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كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) 0 


6 ده 


باب شروط الصلاة 
«الشروط»: جمعٌ رط واللّرطً: ما تتوفّفُ عليه صِحَةٌ الوبادة أو العَقَدٍ. 
هذا إذا كان شر طًا للئّىءِ أمَا الشَّرط في التََىءِ فهذا في العَقِ وهو ما يتوقفٌ عليه 
روم العَقِدِ؛ فعندّنا الآنَّ: رط للصّحَّة وشّرطٌ للّزوم: فالشَّرطُ للصّحَّةِ: من 
قبل الشَّرع» ليس لنا فيه تدخل. 
والشرط للُزوم: من قبل العَبد. متلا رجَلٌ باع بنا و قوط شكناة سه 
e‏ هو كرط ازوم وما إذا باعَ بعد نِداءِ ا جمُعة الثاني 
فالحاصِلٌ: أن شرط الَّىءِ من عبادة أو عَقَدِ: ما تتوقّفٌ عليه صِحَّتهُ. وأنَّ 
ns 2 2 a‏ 
الفرق بين شروط الشيء والشروط في الشيء: 
نه عه الى 5 
كان تروط الخيي ابن رضح الشارع »“والخروط اق النى موضهم 
المتعاقدَين. 


ان شُروط الشَّىء وف بغليها خن والشَّروطٌ في الَّىء كرت غلا 


ا 1 2 و ع 
إن قال قائل: هذه الشّروطٌ والواجباتثٌ والأرْكانُ التى ذكَرَها العْلاء لا يُوجَدُ 
في الكتاب أو السنة. 


١‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فالجوابٌ: هي لا تُوجَدُ في الكتاب أو السّنْتَ لكنّ العُلّاء هرال تتبّعوا 
الحو :وا عقي نهنا قارط 0ا ا ی برها سفت 
ما تقتضيهِ النصوصٌء وجَعَلوها وسيلة لتقريب العُلوم وتسهيلا لطالِبٍ اليل 
وأيضًا من أجل أن ينضبط النَّاسُ في العباداتٍ بحيث يكون أمرّهُم واجِدًا؛ لأنّها 
لولم تُذكر هذه الوط لكان كل واحد يَذَعَتٌ دعبا غر مدعب أعيوة فان 
من جكمة الله عَرَجَلّ أن تكونَ هناك شروط للوجوب» وشروط للصخَة؛ حتي 
ينضبط النّاسٌ في العباداتِ ولا تلف بعضهُم عن بَعض. 
ثم إن الوَسائِلٌ لها أحكامٌ المقاصدء فهم لا يتعبّدونَ لله تَعالى هذه الأؤصافٍء 
وليست هي مَقصودة بذاتها حتّي يكونوا قد أَحْدَّئوا في دين الله ما ليس منه؛ 
وحينئذٍ لا يجوز الاعتراضُ على ما مشى عليه العلا لأنّ بعص الاس يقولُ: ما لنا 
ولاو نلا ا ل اف بها ارون الا مه 
سلطا لذا لا تغتر بِمَنْ يقول: دع التاس يَفْعَلونَ العباداتٍ بون أن يَعلّموا أنّها 
رط أو واجبٌ أو رُكنٌ ولا ار لهذا. 
سس :2 0G‏ .الست 
۰- عَنْ عل بن طَلْق يِه َالَ: قال رَسُولُ الله كيا : إا فَسَا أَحَدّكُمْ في 


سے{ ت 


ا 9 ل تسر © ع ره ك3 e‏ اك E‏ م صم لا 0 کے 

الصلاة فليتصرف وَليتوضا وَلمَعِدِ الصلاة» رَوَاهُ الحخمْسَة» وَصَحُحه ابن حبّانَ!" . 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب من يحدث في الصلاة» رقم .23١5(‏ والترمذي: كتاب 
الرضاعء باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهنء رقم (۳١١١)ء‏ والنسائى في (السنن 
الكبرى): كتاب عشرة النساء» ذكر حديث علي بن طلق في إتيان النساء في أدبارهن» رقم (8917/5), 
وصححه ابن حبان (۲۲۳۷). 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) ۷ 


o سَ‎ 


الشَرَءٌ 
قوله: ذا قَسَاا الفْسَاءٌ مَعروفٌ» وهو: ارح التي تخر من الذبر بلا ضَوتِ» 
سواءٌ كان قليلا أم كثيرًا. اناق ا هان بحَرَكة في أمعائه ولكنْ لم يَسمَع 
صونًا ولم ڪج ر ياء فلا تََِيءَ عليه. 
وهل هناك ريح تخرّجٌ من عبر الدبر؟ 
الجوابُ: نعم» بعص النّساءِ يس بريح تزع من نرجهاء فهذه لا عبرة بهاء 
ولا يترنّبُ عليها تي لکن اليح التي تخر من الدبُرِ هي التي تترئَّبُ عليها 
الأحكام. 
المَرْقُ بيْنَ الُساءِ والضراط: أن ما كان له صَوتٌ فهو صُراطٌ» وما لم يكن 
لصوت فهو اء 
قولّهُ: «في الصلاة» يشْمَلُ ما إذا كان في أوَّلٍ الصَّلاةٍ أ أو في آخرهاء ويشمَل 
كل طا تقبط لها الطيارة و اكات اوش 
«للَْنْصَرف» الام للأمر يعني من صَلاتِهِ؛ لأا بطَلَتْء فلا فائدةً 
من الاستِمُرار فيها. 
قوله: «وَليَوَضَاً) وذلك لانتيقاض وقوه التاق 
قوله: «وَليْعِدِ الصلاة؛. أي: يُعيدّها من جَدِيدِ؛ لاله قال: «وَليْعِد» والإعادةٌ 


ا ا 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
من فوائد هذا الحديث: 
o۶ a‏ ¢ 0 0 عه 2 

-١‏ ما ساقَة المؤلف من أَجْلِهِ وهو أن ِن شَرطٍ صِحَةٍ الصَّلاةٍ أن يكو 
الإنسان متوضنًا؛ لِقَولِه: «َليَنْصَرفْ ولوصا وعد الصَّلَاةَ). 

ويناءً على ذلك لو صل وهو حُحِدتٌ: 

فإِنْ كان عامدًاء فقد أتى ذنبًا عظيًاء حتي إن بعص أهْل العلم كَمَرَهُ وقال: إذا 
صل يئا وهو عالِمٌ فهو كافِرٌ؛ وعلّلَ ذلك باه مُستهزئ باياتِ الله عَتَعبَلّ. لن 
جُمهورَ العُلّاءِ على أنه لايكفرٌ ولكِنْ قد أتى إن عظي. 

وإن كان ناسيًا أو جاها. فلا |: ثم عليه» لكِنْ عليه الإعادة. 

2 ع 3 ر ا س “ست e‏ 0 

مثال ذلك: رَجَل صلى المغربَ بوضوءٍ ثم أحدّث ولم يتوضأء ثم صلى العشاء 
ناسا آنه أحدّتٌ بعدَ صَّلاةٍ المغرب» ف فصَّلاةٌ العشاءِ غير صحيحة؛ لاله صل بحر 
وضوء. 


نال آكرٌ جل صل المغرب بْضويء ثم تعشی واگ م يله ولم يع 
له َم إبل» ثم صل العشاءً وعَلِمَ بعد صَلاةٍ العشاءء فعليه أن ا ويعيد 
صَلاة العشاء؛ لأنّه صل بغر وُضوءِ ب 


5 


وإذا كان عليه جَنابة فهل هو مِثْلّهُ أو لا؟ 
الحواث: ع أشل؛ لاله يستبيخ با حدَثِ الأصغر ما ل حه 
بالحَدَثِ الأكبرء فإذا قُدّرَ أن رَجُلّا قا من اللَّيلِ وص القَجرَء ثم رأى على ويه أثر 


.)۲۳۲ /۲( انظر: تفصيل فضيلة شيخنا الشارح رَه لذلك في «الشرح الممتع»‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) ۹ 
الجنابة» فعليه أن يختسل ويُعيدَ الصَّلاةَ؛ لأنّه صل بر طّهارة. 
59 ص أ- 5 2 سےا 0 رعو 2ه 
؟- جوارٌ التصريح با يُستحيا منه عند الحاجة؛ لقوله كلد «إذا فسا أحدكم). 
e a a A RT ٍ 20 : 2‏ : 
والتاطق هذا هو أشد التاس حياءً رسول الله ا فقد كان أشدّ حياءً من العَذراء في 


ر 


ا عه 


وسل بو هُرَيرَةَ عن قَولٍ الت :١لا‏ يبل الله صَكَاةَ أحَدِكُمْ إذا 
ا ما الحَدّث؟ فقال: e‏ تراط 

يتفرّعٌ على هذا: أنَّ ممح ما يخِرّجُ من الدب مما له جرم وما ليس له جرم ناقِضٌ 
للوضوءِ» فالغائط ودم الباسورٍ الذي من الداخلٍ واا للق للها 
للوْضوء؛ لألّه حارج من الدبر. 

تك وعورث ات ا 
يستورً؛ لِقَولِه: «قليَنْصَرف). 

إن قال قائلّ: إذا حدّتَ ذلك لي وأنا في الصء فهل لي أن أبقى وأتابع بلا زيةِ؟ 

فا جوابٌ: نقول: لاء بل تصرف حي تتوضّاً ودرك ما بَقِيَ من الصّلاةٍ. 

فان قال: أشتحيي أن أنصرفَ من الصف والتاس يَنظّرونَ؟ 

فنقول: أولّا: لا حياء في ثل هذه الأمور؛ لأتها تَْتري كلّ أحد. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب صفة النبي يا رقم (50575), ومسلم: كتاب الفضائل. 
باب كثرة حيائه لاذ رقم (۲۳۲۰)» من حديث أبي سعيد الخدري ڪن 


(۲( أخرجه البخاري: كتاب الحيل. باب 5 الصلاة. رقم (5665) ومسلم: كتاب الطهارة. باب 
وجوب الطهارة للصلاةء رقم (15؟). 


1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ثانيًا: إذا خفتَ من هذا فضَعْ يدك على أَنْفِكَ وهذه من ال جيل الباحة» حتى 
إذا رآك النَّاسٌ قالوا: إن هذا الرَجُلَ رُعِفَ أنقُفٌ وَدُعَافُ الأثفي لكل أحب وليس 
ا 

وقد حدّتّني بعض الناس هم يَستورّون إذا كانوا أ ويقولٌ: إذا انصَرَفتٌ 
وأنا الإمام» سيقولٌ النَاس: أحدّتٌ إمامنا. وهذه مُشكلة. 

فنقولٌ: الح آحق آن يتب انضرف وأُمْرْ آحد الصلَّين يتم بهم الصَّلاد فن 
لم تأمز أحدًا فللمُصلَّينَ أن يُقدّموا واحدًا منهم يتم بهم الصَّلاة فان لم يفعلوا 
لوا فرادئ» قالامة -والحمد لله- واسع. أمّا لو استمرٌ ل 
ولم يرج من الصّلاةٍ حياة» فإله ين ومشل ذلك المأموم ولد إلا له في مسأل 
الإمام ليلح المأمومينَ قص في صلاتوم» إلا له في عله نوع من الخيانة لهم. 

-٤‏ عِظَمٌ شَأَنِ الصَّلاةِ وما أخراها وأجدّرَها بتعظيم الشَّنِ؛ لأنَّ الإنسانَ 
إذا صلی ضَلاةً حقيقيّة ينلخ من الذنياء ويُقِبلُ على الله عل وجديرٌبمنِ انسلحَ 
من الدّنيا ليقف بين يدي الله عَرَِجَلَ أن يكونَ على أكمَلٍ وَّجي» حتى إن بع 
لكك" امي بِأَكِلدَ" في رِجْلِه فقرَّرَ الأطبَّاءُ أنه لا بد من قَطعهاء فواققٌ 
ولكن قال: دعوني أصلٌ» فإذا دخلت ف الصلاة فاقطعوها. لاه إذا دخل ٤‏ 
الصَّلاةِ يي کل نَيءِ وصار قطعُهم إيّاها غير مُؤل ولا مُوجِع له؛ لاله مَشَغولٌ 
بَكُونِهِ بين يدي الله عَرَقَجلْ. 

.)٤١١ /5( هو عروة بن الزبير. انظر: «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
الأكِلّة كمّرحَة داء يصيب العضوء يأكل بعضه بعضًا. تاج العروس (أكل).‎ )0( 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) ۱1 


2 


فالمهمٌ: أن يجاب الطّهارةٍ للصَّلاةٍ دلي على عِظَّمِ سأنها وأئها جد 
بذلك. 
د ان تفل ی بق عل «اتنفى فيل تساف 
الصلاة. 
E E n o oa 2‏ 
ويتفرّعٌ على هذا: أنه لو أحدّث في الطوافيء وقلنا بأن الوضوء شرط لصحي 
الطراف ا رن مو ا ودرا ا اوها عط 
مشْقَةٌ هذا في أيّام الوم ! 
ET. eA e O‏ 
فمُثلا: le e E‏ 
فتقولٌ له: اخرّخ و ومن المغلوم اله سيجدُ مشق في اروج من صَحنٍ 
المطاف. وري) د مث نشي طويا حتى ید ما يتو طبه ثم بجو عل يتوأ فيه. ربا جد 
مِيِضَأَةٌ مُرْدحمة ثم إذا رجَمَ نقول: أعذ من جَديرٍ؛ ولهذا كان القولّ الذي يَنبَي أن 


4 ا 


يُفتى النَّاسُ به -ولاسيًّا في الواسم- كول شيخ الإسلام ابن تيمية وم : أن 
الصبوة ف الملراق لبنس يشرط لک من کا راا فرط لكوك ا 
ذلك في الصَّلاة فلا دليل عليه لا في القرآنِ ولا في السّنَّة 

ات ارد هاه هذه المسألة بحثًا مُستفيضًا في (قتاويه) 
وني (مَنسَكه)! إذا قرَأُالإنسان عَلِمَ أن القَولَ الصّوات هو ول شيخ الإسلام 
ا ان الإنسان يِذ حَرَجًا أن يُكلّف عباد الله بالوضوءِ وإعادة الطَّوافٍ مع 


عَدَم جود دليل يكون له حجَة عند الله عسل 


(۱) مجموع الفتاوى (77/ ۱۹۳). 


۵ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إِذَنْ من شَّرطٍ صِحَةِ الصلاة: الطّهارةٌ من الْحَدَثْء فان نَيِيَ أو جَهِلَ أعاد 


وهل مِثلّ ذلك: إذا يي أو جَهل النّجاسةً في نّوبهِ؟ 

ا لجوابٌ: لاء فلو صل وفي نَوبِهِ تجاسة نَيِيَ أن يَْسِلّها فصَلاتُةُ صحيحة. 
ولو لم يَعلّمْ بالنّجاسةٍ في تبه إلا بعد الصَّلاقِ فلا يَرّمُ أنْ يُعِيدَها. ولو كان يَعلَمُ 
بهذه البُقعة لكن لم يتيقّنْ أنها نجاسة إلا بعدَ الصَّلاقِ ولم يَلرَّمْهُ أن يُعِيدَها. 
والقَرقٌ بِيْنّهما ظاهرٌ؛ وهو: أن اجتناب التجاسة من باب ترك الْمحذورِء وعَدَّمَ 
الوضوءِ من باب تَر الملأمور. 

- أنه لا يجبُ الاستنجاءٌ من الرّيح؛ لان الَبّ هة لم يأر إلا بالؤضوء. 

فإنْ قال قائلٌ: هل من لازم الوضوء الاسينْجاء؟ 

قلنا: ليس من لازمه الاستنجاء؛ بدلیل 93 الى كك قال في الذي : اا 
ES‏ 

مسألة: هل يقاس على هذا ية شر وط الصَّلاقٍ واب رذا تلات ومو يعر 
ES N‏ بثوبه فيَبّقى عاريّاء فهل يَلرَّمُهُ أن 
يرج من الصّلاةٍ ويَلبَسَ الثوبَ؟ 

الجَوابُ: نعم؛ إِذْ لا فرق فلو فد شرطٌ من شروط الصَّلاةٍ في أثناءِ اللا 
وجب على الصلي أن يَنصرف لباقي بهذا الشَّرطٍ. 

(۱) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال» رقم (۱۳۲)» ومسلم: 
كتاب الحيض» باب المذي» رقم (۳۰۳) من حديث علي بن أبي طالب وَلَدعَنهُ. 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة) ۱۳ 


و 


مسألةٌ: : السوائل الخارجةٌ من َج الرْأةٍ هل , َنْقَضُ الوْضوءَ» وهل هي طاهرة 


أو لا؟ 

الجواث: و ا مى رُطوبة فرج ار والَأَهَبُ 
تا طاهرة”"'» وفيها قول ار آنا تح 5 تجسة» ولك الصحيح أنَّا طاهرة لو تلوت 
eT‏ 
َر أحدًا قال: لا يَنَْقِضُ الوضوءٌ إلا ابنَ حَزْم!" رجاه لكن لم يَذْكْرْ له سببٌ. 

ووجَهُ الإشكال عندي أَنّنا إذا فنا بائتقاض الوّضوءٍ بها وكانت هذه الرّطوبة 

' ل ا ل 

وقت صلاة فريضة» وهذا يث يشقٌّ عليها إذا كانت -مثلاً- زائرةً لجماعةٍ منّ النساء 
أو إذا كانت في رَمضانَ وقد أتثْ إلى المسِدِ الحرام لصَلاةٍ الَغْرب والعِشاءء فأنا في 
الحقيقة لو وّجَدْتُ سَلفًا لابن حزم هاه ما وُت أنها لا تنْقِضُ الوُضوء وآ 
من نس الريقٍ الذي يحرج منَ الف لكر يها وعدت اا توه وقول إن 
ال سول لالص ؤرآل م ل أمرَ بالؤضوءِ مِنّ النَّىءِ المسْتَخْبَثِ؛ٍ البَوْلِء الغائط» 
الرّيح » أمّا هذا فليس مُسْتَحبئا ES‏ 
د ODO‏ ب 


)١(‏ المغني (۹4۱/۲٤)ء‏ والفروع ,)7"5/١(‏ والإنصاف .)۴٠۳-۳٠۲/۲(‏ وكشاف القناع 
.)١196/١(‏ 

(؟) المحلى .)١50577/١(‏ 

() انظر: الشرح الممتع ٠ 20207 /١(‏ وانظر أيضا: التعليق على البخاري (۲/ )١945‏ لشيخنا الشارح 
- رحمه الله تعالى -. 
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2 ا ر رھ ےے ررر 6# 5 € al‏ 06> ا ا 
۷ -عَنْ عَائْسَة مةه أن النبيّ لا قَالَ: «لا يقل الله صَلَاة حَائْضِ 


e‏ م e‏ ر ص ر 0 دو 
لا بخار) رَوَاهُ الخْمْسّة إلا النسَائئىّ» وصححه ابر خْرَيْمَة!". 


إِ 


سَ هر 


الشَّرَحٌ 
ا ل وف وا .2 > و بو 2 1 و لم 
قوله عَلهِ: «لا يَقبل الله" نفي القبول: تارة يراد به رَد العبادة المستلزم لعدم 
يها ووجوب إعادتها.. وتارة يُرادُ به تا لا تُقبّلُ؛ بمَعْني أنَّ السيّئةَ التي في 
هذه العبادةٍ تزبو على المصلحةء أو أن السيّّةً التي خارج العبادة ربو على مصلحة 
الصَّلاةِ؛ فلا ثقَبَل» وهذا لا يَستلزم القساد. 
والأصل أنَّ تفي القَبِولٍ يَعْني الرَدّ؛ أي: رد العبادة وعدم صِحَتِهاء فإذا 
معربدلل ردن عل انا ندل حب هد الى اذى ا لمن خوك ناو مت 
ذلك أن السيّة التي مَنَحَتِ القَبِولَ تكون حيطةً هذه الحَسَنةِ: 


أ 
سه 


3 3 2 0 01 ر 3 2 ص 0 وو ر ت رع ا 
مثال الأول: قوله عَللِِ: «لا قبل الله صَلَاةَ أحَدِكُمْ إذا أخدّت حتى يَنَوَضْأ) "ا 
< 3 2 ¢ 2 ع ° آذه 
معنى فى القبول هنا الرَّدّ وأن العبادة لا تجزئ وعليه أن يُعيدَها. 


ا N A‏ و 
ومثال الثَاني: قول الي يل «مَنْ آتی عرَّافًا فسَأَلَهُ عن سَىءٍ لم تُقْبَلُ له صَلاةٌ 


(۱) أخرجه أحمد (5/ .)٠٠١‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب المرأة تصلي بغير خمار, رقم (541). 
والترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار» رقم (۳۷۷). وابن 
ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار» رقم (700). وصححه 
ابن خزيمة .)۷۷١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحيل» باب في الصلاة رقم (214515)»: ومسلم: كتاب الطهارة» باب 
وجوب الطهارة للصلاة» رقم )۲٠٠(‏ من حديث أبي هريرة وََإِيهْعنه. 
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أربعينَ يَومًا) 7" فنفيٌ القبولٍ هنا لا يَعْني الرّدَّ لكن يعني : أنَّ ذهابَهُ إلى العرّافٍ 
وقوالة تال عق فا بس العبادة وإ كانت هي صحيحة غير مردودة؛ 
ولهذا لا نقولُ لهذا الرّجُل: يِجِبُ أن تُعيدَ السلا بعدَ مُضِّ أربَعينَ يَومًا. 
وه : «صَلدة» عام تميع الصّلَواتِ؛ الفُريضةٍ والافلة. 
قول لا : «حائض» أي: مُتصِفَةٌ با حيض؛ يَعْني قد حاضَتْ» وليشن اراد ها 
متلبّسةٌ با لحيض؛ لأنَّ ا حاص لا تَصِحّ منها الصَّلاةٌ مُطلقَاء لكنّ اراد أنّها بلغْتِ 
الحيض. 
قله لاة: إلا بختار» الخار ها رالاس وأ تكن جم سوا كان 
ذلك عند رجال أجانِبَ عنهاء أو كانت عند خَارِمهاء أو كانت عِندَ نِساءٍ مثلّهاء 
شال 
من فوائد هذا الحديث: 
لل لد را ا و ا 
ي بقوله: (م مَنْ عَمِلَ عَمَلُا ليس عليه أ مرا فهو رَد " وني لَفظ: «مَنْ أحدّث في 
أمْرنا هذا ما ليس مِنهُ فهو رَد "نوها غنالة للك هو قول 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان» رقم )٤۱۳۷(‏ من حديث 
صفية بنت أبي عبيد» عن بعض أزواج النبي كَكِ. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب النجش» ومن قال: «لا يجوز ذلك البيع»» (7/ 19) تعليقاء 
ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. رقم )۱۷١۸(‏ من 


حديث أم المؤمنين عائشة ينها 
(۳) أخرجه أحمد (1/ »)۲٠١‏ والبيهقي )١1١9/١١(‏ من حديث أم المؤمنين عائشة وَيَُعَتهَا. 
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- أن المرأة إذا بلغت وجب عليها عند الصَّلاةٍ أن تسر رأسَها بالخمار؛ 
لقوله: کا لا قبل الله صلا حَائْض إلا بخار». 
وسكت التي اة عن بقيّة البَدَنِ لأحَدٍ أمرَين: 
050 بيه البَدَنِ ليس من العورة في الصلاةء وإمًا أن يكون الس كل 
سكت عنه؛ لان سَتََهُ معلوم. 
فق سكت عن الوذه لأن س ف اة لواحب 
وسكت أيضًا عن اليّدِين والقَدَمِينِء فهل نقولٌ: لان سَيْرها مَعلوجٌ أو لأنَّ 
الجوابُ: يحتملٌ هذا وهذا؛ ولذلك اختَلّف العْلاءٌ هة في جوب ستر 
الكفِينٍ والقَدَمِينٍ أثناءَ الصَّلاةِ: فمنهم مَن قال بالوجوب» ومنهم من قال بِعَدَّم 
رت PIL‏ 3 4 ۶ 1 
الؤجوب» والقولٌ بعَدَم الوؤجوبٍ أظهَرٌ" والقَول بوجوب السّترٍ أحوّطء وعلى 
هذا فنأم مر المرأةٌ قبل أن صلی أنْ 7 تسار الكفين والقدّمين. لكنْ لو ہا صلَّتُ مكشوفةً 
لسر والكفن* ۳ جاءت سال فا فاا ا مرها بالإعادة؛ الأظهرَ ٤‏ الدليل 0 
اي ب AOR‏ 
يَقَوى على إبطال العبادة. 
لري نين التغيررة و الال لان ورل فخا )ضف مو م 


(۱) وهو اختیار شيخ الإسلام ابن تيمية رمال انظر: مجموع الفتاوى (۲۲/ .)٠٠١ - ٠١9‏ 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة) ۱۷ 


عِِ 


أن غير الحائض صل بدُُونِ خمارء فالمرأةٌ التي لم تبلُمْ -ولو بَلَعَتْ إحدى عَشْرةَ 
سَنَة أو اثنتّيْ عَشْرَةَ سَنَة أو نّلاتَ عَشْرةَ سَنَه أو أربَعَ عَشْرَةَ سَنَة- عَورتها في 
الصَّلاةٍ كعورة الرَّجُل: ما بئْنَ السّرّة والرّكبة؛ كا قال الفْقَهاءٌ رهه بمَعْني أنَهَا 
لوص ودا عا أو عقدها ووا ار ااافا ا مح 
لأتها لم تكن بالغة. 

وهذا في حال الصّلاةٍ فقطء أمّا في مَسألة النَظر فإنَّه تحبُ عليها أن ت دن و 
ولو كانت صغيرة؛ وذلك إذا بقث سنا يُمكِنُ أن بتعا بها الجا وتحضّلٌ بها 


- أن ايض يحصّل به البُلوعٌ؛ ووّجهٌ ذلك: َفريق التب َك بين الحائض 
وعَير الحايض» فلولا أن هُناك تمييرًا يها -بأن تكو الحائض مُكلَّفَة ومن لم نض 
غير مُكلَفَةٍ- لكان تعليقٌ اكم بهذا الصف عديم التأثيرر. 

فإِنْ قال قال : وهل کم 7 الأنتى بالتفاس؟ 

فا لجوات: لاء وهذا مما يقر رف فيه بين ايض والتفاس؛ لان لها لا يكون 
إلا بإنزال» فتكون بالغةً بالإنزال السَّابِقٍ للحّمل» أمّا الاس فهو بَعْدُه وهذا من 
الفروق بين التماس والحيض. ومن الفروق أيضًا: أن الطّلاقٌ في التفاس جائرٌ وني 
الحيض ليس بجائز؛ ودليل ذلك قول الله تعالل: لكأ الى ا لتد السا 
رموه تہ € [الطلاق:١].‏ والتفاس لا يُعتدٌ به في العِدَّة وإذا كان لا بعد به 
ي الع فتبتدئ الَطلَقة في العِدِّ من حين الطّلاق؛ لاله يكو قد طق للعِدّة. َا 
ا لحي فهو إذا طلّقّ في أثناء الحخيض ستُلغى هذه الحيضة التي وقَحَ فيها الطَّلاقُ» 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
وحيتئذٍ لم يكن طَلاقٌ في الِدَة؛ لأن عِدّةَ الحائض ثلاث جيض. 
فان قال قال : ال التي اة قال لِعْمَرَ كينكنة: «مُره» -يَعْني: عبد الله بن 
مَرَ - فَلْيَطَلَقَهَا طَاهرًا أَوْ حَاما“؟ 
قلنا: بل» لكن ليُطْلّقَها ليطلقها طاهرًا من الخيض؛ لان ابن عر ا طا 
وهي حائض؛ ولهذا قال: «أو حاملا) واستدلٌ لبن صل لتَدعَدَهِوسَلَرَ بالآية کون 
هنا فرق بيْنَ التفاس وبيْنَ ا لحیض؛ فالفيشٌ لا عور فيه الطّلاق» والتفاسشٌ جور 
فيه الطَّلاقٌ» وهُناك سه فروق أخرى مع أن كثيرًا من الفقَهاءِ لم يَذَكُّروا | لأر 


8 


فقط("ا 
وَعَنْ جابر نة أَنَّ لبن اة قال لة: «إذَا كَانَ الوب وَاسِعَا 


3 


0ك مهم 7 ° 
و1 : «فكَالف د بَيْنّ طر فيه و وإن ْ کان صقا تزر د بهِ) م مُتَفَقٌ عَلَيه!". 


ا ا 0 ل اګ ی ےه f‏ 3 7 
قو له ل : «إذّا كَانَ اذوب وَاسعًا فَالْتَحِفْ به» يَعْني: اجعَلَهُ لجافا لك يَشمَل 
جميع الْمَدَنْ؛ ولهذا قال: «فحَالِف بين طرفَيْهِ». 


.)١511( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض.... رقم‎ )١( 

(۲) انظر بسط هذه الفروق في «الشرح الممتع» /١(‏ /019-011) لفضيلة شيخنا الشارح رَمَدَالنَهُ. 

(۳( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا كان الثوب ضيقاء رقم (5751), ومسلم: كتاب الزهد 
والرقائق» باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسرء رقم .)٠٠١(‏ 
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صقا َائَررْ بها يَعْني: | ا المَدَنْ؛ٍ لأنه إذا كان 

00 أعْلاه أو يسر أسفلة والأحق هو 
: قَائَرر به» أو فَأَتَرَرْ به؛ أي: اجْعَلّهُ إزارًا. 

من قوائد هذا العَديث: 

-١‏ وجو سار العورة في بيع الصَّلاقِ وأئها رط من شروطها؛ قول 


تعالى: لیبن ٤اد‏ حُذُوأْ زیت عند کل مسحل & [الأعراف:٠۳]»‏ أي: عند 0 صَلاة. 


والزّينةٌُ: اللَباس؛ بدلیل قولِه تعالى: ظقُلْ مَنْ حرم زيكة اه آل حي لباو َيب 
مِنَ ألرَرْقِ # [الأعراف:۳۲]. 

ومن ول السّنّة على وُجوب تر العَورة: حديث عائشة رضي الله تعالى عنها 
الشاب و اديت إلبات: 

ومن التظّر فلن الصَّلاً ةَ غاريًا ما يُستحيا منه بين التاسء والله أحق أن بستحا 


منه» فإذا كُنتَ لا يُمكِنٌ أن تقوم عاريًا أمامَ الئاس فكيف يُمَكِنْ أن : تقوم عاريًا 
أمام الله عل واللهُ أحق أن يُستحيا منه؟! وقد ذكَرٌ ابن عبد الب َمَدآ أنَ العُلماء 
أجمعوا على بُطلانٍ صَلاةٍ من صل غريانًا وهو قاور على سَتر عَورَتهِ/ 2 

ا ae N‏ الل a‏ 
معدييد ! لأدقق لاز ا ع ي لاسا فد و ا 
وكتفيه. وقد فعل جار رت نة ذلك متعمد متعمَدًا» فكان عليه تَوبانِ أَحَدُّهما إزارٌ والثاني 


ا اع 


ا چ ت َ- 7 
رداء» و الرداءَ على المشْجّب -وهي حشّبة مَعروفة- وض بالإزار وحذده. 


.)۱۹٩/۲( الاستذکار‎ )۱( 
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فكأنَّ مَن عندّه انكر عليه وقال: لِمَ صَبَعتَ هذا؟ فقال: أردثُ أن يعرف امال 
ملك هذا". يُرِيدٌ أنْ یب لهم أن الإزارٌ كاففٍء لکن إذا كان الإزارٌ واسعًا فان 
الأفضّل أن يَلتحف به ويَشْمَلٌ جميع بَدَنِه ودرك ذلك قيل: إِلّه حرامٌ. وقيل: إِنَّه 
مكو .«والصوات ألهمكروة. 

- أن الأؤلى للإنسانِ في حال الصَّلاةٍ 00-6 بدن ويدُلٌ 7 : 
الله تعالى: ينب ادم خُدُوأْ زيت عند کل مَسَجِرِ * يَعْني: لباسکم» كل مسجد 
عند كَل صَلاةٍ. 

- آنه لا يجب سَترُ أعلى البَدَنِ في حال الصلاة؛ لِقَولِهِ: «قَائَرِر به» ولم يقل: 

فلا : نضا ادن أو كلق ت ها فل دعل أن أل المدن لمع عور وه 
كذلك. وقد ذكر العلماء يانه : أن عَوْرة الرَّجُلٍ في الصَّلاة ما بن ال ةوال كت 
فتكونٌ المَخِذَانٍ داحلتين في العَوْرةٍ في الصّلاقِ وتكونٌ الُكبةٌ والحَُةُ غير داخلتينٍ 
في العورة. 

8 اليس على الأَمَة؛ حيث فدَّقّ الينّ لا , 9 يْنَ الواسع والضيق»‎ -٠٥ 
00 القاعدةٌ في الشَّرِيعةٍ الإسلاميّة قاعدةٌ أصليّة؛ قال فيها الي يل «إنَّ‎ 


ت 


وقال لن يبعتهُم لدعوة لاسر إلى الإسلام: سرا ولا تُعَسروا»؛ «فإنم) ر بشم 


e‏ كتاب الصلاة» ا في الصلاة» ار 
)۳( ا ا كناب لعل ال CS‏ رقم e a)‏ 
كتاب الجهاد والسيرء باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير» رقم )۱۷۳١(‏ من حديث أنس بن مالك 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة) فا 


يا 


ترون وك لعو مي فا هله القاعدة رين ك واا أن الدين 
الإسلاميّ -والحمد لله- دِينٌ اليس والسهولة والسّماحة. 


-٦‏ أنَّ أسمّل البَدَنِ أؤلى بالسّتر من أغلاة؛ لِقّولِهِ: «وَإِنْ كَانَ صَيَا ارز 
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ل 7 


لي 


1 ا بلي حدم ني التؤب الْوَاحِدِ) المرادُ التُوب الات الس شر 
القميص IT‏ يَستَيرُ به الإنسان من قميص أو إزارٍ أو لجافي أو غَيرِ ذلك. 


3 و 2 ت 
له ا : ليس على عاتقه منه رن شىء وني لفظٍ بالتثنية: «لَيْسَ على عَاتِقَيْهِ) 
والااكنافاة. والعاق هى ما ىا لكف وأضل العی. وقرة: ی٤‏ تكرةٌ فى سياق 
ع e‏ و NS‏ 1 
النفي؛ فيعُم القليل والكثير. ولْنَضرِبُ لهذا مثلا: لو كان عند الإنسانِ خرقة ويُريدٌ 
5 4 ا ٠‏ 2 - عت و 
أن يَصِلّ بهاء قلنا: لا تصّل فيها إلا وعلى عاتِقِك منها سَىءٌ ولا شك أن هذا كال 
السين: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء باب صب الماء على البول في المسجد. رقم (۲۲۰) من حديث 
أي هريرة روريت ڪنذ. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه...» رقم 
(359)» ومسلم: كتاب الصلاة؛ باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه. رقم .)١55(‏ 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لكِنْ هل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستخباب؟ 

الجوات: اختلّفَ في ذلك العلَّاءٌ هرال فقال بعضهم: 5 سترّ المنكبين 
واجبٌ في الفٌريضة والتافلة. وقال بعضّهُم: إِلَّه واجبٌ في المُريضة دُون التافلة. 
وال ارون له متحت ق المَريضَة والتافلة»:ورلهمن كال الان وإ الانبيان 
لو تَرَكَ صَيْرَ عاتقّيه مع سَعة الوب فن غايةً ما فيه الكراهة فقطء أمّا أن نقول: 
إِنّه له حرم أو صَلاتَكَ باطلة فن الأولّة لا تذل على ذلك. وهذا القَوَلُ هو الأصحٌ؛ 
ويدُلٌ له حَديتٌ جابر يتنه السّابقٌ. وأمّامَن فرق بيْنَ الفريضة والنَفل فلا وَجْهَ 
له. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ سجَوارٌالصَّلاةٍ في توب واحدٍ إذا جعلّ على عايقه منه شیا قولو: الا صل 
أَحَدُكُمْ في الثوب الْوَاحِدِ َيْسَ على عَاتتِهِ مِْهُ نّيْةُ» وهو كذلك» وعلى هذا فلو صل 
الإنسان في توب واحِدٍ ورأْسَهُ متكشوفٌ؛ فصّلاتُةُ صحيحة. 

إن قال قائٌ: وهل بستحت ست الوأ بالسبة لجل في الصّلاة؟ 

الججَوابٌ: يُرِجَمٌ في ذلك إلى الآبة» وهي قَولّهُ تعالى: يب 1م خد ريتك 
نکل مسجل [الاعراف:۳۱] فإِن كان من قوم لا يتم خد زينتهم إلا بغِطاء الرَأسِء 
قُلنا: غِطاءٌ الرس مُستحَبٌ. ay‏ بولك مكارت قطاة 
الها لق لبالا لعف لان ا 

ات أن لا رط ان يَلبَسَ الإنسان توبن في الصَّلاةِ يَعْني قميصًا وسّراويلٌ 
مثلاء وأنه لو صل بقميص كَفى؛ لأنَّ القميص على عَاتِقَهِ منه شِيء. 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة) 4 


2 e 

مسألة: لو أن أحدًا صلى في إزار فقط تُجَزِئٌ الصَّلاةُ؟ 

الجوابٌ: إذا لم يِذ سواهٌ فلا شك أا ته وإِنْ وَجَدَ: فان من العْلَاء مَن 
يقول: إن صلائهُ باطِلة وهؤلاءِ هُمُ الذين يُقولون بؤجوب سَتر العاتق. ومنهم مَن 
يقول: صلاثةُ صحيحة» لكنّه قصَّرّ في ستر العَؤرة. وهذا هو الصّحيح. 

ا 4 3# RE a a A‏ د 

وهذا يكثرٌ كثيرًا ف في أيَام الح ند الرَّجْلَ يشتغل في طبخ أو غبره ويصلي 
بإزار ورداؤةُ حاضِرٌ فعلى القول الرّاجِح: تكون صلانةٌ صحيحة» وعلى القَولٍ 
باشتراط سَتر أحَدٍ المنكيّين أو المنكبّين جميعًا: وتكونْ صلانّةُ باطلة؛ ولهذا لا يبغ 
للإنسان أن اون ف هذه المسألة ع وجود الخلااف ين العلّاء. 

ال 0 ا 0 لاس 7 


و 
-3٠‏ وَعَنْ آم سَلَمَةَ ف تھا ّا الت الت كلقة: أَتَصَل اا هني در 
وَحمَارِ لَيْسَ عَلَيْهَا إرَّارٌ؟ قَالَ: «إذَا كَانَ الدّرْ ع سَابعًا عطي ظَهُورَ تنه الخد 


2 


2 داو وَصَحَحَّ الأَيِمّة وَ -ه 


ا عور 2 چ . 0 
قولهًا: «أتصلي المرأة الاستفهامٌ هنا للاستخبار والاستعلام. 
قولهًا: «في دِرْع وَخار» الدَرِعٌ هو الثوبٌ يُشبة القميص؛ سُمّيَ درعًا؛ لاله 


21 أخرجه اذ داود: كتاب الصلاة» باب في كم تصلي المرأق رقم (4)545 وة الحاكم 


»)۲٠١ /۱(‏ وقال أبو داود: روى هذا الحديث مالك ر بن أنس وبکر بن مضرء وحفص بن غياث 


وإسماعيل بن جعفر» وابن أبي ذئب» وابن إسحاق» عن محمد بن زيد» عن آمه» عن أم سلمة لم 
يذكر أحد منهم النبي اة قصروا به على أم سلمة يته 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

يشبة الدّرِعٌ الذي يَلبَسَهُ الال انقاءَ السّهامء والخارٌ: ما يُعَطَّى به الرس والرَقَبةً. 

قوثها: لیس ليها ا م بر به الإنسالٌ فيس أساقل بكو 

قله يا «إذَا كانَ الدّرْعٌ سَابعًا السَّابِمْ يَعْني الوا التَامَّ ثم فسّرَه بقَولِ: 
عطي و نا" يعني فاد ا 

تقول المولّفف: «أخْرَ 1 أبو دَاو3ٌ وَصَحَحَ الأب وَقَمَهُ) «(وقَفَهٌ» , يعني : E‏ 
E‏ ڪه 2 فهل قال إن هذا الَوقفَ له حُكمٌ الرّفع؛ لان مث ذلك 
لا يُقالٌ بالتّأي؟ ا رل EE AYA‏ 
فقد تري وإْيدعَنها أن من ٤‏ ام الزن أن يكونّ درعُها سابعًا عطي ذأ 
(فيه احتَّالٌ). 


: 
ما ا 


والقَرقُ بيْنَ الوقوفي والرفوع: أن ما أضيف إلى الرّسول لا فهو مَرْفوعٌ 


وا ا اف إلى التَابعيٌ فَمَنْ بعدّه فهو 
E‏ 

من وائد هذا الحديث -إن صح مرفوعا- : 

- حِرْصٌ الصحابة كت على الفِقه في الدّينِ؛ وذلك لسُوَالٍ أ سَلَمة 
رسول الله بل عا جاءَ في هذا الحديث» وأسئلة الصحابة لرسول الله ية كثيرةٌ 
وفي القرآنِ منها : ls‏ 8 يلوتل مادا يَنْفِفُونَ © [البقرة:٠٠۲]»‏ 
سكوك عب لمر وَالْمَيْسِرٍ © [البقرة:19؟]» ونوك عن الْمحِيض 4 
[البقرة:777]» وغيرٌ ذلك» ووَرَة في ال كفي جدًا؛ وهو 0 على عناية الصٌحابة 


فته بدينهم وجرصهم على الفقه في الدين. 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة) ۲0 


۲- جوا صَلاةٍ المرأة في الدّرع لكنْ برط أن يُعْطّيّ ظُهِورٌ قَدَمَيْها 

مسألةٌ: لو صلَّتِ المرأهٌ بوب لا يُمَطَّي ظُهِورَ قَدَمَيْها هل تُعيدٌ صلاتّها؟ 

الجوات: وق ا سَلَْمةَ وَدَامَدعَتهَا: إِنْ كان مرفوعاء فظاهره 
ئه لا بد من أنْ تُغطّيّ ظُهورٌ قَدَمَيْها. وإِنْ كان موقوفاء ففي هذا خلافٌ واضح 
مَسْهورٌء والاحتياطً كا أَسْلَفُنا أن المرأءً عطي قَدَمَيْها وكَميْها. 

- أن بُطونَ القَدَمين ليسا بعَورة؛ ووّجهٌ ذلك: أن ما يُغطّي ظُهورٌ القَدَمِينِ 
لا يط بُطونَ القَدَمينِ عند السّجِودِء ولو كان بطنٌ القَدَم عَورةٌ لقال الرَّسولُ يكل 

-٤‏ جوارُ نُزولٍ توب المرأة إلى أسفلٌ من الكعب؛ لأنّه من ضَرورةٍ تغطية 
ظهر القدَم أن نز دون الكعبٍ بخلاف الرَّجُلِء فالرّجُلُ لا جل له أنْ ينل قميصّةُ 
أو إزارُه إلى أسمّل من الكعبَينٍ. 

مسألة: إن صل الرَّجُلُ بوب يَنزِلُ عن الكعبَنٍ فهل صلائُةُ صحيحةٌ أو لا؟ 

نقول: في هذا خلافٌ بين العُلَّاءِء والصّحيحُ أن صلاتَهُ صحيحةٌ لكنّه آنه 
لان س القورة حصَل» وگو الوب حزما عو إلى آم خارج؛ بدليلٍ أن هذا 
التَحريم ليس خاصًا في الصَّلاةٍ حتي نقول: الداع عتم نا فطلي > فتَحريمُ 
زول الثوب بالنسبةٍ للرّجُلٍ إلى أسمَل من الگعب عام في الصّلاة وغير الصَّلاق 
والتحريم العام لا بطل الصّلاة. ویستفاد من هذه القاعدة: أن الغيبة لا تَفطِدُ 
الصَابِمَ مع أئا حرام؛ لأن تحريمها لا يختصٌ بالصّومء والأكل يُفطِرٌ الصَاوِم؛ لان 
تعريمه خاص بالصّوم. 


ها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
انتهّتِ الأحاديث التي ساقّها ابن حجر هاه في بُلوغ اكرام في سَتَرٍ الحَورقي 
و 
وفيها مسائل: 
المسألة الأولى: ما شر وطٌ السَّاتِر ؟ 
7 وو 0 3 
أل الأول أن كرون اغا :فزن كان ا و لا ع العا به كدرب 
الحرير للرّجُْلٍ-ني غَيرٍ الحالاتٍ التي بباح فيها لَبْسّه- وكوب الإشبال بالنسبةٍ 


0-4 


للرّجْلِء لكنّ هذا الشّرط فيه الخلافٌ السّابقٌ: هل يكون هنا آذ وضلاثة صحفي 
أو هو آبِدٌ وصلائةُ باطلة؟ والرّاجِحُ أن صَلاتَهُ صحيحةٌ ولكنّه أثم. 


اع + 


الشّرطٌ الثاني: أن يون ما يَستَبَدُ به طاهرّاء فن كان نجس فان صلاة 
لا تَصِحٌ؛ ودليلٌ ذلك أن الس يكل خلّعَ نعلي ا أخيرهٌ جبريلٌ أن فيه قَذّرَ!" 
SS‏ وار الس 
بلا الحائضّ إذا أصاب ثوبها دم ا لحيض أن تَعْسِلَهُ ثم تُصلّ فيه" 

الشرط الثالت: أن يكونّ صفيقًا؛ بحيث لا يتبدنُ من ورائه لون البتشرةء فن 
تبينَ من ورائه لون البَسّرة فليس بساترء أمّا إذا شن ظل ا جلك بان يعرف ا 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ ١٠)ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» رقم »)15٠0(‏ من 
حديث أبي سعيد الخدري ڪن 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب بول الصبيان» رقم (۲۲۲)» ومسلم: كتاب الطهارة. 
باب حكم بول الطفل الرضيع» رقم (7587)» من حديث عائشة ينها 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب غسل الدم» رقم (۲۲۷)» ومسلم: كتاب الطهارة باب 
نجاسة الدم وكيفية غسله. رقم (۲۹۱)ء من حديث أساء بنت أبي بكر كڪنةً. 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة ) يف 


السّروالٍ من وراءِ الوب للرّجْلٍ لكن لا يعرف لون البَكَرةٍء فإنَّه لا يضُرٌ. 
فلو سر عورَتَهُ بتَوبٍ رَهيفيء فإنّهِ لا يَزِئ؛ لأنّه ليس بساترء وكذلك لو 
كان غير رَهِيفِ ولكنّه ناعم جدًّا بحيث يُرى لون الجلدٍ من وراه أو كان الوب 
من البلاستيك -ويُوجَدُ الآنَّ ثيابٌ بلاستيك يَلبَسّها بعص التاس على ثيابه 
القارنة لان لكل بكلا E a E‏ لاله بر 
من ورائه البَسَّرَةٌ فوج وده كعَدَمِهِ؛ فلا لَص الصَّلاةٌ به. 
' وما اعتادة بعض النَّاسِ في يام الصَّيفِه من لبس السَّراويلٌ القصيرة التي 
ل ل صب الفح ویکود عله الوب ييف البكرة نك هذا لام 
ل لا يِب أن یکو السّروالُ ساترًا من السرَه 
إلى الرُكْبة أو يكون الثوبٌ صفيقا لا ثُرى من ورائه البَسّرةٌ. 
[ :الئل إدالي ودورس ارييس لاس مسري لمر 
عريانا؟ ۰ 
' الحواث: الظامز أن استتارة به اعون من كونه صلی غريان) بسنا فنقول له. 
الأفضَل أن تَلبَسَ هذاء فإذا لم يد شيئًا فإنّه صل عريانًا. 
المسألة الثانية: إذا لم َد شيئًا وصلى عريانًا فهل يُصلٌ قاتا أو قاعِدًا؟ 
م اللوم 1 إذا صل قاعِدًا فهو أسرُ له؛ لأنّهِ يسر بذلك الذي 
aT‏ 
لذا اختلف العْلاءُ في هذه الحال أيُصلٍ جالسًا أم قائًا؟ والصَحيح أنه يُصنّ قاتا؛ 


و و 


ف E N‏ 
وو جه ذلك: أن القيامَ ركن وهو فقادرٌ عليه» وا السَترٌ فغ قادر عله فسقط 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


للعجز عنه؛ فقول تعالى: فاقوا أله لَه ما سطع © [التغاين:17]. وعل هذا فيصل قاتا 
E‏ 


5 


ل ا 
فهنا قد يسُّقٌ عليه مَسْقَةَ نفسيّةَ عظيمة أن يُصل قائّاء فهل نقولٌ: إن هذه المشقة 
اتش ابال يخ ل أن صل جات أن الى بيا قال: «لا صَلَاةٌ بِحَضْرَةٍ 
الطْعَام ولا هو يُدَافِعَهُ ِعْهُ الْأَحْبئَانِ»١‏ و القَلْب في هذا شد من اغا 

بحَضْرةٍ الطّعام -فالقول في مثلٍ هذه ال حال باه يُصلٍ جالسًا قريبٌ جدًاء ويقال: 


أنه يصلٍ جالسًا أجل کال الصلاة وارتياح البَال. 


7 


3 


فإِنْ قال قائلٌ: لو كان اثنانٍ أَحَدّهما عريانًا والثاني بثيابه» فصل الذي بثيابه 
فهل يُلرّمُ بإعطائها للثاني؟ 

الجوابٌ: لا يُلرَّم لكنّه الأفضّلء بخلاف ما إذا اضطرٌ إليه لدّفع البرَدِ فهذا 

المسألةٌ الثالثةٌ: إذا لم يد إلا ثوبًا نجسًا ولم يتمككّنْ من عَسله فماذا يَصبّمُ: هل 
صل بالثوب النجس ولا يُعيد أو يُصلي بالثوب النجس ويُعيد أو يُصلٍ د 

الجَوابُ: المشهورٌ عند فُقَهائنا مره آنه بصي بالثوب النجس ويُعِيدٌ”" 
اكول سيف جنه إن نا د اشد ف قرب اليس رات فر 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام» رقم 


SS ۰( 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) ۲۹ 


أن يُصلّ فيه. وإذا قُلنا: إنَّ الصَّلاةَ في الوب النّحِسٍ للشَّرورةٍ جائزةٌ امَنَعَ أن 
تقول له: أَعِدٍ الصَّلاة؛ لألّه صل على حسب ما أَوِرٌ به. 

وعلى هذاء فهل يُصلٌ عريانًا مع إمكان السَترٍ؟ 

الحواث: لا يُصلٌ عُريانًاء لأنّه لا شك أن سَرَ العَورة بالثوب النَّحسٍ أولى 
من أن صل عريانًا. 

فالصَّوابٌ -إِدَنْ- : أنه إذا لم يذ إلا کو با تسا فاته صل فيه ولا يُعيدٌ؛ لأن 
َمَلَهُ للنّجاسةٍ في هذه الحا ضرورةٌ ويِحصّلٌ به سَترُ العَوْرة» فيَحصّلٌ المقصودُ 
-وهو السَّترُ بهذا الثوب- ويُعفى عن النَّجاسَةٍ؛ لاله غير قاور على اجتنايها. هذا 
هو القَولُ الاج في هذه المسألة. 

المسألة الرابعة: إذا لم يد إلا ثوبًا خُر محر ما -كرّجلٍ ليس معه إلا ثوبٌ حر - 
أيُصلٍ عُريانًاء آم يُصلٍ في توب الحرير؟ 

الجواتُ: يُصلٍ في کوب الحرير ؛ لأنّه لا اضطد إلى هذا الوب ب زا التحريم؛ 
فصار لبس في هذه الحالٍ مباحًاء فيصل وجوبًا في ثوب الحرير» ولا إعادةً عليه 


ع 


وإذا لم مذ إلا ٹوا مخصوبًا -كرّجُلٍ سَرَقَّ وبا وَبِسَهُ وحانتٍ الصَّلاة- 
فهل نقول: بصي عُرياناء أو بُصلي بهذا الوب المُحرّم؟ 

قال بعض العْلّاءِ: بُصلي عريانًا؛ لأن تحريم هذا ليس حى الله ولكن لِيٌّ 
الآدميّ وهو لا يَملِكُ أن يتصرف في ملك غَيرِهِ ولو بن الرُجوع عليه بالأخرة 


وو کے 


فو جوده كَعَدَمِهِ. 


ا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


م 


ولا شك أن هذا التعليل تعليلٌ قوي؛ أنْيُقَالَ: إذا لم يحدْ إلا كوبا لِغَيرِه 
مَغغْصوباء فإنّه صل عريانًا؛ لان ر ن 

لكن قد يُعارَضُ هذا التّعليلُ القَويٌ بان النّسَ في مثل هذه الحال يتساحون؛ 
بِمَعْني أن صاحب الوب لا نظنه جرح هذا الذي لم يِذ إلا هذا الوب فن غَلَبَ 


٠ 


سك نمه 


على ظَنّه آنه سوف يَسمَحُ» وجب أن بصي بالثوبء ولا إِشْكالٌ. ون لم يَغْلِبْ على 
ظَنّه ذلك» فالقول بأنّه بص عريانًا قوي. 

فان قال قائل: هل بحرم على الصغيرٍ من الثیاب ما بحرم على الگبیرٍ؟ 

الجَوابُ: في هذا الخلافُ بين العُلّاءِ: فالممَبُ أن ما حَوّمَ على الكَبير لَبْسه 
حرم على الصّغيرٍ'". 

والقَولُ الثاني: أنَّ الصّعْارَيَلبَسون ما جَرَتْ به العادةٌ حتى لو نَل عن الگعب 
فلا بأس. والذي أرى أنه في مَسألة الابس التي فيها ضور لدَّوَات الآرواح انها 
لا تجوز لا للغار ولا للكبار. وني مسأل الإسبالٍ أتوقفُ لأ أخحشى أن يُرَبُوا عليه 
ويتربّى عليه» وإلا فمن الوم أله لا يعد يّلاء بالسبة له. 

المسألة الخامسةٌ: ذكَرَ فقَهاءُ الحنابلة مله أن العَوْرةَ في الصَّلاةٍ ثلاثة 


(D1 f 


أنواع 


لو 


E‏ ا 
مغلظة. ومحففة. ومتوسّطة. فقالوا: 


(۱) الروايتين والوجهين (۳/ ۱۳۷)» والمغني (۲/ ١٠۳)ء‏ والإنصاف (77377/7). 
(۲( انظر: منهج السالكين للسعدي [المطبوع ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات العلامة السعدي] 
(/4). 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) ف 


الُغلظة: عَوْرةٌ ا مرأة ار البالغة؛ قالو: كلها عَوْرةٌ في الصَّلاةٍ إلا وَجِهّهاء 
وقد مرّ الخلافٌ في الكمّينٍ والقَدَّمينِ. 

!لاسا يدر دتري عو يده إل ار ون فإئها المَْجانٍ فقطء 

يعني السواتين ذَكَرَهُ ودره فة اذا كح E NEUE‏ 
اي الل فليس من التورة: 

وما عدا ذلك فمُتوسّطةٌ: ما بيْنَ السَّةِ والركبة. يدخلٌ في هذا الذَّكَدُ الذي 
اله فق قات ان إن حر عرو ود ل و ذلك N‏ للك الأنتن 
الصغيرةٌ -ولو خُرَّة- وإذا لم تَبلَغْ. 

LEE‏ ري مُعين 
من السنّةء وَرضُ العاجز هو التقليد؛ لِقَولِهِ تعالى: #فستلوا أهل لذ إن َر 
لا تعامونَ € [النحل:4]. 

فإِنْ قال قائل: ما اكم لو ظهّرَ بعض العَورة في الصلاة؛ هل تَلرَمُهُ مه الإعادة؟ 

الجوابُ: الفقَهاءٌ هماه فقون بين اليَسيِرٍ والكثيرء وطُولٍ الرَمَن وقِصَره؛ 
فيتقولون: إذا طالّ وفَحْسّ بطلَتٍ الصلاةء سواءٌ كان عانًا أو غيرَ عالِم. ولكِنّ 
الضَّحيح أله يرق بن الجاهل والعالم؛ لأنّهِ قعل ما وجب عليه من ستر لر 
والكق قن ركون الف خرف رذ ای نا قال اا اط رت 
قال المَخِذ ما يلي الركبة. 


OO e a سسا‎ 


E‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


سے ت ت o‏ 2 هه ر ا و ا و و رت ك ڪا * “tof‏ 8 سے م 
١‏ وَعَنْ عَامِرٍ بن رَيبعة نة قال: «كنا مع النبي 55 في ليا مُظلِمَ 


1 
a‏ رت ه 


2 كه 0 <2 I ff ef‏ ت مو > هبي ا 3 OR o7‏ 
كث عَلَيْنَا الْقِبِلَُ قَصَلَيَْا. ما طَلّعَتٍِ الشَّمْسٌ إا تحن صَلَينَا إل عبر الْقِبْلَة. 


رص ژر e‏ م ء 2 > ) 


TY 17‏ بے لمع م2 قق ا 
فترّلت ##دَأيَمَا نولوا فم جه الله * [البقرة:١٠٠].‏ أخرجه المي وضعفه : 


الشرح 
4 3 .مه م 1 ص 09س 
من شروط الصلاة: استقبال القبلة: 
A‏ 58 
واستقبال القَبلة واجبٌ بالكتاب والسنة. 
és‏ 1 و > 2 م 2 2 5” ر 04 را ا ت 
أَمَا الكتاب: فقال الله تعالى: #قَدَ رى ملب هك ف السماء فَلنْوَلْسَتَكَ 


ر ع ٍ” 
١‏ 


الس على » ےرس ساو سا کے ےد کے جح ےد ر ص و ماده رص 
قبلة ترضلها فول وجُهلت شسَطر الْمَسْجِرٍ الحرام ويٿ ما تم فولوا وجوهكم 
هو 0 .2 ص عه 
سَطرةد © [البقرة:44١]»‏ وهذا نص صريح. 
. 50 2 ات 1842 4 E E‏ < 
وكان النبيّ ية -أوَلَ ما قم المدينة- يُستقبل بيت امقس إلى ستة عَسَرَ 
سم © س6 ا > ير كن e‏ ا ام a‏ 
شهراء أو سَبعة عشرّ شهراء ثم أمِرَ بالتو ج إلى الكعبة'". 
o‏ او ع - 3200 ا عه ر ي عن 
اما صلاتة قبل ذلك -ل] كان في مكة- فالظاهر أنه يستقبل الكعبة؛ لأنه 
< ¢ ر ا E‏ ر و ت ل ا ع + عم ر و 
لا حاجة إلى أن يُستقبل بيت المقدس» ويبعد جذا أن يُستقبل بيت ا مقس والكعبة 
بين يَدَيهِ. لكنْ لا قدِمَ المدينة ووجَدَ اليهود يتجهون إلى بيت المقيِسء, توجّة بيا 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصلاةء باب ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة في الغيم» رقم (٥٤)ء‏ 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة. والسنة فيهاء باب من يصلي لغير القبلة وهو لا يعلم» رقم 
.)٠٠۲١(‏ وقال الترمذي: «هذا حديث ليس إسناده بذلك. لا نعرفه إلا من حديث أشعت 
السمان» وأشعت ابن سعيد أبو الربيع السهان يضعف في الحديث. 


(۲) أخرجه البخارى: كتاب الإيان» باب الصلاة من الإيان» رقم »)٤١(‏ كا 
0 ي جم : سس دم و ب محويل 
القبلة» باب تحويل القبلة» رقم (١۲٥)ء‏ من حديث البراء رن 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة ) ۳۳ 


N Ê‏ چ ہے م ےر ےا ہو كبام 
إلى بيت القدس؛ أخذًا بقوله تعالى: #أوْلَيِكَ الَدِنَ هَدَى اله هدم أفَدة 4 
[الأنعام:٠۹]ء‏ أو لأيّ سبب رآه َة لكنه مع هذا كان يتطلع إلى أن يتجة إلى قَبْلٍ 


3 ايو لوال مه رف امه قري ع قر اقم ا اخ اسم OL‏ نئي فت 
أخرى؛ ولهذا قال الله عَرَبََّ: هد رى تََلْب وَِهِكَ في السَمَآهِ * فكلمة # هد 


E 2 6‏ ا e‏ 
ری € تذل على استمرار تقلب وجه اة لاله سبحات تال لم يقل: قد رَأيناء بل 
قال: د رى € والفعل الُضارع يدل على الاستمرار. فكان يَنظرٌ إلى السَّماءِ لعلّه 


يُصرَّفُ» فصرَّفَهُ الله عل إلى الگعبة. 

وقد ذْكَرَ شيخ الإسلام رها أنّ الكعبة قبْلةٌ الأنبياء كُلّهِمء وأن تجاه اليهود 
إلى بِيتٍ امقيس من تحريفِ الكلِم عن مَواضعهء ومن صَنيع اليّهودٍء وليس من 
شّريعةٍ الله. وأا كان فالكعبةٌ هي قِبْلهُالنَىّ يك وميه إلى يوم القيامة. 

أا السّنهٌ: فسَيأتي -إِنْ شاء الله تعالى - بيان الأدِلّةِ منها على وُجوب اسقبال 
الكعبة. 

ووٌجوبٌ استقبال الكعبة لا شك أنه عن الحكْمةٍ والصّواب والرّحمةَ؛ لأنَها 
ع الاه الإا عل ااه راتحت وهن الكنية فا طك لو كان كل إنسنان 
يتج إلى ما يريد لكان الناس فى المسجد الواحد تحختلفون: ولكن الله تغال كته 
ورَحمَتهِ جعل القبلة واجدةً. 

ثم اختار عل أن تكونّ الكعبة؛ لأا ول بَبتِ وضع للتاس» وأشرّفُ 
مَكانٍ على وَجهِ الأرضء فكان هذا جكمة أخرى: أن ينّجةَ الاس إلى هذا لبت 
التق الذي هو أُوَّلْ بيت وضع لاش 


.)75١9 الويان لابن تيمية (ص:‎ )١( 


514 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ولكِنْ ما الفرض في استقبال القَبلة؟ 
و 


نقول: أمّا مَن أَمْكَنَهُ مُشاهدةٌ الكعبةء فالمَرضُ أن َة إلى عَين الكعبة. 


وأمّا من لا يُمكِنْهُ فالمَرض أن ينَّجِه إلى جهتهاء كلا ابتَعَدَ الإنسان عن 
a 3‏ ¢ 1 24 : 
مَكَةَ اتسعتٍ الجهة» وكُلَم) قرب ضاقت الجهة. وأمًّا قول بعض العْلَّاءِ: مَن كان في 
5 وف لو وس 1 1 لا e‏ أل ل م ل ,دن وير 7 : 
المسحِدٍ الحرام فقبلته الكعبة» ومّن كان في مكة فقبلته المسجد الحرام» ومّن كان 

ا 5 1 5 و ا 7 
خارج مک فِبْلهُ كه -فهذا ليس بصّحيح. إِنَّا يُقَالُ: مَن أمكَنَهُ مُشاهدة الكعبة 


ت 
ا 


فقرضة أنْ يته إلى عَين الكعبة؛ ومّن لا يُمِكِنْهُ ولو في مكَّةَ انَجَهَ إلى جهتهاء أي: 
EE‏ 


وكا قرَّرْنا أنه كلا بَعْدَ الإنسان عن الكعبة اتسعتِ ال جهة؛ ولهذا قال الت 
لاله Sf qor 5 ° ٩۲‏ اس i or‏ 5 ع r‏ 
اة لأهُل المدينة: «مَا ب المشرق والغرب قِبْلة)"'"» وقال لهم: (إذَا اينم الْعَائْطَ 
0 د cel n‏ ےہ سمس م دس م ا 2ه مس 0 ¢ 
لا تَْتَفْبلُوا ْله وَلَا تَسْتَدِيرُوهَاء وَلكِنْ شَرقوا أو عَرْبُوا0". فدل هذا على انم 
1 0 ن 2 وتم دنع 0 2 3 > 
إذا اتجهوا للجنوب فَكُلٌ الجنوب يكون قِبْلدَه أو إلى الشَّمالٍ فكل الشَّمالٍ يكونٌ قبل 


ولهذا قال: «مَدٌ فوا أو عَربُوا). 


إن ٠‏ ° م 
ولكِنْ كيف تُعرَفَ القَبْلة؟ 


.)777 /۲( انظر تفصيل شيخنا الشارح وَِمَدُاَنَهُ لذلك في «الشرح الممتع»‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة» رقم »)۳٤۲(‏ 
والنسائي: كتاب الصيام» باب ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب» رقم (705571)» وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصلاةء باب القبلة» رقم )٠١١١(‏ من حديث أبي هريرة ىنة. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول» رقم »)٠۱٤٤(‏ ومسلم 
كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم )١75(‏ من حديث أب أيوب الأنصاري وََيِدُعَنه. 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) 0 


الحوات: أف امن كان تشاهد الكعة فتعوف ا اة ها عن ل كه مشاهدة 
الكعبة فتععرّفٌ دل سماوية؛ مثل : الم والقَمَرء الجر 

الي شرق من الَشْرق وتَعرْبُ في المغرب» وكذلك القَمَرٌ وكذلك 
النجومٌ. وبعض النجوم ثابثٌ في مكانه لا يقطّعٌ السَّماءَ أو أنه يتحرَّلكُ قليلاء وهذا 
من العلامات. 

فإذا قُدّر ك في شرقيٌّ مكةَ فبك الغربٌ» وإذا كنت في غربّ مك فبك 
الشَّقُء وإذا كنت في الجنوب فَقِبْلتَكَ الشَّمالُه ما بي مَشرقٍ الشمس ومَغريهاء 
وإذا كنت في الشَّمالٍ فقبْلئُكَ ال ما بين مَشرق الشمس ومَغريها. 

لا ا لي ابلص لا ار 
وا ابذاعن کا فالات فيه فان الال راشيو ونع قاد 
(القصيم) القطب الشمايَ» وهو نحم خفييٌ لا يراه إلا حديدٌ البَصَرِ في عير ليالي 


3 


eS‏ نه مث القرص الصَّغير؛ 
لأنَّه قريبٌ من القطب. ل القذى و كل قدت التجومٌ عن القُطب صار 
مداڑها أوسَمٌ؛ ولهذا كان الس عندّنا منذ رَمَن يترون عليه باججدي. 

وا کدی ,هنا فى القع يكره خلف أذن الصل المي مله 
لف أذ الُمنی فقد استقبل باب الكعبة. 

ندل بالشمس والقَمَرِ وجو وفي تَصرنا الل ير اله -ولله الحمد- 
العو N E‏ فاضت 


.)٠١١/١( انظر: «الإقناع»‎ )١( 


قَطعًا جهة الكَعبة وَكَفَى؛ لاله ليس لنا أن ن فحن ول لذ ند أن تصنيت عدن 
الكَعبة ونحن بَعيدون عنهاء ولكن الجهة يسر ها الله -والحمدٌ لله- على وجوه شتى 
سهلةٍ المنال» وسهلة العلم» وهذا من توفيقٍ الله. 

لن لو رص أ الإنسانٌ لا يعرف الاسذلال بالنجوم ولا باشمس ولا 
بالقَمَر» ولم عد آلة ستل بهاء فإنه يتحرّىء وأيٌّ جهةٍ يركَنٌ إليها ويّميل إليها 
يجه إليها. وهذا قد يق قد يخْرُحُ الإنسان للد وليس عنده علمٌ عن أَوِلّة القبْلة 
ون سا فنقولٌ: انظ إلى ما تطمعنٌ إليه نفشك واتَجِهُ إليه» لوس 
اشرق لزت كأيَْما ولوا مَك وه أله 4 [ابقرة:١٠٠]»‏ ومن ذلك ما ذكَرَهُ الولف 
تلن اوم ر 

وعدا لدي ة وما ةيدل فل هة وع اتال الفثلة: 

ويُستنى من يحِبُ عليه استقبال القبلة ثلاثة: 

الأوّلُ: العاجرٌ عن استقبال القَبْلة؛ مِثلَ أَنْ يكونَ الإنسان مريضًا لا يستطيعٌ 
أن بو كه إل ال أ لبن ددن بر جه فلا خت كان جیه ودلا 
سقو طها عنه قول الله تَبَارِكَوَتعَالَ: «لا وكلِث آله تنا إل وَسَعَهًا # [البقرة:٠۲۸]»‏ 
و فاقوا أنه هما مم4 لتغين::1]» ولكن إذا كان تيزجو أن أحدا يوه 
إلى القبْلة؛ فان الأفضّل أن يُوْخْرَ الصَّلاةَ إلى آخر وَقتِها؛ لان الممحافظةَ على الشَّر ط 
أؤلى من المحافظة على تقديوها في أو الوقت. 

الثاني: E‏ وجهه؛ 
قول الله تعالى: « فَإِنَ حِفُْم وَرْجَالَا أو رَكُبَانا © [البقرة :۹ ومعلومٌ أن الرّجَالَ 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة) يفن 


الهاربِينَ أو الرُكبانَ الهاربينَ سوف يمرّبون إلى الجهة الُخالفة للجهة الَخوفق 
وأطنهة المخوفة قذاتكون قرالا أو خيريا اورا اشرق 

الثَّالتُ: اَنَل في السَمَّر؛ وذلك إذا كان الإنسانُ سائرًا في السَّمَر فإنّهِ يتنفل 
حيث كان وَجِههُ وسيّأتي إن شاءَ الله. 

قولّة: 0 مَعَ ال يك في اة مُظْلِمَة وهذا في سَمَّرِ لا شك؛ لاهم لو كانوا 
ف المتاينة لم تشكل غل 

قولة: كَل عَليتا» والإشكال: خد الؤضوح» وكام تشاوروا فيا ينهم 
E SS‏ 

وقولّهُ: «قَصَلَّيْنَا نا طَلَّعَتِ الشَّمْسُ) أي: بعدَ أن انج العم أو بَقِيَ الغيم 


3 


وظلعت الث «إِذا نَحْنُ صَلَيْنَا إلى عَبْرٍ القَبلَة» «إِذا» هلو يشتوك النجانة: 


ار رو 


يعني : : فاجَأَنًا أنّنا صِلَّينا إلى عبر القبْلةء فَرَلَّثْ هذه الآية: یتما ولوا م و 
لَه # ويريدون بذلك من أوَلِها وله المْسْرى لغرب يما ولوا هعم ونه َس 
بك € ولكِنْ أحيانًا يقولون: نَرَّتِ الآية ويقتصرون على بَعضها. 

قوله: يتما ولوا مم 4 هذه جملةٌ شرطيّةٌ َة وه أله 4 جوابٌ شرطٍ 
و(نَّمّ)؛ بِمَعْنى هناك ومن المَطَأ أن نسمّع كثيرًا من النّاس يعبر عن (ثَمّ) فيقول: 
«دُم؛ لأن (نُم) حرف عَطف وليست (تَّمّ) التي بِمَعْنى الظرفٍ. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن النىّ ل لا يَعلّمُ الغيب؛ لأنّهِ لو كان يَعلَمُ العَيبَ لَعَلِمَ أين تكوث 
القبلة. 


4" فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


-١‏ أنَّ من اجتهَدَ أو تحرّى ولم يصب الله فليس عليه إعادة لأن الله تعالى 
قال: #كَأَيَمَا فر هكم وه أله 4 ولكن يُشْترَطُ في هذا ألا يكونّ قد فرط في النّعَصَّى 
عن القَبْلةء فإن كان قد فرط فعليه الإعادةٌ؛ لأنّه ترك سر طًا من شروط الصّلاةٍ. 

مال الْمرَطِ: جل نر ضَيفًا عند كوم وأراة الصَّلاة ولم يسال أل الت 
أينَ القبْلةُ؟ لكِنْ وقَمَ في قَلبِهِ أن القِبْلةَ إلى جهة ماء فصل إلى هذه الجهة» وتي ' 
ل 


o 
ا‎ 
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5 قال له أَهْلُ البَيْتٍ: القِبْلهَ هاهنا وصل إليهاء ثم تببنَ أن أهلّ البَتِ 
شرن ليس علب شي لل الآ اطع لانم ليت فى ب رت 
وجّهوهُ إلى هذه الجهة؛ فلا يَلرَّمُهُ أكثرٌ من 

فان سل صببًا وقال له: أين القِبْل؟ فقال له: القِبْلهٌ هكذا. ثم تبي أنه أخطأً 


AEG NS a‏ اليف 
ينغي للإنسانٍ إذا نرّلَ يما على أحدٍ وهو يُريدٌ أن يُصلَ ن يَسألَ صاحب البَيتِ: 
أين القبْلة؟ حتي لاقع في حَطَأ. 

- أنَّ القُرآنَ الگریمَ قد نزلٌ ابتداء وقد یکوت له سببٌ؛ أخدًا من قوله: 
«فَيَرَلَْتَ اما نول أ ذم وجه أله 4). 

- اد اله تعالى واي عليمٌ حيط بك ٿيءِ؛ لقوله: كنا ولوا َم و 
له 4 وقوله: يتما وَأ 4 أيْ: إلى أيّ جهة نَم 4 أيْ: فهناك أيْ إلى الجهة 
التي جم إليها وجه أله ). 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة) 5 


وما مقصوة المصلي باتجاهه إل إلى القبْلة إلا أن یکو ن الله قبل وَجهه؛ كا جاءً في 

وهنا إشكالٌ: وهي أنَّ كلمةً: (تَمَ) ظرفٌ مَكانٍء فهل الله عَرَتِسَلّ في المكان 
الذي اهت إليه؟ 

الجَوابُ: لاء ولا يُمِكِنُ ذلك؛ فهو في السَّماءِ على عرشو لكنه في الجهةٍ التي 
ر ر 0 2 7 1 سيم عع مس ا ہے بير 
اتجَهِتَ إليها وان كان قوق والُواجَهة لا ناي العلُوٌ أرأيت لو وَقَفْتَ عند غروب 
ت 1.2 ت 1 2 0 - ع ٠‏ 3 
الشمس تنظر إلى الشمس آين تكون؟ تكون قبل وجهك وهي في الساء» وهذا وهي 
تلوقة فكيف بالخالق عجر ؟! 

ه- إثباتٌ وجه الله يََارِدَوَتعَالَ؛ لِقَولِه: #وَجَهُ أله 4. 


u 


وهل هو وجه حَقيقي؟ 

الجوابُ: وَج حقيقىٌ» فلل تعالى وَج لكنّه O E O‏ 
ليس كسد E‏ وهو سمي ألبصِير # [الشوري:١١].‏ 

والواجبُ علينا في امور اليب ا تومن بها دُون ان نسل عن كَيفيّيها؛ لأن 
مور الیب أَعمَقٌ من أنْ تحيط بها عُقولّناء فلا سال ولا نتصوٌرٌ إلا ما جاء به 
النص فقطء فنثبت أن لله وَجهاء ولكّنا لا سال عن كُيفيّة وَجِهِهِ ولا تُقدٌ در كيفيتة 
في أذهاننا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب حك البزاق باليد من المسجد. رقم (505).: ومسلم: 
كتاب المساحد. باب النهي عن البصاق في المسجد. رقم (۷٤٥)ء‏ من حديث ابن عمر -رضي الله 
تعالى عنه|-. 
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وهذه قاعدة في جميع أمور اليب فرج الإنسان نفتة ولا بتكف السواّ؛ 
إذلو كان السُؤال عن عل هذه الأمور خيرًا لكان أو من يله الصّحابة لنش 


20 ص 


ولو كان بيان كيفيّة هذه الأمور خيرًا لبه الله E‏ ورانا عد 
ا ساس م 


ص 


لش من أمود ا اليب الْمَعلَّةِ بالله ميل رك المتعلّقة ة باليّوم الآ خر» أو المتعلقة 


ل ل الله لاز بي «ما بين المشرق 


قوله يكلله: «مَا يَيِنَّ) «م]) اسم ا ا وبين“ شِبهُ جملة صلة المؤصول» 


كلو 


و«قِبْلةَ) حبر المتَدَأء يَعْني : قله للمُْصلٌ» والخطاب م هنا هنا لن كانت قَبْلَتَهُم الجنوبت 
أ والشيال: 
وثال الأوّلٍ: أل المدينة وأهُل السام فهؤلاء نهم الجنوبٌُ. 


ء)۳٤۲( أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة» رقم‎ )١( 
والنسائي: كتاب الصیام» باب ذكر الاختلاف على محمد بن أب يعقوبء. رقم (75571)» وابن‎ 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن‎ »٠( ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب القبلة» رقم‎ 
صحيح»! وقال البخاري: «وحديث عبد الله بن جعفر المخرمي» عن عثمان بن محمد الأخشى»‎ 
عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة أقوى من حديث أب معشر وأصح»» وحديث عبد الله بن‎ 
جعفر هو الذي صححه الترمذي.‎ 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة ) ٤١‏ 


ومثال الَاني: أَهْلُ اليَمَنِء فهؤلاء قبلتُهُم السَّمالُ. 

فا بن المغرب والُشرق به لكل مَن كانت فة بيْنَ اشرق والَغْرب» سواءٌ 
ووحدية ا و ا 
فمَرْصُهُ استقبالٌ الجهة. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - تسد هذه الشَّرِيعةِ؛ حيث امتدّتُ جهة القبْلةِ عند البعد عن مُعاينة الكعبة. 

-١‏ أنه لا يضر الانجرافٌ عن مُسامَتة القبْلة ما دام في الجهة؛ والدّليل قولّه: 
ما بين المشرقٍ وا لمغرب» فان ما بِيْنَ اشرق والغرب بالنسبة لمن قِبْلتَهُم الجنوبٌ 
بعيدٌ جدَاء ومع ذلك جعله الت بيا قبلة. 

۳- أنه لا يلرَمٌ الإنسانَ أن يتكلّف بطَكّب مُسامتةٍ الا ى و 
الاس ربا دم مَسجِدًا قاتا عامرًا مع انجرافٍ يسير يُعفى عنه» فإِنَّ هذا لا يحون 
فإذا أُوسَعَ الله علينا فعلينا أن نُوسِمَ. 

- أن خطاباتٍ الشَّرع قد تكونٌ عائّةٌ وقد تكونٌ خاصّة ويُعيّنُ ذلك 
TE‏ ماله أن :فدات لا يَصلْحٌ إلا لهل المدينة ومّن 
كان مثلّهم ين قِبلتّهم السَّمال. 

فمن قله القّرق أو الغَربُ فإننا نقول له: ما بيْنَ الال والججتوب قبل 
اا وا و 


7 ١ اد‎ OAc © ©. <a 
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ر ه 9 ت 
حت وت غا 


و 
١‏ 


راد لحار رى: ١يُومِئٌ‏ بر 


هب ٠.‏ 1 
سه وَلَمْ يكن يَصْنَعَةُ يَصْبَعْهُ في المحتوبة»'. 
الشرح 
و او 04 لق اويا مشا وى 2 
قوله: ١رَأَيْثُ‏ رَسُولَ الله» والرُؤية هُنا رُؤيةٌ عَنِ» وليست رُؤية قَلْبٍ. 


قوله: ١يُصَلٌ‏ عَلَ رَاحِلَيِه) أي: مَؤكوبه» تحتل أن یون على حار أو أن يكونَ 


ول ا حَيْث تَوَكَهَتْ) احيث» ظرف مَكان؛ يَعْنى ي: إلى أي مكانٍ توجهَتٌ. 

و يوئ بِرَأو) يَ: يَعْني: عند الرركوع والسجود. ا 
Ek‏ و لأن شاش 
الواقعء أله في السجودِيقَعٌ الإنسان على الأرض» وفي الركوع يكون على ر كبتيو. 

وقولة: «وَلَمْ يَكُنْ يَصْئَعْهُ) أي: لم يكُنْ يُصلي على الرَاحلة «ني الَكْنُوبةِ) أي : 
في الفريضة. 


من فوائد هذا الحديث : 


بصي 


> 20006 32 د و سك َك‎ a 
أن فعل النبىّ صَوَلتَهعِهِوَسَلَرَ حجّة؛ لأن عامرَ بن ربيعة نة إنَّ) ذكره‎ - ١ 
للاستدلال به.‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التقصير. باب ينزل للمكتوبة» رقم (۱°۹۷()» ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين. باب جواز صلاة النافلة على الدابة» رقم .)۷١١(‏ 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة) لد 


۲- أن فِعلّ الرسول يكل حص للدّليل القَولٌ وهو قول الله سْبِحَاَةوَعَالَ : 
لوَينَ عَيَتُ جت ول َد سَعْرَ لْمَسَحِدٍ ألْسَارِ © [البقرة:ة214؛ لأنّ هذا عام يَشْمَل 
الراب والماشي ومن كان في الحَصر أو السَّمَ وفعل التب يك -في ونه َة إلى 
عير القِبْلةِ- يُخصّصٌ هذا العُموم؛ إِذَّنْ أذ من هذا قاعدة أصولية فقهية: «أنَ 
ادلي الفِعنَ نخصّصٌ الذَّليلَ القَوق». 

*- وار الصَّلاةٍ على الرَّاحلة؛ لان الس ايوا لا يُمِكِنُ أن يَفعَل 
شيكًا محر مّا؛ لأنّه مشر ولأنّه اهيوسا أقوى الاس وَرَعَاء فلا يمكن أن يَفْعَلٌ 
شیا ححَرّمًا. 

-٤‏ طهارة ا لجار والبغل والفَرّسٍ والبَّعيرِء وهذه قد ينازعٌ فيها مُنازِعٌ؛ إذ لم 
يُصرّخ عايرٌ ڪن بان انيا کان على جمار» لکن قد ثبت عن الي لاز له كان 
یرگب ا جهار؟ کا في حَديثِ مُعاذِ عن حيث قال: كنت رَدِيف التي اة على حار 
فقال: «أَنَدْري ما حَنٌ الله على العبادٍ وما حَقٌ العباد على الله؟00". وهذا يدل على 
طهارة الجمارٍ؛ لأن ا لجار لا يخلو من عرق ولاسيًّا في أيّام الصّيفيِه وفي المسافاتٍ 
الطَّولت وني عَجَلة السَّيرِ إن لا بد أن يَعرَق» ولا بُدّ أن يُصِيبَ العَرَقُ الراك 
وكذلك أيضًا لا بد أن يكونَ هناك أمطارٌ تُوجِبُ بل لجار وبل ثياب الراكب. 
وهذا القَولُ -أغني الول بطهارة الجمار- هو الرّاجِحٌُ؛ ويُؤيّدُهُ أن الى ية قال في 


0010( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب اسم الفرس والجمار» رقم (2©5), ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب من لقي الله بالويهان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار» رقم 
(۳۰). 
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الهرّة: «إعجا ليست بتسٍ»"" ' وعلَّلَ هذا بأئّها من لاف علكاء :والله عَرَبِجَلَّ له 
ا لحم فقد يِحَكّمْ بطهارة السَّىْءِ مع كوه خبيثًا لا يُؤكَلُ؛ من جل التَخفِيفٍ على 
العبادء ولا شك أن طواف الجر والبّغل عند راكبيه أكثَرُ من طَواف الهرَّة واكم 
يدور مع عله وُجودًا وعَدَمَا؛ فهذا القَولُ هو الرَّاجِحُ 
ONÎ‏ ها نظام E‏ كانك لحي ماص 
أكلها. 
- أن امُسافِرَ يُصلٌ على راحلته حيث توجّهَتْ به؛ أي: إلى الجهة التي توجة 
إلها: 
فان قال قايِلُ: لو صل إلى عير الجهة» فهل تَصِحّ صلاثُة؟ 
الجَوابُ: في ذلك تفصيل: 
إن كان إلى القِبْلةٍ صحَّتْ؛ لأئّها هي الأَضْلٌ» ون كان إلى غير القِبْلةِ لم تَصَِّ؛ 
لأنّه لم يتج إلى قِبْلةٍ أصلا ولا فرعًا. 
يفال ذلك: رحل يسر ف الجاو الشيال» فرأى عل يدنه شجرة أو ماعا أو:ما 
أشبَة ذلك فعطّف الرَّاجِلةَ إليهء لا لأنّهِ جهة سيره لكِنْ لِينظَرٌ ما هذا. فنقولٌ: 5 
الصَّلاةً لا صح وتبطُل» إلا إذا كان الاتّحاهُ إلى القبلة فتصِحٌ؛ لأن القبْلةَ هي الأصلٌ. 
)١(‏ أخرجه أحمد (35177/0). وأبو داود: كتاب الطهارة» باب سؤر الهرة» رقم .»)۷١(‏ والترمذي: 
كتاب الطهارة» باب ما جاء في سؤر الهرة؛ رقم »)٩۹۲(‏ والنسائي: كتاب الطهارة» باب سؤر 
0 ¿ ماجه: كتاب الطهارة» باب الوضوء بسؤر الهرة» والرخصة في ذلك 


رقم (۷) من ا بي قتادة الأنصاري وَدَنَهُعَنهُ. 
(۲) البعيث: القمل وقد كرون لاون ا أيضاء وكل ما يحمل. «القاموس المحيط» (بعر). 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة) 30 


وقد عَدَل عن القرع إلى الأصل وهذ لا يضِرٌ. 

ولو أنَّ الرَاحِلةَ عَصَّثْ!" به فاتَجَهَتْ إلى غَير القبْلةء وهو يُحاولُ أن يردها 
لكنّها بت عليه» فهل دصح صلاتٌة؟ 

اججوابٌُ: نعم؛ لأنَّ هذا أمْرٌ مُعتادٌ أنَّ الرّاجِلةَ قد تَعصِفْ بالرّاكِبٍ وتُوجهَةُ 
إلى غير جهته وهذا لا يضُدٌء لاسا إذا كان ذلك يسيرًا. 

مَسألةٌ: يحتاح الإنسان الُسافِرٌ أحيانًا إلى الانجراني بالسّيّارة لإصلاح سيء 
فيهاء فهل صح الصَّلاةٌ في تلك الحالء علا نا في عير جهة القِبْلة؟ 

الَوابٌُ: هي جهتةُ في الوَاق؛ لاله لا يُمِكِنٌ أن يَسيرَ إلا بهذاء فلا باس 
باستقبالِها. هذا بالنسبة للرّاكب» أ قائد السَّيارَة ريي أل يْصِلّ النَافِلةَ عليها؛ 
لاله قد يحصّل للسّيّارة نوع ارتباك والنَىّ يله يقول: «لاصَلاةٌ بِحَضْرَةٍ طَعَام 
لا وهو باه الأَخبَانِ»”". ۰ 

دان فَرْضٌ الراب في الرُكوع والسجودِ هو الإیما# لألّه لا يستطيعٌ أن 
يركع ولا يسجُدَء ولاسيّا فيا سبق فالرٌواجل ما بخ او تجار أو قرس اوا 
وراكبها لا يتمكنْ من الركوع أو السجود. 

فهل نَجِعَلٌ هذا الحكمّ حتي مع القدرة على الرُكوع والسّجودء أو نقول: حال 
العجز؟ ۰ 
)١(‏ عصفت: أسرعت. وناقة عَصوف: سريعة. «القاموس المحيط» (عصف). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام» رقم 

(0) من حديث آم المؤمنين عائشة رَوَإنَدعَنْهَا. 


1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الظاهةٌ: الثاني» أنه حال العَجزِء وأنّه إذا أمكَنَ أن يركَمَ ويسجدَ وجب عليه 
ن يركمَ ویسجُدَ کا لو كان في سفينة» مع أله في السّفينة قد نقول: آنه لا بْدّ من 
استقبالٍ القبْلِءِ لأنَ المكان واسِع» ويُمكِنٌ أن يتوج يمينا وشالًا وحيث شاءَ. 

۷- التيسيٌ على امكل في القضائل والأغمال؛ لأنّه لا شك أن هذا من 
السو لاسا إذا كان الإنسان بريد أن يتل ويتطوّع لا زمه أن يتر ويتطو 
على الأرض» بل نقول: تَطَوَّعْ على را امات 

۸- أن هذا لا جور في الكُتوبة؛ لِقَولٍ عامر ل عَنَةُ: (ولَمْ يكن يَصْنَعَهُ 
المكتَوبَة) 

وعلى هذا: فإذا كان لا يَصِنَعْهُ في المكتوبة» بق الاستقبال في المكتوبة على 
الأضلل: أله لا بد أن ينّجة إلى القَبْلةَ ولو كان مُسافرًاء إلا إذا تعر ذلك مثل لو حان 
رقت الصَّلاةِ والَطَرٌ يَنزِلٌ من السّماء ويخْري في الأرضص» فان التزولٌ هنا قد يتعدَّبُ 
لكِنْ مع ذلك يَف ويُوجّهُ الركاب إلى القبْلةِ ويْصلٍ إليها. 

وقد يُضطَرٌ إليه أيضًا في وَقتٍ الزّحام في عَرَفةَ أحياناه حيث يَنْقى السّدُ حتى 
نتصَف اليل ولا ستطيع الإنسانٌ أن يتر ففي هذه الحا يصُمُون ويُصلُون 
على رَواحِلهم ويتجهونٌ إلى القبْلةِ قَدْرَ الإمكانِء لكن سب لنا أن استَِبالَ القبْلة 
يسقط عِندَ العَجِزٍ وعِندَ ا لوف حتى في المكتوبة. 

- أنَّ الأضْلّ تساوي الفَرْضٍ والتفلء وأن ما ثبت في التَمل ثبت في الفَرْضٍ 
إل بدَليل؛ ووا ولا ذلك لم يكن للاستثناء صرورة؛ لأنّهِ يُقال: إلا ورَدَ 
التَخصيصٌ في اللّافلة؛ فتثقى الفَريضةٌ على الأضلء فيأتي إنسان ويقولٌ: نعم 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة ) يف 


SUK EIS TENE 
التمل ثبت في المَرْضٍء فلا نَقَى | لصحابة هتفر أله لا يُصلي عليها المكتوبة‎ 
عَلِمْنا أن الأضلّ: تسادي الترضي والثلٍ إلا بد ليل‎ 
إِذَنْ تقول في هذه الَسأَلةِ: تختلف الفريضة عن التَافِلة.‎ 
فإذا قال قائِلٌ: ما الحكمة؟‎ 
قلنا: الجكمة في هذا تتنشيطً الإنسانٍ على التطوع؛ لأنّنا لو قلنا له: لا بُدَّ أن‎ 
تَنزِلَ وتّصِلٌّ بالأرض قد لا يَفعَل» وقال: لواف ولا جا السلا ق ا‎ 
تَنشيطٍ الإنسانٍ على التطوع رخص له أن يتطوّعَ على راحلته.‎ 
أن التَّقلَ مشروعٌ في السَمَ؛ لقَوله: ولم يَكَنْ يَصَنَعَهُ يصدعة ؤ في المكتوبة»»‎ -٠ 
ا جع أن جيع تفلي تشروعة في الس‎ 
إا راتبة الظهر وراتبة الَغْرب وراتبةً الهشاءء فهذه الأفضَلُ عَم فِعلهاء وما عدا‎ 
ذلك فإنّه بات على مَشر وعيَّيهِ؛ لأنّ الأضْلّ أن ما يتطرَّعٌ الإنسانُ به في الحَصَر فهو‎ 
" طاعةٌ في السَمَرء إلا ما قام عليه الدَّلِيلُء وقد قام الدَّلِيلُ على أنه لا راتبةً للظه‎ 
ولا للمّغرب ولا للعشاء'"؛ فدلٌ هذا على أن بق التوافل - كالوتر» وسُنَة الجر‎ 
باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (1۸۹)» من حديث‎ 111110117 
ابن عمر ييعقَم؛ لم رأى قوما يصلون بعد الظهر في السفر» فقال: «صحبت رسول الله يك ني‎ 
السفر. فلم يزد على ركعتين حتى قبضه اللّه...»‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من جمع بينهما ولم يتطوع» رقم »)١7177(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة» رقم »)١18(‏ من حديث ابن عمر وََإيهعَنه: 


«جمع النبي 5 بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منههم| بإقامة» ولم يسبح بينهماء ولا على إثر 
كل واحدة منهم|». 


٤۸‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
وضلذة او ا و ا و ال ق ا فا 
باستخبابهاء والصّحيحٌ أتَا واجبةٌ- كل هذه التوافل باقية في السَّمَّرِ لم تَسقط 
57 ص 
مَشْروعيتها. 

> هت هنم “)سر لع) . 20 


9 س ء ر اي ا كس کم رايم بعرم ۹۴ ر وه م 

645 ولاں دَاوَدٌ من حَدِيثِ انس يواتَدْعَنَهُ: «كان إدا سَافْرَ راد ان يتطوع 
و و 2 ع ا ول LD‏ و اموه اف اك ريه 9 
بالصلاة استقيبل بناقته القبلة. فكبرء ثم صل حَیْث كان وجه ركابه» وإسناده 


سر )1( 


الشرح 

قولّه: كَانَ إا سَائَرَ كلمة (سَائَرٌ) أي: فار محل إقامته؛ لأنّه مأخودٌ من 
الإسفار, كأنّه تخل عن القَيِ وهو الإقامة في مله فالسّمَرُ -إذَّنْ- هو: مُفارقة محل 
الإقامة» ولم يَردْ عن الي يل في حَديثِ صَحيح ولا ضَعيبٍ أنه حَُدَّدٌ بأميالٍ 
أو فايس ونما جاء مُطلقًا. | 

والقاعدةٌ: في جاءَ مُطلقًا أن يُرجَمَّ فيه إلى الشَّرعء فإن وَجِدَ له ميد عمل 
به» ون لم يُوجَدْ رد إلى العُرْفٍ. 

وإذا تاقلا الكتاتٌ العزيرٌ وَجَدْنا أن الله تاق يقول: ئا شو ق الأ كليس 
یک جاح أن فصوا من الكو € [النساء:١١٠]»‏ وقال جَزَّوكَلا: #وءاحرونَ يضرو في 

00 


الأرضٍ يعون يمن فصل أنه * [المزمل:٠۲]ء‏ والذي يضرت في الأرض لايتغاء الرّزْق 


ع رع دمع 


م رەو 
والتجارة» قد بعد سفره وقد يَقَرّت. 


.)١١٠١١( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب التطوع علي الراحلة والوتر» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة) 5 


5 ع 2 7 1 : م َه 

الهم أنه لم يَرِدْ تَحَدِيدٌ السَّمَرُ لا في الكتاب ولا في السَّنَهَه وإنّا هي قضايا 
ل ا ”ةق : ِ ِ 
اعیانٍ: «كان إذا سَافرَ كذا وكذا صلى رَكعتين» وهذا ليس قيداء لکن بيان للواقع؛ 


و 
© ام - 


E 2‏ وے : و ا اه e‏ 

ولهذا أنكرَ سيخ الإسلام رَحذآلة على الممّهاءٍ الذين تُحدَّدونَ السّمَرَ بامسافة'", 
٣ 5‏ 5 ن 42 ا ب ص 5 عو 
وقال: أين الذين يُقدّرونَ هذه الَسافة التى تُقَدَّرٌ بالأميال والفراسخ» ثم الأذرع» 
ثم الأصابع؛ ثم الشعير» ثم الشعرة؟ أين المسّاحون الذين يصلون إلى هذه الدقة؟ 
ا O E‏ 2 ا 0 : ّ 
ثم كيف يمكن أن نقول: رَجَلانٍ بيْنّهها مَسافة كشّعرة البِرْدُونِء الذي وراءها يكون 

2 . 1 27 ع هوا ره کا ن 5 
مُسافِرًا والذي قبلها يكون مُقيَ؟ يَعْني: لو اضطْجَعَ على الحد صارت رجلاه 
ا ورانا بياذ ف عا عيذ ا؟! 

ا لتك ق عندنا 5لا عن 
التقديرء والتّقديرٌ يحتاحُ إلى لوقيف من الشَّرعء يعني لو جاءَ من الشَّرعَ: أربعة 
5 > امم اع 2 وو ع E‏ و 2 عم على و 00 5 
فراسخ. أو أربعة بِردٍِء أو ما اشبّه ذلك» قلنا: لا باس» ولكنا نقارب فنقول: إذا 
كانتٍ المسافةٌ ِراعًا أو ذْراعَينٍ أو ما أشبّة ذلك فلا يصُرٌ؛ لأا تَعلَمُ يقيتا أن الشَّرَعَ 
لا يمك أن يُقدَّرَ إلى هذا الحد. 

۳ وا 5 0000 7 

إن الذي يعكر على القول با قاله شيخ الإسلام هو عدّمٌ الانضباط؛ إذ قد 
ام ا ت EEE‏ , ر 3 2 2 
يقول بعض الناس: هذا سَمَرٌ وبعضهم يقول: هذا ليس بسَمّر؛ لكنّه -رحه الله 

1 اسان او الخو ا ف نه 7 2 3 3 
تعالى- قال: «المسافة الطويلة في الزَّمَن القصبر سَمَدٌ والزَّمَنُ الطَّويلُ فى المسافة 
الم لقصيرة سَفرٌ). 


(۱) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (۲/ .)85٠‏ 


0۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


0 و 


والضَّابطٌ: أنَّ كُلّ ما يتهياً له الإنسان ويَستعِدٌ له فهو سَمَرٌ بقَطع الَظَر عن 
TT‏ ؛ لذن أيّ | نان ماف الآن ا 
اله لا يحتائح إلى حمل متاع» ولا إلى قرب الماءِء ولا عَيرٍ ذلك» لكن بالتقديرء فمثلا 
O E‏ وفيت ورياك E‏ لذ 
لکن لر بیت رن او د ادت له و لهذا قال ادق ت : كان التب 
اة إذا حَرَحَ ثلاثة امال أو فر قراح صل رَکعتین»'. 

إذَّنْ فَالسّمَدٌ تُحدَّدهُ بالعُرفِ؛ أولا: القاعدةٌ أن كُلّ ما جاءً مُطلقًا ولم محذَّذ 
بالشَّرعء فإِنّه يُرِجَعٌ فيه إلى العُرفٍ. 

ثانيا: أن التّدِيرَ يحتاج إلى توقيفٍ من الشَّرِع دده فإذا لم يُوجَد بَتِيّ على 
إطلاقه. 

ثالًا: أن التَدِيرَ الدَّقينَ الذي قاله المقَهاءُ وَمهُمآتَهُ تجزم الإنسان جَزمًا لا شك 
فيه أنَّ هذا لم يرذ عن لني لة. 

قوله: «كَأَرَادَ اَن يَتَطُوّعَ) أي : يُصلٍ نافلة. 

فإِنْ قال قايِلٌ: أليست المريضة تطوعًا؟ 

قلنا: بل لكِنْ لا مانع أن نحص العام بكي من أنواو» ولا فتعلوم | ُن 
الفريضة هي أعلى أنُواع الطَّاعةٍّ كا قال الله تَعاللى في ا لدي القدميٌ : «وَمَا تَقَجَبَ 
إكَ عَدِي بنَيْءِ أَحَبّ يا فيضت عَلَِوه!". 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (191). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم )19٠07(‏ من حديث أبي هريرة نة 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة ) 01 


قولّة: ١اسْتَقبَلَ‏ ب باه الْقبْلَة) أي: صَرَقَها إلى القبْلةء «فَكَبرَ أي: تكبيرة الإخرام 
ر هوي 


س ا ص ه0 ا 2- و ص 
١نم‏ صل حَيْتُ كَانَ وَجْهُ ركابه) يَعْني: بقيّةَ الصَّلاةٍ تكون حيث كان وَجْهُ رِكَابه. 


A 


بات e FP o‏ لان طاھ خر 
عادر اڪن أن التي يكل يصن الصلاةَ من اوها إلى آخرها حيث توجّهَتْ به 
E e SE Ou‏ 
توجَّهَتْ به راجلتة. 

ومن هنا اتف أهْل العلم في هذه السألة: فقال بعضُهم: إِنَه لا يجب ذلك؛ 
لأنَّ أكثرٌ الأحاديثٍ الواردة في صفة تطوّع الس لا على راحاته أله يتو جه حيث 
كان وجه دون أن يَستقل القبْلة عند التكبير. ا ال 
القبْلةَ عند التكبير؛ لِقَولٍ الي لله : ١صَلُوا‏ كا رَأَيْنُمُو SG‏ 


1 


وه اد يذل عل آنه يفم ال ولا مُستقبل القِبْلةِ ثم يُصرفهاء 
ولا شك أن هذا فيه نوعٌ من المشقَة )"لذ اكانك لد عله سيف لو ل نان 


ان عوك “ع دس ¢ ¢ 
دالت د اداح مر N ES‏ 


2 


وسر للم وأكترٌ الرّواياتِ على عَم كر التكبير مُستقبلا القَبْلة ولال ا 
5 و 0 7 5 2 مه 3 
ونقول: إن صح ما رواه أبو داود عن أنّسء فإنّه على سَبيل الاستخبابء بسر ط 
أن يستروقإن لويس ت اا خض معو . 


)١(‏ أخرجه البخاري: 0 0 باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة...» رقم )٦۳١(‏ من 


0۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقد اغد بهذا الها ا د قالواء حب أن يكونّ افتتاح الصَلاة ة إلى القبلة؛ 
سلاا بحَديث أَنّسِء ولك الضّوات آهل هو ادان :قت لاان أن 
بباح عو و اي وي جيه 
الكو اك وات الحو اروس اير سرام او 
الصَّلاةٌ إل بهاء وأئَّا مفتاح الصَّلاقٍء لكنّ هذا لا يُوحِبُ أن لزم الئاس بأن 
A EE‏ 
واختّلّف أَهْلٌ العلم فيا إذا كان الإنسانٌ ماشيًا على قَدَميه» هل له أن يَتَنفّلَ 
كالرٌاكِب» أو ليس له أن يَتتل. 
وَالَشْهورُ من مَدَمَبٍ الحنابلة: أن له أن ينمل" وأن الذي يَمثِي على ميه 
كالراكِب؛ قالوا: لذن الكل محتاج إلى التطوع وزيادة الخير. 
والذين قالوا بانع قالوا: لأن الرّاكِبَ لا تحصل منه حَرَكةٌ كثيرةٌ بخلافٍ 
اماي الماشي تَصُلٌ منه حَرَكةٌ كثِيرةٌ فاف رَقا؛ فلم يَصِحّ القياس. 
مسألة: هل يتر حص الْسافرٌ بحص السّفَرِ إذا كان سَفَرُهُ سَفَرَ مَعصية أو سفرًا 
مكروهًا؟ 
الجواث: في هذا لاف بب أل العلم: فشيخ الإسلام رَه لله يري آذه 


5 ؛ لأنّ هذا حکم مُعلَّقٌ بِالسَّفَرِ فمتى جد ڈث ثبتّتِ الأحكامٌ فيه. ولكنه يانه 
)0س( 


1 


َه 


چ 


سرو 


صر 


(۱) المبدع (۱/ .»)۳٠١‏ والإنصاف (۳/ 4 777)) وكشاف القناع (۱/ .)٠۲‏ 
() مجموع الفتاوى (۲۷/ .)۲٠١‏ 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) 0 


وقال أصحاينا ب مهمأ اه لا a‏ اف اسّمَرِ امباح أو ا مندوب أو الواجب» 
أمّا المكْروهٌ فلا”"؛ لاله لا ينغي أن تُعامِلَ هؤلاء الُسافِرينَ بالرّخصة. 


a و‎ ٤ 
وَعَنْ أبي سَعِيدِ الخدر رى نة عن النبى َة قال: «الآرض كلها‎ - 0 


5 


ا مقر وَاكََامَ) روه المي وله عل" . 
ال مور 
ع و 
هذا ا د و لأساف الي بعد تكد إل أن من وط ا 


الصَّلاةٍ في البقعةء فإذا كانت البقعة ما لا باح فيها الصَّلاةٌ فإنَّه e‏ 


.)٥١٠١ /١( والإنصاف (۳/ ١۳۲)ء وكشاف القناع‎ »)١١0 /۳( المغني‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۸۳)ء وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة 
رقم »)٤۹۲(‏ والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحام» 
رقم »)۳١۷(‏ وابن ماجه: كتاب المساجد والجاعات» باب المواضع التي تكره فيها الصلاة رقم 
)۷٤٥(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ويََإْتَهَعَنَُ. وقال الترمذي: «حديث أبي سعيد قد روي عن 
SS‏ سي لض لمعي بل لو ا 
فيه اضطراب» روى سفيان الثوري» عن عمرو بن يحيى» عن أبيه» عن النبي ية مرسلء ورواه 
حناد بن سلمة» عن عمرو بن يحبى» عن أبيه» عن أبي سعيد» عن النبي يلك ورواه محمد بن 
إسحاق» عن عمرو بن يحيى» عن أبيه» قال: وكان عامة روايته عن أي سعيد» عن النبي ياف 
ولم يذكر فيه عن أبي سعيد» وكأن رواية الثوري» عن عمرو بن يحيى. عن أبيه. عن النبي كلل 
أثبت وأصح). 
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قولُّ: «الْأَرَضُ كلها جد العّمومٌ في هذه الجملةٍ ظاهدٌ في قوله: ١كُلّهَا‏ 

اماي قول وك في حدیثِ جاب وتتاعنة: «جُهكث لي الْأرْضُ 
| وَطَهُورًا0" ۽ إِذَّنِ الأرض كلها محل للصَّلاة لهذا العموم. إل لمر 

EAN عياف‎ 

وف «١مَسْجِدًا‏ أي: مكان و ا 

قولة: إا امَف واا الَفبرة: مَوضِعٌ القبور» والََامُ: الغتل. 

MONS AE o E 111‏ 
الإنسان في ابرق ربا تكون هذه الصَّلاةٌ دريعةً إلى جَعْل القبورٍ مَساجِدَء أو إلى 
الصَّلاةِ لأضحاب القّبور» فالعِلّةُ مَعنويّة وليستٍ العلَّةُ حِسّيّة ىا يقول بعصهم: 
إن المقابرٌ نش فيّخْرَجٌ منها الصَّديدٌ والعِظامُ وقِطّعٌ الْجُلودٍ وما أشبّة ذلك؛ لأن 
الب بك أطلَقّ ولم يقل إلا ما بس منها. فالعلَةٌ إِدَنْ أن الصَّلاةَ في المقيرة ذَرِيعةٌ 
إلى الشَّركِ الأكبر أو الأصعر. 

وغل ااا د 3 أن تكنو الور خلمك أن أفاملقه اوفع تفي 
أو عن شمالِكَ ما دام هذا الان كله تابمًا للكفبرق فإله لا يحل لك أن صل فيها 
ا يها واد نان 
الصَّلاةَ فيها محر مة 


(۱) أخر جه البخاري: كتاب التيمم. باب منه» رقم )0(« ومسلم: كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب منه» رقم .)٥۲١(‏ 
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ما لو كانت مُعدَّة للذّفن فيها ولكِنْ لم يُقبَرْ فيها أحدٌء فإنَ الصَّلاةَ فيها 
مباحة؛ لِرّوالٍ العِلَّق ولأنّه لا يصِدُقٌ عليها الآنَ ها مقبرة. 

وني مسألةٍ ما لو بني مسجد على قَبر: فان هذا الس لا تَصِحٌ الصَّلاةٌ فيه؛ 
لألّه مَقبرةٌ في الحقيقة؛ حيث إِلّه لا دفن فيه صار الآنَ مَكانًا للقبور فإذا بني ا مسجد 
على القر؛ فإنَ الصَّلاةَ فيه لا تَصِحٌ وهي رمه أيضًا. اما لو دُفِن ميت في مَسجِدٍ 
فإنَّه يحبُ أن ينب وأنْ يدقن مع التاس» ولا يجوزٌ أن يَبّقى في المسجد, لكنّ الصَّلاةَ 
في الَسجِدٍ الذي دفن فيه اميت صحيحةٌ ما لم يكن القَِدُ أمامَ الصليء فإِنْ كان 
أمامَهُ فن السلا لا نَصِح. ويُستَتنى من ذلك الصَّلاةٌ على الميّتِ فاته جور أن يُصلٌ 
عليه في الَقبرةِ؛ لاله نبت عن ال يل أله صل على الق ""؛ فدلٌ ذلك على أن صلا 
الجنازة ليس لها كم الصّلاةٍ التي ليست صَّلاةً جنازةٍ. 

وأمًا ا حم وهو ما كان مَوضِعٌ الأدّى والقَدَرء فعلَةُ مَنع الصلاة فيه: النّجاسةٌ 
O‏ ركان طاهرًا منه فعِلّةَ مَنع الصَّلاة 000 من أماكن ال جَلبة 
والأصواتٍ وكش العَوْراتِ؛ لأن النَّاسَ يَدلونَ الام عراة يَْتَسِلونَ فيه؛ 
ا قو ا a a,‏ والسَّياطينٌ دام 
تَعمُرُ الأماكنّ احبيثة؛ لگا بيغ فتألّفت الحريث» و لملائكةٌ طتردٌ فتألّف ا 
كالمساجدٍ. الهج أن ما كان داخل الام ويَشْمَلَهُ باب سواءً كان احتسَلٌ أو الدُهليرٌ 
منه أو ما أشبَةَ ذلك فإنه لا صح الصّلاةٌ فيه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن» رقم (17757)» ومسلم: 
كتاب الجنائز» باب الصلاة على القبر» رقم (9057)» من حديث أبي هريرة نة 
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من فوائد هذا الحديث: 
e‏ رع مه وت که ع و 2 n OT‏ 4 ات 

١‏ - أن الأرض كلها مسجد أي: كلها محل للصلاة» ولم يستش النبي كلاد في 
هذا الحديثِ إلا شين 

مو 8 و 

الاول: المقيرة. 

الثاني: الام 

2 4 2 AMÊ Zi: : 

فعلى هذا تصح الصلاة على السطوح» وعلى الفرش» وعلى الصخرء وعلى 
الرّمْلء وعلى كل تَنَىءِ؛ لأن الأرض كلها مسجد وكذلك تَصِحٌ الصَّلاةٌ في الكعبة) 
لأنَّ الكعبةً من الأرض بلا شك فهي مَسجِدٌ ومَوضِعٌ للصَّلاةٍ فيهاء فريضة كانت 
الصَّلاةٌ أم نافلة. 

- أن المقيرةَ : لست عاد للصّلاة. 

مسألة: إذا صل في المقبرة فهل تَصِحّ صلاثّة؟ 

الَوابٌُ: لا تَصِحٌ؛ لأن النَّهيّ يقتضي الفساد وقي كَونها مَوضِعًا للصَّلاةٍ 
عرد ولا 3 ےت ر 
يستلزم آلا تصح الصلاة فيها. 

لكِنْ يُستّثنى من هذا صَلاة الجنازة؛ لأئّها م مُقيّدةٌ بحالٍ يَبعد فيها أن يُصلٌّ 
للميّت؟ إد ا E‏ عليه» بخلاف الصلاة المعتادة. 

۳- سد ادن اة ذرائِمَ الشّركِ ولو عن بُعدِ؛ لأن الإنسانَ قد يصلي في المقيرة 
وال حف ظَهِرِهِ وهو بَعيدٌ عنهاء واحتّالُ الشَّركِ من هذا المصلٌّ بَعيدٌ ولكِنْ 
سدًا للذريعة إلى الشّركِ ولو بعْدَت أَمْرٌّ واجبٌ؛ ولهذا يُنهى عن أن يُقَالَ: «ما شاء الله 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) 0۷ 
وسئت ت2 وأنْ يلف بير الله وما أشبة ذلك؛ كل ذلك حاية لجاب التو حي 
الار يكل رح a‏ ا و 
O O as‏ 
أو ران أو ف واحدٌ ما دام بطل عليه اسم القبرة فإ الصَّلاة فيه ممنوعة» وأمًا 
قال نه لاي e IN RO NO GN‏ 
ثلائةٌ فأكترَ- فهذا قول صَعيفٌ والصَّوابٌ: آنه ما دام هذا المكان يُسمَّى مَقَبرة 
فإنَّهِ لا صح الصَّلاةٌ فيه. 
أا إذا كان قد أَعِدَّ للدَّفن فيه ويُقالُ له مَقبرة لکن لم يُدفَنْ فيه أَحَدٌ حد. فان 
الصَّلاةَ فيه جائزةٌ؛ لاله لا يَصدّقٌ عليه الآنَ هعفر 
1- مَنْعٌ الصَّلاةٍ ني انام وتيا لائصِحٌ؛ لِقوله: «وَالَنَامَ والكَنيفٌ والرْحاض 
من باب أؤلى؛ لاله أخبَتُ حتى لو قُدَّر أن الحا بير وجانِبٌ منه طاهرٌ 
لا يَصِلٌ إليه الول أو الائ فان الصَّلاةَ فيه لا تَصِحٌ؛ لاله إذا لم صح الصَّلاهُ 
في الام ففي هذا المكانٍ من باب أؤلى ألا تَصِحَ. 
والحاصل : أن هناك ثلاثة أمكنةٍ لا صح الصَّلاةٌ فيها: المقيرةٌ الام 
والمرحاضء وسيأتي بقيّتها بإِذْنِ الله تعالى. 


KOSA oo:‏ سسا 


م 
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0-4 


15" عَنِ ابن غْمَرَ نة قَالَ: «أنَّ رَسُولَ الله يك تى أن بصب في سَبْعَةٍ 
مَوَاطنْ: في المزبكة وَالْرَوة وَالمقََة وَقَا ر رِعَة الطريق» وف 1" وَفٍ مَعاطن 
الإبل, وَقَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ الله» رَوَاُ المّدمِذِيٌ وَضَعَقَه". 


rd 
له‎ 


قولة: «رَوَاه الرّمذي وَضَعَفَهُ وهو جَديرٌ بالتضعيفِ» SS‏ 
يَذَكُرٌ الأحاديتٌ الضعيفة في هذا الكتاب؛ لا تشهورة يكن الفقواء» فجت أن 
ين مَرتبتها من حيثُ الصَحَة لسن والضَعفٌء ومَعلومٌ أنَّ ضَعفَ الحدیثِ يكون 
تمن دُونَ الصَّحابي. 

قولة: ت ا سَبْعَةَ مَوَاطِنَ) «مَوَاطِنَ) > جمع (مَوطن)» والمرادُ هنا: 
المكان» وإن لم يستوطنة الان 

الأَوّل: «المرْبلّة) يجوز ر فيها الب على أا بَدَلْ البعض من الكلء ويجورٌ الَف 
على القطع؛ والتقديد: (هي المْزبلة...ى والجرٌ أفصَحٌ, لكِنّ الرَّفمَ تشيكون قە اند 
وس ا لأنَّ المخاطبَ قد يُتوقُمُ أن يون تابعًا لا قَبلهُ في الإعراب. 
فإذا جاء مَرْفُوعًا توقّف, فهذا يُسْبهُ ما يُسمُونهُ بالالتفات. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصلاةء باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه» رقم (١٤۳)؛‏ وقال 
الترمذي: «حديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوي» وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه. 
وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث» عن عبد الله بن عمر العمري» عن نافع» عن ابن عمرء 
عن عمر» عن النبي يل مثله! وحديث ابن عمرء عن النبي كك أشبه وأصح من حديث الليث 
ابن سعد؛ وعبد الله بن عمر العمري ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه منهم: يحيى بن 
سعيد القطان). 
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و«لربلة): يعني مُلقى الزبالة الزبالة هي يمع الكُناسة؛ لأنَّا لا تخلو غالبا 
من أشياءَ قَذْرقٍ وقد تکون من أشياءَ طاهرة لكنْ لا يليقٌ أن َقَفَ بِيْنَّ يَدَيِ الله 
عمجل في هذا المكان؛ لأنّه إذا کان قد تي ان يتنخَّمَ الرَجُلُ في المسجد؛ لاله مكان 
الصلاةء فاكزبلةٌ من باب أؤلى أن يَنفِرَ الإنسان منهاء ورأى التي ية تُخامة في 
قِبلَةِ المسجدٍ فعَرّلَ الإماة”"؛ لأنَّ هذا غيدُ لائق 

وقاك بن اا إن الا اف ا چ إذا كانت طاهرة؛ لأن 
هذا الحديتَ صَعيفٌء وقد قال 2 لو الله والس م: «جعِلَتْ لي الْأرْض مَسْجِدًا 
وَطَهُو را(" 

الثاني : «المجرّرَة) وهي عل الجزارة؛ آي: عل ذبح لماي فلا نصح الصلاة 
فيها؛ لہا لا تخلو غالبًا من أنتانِ وأقذار ووماء چس لذن الدَمَ لشفو من الحيوا 
نجس ؛ ؛ لِقَوَلِهِ تعالى: #قُل ل َد ف مآ اوی إل رما عل طَاعِ يمه إِلَّ أن 
کت مداو دما وا او حِنزِيرٍ فَإِنَّهه رجش € [الأنعام:ه؛ 1]» أي: فان 
هذا 5 -وهي ثلاثة أشياء- رجس؛ أي: نَجَسٌء وإذا كان ا ام وهو قل منها 
خبتا وقبحًا لا صح الصَّلاةٌ فيه فإن الَجْْرةَ من باب أؤلى. والمكانٌ النّجِسٌ لا تجوز 
الصَّلاةٌ فيه؛ ودَليلٌ أن رسول الله ية أ مَرَ بأن يصب على بول الأغرابي الذي بال في 
المسجدٍ ذَنُوبٌ من ماءء وقال للذي بالّ: «إنَّ هَذِهِ الَسَاجِدَ لا يَصْلّحُ فيا الْأَنَى 


)١(‏ أخرجه أحمد (05/5)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في كراهية البزاق في المسجد. رقم 
(8». من حديث السائب بن خلاد رَِوإانَدُعَنْةُ. 

)۲( أخر جه البخاري: كتاب التيمم. باب مله رقم )0(« ومسلم: کتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب منه» رقم )07١(‏ من حديث جابر بن عبد الله صَلتَةْعَنْهًا. 
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وَالْقَدَرُه!" فجميعٌ ما يُصل فيه لا يَصِحٌ فيه الأذى والمَدَّرُ 

الثالث: «المقبََة» وسبق الكلام عليها. 

الرَّابِعٌ: «فَارِعَةٍ الطّريق) أي : الطّريق ا مقروعق ف«قارعة» هنا اسم فاعل 
بمَعْنى مفعول؛ كقوله تعالى: ف َة َي أي: مَرْضِيِّ. و«قارعةٌ 7 
من باب إضافة الصَّفَةٍ إلى مَوصوفهاء وارادُ الطَريقُ الَفروعة؛ أي: التي تَر 
الأفدام فأمًا الطَرِيقٌ الَهُجورةٌ فلا ندل في التديث» وكذلك لو كان 0 
واسعًا وجوانبُهُ لا تُطرَقُ» فإنَّه لا يدل في الحديث. 

وإنَّا نمي عن ذلك لأنَّ قارعة الطَّرِيقٍ إذا صل الإنسان فيهاء فلا لو من 
أحَد أمرّين: 

الأوّلُ: أن تَشْغَلَهُ الاس عن صَلاته؛ لاهم يَستَطرقوئُ» فِيَحصّل له تشويش 
يمنعه من الخشوع الذي هو من کال الصَّلاة فيتأدّى بالناس. 

الّاني: أن يُضيّقَ على الاس طَريقَهُم» والطَّرِيقٌ حق لساك فيتأذّى الاس به. 

أمّا إذا كانتِ الطَّرِيقٌُ خالية فلا مانِعَ من الصَّلاةٍ فيها مادامت طاهرةٌ. 

مَسألةٌ: : گر من ا جاج والعتورين في ا هرم N‏ ي 
اط تات وال اتیک م أدهي ااا رلا هل لهذا الضل ر 

الجوابُ: کل من صلی في وضع خاصٌ بِغَيرِهِ فليس له حُرمة؛ ولهذا نقول: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب بهريق الماء على البول» رقم (۲۲۱)» ومسلم: كتاب 


المساجد ومواضع الصلاة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات.... رقم (7854) من 
حديث أنس بن مالك صعَاَلنّةعَنْهُ. 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة) 1 


رذ اليو ع وان و« E‏ العم ولا ثال. 

الخامس: الام وقد سبق الكَلامٌ عليه 

السّادس: «مَعَاطِنٌ الإبل) ومَعاطِنٌ الإبل فسَّرَ ر ها أصحاينا رهما بأنّها 
فيه وتأوي إليه وتتَّخِذَهُ عَطَنَاء أي: ا فام وهو ار الى تان الال اله 
وتنام فيه) ورج منه وقح ثم ترجع | إليه» وليس هو مرل الوبل» وزاد بعك بعض أَهْلٍ 
العلم: ما تقة تقفُ فيه بعد الشّرب؛ لأنّ الإبل من عادتها إذا شَرِيَتْ فإًها تتقدٌ دم قليلا عن 
ا خوض ثم وف تبول وبع فيقال: هذا من مَعاطِن الإبل» وهو في اللّةِ مَعْطَنٌ 
لا شك حتي في العٌرفي الآنء يُقال: العَطنْ» يَعْنى ني اللَعطَنُ فهو إِذَنْ يدل في ذلك 
فعلى هذا التقدير تكون معاطِنٌ الإبل شَّيَينِ 

الأوّلُ: ما تُقِيمُ فيه وتأُوي إليه. 

والثّاني: ما تَعطِنٌ فيه بعد الشّبٍ وإن تَبِثْ فيه. 

والعلّة في النّهي عن الصَّلاةٍ فيه» كما قُلنا نيتليل اله عن الصَّلاةٍ في قا 
الطّريتق؛ لها شرا عليه رنعردل و وهذا إذا كانت مَوجودة» أمّا إذا 
كانت غيرَ مَوجودةء فلأنّهِ مَأوى الشّياطين؛ لأنَّ الإبلّ خَلِقَّتْ من السياطينِ» وعلى 
ذروةٍ كَل واحدٍ منها شيطان» كا جاء ذلك في أحاديتٌ وإن كانت ضِعاقًاء لكنَّ 
تعليلّها وَجِية”"'. وقولّنا: لقت من الشياطينِ؛ أي: من طبيعتها السيطنة والتَّمرّهُ 
وليس المعني أن السياطينَ هُمْ أصلّها وهو كقوله تعالى: «خُِقَ إن مِنْ عَجَلِ4 


3 


)١(‏ انظر: «إعلام الموقعين» .)7”957/١(‏ و«نيل الأوطار» »)١٤١١/۲/۲(‏ والمجموع الفتاوى» 
(19/ £1۱( )۲۱/ °( 
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[الأنبياء:۳۷]» يعني : أن N N A PT aR‏ وليك كان 
غالِبٌ الذين يَألفون الإبل يكون عِندَهُم شيطنة وغاظة وعُنفٌ كا قال الرَّسولٌ 
َبداصَكثوالتك: «الْغِلْظَهُ في هل المَدَّادِينَ أَضْحَاب الإبل وَالسَّكِيئَهُ في أَضْحَابٍ 
العَتم؛!"» وعلى هذا فتكون الل في ذلك مَعْنويّة؛ للبُعدِ عن أماكِن الشَّيِاطينٍ. وقال 
0007 العلم: لأنَّ أرواكها وألوالها تتجمة والمكان الج لا تَصِحّ الصَّلاةٌ فيه 
وهذا مَبئٌّ على القَولٍ بأنَّ ميم أزواث اليواناتِ وأبوالها نَجِسةٌ سواءٌ كانت م 
يوگل أو مما لا يُؤكلٌ» لكِنّ هذا القولّ ضَعيفٌ فان الصّحيحَ أن أبوال ما يوگل مه 
وَأزْواثة ظاهرة ولخ تهية ا الان سول الله اة سيل عن الصلاة 
في مَرابض العَنَم فقال: ار | فيها»!" فَأَذْنَ الرّسولٌ عَيهِآصَكْهولتَكة بالصَّلاةِ في 
راض العَتم مع مها لا تخلو من البّولِ ومن الحَذِرة ولو كانت العلَةٌ هي تجاسةٌ 
الول والرَّوْثِ لكان الرَّسولُ عَهصَكَمولتَج يمنّمٌ منها ثم إِنَه ثبت في الصحيحين 
وغيرهما أن الوَسول بك مر العُرنيّنَ أن يخر جوا إلى إبل الصدقة ويَشرّبوا من أَبوالِها 


۴ كوم 2 5 4 5 SI:‏ ف #0 ٥‏ يكسم (r)‏ 
وألبانها ولم يأمُرهم بغسل أوانيهم وثيايِم من ذلك» ولو كانت نجسة لامَرَهم به 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجحبال» رقم 
(۳۳۰۱)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه» رقم 


سسا اسع سار صر« 


(۲) أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۸۸)»ء وأبو داود: كتاب الطهارة» باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم )١85(‏ 
من حديث البراء بن عازب رَوَانَدُعَنهُ. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب أبوال الإبل» والدواب, والغنم ومرابضهاء رقم (۲۳۳)» 
ومسلم: كتاب القسامة» باب حكم المحاربين والمرتدين» رقم )١511(‏ من حديث لسن بن 


مالك ضَاللَهُعَنةُ. 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) 1۳ 


لأن سول كله لاقو : أن تو التان عن وفع الخاحة إليهه إذن لنسيت العلة فق 
المي عن الصّلا في عاطن الاب هي النّجاسةٌ إلا ا كان هناك زق بها وين 
تراب الم :قال مء المسابلة رة إن اليل نعي" ي نى أنّنا لا تعقل العِلَة 
ونقولٌ: سنا وأطغنا ولا تسل وأ الله ما جاء به ار وتَعلعُ أذ ما جاء به 
لشّعٌ فهو الله لكل مُؤمِنِء فكل مُوْمِنٍ فان ايض لإحجايه عن الغَّيءِ أو فعلِه 
للنَّىءِ إا هو الشَّعٌ لِقَولِهِ تعالى: وما كان ممن ولا موم إا قى آنه ورسولة: مرا 
أن یکن ۵ هم ال من آمهم 4 [الأحزاب :۳ ولان عائشة ڪت لا سألنها مُعاذة 
ككك عن الم رأة الحائض تَقْضيٍ الصَّومَ ولا كقضي الصَّلاةٌ قالت: كان يُصيبنا ذلك 
فنوْمَرٌ بقضاءِ الصّوم ولا نُوْمَرُ بقضاءِ الصَّلاة أت كي جاب ال وه 
عله كافيةٌ لكل مُسلم» ولكن مع ذلك النفوس تتطلّبُ عِلَةَ عقو لهَ تَدَمَبٌ إليها 
لتعرفَ بذلك أشرارٌ حكم الله ورَسوله وجكمة التشريع ولترداد إيماتًا وطمَأنينةً. 
السَابِعْ : «قَوْقَّ ظَهر بَيْتِ الله» ولم يقل: في بَطن بَيتِ الله؛ وذلك لآن الك 
المعظّمة -زادها الله شَرَهًا وتّعظيً- لم يكن لها جدادٌ في سَقَفها فيا سبّقّء وإذا 
صلی الإنسان قَوقها لم يكن بِيْنَ يديه شاخصٌ منهاء يني ليس هُناك مَيِءٌ قَائمٌ 
حتى ينّجة إليه؛ فلا يكون مُولَيَا وَجهَهُ شَطْرَ الَسحِدٍ المترام؛ لأنَ الَسجدَ الحَراَ 
مُنفصِلُ عن الجهة التي هو فيهاء أي: غلاها وسَطْحَهاء هذه هي العِلَهُ. 
والصحيح: أنه جور أن يُصلٌ على سَطحهاء وني الوّقتٍِ الحاضر سَطْحُها 
تحوطٌ با دران فإذا صَلَّيتَ قَوقّ ظهرهاء فإنَّ بيْنَ يَدَيكَ هذا الجدار. ما داخل 


.)701١/5( والإنصاف‎ .)3٠١7/17( والفروع‎ »)٤۷١ /۲( المغني‎ )١( 
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ابت فلا تي فيه لا في المَريضةٍ ولا في التافلة؛ لأنّهِ لا بْدَ أن يَستقبل شيئًا منها؛ 
ولهذا جاءتٍ الجكمة في التّعبِير الذي تَكلَّمْ الله به في القَرآنِ؛ حيث قال: #مَوَلٍ 
ری اک ور 2ے و ھ۶ عرس وه ےر رسام م ر 7 ة 
وَجَهَكَ سَظرَ الْمَسْحِدِ لحرا 4 [البقرة:144]» ولم يقل: فول وجهك المسجد الحرام» بل 
قال: (شَطْرٌَ الَسجد) وهذا يَسْمَلٌ توليةَ الوَّجه لجميع البّيتِ أو جرع منه» ولهذا إذا 
صلی في وَسَط الگعبة صحَّتْ صلا وقد ثبت عن التي ل آله صل في جَوفٍ 
الكعبة""» وما ثْبَتَ في التقل ثبت في المَرْض إلا بدليل. على أن القول بأن النهىّ في 
هذا الحديث: «وَفَوْقَ ظهْر بْب الله يَشْمَلٌ ما في بَطن الكعبة -قولٌ بلا دليل. 

وقولة: «ظَهْر بَيْتِ الله» والبيت مَعْروفء بناءٌ أضاقة الله إلى نَفسِهء ومن 
o‏ ہے عل ° 2 وس ےرت 7 5 E‏ 
المغلوم بالاتفاق أنه ليس المعنى أن الله عَرَِجَلٌ يَسكنه» حاشا وكلا؛ لآن الله تعالى 
قوق العرش» لكِنْ أضاقةُ الله تعالى إلى تيه كرا لهذا لبت وتَعْظيً) له. 

واعلَمْ أن الضاف إلى الله عَرَيَجَلَ ثلاثة أقسا 


o2 


إا أن يكوت وَصفاء أو عَيًا قائمة بتفيهاء أوشيتا يتعلى هذه العين: 

فان کان وَصْمًاء فهو صِفَةٌ الله وهو غَيدُ تحلوق؛ ک(گلام الله) مناد ف(گلاء) 
مُضاف إلى (الله) عَرَوِجَلّ؛ قال الله تعالى: #وَإِنْ أَحَد من المشركيرت اسکجارك اجره 
حي يمع كلم أ 4 [التربة:ه] ِن كَلامُ الله تبه صفَةٌ ولا بد لأنَّ الگلام صف 
ولم يُذكَر قَيةٌ قائمٌ بهذا الوصفي؛ فيکون صف لله غير حَلوقٍ. 


0 
1 


6 أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد. رقم (554). 
وه 1 : كتاب الحج. باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره...؛ رقم (۱۳۲۹) من حديث 
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وإذا أضاف الله عَيْنّا قائمة بتفسها إليه فإنّه ليس من صفاتِ الله» بل من 
حَلوقاتٍ الله. لکن أضافه الله عَيَعِمَلّ لتفسه تَعْظيً) وتكْريًا وتَشْرِيفًا؛ مث قوله تعالى: 
داه TIT‏ 2 ممه دسلا م مه 52 وک .سل مه 00 و ر فى 
ومن اظلم ممن ملع مسجد أله أن یذ کر فا اسم *# [البقرة:5١1١]»‏ فالمساجد عين 
فاته ها أضناقها الله لحه ت فا وتا ولالك اكت مو هذه ار اة 
عِسَ سا ع ° و 7 2 ع 2 - 
أنه يب أن طهر من القَذَرِء ولا تل فيها شىء من مور الدنيا؛ كالبّيع والشَّراءِ 
م -ه ا - کے سم 0 و 
وما أشبّهَ ذلك. ومثل قوله تعالى: #وطيّر بى لاطايفيت * [الحج:٠۲]»‏ فقوله: 
(يتي) مث (مَسَاجِدٍ الله)» فیکون ححلوًا. ومثلّ قول صالح عَليهت: تاقد اله 
وَسَقَيتهَا # [السّمس:7١]»‏ #إناقة أله * عن قائمة او لوق 
وكذلك إذا كان النَّىَءٌ مُتَعلَّا بين قائمة بتفسهاء يَعْنى مُتعلّقَا بمخلوق» 
ê‏ 2 ا ۾ کے ع و ا ر م« 
٠‏ فإنه يكون محلوقا؛ مثل قولِهِ تعالى في آدََ: ‏ ذا سوه ونَحْت فو ين يوج »* 
ل U E OR Ra 5 N‏ رو وو 
فالروح المضافة إلى الله هنا حلوقة؛ لاا متعلقة بمخلوق. ومثله قوله تعالى: 
ولي حصنت ها فتفخَنا فيهكا من رووا [الأنبياء:41]» المراذ: الرّوح 
2 2 2 م - 0 03 
الخلوقة؛ لأن عيسى لوق والرُوح التي تفخت فيه تحلوقةٌ» هذا إذا لم نقل: إن 
1 2 0 رہ سا مه 0 2 1 00 
المراد بالروح هنا جبيريل عَلْتَِالسَلام فإننا نقول: هي روح عيسى عَلْنَواسَلم وھی 
0 ب 1 of‏ ع يس ١‏ 
حلوقة -وإذا قلنا: إنه جبريل» فهو محلوق أيضا. 
ولم يحضْرّنا إلى الان أن لله رُوحَاء لكنْ وَصَفَ الله نفِسَهُ بالتفس» فقال: 
و يدر < 1 تفسسة, # [آل عمران:۲۸]» وهی أيضًا لت صفة بل ھی ڪن الله 


عَرَِجَلٌ؛ «وَيُسَذِرْصكُمْ اه تنه * مثل: (و حدر كم الله ذَانَهُ). 
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والحاصل : أن قولهُ في الْحَديثِ: ١«وََوْقَ‏ ظَهْر بَيْتِ الله من القسم الثاني | لذي 
هو إضافةٌ عَينٍ قائمةٍ بتفيها إلى اسم الله عل 
على کل حال هذا اديت ضَعيفٌ لا يَصِح سَسَدَاء لکن مَيْنَا يُنظَرٌ: إذا كان 
للأخكام التي في هذا اشن شواهدٌ من الأحاديثٍ الصّحيحة أكَذّْنا بها؛ لأنَّ الأحاديتٌ 
تَشْهَدُ له. 
اوا اه ل فى الا اديت فا عل مال عل تع الا وها 
التعليل الذي ذَكَرْنا يُوْحَذٌ منه مَنعٌ الصَّلاةٍ فيها؛ وهو اا لا لی با صل الذي 
قف بيْنَ يَدَي الله أن يَقَفَ في الَزبلة. 
ثانيًا: اللَجْررَةٌ كذلك غالبًا تكون مُنتِنةَ فيها الذّماء وفيها الأؤساحٌ وفيها 
الأقذارٌ؛ فلا تليق الصَّلاةٌ فيها. 
وبناء على هذا إذا كانت الماجزرةٌ واسعةٌ وجوائئها كلها تظيفة هل صل فيها 
أو لا؟ 
الجوابٌ: يُصلى فيهاء وكذلك إذا كانتٍ الَجْرْرةٌ فيها عرف أو حُجُراتٌ نظيفة 
ليس فيها ي لكنّها داخلةٌ في اسم الَجْرْرة فان الصّلاةَ فيها صَحيحةٌ. 
ثالثا: الَقبرة» وقد سبَقٌ الكَلامُ عليها. 
رابعا: قارعة الطريق إن كانت الطريق تجسة فالأمر فيها'ظاف .وإن كانت 
طاهرةً كطْرّقِنا اليَومَ فنقولٌ: التعليل يُؤيّدُ عَدَمَ الصلاةٍ فيها؛ لأن قارعة الطّريق 
إن منع الاس المرورَ فيها فقد اعمَدِىَ عليهم والعُدوانٌ حرم وإن لم يمع الاس 
من الُرور فيها شَوَّشُوا عليه كثيرًا ولم يَستطِعْ أن يُصلّ اللا المطلوبةٌ. 


كتاب الصلاة باب شروط الصلاة) 1۷ 


خامسًا: الام وسبَّقٌ الكلام عليه. 

سادسًا: مَعاطِنٌ الإبل أيضًا التعليل فيها: إن كانتٍ الإبل موجودة فيُخْشى 
عليه منهاء ولن يَستقرٌ له قَرارٌ وهي تحومٌ حَولَهُ وإن كانت غير مُوجودة؛ فلأنَ 
مَعاطتها مأو الشياطين: 

سابعًا: قوق ظَهر بیت الله الحرام» وسبَقٌ ذكرٌ السّبّب؛ وهو آنه إلا لا صح 
الخلا قرقة» لكد لبس ارك طني E‏ 
عبدالله بن الزبر يعت الكعبة ليها على قَواعِدٍ إبراهيم» أَمَرَ أن يُبْنى حَشَّبٌ 
يته التاس إليه في صَلاحِهِم ويّطوفونّ به في سكه م . 

فإنْ قال قائِلُ: إن الي ي تجى عن الصَّلاةٍ في هذه الَواطِنِ» لكنْ ما ا لحكمْ 
لو صلی أحَدّ فيها. فهل تَصِحّ صلاتة؟ 

َالججَوابُ: يِب أن تَعلّمَ قاعدةً: أن التي ی إذا تجى عن مَيءِ لمانو أو کان 
إن لايَصِحٌ؛ لأن تصحيحَةٌ مُضادةٌ لأمْرِ الله ورسوله؛ فمبَلا هى الي ية عن صَوم 
العيدِينِ؟"» فلو صامَ أَحَدٌ لم يصح صَومّة؛ لأنّنا لو صحَحْناهٌ لكان في هذا مُضادةٌ لله 
عمجل ورَسولهء كذلك ما مي عن إقامة العبادة فيه من الأمكنة فاه َير ما يُنهى عنه 
من الأزمنة» فإذا لم نُصحٌح العبادةً التي وََعَثْ في رَمَن مَنهِىّ عنها فيه» فكذلك إذا 
وَفَعَتِ العبادة في مَكانٍ مَنهِيّ عن إيقاعها فيه» فلا تَصِح. 
)١(‏ انظر: أخبار مكة للأزرقى .)5١0 /١(‏ 
0 ارج اناري كات لمن :ناك اضوع يوم الفط رق 01840« رستك كاب الا 


باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى› رقم (0)) من حديث عمر بن الخطاب 
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أ 


ولو قال قائِلٌ: 

الجوابٌ: نعم؛ ا وُسَحَهَا 4 
[البقرة:85/؟]. ٤‏ 

لكِنْ لو قال قال : ألا نمه بأن يُصلّ ود ويقضي؟ 

قلنا: لا يُمكِنٌ» وأمْرُهُ بالقضاءِ باطِلٌ؛ لأنَّ اله لم يَفرض الصّلاةً إلا مرد 
واحدة و كل من قال :من المُتَهاء قهز البات أو في باتفا لض ف اة ة الدّم 
الَمُكوك فيه - إل يلرم عل اباد ثم قضاؤهاء فهو كول لا ا 
له وكيف نقول: و اقْضِها؛ لأنّنا إذا قلنا: اتوص ااه 
الأولى باطلد والناطل لا حور أن نام به» وإِنْ قلنا: إن العبادة الأولى ماهو ييا 


أيتّمْ لو حبس في مَكانٍ ثبي عن الصَّلاةٍ فيه» أَتَصِحٌ صلاثة؟ 


ET‏ قلنا: ا 
فالصّوابٌ: أنَّ كُلّ مَن أَمَرْناءُ بفعل العبادةٍ ثم فَعَلهاء فإنّه لا يومَرُ بقَصائِها 
على أَيّ حالٍ. 


o f‏ 7 لڪه ا 2 0 0 بل n‏ و 
۷-وَعَنْ أي مَرْئْدٍ الغتوي نة قال: سَمِعْتَ رَسول الله يك يقول 
٣‏ ور 25 2 ددرو هه و 2 كه > سبع نه (Ns‏ 
«لا تصّلوا إلى القبور. ولا نجلسوا عليها"». رَواه - . 
الشرح 
© ا ی ور ٍ وام ار 2 2 
قوله بي «لا تصلوا» (لا) ناهية» ودليل ذلك حَذف النونٍ من الفعل المضارع. 


.)4۷۲( أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة) 14 


وقولَهُ: اتُصَلُوا سواءٌ كانت الصَّلاةٌ قريضة أمْ نافلة. «للّ لْقَبُورِ) أي: مُتَحهِينَ 
إليهاء والْرادُ: الجنسٌ؛ فِيَشْمَلٌ القَرَ الواحِدَ؛ كا في قَولِهِ تعالى: لاسر عَدَكِمُونَ فى 
اليو ا لى أن العا لن كت الاق مسجد وحن وار 
مَدافِنٌ الأئُوات؛ قال الشاعر: 


و ر س چ ¢ ° TS‏ م 2 وو 0 ۱(۶( 
لكل اناس مقي يفنائهم حهم بعص ينقصون والقبور تزيد 
ولول أن الله عا هان ب انر اقا أخوية ا اقل 


ا «وَلَا تجَلِسُوا عَلَيْهَا) الوس مَعْروفٌ؛ أي: ولا تقعدوا عليهاء أي: 
على القبور. 

والشَاهِدُ من ا لحديث قول يكةِ: لا تُصَلُوا إلى الْقبُورِ) فيفيد النَهِيّ عن الصَّلاة 
إل القن بحيت يكون القَر, بين يدي الل حتى وإِنْ لم يكن في مَقَبرةٍ؛ لاله سبق 
لنا أن المقبرة لا يُصلٌ فيهاء ولو كانت القبور في تلفي فلو فرص أك في مَكان 
بقرب الَْقبرةٍ ولست فيهاء ولكنْ صليت إلى القَرِ فإن ذلك حرم وصلاتُكَ باطِلةٌ 
إذا لم يكن بيك وبِيْنَ القَبر جدارٌ حائط. 

٠. 1 - 7 ب “عير‎ ٠. 0 ٠ EE 6 4 

ولو فرص أن قبرًا في الضاءء فجاءَ رَجل يُصلٍ إليه» نقول: هذا حرامٌ) 
و ع 4 ا 
لعُموم قوله يِ: «لا تَصَلُوا إِلَ الْقبُور). 

والحكمةٌ من النّهي: أن ذلك وَسيلةٌ إلى الإِشْراكِ به؛ فن الإنسانٌ قد يُصلٌ 
)١(‏ البيت من بحر الطويل» وهو ليعقوب بن داود بن عمر السلمي وزير المهدي. انظر: (الوافي 


بالوفيات) (م؟/ «(VY‏ و(تفسير الطبري) (۲۰/ ۱۷۰( و(لسان العرب) (قبر). و(تاج 
العروس) (قبر). 


7 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


¢ 


أوَلا لله عند هذا الم ثم يقَمُ في تفي تَعظيمٌ صاجب القَيرِ فيُصلٌ لصاحب القَيرِ. 
فيكونٌ هذا وسيلةً للدّركٍ الأكبرء والشَّارِعٌ له نَظَرٌ وقَضدٌ في سد درائ الشَّركٍ 
بأيّ حال من الأخوال» وکا النفوسٌ في الكّيءِ أطمّعَ كانت وسائِلَهُ أمنم؛ 
لان التق تذغى اله قادال ر حدما ذز مه ومد هة فإن المي فت 
فيه» كالرّاعي يَرْعی حول الجمى يُوشك أن يقَحَ فيه. 

فإِنْ قال قايِلٌ: ما حدٌ هذا؟ 

قلنا: ما جَرى به العُرفٌء أو في مقدار تَلاثة أذرُع وتحوهاء أما لو كان القَبرُ 
بَعيدًا فان هذا لا بَأسَ به. متلا لو صل على بُعدِ َة أذرُع فهذا بَعيدٌ والذي 
تاھد قل TT‏ وساف للها 

ففي هذا الحَدِيثِ: ہی الَنعَكنهصَكهوَتََمْ عن أمرین مُتَقابلَينِء لاما يتعلقٌ 
بالقبور» وهذا من جكمة الرّسولٍ عَلنآصَكثوْلَكم؛ فالصّلاةٌ إلى القبور نوع من تعظيم 
صاحب القَيرِ؛ ولهذا أُمِرْنا بأن نة إلى الكعبة؛ ل في ذلك من تُعظيم الله عل 
وفي المقابل: ا لجلوس على القبور ففيها إهانةٌ لصاجب القَيرِ ولا يجوز لك أن مميت 
لأنّه أحوك السلِمُ؛ ولهذا قال العْلّاءٌ: لا يَُلَسٌ عليه ولا يتك عليه ولا يبول 
ولا يتغوّطٌ عِندَكُ ولا يتكلم إلا بحّبر؛ كل هذا احتراما لصاجب القَر. فجمَعَ اله 
يل بيْنَ الّهي عن الغْلُوٌ في القبور والتهي عن إهانة القبور. 
من فوائد الحديث: 


١‏ - تحريمٌ الصَّلاةٍ إلى القَيرٍ. 


كتاب الصلاة باب شروط الصلاة) ۷۱ 


؟- أنَّ الصَّلاة إلى القَرِ باطِلةٌ وإِنْ كان مكانُ الصَّلاةٍ طاهرًا؛ فإنه مَنهِي 
عنه بخصو صه؛ فيقتضى بُطلانَ الصّلاةء وعلى هذا فيُضاف إلى ما سبق من كُونِه 
مَكانًا لا تَصح فيه الصَّلاةُ. 

۴- آنا عرف به ضَلالَ أُولِئكَ القَوم الذين يتقصّدون أن يَدَعُوا الصف 
الك كوف E‏ لقنن مدو الوق وف تكو كود 
لر اماه مع أن الف يد عه بر اط ما حط بد من ادرا لكن ى 
يُريدون هذاء ومن اراد الئّيءَ نه يُعاقَبُ وإن لم عل إليه. 

4 - سد جميع وَسائْلٍ الشّركِ ويتفرّعُ على هذا: أله يحب على الإنسان أن يُراعِيَ 
مقام الإخلاص لله عَرَيمَنَّه ون ي کون أحرّصٌ عليه من كَل شَيءٍ أن يَثلِمَهُ عَمَلُ 
أو قول أو عقيدة؛ لقوله تعالى: #حَلَفْتٌ لمن والإدى إلا عدون € [الذاريات:51]» 
فإذا كان هدا غو الفا هو انكاة: أن د الا ان ره فاه ت عليه أن عاف 
عليه کا يُحَافِظٌ على دَمِهِ أو أكثر. 

- اهي عن ا لوس على القَرِ والتَهي هنا للتحريم؛ لأنَّ هذا هو الأصلّ 
في التّهي؛ ولأن الخلوس عليه فيه نوعٌ امتهانٍ للقَّرِ وقد ورد الوعيدٌ في ذلك 
فقال کلا: «لأن خلس أَحَدُكُمْ على رة متحرق یاب تَتَخْلْصٌ إل جلي حير له 
مِنْ أن جس على الْقَيْه(". يَعْني: هذا أهوَن من أنْ يلس على القر. 

وعلى هذاء فالحديثٌ یدل على أنَّ الجُلوسٌ على القَبرِ حرام بل لو قبلَ: إِلّه من 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه» رقم )91/١1(‏ من 


3 
٠. 


حديث أي هريرة نة 


ها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


کبائر الذنوب لكان له وَجة. أا قَررُ الكافر فيَجورٌ الخلوس عليه؛ لأنّه ليس له خرمة. 


5- الجمعٌ في التهي عن الغْلُوٌّ في القبور» وعن امتِهانٍ القبور: فالتهي عن 
الصَّلاةٍ إليها؛ لان هذا يُدّي إلى الغُلُوٌ فيهاء والنَّهَىُ عن الجُلوس عليها؛ لأنَّ هذا 
يدي إلى امتهانها. 

- أن حقٌّ الُسلِم من الاحترام اللَّائِقٍ به باق ولو بعد الّوتِ؛ ولهذا لا يَصِحٌ 
أن َركَتَ على قَبرو؛ له فيه من الامتهانه مع أن ات لا بار هذا الاميهانه لکن 
ونك تملس قوق سَطح بیت ENE E a‏ 
لوين باقية بعد اَوتِ؛ ويُؤيدُ هذا قول التي ا « گنر عَظّم ايت کرو حي 

يتك على هنا اذ أوتنك انين تيرد اآرى بقل ازا بعد ري 
قد أخطنوا؛ لأنَّ هذا نوع امتهانٍ لهم فمن يَزضى أن تُقطع بده أو كيده أو كله 
ومآ ولف ۷ ا ر ف ی وتوف وا لا کی له لان بده عد اا 
ولهذا قال الله عَبَوَجَلَ: وک 9 نگم [الساء:۲۹]» ولهذا نص فقَهاءٌ الحنابلة 
E‏ يْتِ ولو أؤْصى به؛ إذ ليس له الحقٌّ في أن يتصرّفٌ في 
تفيه. مع آنه يترنَبٌ على القَولٍ بجَّواز بتر الأعَضاءِ وبَيعِها وما أشبّة ذلك حَحظورٌ 
عظيم؛ قولون؛ r a E‏ 
ونَحوه فهذا لو ف فرص أنه مُباحٌ وترنّبَ عليه هذه المُسدةٌ نع 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ .23١5‏ وأبو داود: كتاب الجنائز» باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك 
المكان» رقم(۳۲۰۷)» وابن ماجه: كتاب ما جاء في الجنائز» باب في النهي عن كسر عظام الميت» 
رقم )١111(‏ من حديث عائشة نها 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة ) لها 


۸- جوا الاتّكاء على القَبرٍ وهذا غير ا لجلوس» لكن إذا عده الئاس عرفا 
اعا ع لأن ال بالضوؤقة قا امت الصورة تعد 
متها في عرف الّاس» فلتها ون كانت ُباحة ينبني يها 


- وَعَنْ أي سَعِيدٍ الخذر ري يعن قَالَ: قال رَسُولُ الله كَلِ: «إِذَا جَاءَ 
أَحَدٌ دكم النجك دين ؛ كَِنْ رَأَى في تَْلَيْهِ أَذَى أَوْ تَذَرَا مَْيَمْسَحْهُ صل فیپ" 


.6 20 3 0ر 
خوك الو ةارف وفك اذ حزيمه. 


رورو 


و لدو A‏ 10 ب ا ر ء 
6- وعن ابي هرير نة قال : : قال رَسُول الله يَلةِ: «إذا وَطِىَ أحدكم 
a‏ ر وکو و ےر ر ٥‏ 
الأذى بخفيه فَطهورٌ ا ت أخرّجه أبو داود وَصَحَحَهُ ابن حبانَ. 


5 
\ 
Ooš\ 


١ 


8 ا 


قول عد : «إِذا جَاءَ أَحَدكُمُ المسجدً) يَعْني: ول «فَلينظة ) يَعني: عليه 
والفاءٌ رابطةٌ للجّواب. واللَّامُ لام الأمر. 

قولة E‏ وَأ ف تكله ادس أذ ا الى ا 
کالطن وشبههء وَالقَذَرٌ: ۴ ما يُستقدّرٌ ومنه التجاسة ل منه يعلق كثيرًا في 
لين إا كتلة من الطَّنِء وإمّا تله من القَدّر. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ .)3١‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» رقم »))”50٠0(‏ وصححه 
ابن خزيمة (7/85). 

(۲( أخر جه أو داود: كتاب الطهارة» باب 5 الأذى يصيب النعل. رقم (3"850). وصححه ابن 
حبان .)۱٤١٤(‏ 
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قولَهُ عكللة: «ملْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلٌ فيهما' َم يَمسّحُ ما رأى من الأذى َالقَدّرِ بالتراب؛ 
EAR‏ كن اروف بأل al‏ 
يَمسَحُهُ الاب . 

قوله: «وَلْبْصَلٌ فِيهما» اللا للأمْرِء والأمْرٌ هنا للإباحة: يَعْني: وله بعد ذلك 
أن يُصلّ فيها؛ لہا طاهرتانء والدَّليلُ على أن هذا هو الْراة عدي أن حرو 
تلتعنة: (إذَا وَطِىَ أَحَدّكُمُ ادى بيه قَطهُورُهُمَا الراب يَْني: يُطَهرْهما مام 
لکن لا بد من رّوالٍ عَينٍ النّجاسة» ىا في التطهير بالماء: لا بد من رّوالٍ عَينٍ 

دن دان ادان ديت أبي سَعِيدٍ وحَديث أب هِرَيرَةَ صَدَلْتَدعَنعا- فيها 
دَليلٌ على أنه يجبُ على الل أن يُطهّرٌلِِاسَهُ سواءٌ كان لبا في الرّجْلِء أو في الي 
أو في الرَّأْسسِء أو في بقيّةِ الجسم؛ لأن التَّعلَينِ لباس الرَّجْلِء وقد أمَرَ الرّسول كله 
الأنسنان إذا وط اللأدى فق بحل أن تمتها بالارات قم بض فيا 

من فوائد هذين ا لحديثين: 

-١‏ أنه تجبُ على مَن أراد أنْ يَدَحْلَ امسج بِتَعلّيه أن يَنظَرَ فيهماء ولكنّ هذا 
الايجات إذا كان الأ تماد أمَا إذا ل ل للنَظرء فلو قُدّر أنَّ 
الإنسانَ قد رَكِبَ سيَّارتهُ إلى امسجد ونرّلٌ وليس بِئْنَ يديه أذى أو قَدَرّ فلا يحتاج 
أنْ يَنظُر بل النَظَرٌ هنا تيء من العَبّثِء لكنّ هذا مع الاحتمال. 

-١‏ اشتّراطٌ الظّهارةٍ من النّجِاسةٍ فيا يَلبَسُهُ الإنسانٌ» سَواءٌ كان في اليد 
كَالفُمَارَينِ أو في الرّجْلٍ كالنَّلَينِء أو في بقيّة البَدَنِ كالثياب؛ ولهذا مر الس يل 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) ۷۵ 


الحائص إذا أصاب ثوبها دم أمَرَها أن تَعْسِلَةُ؛ لجل أن يكون تظيفا طاهرًا. 
وكذلك أيضًا يِِبُ تَطهيرُ البَدَنِ من التّجاسةٍ إذا كانت على بَدَنِ الإنسانٍء كا لو 
۳ ث9 ه <F‏ ص أ 01 .م ٠‏ 21 أ TT N‏ 
أصابّت رجله تَجاسة من بول أو غبره» وكذلك لو لس بيده شيئًا تَجسًا فتلوثت 
مامد ع عا ب 1 رم ¢ E‏ 42 . 

به» فاته تحبٌ عليه عَسل يَدِهِ. وكذلك البقعة يَبٌُ أن تُعْسَلَ وأن تطهّرَ؛ِ ولهذا 
9 چ ارس صم سس سس ور ےہ 3 : ۲ , 98 
تقدّمَ أن النبيّ عَلَنَهاصَكامولسَكةْ تهى عن الصَّلاةٍ في الَجْزْرةَ!'". وإن كان حَديثها 
ضَعيفًا لكنّ مَعْناةُ صَحيحٌ في أكثر مُفرداتِه ىا سب وأْمَرَ الى يل أن يُراقَ على 
بول الأعرابي الذي بال في الْمسجِدٍ ذنوبٌ من ماء'". 

2 ا 4 ا ا ر 2 : 

إذن يُشترط لِصِحَّةٍ الصَّلاةِ طهارة المصل في بَدَنِهِ» وني توبه» وفي بقعته. 

7 0 ء ار ع .ور ٍ 

ولكن لو صلى وعلى ثوبه نجاسة» أو على بدنه» أو في بقعته تجاسة جاهلا 

م ٠ 3 7 : of‏ ت - أ ص - 
بهاء ولم يَعلَمْ إلا بعد الصلاة؛ فإن صَلاتَهَ صحيحة» ولا إعادة عليه. 

وكذلك لو عَلِمَ بها قبل الصَّلاةِء ولكن نَِيَ أن يَْسِلّهاء ثم صَلَّ؛ٍ فإن 
- - - 5 1 - 
صَلائَه صحيحة» ولا إعادة عليه؛ وذلك لأنّه من باب فعل الْمحُظورء وما كان من 
باب فعل الَْحُْظور فإن الإنسان إذا تلبّسَ به ناسيًا أو جاهلًا فلا تََءَ عليه؛ لِقَولِه 
تعالىى: رسا لا راذنا إن سیا أو أَخطأنا © [البقرة:187؟]. 

و 6 ” 8 رده سم 011 0 7 5 2 

ومن هذا أيضا: ما إذا لم جد غيرَه فإنه يصلل ولو كان فيه تجاسة» مث لو كان 

)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية ما يُصلى إليه وفيه» رقم )۳٤١(‏ من 
حديث ابن عمر رَوََاتَمْعَنْهًا. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب يبريق الماء على البول» رقم (۲۲۱)» ومسلم: كتاب 


المساجد ومواضع الصلاة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات...» رقم )١81(‏ من 


للها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

في سَفَرِ ولیس معه لا َوب نچس و لاعنذه شَىءُيَخِْلَُهُ به» فإنَّه يُصلٌ فيه ولاحرّج 
غ و 

وكذلك: لو كان في بَدَيْهِ نَجاسةٌ وهو في سَمَر» وليس عِندَه َي يَعْسِلُها به 
E I ES‏ 
من مَذْهَب الإمام أَحمَدَ هاه فإهم يَرَونَ أن تجاسة البَدَنِ إذا لم بيذ ما يُزيلها 
به يتِيمُم ا ولک الصَّحِيحَ ن ال عن الحَدّث فقط. زار من عليه 
تجاسة لا يُستطيعٌ إزالتها فاه يُصلٌ ولا سَّيءَ عليه. 

وكذلك: لو حبس في مَكانٍ جس فاه يُصلٍ ولا إعادةً عليه؛ لأنّه غيرُ قادر 
على التخلي من هذه التجاسة. 

a‏ ارنسا و كيدان عليه عاذ الماك يال 
ا لجاهل: لو گل الإنسان کم ابل وهو يظُنٌ نه ليس نَم ابل فض ,مدو ور 
فان ضَلائَهُ لا نص وعليه الإعادة؛ وذلك لاله صل بغَيرِ وُضوءٍ. ومثال التامى: 
ما لو صل بعر وْضوءٍ ناسيّاء كإنسانٍ أحدّتٌ ونَّيِيَ أن يتوضّأء فصل ناسيّاء نه 
جب عليه أن يتو ضا ويُعيدَ الصَّلاةً. 

فإِنْ قال قائل: فاالر ف هذا وهداء ال الله قول ورا لا تواڏا 
إن سيآ أَوْ أَخْطَأَنا © [البقرة:87؟]» وهذا عام. 

قُلنا: بلى» لکن تقول للذي صل بر وْضْوءٍ ناسا أو جاهِلا؛ نقولٌ: لاإ 
عليك؛ لاك ناس أو جاهل» ولو تعمّدتٌ أن صل بعر وُضوءٍ لكُنتٌ آتَاء حتى 


(1) الروض المربع (ص: 175). 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة) يفي 


00 ا و اع مر فاب ابر 0 و 2ے م r‏ 7 0 
إن مَذْهَبَ أبي حنيفة آله يَرى أن مَن صلى محدثا وهو يَعلم فإنه مرتد خارج 
عن الإسلام ؛ لآنه مستهزئ بايات الله؛ حيث إنه صلى بغير طهارة. لکن حمهور 


فل نفيك عن 101 كذ دشيور اقم ركو CT‏ سجامة قلا 
نم a‏ الإعادة لاد منها؛ ان يمع العبادة على وجه صحيح» 
رم ولهذا مر ال اكك رالتام سىء في صَلاتَهِ -الذي لا طمن فيها- أمره 
أنْ يُعيدَها'"» حتى أعادها على الوّجِهِ السحيح؛ ولأنَّ الواجب الذي من باب فِعْلٍ 
المأمور يمكن تلافيه بإعادة العبادة لكر 0 المخظور لا یمکن تلافيه؛ لاه فعل 
الَحْظورٌ وانتهى. فإذا أعادَ الصّلاةَ مَتَلَّا من جديدٍ فإن مَفسدة الَحُظور السَابقة 
لذ ال اف )كلاق هذا قاری بهي إذن من ان 

الأوّل: أن فِعْلَ المأمور عِبارةٌ عن شَيءِ من ماهيّة العبادة» فلا بد أن يكونّ 
مَوجودًا فيهاء بخلاني ترك الَحْظور. 

والثاني: أن إعادةً العبادة من أجل الخصول على فِعْل المأمور يحصّلٌ بها افصو 
بخلافٍ إعادة العبادة من أجل ترك المخظور؛ فلهذا افتَرَهًا. 

-٣‏ أن مَسْحَ التلينِ بالتراب يُطهرُهماء وظاهِرٌ الحديثِ العُموم حتى لو فرش 
أن فيا بيْنَ المَخَارِزٍ سيا من الأذىء فإنّهِ مَعمُوٌّ عنه ما دام ظاهرٌ أصل التّعل نَظيمًا 
)١(‏ البناية شرح المداية .)07١ /١(‏ وفتح القدير ,.)559/1١(‏ والبحر الرائق .)٠١١ /١(‏ وحاشية 

ابن عابدين /١(‏ ١۸)ء‏ وانظر المجموع للنووي (؟//517). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان, باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات» رقم 


(7010): ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (۳۹۷)» من 


حديث أب هريرة روَاتَدُعَنُ. 


۷۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


LS‏ شی احور منه» ولو لنا به لاب ن دحل اسح على ماي 
المخارز لكان ق ذلك ا الا أسهّلٌ من ذلك لكن هذا عا جرى 
العفو عنه. 

وها الاق رول عليه قير هر شراحة ال ره و رفاو 
لأله لو أَلمَ العبدُ بالُسل لكان في ذلك مَشْقةٌ لاسيًّا في عَهدِ الرَسولٍ م والمياة 
TS‏ اموزاين رح الا a‏ 
الل ولام في اال انات التي ر من اتر عه ا 
E‏ ثم اتبا إذا علت ودل بها السجدُ من جين عَسلها؛ فنا تلوت 
اجان ا عرق وهي الرطوبة التي قد لا تخلو من رائحة. ويهذا يتبيّنُ أن 
ين الصّواب ما دلَّ عليه الحديث؛ لاله يسر وأوفَق بقَواعِدٍ الشّريعةٍ. 

وقال بعض أهْل العلم: َب أن ييل ما على التعلنِء بناءً على قاعدةٍ عندّهم؛ 
وهو أله لا يريل النّجَسَ إلا الما الطّهونٌ كا قال صاحِبٌ (زادٍ المستقيع): «لا رفع 
E a‏ 1 

فا أورة عليهم ما ثبت 3 تَطْهِيرٍ الخارج من بول وغائِط بالأخجارٍ -وهو 
أ ,لضي قله إن النّمسّحَ بالأخجار ميخ وليس بمُطهّر فلا 


ع 


EER u e Ty 


(1) زاد المستقنع (ص: )١5‏ ط. مدار الوطن. 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) ۷۹ 


EO AER E SSE 
فقط» فلو فرص أن اللباس صار رَطبًا وأصاب ا لكان فإنه ينجس اللباس؛ لأن العفو‎ 
عن محل الاستجار إا هو في محلو للاستباحة.‎ 
لكنَّ هذا القَولَ ضَعيفٌ جدّاء والصَّوابُ أن التيمّمَ رافِعٌ» وأن الاستَجارَ‎ 
مُطهرٌ وسبَقٌ في حديث أبي هريرة صَعَلئدُعنة: «إمّهها لا بطهران».‎ 
إن بناءَ على الرَأي الضَعيِ يقولون بحب على الإنسانٍ إذا وَطِىَ القَذَرَ بتعليه‎ 
3 8 : 0 ا‎ 2 2 
أن يَعْسِلّهما. والصَّوابُ خلافٌ ذلك بل إن اللَسْحْ كافي. وكذلك لو فرض أنه مشى‎ 
مسافة طُويلة بحيث إِنَّهِ زالٌ الأتّ فإنَّه يكفي؛ لموم قول الرَّسولٍ عَلواصَكمْواتَم:‎ 
e 4 
4 2 ر و أ . 4 > ےم ه0‎ 
e ما ذيل المرأة إذ تقاف‎ 

2 7 ۰ 3 2 ٠. 
فالحديث الوارِدٌ في في ذلك عن آَم م سَلَمَةَ يته فيه تَر لكِنّ شيخ الإسلام ابن‎ 
كل لدعو‎ AGNES Na 
الحاجة إلى التسهيل فيه والتيسير؛ لأن رَفع الثوب بالتسبة للمّرأة لا ينغي" فهي‎ 
في الحقيقةٍ في حاجة إلى تُزولِهء وإذا أَلرّمْناها بأن تَعْسِلَهُ كلا مرَّتْ به على التجاسة‎ 

1 ع 2 و ° سر 
صار فيه مَسْقَةَ عليهاء وربا يكون فيه إفسادٌ لثوما. 
فلن قال قايلٌ: إذا مَسَحَ النّعلَ أو ا حف عِندَ المسجدٍ بالتراب ففيه إشكالٌ؛ 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (25971). والدارقطنى في «العلل» .)٠١٤١(‏ 
(۲) أخرجه أحمد (7/ ».)351١0‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب في الأذى يصيب الذيل؛ رقم (۳۸۳)» 
والترمذي: كتاب الطهارة» باب ما جاء في الوضوء من الموطإء رقم .)١5(‏ وابن ماجه: كتاب 


الطهارةء باب الأرض يطهر بعضها بعضاء رقم .)05١(‏ 
(۳) جموع الفتاوى (۲۲/ .)٠۲١‏ 


۸۰ قتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لأنّ تَر الأدّى أو القَدَرِ سيكون في الأرض في طريق التاس إلى السجد وربا تطوه 
الأقدامٌ وهي رط ولا سداق يام الآمُطار فا الجوابٌ عن هذا الإشكال؟ 

الجوابُ: عن هذا الإشكالٍ والله أعلّمُ: أن هذا ما يُعفى عنه؛ لأنَ القَدَرَ سوف 
يتفرّقُ ويتبدّدُ ویکون العَلَبةٌ للتراب» وهذا ما يُعفى عنه كا عفِىَ عن استعْمالٍ الماء 
وصار اسح كافيًا. 

فد أن اننال قر سوك E‏ انوي ريض لبي يها 

کر از أن 4217 هو لذ لا إن اله ا غر دادعا الاقتصاة اة وما أده 
دلقم اك درن بان القن قرت و محتقي أن ا 
EY‏ 

فك ان ها والن م EE‏ ورج ولق أن ات هنا أزال 
النّجاسةً فطَهُرَت التّعال والخفافٌ بذلك» هذا من جهة الأثّر. 

ومن جهة النَظَر: أن النّجاسة عَينٌّ قاِمة بتفسهاء فإذا زالت عن المحل طهْرَ 
الجل؛ لأن الك يدور مع عله وُجودًا وعدما وغل هذا طهر ال الصف 
بِالبّخارِ نافعٌ؛ أنه تزولُ به التجاسةٌ» ويَعودُ اللْباس نظيمًا جدّاء وقد يكون أنظفت 
مآ لو غل بالماءِ العادي. 

وع هذا ا ليع لكو ريات على جَاري الأفذار وزالتٍ الدّائحةٌ 
والطّمٌ لون إن الا يكونُ طاهراء ونتوضا منه؛ لأنَ الحكمَ يدور مع عليه 
فهو نجس لوّجود النَجاسةَ وهو طاهِرٌ لرّوالٍ النجاسة. 

1- جَوارٌ الصَّلاةٍ في الَّعلينِ؛ لقَول: «وَلْيِصَلٌَ فيع“ لكِنْ هل نقول: إِنَّ الام 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة) ۸۱ 


لامر الذي هو للإباحة» بدليل قوله: «تَلْيَمْسَحْهََ) يَعْني مَعْناهُ أنه بعد مَسجه) 
يجورٌ أنْ يصب فيهما؛ لأا طاهرتانِ والدَّلِيلُ على أنَّ هذا هو اراد حديث أبي هُرَيرة 
تة (إِذا وَطِىَ أَحَدٌكُمُ الْأَدَى بِحُمَيْهِ فَطَهُورُهُمًا الرَابُ»» وعلى هذا فيكون 
هذا اديت دالا على الإباحة» ثم يود استخبات الصَّلاةٍ في التَعلَّينِ من دَليل 
آحَرٌ؟ أو نقولٌ: إن اللا للأمْر -على الأضل- فيستفاد من هذا الحديثِ استَحْبابُ 
الصَّلاةٍ في النعلّين؟ 

يَتملٌ هذا وهذاء ولك أضصْلّ الَسألة وهو الصَّلاةٌ في النّعلَينِ سَنَةُ لأن الى 
ENE a Ng‏ 
أن يصب الإنسان فيها أو يَعلَهُما عن يَساره أو بِيْنَ رجليه". 

وعليه فنقول: إِنَّ الصَّلاة في النَّلَينِ سنه ولكِنْ لِتَعلَمَ أن فِعلّ السَتَنِ إذا 
ترب عليه مَفْسَدةٌ صار تَركُها أفضَلّء ومَعْلومٌ ننا إذا قلنا للنّآسِ في رَمَينا هذا: 
صَنُوا في التّعالٍيترنّبُ على هذا مَفسَدةٌتَلويثٍ الفُرّشِ وتطهير افرش ليس بالأمر 
السّهلء وأيضًا المشقَةٌ على مَن كان حول الإنسانء والتَّهِاوٌنُ في احترام المساجدء 
E a ga O O‏ 
الكسال كلو a‏ 

و وء ع ال وس اع کو ر و ردم ع کو اه ال ك 

وكنت أرى أن هذا من السنة وأفعله» وبقيت سَنواتٍ افعله -أي اصلي في 
الاو اناس إذا:وخزرا اج تشقون بالتعال» :و إذا أو ملو الصف 


. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهماء رقم (١٠٠)ء‏ وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في أين توضع النعل إذا خلعت في الصلاة» رقم ))١575(‏ 


وص 
سے کل او ےد 


كم فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ga م‎ AGEN NESS NES ابا ليوو‎ E 
يعد أن درشت ا لاجد وال و کا ع ان مفروقة ا‎ 


فعلى کل حال إذا كانت المسألة سُنَةِ بدليل أن الرسول ب قال: «إذًا صل 
َحَدَكُمْ مَحَلَعَ تَعلَيْهِ فَلا يُؤْذِ معا أَحَدًا لِيَحْعَلْهُهَا بب جلي فالمسألة سنه 
وليست بواجب. فإذا ترنَّت على فعل السّنَةِ مَفسدةٌ فإن برها أؤلى. 


ع 2 2 5 ع ور اده ر ے ع ٣‏ ۲ 
۷- أن الثرابَ طُهورٌ؛ حدیث أبى هريره رَبِتَآدَبْعَنَه كا أن الماءَ طهود' ". 


5-1 
-ظ5 


e > a م‎ E 

۸- وجوت تنزيه المسجد عن كل أذى أو قذرء وقد أخر النبى يتيند أنَّا 

عو س اه ع و 2 يي وعم - و مو 0 8 
عرضت عليه أجور أمّتِهِ حتى القذاة خر جها الرجل من المسجد؛ ويؤيد هذا قول الله 


۾ ل يد روء 


عَيََِلَّ: # في وت أن لله أن رقع وَدْحكَرٌَ فا اسم © [النور:٣٣].‏ 


فإِنْ قال قائل: إذا وقَمَ الأذى اا وا ر 

فليا إن إزالة يكن ها در من كفاية عل ال مموقاة يليل الأغراىٌ الذي 
بال في سج قال يَك: «أَرِيقوا عَلَ بَوْلِهِ سَجْلُا مِنْ مَاءِ)!'"'؛ فيَجِبُ على الْمسلِمينَ 
كرض اة أن مرو المسجة: ا أن ا الان إزالة الأذى:والمد وريفية: 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما. رقم (155). من 
حديث أبي هريرة انه 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ .)١‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب ما جاء في بئر بضاعة. رقم (15). 
والترمذي: كتاب الطهارة» باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء» رقم (2371. والنسائي: كتاب 
المياه» باب ذكر بئر بضاعة, رقم (7”77) من حديث أبي سعيد الخدري عة 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء»ء باب صب الاء على البول في المسجد. رقم (۲۲۰) من حديث 


م سه صو دق 


أبي هريرة رَصَانَه 8 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) ۸۲ 


ع 1 اكه 0 2 o‏ 6 0 روه 0 ع2 of‏ 0 ية 
وإمًا أن يلع الَسَؤولٌء وإذا بلع لوول بَرمَتْ ذْمّتهُ وإذا فرض أن المشؤول لم يقم 
بالوَاجبٍ وجب على مَن عَلِمَ به مع القدرة. 


-٠‏ وَعَنْ مُعَاوِيَة بن الحكّم نة قال: قال رَسُول الله ية إن هلو 


هذا الحَديثٌ له سَبَبٌ وسيبة أن مُعاوية بنَ الحم نة صل مع الب يله 
فعطّس رَجُلُ من القوم فحَود الل فقال له مُعاوية: يرمك الله وهو نة لم 
عله أن الصَّلاةَ لا 02 فيها الكلام فقال: يرمك الله. فرَمَاه الاس بأنصارهم. 
أي: تَظّروا إليه تَظَرَ إنكارء والالتفات للحاجة جاب أو يُقالُ: إن هذا من قبل التهي 
عن الالتفاتِء ويحتمل الأمرين؛ فقال: واثكل أُمياهُ!ا وهذه كلمةٌ تقولها العَربُ 
للإشعار بالنَّدّم. فتكلّم مره ثانية فجَعَلوا يَضربونٌ على آفخاذهم ستول فسگت» 
ا اللاب فدعاه التب اة قال يعن قبي هو وا مارات فعا 
أحسّنّ تَخْليا منه يك والله ما گهرني (أي: بو جهه فعَبَس وقَطَّبَ) ولا تبرني (أي: 
بلسانه)؛ لأن الى له يرل كل إنسانٍ مزه فقد عَلِمَ أنّ هذا رَجُلُ جاهِلٌ ولو كان 
عايًا ما تكلّمَ أبدًا في صَّلاتِه ولهذا لم يأمْرْهُ بإعادة الصَّلاة. ونما قال: (إنَّهَذِهِ الصَّلاة 
ابلح فيا ىء مِنْ كلام النّآسء إن هو التَسِبحُ والتَكبير وَقراءة الْهرَآنِ). 


.)٥۳١۷( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة...» رقم‎ )١( 


م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


¢ سے ع 


فبَ له التي يك أن الصَّلاةَ لا يَصلّحٌ فيها يءُ من گلام الاس وان شّأتها 
التسبيح والتكبيرٌ وقراءة القرآن» ولم يأمَرْه بالإعادة ة ولا وبَّحَهُ على الكلام» وان 
غلم هذا التعليمَ الهادئ الرّشيد. 

واا ى اتقدم- ار ا ل َك َنقسم إلى قِسمَّين : 
و لي ل 
ومَعْرفة السَّبّبِ تُعِينُ على و هم الَْنى اراد به» وقد ألّفَ العلّاء هره كنبا في 
بَيانِ أسباب الحخديثِ» e‏ صحيحًاء ومنها ما یکون ضَعيفَاء لكنّ هذا 
ا لحديث صَحيحٌ فقد رَواه مُسِلم. 

قول عَللِ: «ِنَ هَذِهِ الصَّلَاةً) والشار إلبة ليمن إشارة تين عن ونا هو 
تَعيينُ جنس» والفَرْقٌ نھ ننا لو قلنا: إِنَّه تعيينُ عَينِ لكان تحريمٌ الگلام خت 
بتلك الصّلاة عة وإذا قلنا: إِنَّهِ تعيينُ جنس صار اراك ات رسا 
هو الرادُ: أن الإشارةً هنا إشارةٌ لِتَعِيينِ ا لجنس لا لِتَعيينِ العَينِ. 

وقول ل «الصّلاةً) يَسْمَلُ کل ما يُسئّى صلا سواء كانت نافلة أو غير 
نافلةَ وسواءٌ كانت ذات رُكوع وسُجود أو لا. 

قولة علة: لا يَضْلّْحُ فيها سء مِنْ كلام التاس» (َيْءٌ) تكرة في سياق التفيء 
فقعم كَل ٿَيءِ» سواءٌ كان يتعلّقُ بالصَّلاةٍ أو لا. 

وقول يد : من کلام التاس»» أي: و الذي يتتخاطبٌ به الناس» هذا 
مراده قطعًا نا ولیس راه ما يتكلم به الَّاسُء لأن الاس يتكلّمونٌ بالتّسبيح والتكبير 
وقراءة القُرآِ في الصَّلاتِ وفي قول مُعاوية يتنه بن عَطَسّ: يز كك الله) هو دُعاء 
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لله مَل لكِنْ فيها خطابٌ آدمىٌ» وهو الكافٌ؛ ولهذا صارت لا تجورٌ. 

قولَهُ كلك : نّم هو التَْبيحُ) (هو) صم الشَّأن يعني إا شأن الصلاة 
التسبيح؛ ى تسبيح الله عَيَجَلَ وذلك في الركوع والسيكرد a‏ ي 
الاستفتاح: اساك الله وَبحَمْدِك)» ويي الركوع: «سْبحَانَ ري الْعَظيم»» وفي 
N‏ 

قولّهُ عله : اوَالتَكْبِيئً) أئ : E‏ الإخرام. وهي مُقَدَمُ التكبير» وهي أُوكَدّ 
التكبيرات؛ لأا ركن لا تَنعقَدٌ الصَّلاهُ وا وأمًا بقيّةَ التكبيرات: فالتَكبيدُ 
للركوع في الَسْبِوقٍِ إذا وَجَدَ الإمامَ راكمًا سُنَةٌ والتَكبيرٌ في الانتقالاتِ على القَولٍ 
ات واجبٌ. 

قله بياة: ١وقِراءةٌ‏ القرآن» يَسْمَلُ قراءةً الفاتحة وقراءةً غَيرهاء والقرآن هو 
هذا الذي بين أيديناء وهو مَصِدَرٌ كالعُفَْانٍ والشْكْرانٍ والكُفْرانِء إمًا بمَعْنى اسم 
الغاعل وإمّا بمَعْنى اسم الفعول» اسم الفاعِلٍ ن قور : قاركاء لاه 
جامِمٌ؛ كالقَزية تَجْمَعُ ساكنيهاء وبِمَعْنى نی اسم الممُعولٍ يكون مقروءًاء أي: ملو 
وكلاهما صَحيحٌ. 

من فوائد هذا الحديث: 


0 


-١‏ أن كلام الآدميّنَ بطل للصَّلاق وأن من شرط صِحَةِ الصَّلاة: ألا نتكلّ 
فيها؛ لقوله: ١لا‏ يَصْلْحُ فيا شَّيْءٌ مِنْ گلام النّاسٍِ». 

- أنه لا فرق بيْنَ كونِ الكلام كثِيرًا أو قليلاء ولا فَرْقٌ بيْنَ أن يكونٌ في التقل 
أو في الفريضة. ولا فزق بِيْنَ أن يون جاهلا أو عامًاء ولا فَرْقٌ بيْنَ أن يكو ناسيًا 


ىم فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أو ذاكرًا؛ لِعُموم قوله: «مَيْء فهي ني سياق التفي» لن اجهل والنسيان كان إن 
خا لکد عله وآ ل لان اتقديكه وعدي لأ يدل عله 

ع ل ل ا 
كلامّاء فإذا قال اصن لشَخصٍ: ع» يَعْني: الأمْرَ من وَعَى يَعِيء فهذا ا ؛ 
كاي فطل اللا مع آله من حَرفٍ وایی وإذا؟ حح فاا لا بطل مع أنَّه 
من حَرقَينِ؛ لأنّ هذا الأخيرَ لا يُسمّى كَلامَاء وال يكل أذ فص الخ عرف اللا 
فع بالگلام؛ فا كان کلام بصت به الصَّلاةُ وما لم يكن گلامًا فإئّها لا بطل به 
انل ٠‏ 


CGC: 


أن ما يتعلّقُ بخطاب الباري عل لا بطل الصلاةء فلو قال الصلي: 
0 ب ري أستغفرك ريي أشكرُكء فهذا کلام يُخَاطِبُ به الرّبّ عَرَصمَل 
فالصّلاةٌ لا بطل بہذا؛ لأنّ هذا ليس كلام آدميّنَ ولیس ما يتداوَلَه الاس بيتّهم» 
بل هو دُعاءٌ وعبادة. 
واستثتى بعض العْلاء خطات الى يلك حيث غلا أن قول ١الْسَّلامُ‏ 
عَلَيْكٌ أا ا وني هذا الاسيثناءِ ند لأن قولّه: «السَّلَامُ عَلَيْكَ أا ا دُعاءٌ 
وليس خطابًا كالخطاب العادي؛ ولذلك يقولّةُ الصحابة وهم بَعيدونَ عن مَكانِ 
الرّسولٍ 35 وهو لا يَسمَعهم أيضًاء فليس هو من خطاب الآدميّنَ الُعتادِي ولكنّه 
دعا ولذا نحن الآنّ نقولةُ وأنّى لنا محاطبئة طَلِلِ؟ ! 
وعليه فالاسيِْناءً فيه نظ لأنَ هذا دعا لكِن لِقوِّ استحْضارٍ الإنسانٍ ل 
صف به الت اة كألّه حاضدٌ بيْنَ يديه ولهذا نقول: إِنَّ الأثرَ الذي روا البُخَاريٌ 
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عن ابن مَسعود وَعَلْيَدعَنَهُ قال: کنا تقول الت اة حي : الكل غلك اما الي 
ا و السام عَلَ النْبِّ70", فهذا الأئر يُعبَبرٌ اجتِهادا من ابن مَسعودٍ 
ينعن في مُقابلة النّضّ؛ لان الرّسول يكل علَّمَ امه هذا الدّعاءَ هذا التَص «السَّلَامُ 
عه ولع بقل: ُولوا هذاما ذمث يا بل أطلوّ ولان تملع أن الصلحاية حي 
يقولون: «السَّلَامُ عَلَيْكَ» لا يُريدونَ خطابة الْبِاشِرَ عن ال إِنّه الان قد تو 
فلا يبَاشّرٌ بالسّلام. 


ع ا( 


a‏ الإمام مالكِ) رهآ بإسنادٍ من اصح الجا د 
عمَرَ بن ا لخطًاب يڪن خطبت التاس يُعلّمُهُم التشهد» وهو خليفة بلفظ: «السَّلَامُ 
عك N DD OS‏ 
دِينٍ الله من عبد الله بن مَسعودٍ. 

وعليه فنقولٌ: ما ذكَرَهُ ابن مَسعودٍ عن فهو اجتِهادٌ والصَّوابُ اتَباعٌ 
لض وحيتٍ لا يَصِحٌ اسيثناة , بعض الفْقَهاء خطاب الت اة لأننا نقول: هذا 
لفن عط دن تتنطاك ی إل بدو قاذ 

مَسألةٌ: إذا خرّجَ دُعاءٌ الإمام في القنوتٍ فاح ماحد اللَوعِظةَ هل يكونٌ 
كلامًا في الصَّلاةِ؟ ١‏ 


الجوابُ: الظَاهِرٌ أنه إذا وصّلّ إلى حدٌّ الوعظة؛ مِثلّ: يا عباد الله نموا الله 


عم و دا 00 


يأي نعم وب رِقَةَ القَلْب وهو دعا 


.)5770( آخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب الأخذ باليدين. رقم‎ )١( 
.)۹١ /١( أخرجه مالك في «الموطإ»‎ )۲( 
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- أن ظاهِرَه أنه لو تكلَّمَ بعَير قَصدٍ فإئَّا بطل الصَّلاةُ لكِنَّ هذا فيه نظّة؛ 
فمََلًا: رَجُل سقط على رَأْسِهِ سىء فتَوجَعَ حين سمط عليه وقال: «أح»» فهذا كَلامُ 
A‏ ضر قلفانا فلار 

- أنَّ السلا ليس فيها سُكوتٌء وأنَها كلها ؤكرٌ وقُرآنُ وتَسبِيحٌ» وهو 
كذلك لکن بعص الاس -والعياد بالله- يُستولي عليه الشیطان فإذا كب انشعَلَ 
ل ويها سان فلا برا من دة ما تُستولي عليه الحواجسٌء وهذا عَلّط يي وهو 
إذا لم ا وشت O TT‏ أن العزلدة كلها مَوضِعٌ 
تُسبيح وقراءق وأنّه ليس فيها مَوضِعٌ سُكوتٍ؛ ولهذا ا سكت الرَّسولُ يك في 
الاستفتاح سال أبو هُرَير رَه رت يعن قال: يا رَسولٌ الله» أرأيتَ سُكوتَكَ بيْنَ التكبير 
00 قول؟" فجرَمَ بأله يقول شيئا؛ وذلك لأن الصّلاا ا 
تكو بل كلا ران روك رسيت ونا أشبّه ذلك. 

۷- أن التَسبيحَ والتَكبِيرَ وقراءة القرآن واجباتٌ في الصَّلاةٍ أي: لا نصح 

اللا بدونها؛ لأنّه حص فقال: تا هُوَ التَسْبِيحٌ وَالتَكْبِيرُ وَقِرَا اءَه الْقَرآن»» ف 
E‏ وليل ذلك أن ارول يي جعلَ انيح والتكبير من لَب 

الصَّلاة؛ فلا صح الا دو و لهذا i‏ ال ول الله تعالى: 

#سَيَّحَ بس ريك الْعَظِيمٍ % [الواقعة:04]» و #سَبَح سم ريك الْأَعَلَ * [الأعلى:١]»‏ قال 

0 اهيوسا في الأول: «اجَعَلُوهَا في رُكُوعِكمْا. وفي الثانية: «اجِعَلُوهًا في 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب ما يقال بين تكبير الإحرام والقراءة» رقم 
(09). 
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سجُودِك0"" 
وأمًا القَولُ بأئّها سه استذلالا بحديث الْسىءِ صَلاتَه فقّولُ ضَعِيف؛ لأنَ 
بعص الأركانٍ -التي هي أرْكانٌ لا إشكال فيها- لم تُذگر في حَديث الُسيءِ صَلائَةُ؛ 
لأن الس بك إلا ذكر للمُسيء ا 
إِذَنِ السبيح في الكوع والسجودِ واجبٌ» وأمًا التكبيرءٌ فتكبيرةٌ الإحرام 
لا تعفد الصلؤة يدوقياة لقول التبىّ لله : e‏ الوك ياك 
الصَّلاقِ ولا يُمِكِنٌ الدَّخولُ للبّيتِ إل بمفتاح. وأمّا بيه التكبيراتٍ ففيها خلافٌ 
ن العلا والصرات: أا من :الوااحبات: إن ا ان كها طا لا 
و إلا فلا. 
ارو مرا بر ل سياس د يرج ره انكر 
SS as‏ بص الحَديث: «لا صَلَاة ِن لم 
يقرأ اة اتاب" 
- أن مَن تكلّمَ ني صَلاته جاهلا فلا إعادةً عليه على اقول الرّاجح» ووَّجة 
)١(‏ أخرجه أحمد .)٠٠١ /٤(‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده 
رقم (854). وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب التسبيح في الركوع والسجود. رقم (۸۸۷) 
من حديث عقبة بن عامر رََلْتَهعَنَ. 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاستتذان» باب من رد فقال: عليك السلام» رقم )175١(‏ من حديث 
أبي هريرة نة وهو عند مسلم دون موضع الشاهد. 

)۳( أخر جه البخاري: كتاب الأذان. باب وجوت القراءة للومام والمأموم في الصلوات. رقم (5ه/ا). 
ومسلم: ا ا رقم )۳۹۲٤(‏ من حديث عبادة 
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الذلالة: اال كيه نويا ار ا تَدْعَنَهُ بإعادة الصلاة ة في مقام الحا جة؛ أى: 
حاجة الأَمْر لو کان واجبّاء ولو كانت صَلاتَةُ باطلة لأم مره بالإعادة؛ لو جوب | بالات 


ص 


ص ص 


على البّيّ ياد ولعَدّم جَواز تأخير البيانِ عن وَقتِ الحاجةء ولأن الرَسول َة ت 
أل الرَّجُلُ الذي َل الَسجدَ وصلى بعَيٍ طَمَأنينة علَمَ ولأنَ عَدَمَ مر الجاهلٍ 
بالإعادة يُوافِقٌ القاعدة الشَّرعِيدَ وهي: «أنَّ مي الَسْظوراتٍ إذا فَعَلَها الإنسانُ 
جاهِلا فلا َىءَ عليه؛ لا إن ولا قَضاءَء ولا كَمَارةَ وهذه القاعدةٌ أخذناها من 
كتاب رَبّ العالمينَ عَرَصَجَلَ؛ ومن قوله تعالى: ر لا تَوَاحذتاً إن شیا أو أُخطأنا 4 
[البقرة:187]» فقال الله تعالى: «قَد قَعَلت»» وقوله تعالى: لولس لتم جتاح فا 
أخطاتم بو ولدكن ما تعمدد عمدت لوك * [الأحزاب:5]» وعلى هذاء فإذا كان هناك 
شسخصٌ جاهِلٌ قد تربّى في البادية مكلا وكان الاس يأتونَ إليه وهو بصي ويقولونً: 
السَّلامُ عليك» فيقولٌ: وعليكمٌ السَّلامُ مَرحبّا وهو في حال الضَّلاةِ؛ فلا تَبطّل 
ااا عل هة القاعدق ول ذلك ما خضل مق معاوية . بن ا حكم نة 
لا شمَّتَ العاطس؛ ولذلك لم يأمره انب يك بالإعادة. 

أا الامو رات قلا بد :أن يفعلياء فها هو الرخل الذئ صل :ولم تين 
أَمَرَهُ عََتهِاضَكاموَااتَكة أن يُعيدَ صَلاتَه؛ فالكّلامُ في عدم المَاحَذةٍ بالخَطأ والنسيانٍ 2 
ا ا وا ان 
الإثم» لكن ما يُمكِنْ قضاوه يُلرَمٌ به. 

فا قال قائ “وهل مطل الماد فيا لو تكلم الإنسان ی سالات ا 

الحوات: لا بطل الصَّلاةٌ على اقول الرَاجح؛ لأن النسانَ وا حهل قينا في 
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تاب الله؛ لِقَولِهِ تعال: ر لا مُوَاحِذَْآ إن ميم إو مانا 4 [البقرة:183]؛ ولان 
كِلَيّْهها غَيدُ مقصود. فالجاهل لم يَقِصِدٍ د انِتِهاكَ الحُرّماتِء والتاسي كذلك لم قصب صا 
ها اا إِذَنْ اقول lS‏ ازاف ارس اوا 

مسألة : ا لا بطل الصَّلاةٌ؛ لأنَّ هذا 
کلام كَصلحيها لا يُنافاتها؟ وهذا يَحصّلٌ أحياناء فقد خط الإمامُ بأن يسجد مره 
واجدة ثم يقومُ. فنقولٌ: E‏ فنقول له: (شيحان: الله) ريد أن 
ار يهم ارات فهاذا تَصنَمْ 

بعض العْلَاء يقولون: إذا ارتبَكَ الإمامُ ها اد ان َنبيهه بالكلام 

جار ولائبطل به الصّلا له نالتا واسغدلو | بِحَدِيثِ ذي اليَدِينٍ 0 
أن الى ية تكلّمَ مع الصحابة لَصلحة الصَّلاةٍ. 

ولكِنَّ هذا القَّولَ ليس بصحیح» بل نقولٌ: إذا تكلّمَ بگلام الآدميّنَ بَطَلَتِ 
الصلاة ويعيدها من جَديد. ۰ ۰ 

وأمًا قِضَّةُ ذي اليدين» فان كلام الي اة وححَاورَئَةُ الصّحابةَ كان كَبِلَ أن 
يَعلَم باه سلّمَ قبل النّام؛ ولهذا لا أيّدَ الصحابة ذا اليدَين تقدَّمَ وصلى ما ترك 
وز بيْنَ من يكو في صَلاةٍ ولكِينْ يتكلم لُصلحيها عَمْدَاء وبينَ من لا يَعلَمْ أن 
في صَّلاةِ؛ٍ لَه مامَهاء فالاسيِدْ لال بِحَدِيثٍ ذي اليدين فيه نَظر. 
0 اعرد نهار كات الأخاتبات هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس» رقم (٤٠۷)ء‏ 


ومسلم: كتاب المساجدء باب السهو في الصلاة والسجود له» رقم (/01)» من حديث أبي هريرة 


4۹۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
فإِنْ قال قائل: هل للمَأمومينَ أن يتكلّمَ واحِدٌ منهم في مثل هذه الحال» 
فتفسد صَلاتّه لإصلاح صَلاة الآخرينَ؟ 
٠. 7‏ 0 7 و ليش ف و ت 0 ع سك ع 5 أ 
نقول: إذا لم يمكِنْ إلا بهذا بحتب ويتكلمء أمّا إذا أمكن بأن ينبهه باي 
من كتاب اللّه؟ ؟ مثل أن أن يقوڵ: وکیرہ کا € [الاسراء:١١١]»‏ أو يقول: اها ل 
اموا ار ڪڪ وا ا # [الحج:۷۷]ء أو إذا كان في الركوع: #وازكموأ مم 
لكين 7 [البقرة: 57 ]» ويقصد بذلك قراءة القرآن لا التَنسية والخطات فإنّه ل 8 
5 مه و 0 7 2 
إلى الكلام لحصول المقصود بدون إفساد الصلاة. أمّا إذا قصّد الخطات فصلاتة 


41 
أي 


مَسألةٌ: ما الحُكمُ لو أكَلَ أو شَربَ نايسيًا أو جاهِلًا في صَلاتِهِ؟ 

الحوات: الفْقَهاءٌ يفرّة قونّ بين التَّىءِ اليَسير وين الّيءِ الكثير في هذا: فالشَّىءٌ 
الكثِيرُ يَرَونَهُ بطل والصّحيح أن جميمَ الَحْظوراتٍ في الصَّلاةٍ لا بطل إذا كانت 
عن جهل أو نسيانٍ. 

مَسألةٌ: ما حُكم كل من القَهقهة والضَّحِكِ والتَّْسّم في الضَّلاةِ؟ 

الجواث: أا القهقهة: فنا بطل الصَّلاةٌ بل بعض العْلَّاءِ يقول: إذا مَهُعَهْتَ في 
صَلاتِكَ بَطَلَتْ صَلابُكَ ووُضوؤٌكَ. لكنّ لصحي أن الؤضوء لا يَبِطُلٌ» أا الصَّلاةُ 
فإئا تبِطُلْ؛ٍ لأنَّ القهقهة ثناني المشْروعَ تمامًاء ومثل ذلك الضَّحِكُ في الصَّلاةِ إن 
ينافيهاء وأما ا وهو ما کان بون صَوتٍ فاه لا يُبطِلّها. 

4- جوا تيه الإنسانِ ني صّلاتِهِ على مَن أخطأ إن كان غيرَ الإمام؛ لأنَّ 
الصّحابة رت TT‏ فانم كت 
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ثم جَعَلوا يضر بون بأفخاذِهم حينًا قال: واتّكل أُمّيَاهُ. فما إذا رأيتَ أحدًا يفعل 
مَُكَرًا وأنتَ في صَلاةِ فلك أن به ولكِن بعّبر الكلام إِمّا بالتَحنحةٍ أو ما أشبة 
اميق عقاولا تقال امامو زاك ندال وي لالدطم الل يه بابق 
وفيه إزالةٌ مَُكَرِء أو تنبيةٌ على وَاجِبٍ. 


000 واه - 
ولبقيّة الحديث الذي لم يذْكُرْهُ ا موف قَوائِدُ؛ منها: 


A 


٠‏ أن الْصل إذا عطس يحمَدُ ا سواءٌ كان قاتا أو راكِمًاء أو ساجدًاء 
أوجالشا» لاه د و جد سا ف اللات وهو لا باق الصَّلَاة فكون روع 
لأنَّ الصَّلاةَ كُلّها تَسبِيحٌ وتكبيد وقراءةٌ فرآِ. وهذا الول هو الرَّاجِحٌ خلافًا ين 
كَرِءَ مد المصلٌ إذا عطس والصَّوابُ أنه سَنَُ. 

مسألة: وهل يقاس عليه كل ذِكر وُجِدَّ سه في الصَّلاة؟ 

لجَوابُ: قاس بعص العْلَماءِ على ذلك كَل ذِكْرِ وجِدَ سببهُ في الصَّلاقه وعلى 
هذا فإذا كان حول الإنسانٍ مَن يَذَكْرُ التي يك والمصلّ يَستّمِعُه فإنّه يُصلي عليه 
وأيضًا لو سَمِعَ المُؤذّنَ وهو يُصلي فإنّه يُنابعُُ. ولك هذا فيه نَظَرّ؛ِ لأنَّ الأضلّ 
آلا يتشاغَلَ الإنسان بنَىءِ وى الصَّلاةِء واستثنينا عمد العاطس؛ ورود الدّليلء 
وما عدا ذلك ففي الصلاء شّعْلٌ عا سواه فلا يَشتغِل» ولو ننا ننا البابَ لكان 
الان ذا وهو تسل تابهر اعات الأول فل يكل لصا عل الث 
ي داتا» وفي هذا نَظَرٌ ظاهرٌ. 

فالصَّوابٌُ أنْ نقولّ: الصَّلاةٌ فيها شغل» وأمّا ما وَرد التََشَاغُل به في الصَّلاةِ 
فنعم» وما سواه يَبّقَى على الأصل. 


4٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


-١‏ حُسنٌ تعليم الب يك حيث يَقَرِنُ الحكم بلي والحكمٌُ في هذا 
الخدت هرل إن ا الَا لا يَصْلّحُ فِيهَا شىء مِنْ کلام التاس»» وعلَيُةُ: 
5 هر هو التَسِيحٌ وَالتَكْبيرُ ور ٍُ الْقَرْآنِ) وينبغي لكل E‏ أن ا إذا 
أمكَنَة؛ لأنّه إذا علّلَ جمَعَ بيْنَ الدّليل التق والدّليل العَقَي وازدادث طمَأنينة 
المقاطب قا روعر فت به شك ال راا :لا اى ك إلا ولع 
وا ْ 

ولكِينَّ هذا إذا كان لكر العلَة فائدةٌ أمّا إذا لم يكن هُناك فائدةٌ والمستفتي 
ا را كيه ب 
بمثله مه eS‏ 
العلا الله أنه مكيل فقطء وقال آكَرِونٌ: الله أله مطعومٌ فقط لتشوَّض فكره 
ولو قُلتَ له: هذا حرامٌ وربا گی فلكُلٌ مقام مَقال. 

آنا بالنّسبة للدّليل فالأحسَنٌ أن يُذْكَرٌ لكُلٌ إنسانٍ حتى يعرف أله قد بني 
الى ES‏ دَليل» ا" 


ر 


رذن ن ا ا 


4 
5 


كبيرة؛ حتى يعرف الناس اَم يمشون على بُصيرةٍ وعلى كتاب الله وسنة رَسِولِه لا 
ا 4 سور ۶ 4 يی ر ص ¢ و 

كأن تقول مثلا: النية رط في الوّضوء؛ لقول النبيّ بي : «إنَا الأغَال بالميّاتِ)!" 

مَن اكل وهو صائمُ ناسِيًا فصَومُه تام؛ قول التبيّ لاز : ١مَنْ‏ ني وَهُو صَائِمٌ و اگل 

»)١( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله» رقم‎ )١( 


ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله بَكِ: «إنم) الأعمال بالنية»» رقم )۱۹٠۷(‏ من حديث عمر بن 
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أو شرب قله ضرعا رفاح خضل ارشباط الاس بأدلة الكات وال 
ولكُل مقام مَقالُ لكنّ هذا هو الأضل والذي أُوَدُ أ ن رى الاس غلية: 


00 


ون حيس كلع ال ول ارا ۾ أنه ينل كل إنسان مَنزْلِتَهُ فالجاهل 
يُعَامِلُهُ على قَذر حالهء والإنسان التَائبٌ الذي جاء اا اا ا ل و 
فهذا الرّجُل الذي جاء إلى الرّسول به فقال: يا رسولٌ الله مَلَكتٌ! قال: «وما 
أهلّكُكَ؟» قال: لماعل انرا و E‏ انه قبي نوناك إل 
واحدٍ منّا لكان يتكلم عليه ووه ور ألا مستحبي؟! كيف تَفْعَلُ هذا في 
رَمَضانَ؟! آلا تخافٌ الله؟! لکن رأى الدَسولٌُ اكلام أنَّ هذا الرّجُلَ جاء تاا 
يطلب التّجاةً والحلاص مما وقح فيه فنزلة منز فلم يقل له شيًا ولم عق بل 
سألَة: هل يد رَقَبة؟ قال: لا أجد. قال: هل سطع أن تضرع E‏ 
قال: لا أستطيعٌ» قال: «هل تستطيعٌ أنْ تُطعِمَ سن مسكيئًا؟», قال: لا أستطيع» 
فسكتّ الي عَاصَهْالتَكَة» وني أثناء ججلِسِهم جاءً رَجُل بتمر إلى رَسولٍ الله 
الالام مهدي إليه ليتصدَّقٌ به. فقال التي لبو الص رانلا للرَّجُلٍ : حل هذا 
فتَصَدَّقٌ به يعني على سين مسكينًا فقال: يا رسو الله أعَلَ أفقَرَ مئّي؟! والله ما بين 
اسنها أهل > بیت افقر اة 0 فضَحِكٌ الى اة حتى ديت انا ثم قال: «اذْمَبُ 
أَطْعِمْهُ أَمُلَكَ)!". فرَجَعَ الرَّجُلَ غاا دُنيَا ودينًاء هكذا يكونٌ التَعليمْ والدّعوةٌ إلى الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. ياب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًاء رقم )14۹۳(« ومسلم: 
كتاب الصيام» باب أكل الناسي وشربه» رقم )١٠١١(‏ من حديث أبي هريرة نة 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شىء فتصدق» رقم 
(195). ومسلم: كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجاع في نهار رمضان على الصائم» رقم 
)١١11١(‏ من حديث أب هريرة وَوَانَدُعَنهُ. 


۹٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ره ا 1 2 سر و و و 
عَََكََّ؛ باللَطف واللَينٍ وتنزيل كل إنسانٍ مزه فالعاندُ المخاصِمْ له حال» والجاهل 
ع 1 


الال اى 


mm n ©. mm ® e Degg لس‎ 


م 9 


۱-وَعَن زَيْلٍ بن أَرْقَمَ هَن قال : ١إِنْ‏ كنا لتَكَلّمُ ني الصلاة على عَهد 
لبي ية يُكَلّمُ أحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَِو حَتَّى نَرَلَثْ: «حَفِظوا عَلَ الصَلواتٍ 
الصاو ألوسطى وفوموا ينو هَدنْتِينَ 4 [البقرة:۲۳۸]. أ بالسّكُوتِء وَُِينَا عن 
الككام»”" متف عله واللفظ ا 

الشرَح 

قوله: إن كُنَا) هذه: (إن) ا من التَقيلق واسمها تحذوف واا و هه 
التخويوة: فر الان ولك اى الان وقال يعضو إنه بهد د ده 
مُناسِبٌ للسّياتق» وليس برط أن يكونَ ضمي الشَّأَنِ الذي هو للمُفرّدٍ الُذكرٍ 
العَائِبِء وبناءً على هذا اقول يكون التّقديرٌ: إنّنا كنا نتكلّم. 

لكو النايق ابيط وا إلى اه الان واا ل کل أن کرد ما او 
هي خير الصمير. 

ES Ns‏ للام في الحير: التتَكَلَّه"» ولهذا 
لو حُذِفت الام وقيل: (إِنْ كُنَا تتَكَلّمُ) لاحتَمَل أنْ تكون نافيةٌ؛ ولهذا يُقال: إِنَّ 
هذه الام هي اللّامُ الفارقة. 


١‏ ص 


.)١7١٠١( أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصلاةء باب ما ينهي من الكلام في الصلاة. رقم‎ )١( 
.)6۳۹( ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاق باب تحريم الكلام في الصلاة.... رقم‎ 
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- 2 2 و 0 0 سا ع 
قوله: ايُكَلَّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بحَاجَتِهِ؛ الحاجة دون الضّرورة؛ إِذْ إن أقسام 
م ل E O O OR ss‏ ا 
الكلام ثلا ثة : كلام صرورة» وكلام حاجة. وكلام لغو لا شيءَ فبه» والصحابة 
يت يتكلمون في كلام الحاجة دُون الضرورة. 
2-0 رس مسب ه ر >< ع ه مص صم ےم 
قوله: «حتى نَرّلت) يَعني: هذه الآيةَ: #حَنفْظوأ عَلَ الصَكلوتِ © [البقرة:۲۳۸]» 
و E I‏ 2 و ا و ع و ف 
والمحافظة على الصلاة تشمّل المحافظة على شروطها وأركانها وواجباتهاء ويكمل 
st‏ ا 3 و عر 
ذلك مُكمّلامُها؛ فمََلَا لو صل على غَيرِ وُضوءِ لم حافظ عليهاء ولو صل وني توه 
ود ل ضارا وه بر 2 ا 
قَذرٌ وقد علمَ به لم يحافظ عليهاء ومّن أخرّها عن وَقِتِها لم حافظ عليها. 
قولهُ: «عَلَ الصَّلَوَاتِ) هذه عام وقولّهُ: «والصّلاة الْوْسْطَى» خاصّة. 
و 5 5 5 انر - 
والمرادُ بالصلاة الؤسطى: هى صَلاة العّصرء وقد اخبَلّفَ العْلَاءٌ فيها على 
_ - : 5 4 اس E f‏ 0 ع 5 
أقوالٍ كثيرة» وإن الإنسان ليعجَبٌ أن يكون مثل هذا الخلافٍ مع أن الحَديتٌ فيها 
صَحيحٌ صَريحٌ: أا صلا العصر؛ كا فسَّرَ ذلك النْبيٌ لاه فقال يوم الكندق: 
ا ا ا ر 7 ووه 007 ره ۰ س ¢ 
اشَعَلُونَا عن الصَّلَاةٍ الْوْسْطَى؛ صَلَاةٍ الْعَضْر)!" وهذا نص صَريحٌ» ولا ينغي أن 
١ 1 2ٍ 06‏ 
يكون فيه خلاف. 
0 و هه 2 0 2 2 2 
وعلى هذا تكون صَلاة العصر أفضَّلٌ الصَّلَّواتِء ثم يليها صَّلاةٌ المَجرِ؛ لِقَولِهِ 
ية: من صَل الْْديْنِ َل اة ؛ والبزدان: هما الجر والصي ولِقَولِه: (إِنَكُمْ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات. باب الدعاء على المشركين؛ رقم »)1۳۹١(‏ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاةء باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصرء رقم 5117) 
من حديث علي بن أبي طالب وََلْتَدعَنَ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجرء رقم (٤۷٥)ء‏ ومسلم: كتاب 


المساحد ومواضع الصلاة. باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليه |»› رقم (o)‏ من 
حديث أبي موسى الأشعري ريو عة 


۹۸ قتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


د ماس ىور ت و 


O‏ كا تَرَوْنَ الْقَمَرَ ليله الْبَدْرِ لا نُضَامُو ني روه ِن اشتطعتم ألا تغلبو 
ص 2 ل 8 م 5 )0( 
عَلَ صَلَاةٍقَبَلَ طلُوع الشَّمْسٍ وَصَلَاةٍقبْلَ غُرُوياء َافْعَلُواا . 

قولة: لوقو موأ * أي : قُوموا في الصلاة؛ كما قال تعالى: اا اا اهدو 
إا ُّمَثْمَ إلى ألصَلَودَ # [المائدة:1]. 

0 5 - ٠. ¢ ٣ 27 د‎ 000 - 

قوله: يله 4 اللامٌ للاختصاص؛ لأن هذا يَجِبٌ فيه الإخلاصء وفي قوله: 
نه ميتي 4 الإشارة إلى جوب القنوتِ لله تَعالى؛ ولهذا قدَّمَ الإخلاصٌ على 
ای لله کک لاه ادا کان الانسان قاتا للّه نه 2 
E‏ 

20 2 لان عت 2 ا و 7 و 

وإذا قال الصحاي: «أمرتا» فالآمِرٌ الرَّسول يلاف والمراد بالسّكوت: السكوت 
عن كلام الأدمبَينَ» يعني عن 7 تكليم الرّجل صاحبّة في | لصّلاة» وليس ا لسكوات 
مُطلقا؛ لأن الصَّلاةً فيها كلام. 

قوله: «وَمينَا عن الْكلام), أي: كلام الآدميّينَ فبعدَ أن كان الكَلامٌ في الصلاة 
مُباحًا صار حرامًا» وهذا ما يُسمّى بالتشخ؛ فالنَسْخ إِذَنْ هو: رَفعُ حُكم الدّليل 
E EE‏ 

ê e 7‏ 2 لعي كي سمس أذ ت 

وقولَه: «تَأمِرْنَا بِالسّكُوتٍ وَمْينَا عن الْكَلَام)» هو من باب التَأكيدٍ وني أن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء رقم (25055)» ومسلم: كتاب 


المساجد ومواضع الصلاةء باب فضل صلاتي الصبح والعصر... رقم (1۳۳) من جرير بن عبد الله 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة ) ۹۹ 


7 م ف f 2 SE‏ ك ت 
يكون هناك كَلامٌ لم يَسمَعْ؛ لأنّه قد يكون الشّكوت باعتبار الأعمٌ؛ فهو: إِمّا من 
باب عَطفي الْتَرادِقَين؛ مِكْلّ قول القائل: 

00 6 ٠س a‏ )۱( 
والفى قولها كدْباوَمَينَا 

واا أن يكون قال :آم تا بالشكوت» وحوفا مع أن يقال : الشكوث 
الأغلتٌ قال: «وَنہيتا عَنِ الكلام». 

ففى هذه الآية بيان ال تعن آنا لت لتا و 
ذِكْرَهُ فيه| بعد. 

من فوائد الحديث: 

7 2 2 2 0 
-١‏ جُوارٌ النسخ في الأخكام الشَّرعِيَّةَ وهو مُرادُ الأصوليَّينَ بذلك» وهذا 

و و 3 2 5 ره كي جاع ب 9م كوا سيا 
هو المتفق عليه بين علماء الشريعة» ومعنى كونِهِ جائزاء أي: غير تمتنع» لكنه في وَقتِه 

كز وم 3 لل کرت 2 + و عر 2 عه 
يكون واجبًا بمقتضى حكمة الله عَرْهَجَلٌ؛ لان جكمة الله تستلزم أن يَسْرَعَ الأحكام 
٠‏ ت 4 2 5 و و 2 و 77 
في وَقتِها المنايبء لا نقول هذا من عقولنا -كما تقول المعتزلة: إِنّنا وجب على 
الله أو نُحرّمُ على الله- لكتنا نقول هذا بمُقتض حِكمَيِه؛ لأنَّ الحكيم هو الذي 
يَضع الأشياءَ في مَواضعها. 

CS و ال‎ E EE 

والنسخ جايز في جزءِ من الشريعةء وجائز في كل الشريعة: أمَّا في جُزءِ من 
TS‏ ل EE OTT,‏ َّ 1 
الشريعة: فجائز في شريعتنا وشريعة من قبلناء فالنسخ في شريعتنا كثيرٌ قد يَصِل 


"مخ 
2 

_- 
e 


قَقَدَدَتِ الأدِيم لِرَاهِسَيْه 


ألفى: وجد. والمين: الكذب. [انظر: (جمهرة اللغة) (7/ 497).» و(لسان العرب) (مين)]. 


1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إلى عَشَّرةٍ مَواضِعَ. والتسخ في الشّرائع السَّابِقةٍ أيضًا جائرٌ؛ قال الله تعالى: ا وِيظلرِ 
عن الك ارا عه عقي طق ا التَحرِيمٌ جاء بعد 
التخليل» وهذا تسخ جُزءٍ من الشَّريعةٍ. 

ورا أن اھ فريك نكن فن د نهد 
الشّريعةَ خر شَريعةٍ انلها الله لِعبادِو ولا يُمِكِنُ ان ينسَحَها ٿيءُ بل هي نايسخة 
لجميع الشرائع السَّابقةِ. 

إن قال قايّلٌ: هل الخ جائرٌ عَقَلًا؟ 

الجَوابُ: نقول: نعم جائِرٌ عقا وما المانِمُ منه إذا اقتَضَتٍ الَصلَحة أن 
رقع ا لمكم الأول ويبْتٌ اكم الثاني» بل إن العَقل يَقتّضي لوم التسخ إذا دَعَتِ 
ا ا 

أمّا اليهودُ فيقولون: ليس هُناك تسخ في الشّرائِع؛ ولهذا كَمَّروا بشّريعةٍ الإنجيلء 
وكَمّروا بتّريعةٍ القَرآنِ. ولکنْ يُقالُ: قبّحَكم الله! الله تعالى يقول: كل الطعاو 
كان چک ب ويل إل مَا حرم اویل ع تَفْسِوء 4 [آل عمران:۳۹]» فحرّمَ الله 
عليكم طَيِبَاتِ أُحِلَّتْ لكم بعد أن كانت حلالاء فقَولهّم إذّنْ ساقِطً. 

وقال بعض عَلَّاءِ الشَّرِيعة: لا نَسْمَ في الشَّرِيعَةٍ الإسلاميّة. وتأوّلَ تأويلا بعيدًا 
فقال: إن الأضل في الحكم إذا ذل اا جميع الأمكنة والأزمنة» فإذا ثيح 
فمو آل مان خض هذا اا ف ا ولا سكيد تبحا : إذن کن 
هذا الخلاف خلافا لفظاء ريد ذلك فهو لط ناذا كنات كلق (التشخ) والله 
عل يقول: ما تنخ ين اة آذ تنيها أت ير ينآ أو هآ 4 [البترة:١ ١‏ 


2 


A 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة ) الل 


< ٣ < ت 5 5 یر نكل کے رح له 00-6 دو 054 ا‎ 1 efe 
فاثبت الله النشخ» وقال عَرَجَلّ: وما أرَسَلتا من قبلك من رَسُولٍ ولا ِي إلآإذا تم‎ 


وص 7 
أل 


ch. A>.‏ 0 رين لااللء ‏ مريب م سے ے 
لقى الشيطدن ق امد نسح الله ما يلقَى لشَّيَطنٌ * [الحج:؟15]» لكِنّ هذه الآية 
و 4 3 0 ¢ 2 2 
الاستدلال بها فيه َء من الضَّعفيِ؛ لأنْ ما ألْقاهُ الشيطان ليس بضّرع. 


0 


واع 


و ی ا 3 e‏ م - 
فالمهم أن النسخ ثابتٌ بالقرآنٍ والسّنْدَ وأنّه لا مانِعَ منه عقلاء وأن تسميتة 
تخصيصًا مع الإقرار به ما هو إلا خلافٌ لفظيٌ لا مَعْنى له ولا وجه له. 
o‏ اش ¢ 5 و 7 سَ بي 5 
١ا‏ اء إلى جک الكلام؛ وهو أن الکلام يناف القنوت؛ فإن القنوت 
وياء إلى جحمه نحريم الحلام؛ وهو م يناي ج 

3 2 _. و ا 57 ا .۰ 2 12 5 * 7ران 
-وهو الطاعة والخشوع بين يدي الله عَرَهَجَلَّ- ينافيه تكليم الْحَلَقٍ؛ فهذا مَعنى قوله 
تعالى: #وَفُوموأ لله مت € [البقرة:۲۳۸]. 

۳- أن الصحابة تهر في الصَّلاةٍ لا يتكلّمونٌ كَلامَا لَعْرّاء بل لا يتكلّمونَ 
إلا لحاجة؛ ولهذا قال: «یکلم أَحَدَنًا صَاحِبَهُ بِحَاجَته). 
ا 0 7 : - م بسع ه 
٤‏ - أن القرآنَ نازل من عند الله» كله وبَعضة؛ لِقَولِهِ: ١حتّى‏ نَرَلَثْ). 

د ابتاك بر ل و ا 221 4 2 00 e‏ 

-٠‏ أن القرآن تَزَّلَ مُتَجََاء أي: مُفرّقاء لا جملة واجدة وهذا مر قَطَعى؛ 
5 ل ع 3 4 م ر رر رور دیو رص واس رص - 
وقد أشارَ الله تعالى إلى ذلك في قوله: #وقرءانا فرقته لتقرآ على الئاس على مك » 
الاسر :۲۱۰۹ يني : قليلًا قليلًاء وقال عل وکا أ كَمرُوأ وک ر عو الام 
وکر ع هه ره ع 5 ا ر رار رگ عه 
له وده جنك لاف * يَعْني: أنرلناه كذلك مُفْرَ قا لنت بد فرادك ور کله تَرْتيلا 4 
[الشرقان:۳۲]. 

O e ca AT 2 دم‎ TNL AM ea aA 

ولكن هل نزل منجًا من عِندٍ الله تباركوتعال يعني أن الله تكلم به ثم تلماه 

و ر . 95 ع2 لے ت o7‏ 7 2 
جبريل ونزل به في حينه؟ أو أن الله كتبه في اللوح المخفوظ وصار جبريل يتلقاه 
من اللوح اللَحْفُوظٍ؟ 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الأول هو المتعيّنُ؛ لقول الله تباركوتعال: بدا فرأته مام قرات [القيامة:18]» 
ولو أ الذي قرأ على ال اة جبريلٌ؛ لك سب القراءة إل الله تذل على أن اله 
تعالى قرا ولا على جبريل ثم قرأهُ جبريل على التي كه ولكِن إن ثبت آنه كِب في 
الأو الَخفوظ أوَلَا يني جيع القُرآن كيب في اللّوح الَحفوظٍ- ثم رل من عند 
اف غل فن اله تعال يكلم به في جين انال وان كان تكتويا في الأو المخفوظ. 


وعليه فلا مُعارضة" 
- إثبات عَلْوٌ الله عَرَيجَنَ لأنّ الذي تكلَّمَ هذه الآية هو الله وإذا كانت 
SS‏ بقث عليه الأول بجَميع 


أنُواعها: الكِتابٌ والستة والإجا وال وال 

/ا- فضيلةٌ صَلاةٍ العَصرء وأا أفضَلُ الصَّلّواتِ؛ٍ لأنَ الله عا لى جعَل لها عناية 
خاصّة بعَطفها على عَموم الصَّلّواتِء وتّسميتها بالؤسطى؛ لِقَولِهِ تعالل: #والصككرة 
ألوْسطی € [البقرة:۲۳۸]» وقد ثبت عن اا کل انبا صَلاةٌ العصر؛ فلا عد بخلاف 
ذلك حتى إن بعضّهم تَقَلَ الإجماعَ على أا صَّلاةٌ العَصرِ؛ لأنَّ ما سوى ذلك باطِلٌ 


)١(‏ قال شيخنا الشارح راه في (شرح الأربعين النووية) (ص: ۲۷۷): «ولكن بعد أن اطلعت 
على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية -جزاه الله خيرًا- انشرح صدري إلى أنه مكتوب في اللوح 
المحفوظ ولا مانع ه ن ذلك. ولكن الله تعالى عند إنزاله إلى محمد َة يتكلم به ويلقيه إلى جبريل» 
هذا قول السلف وأهل السنة في القرآن» اه. وانظر كلام شيخ الإسلام في (مجموع الفتاوى) 
.(YTYT/10) (۱1۲1/۱1۲)‏ 

(۲) انظر بيان هذه الأدلة في شرح شيخنا الشارح رَحَةاللَهُ على (العقيدة الواسطية) (ص:٠١٠ء‏ وما 
بعدها). وسيأتي بيانها بإذن الله في هذا الشرح المبارك أيضًا. 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة ) ۴ 


فان قال قايِلٌ: ما مَعْنى گونها وُشطی» هل هي بالعَدَدٍ أو بالقَضل؟ 

قلنا: إِنْ شعت فَمَل بالعَدَدِء وإِنْ شعت فمل بالمَضل. 

اا ا ن الج وا ال 
والثالثة العَصرٌء والرًابعة الَغْربُ والخامسة العشاءً. ۰ 

وإِنْ شت فَقَلُ: بالقَضل» وهذا هو الأهمٌ» فتكون الوشطى بِمَعْنى المُضلى؛ 
ودَلِيلٌ هذا قَولِهِ تعالى: # وَكَدَِكَ جَمَلتَكُْ أمَّدٌ وَسَطا € [البقرة:١٤٠]»‏ أي: عَذْلَا خياراء 
وق کم حير َم 544 لاس % [آل عمران:١٠١].‏ 

ومن قَوائِدٍ الآية الكَريمة التي تضكَّنها الحديث: 

۸- وجوت الإخلاص لله سْبِحَانَهوتََالَ : #وهوموا يِل صت © [البقرة:۲۳۸] » 
وأنَّهِ يبُ على اللَرءِ أن يكونّ ملِصًا لله في عِبادَتهه وهذا ىا أنه مَُتَضى الشَّرِع فهو 
مُقتَضى العَقلٍ أيضًا؛ لأنّه كيف تَذهَبُ إلى إنسانٍ لا يَملِكُ لك ضرا أو نَفعَا من 
أجل أن رر له عِبادتَكَء بل اجُعَلّها لله عَرَوَسَلَّ َد نابا عندّه. 

9- عِناية الله تَارَويعالَ بالصّلَّواتِ؛ حيث أُمَرَ بامحافظة على الصَّلّواتِ عُموماء 
وقد أثنى الله تعالى على الُحافظينَ على صَلاجِهِم الديمينَ لهاء فقال في سورة الُوْمِنِينَ: 
قد افلح لْمُؤْمِمُونَ 4 إلى قوله: 2# ون هر عل صَلَواهم يحَافْظونَ 4 [المؤمنون:١-9]»‏ 
بَدَأ بالصلاة وختَمَ بهاء وقال في سورة المعارج: إلا المصلِي © لن هم عل 
صَلاحهِمَ دَايِمُونَ 4 إلى قوله: والب عل صَلَاعوجَ يحَافِظونَ # [المعارج: 4-17 8]؛ دل هذا على 
قضيلة المحافظة على الصَّلّواتِ. والمحافظةٌ عليها تكونٌ حافظةً على شّروطها وأركانها 
As‏ هؤام ف كافش ل es‏ 


٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ص 
rs‏ 


EA SR N ol 
عليه کال الصَّلاةٍ.‎ 


ت و 


-٠‏ وُجوبُ القيام في الصَّلاة؛ لِقَولِهِ تعالى: ل أن الشداء 
يَمَهُئَهُ جَعَلوه رُكنًا في الفريضة يضة دون التافلة؛ لِقَولٍ الى لاة: «صَلَاةٌ الْقَاعِدِ عَلَ 
الصف مِنْ صَلَاةٍ القَاِم ' وهذا في التَمْلِء فجَمَعوا بيْنَ الآية والحديثِ بن جَعَلوا 
القيام ضاق ميد ار الازالكر إناائر ص اموسر لاسا وان 

مسألة: لع ل هن عا لتر ره كأَجْرٍ القائم؟ 


9ر 0 


الحوابٌ: نعم؛ قول النبيّ لا: «إذا مَرض الْعَبْدُ أو سَائَرَ كيب لَه ثل ما كَانَ 
َعْمَلُ صَحِبحًا مُق 

ويُستئنى من ذلك: الَافِلهه فنا تجبورٌ من قادر على القيام؛ ولكنّها على التصف 
من جر القائم, يني يجو أن يُصلّي قاعِدًا وهو قادِرٌ على القيام, إا أنه في الأخرٍ 

ويُستثنى من ذلك أيضًا: حال العَجزٍ فالعاجز لا يلرم ه القيام؛ کا في حَديثِ 


2 د 


عِمْرانَ بن حَصَينٍ نة 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ »)75١5‏ وابن ٠‏ ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب صلاة القاعد على النصف من 


دومحو 


صلاة القائم» رقم )١770(‏ من حديث أنس بن مالك ES‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة. رقم 


و مجحو 


(۲۹۹۱) من حديث أي موسى الأشعري رنه 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة) 10 


ويُستَْى من ذلك أيضًا: الاقف کا لو كان الإنسان مُسَيرًا بجدار عن عدو 
ويحْسى إن قامَ أن يُبِصِرَهُ العَدُرٌء فهّنا له أن يُصلّ قاعِدًا. 

ويُستَنْنى من ذلك أيضًا مَن صل إمامة مه قاعِدًا؛ فَإنّهِ يَتْبَعْهُ فيصل قاعِدًا. 

وهل يُشترَطٌ في ذلك أن يكونَ هذا الإمامُ إمامَ الحيّ أو لا يُشترَ 0 

الجوابُ: من العْلَماء من اشتَرَطً ذلك» وقال: إِنَّه إذا لم يكن إمام حي فإنّه 
ّى عن الإمامة» ويرم التاس غيدةُ ولا حاجة إلى أن يْصلّ بالتاس» بخلاف إمام 
الحيّ» فإنّه صاحِبُ السلطانِ في مَسجيِي فلا يَتقدّمُ عليه أَحَدٌ فإذا ا 
للعَجِز صل مَن وراءَهُ قعودًا. 

ولكِنّ ظاهِرٌ ا حديثٍ يالف ذلك وهو عُمومُ وله ي: إا لى اعدا 
0 فَعُوَدًا0("» وعلى هذا فد المأمومٌ الذي يُصلٍ إمامُه قاعدا فيا انين 
من وجوب القيام. 

-١‏ تفسير الستَة للقرآن؛ فان درل ريد َصَاسَدْعَنهُ: مدنا بالسّككوت». 
والآمرٌ هو الب يكِ؛ يدل على أنَّ الى يل سر القُنوتَ بالسّكوت. وقد يُقالٌ: 
ا 0 
ت وهو أن يحسّمَ الإنسان لربّه عور ول تلفت ا ول 
مالا؛ فيكون الي ل ذكر نوعًا يمن لازم القنوتٍ وهو الشّكوث وأيّا كان فن 

هذه الآيةً تذل على وُجوبٍ سُكوتٍ الإنسان عن گلام النَّاس. 


(۱) أخر جه البخاري: كتاب الأذان» ات إن جعل الإمام ليؤتم به» رقم (6) ومسلم: انت 
الصلاةء باب ائتمام المأموم بالإمام» رقم )٤١١(‏ من حديث أنس بن مالك كْعَنة. 


6١‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


- ججواز إخفاء الفاعِلٍ إذا كان مَعْلومًا؛ لأن كَل أَحَدٍ يَسمَعٌ الصحابي 
ا أيزنا وثبيناء لا يتصرف هة إلا إلى ارول يك وهذا كقوله تعالى: ولق 


ص 


لاسن صَعِيفًا € [النساء:۲۸]» ا المخالق؛ لاله مَعْلومٌ وهو الله تباركَرَعَال. 


۲- أن عِلَمَ اله لله تارك و عا عام في الدَّقيقٍ وا ليل؛ لذن الله انر هذه الاي 
حين عَلِمَ أن الاس يَتكلّمونَ في صلاتهم وكَونُهُ سبڪاتفوال بل تيء علي مَعْلومٌ 
وحجْمَعٌ عليه. 

١‏ - أله ينغي للإنسانٍ ألا جذ نفِسَهُ في حال الصَّلاةِءِ لأن حكمة النّهى 
عن کلام التاس بَعضِهم لِبَعضٍ هو أن يكو القَلبٌ مُقبلا على الله عمل لا يتصرف 
لقره تفا منه آله لا يخي للإنسان أن تشاع بحدییو مع تفيهء کا کان 
أكثر التاس في في أكثر صلواتهم على هذا الوّجهء ولا يتسلطٌ الكيظطانث إل إذا دخل 
الإنسان في الصَّلاةِءِ حيث يتح له من أَبُوابٍ التفكيرٍ والوّساوس ما لم يَطْرَأْ له 
على بال؛ لأن السيطانَ عَدُوٌ ري من ابن آَم يخْرى الذّم» فهو حَريصٌ على إفساد 
غاد ولهذا مرا رسول اف کا أن تفل عل بسار نا شلات مر الك :وان تسا 
بالله من السيطانِ الرٌجي" 


-1 


um ١ جه‎ ٠ 2276 SD لم سس سس‎ | 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب السلام. باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة» رقم (۲۲۰۳)» من 


حديث عثان بن أبي العاص رضعنة. 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة) ۱۷ 


مه 2 ل وساي د دهجو لدو )8 0 2 4 س صلا 2 و ا 
e‏ أبي هْرَيْرَةَ نة قال: قال رَسول الله يا «التشبيح لِلرَجَالٍ. 


2 
غ 


راد مسلم: 


تقد في الحدیثِ السَابق ن الكلام 2 مني الصَّلاةِ؛ لقوله تعالى:#حيْظوا عَلَ 
اتساب ولصو نعل د و لم ِت 4 (القر »۲۳۸ فأمِروا بالسُكوتِ 
را عن اللا ولكِنْ إذا سَبِّحَ الإنسان أو قرا ايه تيد مَعْنى الكلام» فإنَ ذلك 
0 کالگلام؛ ولهذا قال 0 0 «التشبيح لِرّجَالِ وَالتَصْفِيقٌ لِلنْسَاءِ)؛ يعني في 
الصَّلاةِ؛ يَعْني إذا نابِكَ نََىءٌ في صَلاتِكَ فإنّك سبح تقول: سبحا الله؛ فَمَمَلَا: لو 
أنَّ الإمام تسى فقام في وضع ابجلوس» أو جَلَسَ في وضع القيا» فنك تقول 
«سبحان الله)» ولا ڌ ا :ق إذا قَعَدَء ولا «اقَعُذ) إذا قامَ. اما النساء فاا صفق 


قوله کا 0000 مووي E‏ 
«شبحان الله). 
وقولة: «لِلرّجَالٍ) يَعْني الذكورَ فلا كحرج به مَنْ دُونَ البلوغ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصلاة» باب التصفيق للنساء» رقم .)١7١7(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة. باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة.... رقم .)٤۲۲(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصلاة» باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به» رقم 
(0 ».من حديث سهل بن سعد الساعدي ۰. 


۱۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا َه 3 مه 2 0 ٤‏ 
قولة يَكِ: «وَالِتضْفِيقٌ» يَعْني صَرْبَ إِحُْدَى اليّدَّين بالأخرى» بحيث يكون 
٠‏ أ 4 نزخي سه 03 ت 2 2 
لذلك صَوتء والمرادٌ باليَدِينَ: الكَقَانِ؛ لأن اليَدِين إذا أطلقت فيا الكفَانٍء وإن 


وم ا طبور اه 
فيدت فب| قفيدت به. 


3 1 م اور 2 0 ور o2‏ 

لکن كيف يكون صرب اليّدينِ بالأخرى؟ هل ببَطن كل يد على طن الأخرى؟ 
ع 3 و۶ 7 2 ٤‏ ء 58 8 5 8 ٤‏ ا 
أو بظهرٍ كل يد على ظهر الأخرى؟ أو بظهر اليمْنى على بَطن اليَشْرى؟ أو ببَطنٍ 
اليتشرى على ظَهِرٍ اليُمْنى؟ أو أنه عام؟ 

5 فى و عه د “الب ,7 2 ء 

الجوابُ: هو عامٌ» الهم أن يكونَ برب إخدى الكَمَينِ على الأخرى حتى 
يكونَ لها صَوتٌء وقَيّد ذلك بعضهم بأن يكونّ بإصِبعَينِء لكِنْ هذا لا صِحَّةَ له. 

قولة: «الِلنْسَاءِ) النساءٌ مع سوةٍ ا امرأة؟ تحتمل هذا وهذاء ولكن حتى 
لو قتا ج رة فاد مر م امراف كرت ارا من الروت الى لا ع 
من لَفظِهاء کا انه يُوجَدٌ ُموعٌ ليس لها مُفْرَدُ من لفظهاء مثل (الإبل) فإئَّها ليس 
ا يو اوا واس ادن لا يعمل الالفه وغيد النالكة: 

قولهُ: «في الصَّلَاةا (ال) للعُموم؛ فيَسْمَلٌ الفٌريضة والنَّافِلهَ وسببُ هذا أن 
ال كه رأى من أصحابه التي بالضَّربٍ على الأفخاذء فقال: إذَا نَابَكُمْ َء 
يح لجال لصم العا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام» باب الإمام يأتي قوما فيصلح بينهم» رقم »)۷٠۹١(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم» 
رقم )57١(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي ريه 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة ) ۱۹ 
من فوائد ا لحديث: 
١‏ - أن الإنسان في صَلاتِهِ إذا تشاغل بّيءٍ لا ا الصَّلاةٍ فلا بَأسَ؛ 
فها هو الب يله يَسمَعُ بُكاءَ الصَّبِيّ وهو يُصلٍ'". 
من اللوم أ أنَّ الإنسانَ إذا ناب تَىَءٌ فسوف يَسمَعُهُ أو يراه فإذا سَمِعَهُ أو 
0 الوق ا ال اماد 
فإن قال قِايلٌ: ما الحَكْمةٌ في أن ياي بالنّسبيح دُونَ الحَمد مَتَلَا يعْني: لم يمل 
ال سول ككهِ: فلْيَحْمَد الله؟ 1 
ارا الأن اتاد يكم كردا ا انان ققد تبن ا ا 
ينق أو يقومٌ في مَكانٍ القعودء أو يعد في مَكانٍ القيام» والنّسيانَ ما ينزه الله 
عنه» فناصَب أن يکود اليه بابح الذَالٌ على نزي الله عن كَل تقصي. 
اا ا 
وجه الإقرار» ولو كان بطل الصَّلاةً لبيّنَ التب اة أن الصَّلاةَ بطل به. 
2 قال قال لو عدّلٌ المصلّ -إذا نابَهُ يءٌ- إلى عبر التسبيح؛ بأنْ تَتَخْتَحَ 
جَهَرَ با د ب ۰ 
5-0-7 بام ول ذلك: لو أشگل على الإمام اللّيءٌ الذي أخطأً فيه 


؟ و دورو 


وسَبَّحوا به من أَجْلِهِ فلم يَنتبة» فله أن يُنبّهَهُ عليه بِنَىءِ آخرّء کا لو تَرَكَ سَجْدة 


»)۷٠۹( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» رقم (41/0)» من حديث أنس‎ 


دو محر 


رنه 


۱1۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فا راوه أطالّ الجُلوس بين السجدتين ظنوا أنه ااا ا 
فقالوا: سبحا الله» فبَقَىَ أو ارتَبكّ فلهم أن ينبهوة ا مون القران؟ مرل ال 
«< كلا لا تطغ وأسدٌ قرب ® * [العلق:۱۹]ء أو يُقولوا: انها ااي ءامنواً 
اا ا وَأمشدوا #ازنس اناوه ولك وقد ذلك التلذوة فاا باس 
لكن إذا أمكنَّ التنبية بالتسبيح فهو أؤلى؛ لأمر النبيّ اة به. 

2 أن العمل ك أو ا ق ا يطل وله وای 
E‏ نل عد O‏ أو الما د بإن كان ركه 
الإمام فهو يَصلحةٍ الصلاق وإِنْ كان لِنََىءٍ ناب الإنسانَ؛ بأنِ استأدَنَ عليه أَحَدٌ 
أو ما أشبّة ذلك فهو للحاجة. 

سد الإسلاميّة في التفريق بين الرّجَالٍ - في الأخكام 
9 حسّت ما تة تتشي لكايو الكو هنا دعوت اران كتين 1 سف إل حال 
لا حاجة. والرة لو سبحت ليها لجال ولرل تكو رخيمة الوت فون 
بها السّامِعٌ؛ فلهذا أُمِرَتْ بال لنَصفيقٍ دُونَ التسبيح» وإن كان صَومها ليس بعَورةٍ على 
الول الرّاجح, لكنّه قد يُحدث فتنة؛ فإبعادًا لفن مر ال كل المرآة بالنصفيقء وأَمَرَ 
00 0 1 ص لمر مع الخد لا ولا تار لا 
وطبيعة. وأنَّه لا ىكز أن اوی لجال الاك في شيءِ. 


ا e‏ بم 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة ) 111 


تكو المرأةٌ مُساوية للرَّجُلء وهذا مي تأباهُ الفطرةٌ واللقَةٌ والجكمة والعقل؛ 
فتسأل الله أن يكفينا عَدَهُم. 

- أنَّ اختصاص النَّساءِ بالتَصفِيقٍ في إذا كُنَّ في صَلاةٍ مع جماعة الرّجالٍ. 

لكِنْ إذا كانت الجماعةٌ نساءً حصا فهل تسبح المرأةٌ أو تُصمقٌ؟ 

الجَوابُ: إِنْ تَظَزْنا إلى عُموم اللّفظٍ فلنا: إا تُصمَّقُ؛ لأن الحديت مُطَلَقٌ 
إن لط نا إل المع نا اباس بان سبح لامالا سكعني إل اتناف ولف 
الأ بظاهر اللّفظ أؤلى» بأنْ نقولٌ: صفق ولو لم يكن معها إلا جماعةٌ نساء. 

- أن التنَصفِيقٌ لاء في الصَّلاتِ أمّا في غَيرِ الصَّلاةٍ فإنّه لا شك أن الأؤلى 
ERDE‏ ا GD‏ 


2 


الاس إذا دعا شّخصًا ولم يَنتبة صارٌ يُصمّقٌه وكان الذي ينغي عليه ألا يصق 
بل يكر الدّعوةً ويرفع صوتَهُ. 
فن قال قايَلٌ : ماد تقولون فيا يَحَدتُ عند الإعجاب بالسّيء له 
فاجَوابُ: ّنا لا رى في ذلك بأْسَاءٍ لان هذا اصطلاحٌ حا جَرى عليه 
للأتن كلهية تيوه وق لسري ق 
أو رَأى, ولا يُنافي الحَديتَ في قَولِهِ: «الَسبيحُ لِلرّجَالِء وَالَصْفِيقٌ لِلنسَاءا؛ لأنَّ هذا 
زا الكى :الذي لمن ف الشرع لل غل إنكان لا كدر 
ون أعوه واقة بلا 2ع لاك اعم كله ولهذ شدي الراد يع قاذ 


دو ع 


عن ا قال له أحَدٌ الرواةٍ حين قال: إن التي بي قام فينا فقال: «أَرْبَعٌ لا جور 


هذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و ضعي رد الخرد كإزانه» إل 1ج أذ كود و القن ايض أر و لتر 
فقال: ما فدعه» ۵ على ا وهذه قاعدة Ie‏ 
فان قال قاټل: التصفيق سىء حادث. ثم ٳن فيه حالف لِهڏي التي ي وهَڏي 
الصحابة من التكبيرٍ أو التسبيح إذا رَأَوَا ما ُعجِبُهُم؟ 
الحواتث: لا ری فيه لةه ولكِنْ ما كَرِهتَهُ فدَعَْهُ ولا رَمُهُ على غَيرِلك؛ فأنتَ 
ا کد ا ف 
56 ه ا ا ا أ 1 ر ار نت - 
فإن قال قائل: اليس الله تعالى يقول في المشركينَ: #وَمَا كان صَلاحمْ عند 
انك لذ نكا د ام ا 


قلنا: بل قال الله هذاء لكنّ هؤلاءِ اشر كين جَعَلوا هذا عِبادة يتعبّدونَ لله 
E n 1‏ 5 7 راو ت 97 
بذلك» وهذا الذي اغ ايء ل ل ذلك عنادة كنا أن ارا دنه بالتصفيق 
وهو ما يَفعَلَهُ امش ركونّ عِندَ امسجدٍ ارام تعبّدًا لله عجر 


e Oo‏ لتو سس ا 


(۱) أخرجه أحمد »)۲۸٤ /٤(‏ وأبو داود: كتاب الضحاياء باب ما یکره من الضحاياء رقم (۲۸۰۲)» 
والترمذي: كتاب الأضاحي» باب ما لا يجوز من الأضاحي» رقم »)۱٤۹۷(‏ والنسائي: كتاب 
الضحاياء باب ما نبي عنه من الأضاحي» رقم (57794)» وابن ¿ ماجه: كتاب الأضاحي» باب 
ما یکره أن يضحى به» رقم .)۳۱٤٤(‏ 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) 1۴ 


وَعَنْ مرف بن عَبْدِ الله ن الشَّخرِِ عَنْ أبيه قَالَ: «رَأَئيْت رَسول الله 
َه صل وف صَدْرِه اريز گا زيز لجل من اليا أَخْرَجَهُ الَْمْسَةٌ إلا ا مَاجَهُ 


ر ر ر 0 


وَصَححه ابن حبانَ 


a 
٠ 


راد المو لف ا آله بسياق هذا الحديثِ في هذا الباب هو بَيانُ أن ما يحَدْتْ 
البو روبد عو ابد و 
لأن الس اة قال: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لا يَصْلُحُ فِيهَا سىء مِنْ كلام النّاس)!" يَعْني 
من تكليمهم» أمًا رَجُلٌ يبْكي ويَظِهَرُ له صَوتٌ عِندَ البكاء من حشية الله» فإن ذلك 
لا يضرّه 

1 لَه د و م. عه : 7 ع 

قوله: ١(رَأَيْتَ‏ رَسول الله ية يصلي» ولم 1 هذه الصلاة نافلة هي ام 
فر ولک لا يمنا ذلك كدر 

3 0 ا ر ° ع في ع برام و 0 2 0 

قوله: «وَفى صَدره ازيز» الازيز صوت القدر إذا كان يَغل. 

و ب 95 2 0 7 

وقوله: «(کازیز المإرجل» المرجل: هو القدرء والقدر ادا کان يغلي على النار 


2و و 


يكون له صَوتٌ مَعروف يَعرفه كل مَن يَسمَعْهُ. 


)١(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ 50). وأبو داود: كتاب الصلاةء باب البكاء في الصلاة (5 40). والترمذي: 
في (الشمائل المحمدية) رقم (۳۲۳)ء والنسائي: كتاب السهوء باب البكاء في الصلاةء رقم ,)١7١5(‏ 
وصححه ابن حبان (116). 

بل 6 ء0686#اة 0 
إباحته» رقم (071) من حديث معاوية بن الحكم السلمي ينه 


14 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قولّة: این اباد (من) هنا للتعليل؛ أي: من من أجل البكاءء ويجورٌ أن ون 
بيانيّة: أي: تين السّبّبَء لك الغنى الأول أقصَرٌ وأوضَحٌ. 

والبّكاءُ مَعروفٌء وله أسبابٌ مَعْروفَةٌ: فتارةً يكون سببه الإيلام والخُرن. 
ا لل 
رک يشر وكّمْ من إنسانٍ بكى حينا حَزِنَء والغالِبٌ: أله يكون هق خرن 
والألّم وما أشبة ذلك. 


وبكاءٌ الصبیان كث لآ نَم لا ستطيع ون أن يُبّروا عن أنفيهم بالألم 
yS‏ وهاه الحريقة فعا ad‏ رمم 
قال أَهْلُ العلم: وبُكاءٌ الصَّبِيّ فيه فائِدةٌ عظيمةء خصوصًا الصّعْارٌ الذين في 
لوذه بقولون: لآن الصغار لا لم يتمكتوا 0 
وفتح الأمعاءء جعل الله سبحانه وتكا وَتَعَالَ هذا البكاءَ د عن الرياضة بالقدم واليد؛ 


س 


فهو يمتح الأمُعاءَ وينشط يل ا وجري 06 
أمّا بالسبة للصغار اقيق در لقان الإنسان يتألّمُ إذا سَمِعَهم يّبكونَ 
-لا شكڭ- رَحمَةَ هم وشَفَقةء لكِنْ هل الأؤلى أن يَدَعَهم حتى يَسكُنوا وتَطيبَ 
نُفوسُهُم من البكاءء أو الأؤلى أن مدَتَّهُم؟ 
الجوابُ: أرى -والعلمٌ عند الله-: إذا كان بُكاؤُّهُم لِطَلَبٍ الانتقام فام 
(۱) انظر: (مفتاح دار السعادة) (۲/ ۲۲۸)» و (تحفة المودود) (ص: ١‏ كلاهما لابن القيم 
راد ففيهم| كلام نفيس عن منافع بكاء الأطفال. 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة ) 1 


بر کول لالدلا تطيت 1 وشيم إلا بهذاء ولو نك حاولت إشكائهم انكبَكّت نُفوسُهُم» 
ما إذا كان عن ألم ونّحوٍ ذلك فهنا ينبني أن تحاوِلَ إسكاتهم بل طريقةٍ. 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ خشوعٌ الي يك ِرَبّهِ عَرَوِجَلٌ؛ لأن هذا البُكاءَ لم ينتج إلا عن حُضور 
َه ر بي و 
القلب وتصور ما يقول. 

SN BENE‏ القياذة بوسة الهو عاذ مولت 
رجانه بسياق هذا الحديثِ في هذا الباب. 

وإنْ كان , بعض العلّماء شل إذا بان حر فان بَطَلَّتِ الصّلاة. 

د ر 5-2 ر َ 2 ع َه ¢ 

مَسألة: هل ينغي للإنسانٍ أن يتقصّد البكاءَ والنحيبَ العالي؟ أو الأول أن 
مَل المسألةَ على حسب الطبيعة؟ 

' 1 8 14 ا و ت 5 

الجوات: الثاني -بلا شَك- - هو الأؤلى» وآمًا ما يتكلفة بعض الناس في قيام 
رَمَضانَ من النحيب العالي» فهذا يدم صاحِبّةُ إلا أن يكونّ بِعَيرِ اختياره» فالقّيءُ 
الذي بِعَيِر اختيار الإنسان لا يلام عليه؛ لاله لا يستطيع أن يُعَارِضَهُ. 

مسألة: لو أن الإنسانَ بكى من عبر حَشْية الله مث أن يَسمَعَ بمُصيبةٍ وهو 
یُصلي فبكى وَظَهرَ له صَوتٌء فهل تَبطل صَلاتُة؟ 

الجوات: ظاهرٌ كلام بَعة بَعض أَهْلٍ العلم أن عبلاتة تطل » لان هذا الا زيمن 
عبادة. بخلاف النكاء من ا ة اللّه. والصّحيحٌ أَنّهَا لد علا ؛ لان هذا النكاء ياي 
والإنسان لا يَملِك نفسَةُ» فلا يُستطيعٌ رده ولا فرق بيْنَ أن يكونَ من تحشيةٍ الله 


1١‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و ييْصيبةِ حدَدّتْ وسَهِعَ بها أو لير ذلك» فا فما دام الرّجُلُ لم يتعمّذهُ فإنّهِ لا يضري 
ولا بوث غا لات ثم إن ون البكاء من الكلام؛ في الس منه ي لان قو 
الرسولٍ َك «إنَّ مَذِِ الصا لا يصْلّحُ يها َيْء مِنْ كلام النَّاسٍ) لعل ان 
اناه انول قاذ الآ عن انك روطو N‏ نا بعال لم كلا 
ليع فالا وا لل لامو ا كارن تاد 
أو من عير حَشْية الله» فان صَلائَهُ لا تَبطل. 


ر 
- 


7 جَوارٌ تَشْبيه الأغعل بالأذنى إذا قد بذاك القت ووجه Oy‏ 
بكاء الى يك أغْلى من أزيز القِدْرِء لكِنْ سبّهِ به للتقريب» ونَظيرُهُ كول ام تة : 


3 


دأ 0 تي دي 7 أنة لله ٠‏ ۾ 2 1 2 
«إِنْكَمْ سََرَوْنَ رَبَكُمْ ك تَرَوْنَ الْقَمَرَ ليله البَذرٍ»""» وكذلك في حَديثِ الوّحي 
« كانه ية عل صَفْوَانِ)!". فهذه الأمثلة التَّقَريبية لا تستلزم بأيّ حال من الأخوالٍ 
الائ ن ال وا یل ل 


£ وعن عل رنه قَال: «كَانَ لي مَعَ رَسَُولِ الله يا مَدْحَلان فَكَنْت 


إذَا يته ی وهو لی تتشتح في روا الا واب اجا" 

010 أخر جه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة. باب فضل صلاة العصر. رقم (065). ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر... رقم (171) من جرير بن 
e‏ 

ل ل O‏ 
ماجه: كتاب الأدبء باب الاستئذان» رقم .)۳۷١۸(‏ 


كتاب الصلاة ١‏ باب شروط الصلاة) 1 
الشرح 

لح بن أبي طالب نة من آل البتِء وهو أشرّفُ آل البَيتِ سوى النبيّ 
كه وهو صهِرٌ الب يكل فاه تزرّجَ ابن فاطمة سيّدة نساءِ أهْل الجن وأفضَل 
نات النَبيّ يك تزوّجَها فصل آل الي كل يسوى الب بل وأبو بكر زوج ابنته 
رسول الله كَل وذكروا أن رجلا من الرّافْضةٍ ورجلا من أَهْلٍ السَنَة تنارَعَا: أا 
أفضَلٌ: عل أو أبو بكر؟ فتّحاكّ) إلى ابن لوزي رجاه فقال للرّجِلينٍ: فليا 
oyy‏ 
فوشام افك » وهذا ما يقح الل به على الإنسان حين المضايقات: أف 
لله ا شامق هوو 

قولُ: «كَانَ لي مَدْحَلَانِ (مَدْحَلانِ) تثنيةٌ مَدخَلِء وكلمةٌ (مَدحَل) تَصلحُ 
اَن تكونَ اسم مَكانٍ واسم رَّمانِء فهل نقولُ: إن هَدَّينِ الَدحَلينِ يعني با وَقتَ 
دُخولٍ في التهار ووّقتَ دُخول في اليل أو من باب وباب آخرٌ؟ 

الجوابُ: الأول هو الْتعيّنُ يعني مَدححاد في اليل ومدحخلا في النّهارٍ. 

قولة: (فَكَنْتُ إا أنه ته وَهُوَ يُصَلٍ تتحنحَ لي)» ا» قولة: «إذا أتيتة) يعني : لأدخل 
غلبم وكا و EEL‏ َقديرُُ: فاستأذنتة. «تَتَحْنَحَ بي والتحنحة مَعْروفةٌ 
TNE‏ ندر يو لامر سن 
تستطيع. ١تَنَحْنَحَ‏ لي» يعني : تنبيهًا لي آنه يُصل . 


.)١51١ /۳( وفيات الأعيان‎ )١( 


۱۱۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


من فوائد هذا الحديث: 


ا 0 و ل 2 
١‏ - فيه منقبة ل بن أبي طالب رََانَدْعَنَة؛ حيث مكنه الرّسول َة من مدخلين: 
أحَدَههما في الليلء والثانى في التهار 


-١‏ أن الى بكي كان بصي في بيهء إلا الفريضة وما تُشْرَعٌ له الجماعةٌ؛ وقد 
قال: «أَفْضَلُ صَلَاة الَرءِ في يته إلا الكْنُوبَة؛!'؛ فهو ية بصي في بيه ما عدا المكتوبة 
وما تُشْرَعٌ له الجماعة. 

فمَولنا: اما تسرغ له الجماعة» تحني به صلا الكُسوف على القول بأ 0 
وقيام رَمَضانَ؛ فإنّهِ ية صل بأصحابه ثلاث ليالٍ وتخلّف في الرّابعة؛ خومًا من أن 
تفرص عليهه'". 

'- جوا التحنحة في الصَّلاةٍ من أجل التّسِيهه سواءٌ بان حَرْفانٍ أم لم يبن 
لأنَّ التديتٌ مُطلقٌ: «تَتَحبّحٌ) فلم يُقيّدْ بحَرفٍ ولا حَرفَينِ؛ ولأنّ هذا ليس كلام 
ولا يحسبهُ النّاسُ كلامّاء وإِنَّا إشارةٌ. ولو تَتَحنحَ لغَير حاجة فاا تُكرّةُ؛ لأتّها 
حَرَكةٌ الحلقء ولا بطل بها الصَّلاةٌ؛ لأا ليست كلام إلا إذا أرادَ اللّحِبَ بطل 
صَلايُهُ لا من أجل التَّخنحةء ولكِنْ من أجل اللّعِب. 


E 0 rS 2‏ 1 
٤‏ - آنه يَْبَعْى للإنسانٍ إذا استؤذن عليه وهو يصلى أن يبن حالة للمُستأذنِ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب صلاة الليل» رقم (١۷۳)ء‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد» رقم )۷۸١(‏ من حديث زيد 
ابن ثابت رطَاللَةْعَنةُ. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة. رقم (1/19), 


من حديث عائشة عتا 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة) 1 


حتى يکود على بصيرةٍ» وإلّا فمن ال جائز أن يسكت الت َة حتى يُنهيّ الصَّلاةَ ثم 
أذّنَ له» لکن هذا لا يَبَغي بل الذي يَنبَغي أن تبن لأخيك اتك في صَلاةٍ. 

0 - تحريمٌ الگلام في الصّلاة؛ وجه ذلك: أن الي يك عد عنه إل تنح 
ومَعلومٌ أن E‏ أذنى ان لذن الذي تابه بالكلام 
أغلى عن ثقابلةُ بالتحنحة ر ويَظهَرُ ذلك فيا لو أن أحدًا خاطبتي وتَتَحتّحتٌ له» وخر 
خاطبني وخاطبتة بالكلام» a Ib‏ فلو كان الكَلامٌ جائرًا 
في الصَّلاةٍ لتكلّمَ فيها أحسَنٌ الاس حُلْقَاء خد كلله. 

فان قال قائل: وهل يجورٌ أن ينه الإنسان بعر التحنحة؟ 

الجوابُ: نعم يبح أو يَرقَمُ صَوَهُ بالقراءة أو بِالذَّكْرِء حسَبَ ما يقول؛ 
لأن القضوة تنبية ال دال إن أن هدا الإنسات ف 9ة 

مسألة: لو انّصَلّ بك أَحَدٌ عَبْرَ الهاتف وهو إلى جَنِبكَ وأنت تُصِلء فهل لك 
أن تَرفَعَهُ وتفول: انتظز لأنّ صل ؟ 

الجواتٌ: لاء بل إِما أن ركه ونت مَعْذُورٌ لا شك وإمًا أنْ تَرَعَهُ َتحت 
أو تقول (الله أكمة) أو (سبحان رَيّ الأعلى) أو (شبحان رَيّ العَظيم)» ثم بعدَ ذلك 

سس :2 7 .سسس 


۱۲۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


6- وَعَنِ ابن عُمَرَ تة قَالَ: «قُلْتُ لِبلّالٍ: :كيف رایت الي ل( 
لبهم حِينَ جين يُسَلَّمُونَ عَلَيْهه وَهْوَ يُصَل؟ فَالَ: يَقُولُ هَكَدَا وَبَسَط كَمَهُ) أَخْرَجَهُ 


2س ر ت 10 


9 دَاوَدٌ وَالمَدْمِذِيَ ر صححه 


2 e 


ابن ر رها من ll‏ الصحابة» ومن عاد الصحابةء ومن أشد 
الصحابة وَرَعَا وش بآثار الت ا. وبلا عة مَعْروفٌ وهو مُوذن الرّسولٍ 
کال ان ع وکو أغل ننه تسو افر درل ر سول اله كلو وهو اشا 
أعلّمُ من بلال- ال كنف رانك الى يكل يرد عَلَيْهُْا أ على التاس حن 
يُسَلَّمُونَ عَلَيْها؛ لأنّ النّاسَ كانوا يُسِلّْمونَ على الت ية وهو في الصَّلاةَ فكان قَبلَ 
تحريم الگلام يرد عليهم؛ وحين خُر الگلام امم كا في حَدِيثِ عبد الله بن مُسعود 
أن التي 6 به كان يرد عليهم السلا ولا رَجَح عبد الله بن مَسعود من 
دو دعي شاو تي اذالم ر عليه؟ فلا سم التي 

عية من صَلاتِهِ قال: إن الله خث في مره ما شا وَإِنَهُ أَحْدَتَ ألا تتكَلّمُوا في 
الصلاة»" E E E‏ 
فيه: ١يَقَول‏ هَكَذًا وَبَسَطَ كَفَهُ) لکن رَفَعَها قليلا. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة. باب رد السلام في الصلاةء رقم (/471). والترمذي: كتاب الصلاة 
باب ما جاء في الإشارة في الصلاة. رقم (73574)؛ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح». 

(۲) أخرجه أحمد /١(‏ ه" ). وأبو داود: كتاب الصلاةء باب رد السلام في الصلاةء رقم (975), 
والنساتي: كتاب السهو. باب الكلام في الصلاة. رقم .)١77١(‏ والحديث أصله في الصحيحين 
بغير هذا اللفظ. 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة ) فل 


من فوائد هذا الحديث: 


لوي ع دوسيو 
ى مسألة عل واحد من المّحانة لكر اريت أن تفن مسال عل أمير المومين 
عمر نة ومعه الٰهاجرونً والأتصارٌ؛ وذلك في حَديثٍ الطّاعون: فَعْمَرٌ نة 
توجّة إلى السام وني أنناء الطريق فيل له إن السَّامَ فيها طاعون. ا 
UE‏ واا اج و برض فك بأهلها. فتوقف 
عْمَرٌ هت لاله ليس عندّه دَلِيلٌ عن رَسول الله يَكلِ: أَيَمْضي أمْ يرجم إلى المدينة؟ 
وجمَحَ الصّحابةٌ؛ الُهاجرينَ والأنصارَ ثم القدامى من الهاجِرينَ» وكان الرَأيّ أَنْ 
بح و وس ذلك صاواق ي ا ا جا اکن ا 
عَوفٍ وَلَنَهَعَنكُ وكان قد غاب في حاجةٍ له- وأخبَرّهم با رَوَى عن لي لد 
طم انوي 

فلا تَستَغِرِب أن فى حُكمٌ مَسألةٍ على رَجُل من أكبرٍ العْلَاءِ ويَعرفها أذنى 
واحَدٍ من طَلبة العلم. 

؟- حِرْصٌ الصحابة يرعت على العلم؛ فلم يُستنكفي ابن عمَرٌ َنم أن 
يسال بلالا نة عن هذه الَسألةء مع أنه أعلَمُ منه» وهذا أمْرٌ مَعْلومٌ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب ما يذكر في الطاعون. رقم (01/79)» ومسلم: كتاب 


الطب» باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء رقم (۲۲۱۹) من حديث ابن عباس 


2 ل دل 


هذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


١ ا وه‎ 7 5 eh 2 

۳- جار السّلامُ على المصلي؛ ووّجة هذا: أن النبيّ م كان يقرهم» ولو كان 
غير جائز لهام وهذه ال اختَلّفَ ف فيها العلَماء. منهم من قال: ان جائز» 
ومنهم مَن قال: إِنَّهِ ستَةه ومنهم من قال: إِلّه مَكروة. 

أا من قال: اه جاتر فاسعدل بإقرار التب بيا والصحابة على السّلام عليه 
ويرد عليك بالإشارة. 

وأمّا من قال: إِنَّهِ سء فقال: الأصل في السّلام أنه نه فإذا أقرّهُم عليه الي 
000 ن و 2ه عو و ور 
ية وهو يُصل كان إفرارًا لهم على الأضْلء والأضلٌ هو السَنَه؛ فيكون مَسْنونًا. 

وأمّا من قال: إِنَّه كرو فعلّلَ ذلك بأمرين: أخرهنا: أن المصلّ مَشْعْولٌ؛ 
كما قال التي كلل: ١إنَّ‏ في الصلاة لشغا" » وإذا كان مَشغولا فلا يَنْبَعي أن 
508 كَل 

1 3 5 ام 3" 2 ره و 7 اک 

ثانيًا: إنك إذا سلمت على المصلي فقد يُنسى ويقول: عليك السّلام. وما أكثر 
العَفْلكَ في الصَّلاةٍ -تَسأَلَ الله أنْ يتوبّ علينا- فيُسِلَّمُ عليه فيقولٌ: عليك السَّلامُ. 
: 3 1 ساك )ره 0 ا 4 2 
وقد يكون جاهلاء كعامّيٌ لا يدري عن الآمور فيسلم عليه فيقول: عليك السّلام. 
س ت مه -ه o‏ 2 و و 2 57 
وقد تَلحَمَهُ الهَْةٌ فيقول: عليك السَلام؛ مِثْل أن يمُرّ به السلطان فيقولّ: السَّلامُ 

5 2 7 
عليك؛ فمع الدهشة يقول: عليك السلام. 
٠.‏ ىو 8 ٠. ٠‏ 3 ° 2 و ت 

وكل هذا واردٌ. فإذا كان في هذا عرضة لإبْطالٍ صَلاةٍ المصللء فإنّه يكون 
م 9 5 ے ر 2 
مَكْروهَا؛ٍ لأن الي بي تجى الصّحابةَ حين كان يقرا بعضهم عند عض وهم 


(۱) أخر جه البخاري: کتاب العمل ٤‏ الصلاة باب لا یرد السلام ٤‏ الصلاة. رقم (15؟١)‏ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (078). 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة) نفل 


تجهَرون e‏ تاه وقال: ١لَا‏ يُؤْدِيَنَ بَعْضْكُمْ بَعْضَا في الْقِرَاءة'"', فا ذُمْنا 
نَخافٌ فلا تَفعَلٌ. 


e 


A RES 3 2 - أ‎ 

لكِنَّ أقرّب الأقوال: أنه مُباح. ويُعارّص القول بأن الأصل السنيةء بأن يقال 
هذا مشر واولا سكن أن تقرل: إِلّه روه والنَبىّ بل يقر عليه» ولا يُمكِنْ أن 

7 7 ع 2 : a‏ 
نقولٌ: الصَّحابةٌ عندهم عله ومَعرفة بخلافِ العَوامٌ بعدّهم؛ لأنّنا لو قلنا هذا لبطَلَتِ 
اسيدلالاتنا بكثير من الأحاديث؛ فالأقرَبُ أنه لا يكره وأنّهِ مُباح. 

ولكن هل يكتفى بالإشارة؟ 

الججوابُ: ظاهرٌ الحديثِ أنه يُكتّفي. وهذا واضِحٌ فيمَن سلَّمَ ماشيّاء لكن 
500 7 م ر عر سمس 2 9 و 2 ع و 
دسيسح وجا حي احرى الصل عر كاز وسخل بتكني براك ركرك 
نه يكتفي بالرَّدٌ الأوّل؛ اها جات ا 

الظّاهِر: الثاني؛ أنه ُکتفي» وكُونهُ يجلِسٌ أو يَمْضي في مله لسن غل الل 
َء منه» لكن لا شك أنه من خسن الأخلاق أنه إذا انتَهَى المصل من صَلاتِهِ يرد 
مان اح ون O ET SR EEE Es‏ 
لانن لااقرة وك كني عاك تور ا ق 
ظَنّ الكبرٍ فيك فهو حَيرٌ. 

-٤‏ جَوارٌ إشارة المصلٍّ با يُفَهَمْ عنه؛ فقد كان الصاوتم يرد عليهم 
إا سلوا عليه وهو تصل فط كمه وير نفك إشارة إل آله يجيي وأن هذاوذ 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ 45)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل» 
رقم (۱۳۳۲) من حديث أبي سعيد الخدري روڪن 


۱٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


السّلام عليهم؛ فدلّ هذا على أن الإشارة الَمهومة من الصلي لا تُعتر مر قَولّا ولا کلامًا. 
UG a ue‏ شدي اياك 
فلا حَرَّجَء وهذا الإياءٌ بِمَعْنى كلمة (لا»» وكذلك لو قال لك: هل حصّل كذا 
وكذا؟ فأنزلتَ راسك إلى صَدرِكَ قَهمَ أله حَصَلّ؛ فلا حَرَجَء ولا يُعَدّ هذا کلام 
ولا بطل به الصَّلاةٌ. وفي صَلاةٍ الكُسوف لَب أسماء عتا على عائشة كت 
وهي صل فقالت: آیة؟ فأشارّث: نعم" . بل لو أن إنسانًا تذكَرَ شيثًا مُهرَا؛ إا مَسألة 
عِلمية أو حاجةً من حوائج التاس» وهو في الصَّلاةِء فله أن يَكتبّها بيده أو بورَقة؛ لأنَ 


مس 


هده اجه ایا كر نه كل دک ف کے فاا لاه لبن ها حاجة. 
ع ¢ ور هم 
مَسْأَلةٌ: هل إشارةٌ الأخرس التي تقوم مقام تطقِه كإشارة المتكلّم؟ 
الحوابٌ: إشارةٌ الأخرس -ولو مَفهومة- كإشارة الناطق» ولا فَرْقَّ 


لكِنْ لو قال قَائِلٌ: يُوجَدُ الآنَ مَعهَدٌ لتعليم الصّمَّ والبكم بالإشارة» فهل لو 
جلّسَ صاجِبة إلى جَنبِهِ وجعل مَدهُ بالإشارة» هل عله مُبطِلًا للصَّلاةِ؟ 


N 


ع ك 


نقول: الظَاهر أنه بطل الصلاة؛ لكثرتهء وإذا قَدّرْنا -على أقل تقدير- أنه فعل 
اک و ا 

- أذ ا خرّكة من عير جنس الصّلاةٍ للحاجة لا بأسّ بها؛ ووجهة: أن الي 
يل كان يشير بردّ الشلام للحاجة. وهذه الإشارة ليست من جنس الصَّلاةٍ لكن 
ا 


yT‏ كتاب العام ٠‏ باب د بن أجاب الفتيا بإشارة اليد رقم (۸1)» ومسلم: كتاب 
الكسوف. باب ها عرض على النبي ا رقم .)۹٠٥(‏ 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) ۱1۵0 


-١‏ جوا إطلاق القَولٍ على الفِعلٍ؛ قول 3 قول كد يعني يیو ومثل 


هذا حَدِيتُ عار نة في التيمم: «إنّا گانَ يَكْفِيكٌ أَنْ َة تقول بيدَيْكَ مکدا) 
وفيه أيضًا إشارةٌ إلى أن حقيقةً حقيقةً الگلام ما أفادَ مَعْناهُ؛ فلا يَُالُ: إن هذا من باب 


لوز بل نقول: هذا من باب الأساليب العَري ون حققة متغنى الگلام هو ما 
أفادة يكتني اللحة أو اشرق أو ار وها اهو الذي حمل شع الإا م مه مهاه 
NE E‏ لا على 
ما يراد مباء وكَلامُهُ عند التأمّل هو الصَّوابٌ'". 
املك تون في الكجاز: هل هو ثابتٌ في الع ولُرآِء أو في ال دُون 
الراك أوةلااق التق E‏ ةرفك اراذ القليط ف 
ال ار ورا لولس ولام 
للتعبّد والإعجاز)» وكذلك يقرا (حتت الصواعق الرسلة) لابن لقم ES‏ 
E,‏ (الإيمان) ليخ الإسلام رضي كنم سورع هذا توضيحًا 
َي إذا قرأ الإنسان بتأملٍ عَرَفَ آله الح ورأيث في (ححتصَرٌ الصّواعِق) س 
لقم هاه أن من عُلََ الحو مَّن قال: CENG‏ 
صارت كُل اليا تجارا فهذا لا شك آله من الأؤهام والأغلاط أو من المَلسفة 
المتعتئقة: فاحسن الأقوال ما ذََبَ إليه شي الإسلام ذال ا 


حا سه ج کن 


)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟. رقم (۳۳۸)» ومسلم: كتاب 
ا لحیض, باب التيمم. رقم (774) من حديث عبار بن ياسر نة 
(")الإيان لابن تيمية (ص: ۸۳). 


بهذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا و 8 
ا امبو حَامِلٌ أَمَامَة 


© سا دوس راص سا 


بنت رَيُنبٌ) اذا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حمَلَهَا مُتَمَقٌ 


قولّة: MG‏ رخو غاول أنانة1 أمانا ع ولاك له 
وأبوها العاص د بن الرّبيع تعن وهو من وَعَدَهُ اَي يك وو له أسلّمَتْ زينبُ 
تھا قبل رّوجهاء ڈ ثم أسلَّمَ بعد ذلك فردَّها النْبِيُ اة إليه بعدَ ست سَنَواتِ. 

واعلّمْ أن البَّجُلَ إذا أسلَمَتِ امرأتهُ قَبِلَُ: فإن أسلّمَ في العِدَّةِ فهي زوجت 
ولا جيار لهاء وإ أسلَمَ بعد انقضاء العدّة: : فقال أكثرٌ العلماء: إن التكاح يَنفيخ 
ووش سي ولا لل ةلا يقد بتي نوالا الخلقة رتو الكيياعيا و العدة وقيل: 
بل هي بالخيار» إِنْ شاءَتٍ انتظرّث حتى يُسَلِمَ رَوجُها فتَرجِمَّ إليه» وإن شاءت 
تروَّجَتُْ. فيكونٌ المَرقُ بِيْنَ إسلامه في عِدَّها وإسلامه بعد العِدّة أنه قبل العدة: 
لا خيارٌ لها؛ الرَّوحُ رَوجُهاء وبعدَ العِدَّةِ: على القَولٍ الرّاجِح لها الخيارٌ؛ إن شاءتٍ 
افطع رادا عن ير مت dG‏ 

ريدب تھا نت رسو ل الله يك انتظرثء فَرَدّها النبيّ يك عليه بعد يت 
نين يُوفيّتْ رَيِنَبُ هتا في حياة أبيها اة ولها بنتٌ صَعيرةٌ ويُقال: إن الرّسولَ 
يد كان متها إِبّانَ رض أُمّها أو مَوتها؛ لاله اة من لق الْحَسَنٍ العظيم أنه في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة باب إذا حمل جارية في الصلاة» رقم (6015). ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة. باب جواز الصبيان في الصلاة» رفم (685). 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) ۱۲۷ 


مهنة أله" ومن ذلك أله كان تحمل الصّبيانَ يُلهيهم بذلك. فهذه البنت الصخيرة 
كانت معه وهو يُصِلٍّ بالتاس» حولها على كيف فكان إذا قام حمَلَّها وإذا سَجَدَ 
وَضَعَهاء هذا والله الق العظيي کا قال الله تعالى: ونك لعل عظير # [القلم:٤]‏ 
ا فم أمامَ التاس؛ حتى يَعْلَموا دِينَهُ أنه دين ير وسُهولَةٍ ورَحْمة؛ لأنّ هؤلاء 
الأطفال الغا رَحتهُم نجلب رخة الل ول كا قال الى موسي 
«ارْعمُوا مَنْ في لض رکم مَنْ في السَّمَاءِ"'"". هذه طفلة تحتاحٌ إلى الرَأفة وإ 
الرّخمةء وكان الرّسول عَلَتِهآسَكَهوالتَاه مها إلى هذا الحدّ؛ يَحْمِلُها في صَلاتِهِ: فإذا 
قامَ حمَلّهاء وإذا سَجَدَ وَضَعَها. 

قولة: «إِذا سَجَدَ سح ل ستيان لاحي 
لمن الصّعب وضع على الكيف في اكوم قب فَيَضَعُهاء وإذا قامَ يحمِلّها. 


قوله: «وَهُوَيَوُمُ الاس في الَسْجِدٍ) أي: هو إِمامُهُم نالتا 
من فوائد هذا الحديث: 


اح حلا جت كان بلاطت الان ل هاا 


2 
عر 


ا - بيان سَفَقة الى الالام ور مته ته بأمّته مه لاسا من هم آهل للرّحمة 
كالأطفال: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من كان في حاجة أهله» رقم (1۷7)ء من حديث عائشة 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في الرحمةء رقم (١٤۹٤)ء‏ والترمذي: كتاب البر والصلة. 
باب ما جاء في رحمة المسلمین» رقم )۱۹۲٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص اع 


۱۲۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوع المرام 
ا ا ل ل 
ا اليَسير في الصَّلاة؛ لأنّ الرَسولَ ية كان يحمِلّها إذا قامَ 

وها إذا تكن وهذا عمل تت للاج لبون ا بطل الا ولس ع 
يكره ولكتّه لحاجة» وهي رَحمةٌ هذه الطَّفْلةٍ التي قد تكون جَلْبًا وسَبَبًا لرَحمةٍ الله 

عََج. ولو كان يُبطِلٌ الصَّلاةٌ ما فَعَلَهُ الى ياة. 
وَلكِنْ هل يجورٌ أو لا يجوزٌ؟ 
نقولٌ: عند الحاجة -ولو لإسكات الصَّبيّ- يجوز ومع غير حاجة يُكرَهُ. 

وبناء على هذا نقولُ: إن الترّكة في الصَّلاةٍ من غَيِرِ جنس الضّلاةٍ تَنقَسِمٌ إلى تمسةٍ 
افا 


. 
٠ 


\N Tp 


وَاجِبَة» ومُستحيّة ومباحة» ومَكروهةء وحرّمةء فهي من المسائل التي تَجْري 
فيها الأخكامٌ المسة: 

فار كه الواجبةً: هي التي تتوقفٌ عليها صِحَّةُ الصَّلاة يعني التي لا تَصِحُ 
الصلاة بدونهاء ولها صَوَّرٌ عديدة: 

منها: إذا رأى الإنسان على بوبه نجاسةً وعليه نُوبٌ حر فهنا لا بد أن يتسر 
يلم الثّوبَ؛ لاله لو أبْقاهُ مع عله بالتجاسة بَطَلَّتِ الصَّلاة. 

ومنها: لو اجَتَهدَ في القِبْلةِ واج إلى غير القِْلِ ثم تاه إنسانٌ وأخبرهٌ بأنَّ اتجمَاهَةُ 
مُعاكِسٌ للَبْلة؛ فيَحِبُ عليه أن يتجة للقِبْلِ وُجوبًا. وقد جَرى هذا للصّحابةٍ 
27 نعط في مسجد قباء؛ فم كانوا في صَّلاةٍ الصبح مُتَجِهِينَ إلى بيت امس پناء 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) ۱۲۹ 


5ه ,ع 5 8 1 E E‏ 
على الأصّلء فآتاهم آتٍ وقال لهم: إن النبيّ كَل أنزل عليه قرآن» وأمِرٌ أن يُستقبل 
الكعبةء فلا قال لهم هذا استَّقبلوهاء وكان دَوَرائهم | كاملا؛ لام اشداروا فكانتك 
Pe 9‏ 5-7 و ع 
ظهورهم نحو بيت المقدس. 000000 -دَوْرَةَ كاملة- فصار 
مكان الإمام مَكانَ المأمومينَ وهذا العَمَلُ و واجب 3 

وها الواكان آل خا عاونا لر ب فصل عار ون أثناء الا جا اعد 
بالثوب» فيَجِبُ عليه أن يتحرَّّكَ ويَلبَسَ الثوب. 

E IT‏ َو ا 7 8 ل 5.2 اير 

ا لحر كة المستحبة: ما يتوقف عليها كال الصلاة؛ مثل التقدم إلى الصف. كر جل 

0 اك 2 الس کو قي ا 2-2 0 ۶ ا 

بل ن الصف التاق فاته جاه ف الصف الأول تقر نقدئة الها شه 

ومن ذلك لو كان رَجُلانِ يُصِلَيِانِ سواءً جماعةًء فجاء ثالث ليتدخل معهما 


فينا لذ لد مرو 2 وهی أن ا ایا کون مام اا ی وك كينها 


وس 
سنه . 


0 وس و 0 الهم ا از 0 راع ” ب بن ماع جنا مدرو 

مسالة: هل يكر الداخل قبل أن دب المأموم او يقدمَ الإمام؟ أو ينتظر حتى 
ذب المأموم أو يُقدَّمَ الإمام ثم یکر؟ 

َه 00 5 58 5 5 Ee‏ راع ر ع ۴ 2 

الحوات: الثاني اولى؛ لانه في هذه الخال إذا قم الإمام أو اخر الماموم. ثم كر 
رہ ا TT‏ ا 357 
سيتفادى ال حر كة في صَلاتِهِ ولا يقال: إن هذا يَستلزِمٌ انراد المأموم؛ لأن هذا جز 
(9) اخ رجه البخازي: كاب تسن القرآن» باب قزل تال مقرل الها من الناض ما و عن 


يلي رقم 0٤٤۸0‏ ومسلم: كتاب المسائجد ومواضع الصلاة» باب محويل القبلة من القدمن 
إلى الكعبةء رقم )٥۲١(‏ من حديث البراء بن عازب رون 


۱۳۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


سير لا يضْرٌ» وابنْ عباس رومن لا حَولَة الرّسولُ بلا من السار إلى اليّمينِ حين 
OVINE SS‏ 

مَسْألةٌ: تحويل الأموم من اليَسار إلى اليّمين إذا كانا ان هل هو من الواجب 
انا سم ا 

الوا إن فلاا لا نصح صَلاةالمأموم عن يسار الإمام مع خاو يمين 
فاك واد ا عا صك الان وان فلا إن کر عن اتبيه 
أفضَلٌ من کون عن يُسارِوء وتَصِحٌ الصّلاف فار که مُستحبةٌ. 

وهذه الَسألةٌ فيها خلافٌ والرَّاجِحُ أن وُقوف الَأموم عن يمين الإمام 
فصل ولیس بواجب» وأا نصح صَلاةٌ اموم عن يسار الإمام مع حُلْوٌ يَمينه؛ 
لأن الي صََلتَعووَسكَ لم يأمْرْ بذلك» وغايةٌ ما هُنالك آله عل والفعل الحدَهُ 
0 وهذه قاعدة أصولة ففهية: أن فِعلّ الس يكل اجرد لا يدل 
على الوجوب. 

فان قال قائل: کون الرّسولٍ ا يتحرَّك وابنْ عباس ينعت يتحر ك: آلا يدل 
على الوجوب؟ 

قلنا: لو كانت هذه ا لحر كة حَُرَّمةً -يعني كثيرة بحيث بطل الصَّلاةً- لقّلنا: 
ا على الؤّجوب. لكر هذه حَرّكة يَسيرةٌ لإكمال الصَّلاةٍ. 


- 2 
إينا 


فالقول راجح في هذه الَسْألةِ: أن الصَّلاةَ نصح عن يسار الإمام مع خُلُوٌ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل» رقم (۷۹۳/ ۱۹۲)» من 


حديث ابن عباس ري تئعنها. 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة) فق 


يَمِينِهِ فيم| إذا كانا انين وهذا اختيارٌ شيخنا عبد الرّحمن السعدي رحمه الله وتنزد 
على القَواعِدٍ واضِكُ'". 

ا ركه المباحةٌ: وهي اليسيرةٌ لجاجة أو الكثيرةٌ للصرورة واليسيرةٌ لحاجة: 
كا لحك ة وما أشبّة ذلك» والكثيرة اا كإنسانٍ عدا عليه سَ سَبعٌ وهو يُصلٍ 
ا ا عن وای لو ا لكر ووه 
ما إذا كان العَمَل كَثيرًا مُتواليًا عر صرورة فإنّهِ بطل الصلاةً. 

ا حرَكةٌ الكروهة: وهي اليُسيرةٌ لبر حاجة؛ مِثالَهُ: إنسان قام صل فأحَدَ 
بإضلاح الغترة أو الطّاقية أو العقالٍ أو ما أشبّة ذلك فهذه حَرّكةٌ ليس لها حاجةٌ 
ل لكروعة ول لقا اتا 

فان قيلَ: هل منها أن حك جِلدَهُ إذا التَهَبَ عليه؟ 


1 


و 


س 


اواب اكد عن رلور رودي شمن اركب فر 


بحركة يَدِه لتبرِيدٍ الگ ور المغلوم تائيب الذنى قبل الأغل. 
الحرَكةٌ المحرّمةٌ: هي الكثيرة المنوالية ِبر ضَّرورة» فهذه حرام ويِطِلٌ الصَّلاةً. 
فإِنْ قال قائل: ما هو الصابط في الكثير واليّسِير؟ 
قلنا: الصابط هو العادةٌ والعُرفٌ» فإذا رأينا هذا الرَّجُلَ يتحدَّكُ حَرَكاتٍ كَثيرةً 
لم تَجْرِ العادةٌ بها فهو کي ويُمِكِنٌ أن يُقالَ: ضابطة: أن مَن شاهَدَه يَعمَلُ هذه 


.)١١١ إرشاد أولى البصائر والآلباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب (ص:‎ )١( 


هذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


س 


يَسيرٌ لا يضْرٌ» وابنْ عباس تة لا حَوَلَهُ الرّسولُ يك من اليَسار إلى اليَمينِ حين 
EE E‏ ا 

مسْألة: تحويل الأموم من السار إلى الّمينَ إذا كانا اين هل هو من الواجب 
ا ۰ 

الجوابٌ: إِنْ قلنا بألّه لا تَصِحٌ صَلاةٌ ا مأموم عن يسار الإمام مع خلُوٌ يَمبنه 
فار كة واجبةٌ؛ لأا E‏ ون كلتاة إن كو شاه تمك 
أَفضَلُ من كونِهِ عن يسارو وتَصِحٌ الصَّلاة فار كه مستحبة. 

وهذه الَسْألَةٌ فيها خلافٌء والرَاجح أن وُقوف الأموم عن يَمينِ الإمام 
أفضَلُ ولیس بواجبء وأئّها صخ صَلاةٌ اموم عن يسار الإمام مع حل يَمِينها 
أن التب ووسر لم اااي الوق ا O‏ ادق و E‏ دده 
ديل عل الؤجوب. وهن قاع صو في أن عل لت ل الجر لا يذل 
على الوجوب. 

فلن قال قائلٌ: گون الرَسولٍ يك يتحر ك وابن عباس ونا يتحر ُ: ألا يدل 
على الوجوب؟ 

قلنا: لو كانت هذه الترّكةٌ حُرَّمةّ -يّعني كثيرةً بحيث بطل الصَّلاةً- لقّلنا: 
هذا يذل على الؤّجوب. لكنّ هذه حَرَكةٌ يَسيرةٌ لإكمالٍ الصَّلاة. 


- و 
م 


القَولٌ الرّاجِحُ في هذه الَسْألةٍ: أن الصّلاةَ نصح عن يسار الإمام مع حَلُوٌ 


)23 أخر جه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء ٤‏ صلاة الليل» رقم /V17)‏ 14۲(« من 


حديث ابن عباس وَيَآتَةِعَنها. 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة) ۱۴۱ 


يميه فيا إذا كانا اثتين» وهذا اختيارٌ شيخنا عبد الرّحمن السعدي ردان وتنزد 
على القَواعِدِ واضِحٌ 0 

الشركة اماه واه التي جه أو الكبر ET N ١‏ 
افونا اق ذلك والكقرة للصوورة: كإنسانٍ عدا عليه سَبْعٌ وهو صل 
فأراد أن يُّدافِعَ عن تفي واقتّضى ذلك عملا كثيرًاء فَالعَمَلُ هنا جائرٌ للضَّر ور 
أمنّا إذا كان العمل كيرا مُتواليًا عر ضَّرورة فاه بطل الصَّلاةً. 

الحركة الكروهة: وهي اليَسيرة لغبر حاجة؛ مغاله: ES‏ 
بإصلاح العثرة اا أو العقال أو ما أشبةَ ذلك» فهذه e‏ ا 
فهي مَكروهة وتُنقِص الصَّلاةٌ» لكِنْ لا تبطلها. 

فن قِيلَ: هل منها أن حك جلد إذا التَهَبَ عليه؟ 

ارا 0 اي روزي يي ابيا 
بحركة يَدِهِ لتبريدٍ 35 ومن الوم ننا ا الأذنى قبل لال 

0 7 3 a ا‎ 0 

الحرّكة المحرّمة: هي الكثيرة المتوالية لبر ضّرورة» فهذه حرام وتبطل الصَّلاةً. 

2 : ت‎ E EO 

إن قال قايّلٌ: ما هو الصابط في الكثير واليَسير؟ 

» ت 7 7 ۶ 5 ّ- 1 ص - 

قلتا: الصابط هو العادةٌ والعُرفُ فإذا رأينا هذا الدَجُلَ يتك حرّكات كثيرةً 
لم جر العادة بها فهو كث ويمكن أن قال: ا افق كاعد م هذه 


5 ماع 


يا 


.)١١١ إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب (ص:‎ )١( 


هذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الأغمال يظّنٌ أنه في عير صَلاةٍ؛ لأنّ هذا هو الذي يُناني الصَّلاةً. 

مسألة: إذا كَثْرَتْ حَرَكاتٌ الإمام وتَوَالَتْ لِغَيرِ ضَّرورةء وقلنا ببُطلانٍ صلا 
هل تبطل صَّلاةٌ المأمومينَ؟ 

الجَوابٌ: الصَّحَيحٌ نها لا بطل ولا بطل صَلاةٌ المأموم م مع الإمام إلا في 
لترو يعني لو مر كلب أسوة -أو عي ا يطل الصّلاة- ين ڌي الاماء؛ طت 
رتو ق ا عع نت ESE‏ ٍ لاه و کو 
صلاته وصلاة المامومين؛ ووجه ذلك أن المأموم والإمام في هذه الحال س رتېم 
وا 


ه- جَوارٌ إذخال الصّبيانِ الَسجد؛ ووجهة: أن النََىّ ية دسل بهذه الجارية 
جو ان ُؤتی بالصبیان إلى السجيه ولكن بئرط آلا بخاف منهم أذى أو تشويش. 
ولكِنْ كيف الطَّريقٌ إلى مَنعهم» هل نحن اشر الَنْمَ أو نتصل بآبائهم؟ 

الثاني أؤلى؛ أن نتّصِلَ بالآباء؛ لأنّك لو مَنَعتَ هذا الصَّبِيَّ وصار يَصيحٌ عِندَ 
باب الَسجدء أو صَرَبَهُ إنْ كان من يتأدّبُ بالضَّربٍء فسَيِوثَّرٌ هذا على أببه وسيقول: 
لماذا لم تُعَلِمْني أنا الذي أمتع أؤلادي ليس أنتَ؟ أما إذا لم يُعلّمْ له أب فأي 
إنسان يرا وهو يُؤذي الاس ويُشوّش عليهم فله إِخراجٌةٌ أما إذا لم يكن منهم 
قاذ 

مَسْألةٌ: 00 الصَّبىّ غير امير بدُونٍ نوو الصف »هل يَقَطّمٌ الضَّف؟ 

لجَوابُ: لا يَقَطَمٌ؛ لأنّ المسافةَ قَصيرةٌ. نعم لو كان هناك عَسْرةٌ صِبيانِ كلهم 
بغر وُضوء فرُيّا نقول: يَقطعونَ الصَّف. 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة) ۱۳ 
ا >» eT‏ ا ور ا OE‏ 
1ت جوار حل الطفل ي الصلاة مع ان الغالتَ أن الاأطفال ثيامهم سجسه 


فهل يُقالٌ: إن هذا مما يُتسامَحٌ فيه؟ أو نَبْقى على الأصُْل وهو وُجوبٌ طهارة 
اللات وطيارة ما يل الاتيات؟ 


ال TT‏ 
ولدينا نص واضح على آنه لا يجورٌ للإنسانٍ أن يلاس النجاسة إذا كان يُصل 
ر و 8 e‏ ع6 
فتحول هذا المنشابة وهو حَدِيتُ أمامة على الُحگم وهو آله لا بوژ للإنسان أن 


دك چ سا 


َمِل الطفل الذى لر ت الجا فلو غلب على ظَنَّ أنه نَحِسٌ ولكِنْ لم يتيقَنْ 
ذلك أخوز أن ا 

الجوابُ: نعم يجوز ؛ لأنَ الأضلّ الطَّهارة وعَدَمُ النّجاسةٍ. 

ا N‏ 
د لآن ادو غل من المتو وليه أك عا عل غر فمَثلا فمَتلًا: جل طالبُ لم 
يُقتَدى به قال: OS aN‏ 2 : هذا صَحِيحٌ أن هذه سن 
وهي من حيث وها نة لاثم عليك في تركهاء لن من حيث گوگ قدو قد تائم 
اذا کا لان الاس سق ون لكاو ويترُكوتها؛ ولهذا طالِبٌ العلم عليه مَسؤولية 
عظيمة؛ قد يكون الذي هو مُستَحَبٌ في الأصْلٍ يكونُ في حقو واجبا؛ ا يحصُلُ في 
رکه وإضاعته لها من إضاعة التاس لها وضّياع السة. 


n e ۹ سرع‎ oa 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


- وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ نة قال : قال رَسول الله وكا ل: «أفْلُوا الأسوَدبْن 
في الصَّلَاةٍ: اليه وَالْعَقْرَبَ) أَخْرَجَهُ الأ HENE‏ 


سَ م بير 
5 


الشرح 
عر سل 90 ووو 5 ص 5 5 
قولَهُ راتت لنيوسار: «اْدلُواا مر واختّلف فيه هل هو للإباحة أو للاستخباب؟ 


له لة: «الْأسْوَدَيْنَ) : يَعني الحيّةَ والعقرّبتء فالعَقَرَتٌ سّوداءٌ د ليت 
سَوداءَ من باب التغليب؛ كا يُقالٌ: (الْعْمَرَانِ) لأبي بكر وعمَرٌ و(القَمَرانِ) 
للشمس رال وغليت لفرت ل ا اك أو اد لن بولك لا اكد 
طَواًا بالتاس. 
قولهُ صََتَعيوسَ: في الصََاة؛ لا يعني تخصيصٌ تلهم في هذا ا حالي» بل َل 
مَأمورٌ به في حال الصَّلاةٍ وخارج الصّلاةء ولكِنْ ا كان الصلي مَشغولًا بصلا 
َنّ اله لا يجوز أن يتشاعَل بمَتلٍ هذه الُؤذياتِ فين رسول الله كَل أن 
تشَاعْلَهُ بالصَّلاةٍ لا يَمنَعُ من َتلهما؛ فالإنسان مأمورٌ بقل الحيّة والعقرّبٍء سَواءٌ 
في الصَّلاةٍ أو في عَم الصَّلاةِ حتى لو وَجَدَّهما في جوف الكعبة؛ ولهذا قال الى 
لمارالا : «حمسٌُ قَواسِقَ يقتلن في ا جل والخَرّم»"" وذكَرَ مهن العَقرَبَ» فإذا 
)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ ۲۳۳). وأبو داود: كتاب الصلاة» باب العمل في الصلاة» رقم ,)47١1(‏ 
والترمذي: كتاب الصلاةء باب ما جاء في قتل الأسودين في الصلاة» رقم .)۳۹١(‏ والنسائي: 
كتاب السهوء باب قتل الحية والعقرب في الصلاة» رقم .)١١١7(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة. 
باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة» رقم .)١7150(‏ وصححه ابن حبان .)7701١(‏ 
(5) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب خمس من الدواب فواسق رقم (١١۳۳)ء‏ ومسلم: 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة ) ۱۴۵ 


: 2 ۰ 0 أ 7 2 200 ا 
كان كذلك فإن مَعنى قوله: «في الصلاة» يَعني: لئلا يَظَنْ الظان أنه لتشاغله في 


الصَّلاةٍ لا يَقمُلّهها. 
من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ الأمْر بقتل الح والعَقرَبٍ في الصّلاةٍ. 
وهل هذا الأَمرٌ للإباحة؛ لأنَّ الأضْلّ ألا يتحرَّكٌ الإنسان في صَلاتِهِ إلا با هو 


فو اجقينها a OE a j‏ لقاع ولا 
هنا للاستخباب؟ 


2 


الجواث: الثاني لان التي يكل لم سال عن قتلهها حتى يُقَالٌ: إن قولّة: 
«افلوا» يعني الإباحةًء فهو للاستخباب؛ ولأن القَواعِدَ التَّرعيَهَ فضي ذلك؛ 
حيث قال يَكيِ: احمسٌ يقتلن في ا جل وَاَرّم وذكَرٌ منها العَقربَ. 

أن كل ما انط الأذى نبن ا واا ته فاد الانننان ما يتل 
وأَحَذْنا هذا العُمومَ من العِلَة في الأمْرِ بقتل الحيّة والعقرَبٍ. 

۳- أن ظاهرٌ الحديثِ العُّمومٌ في الصَّعْارٍ والكبارٍ من الحيّاتِ والعقارب. 
فقتل جمِيعٌ الحيّاتُ والعقارث الصّعارٌ والكبارٌ. 

فإنْ قال قائِلٌ: إذا كان الله عل قد أُمَرَ بقتلها على سان رَسولِهِ يل فا 
الفائدة من خلقها؟ 


كتاب الحج. باب ما ندب للمحرم وغيره قتلّه من الدواب» رقم )١١9/(‏ من حديث عائشة 


۳٢‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


aS 
ص 00 ت و . آذ ته ص0 ع و‎ 

0 قدرة الله 0 ا لمؤذيات ما يؤذي. 

والب بش يستفاة من ذلك تين ام قُدرة اف e‏ خلة 


ر 


ل 


المتناقِضَينٍ. 

الوه الثاق: أن برف الإسان عزو فهو يوان لاعف اوالسينة له توفنة 
وق و ل خي ل عا وقول ا0ا آ6ا ولك تعد التعوضه 
تُسلَّطُ على الإنسانٍ في فراشه ولا يَستطيع النَوم» وهي ما هي ! 

وقال تخل مو الابقا بف مق خا ل .ابيا سال سيسق الحا ضري 
يرغم أنفك. أو قال: لِيُرَغِمَ RE‏ الما ابه كور 
a E OS‏ 

E LT OE A 
ا لحافظة له من شرار حَلْقٍ الله وبعض التاس لولا ا وف من مثل هذه الأشياءِ ما‎ 
قرَاً الأؤْراة؛ إِذَنِ الفائدة أن يَرجع اسان إلى الله ماوعا في قراءةٍ ما شرع من‎ 
الأورادِ التي تَحَمَظهُ.‎ 

EE aT الوّجهٌ الرَابع‎ 

فلا ولون إن الشسفد وهو عاش ص فد كسَاة الله تال حلا 


)١(‏ الخشاش: قيل: هو ما لا دماغ له من جميع دوابٌ الأرض. والخشاش أيضًا: هوام الأرض 
وحشراتها ودوابها. (تاج العروس) (خشش). 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة ) ۱۴۷ 


الشوك تان عل الدّوات واا خت دا امن دلاو عاهابوعيا:وإذا ردت 
أْسَها لِتَنهِمَهُ لم تَستطِح من الشَّوكِ فيبقى معها مُصارعَاء ويقضي عليها وهذا 
مشا والذي يَقُضي على هذا القَنمُذ ا ديه وهي طائْرٌ صَعينٌ ياي على المَنقٍ فإذا 
أحسّ به انكَمَسٌ وأَبِرَرٌ اسوك فيَأَخَدَّهُ بمنقارو من إحدى شّوكاتك ثم يَطيرُ به ثم 
يُطلِقَهُ فإذا أطلَقَة تبعَهُ فإذا وصّلّ إلى الأرض داح فتقَمُ عليه وكفرسة وتأكله وَكَمُهُ 
-فيها أَظَنٌ- شه للحُديّةِ. وهذا من آياتٍ الله فالله عل يُرِيكَ آياته في هذه 
الَخْلوقاتِ بَعضُها يَعلِبُ بعضًاء وهو أقل منهاء ولو تأمَلّ الإنسانٌ لوَجَدَ أكثرَ من 
هذه الجڃگم التي ذَكَرناها. 

4- أن ظاهرَة أن ال ل ولو كانت نالرت لك هذا الطاعة عضر 
بها ثبت عن الى يكل من التهي عن قل ا حيّاتِ في اليوتِ؛ لأن الحيَاتِ اللاي في 
وتر تون سن اتن كي دل هل هيك ای فإن شيا أن غاا كان 
تنيك بور ان O NERE‏ فأشارت 
إليه أن انظ فتَظَرَ في الفراش وإذا بحيّة مُنطويةء فأَحَدَّ الرّمِحَ فوَكَرّها حتى ماتت 
ثم مات هو في الحالء قال الراوي: فا يُدْرى أا سرع مَونًا اليه أو الدَ جل ؟7" 
ثم تهى الي اة على إِثْرِ ذلك عن قَتلٍ ال حيّاتِ اللاي في البّيوتٍ؛ لأنّه سى أن 


ا 
- 


تكون من الجن" الجن إذا تل منهم الإنْسينٌ أحَدَا اقتضّوا منه. إلا أنَّ ال كل 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب قتل الحيات وغيرهاء رقم (77777) من حديث أبي سعيد 
الخدري ََلَُعَنْةُ. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال» رقم (7811). 
ومسلم: كتاب الحيوان» باب قتل الحيات وغيرهاء رقم (۲۲۳۳) من حديث أبو لبابة دَلتَدُعَنهُ. 


۲۴۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


5 توعين: الأب وهو قَصير الذَّنّبِ وذو الطَفْييينِ؛ وهو حيّة على ظهرها 
ES‏ هَڏين النَوعينِ تَحطّفانٍ البَصَرَ ويَنْبِعانٍ ما في بُطونِ التّساى 
يعني: تضم الحوامل منهما إذا راء فلعظّم جُرمها استفناهما الى لهي 

فان قال قائِلٌ: إذا ثبينا عن قَتلِهاء أنُبقيها معنا في البَيتِ مع أن هذا سيفزع 
الأَهْلٌ والصَّعْارَ وسيّبّقى صاحِبٌ البَّيتِ في فل أمْ ماذا؟ 

نقول: لاء بل حرج عليها لات مات مُنفصِلاتٍ -لكن ليس کا يقول 
العامّة: ثلاثة أ أيام - فتقولٌ: امقاوى ورك عرإن ق او اغات 
حلت تو تماقا ع ماكر ابر تنه اران N N‏ 
أحَدَا منكم. فإذا حرجت عليها ثَّلانَا ورَجَعَتْ فَاقَتّلها؛ لأنّك إذا حَرَّجِتَ عليها 
تلكا فإن كانت ت عرفت الله سفت ها ول تان ون انت فو جات 
الأزضيء فَإئَّا لن ذري ولن تَعرفَ, فإذا جاءث فافتلٰهاء فكل داءِ دواء» ولو فرض 
أن هذه الحيَّةَ هاجمَدْكَ فاقَئُلُها ودافع عن َفيك ولو في البّيتِ. 

أمّا العتقاربُ فَإِئّها تُتَلْ في الب وني البِيوتِء وفي كل مَكانٍ. 

مَسْألةٌ: إذا قُلنا: إن الحيّاتٍ لا تقل في البيُوتِء فا هي البُيوثٌ؟ 

الجواب: هي الَساكن. ا Ta‏ 
ارك Ll E‏ 

دا ب ره ا 
ای DEN a‏ كيام نة على العلل 
فلا تتناقض. 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة) ۱۴۹ 


٦‏ - مَشروعية إزالة كُلّ ما يُؤذِيكَ في صَلاتِكَه كا لو أحسَسْتٌ بتَملةٍ أو تحوها 
قد دَحَلَتْ بيتك وبيْنَ ثيابكَ» فأرَدتَ أن تُرِيلّهاء فإنَ هذا لا بَأسّ به؛ لاه لإزالة 
مُوْلِمِ وشاغِل. 

- جَوارٌ العَمَل في الصَّلاةٍ لِدَفع الأدَى عن الإنسانِء لكِنْ إن كان الأذى 
شی منه على ته فال يده حتی لو كر العَمَلُء وإذا كان لا شی على فيه 
لوه أو وفك ISG O‏ 
فلو قَرَضنا أن الحيّة أو العَقرّبَ لم تتَّجِهْ إليك وأنَّكِ آم منهماء فلك مَأمورٌ 
بمتلهماء لكن إِنْ خفت كَثْرةَ العَمَل المْسِدٍ لِضَلاتِكَء فلا قلا جينئذ أمَّا عندَ 
الاجم فاقدلّهها ولو كثْرَ العَمَل. 

وإذا كانتٍ اليه والعَقرَبُ حف القِبْلت ولا يُمِكِنٌ أن لها إلا بانصر افك 
عن القِبْلِ فن كانت الُداقعة في حال الاجم فإن الصَّلاةَ لا َنقَطِمٌ بذلك؛ لاك 
خايفٌء والخاِفٌ يجوز أن يُصلّ إلى القبْلة وإلى غَيرِهاء وأمّا في عير الهاحمة 
فلا تَمْعَل. 

۸- ظاهِرٌ الحديثِ: أنه لو احتاج قََلَ الأسوّدَينٍ إلى عَمَلِء كالتََّدُم قلي 
SS‏ لكر ارجا EN GD‏ 
وظاهرٌ الحديثِ سواءٌ هاجمّت أمْ لم تهاجم. سواءٌ حاف مُهاحَمَتَهها أو لم يَخَفْ؛ٍ 
لأنَّ ا لقصود إتلافٌ هذا النّوع من امُؤذِياتِ. 


u: e. سلعع)‎ e marae 


اهنا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


السّترةٌ: هي ما يَضَعْهُ المصلٍ بيْنَ يديه ينمي به مُرورَ المار. 


ولالابحي أثن الزلء اود أل اكور ره عل اذوه كلقني 
فحت الوكين أن د او 

وليس اُرادُ بالسّترةٍ أن ساره كله بل كفي مُؤْحِرَةٍ الرّحْلِ؛ يعني يكفي 
حو لي ذراع» بل لو اس بهم أو ما دُونَهُ لكان ذلك حِْنًا. 


لماز يعن نبي المصَلِ مادا عَلَيْهِ مِنَ الإثم لَكَانَ 
دا مف قَّ عَلَيْه وَاللَمْظ لِلْبْحَارِيٌ ا 


في (الْبَرَارِ) مِنْ وَجْهِ آخَرَ: ١أَرْبَعِينَ‏ ريا" 


مير 


الشرح 
الوا هذه سر طبة؛ بدَليل أنَّ لها فِعلّ شَّرطٍ وجَوابة وفعل الشَّرطِ هو «يعْلَمُ 


210 أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إثم المار بين يدي المصلي» رقم (۰ 01(« ومسلم: كتاب 
الصلاة. باب منع ال مار بين يدي المصلي» رقم (/001). 
(۲) أخرجه البزار: رقم (۳۷۸۲). 


كتاب الصلاة( باب سترة المصلي ) ۱41 
وجوابة: «لَكَانَ اَن يَقِفَ). ولها مَعانٍ مُتعدّدةٌ ىا ذكَرَهُ ابن هشام ردا في كتابه 
)كك ا ا 

> 7 سام ا ا 0 عو وده ست‎ N a 

وقوله يَة: «المارٌ بَيْنَّ يدي المصلى' المرور بين يدي المصلي هو التعدي من 
اليّمين إلى الشال» أو من السمالٍ إلى اليّمين. 

0 052 ن ر ا ا 1 0 0 02 

وقوله يَِةِ: «بَيْنَ يدي المصَلى) اختّلف فيه العلماء: فقيل: إن مرجع ذلك إلى 

A 2‏ 32 -ه ء۶ ص م 3 
اعرف وقيل: إِنَّه مدر ثَلائةِ أذرُع من قَدَميه. وليس لهذا دليل» والتّحديدٌ يحتاجُ 

ص ف 6 ر ه0 © o‏ 2 اهم و 
إلى دليل» فإذا لم يكن هناك دليل رَجَعّنا إلى الأصل؛ وهو أن الإنسان إا يَملِكُ 
من الأرض مقدارَ ما يحتاح إليه والذي تَحتاحُ إليه هو مُنْتَّهَى سْجِودِهِ. 

201 و ث ھل 4 2 586 2 ٠‏ 
وعليه فيكون مقدار ما بيْنَ يدي المصلي بقدر مَسجده, يعني من مَسجِدِهٍ فأذنى 

7 راء . 2o‏ °“ م 5 e‏ 
إلى قدّميه. وما وراءَ ذلك فليس بِيْنَّ يَدَيه» وهذا أقرّبٌ ما يكون من الأقوال: أن ما 
TT < 0‏ 4 2 . 2 رو e‏ ۴ 
بين يديه هو ما بينه وبين مَوضع جبهته في السجود» وعلى هذا فيختلف من شخص 
E e‏ و 1000000 ر 
لاخرَ؛ فطويل الظهر يمتد ما بين يديه أكثر من قصير الظهر. 

إلا إذا كان يُصلي إلى سّيءٍ حَددٍ كالسجادة مثلا والبلاط في نحو المسجِدٍ 
3 : ء . وملام دع 
ا لحرام» فما كان داخل ذلك المحدد فهو بيْنَ يَدَيهِ» وما جاورَّة فليس بن يَدَيه. 
ا ”لاد ل ب 2ه ري. > 2مس ب > هر 6 . 
قوله ة: «لكانَ أن يَقف أَرْبَعِينَ خَيْرًا له» هذا جواتٌ الشَّرط. 
«أَنْ يقفا اسم كان و«احَيْرًا؛ خبّرٌهاء والتقديرٌ: لكان وقوفةُ أربَعينَ خيرًا له 


32< ء E‏ 2 7 2 5 5 5 
ولم تيز (الاربعين) في الفاظ الصحيحين» هل يومًا أو شهرًا أو سَنة؟ لكِنّ عند البزار 


0010 مغني اللببية (ص: .(TTY‏ 


4۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


من وجو أحَر: «أَرْبَِنَ كَرِيفًا» والمتريفُ أَحَدُ الفُصولٍ الأربعة التي في السَّنَدَه وهي: 
الرَّبِيِمٌُ» والصَّيفُء والمتريفء والسّتاء وَالرادُ بالمتريف في هذا الحديثِ السََة» وعبَرٌ 
عن الس باتريف؛ أنه أحَدُ فُصولِهاء والتّبدُ بالبَعض عن الكل سائ ا وشار 
وتطلى ا ت اا دون الرّبيع ودذون الصيف ودُون الشتاء؛ أن اريف رَمَنْ 
عت وهو مقت الأمطا الوايس؟ ولهذ کانو ود به عن بجع العا 

وهذا على سبيل الالء يَعني: لو بق EI N‏ 
بيْنَّ يَدِيه؛ لأن الإثمَ الذي سيّصِييَهُ أشَدّ من هذا ابس الذي سيّبقى فيه أربعينَ 
سَنَه مع أنه سيفوتهُ في هذه الد حير كث وسيّحصّل له َب عظيمٌء ومع ذلك 
الثم أَعظم منه وأكير. 

ومن الَنلوم أن التي يك َعَم أن ان يَف أحدٌ أربعينَ سن حتى المصلي 
لن يی أربعينَ سَنَّ لكِنّ هذا من باب الْبالَة في انع من الُرورِ بين يدي الُصلي. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ تحريمٌ الُرور بين يَدَي المصلي؛ ووّجهُ ذلك: أن ال يليه رب عليه 
لائ ولا يمكِنُ أن يرب الاثم م على عل إلا وهو رم بل لو قيل: اله من كَباقر 
الڏنوب لكان له وَجَةٌ؛ لذا كان الواجبُ على من أراد ارورَ أن يَنَظِرَ حتى يُسلّمَ 
المصلي أو يَذْمَبَ إلى جهة أخرى. 

- أن ظاهرَة يل على آله لاَق بْنَ أن يْصلّ في القّضاءء أو في اسي 
أو في بيته؛ لعموم قوله: : الَا به يي اللي . 

کک أنه لذ فر فين أكون الار رَيَقَطّمٌ الصَّلاةَ أو لا يَقَطّعٌها. 


كتاب الصلاة( باب سترة المصلي ) €۳ 


¢ ب و ع سيمع ر لک کے و ن 
4- أن ظاهرٌ ا لحديث العمومٌ في المصلي؛ وأنه لا فرق بيْنَ المصلي تفلا والمصلي 
00 الو Ss‏ 
5- أن ظاهرٌ الحديث لا فرق بين الإمام والمنفرد والمأموم؛ لانه مطلق؛ لقوله: 
E‏ 4 
بين يّدى المصلى»: 
ع2 ا ص ًَ و عر 8 عر ا دب 
ما الإمامُ والَْرِدُ فظاهرٌ وأمًا اأمومُ فقد دلَتٍ السّنَّهُ على اسيئنائه» وأنّها غَدُ 
٠ -‏ ا - . ت ال ر ين 
مشروعة في حقه؛ ليل ذلك مرور عبد الله بن عباس رََلْتََعَنْا بيْنَ يدي المصلين 
EE e AE E‏ ا لإئ a‏ 
خلف النبي ية في منى في حجة الوّداع وله و ن ف لت رور ن 


8 و2 مم عم ا 2 
ولكِن هل المرور بين أيديهم وَعَدَمّهُ على حد سَواءِ؟ 
1 ان لمعه م EE‏ ت 
الجوات: لا؛ لأن المرورّ بِيْنَ أيدهم يُسْوّش عليهم وربا يتأذون به. لاسيًا 
8 0 ت E‏ کر ۴ے 8 2e‏ 1 اخ 4 
إذا كثر الناس» وهم يريدون أن يَركعوا أو يَسجُدوا فسوف يَتَأَذُونَ لكِنْ أحيانًا 
ES o‏ 0 رڪ e‏ 2 
يحتاج الإنسان إلى المرور بِيْنَّ يدي المأمومينَ فإذا احتاج فلا بأس» وأمًا بدونِ حاجة 
فلا يَبَغي أن يمر بِيْنَ أيديهم وإن كان لا إِثمَ عليه. 
2 3 أ 05 و 7 ۰ے 0 5 9 4د * 0 - - 
1- أن ظاهر الحديثِ العموم؛ فيشمَل حتى مَنْ كان في المسجدٍ الحرام» يعني 
ا ر 2 ر 3 : 7 2 0 ر 6 )اع 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب متى يصح سماع الصغير» رقم (١۷)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 


باب سترة المصلي» رقم (5 ١٠5)؛‏ من حديث ابن عباس SES‏ 
(۲) انظر: (ص ٤۳۰:‏ |( 


1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


البُخاريٌّ وَمَدآَنَهُ في صحيجه» فقال: «بابُ السَّترةٍ بمِكَّةَ وغَيرها»7" 

أنَا الأحاديث الي وردتق أن ال سول لوال كان يُصلٍ فيمُرٌ بين 
يَدِيهِ الطَايفونَ من الرّجال والنّساءِ'"'؛ فتقول: إذا ص هذا الحديث فإنَّ) هو في 
الطَّائِفينَ؛ لأتّہم تجوت إلى الُرورء بخلاف غَيرهِم؛ لأن مَكانَ الطّوافٍ للطائْفينَ 


6 


رم ادي ميم 
وَالمسأَلةٌ هذه فيها خلافٌ بِيْنَ أل العلم؛ فمنهم مَن جِعَل هذا الْحَديتٌ دليلًا 
على أنَّ الَسجدَ ارام يجورٌ فيه المْرورٌ ين يدي الْصلي. ومنهم من توسّعَ وقال: إن 
يجورٌ المرورٌ بِيْنَ يدي صل في جميع مكّة. . ومنهم ا كرو فالخو اروز 
ب يدي لصي في جم الحرم لكيه ولكِنَ هذه الأفوال كلها ضعيفةء والصّوابُ أن 
قى مع عُموم الأولَة حتى يَصِمَّ النَخصيِصٌ» هذا هو الواجبٌُ علينا في هذه السْألة 
ا 
يسع لنا اروج عن هذا العُموم. 
-١‏ أن الأحكام الشَّرعيّةَ توحَذُ من عِدَّةٍ صيَغ: إِمّا من الأمرء أو الّهيء أو 
تيب الثواب» أو ترتيب العقاب. أو ذكرٍ التتحريم. أو الإيجاب؛ فتؤتحذ الأخكامُ 


کک ا ع كن 


وتاي SO EOE‏ 
)١(‏ صحيح البخاري :)3١1/١1(‏ كتاب الصلاة. 


(۲) أخرجه امد /٦(‏ ۳۹۹)ء وأ بو داود: كتاب المناسك» باب في مكة» رقم ۰)۲۰ من حديث 


المطلب بن أب وداعة رَعَِتَهُعَنُْ. 


كتاب الصلاة( باب سترة المصلي ) ۱40 


لكِنَّ اناس الان لا يَقفونَ أربعينَ دقيقةء بل ولا أربعينَ ثانيةء ولا أقل» مع 
أن التي اة حدر هذا التَّحذِيرٌ. 

۹- أن الساوئ تَتَفَاوَتُ يعني بعضّها أسوَاً من بَعض» کا أن الات 
تَتفاضَلٌ؛ وو للق قر : اا ا A‏ بوه ولا كف أن الات 
تَتَفَاوَت؛ مه الغا والكبائنٌ والكبائرٌ شارت يعضها كيرة ا كي 
وكذلك الصغائر. 

ج امد 


48- وَعَنْ عَايْشَةَ تھا قَالَتَ: ١م‏ 


1 رَسُولٌُ الله ا -في غَرْوَةِ تَبُوك- 
مه 1 0 . قَتَال: «مثل 6 مَؤّخْرَةٍ الرّحْلٍ) ا 


قولّها: «سَيْلَ النَيّ يك امت يته السَّائِلَ؛ لاله ليس هُناك صرورةٌ 
إلى ذكر السائل؛ إذ إن المُصود هو مَعرِفةٌ ا لحكم وهذا يدك فيا يَردُ مها في 
الاتحاديف يفل عن وخل)» وال ر جل ارما اش ذلك جد عضن الان 
ب 0 LEG‏ 
لوحا ده بترو كرد قي مزه مو تنص ادر وار 
من مَعرفةٍ هذا الْهمِ؛ فهُنا تقول عائشة يََيعنه: 'سيْلَ. والسَّائلُ لا حاجة إلى 
أن بحت مَن هو؛ لأن الَقُصود مَعرِفةٌ الُكم. 


.)0٠50( أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب سترة المصلي» رقم‎ )١( 


41 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أ هك 


وها تتّهعنه: «عَنْ سُثْرةِ المصَل) يعني عن يَضَعْهُ صل سُتَرةً له» كيف يكون 
بالطل أو العَرْض؟ فين التب ية ذلك وأنةٌ مثل مُؤْخِرةِ الرَّحْلٍ أو مُوّخرة 
الرٌخل. 

قولة ا: ثل مُوخرَة الرّحل» الرَّحْلُ هو ما يُسمّى ب(الشّدَّاد) عند التاس» 
ا على ظهر البعير ويَركَبُهُ الرَاكِبُء وڪجعل حَلْفَ ظَهِرِه لوحا يستنِدٌ 
إليه» هذا يُسمّى (مُؤخرة الرّخْل)؛ وهي نحو تي ؤراع طلا وعَرضًا أقل من ذلك 
هذه هي الترة الكايلت يالك شاد ا بان عرد نا انه E‏ 
السّترةً الكَامِلةَ هي أن تكونَ كمُؤخرة الرَّحْلٍ. 

من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ أن الصحابة يعت حريصونٌ على ؤال النْبىّ َة لا لمعرفة الحُكم 


ا 


م روم ع 


فقط» ولكن للعَمّل به خلاقًا لإ يَفعَلّهُ بعص التاس اليوم؛ تَحِدُهُ يَسأَلَ لعرفة الحكم 
ولكن دُون عَمَّل؛ ولهذا إذا جازث له القتوی أَحَدَ ہاء وإن لم تجز له المتوى ذهب 
ليسا حر لكن عند الصّحابة يعت على العكس من هذاء لا يَسأَلونَ إلا عند 
الحاجة» وإذا سَأَلوا عَمِلوا بم يَصدّرٌ من الي كي. 

-١‏ أنَّ المّترةَ كاتا ىء مُرّرٌ عند الصحابة؛ لان السّوَالَ لم يرذ عن حُكم 
اشرو ولكن عن كيفية السّترةٍ. 

د[ 1201 الكافلة تكون يدل مو جر ال خره 


فإذا قال قاي : ما الفائدةٌ من وضع السّترة؟ 


كتاب الصلاة باب سترة المصلي ) 4۷ 


> ك ٍِ 03 نت الع ص - 
فِالجوابُ: أولا: حماية حرم المصلٌ؛ لأن ما بي صل وسترته ترم لا يجوز 


لاحل أن يمر به. 


ثانيًا: أا تحبِسٌ الإنسانَ عن أن يُطيل النْظَرَ فيها وراءً المسترةة وهذا مَيءٌ 


ثالثا: أ أذ الإنسانَ يَسْعْرٌ باه آمِنّ مُطمِيِنٌ من أن يمر أحدٌ بي يديه من أجل 
ام 
E‏ ليا لله لد اخدر مه الام 
ومن وإن لم َع فإنّك لا تمن أن يمر بن يديك وجل أو امرأة" 
كيه ررم محم 


2 
ر هام فر 6ه .- 


20 - وَعَنْ سره بن مَعْبَدِ لحني ديب نة لا 

حَذّكُمْ في صَلَاتَهِوَلَوْبِسَهُمٍا . أَخْرَجَهُ الحَاكة7". 
الشرح 

قول : اليستتر» اللا هنا لام الأمْرٍ ودليل ذلك جزم الفعل ا ولام 

الأمر ولام کي تشتبهانِ عند اول وَهْلقَ ولكنّهما لفان من عي الا والنطق: 

أما من حي العمل فلامٌ كي أو لام التعليل يكون الع بعدّعا منصوبًاء ولام الأمر 

يكون الفعل بعدّها تجزومًاء لكنْ لا يَظهَرٌ هذا المَرقُ إذا كان الفعلٌ من ¿ الأفعال 


فال قال 3 سول الله للة: الشر 


١ 


اس 


() وانظر للتوسع: (الشرح الممتع) (۳/ )۲۷١‏ لشيخنا الشارح رجحم اة 
(۲) أخرجه أحمد (۳/ »)5٠١ ٤‏ وصححه ابن خزيمة .)8٠١(‏ والحاكم (۱/ 7017). 


14۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
ال ق ا لذن الأفعالٌ ال ف بخَذف النون؛ 
فلا يَظْهَرٌ المَرقٌ 

اا فلامُ الأمر تَحتَلِف: فتارةً ينطق بها ساكنةء وتارة ينطق 
بها ممكسورةً. أمّا لامُ التعليل فهي داتا مكسورةٌ ولا يُمِكِنُ أنْ تسكن 

ولام الأمر تسكن بعد (ثم) والفاءِ والواو» كما في قول الله تعالى: کات 
ين أن ل ينص آله في لديا والخرة مدد يسبب إل السَمله ثم يفطم بطر 4 
[الحج:5١]؛‏ مَلْيَمَدُدٌ 4 و ينظ 4 لام الأمر ر هنا ساكِنة؛ لِوقوعها بعد الفا ثم 
ليِعَطَمْ # لام الأمر هنا ساكنة؛ لأتها بعد (نُهَ). 

لا كه َفَكَهُمْ وَلْبُوهُوأ ندُورَهُمْ € [الحج :4(« قولّة: 
#ولبموفوا» لام الأمر هنا شگنت؛ لأئََّا وَقَعت بعد الواو. 

وك من الف الذي كعتوة الاس عل قرائهم كه سكن لام الي 
بعدَ هذه اروف وهذا لحر يتختلفُ به الَعْنى؛ فيجبٌُ أن يرد على الإمام إذا قَرَأها 
ساكنة وهي لام التعليل؛ وذلك لأن هذا يُعبَبرُ نّا ييل الَعْنى. ۰ 

إن الِيَستَتئَا اللامُ لامُ الأمْرء وهي هنا ممكسورة؛ لاله لم يَسبقها واو ولا فاءٌ 


و 
5 


. 
١ 


ولا 
وقولةُ: الِيَسْتَدد أَحَدّكُمْ في صلاتو» الْادُ بذلك السّترةٌ التي تُوضَعٌ أمامَ اص 
واا ا ا ا ال 
قوله: «وَلو بسَهم) | لسَّهِمْ الذي يُرمى به» وهو: عِبارة عن ٿيءِ دَقيق مُدبّب 


س 


الوأ س يُرمى به بالقوس؛ فهو صَعْيِرٌ كالإصبّع أو يريد قليلاء وإذا نَسَبتَه إلى مُؤْخْرةٍ 
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الول صار صَغيرًا جدًا بالسبة لها. 

من فوائد هذا الحديث: 

١-الأه‏ مر بالسترة في الصّلاةٍ : 

وهل هذا الآَمْرُ للوؤجوب أو للاستخباب؟ 

نقولٌ: أوّلّا: ليس من حقّتا إذا وَرَدَ الأمرٌ في الكتاب والسُنَّةِ أن نقول: هل هو 
للوجوب أو للاستخباب؛ إذ وظيفتنا أن نقول: «سَمِعْنا وأَطَعْنا»» ولكِنْ إذا ابتلينا 
وخالَفنا حينئذ تَسأَلُ: هل الأمْرٌ للوؤجوب أو للاستخباب؟ لأنّه إذا كان للوّجوب 
كان لا بذ من التوبة والإتيانٍ به إن أمكنّ أو ببَدَلِهِ إذا لم يُمِكِنْ» أو الاستِغفار 
والتوبة إذا لم يُمِكِنٍ البَدَلُ ولا الأضل» وأمًا قبل ذلك فمَرضنا ووَظيفتنا القَبولٌ 
ال 

وهذه الَسْألةَ اختَلَفَ فيها العْلاء والصّحيح: أا ليست للوؤجوب؛ لوجود 
قرائنَ» وهي : 


أولا: أنّ الي بي قال: إا صل حدم ال ِى الاس َأَرَادَ 


اد ان كنار كد بق 3 ''؛ فقولة: «إذَا صل أَحَدُكُمْ إل شَْءِ يشر“ يدل على 
أن الا ل ره اوراس 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب يرد المصلي من مرّ بين يديه» رقم (004)» ومسلم: كتاب 
الصلاةء باب منع المار بين يدي المصلي» رقم )٠٠٠١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ودَيَْعَنة. 


10۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وکان التب اة يُصل بوت إلى خَيرٍ جدار؛ فقولة: «إلى غَيرٍ جدارٍ»" قال أَهْلُ 
ال أى .إل غر رة لآن امار اخفاؤة مار ي مى اذلف الو اة 
ليس في متّی بناءٌ إطلاقًاء فلا حاجةً للاحټراز منه وهو أصلا غير مَوجودٍء فيكون 
مراد ابن عباس ينها إلى غير جدار؛ أي إلى غير سُترةء وهذا دعل ع 
عر 1ن a‏ يلال يف 
بِالعَتَرَ لكن الذي يَظهَرُ أن مراد ابن عباس ينعت نف وجو السّترق وإذا 
تعارضتٍ ايا الاحتياط أفضَلء لكنّ تأثيمَ الإنسانِ بالَركٍ يحتاح 
إلى دليل واضح 
2 الشترة تروط لكل خض تسو اء كان اق الدريعية أن التافاة: 

RESA 
ل للمأموم ع روع ان الطيحابة ل‎ EE 
يكونوا يتّخِذوها حل الي ل ولأن سُترة الإمام شترةٌ ن حلم فإذا كانت‎ 
الشترةٌ لين مه كان الخاد اللأموم شترة من باب التق في الدّين والتَطّع فيه.‎ 

ولکن بي سؤ وَالّه وهو : إذا كان المأمومٌ مَسبوقًا فهل يتَّخِدٌ سُترةً ا بَقِيَ من 
صلاته؟ 

الظاهه : لاء لأنّه يحتاح إلى مط رمك E‏ فييك اذا O‏ 
لا شارة لكن اانا م أن كيه ان ااا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة. باب سترة الإمام سترة من خلفه. رقم (۹۳٤)ء‏ ومسلم: 


كتاب الصلاةء باب سترة المصلي» رقم (5 6)). 
(؟) انظر: (الشرح الممتع) .)۲۷١/۳(‏ 
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۳- أن السّترةَ نصح بالنَّىءِ الصَّغيرِ والكبيرِ؛ لِقَولِه: «وََوْبِسَهُم». 

- أن السّترةَ الكُبرى أفضَلُ من الصٌّغْرى؛ لأن قوله: «وَلَوْ بِسَهُم) يُفيدٌ 
التعليل» ب و لر كاد شه عل الأفل. 

فن قال قائلٌ: فهل ُجزئ السترةٌ بها دون السّهم؟ 

سياتي E‏ اله تعاق- في آخر الباب أله رى الخط والخطً ليس بهم 
E E SNE a‏ 
لوقا ۰ 
مَسألة: إذا جعَل الإنسان سُترتَهُ شخصًا أو انمق معه على ذلك؛ فهل يَصح؟ 
تقول: هذه فَعَلّها بعص اسلف لكنْ في فيي منها قَيِءٌ؛ أولا: أن هذا الإنسانَ 


0 


لا تأمَنٌ أن يقومَ ويّدَعَكء ثانيًا: أنه لا تأمَنُ أن يتحرَّكَ بحَرّكاتٍ تَشَْلّكَ. 


nm <+ mS ١ ©: mm. 


2 51 
هه هو 


5 وَعَنْ أي َر تعن قَالَ: قَالَ رول الله يطلة: به‎ ١ 
-إِذَا لَمْ يكُنْ بن يبو مل مُؤْخِرَةٍ الرَحل- الَرَْة وَاانُ وَالْكَلْبُ السو‎ 


2 
oَء‎ 2-6 
5 


الحديت. وَفِيهِ «ا لكلب الأسوَدٌ شيّطان» e‏ 
۲-وله: عَنْ أبى هْرَيْرَةَ َة توه دُونَ: «الكلب)" 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب قدر ما يستر المصلي» رقم .)01٠١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: : كتاب الصلاة» باب قدر ما يستر المصلي. رقم )0١١(‏ بلفظ ظ: «يقطع الصلاة ة المرأة 
والحمار والكلب» ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل». وانظر: هدي الساري (ص684). 


هلا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
الشرح 
قوله ي «يَقْطَمُ صَلَاةَ الرّجُل) يَقَطَمٌ أي: يُبِطِلُ؛ لأن القطع مَعْنَاهُ عدم 
- عم ب 3 ' 4 7 4 
الوّصل؛ فلا يُمِكِنٌ أن ينبني آخِرٌ الصَّلاةٍ على أوَّلها إذا حصّلٌ واجد من هذه الأمور؛ 
لأنّه من المَعُلوم أنّك إذا قَطَعتَّ ابل انفصَلٌ بعضه عن بعض . 
وقولّةُ: ١صَلَاةٌ‏ الرّجُلِ) بناءً على الغالِبٍ؛ فالرّجولةٌ ليست شّرطَا؛ لأن المرأة 
والرّجل في الحكم سَواءٌ. 
قولُ: «السْلِم) ليس قيدًا أيضًا فهي صِفةٌ كاشفةٌ لا يراد مَفهومُهاء بل هي 
يان للواقع؛ لأن غيرَ الُسلم لا صَّلاةَ له أصالاء حتى لو صل وزعَم نه یقرب إلى الله 
مبذه الصلاة» فلا صلاة له. 
قولّة: «إذًا ِا لَمْ يَكنْ بين يَدَيْهِ) يَعنى قريبًا منه؛ أن «بِيّن يَدَيهِ) تحمل لبعد 
ا عياب و 
الجدار إلا مثل هك الشاوا'! رقنا أن المراد ب١بِيْنَ‏ يَدّيه) أي: قريبًا منه» وسبَّقٌ لنا 


2 سو ۳ o.‏ ا 
ان حده من مسجده فادنى إل هلمية. 


قولة: #هثل مُؤْخْرَةٍ الرَّحْلٍ) قك قك لذن و أله ل بد أن انكون 
ا : ةمثل مُؤخرة الرَّحْلِء مع اا لته الصلاة والس يست أحدكُْ وآ 
بسَهُم» فيكون قولة: «مِثْلَ مُوْخرَة الرّحْلٍِ» ما ليس له مَفهومٌ» وأنه قيدٌ للأكمّل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة» رقم 
( »© ومسلم: كتاب الصلاة. باب دنو المصلي من السترة» رقم ٥ ٠۸(‏ من حديث سهل بن 


كتاب الصلاة ١‏ باب سترة المصلي ) نهنا 


ڪت o2‏ و 
قولّة: 0اا يَعنى : البالغة؛ لأنّه ا الأنثى | ا إلا إذا كانك بالغ 


ما الصّعِرَة فلا تدخل في اسم المرأة. 

قولة: لالز ان عراف والحديثٌ مُطَلَقٌ؛ يدخل فيه الجارٌ 
الأبيض والأسوَدٌء والصغر والكبر. 

قولّة: «وَالْكَلْتُ الأَسْوَد) الكلب: ا اروف والأسود: ال 5ه 
كاذ قلق کانلوه أسوّدَ وأبِيّصٌ لم يَقطع الصَّلاقٌ ولو كان بيص لم يُقطع 
الصَّلاتَ ولو كان أحمرٌ لم يَقطّع الصَّلاة ولو كان أصفْرٌ لم يَقطّع الصَّلاة ولو 
كان أوْرَقٌ -يُعني لو حط بن ابَياض والسّوادِ- لم يقطّع الصَّلاة. 

قوله: «وفيه: IES O NS‏ 
سأ التي عَهصَكَهوالتََم: ما بال الأسوّدٍ من الكلب الأَحمّرٍ والگلب الأصمَرء 
فقال له: «الْكَلبْ الْأسوَدُ سَيِطَانُ»؛ قيل: ES‏ بکلب» وقيل: 
اة أنه طا الكلاب» کا 3 للإنس شياطينَ وللجن وام IR‏ 
الإنس ليس هو ان الجن؛ كو مَعْنَى الشيطان أ شرا وضررًا 
و المعنى أَنَّه نه شیطان تَصوَرَ بگلب. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أن هذه الثلاثة له تَقطّمٌ الصَّلاتَ سواءٌ كان ذلك في صَّلاةٍ التافلة أو المَريضةء 
وسواءٌ كان المصلي إمامًا أو مأمومًا أو مُنفردًاء ولكن سبق أن اموم سترئة سُترةٌ 
إمامه؛ وعلى هذا فيَخْرَحَ من هذا العموم. 


خلا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


مَسْألةٌ: لو مر بْنَيَدِيِ من هذه الثلاثِ عن غير رضًا منه؛ إما بعَفلةء أو جرا 
عنه» أو جهلا منه بالحُكم والحال؛ فهل تَنَقَطَعٌ صَلانُةُ؟ 

الجَوابُ: ظاهِرٌ الحديثِ أا تنتقطعٌ على كَل حال» حتى لو فرض أنه لا يَدْري 
أنّا لا تقطعٌ الصَّلاةَ وتغافل عن مَنعها؛ فنا تَنقطِع . 

وقد يُقالٌ: إِلّه | إذا حاوَل أن يمح ولکته غلب أنه لا يَقطَ؛ لذن الله للا مكل 
ا ما إذا لم يُدافِعْ؛ فإنّهِ يُعِيدُ الصَّلاة؛ِ لأن الحَديتَ عاءٌ. 

مَسألة: لو مرّ أحدٌ هذه الثلاثة أمام الإمام؛ هل تَنقطِمٌ صلا المأمومينَ 

الجَوابٌُ: لو مر أحدٌ هذه الثلاثة ِيْنَ الإمام وسُترتِه» قُطِعت صلائُهُ وقطعت 
صلاة المأمومينٌ وهذه هي المسألة الوحيدة التي بطل فيها صلا المأموم بيُطلانٍ 
صَلاة الإمام؛ لان القول الرَّاجِحَ ن صلاة المأموم لاط الاما لکن 
ا ی ا رات ا ا 
الذي يمر ْنَ الإمام وشترته قاطِعًا لصَلاتِهِ وصَلاة قن حَلَْه 

۲- بيان فائدة السترة في الصلاة؛ وهي أا نَع من بُطلانِ الضَّلاةٍ إذا مر من 
راا نالحد من نهنم ال لقولِه: «إذَا لَمْ يكن بين يَدَيْهِ مثل مُؤْخْرَةِ الرَّحْلٍ. 
ومثلٌ ذلك: إذا قلنا بأن السّترةَ تَزِئٌ ولو دون ذلك؛ فا مَنَعُ من بُطلانٍ الصَّلاة 
ناف دق راتوا وات مهد اانه 

E ءال ماق‎ ANE 
فهل تُقطعٌ الصَّلاةٌ؟‎ 
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الحوات: Ss‏ هُ بطلتٍ الصَّلاةٌء وإن 
لم يكن له مُصلٰى فلا يضر ما جاوّرٌ محلّ السجود. وني الحرم ا لمي والمدَنّ يُوجَد 
بلاطاثٌ على قَدر المصل؛ فمن مرّ من وراءٍ البلاطة إذا لم يكن له سترة لا يضر 
لأنَّهِ خارِحٌ عن المكانٍ امعد للمُصلٌ والسّجادةٌ مله ولا قزق في هذا بيْنَ الَسجِدٍ 
الخترام وغیرو» کا سبق ذكره. 
كز ذا كان لقان ف :شكال ر له الل أن نض فيه قلس لاطي أن 
ل ا E‏ 
e O ES‏ 
أمكنة وعن أيمانيم وعن شَّمائلهم؛ فهؤلاء ليس لهم حُرمة لا بالتسبة لتخطيهم 
e‏ 
ERN‏ لا تقطع الصّلاة؛ فلو مرت فتاة صغيرة بِيْنَّ يَدَ 
اا 


- آله لا هَرْقّ بِِنَ أن تكون المرأةٌالمارّةُ غافِلةَ أو مُنتبهةً؛ لأنَّ الحديت مُطَلَقٌ. 

فن مرّت المرأةٌ بدُونٍ قَصدِء فهل تَقطّمٌ الصَّلاةً أو لا تَقطّمُ؟ 

sS‏ راعلاو رع در ار ا 
يڌ المصل؛ نهل و إن هذا بير اختيارها فلا يقال اا كي ا قال إن 
انشِغال المُصل بمرور المرأةٍ بيْنَّ يديه لا فرق فيه بيْنَ أن تكون باختيارها أو بغر 
اختيارها؟ فإذا رَجَعْنا إلى الأضل: قلنا الأصلّ صحة الصَّلاةِ؛ فلا يُمِكِنُ أن تُبطِلَها 


- 2 
8 2ے 
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فن قال قائلٌ: كيف تُجِيبُ عن اعتراض عاش أَمّ الَومِنينَ دعا حيث 
أنكَرّت هذاء وقالت: «شبّهتمونا بالكلاب والحمير! ولقد كنت أنامٌ مُعترضة بان 
يدي التب ية وهو يُصِلٌ )!؟ 

فالجوابٌ عن هذا من وَجهين: 

الوّجِهُ الأوّل: أنه لا يُمكِنٌ أن عارص قول الرّسول ية بقَولٍ أحدٍ كايا ن 
کان» حتى لو كان أفقّه الصحابة وأشدّهم اتَّصالَا بالسول يكل لأنا أمرنا باتّباع 
الرّسول بي 

الوّجِهُ الثاني: أن اعتراضها يعت لا وَجة له؛ لأنَّ الحديتٌ ورد في غير 
الصورة التي ذَكَرَتْ؛ فَالحَديتُ ورد في المرورء وهي مُضطجعة ِيْنَ يدي الرَسولٍ 
يو لم د نم فكون هذ الاغتزاضن لا وەل 

وقولها عها: «شبَهتّمونا بالكلاب» جَوابَةُ سَهلٌء وهو: أن يُقال: إن 
الى صََلَتَْعَتَهِوسَلََ قال ذلك وليس ا من قدر لوان ون 
کالگلب والجمار؛ لكِنْ تا كان اصن مُقبا على الله عَرَِمَلَ كان مُرورٌ المرأة بن 
يديه شى أن يته ويتعلّقَ لبه اء وليس ذلك من باب الإهانة» أو قرنها با لجار 


ص 


ا 


٠ 
1 


مَسْأَلةٌ: إذا كانتٍ العِلَةُ في مَنع المرأة من الُرور بين يدي الصلي حَشْيةَ ال 
عو 
أو أنه 


ا 


فهل الخلة قاكمة في لر كان المادٌ 


- 
ا 0 


خته او حو و ذلك؟ 


مه أ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كنات الصلاة. باب من قال: لا يقطع الصلاة شيع رقم »)٥۱٤(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب الاعتراض بين يدي المصلي. رقم (؟1١0).‏ 
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الجوابٌ: القاعِدةٌ أن الله المسَبِطةَ لا يلرم اطَّرادُهاء أمّا ما عَلّل به الشّرَعٌ 
يلرم اطراده. 

-٥‏ أنَّ ا لجار يَقطَمٌ الصَّلاة سواءٌ كان كَبِيرًا أو صَعيرًاء أسوَد أو أبيَص؛ 
لعموم قوله: «الجَارٌ). 

1- أنَّ الكلبَ الأسود يَقطَمٌ الصلاةً. 

وهل الكّلب الأسوّد وَصْفٌ طَرْديّ غير مُعبَير أو هو وَضْف مُعتي؟ 

اَوابُ: الثاني؛ لأن أبا ذرٌ سأل الي يكل عن اشتراطٍ أن يكو أسوّد؛ فب 
ان د 

۷- أن الكلبَ الأسود يَقَطَمٌ الصّلاه سواءٌ كان صَعيرًا أو كَبِيرًا. 

۸- أن غير الأسوّدٍ لا يقطَمٌ الصَّلاةً. 

ولكِنْ إذا كان الكلب فيه بقع بيضاءً أو بقع صَفراءٌ والأغلّبٌ السَّوادُه فهل 
يقطع الصَّلاةٌ؟ 

لججوابٌُ: لا يَقطمٌ الصَّلاةٌ؛ لأن البَىّ يك اشيرّط أن يكونَ أسوّة. إلا أن بعص 
العُلّاءِ ألحقّ بالأسوّد الخالص ما قوق عَينَيه بياض؛ لأنَّ الأسوَد الخال قد لا يُوجَدُ 
إلا قلي وقال: إن الذي قَوقٌ عَنَيِ بياضٌ يسر بلحي بالأسوّدٍ. 

9- أن في اللاب صَّياطينَ وفيها ما ليس كذلك؛ لِقَولِهِ: «الْكَلْتُ الأَسْوَةٌ 

فاك أن الكَلْبَ الأسوّد لا باح صَيدَةُ؛ لأنَّه شيطادء وكذلك يحرم اقتناؤة 


م 
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ولو للصَّيدِ أو الماشية أو الررعء قال أهل العلم: ويقتل یگل حاليه' بخلاف الكلاب 
الأخرى فلا قل رلا إذا خضل مها بدالا لد م إلا بالقتل فئة فنقتل» وأما بدُونٍ 

-1١ ١‏ رص الصّحابة تار على تعرفة اگم والأسرار 2 التشريع؛ 
لأن أبا ذرٌ نة سأ الب ية عن الحكمة في كونٍ الأسوّدٍ يَقطَمُ الصَّلاةَ وغيدةُ 

- أن الأحكام الشَّرعِيّةٌ مُعلَّلة بالجكمةء ولك التَعليلَ قد يكون معلومًا 
لنا وقد یکون مجهولًا لناء وقد یکون معلومًا لكل أحدٍ وقد يكون معلومًا لبعض 
اناس . فالعلا توراه مي يُسمُونَ ما لا تُعرَفْ عة بالحكم التعبّديّ» أي : أن و 
أن نتعبّد له بهذا سوا عَِمناالحكمة أم لاء لأنْ هذه حقيقة العُبوديّة؛ ولهذا لت 
َم المؤمنِينَ عائشة ئشة ووِوَآنَدعَنها: ما بال الحاائض تَقَضي الصو ولا نمضي الصَّلاة؟ قالت: 
"كان يُصيبنا ذلك؛ فَنَؤْمَرٌ بمَضاء الصّوم ولا نُوْمَرٌ بقَضاءِ الصّلاق)"" . 


جنيب ررم جمد 
رم 6 شق EL‏ ن 70 a‏ 
شف وَلَابي 2 وَالنسَائي: عن ابن عباس وو عَنْهَا نحوه. دون آخره. 


وق قد الل أ بالحائض'" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب لا تقضي الحائض الصلاةء رقم (١۳۲)ء‏ ومسلم: كتاب 
الحيض» باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة» رقم (7725). 

(۲) أخرجه أحمد (1/ ١٤۳)ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب ما يقطع الصلاة» رقم (١۳٠۷)ء‏ والنسائي: 
كتاب القبلةء باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطعء رقم (١١۷)ء‏ وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاة. باب ما يقطع الصلاة » رقم (459). 
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الشرح 

أتى الولف رجاه هذا الحديثِ والذي قَبِلَكُ مع أن الأو يُغني؛ لأنّه من 
رواية مُسلِم» من باب التقوية» وفي بَعضها زيادةٌ وني بَعضِها لقص لكنّ قوله: 
«َيَدَ المرأة باحائض)؛ هل اراد الحائش بالفعل؟ أو التي قد حاضَتْ؟ 

الحوات: الثاق؛ يعني الا اا لكوك أن ان صا نه 
البلوغ. وبُلوغ الأنثى يحصلٌ بواجِلٍ من أربعةٍ ا 

الأول: إنزال الي 

الثاني: إِنْباتٌ العانة. 

الثَالتُ: مام مس عَشْرَةٌ سَنة. 
ابع : الحيض. 

وأا احمل فلا يِحصّل به البُلوعٌ لكنّه علامة عليه» والبُلوغ إا حصّل بالإنزال 
الَّابِقٍ للحمل؛ لأنَّهِ لا يُمِكِنٌ أن تحمل المرأةٌ إلا بإنزال. 

مَسْأَلةٌ: عدمٌ مُرورٍ نَىءٍ من هذه الثلاثة التي يقطّمٌ مُرورُها الصّلاةٌ: المرأةٌ 
والجازٌ والكلبٌ الأسوّد؛ هل هو من اجتناب الحظور أو من فعل المأمور؟ 

الجَواب: هذا ما بطل الصَّلاة فهومن جنس الگلام في الصَّلاة. 


ال 


کک 


ان قبل: إذا كان كذلك» آلا سقط نالفل أو الاكراء؟ 


فقول لأن هذا من فعل العَّيِ وليس هو من فعلك» وهذا الفعل من 
الغَيرِ رتب عليه الشَّارِعٌ بُطلانَ الصلاة. 
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3ص وى 5 ا ب تر د و 2 ے 
ل 56 5 2 مر عر واو 6 ر و حم 
5 - وَعَنْ أي سَعِيدٍ الخدري نة قال: قال رَسُول الله وَكيْةِ: «إذا صلى 
ر 0 5-2 رە شوو س بر ر ٤ر‏ وه OF‏ ل ٠ < Sr o or‏ ع 
احد 1 شِيْءٍ يَسَكرُه مِنَ الناس» فَأرَادَ أحد أن تار بَبْنَ يَديْهِ فليّدفعه» فإن أبَى 
A E E‏ 
مُقَاتِلَهُ قاتا هُو سَيْطان» متمق عليه 


-٥‏ وني روَاية: هن مَعَه القَرينَ»". 
J a 2 ۱‏ 
ع ارد 2 ر رمه 2و - ت 0 
قوله كك «إذا صَلى أحدكم إلى شىء يره من الناس» ليس المراد بذلك 
ع 6 ت و ¢ بر “مضل 2 ۶ 5 
اک ا الشارة عم الاك فين امون :ييل 


هوم 


وبينها. 

قول ا: «قآرَاد اح (أحدٌ): هذه تكرةٌ في سياق الشَّرطٍِ لأنَّ قوله: «كَرَادا 
مَعطوفةٌ على قوله: إا صَلَّ) فهي داخلةٌ في ضمن الشَّرطِيَةه ويكون المْرادُ بالأحد: 
الَعُمُوم نيو ات كان وتعا أو ]فز I‏ كن بر السياةة ترود 
و 

قولّة: «فَلْيَدْفَعَةُ) الفاء ا للجواب» وهو جوات اظ بلطت واللّامُ ٤‏ 


و مو 


قوله: «مَلْيَدْفَعُْ) اللامُ للأمْرء وسبَّقٌ أن جَوابَ الشَّرطٍ بحب رنه بالفاء في سَبِعةٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب يرد المصلي من مر بين يديه» رقم (004). ومسلم: كتاب 
الصلاة. باب منع المار بين يدي الملصليء رقم (005). 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب منع المار بين يدي المصلي. رقم (505) من حديث عبد الله 
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ار ا ا 
تواضع هزع ل فول القازل 
فإذا كان جَوات الشَّرطِ واحدًا من هذه السَبعقَ فإنّهِ كب اق 


وب(ما) و(قَدُ) وب(لَنْ) وبالتنفيس 
فاه بالفاء 


أو ب(إذا) الفجائة. 
اة !]ذا كان لوانت مله ا 
رر لو 


طُلَبيّة: إذا كان الجواب حملة طَلَبيه: مر أو ته أو ما أشبَهَة. 


وبِجَامِدٍ: إذا كان جوابٌ الشَّرطٍ فعلا جامِدَاء والجامد: هو الذي لا يتصًفٌ 


يذل (عسی) والس )وما اد 
به الفاء. 
و(قد): إذا كان جوابٌ الشرط مُقترِنًا ب(قد) وجبت الفاءٌ. 
وب(لن): إذا كان جوابٌ الشَّرطٍ مُقترنًا ب(لن) وجبت الفاءٌ. 
n‏ مقثر نا ال اوسر ت وجت اا 


هي المواضع م التي يجب فيها الاقتران بالفاء ۽ أو ب(إذا) الفجائة ولکته 


قد أي في التّلم غير مرون بالفاء؛ كقوله: 


(۱) البيت غير منسوب في تبيين الحقائق للزيلعي (۲/ ٤۲۳)ء‏ وفتح القدير لابن الام (5/ ,)١77‏ 


وانظر النحو الوافي (577/54). 
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2 4 3 و 
من يَفعل الحسّنات الله يشكرها 00000001 
و 2 : وت 
فالجملة هذه اسمية وخلت من الفاءِ لكنه للضرورة. 
a 1 E‏ 
إِذَّنْ «فَلْيَدْفَعُْ» اقترنت بالفاء؛ لأئّا حملة طلبة. 


OTE O E‏ ؛ «فَليقًاتلة) يع: ا 

قوله: «فإن آبى» أي: امتنع من الكف عن المرور؛ يعني: 
دة وو وليس الا الئل لاله التي ُؤدّي إلى القَتلِ؛ لأن دم اء المسلم 
ام E E RD‏ ن 
أَحَدٌ سابّهُ أو قاتلهُ فلّقل: إن ا مرو صايَةٌ)!"؛ «قائَلّهُ) د يعني بذلك ااا ففرق 
ِيْنَ القتل والقتال. 

. مو مقر ور و ربو 2ے )د 2 HEYS‏ 

قوله: «فإتا هو شيطان) الحملة هنا تعليلية للجملة التى قبلهاء وهى «فليقاتله»؛ 
EC‏ ناذا تغاكل 8 قال ]له قيطانالانساول إنسساة TE E‏ 
أو تَنقيصٌ أجْرِوِء ولا محال إفساة العبادة أو تنقيصّها إلا السَّيطانُ؛ فعليه يكون 
مَعْنى قوله: َا هُوٌَ شَيْطَانٌ؛ أي: أن فِعلّهُ فِعل الشيطان؛ وذلك لُحاولَيِهِ إبطالّ 
العبادة أو تنقيصّهاء وليس الْرادُ أنه هو سيطان؛ وما يُؤيّدٌ الأول رواية: قن مَعَهُ 
الْقَرِينَ) فالقَرِينُ: يَعني من الشَّياطنِء يعني هو الذي أُمَرَهُ أن يجتارٌ من أجل إفساد 
عادولا شا أن كر سي فر امن نفع الشيطان ا وا لوي 


5 ۴ ےم o‏ و ت 


5-0 


tt 


(۱) البيت لحسان بن ثابت استشهد به سيبويه في الكتاب (۳/ 50). 
(۲( أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب هل يقول إن صائم إدا شتم» رقم »)۱۹۰٤(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب فضل الصيام» رقم )٠٠١١(‏ من حديث أبي هريرة رَوَدَليَدُعَنْهُ. 


كتاب الصلاة( باب سترة المصلي ) ۱1۳ 
من فوائد هذا ا لحديث: 


-١‏ أن ظاهرٌَ قو له کلاة: إا صلی أَحَدُكُمْ ی ىء سره منَ الاس» أن وضع 


ص 


3 


السَترة ليس بوًاجب؛ لأن قولة: إا صلى أَحَدّكُمْ إِلَ سي وونازه» زنية ا 
مجو رايب جر لاد بسر لكا ربو مااي اراد 


الخاد السّترةٍ ليس بواجب» لكنّها أفضل وأكمَل» وعليه جُمهورٌ اهل العلم. 
- الإشارة إلى فائدة السترة؛ وهي اا رالاناد من الاس أي: أن مرا 
مرّ وراءها لا يضْرٌ الْصلّ شين سواءٌ كان نما يَقطَمُ اللا أو لاء وأيضًا هي تمي 


ے كو 


E‏ وق أي اتيف سسر 


6 


9 


من الاس من هَذَينِ الوَجِهَينٍ. 

عر ناوا E‏ ريه لوه لياوع 
ِن ابی فَلْْعَاتِلَةُ) وعدا رد لهل اندلا لدعي مدا نط وهذا في الفريضة واضِحٌ 
فیا إذا كان الما من يَقَطَمٌ الصّلاة؛ لعلا يُفْسِدَ عليه عِبادةً واجبةٌ يتمكَنُ من ذَفعِهء 
والعبادةٌ الواجبة يجبُ على الإنسان إِتامُها. أمّا في النَافِلةٍ أو إذا كان امار عن لا يَقَطّمٌ 
الصَّلاتَ فالظَاهِرٌ أنّ الأمرّ ليس على الوّجوبء بل على سَبيل الاستحباب» وقد 
يقل قائل: إِنَّه من باب الوّجوب لا من حيث إفسادٌ الصَّلاق بل من حيتٌ إِنَّه 
تعزيرٌ وتأديبٌ للا حتى ينتبة؛ لأنّ بعص التاس» ونراة في الحرم لمكي يَمْشي 
يوه في الصَياء ولا ثيالى» فإذا : نان الفا مقدتة ا تيه إن الى 


ع 


فاه قال سيمل يق فالمهم أن وجوت 0 إذا كانت الصَّلاةٌ واجبة 4 
والمارٌ يَقَطّعٌ الصَّلاةَ أما فيا عدا ذلك فحتمل أنْ کون للوجوب وقول أن 


قلا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
نكر ن الاتعتاب؟ة وذلك لأن ذه التافله لو مها الأتيان عهدا بدن عدر 


EE ۹ ۰‏ 5 ع 2 َء 
فله ذلك» ولكن نقول: قد نُوجبّه من جهة أخرى» وهى: التَعزيرٌ والتأديبٌ لهذاء 


ع م و AEE, E GE 2 n ORA EN‏ 
وله تب على الإنسان أن ينتبة لإحوانه» ويُقرّي هذا أنه قال: «كَإِنْ ّى ليله 


والتعزیرٌ -إذا كان فيه فائدةٌ- واجبٌ حتى لا يَعتَدِىَ على غَيرِهِ. 
مَسَألة: إذا فَهمَ أحَدٌ مخ قول 2 عد «قَليقَاتلة» الفا التي ى ال القتل؛ 
فقائَلة حتی ل فا حك4ة؟ 1 
الجواث: ون شبة عمد؛ لاله اول لکته ول E‏ ۳ دم امرئ 
مُسْلِم إلا يإخدى تلاث». 


2 و 


مكالة هل تون مداق المرأة؟ 
اجواتث: النَّاسٌ لفو لكِنْ من حيث الأضل فَإئّها لا تُؤيُرُ؛ِ لأن الإنسان 
في هذه ا لجال يَبعُدٌ أن يكونَ معه شَّهِوةٌ؛ لأنّهِ يُدافِعٌ عن نَّفسِهِ. 

لكن لو فرص أنه رَجُل شَدِيدُ الحساسيّة اذا يصع ؟ 

نقولٌ: يتقدَّمُ عنهاء بل حتى فيا إذا كان رَجُلٌ يَضبط نفسَهء فإنَّ التقدّمَ عنها 
أحسَنٌ لكن إذا لم يُمكِنْ فإنّه جلها تمر ويستأنِفٌ الصَّلاقٌ هذا هو الظَامِرٌ؛ 
E Oa‏ 

ا ا ا ا ع ار ما يديه فليسن الین داه 
لكن ما الذي بِيْنَ يَديه؟ 

قال بعص العُلاء: يُجَعُ في ذلك إلى العُرف فا عُدَ بن يدي الصلي فهو بين 
ديه وما لا فلا. وقيل: يتقدّرُ هذا بتَلائةِ أذرُع من قَدَمّي الُصلٌّ» والأرجَح أنَّ ما يان 


كتاب الصلاة( باب سترة المصلي ) 11۵ 


يَدَيهِ إن كان شيئًا ددا كالسجادة مثلًا والبلاطة في نحو الَسجدٍ الَرام» فا كان 
داخل المُحدَّدِ فهو بين يَدّيوه وما جاوَرَهُ فليس بين يديو وإن لم يكُنْ هناك دد 
فا بيْنَ يديه هو مُنتهى سُجِودِهء يعني مَوضِمٌ الجبْهةٍ عند السجود؛ وذلك لأنَّ هذا 
الأصلي له مان ترم ومكاثة الحرم هو الذي بحتاجُة للصَّلاةٍ عليه» والرَّجُلُ لم 
دد شنا مُعيّنا فهو لم يَضَعْ سُتَرة ولم يكن له مُصئي دد وعليه فلا يَملِكُ من 
الأرض إلا مقدارَ ما تاح في صَلايَه وهو مُنتهى سجودو. 

ه- أنه إذا صل إلى عبر السترة فليس له الحق أن يَمنَمَ؛ لأن الى يل فيد 
LN‏ لوطه انان رلا لاديف كرض لكان نذا تع 
الع ب لكك CE I a‏ 
يديه وهذا هو الصَّحيحٌ: آنه إذا أراد أحدٌّ أن يجتارٌ بِيْنَّ يَدَيكَ وإن لم يكن لك 
ف أن وا اتن للتقايل .»لكر ا 
و لتر لخنم ور ف قوقع اا جرد إلا وهاو كد اسن 
وأمًا إذا لم يكن له شترةٌ فال معهى شجووو هذا هو المَرق: 

-٦‏ آنه لو أراد أحد أن يناو شَخصًا شيئًا من بيْنَ يدي المصلي أو يُسِلَّم عليه 
فلاس يديل قول «أن کارا :لك إذا كان هذا خضل ننه رشعل الصا 
مغل أن يُؤدّيَ إلى أن الْصلى ينظرٌ أو ابم انر على هذا الذي مد يده فحيطزٍ 
نقول: لا تَفعل؛ لاله بودي إلى التّشويش على الُصلِ وإذخال التقص في صلاته. 
أمّا إذا كان ا صل لا تم بذلك؛ كرَجُل مَعروفٍ بالمُشوع في صَلاتِهِ أو رَجُل أغمى 
لا ينظرٌ إلیه» فلا بأسّ. ۰ 


1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


۷ جوا مُقَائَلةٍ مَنْ أبى أن يَندفِعَ وحاوّل أن تُجاورٌ؛ لِمَولِهِ يلةِ: «فَإِنْ أبَى 
ماله ومُرادُنا بالجتواز: أنه لا ميم المقائلّة» لكنّها مأمورٌ بها. 
ل 5 بي فيه هه ت ع بتو 8 ت رورس © ب 
إن قال قائّل: أخشى لو قائلتهُ أن يُقاتلّنى؛ لأن ظاهرٌ اللّفظٍ «مَلْيُقَاتِلهُ» يَقتَضى 
الفعلَ من الجانبينِء فهو من الَاعَلةِ؟ 
4 ۰ س ت ل ر 
نقول: إذا كان شى فساد صَلاته بكثرة الترّكة فلا يَفعَل؛ لأن أصل الْْقَائَلة 
من أجل حماية الصّلاةء فإذا دى ذلك إلى إفسادها فلا يفْعَل. 
rm e‏ 5 34 3 دش 00 5 5 5 
وإذا جاوز مع فِعلٍ المأمور به من المدافعة ثم المقاتلة. قال ثم على المار 
« لا مكلت أنه تسا إل وْسَعَهَا * [البقرة:187]. 


ت 


۸- حن تيم الي ف وذلك بترن الأحكام بوللها بقوله: من و 
شَيْطَانٌ» وهذا ام مَطْلوتٌ للمُفتي: أن يرن الأخكام بعلَلِها أو باولتهاء لاسا إذا 
شعَرٌ بان الُستفتيٰ لم يمن كثيرًا بحيث يكونٌ قد استغرّبٌ الكم» وهذا يُعَرَفُ 
بملامِح وَجِهِهء فهنا ينغي -إن لم تَقُلْ: يبُ- أن يقرٌنَ القَنُوى بالدَّلِيلٍ أو باعل 
الواضحة حتى يطمئن ا ممتفتي من وجوه ولئلا يذهب إلى آخرينَ يُستفتيهم فيُفتوة 
لوعي ع د عل أن أحَيّد أن يقرن لوی بالدًلیل في کل نوی إذا 
أمكنة ذلك؛ لأنّه إذا قَرَنَ الحكم بالدليل صار المستفتي يفل اتباعًا للدليل» ال 
اباعًا للدّليل تحقينٌ المتابَعةٍ للرّسولٍ عالتلذرالتآه وأنت إذا قلت للمُسْتفتي: هذا 
حرامٌ أو هذا واج مثلاء فإِلّه سيقتيِع ما دام يَعرِفٌ نك من أهْل الَنُوىء لكن إذا 
قلتَ: يِجِبُ لِقَولٍ الله تعالى» أو يِجِبُ لِقَولٍ الرّسول بلا أو بحرم قول الله تعالى 
أو يحرم قول الرسولٍ ية فإِنَّه لا شك يزدادُ طُّمأنينةَ من وجه ويشعْرٌ باه إذا 


كتاب الصلاة( باب سترة المصلي ) 1۷ 


فل ما أفتيتة به فهو متي لديل من وجو حر وهذه مسأل مهمه يبي للإنسان 
LS‏ 0 
دليل» فهذا لا شك أله جزئ ولكنّه مع الدّليل أحسن. 

وان الا بيْنَ يدي امُصل مع الُداعة -بل حتى مع عَدَم الداقعة- شيطان؛ 
وذلك لشامته الشَّيطانَ في شاولة تيص العبادة ااا 

-٠‏ ومن قَوئْدٍ اللّْظٍ الآَحَر: أن القرية مو اقباط يراق ر بالعُدُوانٍ والظّلم؛ 
وهو كذلك؛ ولهذا قال الله ع 

مولا و ل اسه ادقع بال 2 ا اا 
اوه 2 ےم عير بيع م وما ا نهآ إل الذي اروا لها الا د حل عض 7 
507 وَإِمَا 4 من ليطن کک ا لْعَلِيِمٌ € [فصلت:٤۳-‏ 
«I٦‏ ار الله تَعالى إلى مقابلة اا من انس والمسيء من الجن. 


05- وَعَنْ أي هْرَيْرَةَ تعن أن رَسُولَ الله بيا كَالَ: : إا صلی أحَدُكُمْ 
تَلْيَجْعَلْ تلْقاءَ وَجْههِ ياء قن لَمْ يد َلْينْصِبٌ عَصًاء فَِنْ لَمْ يذ يط خط 
ُمَّ لا يَصْدٌهُ مَنْ مَرَّ بن يَدَيْا أَخْرَجَهُ أَحمَدٌ وَابِنُ ن مَاجَه وَصْحَحَهُ ابْنُ حِبّانَ وَلَمْ 
يُصِبْ مَنْ رَعَم أنه مُضْطَرِبٌ بل هو حَسَدُ!". 


(۱) أخر جه أحمد (؟/95١5).‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب الخط إذا لم يجد عصاء رقم (569) 
وابن ماجد: كتاب إقامة الصلاة» باب ما يستر المصلي» رقم (۳٤۹)ء‏ وصححه ابن حبان .)۲۳٣۱(‏ 


14 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
الشرح 
5 ا چ ر 4 2 ع 4 4 ع 
قوله ب «إذَا صَل أَحَذكُْ) «إذَا صلى»» أي: إذا راد أحَدَكم أن صل 
ولو أخحذنا بظاهرها لكان إذا قرَعّ من الصَّلاةِ وهذا غيرُ مُرادٍ قطعًا. 
0 و 
فإِنْ قال قائل: ما الفائدة من إطلاق الفعل على إرادته؟ 
و o ١‏ ر 8 2 و و 5 
قلنا: الفائدةٌ من ذلك أن يتن المخاطَبُ أن اراد الإرادةٌ الجازمة التي تستازم 
20 5 2 > ع راع © - 5 - ع - و 7 
الفعل؛ ولذلك لو أن الإنسان أرادَ أن يصلّ لكنْ بعد ساعةٍ أو ساعتينء لا يقال: 
هذا الفِعل مُقارن للإرادة؛ لأن الفعلّ لا يكون مُقارنًا للإرادة إلا إذا كانت الإرادة 
قريبة من الفعل. 
^ ا يي 2 م ه 2 ۴ ل a‏ 4 7 
قوله جلدم «فليَحْعَل تلقاءَ وَجُهه شيئًا»» أي: شَيئًا فوق العَصا بدَليل قوله: 
«قَِن لَمْ يِذ لصب عَصًّاء؛ لأنَّ إن لَمْ يجذ) معناه حول من حال عُليا إلى حال 
و و ےو 8 
دونهاء فعليه: يكون المراد ب«شيئًا» وإن كان تكرةً فالمراد به شىء فوق العّصاء مثل 
مُوخرة الرّحْلٍ. 
ف ر 2 ل ل ل م شاع 3 2 ا ر و 
قوله بيا «مَإِنْ لَمْ جد فَليَنصِبٌ عَضًاا أي: يَنصِبّهُ قاتا وليس يَطرحه على 
الأزضء اللهُمَّ إلا إذا كانت الأرض صلبة لا يُمِكِنٌ أن يَعْرِرَّهُ فيها فحينئظٍ يضَعْهُ 
ىا ي»ى و2 
عرضا لا طولا. 
قولّة: ١قَإِنْ‏ لَمْ يَكَنْ1 : فى ذالم ركو عضا للج ا 


عرفا لآ طولة: لک هل عله مقو شا أو عله عَدوةً]؟ 


تقول: الأمْرٌ في هذا واسع. 


كتاب الصلاة( باب سترة المصلي ) نطقلا 


5 و ا اع ا ی و 2 - وده 
وقال بعضهم: ينغي أن يجِعَله مُقوسّاء لكن الحديث مُطلق. 
و 70 وو و رةه وس رە مس رةه ع ٠.‏ 
قوله وَكة: اتم ا يَضِرّه من مر بين يديه «بيْن يَديه)اء أي: من وراء هده 
و و ھە ر c6‏ م و 
السترة» وليس ال مراد «بِيْنَ يَدَيهِ) أى: بيته وبيْنَ السترة. 


0 ره ر ےر ابر 


قال ابن حجر رجه الله ا خد وَابن مَاجَهُ وَصَحَحَه ابن حِبّانَ وَل 
يصب مَنْ رَعَمَ آنه مُضطَرتٌ»» وهو ابنُ الصّلاح راه ولم يبن اسمّه لفائدتين: 

الفائدةٌ الأولى: آنه لا داعِيّ لذِكْرٍ الاسم؛ لأنَّ المقصود هو الحكم. 

الفائدةٌ الثانية: أنه ربا يكون أَحَدٌ من الاس عير ابن الصَّلاح ير عم 
مُضطَرِبٌ» فيكونٌ عدم التَعينِ مُفيدًا للغموم؛ أي: کل من رَعََ". 

والاضطرابٌ: هو اختلاف الرُواة في حَديثِ» بحيث لا يُمكِنُ الجمع 
ولا التَرّجِيحٌ فإذا وَجَذّنا حَدينًا اختَلّفَ فيه الرّواةٌ بسَنَدِهِ أو مته على وجه لا مكل 
دكاتي انعا انر كيو لقان انه دادر N‏ 
اننا 


نه 


سس 


من فوائد هذا الحديث: 

Ea, الأمْر بضع السترةء لقوله كية: «فَلْيَجْعَل).‎ - ١ 
للاسخباب كما سبق البَحث فيه.‎ 

؟- ظاهِرٌ ا تديث آنه لا فرق بيْنَّ أن يكونّ في القَضاء أو البُِيانِء ولا بن أن 
حت هارا او لا حت 


.)45 مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر (ص:‎ )١( 


وقال بعض أَهْلٍ العلم: اولك ا ی مارّاء أمّا إذا لم خش مارًا 
ا ا 
واا ا و 
لكِنَّ هذا القولّ ضَعيفٌ» والصّوابُ أن السّترَةَ مَشروعة سواءٌ حَتِيَ مارا أم لا. 
۳- التدرّجُ من الأغلى إلى الأدنى» وأنَّ الإنسانّ يبي أن شد الال أولاء 
فإن لم بحص فا دُوتَهُ وهذا يكون في مواضِم كثيرة؛ فمثلًا نقول في الؤؤضوء: 
الأفقل ادو ا فو و 
N E‏ ل ل شتف 
عَضًا) وهذا هو هَذَيُ النََّ َف فإنه إذا أراد أن يضَمَ سُترةً يركز العَثََةَ على الأرض 
حتى تكونٌ قائمة. 
ه- أن الممصل إلى سُترَةٍ يِعَلّها يَلقاءَ وَجهه لا يَمِيلُ عنها يمينا ولا يسار 
وهذا هو ظاهِرٌ النصوص. وما ورد من أله لا يَصمُدُ إليها بل يعَلُها على الحا 


0) # 


الأيمَنِ أو الحاجب الأيسّر» فضعيف 

-١‏ أن الخ يكفي عن العصاء وهو في المرتبة الله والخطً هنا فيا إذا 
كانتٍ الأرض بور فيها ا خط كال ملي واتصبائيّة أما إذا كان لا ْمك -كأرض 
كلت - فاه لا فائدة من ا خط وما لا فائدةً منه لا يُمكِنُ أن يأ مُرَ به الشَّرعٌ؛ فالا 
إِذَّن: في الأرض التي يوئر فيها الخطً. 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 5).» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب إذا صلى إلى سارية أو نحوهاء رقم 
(5990). 


كتاب الصلاة( باب سترة المصلي ) ۱۷۱ 


فن قال قائِلٌ: هل يوم مقامَ ا خط الور التَلوينٌ في الأرض» أو لا يقومُ؟ 

للجَوابُ: نقولٌ: لا بذ للخ أنْ يكو مُوَترًا في الأرضيء إمّا انخفاضًا وإما 
ارتفاعًاء والتّلوينُ ليس كذلك. لكنّه في الحقيقةٍ حماية للمُْصلٌ » بمَعْنى إذا كان المسجدٌ 
مَفروشًا وفيه َء يُشبَهُ المخرات» وصلى الإنسان في هذا المكانٍ فن هذا المحراتَ 
يعر ماية للمُصلي» وإِنْ لم يكن هناك مَِءٌ نازلٌ ولا مُرتفعٌ. 

لكِنْ هل مُجَزِئ عن الشَّترَة؟ 

اججوابٌ: إذا قلنا لا تجَرَئٌ فإنَّ المُصلّ إذا لم يكن له سُترةٌ فان مُنتهى المكانٍ 
الْمُحترّم هو مَوضِعْ سُجِودِه فلا يضر مَن مر وراءه. 

فالذي يَظهّرٌ لي: أن الخط بالّلوين لا يكفي؛ لاله لا يُوْثَّرُ لا انخفاضًا 
ولا ارتفاعًاء لكن إذا قَدّر أن الإنسانَ يُصلّي على فراش فيه هذا التَخطيطٌ» فإنَّه على 
فُرض أنّنا لا تعتبرُهُ شيا نقول: هو داخل حُرمة المصلّ؛ فلا يجورٌ المرورٌ بيه 


س 


وبينها. 
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E 
eT الصلاة ی واوا تا تمش‎ 


قولَه علهِ: ١لا‏ يَقْطَعٌ الصَّلَاة الصَّلاة؛ مفعول به مه معدم E‏ 


.)1١9( أخرجه أبوداود: كتاب الصلاة» باب من قال لا يقطع الصلاة شيء» رقم‎ )١( 


هذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قول َكله: «شیٰ نع رة في سياق التقي؛ فتعم كل شَّىءِء حتى المرأةً وا لجار 
والكلب الأسوّد 

قله يكلِْ: «وَادْرَوُوا مَا اسْتَطَعُْم يُعني: اذْقَعوا مَن أراد أن يمُرَّ بْنَ أيديكم 
في الصَّلاةٍ بقدر استطاعتكم» فهنا حكانِ: 


عر 


الحكمُ الأوّل: أن الصّلاةً لا يَمَطَّعْها سىء سواءٌ كان المارٌ امرأة أو رجلا 
أو حمارّاء أو كلباء أو بعيرًاء اا غك 

الحكمٌ الثاني: الدَّمُ في قوله: «وَادْرَؤُوا ما اسْتَطَعْتُمْ؛ وهذا يعم دَفْمَ كُلَ مَن 
أرادَ ن يمُرَّ بين يدي الْمصلء سواءٌ كان يَقَطَمٌ الصَّلاةَ أم لا 

رول الولف ES‏ ىڭ ال يو دَاوّد وني سَئَدِهِ ضَعْفٌ». وعليه 
فلا يبت به کټ ولا يعمل به ما دام ضعيفًاء ولم برد من وجوه مُتعدّدةٍ تُعضَّدَهُ 
حتى يَصِل إلى دَرَجةٍ اخسن 

وإذا قدَّرْنا أنه صم بره أو صار حَسَنا بير فإنه يُقال: إِلّه عام وأحاديث 

قطع الصَّلاةٍ بِمُرورٍ الكلب لأسرد والمرأة والجمارٍ خصّصة. وتخصيص العام مَوجودٌ 
بكثرة في الكتاب والسَن 

وعلى هذا فنقولٌ: إِنَّ الْحَديتَ ضَعيفٌ؛ ون صح إن عامٌ خصو ص بالأحاديثِ 
لدَالَّةِ على أن مُرورَ الكل الأسوَدٍ والمرأةٍ والجار يَقطَمٌ الصّلاةً. 

ماله ها هل تعمل بكر الاد 

Ea Oa E 
ففيه الخلافٌ: فمذهبٌ أهْل السّنَةِ والجماعة أنه يُعمَلُ بخبرٍ الآحادٍ في العقائر‎ 


كتاب الصلاة( باب سترة المصلي ) ۱۷۴ 


والعباداتِ والأخلاقٍ والمعاملاتٍ بيْنَ التاس» وني کل فرع من فروع الشَّرِيعةٍ 
دون تفصیل» ما دام أنه صح عن الي يل فإنه يُمَلٌ بهء بل ما دام حسنًا فإ 

وذبَ آهل الكلام من العتزلةٍ والأشاعرة وتحوهم إلى أنه لا يعمل به في 
العقائلة وغللا ذلك أن أا الا خاد فد الف والعقاكد لا ند نها من القطع. 

فيقال: : إذا صحّ عن التب ب فن الإنسانَ يجب أنْ يعتقدَ مدلولّهُ ما دام يرى 
أله صحيحٌ إلى سول الله يلي لأن المقصود العِلمُ بوُصول امبر إلى رسول الله يلاك 
وحينئذٍ لا فرق بِيْنَ خبرٍ الآحاد والمتواتر 

ثم إِنّا نقولٌ: حتى في الأعمالٍ التي لا تعتقدوتها عقيدةً لا بُذَّ أن يَصحَبَها 
عقيدة) فعندما يُصلٌّ الإنسانٌ راتبةٌ فإن صَّلائَهُ هذه تَصحَبُها عقيدة؛ وهى أنََّا من 
سرع الله والعقيدةٌ في شرع الله كالعقيدة في صِفَاتٍ الله وأفْعالٍ الله ولا قَرْقَ؛ لأنَّ 
الشَّريعة سريعة الله تَنَتْ بقول ووّحي فلا فرق إلا قَرْهَا صُورًا؛ وهو أن هذا عمل 
قَلبٍ وهذا عمل جوارِحَ. 

E شر‎ TT 
والعاملاتِ وكُل الشَّرِيعةِ.‎ 

ّا الضَّعِيفٌ فلا تتح به ولا يعمل به ولا يُعتَقَدُ مدلولة؛ لأنّه ضعيفٌ. 

ولكِنْ هل يذكر ويَنسَبٌ إلى الرَسولٍ كل أو لا؟ 

اف اا ی چا ا 


- و رع عب 


فى ذلك أن هوت الاس العمل ودد و أله لا عنما غل 


و 
س 


ج به في العقائد والعباداتِ والأخلاق 


۱Y4‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


کے 
اص 


ما ؤكْرّهُ للعمل به فإنّه لا جور مطلقًا؛ لأنّك إذا ذكرتُ ولم تتعمبْهُ ببيانِ 
E E‏ وا واي 
اغتقدت أنه ثابث) ثم قلت بمدلوله وليس كذلكأي ليس بعابت- فقد افتريت 
على الرَّسولٍ بيا كذبّاء يعني إذا تنرَلنا وقلنا: إِنَّه لم يَترٍ كَذبًاء قلنا: إِنَّه قال ما ليس 
ا 

لکڻ ذگر ابن مُفلِح -رَحَهُ الله تَعَللَ- في باب صَلاة الجماعة في مَوقف 

الما أن اا كان معدا لكان الس ل و ودل على كم اثر 
أو تبي» حل الأمرٌ على الاستحباب والنَهْيُ على الكراهةء لكنّه مع ذلك غيرُ ی 
على الإطلاق. 

وهل يذ كر في غيب والترهيب وفي فضائِل الأعمال؟ 

ذَمَبَ بعص أَهْل العلم إلى آنه لا يُذَكَرٌ حتى في الترغیب والترهیب وقال: 
إن فیا صخ عن سول الله ل كفاية في الَرغيبٍ والارهیب» وهذا ما دام ضعيفا 
يطرخ ولم يستثنوا شيئًا فقالوا: ا العم الت ول و که 
لتقيو كان فنعو مظنا 

وقال بعص أهل العلم: يجورٌ العمل بِالْحَديثِ الصعيف في المٌضائّل أو الَساوِي 
لكِنْ بشروط ثلاثة: 

الشّرطُ الأوّل: آلا يكو الضَّعفُ شديدًا بحيث يَصِلُ إلى قريب الوّضع 
والكَّذِبء فإن كان الصَعف شَديدًا فلا يجوز ذِكرٌهُ حتى في الفضائل. ۰ 


() النكت على مشكل المحرر .)١١١ /١(‏ 


كتاب الصلاة( باب سترة المصلي ) ۷۵ 


الشَّرطٌ الثاني: أن يکود صل ما ورد فيه ثاببًّا بدليل صَحيح؛ مكل أنْ يرد حَدِيتُ 
ف فل صلا اعا وقد رب فيه أ كدي وانقديثُ ضَعيفت»فهنا من أن 
ها ا ل عط غل فتلا ا اع فان ر الاجر للكصل: 
وان ل ي يثيّتِ استفاد منه التشاط والرَعبة في العمل؛ فهو لا يض . 

الشّرطٌ الثالثُ: ألا يَعَقِدَ أن الس كيا قاله؛ وتات 
إلا إذا صح يل تقول: يرو أو بذك أو ما أشي ذلك" 

فَللعُلَاءِ إن قولانٍ في ذكر الحديثِ الصعيفِ والعمل به: 

ENG مقرو اولاق‎ IS 
لا في الرَّغيبٍ ولا في الارهيب ولا في الأحكام» وعلَّلوا ذلك بأنَّ فيا صحّ عن‎ 


م 


تَعتقدَ أنه قاله 


والثاني: ا له لا بأسّ من ذكره في الترغيب والترهيب بشّروطٍ ثلاثة: وهي التي 

وأنا أميل إلى آنه لا يُذكر مُطلقًاء ولكنّي لا أحرّمُ ذِكرَهُ وإذا تت الشروطً 
الاق وان أل إل دلت لآن الإشتعان ذا دك خت ال ولا ا 
العا من قواعدهم الأصليّ أن ما قي في الخراب فهو صَوابٌه فكيف تع 
الات في الماءِ ثم تأتي بالنحُل كي تنل الماءَ من الراب. 

ولكرّ كر مَن يذكرٌ الأحاديتٌ الصعيفة هُمُ الوْعَاظ والقُصّاصٌ. 


(0) انظر: «فتح المغيب» للسخاوي (۱/ ۲۸۹) و«تدريب الراوي» للسيوطى /١(‏ ۳۷۷). 


1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


يُذْكرُ أن أحمدَ بن حنبل ويحبى بن مَعنٍ ماله كانا في مسجل الوصا صافةٍ في 
بغداق» فقام رَجُلَ يدّتْ بحَديتِ باطِلٍ ليس بضَعيفٍ فقطء وقال: حدثني أحمد بن 
حنبل ويحى بن مَعِينٍ. وات الكل ع E‏ أن التي عد ية قال: من قََا 
ل مو ان اح خی ا ین کل حرف ينها گا وكا ين دوالك مت 
مَلَائكةٌ آكَرُونَ يُسَبُحُونَ لِهَذًا الْمَاِل». هذا الرَّجُلُ قَضَّاصٌ ويُرِيدُ الالء والعادةٌ أن 
التاس يَعطِفُونَ على هذا ويُعطوئّة» لا تفرّقَ التاس» بَقِيَ أحمدٌ بن حنبل ويحى بن 
معين» فنادوهُ فجاءَهُم مُهللا وَحِهُهُ ظنَّ ّما سيُعطيانهِ دراهمَ فقالا له: ما هذا 
الحديث الذي جت به قال: حدّثني أحمدٌ بن حنبل ويحبى بن مَعين. قال أحد بن 
عن كانم ا e‏ باد اكير 

0 ال‎ NN ES 
فَالغَالِبُ من القَصَّاصٍ آَم يأتون بالأحاديثِ الصعيفة.‎ 


س mS‏ . © مسد 


.)١157/5( أخرجه الحاكم في المدخل (ص: 07): والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب الحث على الخشوع في الصلاة ) ۱4 


م و ° كه E‏ َّ 
باب الحث على الخشوع في الصلاة 


الحث والحض مَعْناهما واحدٌ والُراد بذلك طلبٌ الإسراع بالنّىءِ؛ يُقَالّ: 
سار سا حشیثاء أ سريعاء ومنه وله تعالى: لیغٹی َر لير يل نيما 4 
[الأعراف:٤٠]ء‏ أي: سريعًاء فَمَعْنى الباب إِذَنْ: طلبُ الُسارعة إلى الشوع في 
الصَّلاةٍ. 

الُشوعٌ في الصّلاةِ فسَّرَهُ العُلَماءٌ ء بأنّه سكّون الأطرافٍ مع طمَأنينة القلب» 
وکا ا ا ع 
فإذا توجّة القلبٌ إلى الله سبحانةوتعال ٠ KS N‏ فاته لا بد أن يحْسَمْ 


الإنسان ويقصُرٌ فكرّهُ على مَن يُناجيه وهو الله راء إِذَنْ هو معنّى نفسيٌ 
يُستلزِمٌ طّمأنينة القَلبٍ وشكود الجوارح 

لقال قا ا عن ا ES‏ 
الصلاة '. يعني في ذهنة» فهل نقول: إن أميرَ الَوَمنين عة ليس من الخاشعين 
في | لصَّلاةِ؟ لما قلنا: | لخُشوعٌ طمَأنينة اله لقلب وسکون الجوارح؟ 

الحواث: لاه لأن وضع أمين الو ولق کان ق ال اشر ورال 
ا حوفي يجوز فيه ما لا يجوز في غَيرِهِ؛ لأنّهِ إذا كانتٍ الحركاث التي من عير جنس 
الصَّلاةٍ في حال لوف تجورٌ؛ حيث جور أن يكر ويَفِرٌ ويور للإمام أن يقي 


.)۸٠۳٤( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: رقم‎ )١( 


۱۷۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا لجيش إلى قِسمَينٍ: قِسمٌ يُصلّ معه رَكْعةَ فإذا قا الإمامٌ إلى الثانية كمَّلَتْ هذه 
الطائفة بق ة الصَّلاة ثم انصَرَ فَتٌ. وجاءت الطائفة الاخرى فدات مع الرمام في 


الرّكْعةٍ الثانية» فإذا جلّس للتشهدٍ كَمَلَتْ قبل أَنْ يُسلَّمَ : 5-0 

فإذا كان جور مثل هذاء ففعل عْمَرَ ربعن مِثلّهُ أو أؤْلى بالجتواز؛ فالمتوفٌ 

E EEE للف أن تمك‎ bs 
الَتَعَجُلَ فيها؟‎ 

الظّاهرٌ: له ذلك» لكن برط ألا تل بِنَىءِ من أزكان الصَّلاةٍ وواجباتهاء يعني 
مثا لو فرص أن المسألة يترنّبُ عليها قتلّ» وأنه لا بذ في الحالٍ من مَعرفة ا لحك 
فللإنسانٍ أن يُفَكّرَ في هذه الحال؛ لأن العلمَ وع من الجهاد في سبيل الله فإذا كانت 
Î‏ ناذا كافق سوال ل O‏ 

لو قال قائِلٌ: هل له أن بكر في مَعْنى ما َرأ وما يقولُ من تسبيح ودٌعاءِ؟ 

اللجوابُ: نعم؛ بل إن هذا من امِها؛ كا قال عَيَهَجَلَّ: # ككب رلته إِيَكَ مرك 
لرا کیہ * [ص:9؟]» فمثلا إذا قال: لکد لَه سب اديت 4 0 
الرَبَ عل رب لکل العا وإذا قال: # ملك ور ال مد ينم القيامة 
ال نر فهك لاقن بأ للك الله عَتَهَجَزَّه وهکذا؛ لأن هذا من تام القراءة 
وإحسان القراءةء فلا يَدَحلُ في الوساوس الخارجة عن مَوضِع الصَّلاة. 

مَسْألة: إذا رأينا شخصًا يعبت بقَلَمِِ أو حه أو ساعَته أو غترتو أو مشلجو 


ص سے 


LENE N أزغااف‎ 


كتاب الصلاة ( باب الحث على الخشوع في الصلاة ) 14 
كا لقلقارة ( أالي 1 كلك على "لفق كي اللا ذا و د ا ا لت 


الحواتٌ: : نعم؛ لأن هذه ا لاان تصدرٌ عن إرادة والإرادةٌ محلّها 
القلتُ؛ ل 0 فقول" هذا ليس بخاشم؛ لكثه 
يعفى ويتسامّح عى الذي يحتاججة الإنسان کا فعل التي ص ية في مله أمامة 
بنت زَينَبَ ''» ومّعلومٌ أله يلها بإرادة ويضَعُها بإرادة. 

إن قال قايَلٌ: لوت الإنسان ف كلانه هيا وخاف أن با همرَّةَ أخرى. 
فأخرّجَ القَلَمَ ورسَم كمه فهل يجورُ له ذلك؟ 

نول شر ELS AA N‏ 
شخصٌ: فيقَعٌ في عِرضِهٍ إِنْ لم يكن فِعلَّهُ حل الاي أو يَتَأسنَّى به فيها ليس من 
جنس فِعِلِهِ إذا كان أهلا للتأسّي. 

وهاه قط حت عل الإنينان أن حا ف بكرن ال تجار اة كي 
على كَثيرِ من العوامٌ فلو فعَلَهُ الإنسان و وقدوةٌ في المجتمع دو 
فنك قطنا ف عدو و حرو ابي لو بلك وو كان نور OE E‏ 
هذا ]لعل أن اها بين تفعلة الذي تاشر اي وهل لفطل عت هل ات 
العلم أن يَنتبة لها. 

مَسَأَلةٌ: إذا اجِتّمَعَ إمامٌ حالِقٌ للحييه أو شاربٌ للدّخان لكنّه ييَمُ الصَّلاةَ على 
ما ينبغي» وآخَرٌ ليس كذلك لكنه كنيد الحركة في الصَّلاقِه فَمَنِ الأؤلى أن يُصلٌ 
خلفة؟ 


.)015( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز حمل الصبيان في الصلاةء رقم (57 0). من‎ 
حديث أب قتادة الآنصاري ةة‎ 


1۸۰ فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و 


لججَوابُ: أمّا على قَولٍ مَن يقول: إن الفاسقٌ لا نصح مامت فنقول: صل مع 
الآخر وانْصَحْهُ بعدم الرّكةٍ في الضَّلاةٍ إلا إذا كانت حركائة كثيرةً مُتتاليةَ بطل 
اللا فلا صل خلفَةُ. وأمّا على قَولٍ مَن يقول: إِنّه لا يُشترَط في الإمام أن يكونَ 
عَذْلّاه وهو الصَّحِيحٌ المتعيّنُ خصوصًا في عَصرنا هذاء فنقول: صل مع الذي يقن 
الك ودهاولو كان يعدت الدخات. 

لذنا لو فلا باتتزاط العدالة ىالا م ما ظننث أن عَشْرة بامائة صح إمامهم؛ 
له من يَسكَمْ من اليب والتميمة وهما من گبائر الذّنوب» وكا الذنوب لا فر 
إلا َب ومن يَسلَمْ من التفريط في أداء الواجب؟! لأن بعص الأئمة نك كن يسكور 
ذبلك آتا وفاسقًاء فالمهجٌ أن اشتراط العدالةٍ ضَعيفٌ خصوصًا في زَّميْنا هذا. 

وقد ذَكَرَ العُلَاء مرل -ومنهم شيخ الإسلام- أنه إذا تعذر تولية العَدل 
حتى في القضاء فإ بول أقربُ الفاييقينَ إلى العديٍ"". 

مَسألة: اختلّف العْلاء وراه هل الُْشوعٌ واج أو سَنَه؟ 

والصحيح أله سُنَّةٌ لكته ستة مُؤكّدةٌ؛ إذ نه روح الصَّلاةِ حقيقةء فصلاةٌ 
لا حُضور للقلب فيها ما هي إلا قشورٌ بلا لَْبٌّ» ويَنقصٌ من واب الصَّلاةِ بقّدر 
ما نقص من اللأُشوع. 

وظاهِرٌ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية اة في (القَواعِدٍ النورانيّة) أنَّ المُشوعَ 
في الصَّلاةٍ واج" واستدلٌ بأل كثيرة لکن يُعكرُ عليها أنَّ ال كي قال: «إنَّ 


(۲) القواعد النورانية (ص: ۷۳). 


كتاب الصلاة( باب الحث على الخشوع في الصلاة) ۸1 


الشَّيِطَانَ أي إل ين ادم في الصااة فيَقُولُ: اذْكُرْ گڏا وَاذْكُرْ كَذَاه حى لا يَدْرِي 
گم صل فهذا مع نَع أن نقولّ: TTS‏ 
لأنَ الي لا لم عل : Ty‏ ع ع د 

EEN‏ من قبع قبل يك ليخ أخرى 
5ب" إِنَّا على الإنسان أن حرص على الُشوع في الصلاة وحُضور القلب؛ لاله 


رو 


إذاتسكة لالظ اسشاة o‏ لتم و عاذ نر 
بالغاء لكن إذا دحل فيها ثم من حين دُحْولِهِ ينف له باب الوّساوس التي كان في 
الأول قبل الدّخولٍ غافِلًا عنهاء ولم تَطرَأ له على بالء فإِلّه سيَخْرّجٌ من الصَّلاة بدُونٍ 
أن تأر قَابَه وسيّبقى دائًا على هذه ا حال. لكن لو عالجٌ نفِسَهُ وصار كلا اتَهَتْ إلى 
نَيءِ ردّها واستحصَرَ ما يقول ويفعَل وهو في عِراكِ معهاء إذا عو نفسَهُ مره بعد 
ا مخض تالصلا وة يه اي e‏ 
AUREL OE gE E ae‏ 
الذَّمّهَ فقط فالحاصل أن المُشوعَ في الصَّلاةٍ سنه مُوكَدة جداء وأنَّ مَن علب 
الوّمْواسٌ على آكثر صَّلاتِهِ فهو على حطر عَظيم. 

مَشألة: جل صل بدن حشوع وأراة أن يُعيدَها مر ثانية ليُحسٌتهاء هل له 


أن يعيدّها؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل التأذين» رقم (۸٠1)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه. رقم (۳۸۹) من حديث أبي هريرة رَوَايَدعَنْهُ. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد. رقم (91/5), 
ومسلم: كتاب الأضاحي. باب وقتهاء رقم )١1171١(‏ من حديث البراء بن عازب رركن 


۸۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الجوابُ: الأقربٌ آنه لا يُعيدُها؛ لأ أخشى إذا أمرثّةُ بالإعادة أن يقَعَ في قَلبه 
ر 7 وت a‏ سز 5 و E‏ 
ا ا وي O E‏ ھکد 


ص 
07 


يروو 


57 ا و ا ل 
۴۸- - عَنْ أي هْرَيْرَةَ ديعن قال : ا درا ل الله اة أن يُصَلِيَ الول 
صر |) م قق علب وَاللَفْظ بشم" و ا مكنا ان كز 12017 امد 


مه 4 ل سه سن« ساء. اک رہ ee E E‏ 
۹- وني الْبُكَارِيَ عَنْ عَايْشَةَ -رَضِيَ الله تَعَالَ عَنها-: «أَنَّ ذَلِكَ فِعْل اليَهُودٍ 


ص 
لح 


ول ١١‏ تبّى» النّهِىُ هو طَلَبٌ الف على وجو الاستِعْلاء. 


وهل النهيٌ فِعل أو ترك؟ 
شرل الاي ل حلت فيورفع_#الآن القن رويد أن با لوو اانا سي 


- 


ت 1 7 OS‏ ر e‏ - 32 306 4ھ عر 
للجوارح فهو ترٌ؛ وهذا لايَصِحٌ أن تُطلِقٌ أن امتثال النّهي ترك بل نقولٌ: أمًا بالسبة 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب العمل ف الصلاة باب الخصر ف الصلاة. رقم 170 ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب كراهة الخصر في الصلاة. رقم (15 6). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم .)۳٤٥۸(‏ 


كتاب الصلاة ( باب الحث على الخشوع في الصلاة ) "ما 


َِايِقَعُ في القَلبٍ من إرادة ارك فهو فعلّ؛ لألّه كف النَفْسِء وأمًا بالسبة للجوارح 
فَإنَّهِ ترك أي: عَدَمٌ فعل. 

وقولّنا: «على وَج الاستِغلاء»؛ أ ي؟ أن الاش قوز نقسة باه فوق المي 
الو قر براقي عن وهل ES‏ 
لا لا مُوَاحِذْمَآ إن َا أو اا 4 [البقرة:٠۲۸]ء‏ لا »: ناهية» لا إشكال فيهاء 
لكنّها في هذا اقام وهو مقامُ تذلّل لا بح أن نقولٌ: إِمّها ناهيةٌ؛ إذ إن لا يُمكِنٌ أن 
NS‏ ولاس مسف سارف شوق 

وإذا كان من شخص تماثل مُساوٍ للدّرجة فام يُسمُوئَهُ الْتاسَاء ولهذا تمد 
ی ا ی كذ 
أو من غَيرِ أمْرِ لا تفعَل كذاء فيُفرّقونَ بيْنَ الاستعلاء وبِيْنَ عَبره فإذا كانت من 
اقل اها اغود العا ود کان اذى إل أغل فی دعا ورال 
ذا كات من أعلى إلى أذنى فهي عَبى. 

هَل النْهِيُ ينض التّحرِيمَ أو الكراهة؟ 

سبق أن ذَكَرْنا كَلامًا مفيدّاء وهو أنه يقَضي الامتنالٌ سواءٌ كان للتحريم 
أو للكراهة» وليس من حقنا أن نقول: هل هو للكراهة أو للنّحريم؛ نم فلن 

الع او تين النبيّ عن ىء يقؤلون: أهو للتحريم أو للكراهةٍ 

وإنَّا كان قَولّهم: #أن فووا سَمِعنًا وَأَطْعنًا # الوا لك إذا شور الاشيبان ى 
E‏ أنه لله ]كان i ADE ap‏ 
كان للكراهة فالتَوبة غيدُ واجبة؛ لأنّ فاعِلَ الَكْرِوهِ لا إثم عليه. 


1۸4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فحینئلٍ نقولٌ: إذا سَمِعتَ الله تَعالى يَنهى عن كَيءٍ أو سَمِعتَ الرّسولً َي 
ينهى عن شيءِ. فمَوقِفكَ وأنتَ عبد تابع أن َه وبذلك تَسلم الدَمَه وشل 
الإنسان من أن يتهاوّنَ. هذه تقطة مُهمَةٌ جدًا في مَقام العُبوديّة؛ لأنّه حتى في الاس 
يدمو بشي ا كم كسمن هو انك د 
راع طني الى قن نه ارك اي 7 

الجوابٌ: أبدّاء ليس من الأب بل لو أن العَبدَ قال لسيّدِهِ مث هذا لَعَدَّ ذلك 
منقبة سوءٍ وعاقبّة عليه. 

إن بالنسبة لعب مقف العبد من ذلك أن يتجتبء ويقول: سَمعْنا وأَطَغْناء 
اتا لق عسو إن الأضل ف الم التحرية: الآن ال نه 
قال: «مَا عبت م عَنْهُ فَاجْتَنيُوة!'ء وبعضهم قال: الأصلٌ ف التهي الكراهة. 
ا لا ا ل e‏ 
31ل فى قيالو اد تدر ايههووما كانالاكةات وز N‏ 
والأخلاق» فهو للكزاهة:«وهذا قرت إل الانفاطهو فلناة أفيث إل #الاتمناط: 
لأنّ كثيرًا يي ل ل 
القاعدةٌ لكن هذا التَفصيل جيِّدٌ وهو أقرَبُ الأقوال الثلاثة. 

قولَهُ: ّى أَنْ يُصَلَ الرّجُلا (الرَجُلْ) طق في الأصلٍ على البايغ ك(المرأةٍ) 
USN CE‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب الاقتداء بسنن رسول يية..» رقم 


«(VYAA)‏ ومسلم: كتاب الفضائلء باب توقيره اة . .۰ رقم (ITTV)‏ من حديث 5 هريرة 


كتاب الصلاة ( باب الحث على الخشوع في الصلاة) ۱۸0 

وقولة: «الرَّجُل) هل هو وَصفٌ للاحتراز أو هو لَقَبٌّ ليس وصقا؛ فلا يدل 
على مَفهوم ولكنّه عُلَنَ الُكمٌ بالرّجالٍ بناء على أن غالب الخطاباتٍ الشَّرعيَة : 
للرّجالٍ؛ لأن الرّجالَ هم أعظَمٌ مسؤوليّةَ من النساء؟ 

اججوابٌُ: الثاني هو الع فالمرأةُ كالرجُلٍ في هذا. 

قوله: امحْتصرًا) فسّره بقوله: ١وَمَعْنَاهُ:‏ أن ْمَل يده عل حَاصرَه ته والخاصرة 
ما فوقٌ الحقوء وعدّله في حَديث البخاري عن عائشةً «أَنَّ ذَلِكَ فِعْلُ الْيَهُودِ). 

من فوائد هذا ا لحديث: 

١-النهیٰ‏ عن الاختصار في الصَّلاةٍ وهو ما ع عنه الفقهاءً بقولهم: 

«وتخضّره). ولک هل هذا شعلا ؟ 

الَواتٌ: في رواية البُخارى عن عائشة مته أنه فعل اليّهودِء فإذا كان 
فعل اليَهودٍ فما مناسبته ا0 ؟ إذا قلنا: إن العلة اله الهو 
فالعلة هي التَشْيَّة وإذا قلنا: إن العلة في ذلك ا ل عل أن الاتسان قل سَرَّحَ 
قلية؛ لأن ةغلا مد امات ككلة الاب فتكون وج المناضية للات وات 
لأن عَذْلة القلنى تاق الوم : 


اما فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


2 > ا‎ e تعن أَنَّ د 0 ل ا هم‎ e 
50 كيه مفو‎ a 


قول عله : «إِذَا قد سواء قَدَّمّه الأقنبان لتفسه أو فدمهاله ره 
e‏ ا وا ن بر و ت - 
قوله ڪا : «العشاء» هو ما يؤكل في العسْى. والعَثيّ هو اخر النهار. والغداء 
و م وون 
هو مايؤكل في الغدو. 
قله لا : ادوا به ل أن تصَنُوا لَِْتَ» ثا هذه الصورة: : وجل قد 
له العَشاءٌ وقد ادن للمغرب فتقول؛ ؟ تش ثم صل الَغربَ» والحكمةٌ من هذا؛ للد 
ا قله بالطّعام الذي قم له وانشغال القلب يناف الخشوع. 
من فوائد هذا الحديث: 
ااال ء كان في عه التي € ية في آخر وّقتٍ العّصر قبل المغرب» وقد 
كان الاس على هذا برهة NE‏ 0 
عن أكُل العّداءِ في أوَّلٍ النهارٍ د قبل اليل وصاروا يتعسّو 
ا ال اة فقو ل لى قدو أن ا خد ا مي قل حا العشاء فليا ك اذا 
قدم العشاء فابدا به قبل صلاة العشاء. 


کا 
س 


؟- مُراعاةٌ السّريعة الإسلاميّة المطهّرةٍ لجال الإنسان؛ ووجة ذلك أنه إنَّ) أَمَرَ 
)201 أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة رقم 51 ومسلم: 


كتاب المساجد مواضيع الصلاة. باب كراهة الصلاة هَ بحضرة ة الطعام...» رقم (/لامه). 


كتاب الصلاة( باب الحث على الخشوع في الصلاة ) ۱۸۷ 


أن يُقدَّمَ العَشاءٌ قبل صلا الغرب؛ لأنَّ فة مُتعلقَةٌ به مُشتَغِلةٌ به» فأعطِيّ الإنسان 
الحرَية لتناول الطّعام. 

۳- أَنَّهِ إذا لم يُقدَّم العَّشاءٌ وإن كان الإنسان جائعًا فإنه يدم صَلاةَ المغرب؛ 
وذلك لأ تعلق النفس بالعَشاء ادم وى من تعلّقها بالَشاء الذي لم يضر . 

2 أن فلا فك لا د ران ات ااذه الجماعة أو لاء لأنّ الحديتَ 
عام وعلى هذا فيكون تقديمٌ العَشاءِ بل تقديمٌ الطّعام وهو يشتهيه عُرًا في تَركٍ 
فو الف زوف كان 1 ع سا spec‏ 
ويبقى حتى ينتهي . 

مَسْألةٌ: اعتاد بعص الأهالي وضع الطّعام في كَل يوم من رَمَضانَ عند الإفطار 
قبل صَلاةٍ الَغرب» فاذا بعل حينئذ؟ | 

الجوابٌ: لا بأس أن يأكل» لكنّ الأحسن أنه يأخدٌ مَْرةَ أو تَْراتِ مع القهوة 
ثم يُصلّ ا مغرب وير جم ليكول إفطارَهُ. 

مَسْألة: مَن فَاتَنهُ الجماعة لانشغاله بالطّعام هل يحص على أجر الجماعة؟ 

الجواث: إذا كان من عادته العا ا ل مار 5 ل 
في هذا ايوم فتررجو أن قي على قول ال كي 3: ذا رض الْعَبْدُ أو سَائَرَ كيب كباله 
مل ما گان يَعْمَلٌ مُقِيًا صَحِيحًا ١»‏ ؛ ولذلك بحب ألا تجَعَلَ تقديم الطَّعام عادة لك 
لقذقة يمه انان كني زه ل بم اررض وجا اسك N A I‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة» رقم 


)١445(‏ من حديث أبي موسى الأشعري ودَلَدعَنه. 


۸۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لكِنْ لو صادف فقد يُقَالُ: A‏ لمان َرکها لعذر. 

ه- أن ظاهره أنه يقد العَشاءٌ ولو خافّ قَوتَ الصّلاةء أي: خروج الوّقتِ 
ولكِنّ هذا غيرٌ مُرادِ؛ لألّه لا جور إخراحٌ الصّلاة عن وَقتِها وليس هذا من الأعذار 
رد فق لق وي الها وود ايت 5 
التي تبيح إخراج الصلاةٍ عن وَقتها. 

فان قال قايِلٌ: إذا كانت الصَّلاءٌ التي قُدّم الطَّعامُ بحُضورها تُحِمَعُ لا بعدّها 
فهل له أن يَجِمَمَ؟ 

ال جَوابٌ: نعم له ذلك؛ لأن كل عذر يُسقِط الجماعة فإنّهِ يبح الجمع. 

E‏ كن لقم أن لفن 
لم قم ؛ لاله ربا یداد تعلَّا بالطَّعام إذا گل منه لّقمةً أو لُقميّنِ؛ وغل قول له 
اا ا E‏ > لكِنّ مَلُءَ البَطنِ أصلا 
غير حَمودِ؛ لان الرّ سول اة قال: احَسبُ الد ل Ee‏ قن عَلَبَّتِ 
لاي تة ت عام ولت يراب ونت يشي PT ٠‏ 
a CNN aS‏ 
EEE VE‏ 
5 ا أكل: 

)١(‏ أخرجه أحمد (177/5)» والترمذي: كتاب الزهد» باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل» رقم 
(۲۳۸۰)» وابن ماجه: كتاب الأطعمة» باب الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع» رقم )۳۳٤۹(‏ 


من حديث المقدام بن معد يكرب ووَأيَدعَنهُ. 


كتاب الصلاة( باب الحث على الخشوع في الصلاة) ۱۸۹ 


- أنه قاس على العام إذا حصّرٌ كل ما يَنشَغِلٌ به القَلبُ» والقياس حيثزٍ 
مح وكياق E‏ 

غ ذا كان ان کی علي ا قلي وعد عله انر 
وقد سَمِعَّ إقامة الصَّلاةٍ فهل يَذمَبٌ ويُصلٍ مع انشغال قله واا من البَرَدِء أو 
تقرلة قن ا 

الحواث: الثاني وكذلك لو كان حر مزع ويحتاح أن ھل م بلط 
ويزولٌ عنه اخَرٌ. 

فتَأَحُذٌ قاعدةً عام : أن كل شاغلٍ عن ضور القٍَ في الا فل يي 
قبل الصَّلاقِه ما لم نس خروج الوّقتِ. 

E e 
ااا ا‎ 

و mS‏ “و ب 


و 
| به 


-1١‏ وَعَنْ أ َر هن قَالَ: قَالَ رَسول الله يله «إذا قم 
لخو لط نان الوَّحْمَةَ تُواجهةُ) رَوَاهُالَمْسَة بستاو صَحِ 0 


0-0 
ەر 2 -ه 
. 


»)٩٤٥( وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في مسح الحصى في الصلاة» رقم‎ »2١54/6( أخرجه أحمد‎ )١( 
والنسائي:‎ «(Y4) والترمذي: كتاب الصلاة. باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة» رقم‎ 
وابن ماجه: كتاب إقامة‎ ))١١9١( كتاب السهوء باب النهي عن مسح الحصى في الصلاة» رقم‎ 
.)١٠١71/( الصلاة» باب مسح الحصى في الصلاةء رقم‎ 
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۲ “وني (الصجيح): عَنْ موقن مُعيْقّیب نحوة؛ ر بغر تعليل". 


قولهُ اة : «الحَصّى» انراد به الذي فرش به الَسجد» وكان في عَهدِ الي يل 
تفرش المساجدٌ با حى الصغار. 

قوله كل «كَإنَّ الرَحْمَةَ تُواجهة يعني أله إذا سَجَدَ على الحصى مع شِدَّتَه 
وقاوق فد القغة تواجية «أق؛ يكن الاقميب ةا e‏ چ 
عليه؛ لأنَّ هناك قَرَْا بيْنَ أن يسجُدَ على حصّى أو يَسجُدَ على فراش وعليه فإذا 
أردت السجود على التصى فلا مَسَحَهُ عَسَحْهُ بل دَعَهُ على ما هو عليه» واسجد عليه لِتَنالَ 
بذلك الرَّحَةَ حيث قُمتُ بالسّجود لله عَرَتبَلّ مع صعوبَته 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ آنه لا ينغي للإنسانٍ أن يَعبَتَ في الصَّلاةٍ ويتحرّ؛ لِقَولِهِ كك دلا يمْسَح 
الحصى». ٠‏ 

-١‏ أنه إذا احتيج للحَرّكة فا تَقدرٌ بِقَدْرِهاء وهذا تُفيدُهُ رواية الإ لإمام أَحمَدَ 
«وَاجِدَة أوْدَغْ). 

46د الباق عبن الح كله كانت تنوك بباتصية أنه حلفت فين 

الراب ولعلَّ الرّمْلَ حول المدينة قليلٌ» وإلا 17 أسهّلٌ للنّاسِء وكانتٍ المساجدٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصلاةء باب مسح الحصا في الصلاة» رقم ,)١٠١1/(‏ 


ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة» 
رقم (055). 


كتاب الصلاة( باب الحث على الخشوع في الصلاة ) 19١‏ 


صعبت العبادة على وجه لاد يمك" دفع | لمجو رةه انه يزداد 
الأجرٌ؛ لقوله: «قَإِنَ الرَحَة تواجهة». 


ص 
س م 


ولك هاريظت السار الف TN‏ ة مع إمكانٍ التسهيل؟ 

الجواتُ: لاء وهذا ر الإنسان في الي والماء يارد وأمكتة أن سخ 
ل ر أن تسح الماع و ا عطاك ق 
ما يڪل آله بعَدَابِكُمْ إن کرشم وَءَامَنَكُمَ 4 [الساء:۷٤۱]»‏ لكِنْ إذا كان لا بُدَ 
من مَشْقَةَ في العبادة فهنا نقول: الأحر عل قد المشقة: 

قولّهُ: وني الصجيح عَنْ ميق مُعيْقيب نځوه؛ بغر تَعْلِيلٍ). يَعْنِي بغر قوله: «فَإِنَ 
الرَّحْمَةَ تواجهة». 

۳ 1- وَعَنْ عَايْضَةَ هټ قَالَتْ: «سَأَلْتُ الي يك عن الَالِْفَاتٍ في الصّلَاةِ؟ 
فقال: «هو اختلاس تسه لماو ي؟ صَلاةٍ الْعَيْد) روه السا ری 

5- ولل مذي عَنْ َس -وَحَْسَنَهُ-: «إكًاك وّالالتقات فى الصلاة فإ 


ص 3 


EE‏ فان کان لا بد فی التطوع»" 


.)۷١١( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الالتفات في الصلاةء رقم‎ )١( 
أخرجه الترمذي: كتاب السفر. باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة» رقم (2284» وقال الترمذي:‎ )۲( 


هذا حديث حسن غريب). 


4۲ قتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الشرح 

قولهًا: «عَنِ الالْيِمَاتِ» الالتفات توعان: التفات با سد والتفات بالقلب. 
والالتفاث با جَسَدٍ توعان: التفاثٌ مُبِطِلٌ للصّلاقِ والتتفاتثٌ مُنْقِصٌ لهاء ويأتٍ في 
القوائد إن شاء الله. 

و ےا و ٢‏ كن في . و وع 5 0ه e‏ 2 1 

قوله تكله «هو اختلاس» الاختلاس معناه أخذ الثىءِ خفية» وكان الشيطان 
إذا أراة أن تقض ضلا الإنسان ول له فالت: 

ونه ال ا سس اور ےا ۽ 5 و 

وعلل في رواية الترمذي «أنه هلکة»» أي: فوات ګر كثير. 

قولة: N E‏ 
: ر كت RE‏ ل 
الزيادة ل لذن الأصل 0 القرصَ والنفل سَواءء فإن صحت فهى اصل 

ا 9 5 8 e,‏ 
من الأصولٍ في أن التّوافِلَ تَحتلِفٌ عن الفَرائض وقد جعت الفروق فَبَلَعَثْ أكثر 
من عِشرينَ قَرْها بْنَ صَلاة النافِلة وصلاة الفُريضة'". 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ جرصٌ الصحابة رجالا ونساءً على العلم. 

Ss sS 
aT بل ليعلموا ويَعمّلوا؛ فإ‎ 

و اس ع 

اليومَ؛ يسال عن الحكم لا يطبق » بل إن بعص التاس ب يسال عالماء E‏ 


م 


الحكم اق قتَصَرَ على ؤال ذلك العالِم» وإن لم يَصِلّحْ له سا ل آخرّ رَ وهل جرا 


.)171-١179 /٤( انظر: «الشرح الممتع» لفضيلة شيخنا الشارح راه‎ )١( 
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حتى يَصل إلى القَنُوى التي تُوافِقٌ هواة. 

وهذا حرامٌ وتلاعُبٌ بدِين الله؛ ولهذا قال أَهُلُ الولم: إن تم احص ف 
وصرّحَ العُلَاءُ مله بأن الرَّجُلَ إذا استفتى عالًا هو أهل للمَنّوى مُستلزمًا 
EE Na‏ 
نعم لو أنَّ إنساتا في رة ولیس عنده إلا طالِبُ علم» فسا ومن نيه أله إذا تمَكنَ 
من سؤال عام اهل للقَنُوى سألة؛ فهُنا نقول: لا بأس أن تستفتِيَ هذا وتعمّل 
بوه ثم إذا قَدَرتَ على عالم أهْل لبوی فاستفيه: ويكونُ هذا كالمَابٍ يُستعمّل 


لسر رص 


عند عدم الماء. 

۲- أن للشَّيطانٍ سلطة على بني 51م في أغمالهم؛ لِقَولِهِ يا: «هُوَ اختلاسش 
لِه الشَيْطَانُ مِنْ صَلَاةٍ الْعَئدِا. 

۳- أن الشَّيطانَ لا يَقدِرُ على صَلاةٍ اومن فيأَحَذّها هكذا حامبة ولكنّه 
تة اختلاسًا؛ لأنَ الُومِن قَلبّهُ حاضرٌ ولايُمِكِنٌ أن أن بمُنقّصٍ لِصَلاتِه لكِنَ 
الشَّيطانَ قد يُسلَطُ عليه فيَختلس منه. 

٤‏ - التحذيرٌ من الالتفاتٍ في الصّلاة؛ لاك إذا التفثّ فقد ائتمرت بأمر عَدُوٌ 
هوا اد وال ا ا هن هداو ا منت إبظال الاو عا 
فنقول: إِنَّ الالتفات في الصلاةء على نوعَين: 

النوع الأول: التفات بالقلب؛ وهو أن بُفْكَرَ في صَلاته في أشياءً لا عَلاقَةَ لها 
CUN EO‏ يضيع فائدة الصلاةء وقد 
شكا رَجُل إلى رَسول الله اة الوَساوِسٌ في الصَّلاةٍ فقال: «إنَّذِّكَ سَيْصَان بُقَالُ له 
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خِْرّبٌ) ثم أْمَرَ مَن أصابَهُ ذلك أن يتفل عن يسار ثلاث مرَّاتِ ويستعيدٌ بالله من 
الشيطانِ الرّجيمء قال الصحاي: فمَعَلتٌ ذلك فأذهَب الله عنّى ما أجِدً". 

وهل هذا الالتِفاتُ مُبطِلٌ للصَّلاةِ؟ 

سيك الكَلامُ في هذا وان الل اختلفوا فيا إذا غلب الوَسواسٌ على أككر 
ا ا ور ووا أن ذلك لا بطليهء ولكن ها 

التوع الثاني: التتفاتٌ بالبَدَنِ؛ وهو توعان أيضًا: 

(أ) التفاثٌ بِالبَّدَنِ كُلَهه وهذا مُبطِلٌ للصَّلاةِ؛ لاشتراط استقبال القَبْلة فيها. 
أا إذا سقط استِقْبالُ القِبْلِ فهذا َء ار ىا لو كان يصن نفلا على راجِلتِهِ وهو 
مُسافِرٌ فَالاستَقْبالُ هّنا غير واجب. فلو انحَرَّقَتْ به الرَّاحِلةٌ إلى غير القبْلةِ فلا بأسء 
لكن حيث اشير ط استقبال القبْلِ فإنَّ الالتفاتَ بججميع البَدَنِ يُبطِلُ الصَّلاةَ والدَّلِيلُ 
على ذلك قول الله تعاى: لول وجه كَطْرَ أَلْمَسْحِدٍ الحرَاوٍ © [البقرة:٠٠٠]‏ وهو إذا 
التَقَتَ بجَميع البَدَنْ انحرف عن هذا الاجا 

وهذا أحيانًا نُشاهِدٌهُ في الَسجِدٍ ارام إذا كان الاس مُتَرَاحمينَ» جد بعص 
الاس يَقِففٌ في الصف واكم أدانا باق ا e‏ أن َع المكان؛ 
أن غرقن الاتسانيا خذهكانا أك عا إذا كان علو لك وغل فج ال لهذا 
لأنّ هؤلاءٍ قَرِيبونَ من الكعبة وفَرضهم الاتجاهُ إلى عن الكعبة ما لو كانوا بَعيدِينَ 


وفَرضُهّم الاتََاهُ إلى الجهة كان أهوّنَ. 


.)5701( أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب التعوذ من الشيطان الوسوسة في الصلاة» رقم‎ )١( 
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(ب) التفاثٌ ببَعض البَدَنِء كالالتفاتٍ بِالعُنقِ فهذا لا يُبطِلُ الصَّلاةَ لكنه 
EE‏ واه | عا نان كان شاك a‏ 
فلا بأس. 

مثال الحاجة: تقدَّمَ ذِكرُهُ فيها سبق من أنَّ الإنسانَ إذا تسلّط عليه الشيطان 
بالوساوس فإنَّهِ يَلتفِتُ اغا 

ومن ذلك أيضًا: أن الس يكل لا بعت عَيَْا في إخدى عَرواه يبحت عن 
العَدُوٌ فجعل التب ل يَنظرٌ إلى الشّحبِ”". الذي يأتي منه هذا العَينُ» والعَينُ هو 
الجاسوس . 

ويال ما تَقْتضيه اكصلّحةٌ: كان يُسْاهِدَ المأمومٌ إمامَهُ من 
فان الصحابة كانوا يُشاهِدونَ الرَّسِولَ يك وإذا كانوا في طَرَفٍ الَف لا بد أن 
يلتفتواء فيكون هذا يَصلحة: بل لُصلحةٍ وحاجة وهي مُتابعة الإمام؛ ولهذا أوّلْ 
ما صَنْع لمن له عو الصلاةرالس د جعل بص على دَرَّجاته» وقال: .6 صَيَّعْكتَ هَذَا 
اموا ي وَلتَعلَمُوا صَكَاتيي»”" 

فالمهةٌ: أن الالتفات ببَعض البَدَنِ مكروةٌ إلا لحاجة أو مصلحة. 


| لسسع مهمه اج ١‏ ® += > 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة. باب الرخصة في ذلك» رقم (417) من حديث سهل ابن الحنظلية 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة» رقم 
(545) من حديث سهل بن سعد الساعدي رَوَالَُعَنْهُ. 
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ص 
ساس f ٥‏ 


ده مد و ے ‏ 
€ - - وَعَنْ آنسِ هَن قال: قال رَسول الله 4 ا «إذَا كَانَ أَحَدَّكُمْ في الصَّلَاة 


إن يُتَاجِي ريه لا يَبْصَفَنّ بن يَدَيْه وَلَا عَنْ يَمِيي وَلَكِنْ عَنْ شَِلِهِ تحَتَ فدمها 


و 
می مه 
2 س و ء o‏ يوس ١‏ 
وف روايّة: «او نحت قَدمه» 


هذا أيضًا على در في الصَّلاة؛ لأن كوئّه يُناجي ربّهُ يَقَتَضي أن يتأدَبَ 


مع الله يبَر وألا لفت إلى سواه فإذا آَم بأنَّهِ يُناجي الله عل فسوف يحْشّمْ؛ 
لن اهبعل ما في قلي ما إذا التّتَ إلى غَيرٍ الله تعالى» فلن يحصّلَ له خشوعٌ في 
قله ل4: «إدا كا َانَ أَحَدُكُمْ ١‏ في الصااة»» يعني يُصل. والصّلاةٌ كلمة عامّة 


قولهُ علله: ١مَِنهُ‏ يتاي رب أي: E‏ اا صا الصوت أن 
يكون نذاء؛ وأن يكون مُناجاة؛ يدل لهذا فول الله تباركوتعال في موسى عَلَتِوالتَكه: 
#وتدينه من جاب الطور الان وفَرَبسّه َا [مريم:07]» فإذا كان اا ندا 
فتداءء وإن كان قري ا قل «يتاجي ريه اق د والمناجاءٌ هى أن 
الإنسانً يتكلّمُ والثه عر يرد عليه؛ كا في الحديث القدسيّ عن أبي هْرَيرَةً لڪ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة. باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة» رقم .)١75١5(‏ 


ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرهاء 
رقم .)00١(‏ 
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ص 2 سے ت 
و رە 


«قَسَمْت الصّلاة بيني وَبَبْنَ عَبْدِي نِصْمَيْنِء وَلِعَبْدِي كا حال َإِذَا قَالَ العَبد: 
المد َه يست الأحتييت * قال الله تَعَالَ: يدي عَبِدِي ذأ قَالَ: #التحمن 
ليحر € فَالَ تَعَالَ: أَننَى عَلْمَّ عَبِْي...» الحَديتَ"", فالربٌ عَرَجَلَّ يُكلّمْهُ لكِنْ 

5 نصْقَنَبنَ َي الصاف معروف» وما بب يديه يعني ينه 
وين مَوضع سجود و» وكُلَّا قَرَبَ فهو أقبَحُ. 

قول لا : «وَلَا عَنْ يَمِينْه)» أي : ل مر رضت أسقه منه 

قولَه لا: (وَلَِنْ عَنْ شِمَلِهِ َدَمه» وفي رواية: از قدَّمِهِ» «عن شماله»: أي 
بعيدًا من القَدَم أو تحت القَدَّم أي: اليُسرى ليجتيع الشَّهَالُ لصق تحت الرّجْل. 

من فوائد هذا ا لحديث : 

-١‏ عظم شَأنٍ الضَّلاةِ وأنَّما صِلة بيْنَّ العَبدِ وبين رَيّهِ؛ لأنّه يناجي الله. وما 
أخل لماجا من الحبيب! فان أحِتَ ٿيءِ إل الاسان هو الله عرو وإذا كان يناه 
فهذا رَه عَينٍ؛ ولهذا كانتٍ الصَلاه ره عي لبي ي" وكان يقول لبلال: «أَرِحْنَا 
ما٤٠‏ وما أكثر الذين يقولون: أرِحنا منها! وهي عندّهم أثقل من الجبال! سال الله 
أن پعيڏنا من هؤلاء!. 


.)۳۹۵( أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة.... رقم‎ )١( 
من‎ .)١5940( والنسائي: كتاب عشرة النساع. بابب تحب التنساء» رقم‎ .)١1١8/9( أخرجه أ مد‎ )۲( 


و معو 


حديث أنس نة 
(۳) أخرجه أبوداود: كتاب الأدب. باب في صلاة العتمة» رقم )٤۹۸٥(‏ من حديث سالم بن أبي 


مدر 


الجعد» عن رجل من خزاعة رَتوََلَدعَنْه. 


54 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


-١‏ إثبات الرّبوبيّة لله عَرَتِجَلّ وهذا أمْرٌ في الحقيقة لا يحتاحٌ إلى إثبات؛ لأنّه 


۳- النَّهَىُ عن بصق الإنسانٍ بيْنَّ يديه إذا كان يُصلي؛ إذ كيف تُتاجي الله 
عل وأنت تَبِصّقٌ بين يَديكَ؟ ! 

وعُلّل في أحاديتٌ أخرى بأن الله تعالى قبل وَجِهِهء وإذا كان الله قل وَجَهِكَ. 
فليس من الأدَب أذ يقن يان ول أن ااام غا النَّآسِ كان قبل وَحِهِكٌ 


0 


لاس أن تعطق ين يديك فكي نالرت عر 
هل النَّهِىٌ هنا للتّحريم أو للكراهة؟ 
لجَوابُ: قال بعص أهل العلم: نه للگراهةء والصَّوابٌ أنه للتّحريم؛ لا في 
البصاق من سُوء الأدب مع الله 5 أن الله تعالى قبل وجهك كما جاء ٤‏ 
التديث. 


وهنا إشكالٌ على هذا التعليل: كيف يكونٌ الله تعالى قبل وجو المُصل وهو 
في السَّماء؟ CE‏ ا لا يَلرَمُ من ونه قبل وَجهه أن يكون مُحاذيًا؛ بدلیل 
أن القمرّ يكون أمامَ وَجَهِكَ عند الغروب وعند الشَّروقٍء ومع ذلك فهو ي 
السَّماءِ. ثم إنَّ الواجبَ علينا نحوّ هذه الأحاديثٍ أن تُصدَّق بها ولا ورد هثل هذه 
الاعتّراضاتء لکن إن بُلينا بخص يُزِمُنا أن نتكلّمَ تكلَمْنا. 

-١‏ أن العلّة إذا كانت باعثةٌ على الامتثال» فإنه يبعي أن تُقدَّم على الحُكم؛ 
ys,‏ رق اد ليده لا > 
قبل وَجهو. فإذا كانت العلَّةُ تبعت على الاميثال» فاا تُقدَّم قبل الخکم ليرد اکم 


كتاب الصلاة( باب الحث على الخشوع في الصلاة ) ۱44 


على التفس وقد تبيّأت لقبوله. 

-١‏ أنه يهى الصل عن البّصقٍ عن يَمينهء والعِلّة في ذلك أنَّ عن يميه مَلَكَا 
وهو الذي يكت السات والتصن عن التفيق. أهون من البصى قبل وجهه؛ 
ولذلك يتوقّفُ الإنسان في گونه للتّحريم بخلافِ الأوَّلٍ. 

فلو قال قائْلٌ: كيف تحَكُمْ بجُملة على أا للتّحريم» وبجُملة 
للكراهة؟ 1 

قلنا: لا مانم من هذاء وليس فيه إلا تنا استَعْمَلْنا الْشيَرَك -وهو انه - في 
مَعنيَيهِ فمرّةً في الكراهة ومرّةَ في التحريم؛ وذلك لظّهورٍ المَرقٍ بِيْنَ قبح الفِعلَينِ 
نامسق قل عو لفل انا a NE‏ 

- أن من حكمة النَِيّ يكل أله إذا ذَكَرَ المنوعَ فتَحَ الباب الجائرٌ؛ ووجة 
ذلك أنه قال «وَلَكِنْ عن شاله حت قَدَمَيْه) ولهذا نظائرء وي القرآن أيضا ذا 
قال الله تَبَركَوتَعَلَ: « تاها الَدِيت َامَيُأْ لا ولوا ریسا » قال: #وقولواً 
أنظرَيًا وَأسَمَعُوأ 4 [البقرة:6١٠]‏ ولا تهى الى يك أن قول القائل: ما شاء الله وشئتَ 
قال: «يل ما شاء الله وحده» 7" ولا جاءَوهٌ بالتمر الجيّدِ الذي يأخذونَ الضَّاعَ منه 
بالصّاعَينِ والصَاعَينِ بالثلاثة نهاهُمْ عن هذا وقال: «لا تَفْعَلُوا وَلَكِنْ ملا بمئل, 


أو يعوا هَذَا -أي: التَمْرّ الرَّدِيءَ-» واشتروا بِتَمِنِهِ من هذا -أي: الثّمر الجيّدو", 


ع 
| 


خرى على اما 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ )۲۱٤‏ من حديث ابن عباس عة 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة. باب إذا باع الوكيل شيئا فاسداء فبيعه مردود» رقم ,)57١15(‏ 
ومسلم: کتات المساقاة باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم )١646(‏ من حديث أن ا ا ارق 


او سردو 


۰۰ فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وهكذا ينبغي لطالب الم إذا ذكَرَ وَجهًا منوعًا أن يمتح البابٌ المباح» وما من 
وج تمنوع إلا ويُقاله الاح وهذا -ولله الحمد- في کل سَّيءِ؛ لأنّك إذا قلتٌ: 
هذا حرامٌ ولا يجوز ولم تتح للتاس باب مُباحَاء فالنَّاسُ لا بد أن يَفعَلوا ما كانوا 
يفعلوكة فإذا درت اباح عَدَلوا عن المحرّم إلى المباح. 

4 - جوا امخركة للحاجة؛ لِقَّولِهِ: «وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تحت قَدّمِوا وهذه حَركة 

عل تود بمو بهذا القريه ري الل اللحانقه يلابع 1ك بن 
ا ۰ 

أ RL‏ َه صرّحوا بان بل التخامة حرامٌ على 
الصائم وغَير الصّائِم» وقالوا: إذا ابتلََها الصَّائِمُ بعدَ أن وَصَلَتْ إلى فَمِهِ أفطر ولكِنَّ 
Ro‏ لأا في الحقيقة مستقدرة 
ولأمّها قد لا تخلو من أمراض تعو د إلى المعدة ثم تتسرّبٌ إلى البَدَنِ. 

فك أن الان ظاهرة ووج ذلك اهال الت قدمةة وإذا تصق یت 
قَدَمِهه فلا بُدَّ أنْ يلصّقّ منها شََىِءٌ في القَدَم» ولو كانت نجسة ما أرسَّدَ التي يكل 
إل أن مها الإنسانٌ تحت مه ٠‏ 

ENC LLCS 
ال ية إلى أن يبصّقّها الإنسان في السجي.‎ 

فإذا قال قائِل: هل تقيسون على ذلك كُلّ ما حَرَجَ من البَدَنِ؟ 

الججوابُ: نعم» والأضل أن كَل ما حَرَجَ من البدَنِ فهو طاهِرٌ؛ لأن التي كيا 


كتاب الصلاة( باب الحث على الخشوع في الصلاة ) لم 


قال: (إِنَّ الُم لا يَنجْسٌ ١)‏ لاماتول لذن عل تات يكل الول والخائط 
فهذا تَجِس؛ لأنَّ الدَّلِيلَ دلّ عليه. 

أمّا اذم فأكترٌ العُلَاءِ على أن دم الآدميّ نجس ولكنّهِ يُعفى عن يَسبرو 
والصَّحيحٌ أنه ليس بتجس؛ والدَّليلُ على هذا عَدَمُ اليل فأين الدَِّيلُ من الكتاب 
والستَة على أن دَمَ الآدميّ کج نجس ؟ لا جد وإذا و جد الإنسان دليلا على هذا فعليه 
أن يحل ب لکن إذا لم یذ دلي فإ لاض على باد الله وبل زیم بها لم لزم 


8 ذو 3-3 


الله عروجل. 
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وأمّا القيءُ فأكثرٌ العْلّاءٍ أيضًا على آنه نَجِسٌء ولكِنْ لا دليل على هذاء وكيف 
الوح رن والح ميد ضرع اودري ام ريو ار 
كثيراء فا أكتر المنقيّكينَ! وما أكثّرٌ أنْ , لالح ارين مالم واف 
الدواعي على تقل ويحتاح النَاس إلى یاه لا بُمکن إلا أن يكونّ د اوا 

فالقاعدة إِذَنْ: أن كَل ما خرََ من الآدميّ فهو طاهِدٌ؛ ا طاهرٌ 
او ا تقولا قال الله و 
وغيره. 

٦‏ - جوارٌ التخامة في الَسجِدِ؛ لأنَّ الس اة لم يَستدّنِ ولك القُقَهاء قالوا: 
إذا كان في المَسجِدٍ فلا يضمن فيه؛ لأنَ الى صََتَعيِوْسلَ قال: «البُاقُ في الَسجِدٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب الجنب يخرج ويمشى في السوق وغيره. رقم (586)., 

ومسلم: كتاب الحيض. باب الدليل على أن المسلم لا ينجس» رقم )۳۷١(‏ من حديث أبي هريرة 


و د 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


خطينة "ولاب RE N‏ سوق Rl‏ 
حتى لو حكّها برجله. 
EEE‏ سريع) بوا 
5- وَعَنْهُ؛ قَالَ: «كَانَّ قِرَامُ لِعَايْسَةَ سرت به جَانْبَ بَيْتَهَا. فَقَالَ لَهَا الى 
كه «آميطي َٿا قِرَامَكِ هَذَا؛ فاه لا رال َصَاوِيرُهُتَمْرِضُ لي في صَلَاتي' رَوَا 
كارك" ۰ 0 


الشرح 

ت 3 مر ت : E Nr.‏ و 

قوله: «قِرَامٌ» القرام: هو: السترٌ الرقيق يسترٌ به الباب. 

E ERA EC‏ ل 

قوله: سرت بو جاێب ستها»؛ لانه إذا جعل على الباب؛ فإنه يمع من مشاهدة 
0-1 و 
من وراءه. 

ا من ص 8 ِ 

قوله: ١بَيْتَهَا»‏ أي بها التي هي ساكنه فيه. 

8 و اا 2 ا جز 35 ر ٤‏ ۶ 

قوله يد «أميطي عَنا قَرَامَكِ هَذَا؛ أميطي: بمَعنى أزيلي. ومنه الحديث: 
فد اله : ب 2 E‏ 
«تميط الأذى عن الطريق صدقة») ٠»‏ أي: تزيله. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب كفارة البزاق في المسجد. رقم .)٤٠١(‏ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها. رقم (005) 
من حديث أنس بن مالك رنه 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته. 
رقم .)۳۷٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسیر» باب من أخذ بالركاب ونحوه» رقم (۲۹۸۹)ء ومسلم: 


كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من...» رقم(۹٠١٠٠)‏ من حديث أبي 


95 
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كتاب الصلاة( باب الحث على الخشوع في الصلاة ) 3" 


قولة: «َإِنَها أي: القرامَ دلا تَرَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرض لي في صَلَاتق) يعني أنه 
متاح ينر إلى هذه النّصاوير التي فيه. واخرادُ بالصاوير هنا جرد التقوش 
وليست تصاويرٌ الَيّوَانِ؛ٍ نالي كله أمرها خن ران الف الى جا الصورة 
أمَرَّها أن عَرّقَها. 


من فوائد الحديث: 


ره 


١‏ - جوارٌ سَترِ لبي بالقماش؛ ووّجهٌ ذلك: أن الس َة أقرّ عائشة عة 
على سَترِوِء لكِنْ أمَرّها أن ميه لأجْلٍ أنه يَشْعَلَهُ في صَلاتِه وهذا مُقيِّدٌ بها إذا لم 
صل إلى حدّ السّرَفِء فإن وصَّلّ إلى حدّ الّرَفِ دَحَلَ في اله الْمُستفادٍ من قَولِه 
يَارَكَ وَتَعَالَ : وك ِنَم لا يحب أَلْمسرِفينَ © [الأعراف:٠۳]»‏ فان كان لحاجة؛ يأن 
يكون ا داز بارا ى الشناء ا وسار اق الصتبفق» وكين بالق ]شن لري روا 
وحرارثة؛ فهذا جائرٌ ولا إشكال فيه؛ وذلك لاله قد عُلِمَ أن كُسوةً الجُدرانٍ بالقماش 
كل الخد لطيقةة قلا تكون قنديةة الرودة ى الات ولا هدي الخرارة ف 
الصّيفٍ. 

أما كُسوةٌ الوت للرينة فقط فَكَرِهَهُ بعص العْلَماءِ؛ لأن الى يل قال: «إنَّ 
اله لم امتا أن َكْسْوٌ الحجَارَة وَالطَّنَ!'. وهذا للخل الول ود عي 
ذلك لكِنّ القطع بالكراهة يحتاجُ إلى دليل» ولك مَقام مَقالُ» فلو أنَّ فقيرًا أراد 
E TS‏ 
لقيل: نه بخيلٌ» فهذا لا تجزم له بالگراهة. 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان..؛ رقم )۲۱١۷(‏ من 
حديث عائشة ته 


€ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


2 إضافة ا e‏ : إليها؛ لقوله: «يَيتِهَا». فهل هذا البَيتٌ 
RL‏ لواف لام ساك نه 


de 2 ¢ 


الظّاهث : الأول أنه ملك لها؛ ودليل ذلك أن الس بن لا د UNE,‏ 
في بون ومن اللوم أن الي بك لا يُورَثُ ولو كانت ملكا للرَّسولٍ بكي لم يرث 
المرأةٌ بيتها التي هي ساكنة فيه. 

فإذا قال قائل: إذا قم بنّهََثُ للك لهاء فيرِدُ عليه إشكال؛ وهو: هل يوت 
أزواج اليك متساويةٌ بحيث لا يَفضْلُ إخداهُنَ على الأخرى؟ إن ّم نعم 
فهذا يحتاحُ إلى إِنْباتٍ ودَليل. ون قَلتّم: لا -وهو الغالتٌ- وذ فكو 
التب يك لم يَعدِلْ بيْنَ رَوجِاتِه فيم يمك العَذْلَ فيه؟ 


والجواث: على هذا أن نقول: إن الي ية عَلِمَ رضاهُنَ» وإذا وَضِيتِ 
از وجات أن فقن إا عن الأحرى یالرل فلا عوالان الل لين 
فإذا رَضِينَ بالْاضَلةٍ فلا حَرّج. 

۳- أنه لا بغي للإنسانٍ ان يُصلّ إلى كَيءٍ يَشْعَلَةُ؛ لِقَولِه يفنة: «أميطي عَنَا 
قِرَامَكِ)ء ومن تم كَرهَ العُلَّاءٌ هاه أن يُكنّب في بل المسجدٍ شَيِءٌ؛ قالوا: لأنّه 
لهي المصلٌ. وصَدَقُواء وهذا بقَطع النَظَرِ عن المكُتوب. فإذا كان الَكُتوبُ شيئًا 
كد رزو ةوالعو وم عقانيا يلقت أن قن اناو 11 0 
اط الول نکن عق 1 يمن المخراب» وحْمّدٌ يكون عن يسار المخراب» وهذا 
مُنگڙ ولا شكَ؛ ووَجۀ كُونِهِ مُنكرًا ن وضعها مَكتوبَينِ على حد سواءِ نوع ِن 
بعل النَِىّ دا دنه تعالى» ولهذا لا قال له الرَّجُلُ: ما شاء الله وشعت قال كَله: 


كتاب الصلاة( باب الحث على الخشوع في الصلاة) 1 


«أجَعَلتنی لله نِدًا؟! بَلْ ما اء اله وَحدَه. وَالدَجُلٌ الذي لا يعرف مَنزلة الوب 
عل ومّنزلة الرّسول بلا إذا رآهُما هكذا مَكتوبين يظّنٌ اّما في مَنزلةٍ واجدق 
وهذا منكرٌ. 

وكذلك لو كان الَكُْتوبٌُ بِالجُدرانٍ أشياء لا يَستقيمُ مَعْناهاء كالّذين يتبون 


صر 
ا وت س لله 


على المخراب: ما َل عَلیما را الراب وَج عندَهَا ردا 4 [آل عمران:۳۷)» فإِنَ 
هذا لا يجورٌ؛ لأن الراب مَوضِعٌ الصَّلاةٍ وليس الطاقٌ الذي في القَبْلةَ وهم يِحَلونَ 
هذه الآية مُنزَّلةَ على الطاق الذي في القبْلةء والطاقٌ الذي في القِبْلةٍ قد اخيَلّف الاس 
في جَوازه أصلا؛ فمنهم مَن یری أنه لا يجورٌ؛ لأن الى بكي تجى عن مذابح كمّذابح 
التصاری""» وفسّروا ذلك بالمحاريب. والصحيح أن الحرم إا هو ما شه عي 
التصارى؛ لأنّهِ فيد اهي عن مَذابح كمذابح التصارى» وأما الَحاريبُ التي لا تُشْبهُ 
تحاريب التصارى فليس فيها كراهة» بل فيها مَصلَحة وهي الدلالة على القبْلة وعلى 
مَكانٍ الإمام. 

إذَن: إذا رََيْنا هذه الآيةَ مَكْتوبة على المخراب. فَإنّا نتصل بالْمسؤولينَ وتلِعْهُم 
بذلكء وإذا أَبْلَعْناهم فقد برأتٍ اذَه ومنها أنْ تُكتّب أسمءٌ لله َيل لم تبت 
أو أسماء للرّسولٍ وك لم تبت فهذا يُنهى عنه. ويزداد النهِيّ حيث لم تنبْتْ هذه 
الأسماء. 

مَسْأَلةٌ: إذا كان أمامَ المصلٌ ما يَسْغَلّهُ عن الصَّلاةٍ فهل له أن بعص عَيئَهِ؟ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ )7١5‏ من حديث ابن عباس دَليَدَعنهًا. 


و 0 


(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف): رقم )٤۷۳٤(‏ من حديث موسى الجهنى نة 
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الجواث: نعم» له أن يُعْوِضٌ عيتيه إذا كان أمامّة ما يمع حضورَ َل 
وكذلك لو كان هناك برق صَّديد. 

بكاشويمل الأول اوداق أن تف النباجة الع الس قينا E‏ 
يهاه وإن كان غيدها افص سانا فل اقات المرؤفة أن الف لهات 
بذاتٍ العبادة أؤلى من المٌضل الْتَعلّق بمَكانها؟ 

لجَوابٌُ: هذا يختلفُ باختّلاني التاس: فبعض الاس يَشْعَلَهُ كل عَيءِ فلو 
ذهب يصب في الأماكن التي فيها قوش تلهّىء فهذا نقولُ له: صل في مكانٍ خر 
وبعض الاس لا تم بهذا إطلاقًا فنقول له: صل في المكانٍ الفاضلء فلكل مَقَام 
مال ش 

4- أن اليل كمَرء من البكر قد يلهيه اله عا هو أهمْ منه؛ قوله ج 
َه ارال تَصَاوِيرُهُتَعْرضُ لي" . 
- أنه إذا غلب الوَسواسٌ على أكثر الصَّلاةٍ لم تَبِطل؛ وله ين «لا تال 
تَصَاوِيرُهُ تَعْرض لي في صَلَات ) ولا رال من الأفعال الا عل الا ار» وهذا 
الول هو الرَّاجِحُ EE N‏ فى" القول N‏ إذا غلب 
الوساوس على أكثّرهاء مَشْقَةٌ على التاس. 

- آنه إذا حصّلٌ للإنسان ما مل بكَمالٍ صَلاتِهِ من فعل فاعلء فَإنَّه يُطلَبُ 

من هذا الفاعل أن يُزِيلَهُ؛ لأن التي يكل أمَرَ عائشة أن تُزِيلّةُ. 

۷- خسن لق الب ية حيث إِنَّهِ لم يرل هذا القرام بتَفيِه؛ لأنّهِ لو أزالّه 
فيه لكان في ذلك مَشْقَةٌ عليهاء لكنّه أمَرَها أن تُرِيلَُ؛ لأا هي التي وَضَعَنْهُ. 


کے 


كتاب الصلاة( باب الحث على ا لخشوع في الصلاة ) يفف 


۸- الإشارةٌ إلى أنه ينغي للإنسانٍ إذا رأى شيئًا مُنكرًا أو سَمِعَ شيئًا مُنكرًا 
من شخص أن صل بهذا الشّخصي؛ لين له انكر حتى يُزِيلَهُ الشَّخْصٌ بنفسه» 
ومن ذلك أن تَسمَعَ شّخصًا َب مَقالَا أو تكلّمَ بگلام ليس بصّواب. فإِنَ الأؤلى 
أن حي سري A‏ بكرن هو الذي اال لصبووتين فاه O‏ 
عليه. 


ع چ ا 00 5 ر و ¢ 00 
lg mE‏ فك لأ يدس فيه التعيياة» فيعت عليك أن يك 
الح 


۷ 1- وَاتَقََا على حَدِيهًا في َة اناه أي جهم وَفيه: ها لني 


عَنْ صَلَاتي)!". 


قولّة: «وَاتَمَقَا أي: البُخاريّ ومُسليٌ «عَلى حَدِيئِهًا؛ أي: حَديثِ عائشة 
ني قِصَّة أنْبجَانِية أي جَهُم). وقد كان أبو بهم نة أَهْدَى إلى التي ل خيصة 
ا ا اعلام ونَظَرٌ النْبِيُ بلا إلى أغلامها نَظْرَةَ واجدة فل 
انصَرَفَّ من صَلاته أمَرَ أن تُرَدّ الخميصة إلى أبي جَهم» وأن تُوْحَدَّ منه الأنبجانية 
اجات كوا نايس ابد حقو وهو فاده در هن لعفن وا بده 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الالتفات في الصلاة» رقم »)۷١۲(‏ ومسلم: كتاب 


المساجد ومواضع الصلاةء باب كراهة الصلاة في ثواب أعلام» رقم (0057) من حديث عائشة 


رضواشئعنها. 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ء 2 


الاجا أنه كان معاد لني أله قبل الهدية و عليهاء ةل أن 
تكون هذه الأسجاية أثاب النْبِىّ َك أبا جه باغلا و ل لان 
جّهم» فعلى الاحتّمال الأول لا إشكالء وعلى الاحتال الثاني يُقَالُ: كيف يَطْلْبُ 
الي ياو من أبي جهم الأنبجانبّة؟ عاد ا لواب عن هذا الإشكال ٤‏ القوائده 
ادن الله 0 


٠8‏ ماع 


كيد «مَإِا هبني عَنْ صَلَاتي) «أَلهَني) آي شعتني عن صلاتي» ا 

معو عير بويا فاته يُصلُء عو الت كتلط . 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ جَوارٌ صَلاةٍ الإنسانٍ بالثياب رَفيعة المنزلة والقيمة؛ لأن التي َيه صلل 
واي رغ لك ا ی سكلا عن ا و 

۲- خسن لق النّّ يك حيث إِنّه لا رد على أبي جَهم هديّتهُ طَلَبَ منه ما 
عند أبي جُهم وهي الأنبجاتكُ سواء فنا إتها من الي ل أو لاء وجه گونِ ذلك 
بن لد ردن N O‏ ولوف عار 
هذا أذ ف عن ااانا ا صل :ما رجفت كك الفليي: أن 
حرص على اليئام القلب. 

و3 - جَوارٌ سوال الإنسا له ان الللميؤول 7 يسر بهذا السّوَالِ؛ لأن الى يلل 
طلب أنبجانية أبي جَهم؛ لاله لم عِلمَ القن أن أبا جهم a‏ ا 

- كاه ملب عن الصا للق ني عن سكي 

- أن ال كي كمَيرِه من البَسَّر برص له ما لهه عا هو هه 


كتاب الصلاة ‏ باب الحث على الخشوع في الصلاة ) ۲۰۹ 


ل“ س ٥‏ اة قال ٠‏ فال 5 سول طله: «لَيْتهِينَ فام 
رە 9 انشا ِل السَّمَاء فى اا لاة أو لا ترجع مام ( رَوَاه مُسْلِه!". 


قول لا: ينهي فع ل مُضارع مني على القّتح لانّصالِهِ بنُونٍ الو كير 
امباشرة. 1 
زاغل أن القدلالمطارة E‏ 
١‏ - إذا انَصَلت به تون التّوكيد المباشرة. 
۲- إذا انّصَلت به تون الإناث. 
وقول عَله: «لَيَتهِيَنَ أقوا م يَشْمَلٌ الواجدّ؛ لأنَ كلمة «أَفُوامٌ تَشْمَل الواجدَ 
ومازاد. 
قوله يله «> يَرْمَعُونَ أَبَصَارَهُمْ إل السّمَاءِ في الصَّلَاةَ يعني لَيَنْتَهْنَ عن هذاء 
١أَوْ‏ لَاَرْجِعٌإَِيهمْ' وهذا مل وله في هذا الَعنى «أَوْ َتُخْطَمَنَّأَبَصَارْهُمْ». 
وا جملة في قوله: ١لِيَنْتهِيَنَ)‏ حملة مُوْكّدة بنَلاثة مُؤْكّداتِ. 
القَسَمْ واللّامُ والنون؛ لأن القدير: والله هين أي: يَكَنَ. 
من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ التَحذيرٌ من رَفع البَصَرِ إلى السَّهاءِ في الصَّلاة لِقَولِهِ ينه «أَوْ لا تزجع 


.)578( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة» رقم‎ )١( 


1۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


3 


- أن رو فع البِصَرِ إلى السَّماءٍ في الصَّلاة حرم بل لو قال قائل: إِلَّه من الكَبائر 

بي 

واختَلّف العْلّاءٌ هة هل تَبِطْل الصّلاةٌ إذا رَقَعَ الإنسان بَصَرَهُ إلى السَّماءِء 
ا 

وابجَوابُ: أكثرٌ لاء على أتها لا بطل وقال بعش العلراء ومنهم الظاهرية: 
بطل الصَّلاةٌ أنه قَعَلَ فِعَلّا منهيا عنه في الصَّلاةَ فى تَبِطُلُ الصَّلاةٌ هُ بالكّلام بطل 
برفع البَصرٍ إلى السّماء. 

لكنَّ القَولّ الصَّحيحَ ما عليه الجُمهورٌ أن السلا لا تَبطُلُء لكِنَّ الرّجُلَ قد 
قعل ححرَّمًا وعرّضَ نفسّه للعقوبة. 

- الإنكارٌ على مَن تُشاهدهم إذا رَقَهوا رُووسّهم من الركوع رفا 
E‏ لبم 
جُهَّالُ لا يَعرفونَ وقد قال الت عَلله: «لغوا عَنَي وَلَوْ ايه . 

فان قال قايِلُ: لو رَقَعَ وَّجِهّهُ وأَغمَض عَيئَيه؟ هل يدل في هذا الحديثِ؟ 


ا 0 5 لا ا 0 قولّه: ير فُعُونَ نَصَارَهُمَ) من باب الأغلب. 


NS 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياءء باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم )7147١(‏ من 


حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رآيتئعنها. 


كتاب الصلاة( باب الحث على الخشوع في الصلاة ) 11" 


ل الظّامهُ نه یا لن لفظ التديث: «أَبْصَارَهُمْ) وإن كان الأغلتٌ 
9 المغنى رفع البصر مع الوجه. 

سألة: ما حكمٌ رَفع البَصَرِ إلى السّماء ال العا 

الجوابٌ: رَفع البَصَر إلى السَّماءِ في الصّلاةٍ لا يجوز لكنْ في غرٍ الصَّلاة كَرِهَهُ 
بعص العْلَّاءِ والصَّحَيحٌ أنه ليس بمكروه وأنّه لا بأس به. 

4 - تعظيمٌ شَأنِ الصّلاةٍء وأنَّ الإنسانَ يِبُ أنْ یکو فيها على كال الأدب 
مع الله عَريجَل. 

4- بيان قدرة الله تَعالى؛ لان ما هدَّدَ به ال كله تمكِنّ وهو أن تخطّفت 
أبصارهُم في حَظة٬‏ والله تعالى على کل شَيءٍ قديرٌ. 

- أن َك الإنسانِ رَهْمَ البَصَرِ إلى السَّماءِ وا من العُقوبة» لا يُحَدٌ رياءً أو أنه 
أراد بعَمَلِهِ الدنياء بل نقولٌ: الإسلامُ يُرِعَبُ الاس ويُرهبُهمء إمّا بها في الآخرة من 
تواب أو عقاب» وإمّا بها في الدّنيا من جَزاءٍ أو عقاب. أليست ادود التَّرعيّةٌ على 
الرّنا والقَذْفِ والسرقةء مُوحِبَةَ للكّفٌ عنها؟! فإذا كف الإنسان عنها حَوهًا من هذه 
الو لا تقول اراد عله لديا ايسا الس :#65 ال ف اهمادق يز 
الله والآأسر وما أشبَة ذلك ا في الجهاد؟! وأيضًا فإذا أراد الانشان ا 
هذه الأشياءً مع واب الآخرة فنا لا نقول: إِنَّهِ مرَاءِ أو مُشرك. 


e ©: aaa‏ (© سرلع). کے کا 
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0 ئْشَة متها قَالَت: e‏ لله کیا د ول لا صلا 


يدافعه الْأَحْبَتَانِ 0 


سَ هم عور 
© 


الشرح 
5 و ع o‏ ت 7 خض ع ی 2-4 
هذا الحديث ينبَغي أن يكون عله بعد حديثٍ أنس يَبَعلَتَهَعَنَهُ السابق وهو (إذا 
ر ر اوسا بير o‏ َه ور # o2‏ 2 ؟*')ء 8م 3 ا ع 
قَدَمَ العَشَاءٌ قَابدؤوا بو قَبْلَ أنْ تَصَلوا ا مغرب“ أو يُوْخْرٌ حديث أنس ينه إلى 
هذا الحديث؛ لأا من باب واجيٍ. 


1 


ر 
5-5 


له لا العا لواف التي و( اي للج ونرد نا 
للوّحدة؛ يعني لواد فالأوى اسمُها مَبنيٌ؛ لاله مرت معها وهي فيد ال 
على العُموم مثال ذلك: لا رَجُلَ في الدّارِِ فهي نافيةٌ لجنس الرّجالِء أي: لا يُوجَدُ 
زا اولان وقد اذا انعبر اللا 
وأا النافيةٌ للوَحْدة يعني للواجدء فنا تَعمَل عَمَلَ (ليس)» وليست نضًا في 
العُمومء فإذا تكلّمَ الرَّجُلُ العربيٌ وقال: لا «رَجُلُ في الدَّارِ) عَرَفْنا أا نافية للواحدء 
Ea 5‏ واجدٌّء بل رَجْلانِ أو ثلاثةٌ أو عَسَّرةٌ؛ ولهذا يَصلحٌ أن 
يقول: رل فق الدازيل ع لك لوقال#الارخل الان ل يمكن أن قول 
بلق و 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد 
أكله في الحال. رقم (055). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ا الصلاة» رقم (717/7)» ومسلم: 
كتاب المساجد مواضيع الصلاة. باب كراهة الصلاة ر بحضرة الطعام. .رقم (00۷). 


كتاب الصلاة ( باب الحث على الخشوع في الصلاة ) يدف 

وني قوله كل: لا صلا بِحَضْرَةٍ الطّعَام) (لا) نافيةٌ للجنس» أي: جنس 
الصلاةء سواءٌ كانت فرضًا أو تملا ذات رکوع 000 أو جنازة. 

فلن قال قايِلٌّ: هل التي هنا «لا صَلَاةً) نفيٌ للابتداء أو للابتداءِ والاستَمْرار؟ 

قول" الأفضل أنه للابتداء. 

لكِنْ لو طَرا على الإنسان فى أثناء الصَّلاةِ مداقعة الأحبكين» فهل تبطل الصلا 
أو نقول: لك أن تصرف ولك أن تَستورٌ؟ 

الجوابُ: الثاني اميه وله أن O‏ ذا كاك لاني 
دید فالأؤلى آلا يس تستيرً؛ ا في ذلك من الإضرار على تفي وانشغال القلب كثيًا 
عن صَلاتَه. 

وهل هذا لتقي للوجود يعني لايُمِكِنٌ أن يْصِلّ أَحَدٌ بِحَضْرة الطّعام, أو َي 
للصَّحَة أو نفيٌ للكّمالٍ؟ 

الجوابٌ: هذا ينبني على قاعِدةٍ مَعْروفة؛ وهي أن الأصلّ في التي ورود 
على تفي الوّجودء فان تعذّرَ حملهُ على ذلك لكونٍ الشَّىء للك إلى تفي 
ارود نطواي اللخوو ا سار و دكا E‏ 
في الشّرع؛ فان تعدّرَ ذلك بان دل الدَليل على صِحَة هذا الَنْمَيٌّ انتقلّنا إلى المرحلة 
الثالثة وهي نمي الكَمالٍ. 

إذَنْ تفي الوجود هنا متعذر؛ لأن الإنسان قد يُصل بحَضرة الطعام وقد 
يصلي وهو يُدافِعُه الأخبتين. 


14 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أمّا نفىٌ الصّحَةٍ: فهذا يبي على وُجوب الُشوع في الصّلاة: إن قلنا: إن 
الخشوع ف الصَّلاةٍ واجبٌ؛ وإن الاتهان إذا شَعْلَهُ شيءَ عن حضور القلب 2 


ع 


الصَّلاةٍ الي ماري -فالتَّمَيُ هُنا للصّحَّة. وإِنْ قلنا: إل -أي 
ا شوع في الصَّلاةِ- سنه وليس بواجب. فالئَمِيُ هنا للكَّمالٍ. 


بَقَىَ أن يُقَالَ: هل يُمِكِنُ أن تَحوِلَهُ على تفي الكّمالِه مع إِمْكانٍ ملو على تفي 
ا 

الحوات: لاء لأنّ الأضل في التي تفي ع الحقيقة لا الكمال» ونحن قد بَحَثْنا هذا 
EAE‏ وي N E‏ 


مم سه موكد وإنْ كان E‏ ا الا 


ت 


واجبٌ؛ لأنّهِ أَحَدَ يَستطردٌ في الأدلَةَ ويقول: «وتما يد يدل على وُجوب الشوع...) 
لعو ا 

وقولة کل : (بحَضْرَة الطّعَام» هذا ليس على إِطْلاقِهء بل: بحَضرة طعام هو 
كتوق الشوسار ل قن حقو لال لاد من هذا القَدِه إن لم يكن مُشتاًا إل 
لوی ادت ور كاذ عفان زليه لازاه فال نارن 
كا سنبينٌ ذلك في القَوائِدِ بإِذْنٍ الله. 
قولَهُ ل: «ولا هُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَتَان' أي: ولا والُصلٌّ فتكون الوازٌ للحالٍ 
زاو علا لعل ر اا يقتري جل ر 
وتارةً لا يَقَوىء والأخبّثانٍ هما ابول والغائِطّء وَالحَبَتُ هنا من الجاسة يعني 


.)۷۳ القواعد النورانية (ص:‎ )١( 
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أا تجسان وتجاستها بالتص والإجماع. 
aS‏ تر مر لصَّلاةَء هو أن مُدافعة 


من فوائد هذا الحديث: 


١‏ - اعتناءٌ الشارع بالصّلاةٍ وأنه ينغي أن يُقبل الأقيان عليه ربعن ال 
الوه تسن بان ووجه هُ الدلالة: د الى يا ى عن الصَّلاةٍ بحضرة 
العام أو a‏ 

- أنه لو عَلَبَتِ الوَساوسٌ لِتَناولٍ الطّعام ومُداقَعة الأخبَئينِ على الصَّلاةٍ 
ئها لا نصح وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية اه بناءة على جوب 

۳- تأخيرُ الصَّلاةِ عن اول وَقتِها إلى آخره إذا كان بحَضرة طعام أو وهو 
EEN‏ نهان رل الوقك 4 وال حال ا 
الأخبَئينِ أو ضور الطعام ما تحرّمةَ أو مَكْروهةً گراهة شديدة» ومن 2 
إذا تعارَص فعل سُنَّةِ ودّرءٌ حرم أو مَكْروهِ كراهةً شديدة أننانُّقدّم الثان" ۰ 

٤‏ - أن المحافظة على كمال ذاتٍ العبادة أؤلى من المحافظةٍ على كال يها 
ووَجِدٌ ذلك: أن الصَّلاة ةي ار فصل من حيث الزَّمَنُ لكِنَّ صلاتها بخشوع 
وحضوز قلب أف والفَضيلةٌ الأولى تتعلّقٌ بالزّمَِ وهذا يعلى بذات العبادة 


تح 


)١(‏ وانظر: منظومة أصول الفقه وقواعده مع شر حها لفضيلة شيخنا الشارح راه (ص:۸۱). 


الفا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وعليه فمُراعاةٌ الفضيلة التي تعلق بذاتٍ العبادة أؤلى من مُراعاةٍ الفضيلة التي 
تتعلَّقٌ برّمَنِ العبادة. 

قال أهل العلم: كذلك ما يتعلّقٌ بمكانباء إذا تعارضت فضيلة تتعلقٌ بمكان. 
وفضيلةٌ تتعلّقٌ بحُضور القلب» فالأؤلى المحافظةٌ على ما يتعلّقُ بذاتٍ العبادة» ومثّلوا 
له بالدنو من الكعبة والرَمَلء إذا تعارض ذُنُوّهُ من الكعبة والرّمَل في طّوافٍ القدوم» 
فمُراعاةٌ الرَمَل أؤلى من مُراعاة القَرب من الكعبة؛ لأنَّ الرّمَل يتعلّقُ بذاتِ العبادة 
وهو الطر اكه وما الثرث ربكاب ومن ذلك اا ل عار الشف بن 
العَلّمِين في المشسعى لكن في الدور الأعلء والْنْى بين العَلمين عدم القدرة على 
السّعي لكن في الأضي فإنَّه يُقدّم الدّورَ الأغلى. هذا إذا قلنا: إن بين الدَّورٍ الأزضي 
والأغلى فَرْقَاء أمّا إذا قُلنا: لا قَرِقٍَ لأن الهواءَ تابعٌ للقرارء فلا تعارْصٌ أصلًا. لک 
بعص العْلَاءِ أشكِلٌ عليهم السَعنُْ في الطابق العُلويٌ» ولا وج للإشكال؛ لأن 
الهواءً تابعٌ للقرارٍ والَبَلانٍ -الصَّفا والرُوةٍ- رَفيعانٍ فوق مُستوى الطابقٍ الأعلى» 
فذق عل من سي ف الطابق الأغل. والطارق الا وط آه شعن بين الما 
واو شكال وبناءً على هذا نقول: ليس هناك مُعارضةء وأكثر الاس 
يجب أن يَصعَدَ ويَسْعى براحة وعدم ضِيقٍ. 

ه- أنَّ ظاهِرَةُ يدل على أنه يُراعي الطَّعامَ الحاضِرَ ولو فاتٌ الوقتٌ؛ لِحُموه 
قوله عللة: : لا صل بِحَضْرَةِ الطّمَام وهذا عامٌ في كَل وَقتٍ؛ يعني لا صل بحضرة 
طّعام ولو فات الوّقتُ. وإلى هذا ذهّبَ بعص أَهْلٍ العلم» وقال: إِنَّ تأخير الصَّلاة 
عن وقتها من أجل الخُصولٍ على فراغ القلب وعدم شَتاتِهِ جائز. لكن ا لجُمهورَ 
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يقولود: إِنَّهِ إذا حاف فواتٌ الوّقتِء فإنَّهِ يُصِلّ ولو كان بِحَضْرةٍ الطعام. وهذا 


2 


ب 
لكِنَّ مسأل مُداقعة الأخبَين قد يُقالُ: إِنَّه يُوْحَرُها عن الوَّقتِ؛ لاله لا يُمَكِنْ 

أن يُصلٌّ وهو يِّدافِمُ الأخبَكينِء لاسيّا إذا كان من النَّاسِ الذين إذا اشد عليهم 
الحصارٌ انطلقٌ الأمْرٌ من أيديهم بير اختيار منهم» فالفَرْق بِينّهها من حيث المراعاة 
واضِحٌ جدًا. 

جوا حال ا و ا قفر الطعاء ران 
يديه وهو مُشْتاقٌ إليه جدًا؛ وشوش فِكرُهُ إذا لم يَأكل» فنقولُ له: كُلُء فهذا لا شك 
SEE‏ 

۷- أنه لبذ أن يكونَ مُشتهيًا للطّعام جدًا؛ لأنَّ العِلَهَ في التّهي عن الصَّلاة 
عند حُضور الطّعام هو ذهابٌُ المُشوع وانشغالٌ القلب» فإذا ليك ا 
كَثيرَاء ER E NS‏ وعدمًا. 

8- أنه لو حصَرَ عندَهُ طعامٌ لا يُمكِنْهُ تناولةُ وهو مُشتهيهء فإنَّه لا يدع الصَّلاة 
من آجْلهء بل يُصلٌ؛ ووَجهٌ ذلك: أن تَركَهُ للصَّلاةِ لا يميد شيئًا؛ إذ إِلّه لو تر 
الصَّلاَءَ وَوَكَف لاك قان لا تنكول أمقلة: 

منها: أن يون الطّعامُ لِعَيرِهِ وهو يَعلَمُ أله لا يان في أكْلِه فهنا الطَّعامُ 
حراءٌ عليه لا جور له آن يأكل» سواءٌ صلى أو لم يُصَل. 

ومنها: لو قدّمَ الُطورٌ للصّاِم عند عروب الشَّمسِء وقد استيقَظ مُتأحرَاء 
فهل نقول: انتظِرُ لا نْصَلٌ العصرّ حتى تُمَطِرٌ؟ 


لم 


1۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

الحواك: لا انهل دم هدا شا ]د إنه لآ مک نناک 

4- أن إحساس الإنسانٍ بالبول أو الغائط بِدُونٍ مُداقعةء لا يَمَعٌ من الصلاةء 
لقوله يَكدِ: «يُدَافِعَهَ» فإحساسٌ الإنسانِ بامتِلاءٍ المثانة من الول دون أن يكونٌ هناك 
مُدافَعةٌ لا يَمنَعُهُ من الصَّلاةِ؛ لعَدَم انشغال القلب. 

N E ET‏ ا 

فن قال قائل: وهل مثل ذلك إذا كان يداع الرّيحَ؟ 

الجواث: نعم؛ لدم المَرْقِ؛ٍ ولأن الريسَ إذا امتلأتٍ الأمعاءً منها فرّيما 
5 : ۴ ا 7 ع.وو ساء. اك ور . 
حرج بدونِ اختيار الإنسانٍ» فيكون عذره بِاحيَمَانٍ ار كعذره باحيّقانٍ البول 
أو الغائط. 

- فق الول والغائط بأئَّا: «الأخبتان». 

. 8 58 ع ءِِ و 3 

فهل يعني ذلك اشّها أخيّث النجاسات؟ 

الحوانت الاي لأكهرة لاقف اتج EER‏ 
ولكنّه أف من البّولٍ والغائط؛ فإِلّه ركفي فيه التضح» ودم الآدميّ عند مَن يقول 
بنجاسته أخف من البَّولٍ أو الغائط. فه| أخبَّثانٍ بالنسبة لا يرح من الإنسان. 
وليسا أخبَتينِ بالنسبة لجميع التجاساتِ» وأن نجاسة الكلبٍ أخبّث؛ فإمّها لا تَطهَرٌ 
إلا بسَبع عَسْلاتٍِ إخداها بالتراب. 


o ء©»‎ KOO o e: 
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د هه ٣‏ 6س 96 . ق a‏ 
وعن أبي هُرَيْرَة رن أَنَّ الي بك كَالّ: «التثاؤب مِنَ الشيطان. 


سر َم 2 3 م 2 اج ب 
فَإِذَا ناء ب أَحَدكُمْ فَلْيَكْظِمْ ما اسْتَطَاعَ ). رَوَاهُ مُسِْمٌ وَالمَدِمِذِي'". وا 


ی الصَّلَاة)'". 


سے 


و 


قوله: «التَتَاوّتُ ( ا ومن الشَبْطَانِ» خر يعني ا السَّيطانَ هو الذي 
يهلب التََّاوْتَ. 
ت و ۶ ا مخ باع و 
والتثاؤبٌ مَعروفء مثل هذه الأشياء الفطريّة الطبيعيّة حذها أو تعريفها 
و 
1 و ا ت 5 ¢ - 
قولة يَكلِةِ: «منَ الشيّطان»» أى: أن الشيطان سببه 


ته 
عرو 


ا ا - نايك و 7 ٤‏ 

قولة : «فَإِذَا تَتَاءَبَ أَحَدَكُمْ َليَكظِمْ مَا اسْتَطاعَ » «إذا تثاءَبَ»» أي: أتاه 
التَتَاوبِ وطرَاً عليه وأحس به؛ لأن قوله: «قَليَكْظِمْ ا يقتضي أنه إذ كظّمَ لا يتثاءَبُ. 
e ool. ٤ 0 9 5‏ ر م اح ساس مه 

وقوله: «فَلِيكظِم»» أي: فَليَمْنَعٌ» ومنه قولة تعالى: #وَالْحَظِيينَ الْمَيقا * 


[آل عمران:٤۱۳]ء‏ أي: المانعينَ 
ت 1 أ م > ٠. 7 7 i‏ 1 م 0 ص سد اس 
وقوله: «مَا اشتطاع»» أي: بقدرٍ استطاعته» فإن عجَرَ عن الكَظم وضع يده 
على فوه» وهذا لم يُذْكَرُ في الحديثِ» لکن جاء في حَديثِ آخَرَ صحيح: (إِنْ عَجَرَ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب. رقم »)۲۹۹٤(‏ 
والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية التثاؤب ٤‏ الصلاة. رقم (۳۷۰). 


(۲) لم أقف على هذه الزيادة من حديث أبي هريرة إن| أخرجها مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب 
تشميت العاطس وكراهة التثاؤب» رقم (۲۹۹۵) من حديث أبي سعيد الخدري اَن 


+ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ع 
ا 
52 


وضع يَدَهُ على فمو ویکون وضعُها وَضعًا طبيعياء لا مَقلوبة كما اختارَهُ بع 
العلماء؛ وعْلَلَ هذا بأنّهِ إذا وَضَعَها على قَمِهِ على را كأنّ) يُدافِع السَّيطانَ بيو 
E‏ 

قولة: ترك أي : الرّمذى في الصَّلَاة) يه حفق أن قوله عن بن «التَتَاوّتُ من 
الشَيْطَان) يَ: ا السيطانَ هو الذي 00 لص عل التثاؤب؛ لد 0 عل 
الكَسَلٍ والاستخاء. 

ولک الأخذ بالعموم أوْلى؛ لن ست اوت واا ى الصَّلاة 51 غير ها؛ 
ا ولهذا تَعلّمُ أن الطّفْل قد أتاه النّومُ من كَثْرةٍ تثاوبه 
شان إذا صارَ كسلان یک ا ونجات على رواية ا اا ر 
بعض أَفْرادٍ العام واعلَمْ أنَّ ذِكْرَ أفرادٍ العام إن كان خاي E‏ 
فهو تخصيصٌ لا إشكال فیه» وإن كان بحم يُوافقةُ فليس ب بتخصيص؛ ذكرٌ ذلك 
ااا ا رد هداسو فول الهو 

من فواند هذا الحديث: 

N ECON -١‏ ت قم الا تة هد لهذا 
قول ال يكلو علند: (١‏ ِنّ الشَّْطَانَ جْرِي مِنِ ابْنِ آم تجْرَى الذّم» E‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب. رقم (۲۹۹۵) 

من حديث ابي سعيد الخدري ورََلَهعَنَ. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف» باب يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد. رقم 


(ه*١؟/)‏ ومسلم: كتاب السلام. باب أن يستحب م رئی خالا بامرأة رقم (ه/ا١؟)‏ من 


۲1 


كتاب الصلاة ( باب الحث على الخشوع في الصلاة) 
الب كلا أ خب بأن للشيطانِ في فلب ابن آ دم لَه يأمْرُهُ بالَعْصية ويَنهاهٌ عن ال '؛ 
الان له تات غل ادن 
وهل له تاذ ا ا 
فقطء كالكّسَلٍ والعَمٌّ وازن وما أشبّه ذَلِكَ؟ 
لوان أا اظن إن ادون فيو ثرون عل ادن اا عض 
لني ية أنَّ السّيطانَ إذا وضع الصَّبِيُ من بَطن أَمّه يَطعَنهُ في خام صرته | 
اك "راذا تيف للد كي لكاتو سين كا ارق من كان ان 
على کل حال: ا الا غ ا بعيت الا الات والحزن 
وال © اجطريون 1 ولك ر 
EE‏ الم 
؟- أن عداوة الشَّيطانٍ تكون في الأمْر بالَعْصيةء وني إتجادِ الكَسّل في الطاعة؛ 
لأن التََاؤبٌ دليلٌ على الكَسَلء وإذا حصّل في الصَّلاةٍ دلّ على أنََا تَقيلةٌ عل 


ا 


ص 
س 


EO GRY 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القران» باب ومن سورة البقرة. رقم (۲۹۸۸) من حديث ابن 


0 
ن الإنسان إذا لبه التََاؤبُء فاته مأمورٌ بِكَظمِهِ بقدرِ ما يُستطيع. وممذا 


ادو 


مسعود وَوَاانَهُعَنْهُ. 
(۲) أخرجه البخارى: كتاب بدلء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده» رقم «<((TYAT)‏ 5 كتاب 


الفضائل. باب فضائل عيسى عَلَتَوالسَكف رقم (T17)‏ من حديث ای هريرة رت 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


مَنْ حولّهم. وهم محالِفونَ لد“ لل هذا لأ الصو لمك كلق قال بعض 
أل العلم: إذا أردت أن تَكظِم فعض على السَمةٍ السّفل وهذا يُرّبُ. 
مَسْأَلةُ: تَرَّى بعص النَّاسِ إذا ا 0 الرّجِيم؛ 
اسيل لاا بقول الله تعالى: #وَإِمًا يرَعَنَلَكَ من أَلكَيْطن َر مَأسْمَهِدْ 
[الأعراف:٠٠۲]ء‏ فيا حكم ذلك؟ 
الحوات: هذا قباس ق مقاب الصا فال هو أن ال سول ا أمر تاع 
التَاوْبٍ بالگظم ولم يقل: فاسيّعيذوا باللّه» وعدم ذكرها مع الحاجة إلى ذكرها 
ب على أنَّها غير مَشروعةٍ. ومَعْنى قوله: #وَإِمَا ينرَعَتلَكَ مِنَ ألشَّيِطنِ مَرْعْ 4 أي: 
EEE‏ 


ل با 4 


أمرٌ بَعصية أو تهي عن طاعة ا 
أن تحن الذين آمنواء اذا اخس ذلك فل : أغوذ ا من الشيطان الرّجِيم 
- إثباتٌ القدرة ونفيّها عن الإنسان؛ لِقَّولِهِ: «ما اسْتَطَاعَ». 
- إثبات الإرادة للإنسان؛ لقوله: «قَلْيَكَظِمْ» فيكون في ذلك رد على طائِفةٍ 
مبتدعة ضالة وهم الجبرية. 


u © ٠ Oo ١ O a 


كتاب الصلاة( باب المساجد) ۲۴ 


«المساجد» حع مُسجدٍ. أي : کار ال وهو نّوعان: 
r %8 ¢‏ ت 5 4 5 ۶ 
الآول: خاص لمكانٍ مخصوص» كالمساجد المعروفة المقامة في الا حياء. 
2 و 95 د 7 7 0 ر و 
والثاني: عامٌ لكل الأرض» فيكون محل السجود مَسجِدًا؛ دليل ذلك قولُ 
الى : «جهِلَثْ لي الأْض مَسْجدًا وَطَهُورًا»!". 
. 7 1 2 02 و ع و 5 7 0 ر ر 
والرادُ بهذه الَّرَحمةِ التي ذكَرَها الولف النّوعٌ الأوّلء أي: الْمساجدُ الخاصّة 
التي تُبتى ليتَخِدّها الئاس مُصل. 
العْلَاءِ يذكَرٌ شيئًا من أحكامها في الباب اناب لها. 
فهل نقول: إن المناسبَ ان يذكرٌ الكلام على المساجِدٍ حين| نتكلم عن طهارة 
البقعة ا أو أن تَذْكَرَ فى باب الجاعة؟ 
الجوابٌ: لكل واحدٍ من العلَّاءِ رأيُهُ في هذاء والمقصوذ ألا تخرْجَ عن إطار 
تاب الصَّلاةٍ لتعلّقها بالصّلاةٍ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب قول النبي بي جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء رقم 
«(ETA)‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب منه» رقم )07١(‏ من حديث جابر بن 
عبد الله جنها 


é4‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


52 ا و صد ارم س ا 5 0 ۰ 
20١‏ عَنْ عَابْشَةَ َرَت قَالَتْ: رول الله ية ببناء المسَاحِدٍ في الدور 
رە 0ن وس ل و ەر ع ا 0 2 ا 
وان تنظف وتطيّت» رَوَاهُ أَحمَدُ وَأَبُو داو وَالمَدمِذِيُ وَصَحَّحَ ! إرساله 


ت بير 
0 


الشرح 

قَولّها: «أمرَ؛ الأمرٌ: هو طلبُ الفعل على وَج الاستِعْلاءِ؛ هثل أن يقول السيّدُ 
كوه نعل Ng E N EE E‏ 
لقرينه فهو القاس . هكذا قال علَّاءٌ البّلاغة. 

فإذا تو جه الأمرٌ من الله أو من رَسوله فهو أمر يقصد ا 

وقَولّها: «أمرَ پء الَسَاجڍِ» لم تذكُر الصَيغةً التي وَقَعَٺ من التي ي هل 
قال مَتََا: ابوا اساج في الدورء أو قال: لا لوا الدُورَ من الَساجِدء أو ما أشبة 
ذلك؟ 

شال الام أن ا لا چان مر بِكَذَاا على الأمْر الحَقيقيّ» و 
قا ا ااا 


فإِنْ قال قائل: رُبّ) يمهم الصحابي اقب أمرًا؟ 


)١(‏ أخرجه أحمد (91/7/7)» وأبو داود: كتاب الصلاةء باب اتخاذ المساجد في الدور. رقم(555). 
والترمذي: كتاب السفرء باب ما يذكر في تطييب المساجد» رقم »)٥۹٤(‏ وابن ماجه: كتاب 
المساجدء باب تطهير المساجد وتطييبهاء رقم (/75)؛ من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة. راع ناه وقد اختلف في وصله وإرساله» ورجّح الترمذي إرساله حيث قال - لم ذكر 
المرسل (040) من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» أن النبي كك أمر... فذكر نحوه: «وهذا أصح 
من الحديث الأول». 


كتاب الصلاة( باب المساجد ) 0 


فَالجَوابٌ: هذا بعيدٌ أن يَفَهَمَ الصَّحابي الب أمرّاء ثم أَبِعَدٌ منه أن يدت 
ما لا يتيقنٌ أن الى يكل أرادة؛ فقول بعض العُلّاءِ يَمَمْلمَه: إن الصَّحابيَ إذا عبر 
بكلمة «أمرٌه: ليس صريًا في الأمر؛ لاحتال أن ين ا خب أمرًا: قولٌ ضَعيففٌ جد 
ولا يُعَوّلُ عليه؛ لان الصّحاي يَعرفٌ صيغة الأمر؛ ولأنَّه لا يُمكِنٌ أنْ يتكلَّمَ با 
لا يَعلَمُ أن الى اة أرادة. 

قولها: «وَأَنْ نظف وَتَطيِّبَ) 3 من اغا ات وا 
وتُطيّب: بحتو أن اراد بالتطييب» وضع الطَّيب فيها إمّا بالبُخْورِء أو بالأذهانٍ 
أو ما أشبة ذلك ويحتول أن يُرادَ بالتطييب: إزالةٌ آثار النََظِيِفِ؛ كقّولٍ عائشة 
زتها في السّواكٍ الذي دحل به أخوها على النْبِيّ ية وهو محتض؟ : ١فْقَصَمتَهُ‏ 
وطيَّئهُ)!". أي: جعلتُةُ طا يمن التسولكُ به. والَعْنيانِ كِلاهُما صَحيحٌ؛ فإنَ 


تطييب ل لهذا ولهذا كله من الأمور المطلوبة. 


yy‏ تارة يُرَادُ به ما رفعه التَابعىء أو الصَّحا 
الذي لم يَسمَعْ من النْبيّ بي وهذا هو الْرِسَلُ الخاصٌء فالذين لم يبْلُغوا التَّميرَ 
في حياة التي يك إذا روَا ا حديت فهو مُرسل؛ لأنّهَم لم يُسمعوهُ منه. فتقطمٌ أن 
ينهم وبِْنَ الي ية واسطة كمُحمَّدٍ بن أبي بكر ٠‏ فإنه ولد في عام ححجَّةٍ الداع ؛ 
فلو امد N N‏ 


1 


1١ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مرض النبي يك ووفاته. رقم (۳۸٤٤)ء‏ مسلم: كتاب 
الطهارة. باب السواك» رقم o۳)‏ 2 


۲۲٢‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ولكنّ مُرسَلَ الحا هل هو حُجَّف أم لا؟ 

الصَّحيحٌ: أله حْجَّةِ لأن الصَّحابي لا يُمكِنْ أن يسيد إلى النَِيّ بو حَدِيئًا 
جازمًا به إلا إذا كان رِوايهُ عن صَحابٌ أو تابعيٌ ثقة؛ لأنَّ عندّه من الأمانةٍ والمخشية 
لله عَرَهجَلّ والتعظيم لرسولٍ الله ية ما ليس عند غير هم. 

وتارةً يُطلَق اسل عند المحدثن عل ما سقط هنه.راق في آي مان من 
السَّنّدِه وهذا يُعلّمُ بالتتبّع» لكن لا تن أنه كلا قي في الكُتبٍ الصتفة: إنّه مُرِسَلء 
تحن الدرمة اللي أو OO‏ ف معنن 
هم قد يُطلِقونَ الْرسَلَ على ما سقط منه راو أو أكثرٌ في أيّ مكان. ۰ 

فإذا تعارضٌ مرل وواصِلء فهل نخد بالرسل؛ لأنّه أحوط؟ أو نأخذ 
بالواصل؛ لأن معه زيادةً علم؟ 

الصحيح: الثاني اننا نأخذ بالوّصلء والقول بأنّنا نأخذ بالمريل؛ ET‏ 
يقابل بأنّنا نأخذ بالوّصل؛ 

فالصحي: أله إذا كان الواصل يقد فإ 
ووياد: النقة و 


نأخز بو صله؛ ن الوَصل ز و 


من فوائد هذا الحديث: 
رقو 


-١‏ حرصٌ النْبيّ يك أن تَجتوم أَمّنَهُ في هذه العبادة العظيمة ة -الضصَّلاة- فى 
مكانٍ واحل؛ ول ااك 


ق 


؟5- عأأن ينا لتنا جو قر ذى كقارةا لأن الاق ل امغر ر الؤجوبء والقصود 


كتاب الصلاة ( باب المساجد) ۷ 


من يناء الَساجِدٍ هو تحصيل السجدء وهذا يفي فق الوانخن والافين وا 
والأربعةء فيكون بناؤها فرص كفايةٍ. 

535 .ب 1 و و 2 و س ه ر ڪ 

وقد ورّدَ في فضل بناء المساجدٍ أحاديث منها: قوله يا «مَنْ بتى لله مَسْحِدًا 
ا له لَه ينا يتا في انه ()» لأنّ ا لجزاءَ من جنس العَمَل. 

مَسْأَلةٌ: هل ينبني على وُجوب بناء المساجِدٍ في الأحياء جوب بناء مسجد 
جامع صل فيه ا ُمُعة للمدينة بأكملها؟ 

الكواث :انعم واه يكون وجا با شت لان ضور القع فق الح 
أقوى من حُضور الجماعة في عبر الجُمُعةِ فيكون أوجَبَ. 

۳- وجوبٌ بناء مسج في كل حَيٌّ؛ لأمرو يك ولأنّه لا يتم إقامة الجماعة 
إلا ببناء المَساجِدٍء وهذا يختلفٌ من ناحية الحُكم: فإذا كانت الأحياءٌ صغيرةً 
مُتقاربة فإنّهِ لا يَلرَمُ أن تبن في کل حي مَسجِدًا. لکن إذا كانث كَبِيرةَ أو مُتباعدة 
DS ND ET‏ ليا 

ا لادج . سه 4 و و و 00 

مَسْأَلة: يُوجَدٌ في بَعض الأحياء مَساجد مُتقاربة يعني قد يكون الفاصل بين 
الَسجدين شارِعًا واحدّاء فهل للشخص الحق أنْ يُكِرَ على الاس أن يُصلوا في 
المسجدٍ الذي بني قريبًا؟ 

الجواب: في مثل هذه الحالٍ يَنظَرٌ للشارع بِيْنهما هل الجانبٌ من هاهناء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب مَّن بنى لله مسجدًاء رقم (550)؛ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب فضل بناء المساجد والحث عليهاء رقم )٥۳۳(‏ من حديث عثان بن 


او دو 


عفان وصاايَدُعَنةُ. 


۲۸ تح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إيها 


± 
ومن هاهنا كثيرون» وهل تَجاورُهم لهذا الشارع على حَطَرِ و 2 مشقةٍ حيث يكون 
فار ا ضاق 1 فم تاوالت وا لكواورت متتى إن كان كناك ل a‏ 

4 لاحك سما رسا وار لضي ارت 
مَسجِدّ ضرار» وقد قال أهل العلم: دم مسجد الضرار. لكن ليس هدمه مه إلينا في 
الواقع بل هو إلى اْشؤولينَ» ولا َل للمشؤولين أن يدوا ناء تسد یکو 
بقرب مَسجِدٍ آخَرٌ بدُونٍ حاجة. 

لكن في ظَنِي لو عُمِلَ ّدم مثل هذا الَسجِدٍ صار هُناك فتنة؛ لأن النّاسَ 
أصبحوا يترون بكونِ المسجِدٍ عندهم في حيّهم. فرب يَتَغاضى المشؤولون عن 

مط بوه اچ وهو ترعان: 

ع الث اف 0 E‏ ع و و و ا 4 2 

الأوّل: تنظيف من القذرء وهذا امز واجب؛ ودليله قوله َة حينَ بال الأعرابي 
ف اليك أرقو على بَوْلِهِ سَجْلَا مِنْ مَاءِ» أو قال: «ڏنوبًا مِنْ مَاءِ)!". ويدّل 
لذلك انشا ق ا #وطهر لاد سی للطآيفيت والقَابميرت ضحم السجور 4 
[الحج:1 .]١‏ 

والثاني: تَنظيفٌ عن الأذّى الذي ليس بِقَدَّرِ فهذا الأضلّ فيه أنه سَنَه؛ كأنْ 
الققط رقه ينافطف أو ويك مناقطه أوسا O‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب صب الاء على البول في المسجد» رقم )7١١(‏ من حديث 
أبي هريرة نة 


كتاب الصلاة( باب المساجد ) ۲۲۹ 


لكنْ إِنْ خِيف أنْ تتِهِعَ هذه الأؤساخ حتى تُكَوّنَ رائحة خبيثةء فالتنظيفُ 
حينئذٍ يكون واجِبًا لإماطة الأذي. 

4- مشروعية تطييب الساجل وهو تَطييبٌ بِمَعْنى إزالة أثرٍ الأذى والقَذّرِ 
وما أشبة ذلك. دا 2 00 و فيهاء وكلاهما 
الْمسَاجِد وَأن ّت تملكت 

قُلنا: لخدا وم Oy‏ ماد ونا 
على شيءِ على ما ت تقتضيه الْصوصٌ الأخرى؛ لان الع كتل بعضّة بعضاء فلا 
يُمِكِنّ أن نأخدّ بحديثِ ونَدَعَ الخاد لاح كنا لا يمك أن تاد ابه 


ونَدَعٌ الآياتِ الأخرى. 
مال هل بوخد فن هذا ا لحديثِ أنه حب على أهل الأخياء أن يُصَلُوا في 


a 


ر بہتاءِ 


مساجدهم؟ 


الجوابُ: هذا فيه تيء من الَمَلِ؛ لاله يُمَكِنّ أن يُقال: إن هذا من الَصالِح 

العامة فيَجبٌ يجا سواءٌ استعول أم لم يُستعمّلء أمّا وجه الول بالؤجوب فإ 

نقول: إذا لم يكن النَاس يأتون إلى هذه الَساجِدٍ صار بناؤها عَبَنَا وإضاعة مال 

ولا فائدة منه ومعلومٌ أن الشّريع لا تأي بمثلٍ هذا؛ فيكون وُجوبُ بنائها دليلا 

على جوب الحُضور إليهاء وإلا فلا فائدة. فإنٍ استّقامَ هذا الاستدلال فذلك 
و د 


المطلوتث. وإن لم يَستقم قلنا: أن وجوت TT‏ إل الساجد له أَدِلَة أخرى. 
ارا ف ا ع اا ا ا 


فا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
مسأل الكل انق اق وعكلها شيجة اك أراة انرق ا 
آخَرَ في مَوضِع آخَرَ وبَهِدِمَ الأول ويَملِكهُ فهل له ذلك؟ 


0000 إذا كان يد بان یکوت أنمَعَ لتاس وأقرّبٌ إلى 
ما إذا كان كَِصلحيِهِ الخاصّةٍ فلا يجوزٌ. وإذا كان 


يجيد يرث 2 
أف. ين الفا نوع عا امي ثم اراد أن 


. 


نظ ذلك لو اشترّى ا | 
N‏ نا 
ONE NEE‏ جد 
مَسألة: هل لأَهُل السُّنَةِ أن يبوا مَسجدًا قُربَ مَسجدٍ الْبتِعة؟ 
اجوابُ: يجِبُ على أُهْلٍ السُنَة أن ينوا لهم مساجد تكون ندا َساجِدِ أَهْلٍ 
البذعةء أمّا كونّةُ بالقرب منها فأنحشى أن يكونّ في ذلك فتن وأنَّ بعضصهم يُقاتِلُ 
و هة الال اس ول اكد نا عن ال وإثازة ارات فهو 


أولى. 

لتقن ا و 
بهذا الحتديث. فهل يصح الاستدلال بهذا الحديثِ على فعلهم؟ 

الجوابٌ: السنة يمسر بعضها بعضًاء فهل النْبيٌ بل لا أمَرَ َه 5 
الدون لواح من الشحاة تی شرف وها أب وال أعلّمُ متا 


بمراد رسول الله هل فاخرادُ بالدور: الأحياء. 


meme r m® o ©: ao ا|١07‎ 


م 


كتاب الصلاة( باب المساجد ) ضف 


ا 5 ل ا ل ا عد للم كرف 2 
۲ - وعن أي 0 قال رَسسول الله يا : «قاتل الله اليهود؛ 
رو و ر ر 
امحذوا 0 نيهم مَسَاجِدَ) م: متمق عَلَيْه وراد مسلم: «وَالتَصَارّی»' 
o 3 ۱‏ 3 
سا د 2 0 و سق ال 00 
وفي رواية في غير هذا ا لحديث: «لَعْنََ الله عَلَ الْيَهُودِ وَالنَصَارَى)""ا 


له لا : «قاتل الله الْيَهُودً) «قَاتَلَ» يتعيّنْ هنا أا بِمَعْنى «أْهْلَّكَ)؛ لأن من 
527 لله فهو هالِكٌ على كَل حال» وات ل كات هرا اا 
الُْخَالِفٌ لِشّرِيعة الله مُنازعًا لله عجر سَمَيَتِ الدّعوةٌ عليه بِالإِمْلاك مُقائَلةٌ كقتال 
ارغ 


واليَهود: هم الذين يزعمون ايم أتباعٌ موسى لالام » سمُوا بذلك إمَا 


E ا‎ 


لأن جدهُم يُسمَّى (توذا) ولکته عرّبَ فصار (يهود»» وإمًا أنه مِنْ (هَا 
بمَعْنى رَجَعَ: لِقولهم: لإا هد دنا إِلَتَكَ € [الأعراف:0١]»‏ وقوله تعالى: کم يبا 
اموت الذي أَسَلَمُوأ لِلَذِنَ هَادُوأ * [لمائدة:::]» ويحتمل أنْ يكونَ هذا راجمًا 


0-0 


للأمرَينٍ جميعًا: َنم هادوا؛ اي: رَجَعوا إلى الله ه وتابوا من عبادة اليجل» وَأن جِدَّهُم 


كان يسمّى بهذا الاسم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة. باب الصلاة في البيعة» رقم (477)» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة. باب النهي عن بناء المساجد على القبور.... رقم ( تنبيه: في رواية 
نفك الاخرى التي زاد فيها لفظة «النصارى»؛ صدر الحديث بقوله: «لعن الله». وليس: «قاتل 
الله». 

(۲) أخرجه مسا لم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب النهي عن بناء المساجد على القبور» رقم 
(9۳1) من حديث عائشة وابن عباس ورَوَوَيَدُعَنهًا. 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قولّة: «اذوا بور اتم مَسَاجدَ» هذه الجملة تغليل للحكم الى ن 
يعني أنه قيل: لِم؟ فقال: «اتَحَذُوا فو 0 ر ائه مَساجد» «اخذوا»» ی لاد 
قال الله تعالى: »9 اسه إرهِيمّ ليلا [ النساء:5؟١]‏ ا ىله واقطفاة: 
قوله: « ادوا فور أ ر ا ا صاروا وخر 
ا لألدرذا اعد بهذ لكان تسل قدا تمدن يذ ا ما بون قله 
بناية أو لم يَبْنْء ومن ااذ الور ماحد أن بش عليها مسد 

قولّةُ: وزاة مُسِلِعٌ «وَالَصَارَى) النُصارى هُّمْ أَنْباعُ عيسى يالله » وسُمُوا 
تصارى إمَا قولهم: # کن أنصحاد لَه 4 [الأعراف:01]» وما ية إلى بَلّدِهِم التاصر ق 
وهي مَعْرِوفَةٌ ويُمكِنٌ أن يُقالٌ بالوجهَينٍ جميعًا. 

فإِنْ قال قائلٌ: قولة عد : اوا قور ر ائه مَسَاجِدَ) ١أنْبِيَائِهمْ)‏ جمع 
والتّصارى لم يكن لهم إلا نبي واحدٌ وهو عيسى عَلَِهااضصَوْوَالتََم؟ 

فتقولٌ: إن الْادَ با تديثٍ الجنسٌ» وعليه فشكل حتى ولو كان نيا واجدًا. 

واعلّم أن هذا الإشكالٌ لا ردني حى اليَهود؛ لأن لهم أنبياءً كَِيرِينَ؛ كما قال 

الله عجر : “9 إن ارلا الور فيا هدّى 0 2< کہ يبا البرك * [المائدة:؛ 4]. 
کے mS‏ يت 

۴-وَلَها؛ مِنْ حَدِيثٍ عائسّة هعتها: «كَانُوا إا مَاتَ فيهمُ الرَّجُلُ 
الصاح بوا عَلَ قرو مَسْجدًا» وَفِيه: : ولك شرو ر الخخلق»”" 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب بناء المسجد على القبرء رقم »)۱۳٤١(‏ ومسلم» في المساجد 
ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور» رقم (0۲۸). 


كتاب الصلاة( باب المساجد) 4 


ك2 ٤‏ و ام و 
قوله: «ولهما». أي: للبخاري ومسلم. 
قولّةُ: «گانوا»» أي : التصارى «إذَا مَاتَ يهم م لجل الصاح هذا أعم من 


ونون أرقو 0ة وناك هر لعي N EES‏ 


o 


قولة: ) توا عَلَ قر مَسجدًا» وهذا يُوضِح مَعْنى قوله: «اتحدُوا فور ائه 


مَسَاجِدَ). 

قولّة: (وفيه : «أوليك شِرَار الخلق». ای عند الله عَيَقِجَلّ «أُولَيِكِ) بالكّسر؛ 
لأن الكافَ في اسم الإشارة تكون حسّب الُخاطّب» واسمٌ الإشارةٍ يكونٌ حَسَبَ 
المشار إلية. 


وعليه فإذا قيلّ لك: أِرْ إلى واحِدٍ ححاطِبًا اٿن فتقولٌ: ذَلِكُما؛ كما قال الله 

تعالى عن وش ذلك هما ڪل رق # اتوشف 190 خاطث صاحبى السجن. 
5 ۶ ع 3 2 4 ع 

وإذا قيل لك: أشرٌ إلى أنثى عاطبًا أنثى فتقول: تلك؛ لان التاءَ يشار ا إلى 
ٍ و مره 2 ع 
الأنثى» والكاف المكسورة تخاطبُ ہا الأنثى. 

هذه هي اللّغة الَشهورة المَضْحى: أن الكافٌ تكون بحسب الْمخاطّب: إِنْ 
دزا مخز ا ر كرا وإن قحي ار نشي نون ا ذكور 
صارت بالجمع بالميم» وإن جماعة إناثِ صارت بالجمع بالنون؛ قال الله تعالى: 
هالت مدل5 الى مسن فيه € [یوسف:۳۲] 5+ تشر إلى واحد وه ر والس 
لهذا اتن ذا )نو قاطت قوة عام 
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و ير 50 ۶ 2 : 2 2 

وهُناك لغة أخرى: أن الكافَ بالفتح والإفرادٍ مُطلقا على اعتِبارٍ الشخص» 

2 8 و‎ ء٤‎ e 
وإذا كان المخاطب جماعة أو مثنى فهو باعتبار الحنس» باعتبار الشخص لكونها مفردة‎ 
مُذْكْرَةٌ وباعتبارٍ ا لجنس لگونها مُفْرّدةٌ لا مُثنَاةَ ولا تجموعة.‎ 

واد ا ا ا ادوا ف 

وإذا خوطِب بها الرّجالُ فهي بالإفراد والفتح. 
ر ام ع ني م و و 

لكِن اللغة الأرلى هى اللغة الفصحى . 

س o2‏ و 2 5 و ر 
هنا قولة: اولك ف ر اللي الط يرواخد والار اله جا 
وهم الذين يَبّنون المساجِدَ على قبور صالحيهم. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن الشّركَ عَظِيعٌ جدًا؛ وذلك لعِظّم وَسائِلِهِ وذّرائعهء فأصل المسجدٍ إذا 
بني على القَرِ إن يُصل لله تعالى فيه؛ فلا حي أن يُعبَدَ صاحبٌ الَيِرٍ صار البناءً 
على قَبرِهِ من بار الذنوب» والتَعظيمُ في ا 0 على عظم الغاية. 

-١‏ حماية الشّرِيعَةٍ لجاب التَّوحِيدٍ حمايةَ كاملة بحيث سدَّتْ جميمَ الوسائا 
التي قد تؤدّي إلى الشَّرك. 

*- تَحَريمٌ بناءِ المسجدٍ على القَر؛ لأن الي اة وَصَففَ الذين يبون المساجد 
غل الو باهم ا اة 

ا ل ا 1 

مَسألة: هل صح الصّلاةَ في هذا المسجِدٍ الذي بني على القيرِ» أو لا تصح؟ 

الجوابٌ: في هذا خلاف بِيْنَ اهل العلم: 


كتاب الصلاة( باب المساجد ) Y0‏ 


فمنهم من قال: إِنَّ الصَّلاءَ تَصِحُ؛ لأنَّ الحرم هو بناءُ المَسجِدِء وهو مُنفصِلٌ 
عن الصَّلات ولم برذ عن النَّيّ لا أله تهى عن الصَّلاة في الَساجدٍ البنيّ على القبور» 
فهو کا لو صل في مَكانٍ مَغصوب. والرّاجِحٌ أن الإنسانَ إذا صل في مَكانِ مغصوب 
فصلاتهُ صحيحةٌ مع الإثم؛ وهذا مَذْهَتٌ الأئيّةَ الثلاثة. 
والقَولُ الاني: أنَّ الصَّلاةَ فيه لا تح لاله منهِيّ عنها بطري اللّزوم وهو 
أن الصَّلاةَ في هذا الَسحِدٍ وَسيلةٌ إلى عبادة صاحب القَرٍ فتكون مَنْهِيا عنها يبي 
الوسائل؛ وإذا كان العَمَلُ مَنهيًا عنه صار اده مُضادة لله ورسول؛ فيقتضي هَن 
تنفيذٍ هذا الّيءِ؛ لِقَولٍ لني يكه: «مَنْ غيل عه ل عله أن ا" 
وهذا القَولُ أقربٌ إلى الصّوابٍ: أن الصّلاةَ في الَساجِدٍ المبنيّة على القَبِورٍ حرام غيدُ 
صَحيحةء لاسا إذا كان صل من ينظرٌ إليه الاس نظرٌ إمامةء ويَقتّدون به؛ فهنا 
يتضاعَفُ الإثمٌ ويَقُوى القَولٌ بأ الصَّلاة غير صحيحة. 
ا N‏ 
هذه ا الآنَ مصداقًا لِقَولٍ الى له: الْمَدكْبْنّ سَنَنَ مَنْ كَانَ كم قالوا: 
اليهود والتصارى؟ قال: «قَمَْ ؟)!' » وعلى هذا فالذي يَبنِي السجد على القَيرِ مُسَابةٌ 
تمامًا لليّهُودٍ والتصارى 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب النجش» ومن قال: «لا يجوز ذلك البيع» (۳/ 19) تعليقاء 
ومسلم: كتاب الأقضيةء باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. رقم )۱۷١۸(‏ من 
حديث آم المؤمنين عائشة ينها 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب قول النبي بي : «لتتبعن سنن من كان 


قبلكم). رقم «((VTY ١(‏ ومسلم: كتاب العلمء باب اتباع سنن اليهود والنصارى.» رقم ( )2 
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4- وُجوبُ هدم المسجد الْبْنِنٌ على القَيرِ؛ ووَجة الدَّلالةِ: 


أولا: أن هذا البناءَ من كَبائِرٍ الذنوب» ولا يجورٌ إقرارٌ الكبائر. 


انيًا: أن الي ل أمَرَ ذم مسجد الصرارِ مع أله لم يُْنَ على قَبرِء لكنْ فيه 
a a‏ موهاب أرل: 

- أن الم يتفاضَلٌ؛ لِقَولِهِ: «أُولَيِكِ شِرَارُ اَل وهو كذلك. كما أن احير 
يتفاضَلء ويَلرّمُ من هذا أن تتفاضّل الأغهالء ويَلرَمُ َء خر وهو: أن يتفاصل 
الك وهة اهو اقل أن ققدم O O‏ عا ساون 
بِحَسَبٍ أغمالهم» وعليه فنقولُ: إِنَّ الإيمانَ يزيد ويَنقُصٌُ؛ لأن العمل من الإيهانء فإذا 
تَفاضَلَ العمل لَزِمَ قوذ للك تقاف "لاد دوعا هنو الى :أن الإيان اص وريد 
الطاغة وق المتضيق ود أا رة الات الك امد ةو هاون الان 
کا شاد الآیات ازداد إيإنًا بالله عَرَبَنَِّ ولهذا قال إبراهيم يلاول : #رَبَ 


صد 


رن َيف تي الم قال أَولَمْ تومن قَالَ بل وَلكن ليَظمَيِنَ كَلى € [البقرة:570]ء 
اا ساف تان یی ارا ملا غار یلار کن ا 
اا اا و ا ار غ اوی لآن اا ات ق لا وان 
تأثيًا بء لها مألوفةٌ عنده» فطّلوعٌ السّمسِ وعُرو مها لا شك من آياتٍ الله الحَظيمة 
ومع ذلك هي عند الاس مألوفةء لا تُْثّرٌ ذاك التأثرء لكِنْ لو يحصل كُسوفٌ 
أو أشناء ا ٤‏ ا س أو المَمَرِ ازدادَ الإنسان إيمانًا؛ إِذَا الإيان يزيد باليقین 


القارٌ في القلب وبالأعمالٍ. 


كتاب الصلاة( باب المساجد) شف 


o٤‏ وَعَنْ اي هُريرَة دعن مَمُعَنَهُ قال : ١بَعَتَ‏ الي خيلا فَجَاءَتْ بِرَجْلٍ 
ے و 
فَرَبَطوهُ بسَاريَة مِنْ سَوَارِي المَسْجدٍ» الَدِيتٌ. مُتَمَقٌ عَلَيْه''. 


ا 


قولّهُ: ١بَعَتَ‏ حََيْلا»» أي: لقتال والجهاد في سَبيل الله. فَأْسَرٌ وا رجلا جاءُوا 
به إلى رَسول الله میاو وهذا الرَجُل يُقَالُ 0 من قبيلة بني حنيفة من 
اليهامةء جاءُوا به وكان قد حَحرَجَ يَعتَوِرٌ فأصابوهُ في الطريق فآنّوا به وهو من أشرافٍ 
آهل ليام وله كلمتة فيهم. فربَطَة الب ينه بسارية» أي: بِعَمودٍ من سَواري 
المسجدء والعَرَضُ من رَبِطِهِ شّيئَانٍ: 

ا اللي 

الثاني: أن فيه نوعًا من الإهانة؛ لأنّه كان شريف قَومِهِ. 

وقول الولف س ادا بش إل اع ادت ل أن ادت 
روا E RE O‏ 

والِصّة: أقهم تا جاو به وربَطوة في الَسجد مر به التي به وقال له: قاذ 
عِنْدَكَ؟» قال له: إن تقتل تقتل ذا دم يعني تنل مُستجقا لقتل - EE‏ 
على شَاكِر وإِنْ أَرَدْتَ المالّ قَسَلْ ما تَساءً. ثلاثة أشياء حير الب يل فيها 


فبَرَكَهُ النبى ا وجاءة في الوم الثاني» فمرَّ به فقال: «مَاذَا عِنْدَكَ؟» قال: 


N 


1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسيرء رقم (5557). ومسلم: 
كتاب الجهاد والسير» باب ربط الأسير وحبسه. رقم .)١775(‏ 
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واللتراة تي قر و 
كُنْتَ تُرِيدُ اال قَسَل)» بل أتى بسّيءِ واحد يُعرّضُ بأن الى ب يمن عليه ويُطِلِقَ 
وأنَّه سيّنهِمُ على شاكر. فتَرَكَهُ الَبِيّ اة وجاءة في الوم الثاِث» فمرّ به وقال: 
باو ووو 00 
رَسول الله هة مَوقِعَهُ من هذا الرَّجَلٍ الكَبيء ك 


وء 


ثم جاء فدَحَلَ المسجدء وقال: أشهَدٌ أن لا إل إلا الله وأشهَدُ أن ارس 
تشهد وأعلّنَ ذلك في مسجد الرّسولٍ ا فشر فبشَّرَهُ الى يل بالخير؛ لأنّه أسلّم. 
ثم أقِسَمَ أنّه كان ترق تيهنا بصن البشعة جه اد مول ب فا نواد 
وجَهَاكَ الوم لاحب الوجوو إل وكُدتٌ لا أرى ديا بعص إل من دِينك» ون دينك 
الوم حب إل من كل دين. فر ال بذلك. وأمَرَهُ أنْيَذَهَبَ إلى عُمِرتِه. 
َحَبَ واعتَمرٌ وَل مكَة يُلبّي بعر تلببة الأشركينَ؛ إذ تلبية المشركينَ هي: 
لمك للق لكلف ك لا تررك لله إلا فر هلو للكه فلك وما مات: وهو قد 
دحل في التلبية الا وال رضيو قا ق وقالو ا لمد مات قا 
بل أسلّمتٌ مع مُحَمَّدِ يك ووالله لا تكم من اليّامة حب جنطة إلا بإذْنِ النََىّ يا 
کا قال هذا وكانوا قد هموا بقتله قال بعضهم لبَعضي: لا تَقتَلوهُ حتى لا حبس عتا 
الطَّعَاء؛ لأن مكَةٌ بل غيدُ ذي رَّرع. فتركوة ومنّعَ صدورَ الْنْطةٍ إليهم فأرم 
ریش إلى سول اله كاده وتقول له: أنت تل الحم ويب الخدم 


و 
ع 


وذّكّروا من صفاته ب وأخبّروهٌ ما قال ثّامة بن أثال» فك فشَمَح الى بيا إلى تام أن 
يبِعَتَ إليهم بالجئطةٍ صِلةً للرّحِم وتَعْظي للبَتِء وإن كان هؤلاءِ مُش ركِينّ. 


كتاب الصلاة ( باب المساجد ) ۳4 


َصةثمامة بن أثالء وفيها عب منها: 

# أن ال قت کون خا من الانتقام؛ فان التي اة لو لَه َه على الكفرء 
ولم يَستَفِدٌ هذه الفائدة العظيمةء وهي إعلائة في مكَةً التي أَهْلّها مُشر كو أنه تابعٌ 
لرسول الله يِه ولم يحصل آَم يتشمّعونَ بالرَسولٍ يكل إلى ثّامة رصل إليهم 
الحنطة. 

" آنه يجوز للإمام أن ب بر عل الآسير يخر قدا لأن الرسول عل ن 

واعلَّمْ أن الأسيرَ حير فيه الإمام , ا القتل» والمن مجاناء والفداء 
بأسيرٍ ملم والفِداءٌ بال أو منفعة. SE RT‏ ادنر 
و لعولا ANSE NS E‏ 

فاختار الى َة لهذا الرَّجْلٍ من هذه الخيارات الأربعة أن يمُنَّ عليهء فإذا 
قاد روصا يك هذا لله رام كن عليه كوه قينا وق أن ارا عله كيف 
فليمُنَ عليه وتكون العاقبة والتتيجة كميدةً. 

* أن الرّجالَ الشَّرَفاءَيَعتَرّفونَ باللَْروفٍ وضعو له. 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ جُوازٌ ربط الأسير من حيث ال جملة سواءٌ في الَسجدء أو في السُوقِء أو في 
البّيتء أو غير ذلك. 


7 


ت - جواز دُخولٍ الكافر المسجدَ؛ لأن نُامةً ما ربط في السا رية إ 
ذخولٍ المسجدٍ. 
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FS 7 1) 5. E 0‏ 2 
لكن هل يجوز دخول الكافر المسجد مُطلقا أو لا يجور؟ 


اا ا بقول الله تعالی: 
E a A E E A‏ الحقيد الكرام هد 
امهم هدا( [التوبة:۲۸] وقالوا: إذا كان الكافِرٌ يم من دُخولٍ حرم مَكَة وإن 
كان في غير اساج فا ساد التي هي بيو ت الله من باب أؤلى» وأجابوا عن حَديثِ 

ولكنّ هذا ليس بصّواب؛ لأن لمكّةَ وحَرّمِها من التّعظيم والتَّمْريفٍ ما ليس 
لغَيرها؛ ولهذا لا يُوجَدٌ بُّقعةٌ يُمرّعٌ لقاصيها أن حرم إلا كه فلا يُمِكِنُ أن 
يقاس عليها غَدْهاء وادّعاءٌ التسخ يحتاحٌ إلى شّيئَينِ: 

الأول: العلمُ بالتاريخ. 


والثاني: ا فإن لم يتعذر الجمع فهو واجبٌء وإذا لم تعلَم التاريخ 

إِذَنٍ: الصَّحيحٌ جوازٌ دُخول الكافر الَسجِدَ ولكِنْ يِجِبُ أن يكونَ هذا بقيد؛ 
وهو وجو د الصلّحةٍ بدّخوله وانتفاءً الصَّرَرٍ في ذلك. 

ذا شرك وخر المي اراح كرو E‏ ورف ابد ذا 
إلى مساجِدٍ الُسلِمينَ» وانظّروا إلى الگنائس عندناء كيف تکون الگنائس مُرضّعة 
بالذَّهبء ومُوشَّاةٌ بالتقوش وما أشبّة ذلك وهذه مَساجِدٌ الْسلِمينَ! فهذا يُمنَع 
مَنعًا بانَّه ولا يُمِكِنٌ أن يُمَكَّنَ من دُخولٍ الَسجِد؛ ا في ذلك من الشَّرَّر على 
ا 


1 


كتاب الصلاة ( باب المساجد ) ۲41 


وكذلك إذا خيفت منه الإضرارٌ بالمسجدٍ فيه كتَخْريقٍ فرشو وإفساد 
أنُوارِه وما أشبّة ذلك فإنَّهِ يُمنَعُ بلا شك؛ لأن هذا لو وَقَعَ من غَيرِ الكافِر مُنِمَ 
فكيف بالکافر؟! 

لكِنْ إذا دحل المسجدً يِصلَّحةٍ المسجد؛ كرّجُل مُهندِس فَنيَّ دَحَلَ ليصلح 
اا ا انسار :الزن ر 
الآنَ يَصلحة اسي وليس في دُخولِهِ صَرَرٌ. 

وكذلك لو دحل المسجد لِيطَّلِعَ على صَلاةٍ الُسلمينَ. لا لقص الشماتة ہم 
ولكن ليتعرّفَ إلى الإسلام كيف هوء وكيف عبادائهُ -فهذا جائرٌ. بل مَطلوبٌ إذا 
غا ف ذلك د لس 

أو دخل المسجد ينتفع بدّخوله. كما لو دخل لِيَشْرَبَ من برَّادٍ المسجد. أو 
دحل الَسجد لهُبوب رياح باردةٍء أو لحرارة الشمس أو ما أشبَّهَ ذلك. فهنا لمكنة 
ا يسع ير ا ا ا 
إذالهيكن ف ذلك مر ر عل الدين: 

والقاعدةٌ: أنه إذا تضمّنَ دُخول الكافر إضرارًا بالَسجِدٍ الا 
فاته يُمنَعْ. وإذا كان ُصلحةٍ الداخل لر ماءِ أو استظلال عن ا 
لَِردٍ فهذا جائرٌ. وإذا كان للدعوةٍ إلى الإسلام TT‏ 
هذا مَطْلوبٌ؛ لأنّ فيه مصلّحةٌ. وكذلك لو كان يّصلحة الَسجِدٍ إذا لم يُوجَدْ 
O OS‏ 


ےت 
ا 


” 07 اا 2 
۳- في هذا الحديث الرَّد على مَن يقول: إن الكافِرٌ جس نجاسة حسَيَةَ» وكيف 
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2 ر به عه ص و 
يكون ذلك» وقد أباح الله تعالى لنا نكا ِساءِ اهل الكتاب ولو كان هناك تَجاسة 
س ك سے ت 
ES a‏ 


ر 


وس 


- أن في مسجد النبيّ ية سَوارء أي: أعمدة وهذا مَعْروفء وَلكِنْ كلا 


ذلك الأعمدة ف الجا فهو أل تعض :لا عر ل الأعفد: بن الل 
فإذا قال قال : وهل مور أن يَصْففَ الاس لِصَلاة الجماعة بِيْنّ الأعمدة؟ 


و ۶ 1 ر مو 22 ع ¢ 
نقول: أمّا إذا كان العمودٌ صغيرًا لا يقطع الصف فلا باس وأمًا إذا كان 
واسمًا يَقطَمٌ الصف فهذا يكره إلا إذا دعت الحاجة إلى هذا؛ كا مين متلا في أيّام 


الوايسم؛ فان الاس تاجو إلى أن يَقغوا . بن الشوارىق تی لو كان حجمها > كبيرٌ |؟ 
لذن الحاجة داعية لذلك: 


س Bo‏ .س 


٥‏ - وعنه هَن ان ن عُمَر ربتعن مر بحَسَّانَ يُنْشِدُ في المسجدء فَلَحَظ 


6 وه 


ليه فَقَالَ: ا ا 


ٍ 
الشرح 
قولّة: ١أنَّ‏ عْمَرَ عة“ هو ابن المخطّاب» آم ر المؤمِنِينَ مر بحَسَّانَ ينْضِدٌ في 
جد حَسَّانَ بن ًابت أشهَرٌ شعَراءِ التي ف وأكتَرَهُم شِعرًا في الب ية 
وأصحابه وهو الشَاعِرٌ الَمْهورُ يقول: مر به عُمَرُ وهو أميرٌ على الموْمِنِينَ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: کات بذء الخلق. نات د الملائكة. رقم «((TY1۲)‏ ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة. باب فضائل حسان بن ثانت» رقم (55486). 
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و و ه3 o1‏ أ 9 م 0 ٠.‏ 8 1 0 . 
قوله: «ينشد في امسج يعني يَتلو قصائدّه» سواءً كانت بغِناءِ أو غير غِناءِ. 


قوله: «مَلَحَظ إِلَيْه آي نَظَرَ إليه نَظَرٌ حفية كاّسقِدٍ له فمَهمَ ذلك حَسَانَ 


of مه‎ 


يدََدْعَنَهُ فقال: «قذ كنت أنشِذّا أ : ف المسجد ل «وَفِيهِ مَنْ هو حر منك» يَعنى 
ا الله کا . 


ومعنى الحدیث ظاهر: ا نة كان ينشد في المسجد. فل رأى 


0 


نه يَنظرٌ إليه نظرٌ إنكار» أجابٌ ودافع بأنّهِ كان يُنشِدٌ فيه» وفيه رسولٌ الله 6 
من قوائد هذا الحديث: 


-١‏ جَوارٌ إنشادٍ الشعر في الَسجِدٍ لهذا الحديث؛ وذلك بإقرار ال بلا 
ان ر َلنَدَعَنَهُ ولا ل إن ار ھم ا اراد أن يدافع عن فسه؛ لاله 
كارن bE‏ لبو والدّليل على هذا أن عُمَرَ نة اقتتَمَ بهذا 
اليءِ ولم يُنكِرُ عليه. 

لكِنَّ إنشاد الشعر في الَسحِدٍ مشروط بشروط منها: 

(أ) أن يكونَ موضوعٌ الشعر مَوضوعًا مُفِيدَاه وليس موضوع هو وإنشادٍ 
اوا ا ذلك ا يذ فوا ا ديل يكون اشر فيه مضا 


م 


(ب) ألا يُوَذِيَ بذلك آحدًاء إن آذى الصلَّينَ فإنّهِ يُمنَع؛ للأذيّة: ودليلٌ هذا 
الشَّرط أن الى يلل مد مع آل البَصَلٍ والثوم من دُخولٍ اسجر" ؛ لعلا يتأذّى النَّاسُ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث. رقم (8600)), 


ومسام: كتاب المساجد. باب نبي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوهاء رقم »)0٦٤(‏ من 
حديث جابر بن عبد الله رضواشئعنها. 
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بالرًائحة» فكيف إذا تأذّوَا بها يَسمَعونَ من أصْواتٍ هذا الْنشِدِه حيث يشوس 
عليهم صَلاتََم وذعاءَهم وقراءتهم وغيرَ ذلك. 

(ج) ألا يَلرَمَ منه تِمُعُ الاس عنده حتى بُشوّشوا على أَهْلٍ الَسجِدِ؛ لاله إذا 
كان الْشِدُ جيّدَ الإنشادٍ حَسَنَ الصَّوتٍ فإِلّه لا بُدّ أن يَسلْبَ عُقولٌ الاس ويتجمّعوا 
إليه» فإذا حصّل هذا م منِعَ؟ لئلا يشوس على النَّاسِء ولئلا تحضّل الفتنة بهذا الرَّجُلٍ 
فيزدحِمّ النّاسٌ عليه. 

۲ أدب عُمَرَ َع حيث إِلّه لم ينيز عليه رأسَاء لن ظة؛ كان ره 
هته كان في قَلبِه أن هذا الرَّجُلَ لا يُمكِنُ أن يُنَشِدَ ني الَسجد إلا عن بُرهان لك 
مع ذلك لم ب تنخ قله وليشعن القائلية لداعتي بأد الح عله ور 

۳- جوازٌ العَمّل بالإشارة والسّيا التي تَظِهَّرٌ على وجه الإنسانٍ. 5 
الَمَلَ بالفراسة» وهذا يود من فَهم حسّان ن عْمَرَ يُْكِرٌ عليه وهذا ٿَيء مَفطورٌ 
عليه الاس أئّهم تسود برضا الإنسانٍ وكراهيه فيا يَظهّرُ على وَحِهِهِ؛ وقد قال الله 
تعالى: سِيمَاهُمَ في ووهه من أَثْر السجود 4 [النتح:۲۹] وقال: رهم به 
[البقرة:۲۷۳]» وقال: ##ولو اء لارسكهم فلعرفتهم e‏ ا في لحن 
امول # [عمد:٠].‏ 

فالعمل بوثلٍ هذه القَرائِنٍ ن له صل في الشَّرِيعةٍ ولكِنَّ هذا لا يكون بيه مُلزْمة 
O ES‏ 

٤‏ - جُرأةٌ الصحابة رَزيةعَن با لحق» وذلك في قول حسّان ري نة: «قَدْ كُنْتُ 
َنْشِدُ فيه وَفيه مَنْ هو حر منْكَ»؛ لأن هذه بالتسبة لعُمَرَ بن الخطًاب كن 


مہ سے 
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عبارةٌ قوي وكان يُغْني عنها لو شاء أن يقول: «قذ كُنْتُأَنْشِدٌ فيه وَفِيهِ رَسُولُ الله 
صبَأَلنَْعَلِتَهِوسَلَرَا . 

لقي بإقرار التي ڳلا e al‏ خان IS‏ 
استدلٌ بإفرار الي ها ياه على الإنشادٍ في اسي ولا شك أن الى يا لا ؛ عل 
باطِل؛ ولهذا جعَل العْلّاءٌ سنة الي اة ثلاثة أقسام: القولء و و 
يعني إقرارٌ غَيرِهِ على الشَّىء. 

ولك :ها أذ عليه ناما إن وكوان عا تداك يه نيك ون كما بزانا أن بيكون فا 
لا يُتَعبّدُ به فلا یکون عِبادةً لكنّه جائرٌ. ثم إن ما يُقِرّهُ من العباداتٍ لا يون من 
ستيه التي يُدعى إليها جميعٌ التاس» ومن أمثلة ذلك: 

E‏ خل الذي كاد يقرا لموعواق امترء تفي ب 0 هُوَ 
الله أَحَدٌ)! '' فأقدّة ولم يُنكِرْ عليه لكِنّ النبىّ اة لم يَسَنَه يسه لأمّيهء فلم يقل لأَمَته 
تل ل عير مال وا أ ولح شه ليذم ب 
لي لقني أن تقول الم A‏ 
أو الاقر اذ علية :فق اله سنق فنحن لا تَُكِرٌ على هذا الرَجُل إذا السرم بقل هو الله 
َحَد؛ يِختِمُ ببا؛ لأن التي ية أقرّه لكتنا لا نقول للنَّاسِ: اختموا قراءةً الصَّلاةِ ب: 


وه 


«قل هو oe‏ 


(۱) آ خر جه البخاري: کات التوحيد. باب ما جاء في دعاء النبي يا أمته إلى توحيد أللّه..» رقم 
«(VTYo)‏ ومسلم: کات صلاة المسافريرة وقصرهاء باب فضل قراءة فل هو اللّه ا رقم 
)8١(‏ من حديث عائشة انها . 
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ومن ذلك: الوصالُ في الصّومء فهو جائرٌء لكنّ الُبادرة بالفطر أفضَل منه 
حتى قال الى ااد: «لا يَرَالُ lM U‏ لطر 

ومن ذلك أيضًا: إقرارّة عائشة عتا على الإتيانٍ بعمرة حينا اساد 
الإحرامَ بالعغمرة لتكون متمتعةء ولكِنْ حال بِيْنّها وبين إتمامها أئََّا حاضت في أثناء 
الطُريق فام E NOSE OE‏ 
بذلك حصّلٌ لها حح وعمرةٌ» فقال لها: ١طَوَافكِ‏ بِالْبيْتِ وَبالصّمًا وَالَرْوَة 2 
جك وَعْمْرَتِكِ) “كنال تنهال لأ شر وح لتر 
عليها زوجاث النىّ لل 1 لبتم وعحوانك E‏ 
RC‏ سحاظفت قل E‏ رلك أن 
E‏ ؛ لكِنْ لو َعَلَتْ فلا حرّجّء ولا نقول: ها مُبتيعة أو تنْهاها عن 
e‏ لا حرَج؛ لن الي لم يط امت لاما عاماء وقال: م من اعتَمَرَت 


متمتعة الام الور راد راع إعير ل I‏ ؛ بل إن ظاور حور 
مع عائشة ١‏ أن الأفضل عدم ذلك؛ ولهذا جاء في بعض ألفاظ مُسلِم: أن الت لله 
ا uC‏ 
في سىء من عباداته. فا دام الأمرٌ واسعًا فليقعل. 
عبان شري ا ذلك م1 E‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب تعجيل الإفطار» رقم (۷١۱۹)»ء‏ ومسلم: كتاب الصيام. 
باب فضل السحور وتأكيد استحبابه» رقم )٠١94(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي 


(۲) أخرجه أبوداود: كتاب المناسكء باب طواف القارن» رقم .)١1891/(‏ 
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حظّ حسّانَ وحسّان أخبر بألّه كان يَفْعَلٌ ذلك في عَهِدٍ النَّ يَكلله. 

مَسْأَلةٌ: ما حُكمُ رَفع الصَّوتِ في الَساجِدٍ؟ 

الجوابٌ: أمّا في مسج النَّبِيّ ب فهو مَنهِيٌّ عنه» حتى إن عُمَرَ عن ل 
سَِعَ رَجُلينٍ قد ارتَمّحَتْ أصوائم| في مَسجد الي يل قال: لو كنا من أَهْلٍ المد 
الأرحنت) ضرا وكانامن آهل الطاف: 

آَم ا فاه من الأب ححفْض الصّوتٍ. 


e جه 'ا‎ ٠ OBO] ٠١ ©: ا ممه‎ 


97 - وعنه ره عَنَهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله كلله: 0 "مال 
الو يي إن الَسَاجد لَمْ تبْنَ لهذا رَوَاهُمُسْلِهُ!". 


ت وبر 


الشرح 
له لله: من سَيمِعْ م رَجا» كلمة (رَجُل) بناءٌ على الغالب وإِلّا لو فرص 


أ سَمِعَ امرأة فالحكم وانحَك. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب رفع الصوت في المساجد. رقم .)47١(‏ من حديث 
السائب بن يزيد رَعَليَهعَنَ. 

99 كن الغالة ھا داو إذا طلبهاواذا عزفي ا هد و اندها ا 
الك فال لف اد ومتشد. 
انظر: مشارق الأنوار (۲/ ۲۸)ء وتاج العروس (نشد). 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن نشدان الضالة في المسجد رقم 
(مكه). 
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226 ا 8 -ه م ء ر صو ءِ هو 0 - 
وقولة يَكِ: ١يَنْشْدٌ‏ ضَالَة». أي: يسال عنها مَن رآها؟ أو عيّتها؟ أو حَفْظها؟ 
AE AR es‏ وهي م 
رَدَّهَا و 


000 


قله بيا ١لا‏ رَدَهَا الله عَلَيِْكَ» الجُملةٌ هّنا حَبَرِية؛ لأن الفعل فيها ماض 
تفي والُرادٌ بها الدّعاء يَعْني أنّك إذا سَمِعِبَةُ تدعو الله ألا يردها عليه حتى ولو 
كان لا يعرف لَعَتَكَ وهو على نيه 


قر له لا : 211719 
من الس يك للحكم» ويحتمِلٌ أن تكونّ مَقْرونة بالقَولٍ لهذا الْشِدِء بِمَعْنى أن 
قر لما لب ماله لالت 0 إن المسَاجدَ لم بن 
لهذا“ ويحتمل أن نَم نقتصرَ على قوله: «لا رَدَّهَا الله ع1 TOE‏ الا ية عل 
لدعا يعدم عا: بدأ الاج م بن هذاه والاستال تراز 

ولک هده الال بطر ل تتعضيه الخال: 

فإذا كان ذكرّها لهذا الذي ينشد تيده طمأنينةء فالأؤلى أن تُقَال. 

ا 
المانِع؟! فالاولى عدم عَم ذكرها. ف الانسان ف هذه للا فان كن 
Ty‏ اي 0 
الساجد لم تُبْنَ لهذا وَإِنَّا بيت -کا قال الي ِ-: لقراءة القرآنِء والذَّكْرٍ 
والصّلاةء والعلم» وما أشبَةَ هذا. 


كتاب الصلاة( باب المساجد ) ۲4۹ 


من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ تحريمٌ إِنْشادٍ الضَّالَّةَ في الَسجِد؛ ووَجة الدّلالةِ: أن النَيّ يك أمَرَنا أن 
دعر الله تعالى ألا يردها عليه» ولا شك أنَّ مَن دعا على صاحب ضَالَة لا يردها الله 
عليه آنه نوع عُدوان» والعُدوانُ لا ڃو إلا إذا كان في مقابل عُدوانِ يني لو سَحِعتَ 
رجلا يَشّدُ ضَالَّةَ في السُوقء فلا يجورٌ أن تقول: «لا رَدَّهَا الله عَلَيْكَ) وما كان 
منوعًا فإلّه لا متاح إلا فع ما هو مله أو أعظّمُ؛ وعلى هذا فنقولٌ: في هذا ا لحديثِ 
دلي على ريم إنشاد الصّالَة في الَسجدٍ. 

وهل قاس عل الصا الام لان الصَّالَة هي الصَّائِع من الَيّوانٍ؛ واللقَطةٌ 
من عَير الحيّوان» فهل نقولٌ: إن إنشاد اللَمَطة كإنُشاد الصالَة؟ 


0 


الجوابٌ: نعم, والقياس قياس جل؛ لقوله يَلِ: «قإن المسَاجِدَ لَمْ تبن لِهَذّاا 
نقول: كذلك لو أن ضائعًا من الال غير ضالَة فاكم واججدٌ. 

وهل مِثْلُ ذلك من نَشَّدَها يَطلْبُ من هي له» مثل أنْ يكونَ خض وَجَدَ 
اق الو فوفد لااد قال أا ممت وكذا؟ أو أن 


Cok 


هذا يِمتلِفُ عن الأوَّلِ؛ لأن الأول يَطلْبٌ ماله وهذا يَطلْبُ الَخلّ عن مال َير 
فالصورتانِ بیْتھ) فرق لا شك فهل هما سواءٌ في ا لحك ؟ 

ارات لاوا ق لفك »لذن العا ج ولكن ثقال: العلة :زان 
المسَاجِدَ لَمْ تبْنَ لهذا تنطبق عليه؛ لذن المساجِدَ لم تُوضَعْ لإنشاد الضّايْع فيها 
أو الصالء ولهذا فرَّقَ بعضهم فقال: إن كان وجَدَها في الَسجِدٍ 500 
لأنَّ النّسَ محصورونً في السجدء وإِنْ كان وجَدَها خارجَ الَسجِدٍ فلْيَطلُبْ صاحِبها 
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خارج اللَسجِدٍ عند الأبواب. وهذا القَولُ جيّدٌ وربا لا يَسَمُ الاس العمل إلا به 
فمثا إذا كتا في جس عِلم في اللَسجِدٍ وحينا قُمنا وجَدَ أَحَدّنا قَلَاه أو ساعد 
ا أن قر لهذا الكتابُ؟ بن هذا القلم؟ أمّا لو وَجَدَهُ في الشارع ثم 
ود لات عقوي | اسسخن وقال هذه درط و فيا لض لسغن امو قينا 
القَولُ بالتحريم أؤلى» والمذمَبٌ أنه مكروةٌ وليس بمُحرَّم؛ لاله في مَنزْلةٍ بين 
منزلن» لکن الذي يظهر آنه حرم للتعليل الذي ذَكَرَه ال بال في قوله: إن 
المْسَاجد لَمْ بْنَ لِهَذَا». 

E N O E‏ كا عن 
صَويَهِ ويسمَعه أهل المسجدٍه أو الذين يَخْرّجون منه رُويدًا رويدًا. 

وهل يحَرْمٌ ما يَعَلهُ بعص النّاسٍ اليوم: إذا وَجَدوا شَّينَا علّقَوهُ في الَسجِد؟ 


1 :. م a ET‏ له م 
الجوابٌ: هذا لا بأس به. ففيه مَصلّحة -من جهة أن صاحِبَهُ يذه - وانتفاء 


3 
2529 


كانه انارت E‏ ارا عملم انول ع ايه 
ولاسيّا إن كانت مفاتيح» أو أشياءَ مُهمة» فإذا حَتِيَ هذه المفسدة فالأؤلى أن 
يَتمِمَ أهل الَسجل أو أهل الحيّ ويجعلون اصطلاحًا بِيْنّهم: أن مَنْ وَجَدَ شيئًا في 
الَسجدٍ يُسَلّمُهُ إا للمُذّنِ وما للإمام» وقد جَرَتْ عادة النّاس -عندّنا من قبل - 
ل كوهد ا وو ان قل 

مَسْألةٌ: هل يَدخل في الحديثِ رَفْعُ الصّوتِ بالسّوَالٍ عن الطّفْل إذا فُقِدَ في 
المسجِدٍ الحرام وتحوو؟ 


كتاب الصلاة ( باب المساجد ) ۲۵01 


اجَوابٌ: هذا لا باس به أن يسال مَنْ رَأى الصَّبىّ؟ وما أشبّة ذلك؛ لأن فقَدَ 
ال لبش كفتك الأموال» ولآن اله لبس هالا لحن الا 

ا َوَلَهُ علِةه: «إِذَا إا ريت رجلا:ا يسمل الجاهل وغيرَ ا لجاهل» فما وجه 
تعزير الجاهل؟ 

الَوابٌ: لأنّه لا كان عامًا صار لا قَرقٌ فيه» ثم إن المقصوة بالدعاء التّعزيرُ 
على الفعل بقطع النْظَرِ عن الفاعل» فكذلك الذي لم يمد الله تعالى عند العطاس 
تد یرد جاه ونم ذلك لای 

مَسألة: هل يُقَالُ: هذا الدّعاءٌ لإنسان يَنْشّدُ ضالَةَ غَيرِهِ عِلَا أن صاحبّها قد 
لا يأدنُ له بذلك؟ 

نقول: نعم؛ لأن الأضل أنه لم يَنشّدْها إلا بإذنهِ أو بعليه وأنّه راض فإذا 
كان الواقعٌ عدّمَ إذْنِ صاحبها بذلك» وعدّمٌ عِلمِهِ بذلك فإن هذا الدّعاءً لا يُقبل. 

-١‏ أنه لا يجوز إخداث تيء في المساجدٍ يُناني ما بني له؛ لِقَوَلهِ: «قَإِنَ 
المسَاجِدَ لَمْ نَبْنَ لِهَذَا). 

ولكن هل يور أنْ يصع آهل الحيّ الطَّعامَ في الَساجِدٍ عند الإفطار؛ أو عند 
عي الفطر؛ لاله في الأعيادٍ جَرَتْ عادةٌ بعض النَّاسٍ أن أهلّ الح يجتوعونٌ ويأتي 
كل واحدٍ منهم بطعام وججليِونَ عليه جميعًاء فهل يجورُ أن مَل ذلك في الَسجِد؟ 

الجواث: : نعم؛ لأنّه هذا فيه خير اجان الكل ل ااام خت هر 
لس خر اما ولا بان جا بي الس له ال لذ إذا كانوا باترن مالا ار الا 


في وَقتٍ تمع فيه الناس للصّلاةء فحينئذٍ يمتعون من أجل مُراعاة الناس. 


هذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


- سن تعليم الي حيث يقر الأحكام بوألهاء قر الكم ب 
فيه ثلاث قَوايَدَ: 


3 ع 3 0 - 2 2 
الفائدةٌ الأولى: زيادة طمَأنينة ار لأن الإنسانَ متى عَلِمَ الحكمةٌ من الحُكم 


ت 


زداة طَمَأنينة؛ والتفس البََريّة لا فيك أا عندما بحص لها زيادةٌ لم فإنّه أبلّ في 
الطمأنينة؛ ا قال إبراهيم عَننواضصَلامُولتَكم: رب أرن كيف تي الْمَوَنَ 4 قال الله 
له: قال ولم ومن قال بل وکن لْيَطمَِينَ قَلَى # [البقرة:٠٠۲]»‏ ولهذا جد الصحابة 
أنفسَهُم وهم اشد الاس إبانًا وأَقُواهُم إيانًا بالرّسول ية يَسألونَهُ عن بَعض 
الأشياء التي تخفى عليهم» ومن ذلك: لَّ) وَضَمَّ الجريدة على القبرَين اللذين ا 
قالوا: 4 صَتَعتَ هذايا رسو الله؟ فأخيره'". 

فقَرْنُ الأحكام العلل فيه هذه الفائدةٌ العَظيمةٌ وهي: زا الا فان 
الإنسان يأتي بالحُكم ويَلتزِمُ | م إذا عَلِمَ عله ونس مُطمعةٌ تمامًا. 

الفائدة الثانيةٌ: بيان أن هذه الشَّرِيعةَ الإاسلاميةً مبنيّة على 0 وضع الأشياء 
في مَواضِعِهاء وليست تَشْرِيعاتٍ خالية من الحكمة وهذه فائدة عظيمة عظيمة؛ ولهذا لا عد 
US UEC o‏ ل د 
فاا ات كلك م ا الله تعالى يُبتلي الإنسان بعبادة يقومٌ 
فعلها وهو لا يَذْري ما الجكمة فيهاء وهذه جكمة لا شك؛ لأنها فيد زيادة التعيد 
قار ع وآن مقاء الإثماف أن و و ا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب من الکبائر ألا يستتر من بوله. رقم »)۲۱١(‏ من حديث 

ابن عباس يئ نها. 


كتاب الصلاة( باب المساجد) Yor‏ 


و - 
لعلة 


دة امك القاس عل المكلول 
ا FEY‏ اد فى مآ أو إل مُحَرَّمًا على 


ےکر > اير 


عور لمم I‏ ون م ودا ا اوا عزاو ر 


الفائدة الثالثة: أنه إذا كانت هذه العلة 


ال ا مه رَ أبا طلحة فنادى يَومَ خب : إن الله 
وَرَسُولَه نياكم ء عَنْ وم الحمُر هة إا رجش" فهنا نقيسٌ على ذلك کل 
رجس» ونقول: ال بوتس نوو را والرّجِسٌ هو النّجِسٌ. ولهذا من القواعدٍ 
القررة: أن كُلَ نجس حَرامٌ ولیس كل حرام تَجِسّاء فالشُعٌ -مثا-: حرام وليس 
بنَحِسِء والدخان حَرامٌ ولیس بتچس. 

لكِنَّ لحم الخنزير نجس فهو حَرامٌ. فهاتانٍ قاعدتانِ مُفيدتانٍ. 

4 - أن الله سْبِحَلَدُوْيعاقَ قد يُقدَّرُ للإنسانٍ ما يهتدي به إلى اليه أو تأي الضَالَه 
نفسّها؛ أخذًا من قوله: «لا رَدَّهَا الله عَلَيْكَ) وحينئدٍ ينبني عل هذه الفائد:: أن ا 
إلى الله كن ضاعَ لك شَىءٌ فتقول: الله رده عل أن الذي رده هو الله 
سښحانه وتال » فقد ياق الد بون فِعلٍ اى تا ال ان وا ذلك ليده 
التي ذَكَرَها أ سل قل E‏ رومن رت لور 
أَحَد حَدِكُمْ گان على رَاحِلَيهِ َأَْض تا تان نه نه وَعَلَنُهَا طَعَامُهُ وََرَابَهُ ايس 
منهاء اتی شَجَرَةٌ فَاضْطَّجَعَ في للها قذ اس مِنْ رَاحِلَيِ َا هُوّ كَذَّلِكَ إِذَا هُوَ 
با قَايمَةَ عِنْدَهُ َأَحَلّ بخِطَامهًا نّم َال مِنْ شد الْمَرَح: اللَهُمَ ئت عَبْدِي وَأَنَا رَبك 


(۱) أخر جه البخاري: کات الذبائح والصيد. باب لحوم الحمر الإنسية. رقم «(ooA)‏ ومسلم: 
كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» رقم .)١95٠0(‏ 
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أخطأ مِنْ شدَة المَرَح)'". فالذي ردّها عليه هو الله عر و إلا فالرجُلٌ قد تَعِبَ 
ويس منهاء فاه أله إذا صل ضياع من أي تيء من أمْوالِكَ فاا إلى الله عرور 
لأن الله تغاى قاد عل ذه 

واھ هذا ا أن ما كان أَهْلٍ الجاهليّة يَستعمِلوتهُ من الاستعانةٍ الجن 
2 رد د الصالّة وما أشبّة ذلك باطل. وكذلك الاستعانة ف الجن في المكانٍ» ا 
لأنّ هذا كله إنَّا يَملِكهُ الله عو 


سمه !© e‏ سه هه اا لطس 


۷ - وَعَنْهُ رنه نك أن ول الله َب قَالَ: «إِذَارَ 


الد فَقَولُوا: لا أرب الله تجَارَتَكَ) رَوَاُ التَسَاييُ اله 0 


9 و 56 - 2 و 2 عم o4‏ ل 2 و 
قله ب «إذَا رَأَيْتُم كلمة «رَأيتَمْ» يحتمل أن يكون المرادُ بالرّؤية العلم 
7 1 ع 4 س 5 2 --- 5 د ع2 مااع 1 
ويحتمل أن يُرادَ بالرّؤية روي البَصَرء والاحتّالانٍ لا يَتَناقضان؛ لأن مَنْ رأى القائل 
بِبَصَرِهِ فقد عَلِمَ ومّن كان أعمى ولكِنْ سَمِعَ فقد عَلِمَّه وعلى هذا فإذا أَرَدْنا أن 
مع ا ل و و 
َجِعَلّها أعمّ قلنا: اراد بالرّوْيةِ هنا رُؤية العلم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب التوبة» رقم »)1۳٠۸(‏ ومسلم: كتاب التوبة» باب في 
الحض على التوبة والفرح بها...» رقم )۲۷٤٤(‏ من حديث ابن مسعود عة 

(۲) أخرجه الترمذي: كتاب البيوع» باب النهي عن البيع في المسجد. رقم »)۳٠١١(‏ والنسائى في 


(4979). قال الترمذي: (احديث حسن غريب)». 


كتاب الصلاة( باب المساجد ) 00 


قولة لا : ايب م بيع أو يَبتاع) لوا البائع هو الذي طَلِيَثْ منه السَّلعهٌ 
والمبْتاعٌ: هو الذي طَلَّبَ السّلعةًء وهذا التعريفٌ أعم مك أن لقو ل: ل من باع 
المتاع» وابتاع: من بدَّلَ النقود؛ لاله أحيانًا يكونٌ المبيعٌ هو انقو فهذا نقولٌ: المَرقُ 
يّتهما: أن الباق سلعتُهُ مطلوبة والْمشْتري طالب السّلعةٍ. 

فإذا باع ثوبًا بعمامةٍء فالمبيعٌ الثوبُ. 

وإذا باع ثويًا بدينار» فايع التُوبُ. 

وإذا باعَ دينارًا بوب فالمبِيعٌ الدّينارُ؛ٍ لاله المطلوبُ من قبل المشْتري. والمعروفٌ 

ڪل ال ن ما دخلت عليه الباء ذ ا لن الباءَ للمعاوّضة والبدلية 
وَالدَمَنٌ يكون باو الشتري» سواء كان الذي خلت عليه لاء هو النقو د أو المتاغ: 
وعلية اقلت بعت عاك را توان لالاز وا ا ب اع 
دينارًا بوب فالثمَنٌ الثُوبٌُ. 

قله كلا : «ققولوا لَه الأمر موجه للجميع. فهل هو مَطلوتُ من کل فرد. 
ال E‏ 

المحوات: الان هو المراة» والح الأول ع قعل العاف إذااقالها و اننيد 
من الناس كُفى؛ وفك الا رل ليد أن يفوك 0 والأبلّغ في الزجر 


وا 
أنه للجميع. 


22 


سر 20-2 


قول لا : دلا أَرَبَحَ الله جارك أ لا جَعَل فيها ربخا والتجارة هي 
الأموال التي يُطلَبُ فيها البح من أي نوع كانت من ثياب أو أَوَانٍ أو أخشاب 
أر قد الف اراق اواك أل EG SG‏ تيسن جار 
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ولهذا ندعو عليه با ناق قصدَه؛ لأنّه إنَّ)ا باع واشترى في الَسجد لِقَصدٍ الرّبح. 

ويال في تَعْليلٍ هذا ما و قلنا في تعليل | إنْشَادٍ الصَالَة أي: أن الَساجد لم س 
لهذاء أي : للبّيع والشَّرايِ ونا بيَثْ لذكر الله تعالى» وقراءة المَرآن والصّلاق 
واا لك 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ جَوارٌ ابيع والشّراءء ووَّجِههُ ذلك: أنه لا مُنِعَ في المسجدٍ عَلِم أنه في 
ع الس جار ٠‏ 

-١‏ تحريم البيع والشَّراءِ في الَسجِدٍء سواءٌ وقّمَ الإيجابٌُ والقبول في المُسجدء 
أو وقَعَ أحَذههما 37 المسكن والثانی في المسجد؛ لِقَولِه: ١مَنْ‏ يَبِيعُ أو ياعا فققد 
يقع الإيجات خارج المسجدٍ والقَبولٌ داخل ا مسجدٍء کا لو وق ذلك من رَجْلَينِ 
عند دُخولٍ الَسجِدٍء فقال أحَذهما للآخر: بعت عليك كذاء ثم دخلا السجد 
فقال الثاني: قبلت. 

كذلك أيضًا: لو أن القَبولَ هو الذي وَقَمّ خارج الَسجِدِ والإيجابُ كان داخل 
الَسجدء فلا بح كرَجْلنٍ جه إلى باب الَسجدٍ وقَبلَ ا روج قال أَحَدُهما للآحَر: 
بعتُ عليك تابي هذاء وبعدَ ا روج قال الثاني: قبلت» فكلاهما حرم حتى ولو کان 
البَيعٌ والَّراءُ لصاح الَسجدٍء فن الظَاهِرَ عدم جَوازِه؛ لأنّ هذا البائع يريد أن يتّجِرٌ. 

قال تعس ان كنيو نعل ب ع کے وی اماف بطلا 
شراءَ سلعةٍ منه» فهل يجورٌ له أن يَبِيمَ عليه؟ 


كتاب الصلاة ( باب المساجد) Yo¥‏ 


الجوابُ: لا يجودٌ؛ لأن الى يك قال: «مَنْ بيع أو يَبَْاعٌ) وله أن يُوكلَ شخصًا 
يی به ويقولٌ له: ِن فُلانَا طلّب متي أن أبيعَ عليه كذا وكذا فأنتٌ وكيلي. 

مَسْألةٌ: هل مجو أنْ يَعِقِدَ أجرةٌ مع صاحب العَرّباتٍ أو المُحامل في الَسجِدٍ 
الترام؟ 

ا و كار سوا عما سنا عات 
وقَبولٌ قو أم لاء لكنْ إذا كان للضَّرورةٍ كرَجُل بير في السَّنّ أو امرأة ثم لو طَلبنا 
من صاحب الَحمَّل أو العَرَبةِ أن يخرّجَ من المسجدٍ وخاضّة في ايام المواسم لكا 
فيه صعوبةء فهنا قد نقولُ للضَّرورةَ: لا بأس به. ٠‏ 

۳- أنه إذا وقع البيع والكَّراءُ في المسجدٍ فهو باط ؛ زواج اللذة أن كل 
2 عنه من عبادةٍ أو مُعاملة إذا مل على ل 
بدليل قول الي يا گل رط لَيْسَ في كِتَاب الله فَهُوَ يَاطِل ٠‏ وام انا 
لو صحّحُنا ذلك لكان لازمه انا وق هذا مضادة ومحادٌةٌ لله تباركوتعالك 
إِذ إن النّْهِيّ عنه يَقَتَضي عَدَمَهُ وعَدَمَ تعاطيهء فإذا صحّحناة صار ذلك مُعاكسًا ل) 
جاءَ به الشَّرعٌ. 

-٤‏ أنه جور في اسجِدٍ ما سوى البيع؛ كالهبة. والإبراء من الدين. وعقد 
التكاح» واستيفاء الدينء والقرض» والصَّمان والكَفالة. وما أسْبَه ذلك؛ لعَدَم 
اليا و او ا ا امن ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع. ياب البيع والشراء مع النساءء رقم .)5١55(‏ ومسلم: كتاب 
العتق» باب إنا الولاء لمن أعتق» رقم (5 )١6١‏ من حديث أم المؤمنين عائشة عه 
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2 عر كئلوا ب 3 رو 7 8 - . 5 7 2 2 
فهو جائزء ولو ابرَأ الدائن غريمّه من الدين في المسجد فهو جائز» ولو ضَمِنَ شخصًا 
3 8 


في المسجدٍ أو كمَلَهُ فهو جاب وقد صَمِنَ أبو قتادة يدنه دَيْنَ اميت(" والغلا لظاهر أنه 
كان في المسجد. 

ولو عَقِدَ عق يكاح في الَسحِدٍ فهو جائرٌ؛ لأن جميعَ ما سب 0 
ولا شرا ولو ن الرَجُلَ انی مع روج جه أن الها في اللَسجدء فن الع صَحِيحٌ 
لأن العِوّض في أَحَدِ الطَرَفنِ ليس ماليّاء إلا هو الفِراقٌ TT‏ 
في ليع 
م لع حجار يا روا كياح قا ركل يقد 
فلو اتَمَقّ صاحبٰ الدار ولا وَعَقَدَا ذلك في المسجد. فالإجارة باظلة. 

ولكِنْ لو تعاقدا في اسي ثم إن المستأجرٌ استؤفى اله لفغ فا هل الق 
غور صحيح» ويُفرضُ لِصاحِب الذًار جر اء لا الأجرةٌ التي عَمَدَا عليهاء فإذا 
E E 0‏ عكر آلا وكانت أجرة الئل فيها خسةُ آلاف فلامُوجر عمسا 
آلافٍ فقط. ولو كان العكس: يان امينا جَرَّها بخمسة آلافٍِ وكانت ا 
عَشَرَةَ آلاف, فعلى المستأجر عَضَّرَةٌ آلاف؛ لاله ّا تعذَّرَ إلزامُهُ) با جرى به العَقَدُ 
رَجَعنا إلى قيمة المثل والعرفٍ. 

شالك ل أذ لطا مايه ا Sl‏ قط ناسح ل 
هذا يجوذ؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحوالات» باب إن أحال دين الميت على رجل جاز» رقم (۲۲۸۹)ء من 


حديث سلمة بن الأكوع صوَالَهُعَنْهُ. 
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فاجَوابٌ: إن كانت الخياطة تقس الخاِطء كرَجُلٍ برقع تَوبَة فلا بأسّء 
وإ کات ان ا وو اع افا عبار ار و غ 
في الَساجِدٍ لا تجو أمّا لو صَنَمَ الإنسان ذلك لتفيو أو تبرّعَ به لشخص عر 
فلا بأس. 

والخلاصةٌ: أن ما كان عقدَ مُعاوّضةٍ فهو كالبّيع» وما كان ت رع أو ليقن د 
مُعاوَّضةٌ أصلًا يعني ليس صا للمُعاوّضة فهو جائرٌ. 

TT 
وفي يَدِهِ رَغيفٌ وهو في المَسجِدٍ وهو جائِع» فاشتّرى منه الرَّعيفَ في الَسجِد‎ 
أيجوزٌ هذا أو لا يجودٌ؟‎ 

فالجَوابٌ: إِنْ نَظَرنا إلى قوله :١لا‏ أَرْبَحَ الله تجَارَتَكَ» قلنا: هذا خاصٌ في 
كان للتّجارةٍ دُون ما كان لِكَيرِهاء بناءً على الأغلّب ويحتيل أنه قَيدٌ مُفِيدٌ للشّرطية: 
والقرق فاه لكل لو أجيرث التضارة فى ادام واه عقف اا 
أمكنة للتجارةء لكنّ الشَّىءَ التَّادِرَ اا ف اا ی اوا اف ذلك 
الظاهر أنَّه لا َدخل في هذا إِلَّا اننا قد نَنهى عنه احتياطًاء ولعلا : ي الناس بفعلٍ 
الفاعل؛ لأن,التاس ما الى أذرامم أن هذه تاره أو غير تجارة؟! أمَا لو كان 

وهُنا مسألة بحتاح النَّاسٌُ إليها وهي: إذا وقّفَ عليك فقي وأنت في الَسجي 
وأَرَدْتَ أن تتصدَّقٌ عليه بخّمسة ريالاتِ وليس معك إلا فة عَشَرةِه فهل جور أن 
تقول لهذا الفقير: هذه فة عَسَرةٍ وأعطني فِئةَ تمسق أو لا يجورٌ؟ 
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فاللجوابٌ: أن هذه مُصَارَفةٌ ولاشكٌ ولكنّه لم يُردْ مها التّجارةً إِلَّا أراد بها دَفعَ 
حاجة أخيه فهذا جائِرٌء وقد كان الاس -أَذْرَكْنَاهُمِ- في الس الحرام ر 


م 
م 


زمزم» يدورون به على لابن ي دوارق» ويَسقون الحْجَاجَ بفلوسء فهذه ع 
لأتها ليست غارة حت لو رضن أن حايِلٌ الدَّورقٍ طلَب بتفيه الفلوس من 
التاس فهذا جائڙ ؛ أن قول الرّسول لاة: لا ار ب الله عَجَارَتَكَ» ذل على أن المرادَ 
بذلك ما كان للتجارق ولك الأؤل انه منه؛ لعل بهم الإنسان» ولان نة 
التجارة في القَلب لا يُطّلَمُ عليهاء لكن إذا كان قَصِدَهُ بذلك التّجارةً فلا يجورٌ وهو 
الغالِبٌ من حالهم. 
ه-ومن فوائد هذا ا لحديث: لاسر انر OE‏ 

وإنَّا هي للآخرة فقط. 

مَسْألةٌ: التّقاويمْ التي تون في الَساجِدٍ عادةً تُنتجُها بعص الشَّركاتٍ على سَبِيلٍ 
الدّعاية اريك E E E‏ 


الجواتٌ: إذا کان قَصِدَهم الذعاية انه يطمّس على الورَقة التي فيها الدّعاية 


مَسْأَلةٌ: أحيانًا تُعلّقّ إعلاناتٌ عن قيمة كتاب نافع يُباعٌ بسعر التكلفة يفيد 
0 ل ی ا ف اام اض ا دات 

الحوابُ: إذا أراد بذلك خيرًا فلا بأسّ. أمّا إذا أرادَ التجارة فلا يجورٌ. 

ا ما حكم الحديثِ عن البضائع فق ا لبان يقول غندی بضاعة 
وَصمها كذا وكذاء ثم يتم ابيع الفعلي خارح المسجد؟ وما كم الماكسة في السجد؟ 
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الجواتث: لا بأس به إذا لم يشو شه ش على أحد أمّا عن الماكسة في المسجد 
اا r‏ 
.7 .سس 


PEY‏ م ممه ey‏ و و 
0۸- - وَعَنْ حَكِيم بنِ حرام هَن قَال: قال رَ سول الله :٠لا‏ نقَامُ الحدود 


فى المساجد ولا سماد د فِيها) روا خمد وأو اود سَئَدِ ضَعِيٍ!". 
الشرح 
بي 0 0 7 و 2 و و و 
قوله کل -إن صح الحديث عنه -: «لا تَقَامُ الحدود» الحدود: جمع حد» وهو 
في اللغة: المنع» ومنه حدود الأرضي. كنع من دُخولٍ الجيرانٍ , بعضهم على ر بعضص» 
و ى 2 5 ت 
والمرادُ بها هنا: عقوبة مقدرة شرعًا في مَعصية للتكفير عن صاحبها ومَنع عبره منها؛ 
لأن الحُدودَ تكفيث. 
والحدوة هي SS‏ ا ا 
ما قتل المرتدٌ: E‏ صحيح؛ بدَلِيلٍ أن المرتدٌ لو تاب بعد 
و 
المؤوة علق نه a EN e‏ 
وأمّا القصاص: فعذه بعضهّم من ادود وهو عَلَطْ؛ٍ لأن القصاصض حى 
ا قال الله تعالى: فمن عفی لَه مِنَ أَحِيه سىء فَائْبَاء بالمعروفي © [البقرة:1078]. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ 578). وأبو داود: كتاب الحدود» باب في إقامة الحد في المسجد. رقم 
(5590). 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

E u او و‎ 

فا لحدود الواضحة التى ليس فيها إشكال أربعة» وهى: 

حد الزّناء حد المَذْفِء حد الك قةء حد فطاع الطّريقٍ. 

4 3 ٠ 4 3 5 IZ 2 

ول اا : ١لا‏ قا الحدودُ في المسَاجِدٍ) الحكمة من ذلك أنه: 

: ۳ 

-١‏ يخشى من تلوث المسجد. 

-١‏ خشى من أفعال مُنكرةٍ فيه تَقَمُ من اللَحْدودِء أو من التاس الذين تحضر ون 
كالصراخ» والعَويلٍ وهذا ينافي حرمتها. 

قوله يَكِ: «وَلَا يُسْتَقَادُ يها أي: لا يبص في المساجد. سواءٌ كان القصاص 
في النفس» أو فيا دوکہا. 


00 عا لل او ا حي ل ل هن 8 0 سو 
مثال القصاص في النفس: أن يقتل رَجل آخرٌ ويتمٌ شروط القصاصي. فيقتص 


3 


ومثال القصاص فيا فيا دون التقس: اله الله تعالى: #والعيرتب بالعينٍ والأنف 
َالْأَنفٍ SY‏ دن لسن الس والجروح قِصاص * [المائدة:145]» فلا يستقاد 
في اساج ولو با دُونَ التفس وذلك لا ذَكَرْنا آنمًا. 

من فوائد هذا الحديث: 

AE Lag RE OE 
حدودا تقام.‎ 

وحكم إقامة الحُدودٍ قر كفاية» کا قال أمير المؤْمِنِينَ عمَر بُ الخطاب 
نة حين خَطّبَ على انر ودَكَرٌ الوَجْم وقالّ: «أخسّى إن طَالَ بالتاس رَمَان أن 


كتاب الصلاة( باب المساجد) 1۴ 


يَقُولُوا: لا ئَجدٌ الرَجْم في كتاب الله فَيَضِلُوا برك فرِيضَة انها الله عر . 
وإقامة الود قر على کل من قعل ما يُوحَبُ الح ولا رق نن اريف 
والوّضيعء والذّكَرِ والأئثى» ولغوا ل نات تا اه 
ا 
-١‏ تحريمٌ إقامة ادود في الَساجِدٍ؛ لأنَّ الأصلّ في النّهي التََحرِيمُ؛ ولان 
الى تش ل عل بلك ما ثاق فقن لبعد ` 
؟- بوت القود؛ وله اڈ «وَكَايُسْتقَاد يهاه والقَوَدُ واجبٌ لن له شر وط 
REE‏ 
غ- تحريمٌ القَوَّدِ في المساجد؛ للنهي عق لان ذلك ينافي خرمة المساجد 
وتَعظيمّها. 
MS EEE‏ چ 
48- وعن عَائشة انها قالت: ا EE‏ يوم م الحندّق فَضَرّبت 
سول الله وكا > حَيْمَة في الَسْجِدٍ لِيَعُودَهُ مِنْ قريب" مُتَمَقٌ ا 
الشرح 
الحا انيت كنا سوميةة E‏ 


2 


)231 أخر جه البخاري: كتاب الحدود. تات الاعتراقف ارتا رقم (58579). ومسلم: كتابت الحدود. 
باب رجم الثيب في الزنی» رقم (۱۹۹۱) من حديث ابن عباس عن عمر ع 


ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب جواز قتال مَن نقض العهد.... رقم (59/ا١).‏ 
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- 4 0 20« ع 8 ے e‏ اع 

وقولها: «يَوْمَ الخندق». أي: في غزوة الخندق؛ وذلك أنه أصابه سهم في 
أكحله والأككل: أسمَّلُ الإمهام والغالِبُ أنه ترف منه الدَّمّ ويموتثٌ الإنسانء لكت 
دعا الله عل ألا يميت حتى بُقَرٌ عيته بى قُرَيظةً؛ لاهم كانوا حُلَفاءة نة 

َولُها: «قَصَرَبَ عليه الي يكل حَيْمَة في الَسْجِلٍ» واقيمة: هي عبارةٌ عن خباء 
تفرد به الإنسان والمرادٌ بالسجد: مسجد التب يل ف(أل) في قوله: «في الَسْحِدِ) 
للكيق الد و الشهوة تلان : 

الذّهنى: وهو ما يُمَهَمُ بالڏهن. 

والذكري: وهو ما سبق له ذكر. 

5 5 2 : 2 5 د كان أ ستر يده 
م ساو ص موي ٠.‏ شيع 2 ي 2< زر 35 
عَصَيَتَ بل € [يونس:41]» ف(أل) هنا للعَهدٍ الحضوريء وقوله تعالى: ايوم 
اکت لَك يتم 4[الائدة:*]» للِعَهِدٍ الحُضوريٌء وكذلك كلا جاءت (أل) بعد اسم 
الإشارة فهي للعَهِدٍ الُضوريٌ» تقول: هذا الرَّجُلُء هذه المرأةٌ هذا الكِتابٌُ. 
: و لك و 7 

والعهد الذهنى: هو الذي يكون مُعلومًا عند الناس» كا لو تقول: سنّذمّبٌ إلى 
القاضى للتحاكٌم عند فالْرادُ بالقاضي: قاضي البَلّدِ المخروفٌ» فهو تعبينٌ للإنسانٍ 
والعهد الذكري: أن يَسبِقَ لهذا الذي دحَلَّتْ عليه (أل) ذِكُر؛ مث قول الله 
تعالى: 6 أرْسَلَا إل عون رسولا ) فعصی فرعوث ليسول * [المزمل:1-16] فالمرادُ 

7 و 1 وح ره ار حر ورف ا کے 

بالرّسول: الأول الذي هو مُوسى عَلَتِواضصَلاهولتََم. 
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قَولّها: وو ا ا 
من مَكانٍ قَرِيبٍ؛ فقولّها: «مِنْ قَريب»» أي: من مَكانٍ قُريبٍ. 
٠.‏ 22 ¢ 2 0 3 4 2 
هذه القِصّة: هي أن سعد بنَ مُعاذٍ رَتإَيعَنهُ سيد الأؤس»ء وكانت بنو قَرَيظة 
ا ا 7 مر مم ا لد E‏ - 
حلفاءَ لهم فلا أصيبَ وكانت قَرَيظة قد تَمَضوا العَهدَ سأل الله عَرَجَلَ ألا يميه 
حتى بر عَيئهُ بني قُرَيظةٌ فاستّجابَ الله دُعاءَُ فبَقِيَ جر حه ملت سام راد 
حتى حَصَلَتٌ غزوةٌ بني قُرَيظة وترّلوا على كم سعد بن معا اعنه» وظلوا أنه 
3 5 0 َه 0 O‏ 0 ََ 2 
كقضية عبد الله بن أبى ابن سَلول سيطلب العفو والتجاورً. 
٥‏ حي كه اع 5 2 0 0-0 0 ص 
لكِنْ هناك فرق بين سعد بن مُعَاذٍ وعبدٍ الله بن أ ابن سلول. فالثاني منافق 
1 
والأول مُؤْمِن 


تَرَلواعل ب خكمه وَوََتََعَنَهُ فأرسَل النَبي جلت ! ليه مَّن يت به من المسجد إلى بني 
فظو وقلا یر فال كم اند عل مولا حو ا 
لكنه قد عَض بَصَرَّهُ احيّرامًا للنبيّ يةه وعلى هؤلاء -يَعني بني قَرَيظة - قالوا: نعم 
فاتَمَقَ الحَضْمانٍ على أن يكونَ هو ال حَكَم بيْنّهها. 

7 1 n TT aE Oo e a 

فحكم ان تقتل المقاتله. وان تعنم الاموال. وان سسمبى الذرية. تيع انهم كانوا 
خُلفاءَة» وكان مُقتضى العادة أن يطلب العفو عنهم. لكنه ريتفعنة لإيمانه بالل 
غو ور سول e‏ يل ا 

حل ماحل ثم رجع إلى یکی ات اله e‏ 
فأقَرَ الله عيئهُ ببَني قَرَيظة أيّما قرار» حيث كان هو الحَكمَ فيهم» وهذا من إجابة 
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ے 
را ا 


دَعُويَهِه وقد اهت عرش الله عل ِرُوحِهِء وفي هذا يقولٌ القائل: 
وَمَا اهر عرش الله مِنْ أجل ايك سَمِعْنا بو إلالتغي أي عفرو“ 

رَضِيَ الله عَنْهُ و معنا وإيّاهُ في دار النّعيم المقيم» حتى تُذَكْرَهُ بهذا ونذكُرٌ ذلك 
إن شاء الله تعالى. 00 

من فوائد هذا ا لحديث: 

-١‏ جَوارٌ صرب العيمة في المسجد. ولكِنْ بشروط: 

(0 أن گر ن لدی تف ت عليه اة أخلا لذلك؛ لكر نه سيدا وشريفًا ف 
ومو وإلا فلا يُمَكِنُ أنْ صرب حَيمةً لكل إنسانٍ مَرِض. 

(ب) ألا يتأذّى الَسجِدٌ أو أهْلُهُ بهاء وهذا أَحَذْنَاةُ من النصوصي العامة أنَّ 
لني يكل تی أن يُؤذى أهلٌ المسجدء حتى قال للرَّجُل الذي قام يتخطّى الرّقابَ: 
«اجيس ققد آدَيْتَ)1". 

(ج) أن يکود هذا لِعَرَضٍ صَحيحء والعَرَصُ الصَّحيحٌ: ما ذَكَرَهُ في الحديثِ. 


م 200 ٠‏ ساسكا مو شحو 2 2 اا 5 سَ بير . 
-١‏ بيان مَنزلة سعد بن معاذ رنه عند النبى عَةِ؛ حيث خصه هذه 


0 مع ر ر رعو 5 
الفضيلة: أن يمَرض ف مَسحِدِهِ حتى يعوده من قريب. 


)١(‏ لا يعرف من قائله» ونسبه ابن عبد البر في (الاستيعاب) إلى رجل من الأنصار؛ انظر: الاستيعاب 
في معرفة الأصحاب (۲/ .)15١04‏ 

(۲) أخرجه أحمد (2)388/5.» وأبو داود: كتاب الصلاةء باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعةء رقم 
».)3١112(‏ والنسائي: كتاب الجمعة» باب النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام على المنبر يوم 
الجمعة» رقم )١1799(‏ من حديث عبد الله بن بسر المازني وَوَليَهعَنة. 


كتاب الصلاة( باب المساجد ) 1۷ 


3 3 
۳ بن خلا وغم امه ؟ حيث كان يعودٌ مَرْضاهُمء ويزوز 
أصحَاءَهُمء ويتواضَمٌ حتى للعجوز والطّفل الصغيرء دالوالا . 
٤‏ - مَشروعيَّةُ عيادة المريض» وضَابطٌ المريض الذي يُعادُ: هو الذي يَنقطِعٌ عن 
اروج من بیو م المريضُ الذي مرح فهذا لا يعاد لاله لا حاجة إلى عيادته. 
- أن قُربَ مَكانِ العيادة سببٌ لوُجودهاء وهذا هو الواقِمٌ» يعني لو كان 
بم تَريضًا وهو قريب منك سیل عليك أن مرد لك ن إذا كان يغيذا شق عليك» 
ون وان اسيرع ل 
Ook SR CEE‏ سيت 


6 1 


و 


م م ٥ے‏ ا و م 2 ع 1 0 0 من سم 
- وَعَنْهَا َة قالت: «رََيْتُ الي كل شري وَآنا أنْظرٌ إ الحبشة 
لع بُونَ في المشجد) الحديت. مى غل 


سَ ه بير 


الشرح 


و رأث رَسُولَ الله َكل يَسْين ا أي : : عن الرّجالٍ. 


قولها: «وَأَنَا أ SS‏ : هي جَزْءٌ من إفريقياء قَدِمَ منها 
Ls‏ 
في المسجد برماجهم وتبلهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب أصحاب الحراب في المسجد» رقم »)٤٥٤(‏ ومسلم كتاب 
صلاة العيدين. باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد. رقم (895). 


526 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قولهاة ايلم 0 المشجد) (أل) للعهد الذّهنيٌ آي: مسجل ا عد 
وكان هذا فم عبد فتكلّم هم عمد رنه فقال الم كلنة: دعم حَتَى 
يَعْلَمَ اليَهُودُ أنَّ في يننا فسْحَةَ). 

قولَة: «الَدِيتَ» بالتصب ويكون التّقديرٌ: اقْرَأ ا لحديت. أو أكمل الحديت. 
وربا نقول: هي منصوبة برع الخافض يُعني: إلى الحديثِء أي: إلى نهايته. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ جَوارٌ اللو بالرّماح والتَبالٍ وما أشبّة ذلك في الَسجدٍ. 


لكِنْ هل هو من السَّنْو أو من الأمر الجائز؟ 

الجوابُ: هو من الأمر الجائزٍ؛ فلا نقول للنّاس: إذا كان يومٌ العيدٍ فهاتوا 
الكتاوق وال وف :امهو غرفة ق ااك 

ولكِنْ هذا مَشروط بسر طَنِ: 

الأول ألا يتأدَى المَسجِدٌ أو أَهْلْهُ بهذا اللّعِب. 

الا ي: أن يكو ذلك لعَرَضٍ صَحيحء وهو أن يَعلَم أعداء الإسلام أن دين 
ا النفوس حظّها من الَرح واللّعِبٍ في الأيّام 


۲- أنه لا حرج في أيام الأعياد أن تقامَ مثل هذه الأفعال؛ لآن النبيّ ية أقرَ 
حبشةَ على هذاء لكن فلنا: إل لا بد أن يكونّ هناك مَصلَّحة إذا كان في السجد 
اما في عبر المسجِدٍ فهو من الأمور الباحةِ؛ ولهذا ل آنگر أبو بكر ب َوَئَدْعَنْهُ على 


كتاب الصلاة ( باب المساجد) ۲4 


الجاريتينٍ اللتين لحان قال لبن : «دَعْهَ يَا با بكر فاا َم عيد»”" وهذا 
ا على کیال الإسلام أنه يُعطي التفوس بعص اريه والانطلاقٍ في ارح 

واللّعب؛ لأنَّ الطبيعةً البشريّة لا يُمكِنُ أن يبقى النَّمسُ مكبوتة لا تتحرّك ولا غَرَحُ 
لاعَرَحَ فلا بد من شىء ولکته ٤‏ الخدود الشَّرعِية. 

۳ سن لق التب كل في مُعاملة أَهْلِهِء وقد قال عن فيه مي « حير كم 
خَيْرُكُمْ لِأَمْلِهِ وَأ خَيْرُكُمْ أ" » وهكذا يُنْبَغي للإنسانٍ أن يُدخل السّرورَ 
على هله حتى في هذه الأمورء برط ألا يَصُل في ذلك مفسدة فإذا حصّلّ في 
ذلك مَفسدةٌ فلاء فلا يُمَكّنُ الإنسان أهلّهُ أن يذمّبوا إلى حل الألعاب واللَّهِرٍ 
وناك :فل وجال ود واا ل م ا كر لياص أن ج 
في بَعض الأحيانٍ حتى يِحَصّلَ لهم من المَرّح والمرّح ما هو مُقيّدَ بالشريعة 

-٤‏ جوا نَظَر المرأة إلى الرّجالٍء ووّجِهُ ذلك: أن عائشة ينها تََظْرْ إلى 
الحبشةء وهم رجا وأقرّها الى د 

فلن قال قائل: كيف تقولونَ مہذاء وقد قال الله تعالى: ميت يَقَصْضْنَ من 
يرهن #؟ 

E‏ ميت يَتَسْضْنَ مِنْ برهن * و(منْ) للبعيض. 
والح لا بقتضي الكُل» ولو كان لفظً الآية: ون للدوياتك تعفن قار 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قصة الحبش...» رقم (7079). ومسلم: كتاب صلاة 


(۲( رم ابن ماجه: كتاب النكاح» باب حسن معاشرة النساء» رقم (۱۹۷۷) من حديث ابن 


و د 


۲۷۰ قتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


007 5 ب : - هه 

لكان في هذا إشكال مع هذا الخديثِ» لكنّ لفظ الآية: يَعَصْضْنّ من أَبصلرِهن 4 

5 و ے2 1 چ - 
وعليه فنقول: الآية لا تعارض هذا التديتَ؛ لأَنََا لا مَحَلَتْ عليها (مِنْ) صار 
الواجبُ غص بعض البَصَرء ويكون واجِبًا إذا خيفت الفتنة» فلو كانت المرأة تَنظرٌ 
إلى الرّجَالٍِء وتتمنّمٌ بالنَظر إليهم» أو تتلدّدْ بالنَظر إليهم صار هذا حَرامًا. 

فإِنّ قال قائل: ما ا جوابُ عن حدیث عبد الله بن أَمّ مكتوم ينه حين دحل 
على زوجت الرّسول اة فأمَرَهُما أن تَحتَجِبَا عنه» فقالا: يا رسول الله إِنّه رَجُْل 
أعْمَى! فقال: «أَفَعَمْيَاوان أنتا»"؟ 

فاججَوابُ: أن هذا الْحَدِيتَ ضَعيفٌ لا يَصِح وإذا كان صَعيمًا سقطتٍ 
المحارضةٌ به؛ لاله لا يَُّاوِمُ الصّحيحَ إلا ما كان صَحَيحَاء نّا إذا كان ضعيمًا فلا 


2 


EET 
لأنَّهِ لو كان يحرم‎ A لآل اقل الك فويذل زناللق التاشعو انه‎ 
على المرأة أنْ تنظرٌ إلى الرَّجُلِ لقنا للرجُلٍ: غطً وجك كا قُلنا للمرأة نعطي وَجِهّها‎ 

حين صار نظرٌ الرّجِالٍ إليها محرَّمًا. 
مَسألة: هل للرَّجُلٍ أن يَمنَعَ رَوجتَةُ من انظ إلى الرّجَالٍ غَيْرَةَ عليها؟ 
الجوابٌ: إن رأى رِيبةٌ فلا بأس كأن يّراها تتبّعُ الرّجَالَ وتنظرٌ إليهم وتتلدَّدُ 
بذلك؛ فحينئلٍ يَمتعُها أو يُبقيها ني بتِها أحسَنُ لهاء وإن لم ير ريبة فلا يَمنَعُها. 
(۱) أخرجه أحمد (275477/5» وأبوداود: كتاب اللباس» باب في قوله عَيَبَلّ: «للمْؤْسَتٍ يَقَصْضْنٌ مِنْ 


أبَصَرِهِنَ * [النور:١]ء‏ رقم (5117)» والترمذي: كتاب الأدبء باب ما جاء في احتجاب 
النساء من الرجال» رقم (۲۷۷۸) من حديث أم سلمة ة انها . 


كتاب الصلاة ( باب المساجد ) ۷1 


ص ر ن 


۱-وَڪَنها؛ أَنَّ وَلِيدَهَ سَوْدَاءَ گان لَهَا خباءَ في اللَسْحِدِء قائ تأتبني 


7 1 > كه ١‏ 
فتحدث عندی» الحديث 0 


ے 
ع 


و «وليدّة» يعني أ 17 و«سَودَاءًَ) eT‏ لان الواقع» والس شط أن 
تكون سورداء أى ضا 

قولها: «كَانَ لها خبَاء في المشجد) E‏ 

قولها: «3 نَتْ تأتِيني كَتَحَدَّثُ عدي تأتيها في بَبتها؛ لذن بيت عارشة ئشة عتا 
إلى جنب ال مسجدء وله باب على المسجِدٍ. 

ساق الولف هذا الحديتَ لفائدةِ» وهي: جوازٌ صرب الخباءِ للأَمَةِ إذا لم 
3 1 کا ی د 
لأن هذه القضيّةٌ قضيَة عن لا ستطيع أن نقول: يُستفادُ منها جوارٌ صرب الأخبية 
للإمَاء فى الساجد؛ لآن هذه قضيَّة عن اقفضت أن يضرت لهذه الوليدة ما ق 


١‏ - أن تحدث الناس بعضهم إلى تعض من طريقة السَّلَفِ؛ٍ لأن الإنسانٌ لا يد 
3 0 3 3 ر ٠ 0 0 E‏ س ۶ 
أن يتكلم مع الناسء فهو مَدَنيٌٍّ بالطبع» ومن تَّمّ نرى الرَّجُلَ إذا كان مُنزويًا لا يحَدَتْ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب نوم المرأة في المسجد رقم (519). 


الحديث من أفراد البخاري» ولم ير جه مسلم فعزوه ل(الصحيحين) سبق قلم من المؤلف 


ا 


نشها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


2 2 ي ور 0 9 م ہے 
الناس ولا مُحَدَئُوئَه کون في نفسه انقباضٌء ولو أنه انطلّقّ لكان خيرًا له. 


إن قال قَايِل: وا تا : «مَنْ کان يمن 
بالله وَاليَوْم الآخر قَلْيِقَلُ حَبرًا أو يضمت" 

فالحواث: أن ا لخر تُوعان: 

حير في ذاتٍ الكلام: كالأمر بالَعْروف والتّهي عن انكر والتّسبيح» وما أشبَة 
ذلك. 

وحور غير ذاتٍ الكلام: وهو اَن یکونَ الكَلامُ من الگلام المباح نكن يريد أن 
yS‏ والاقينا نا فون حرو سب ود كان تسيو 
الكلام ليس خيرًا في ذاته؛ لأن إدخال السرور على إخوانِكَ من الأشياء المطلوبة التي 
ياب الإنسانٌ عليها. 

ا هل قد يونا التديثِ على جَواز ذخولٍ المرأةٍ الحائض المسجد؟ 

الحواتة"القاعدة آنه إذا ورد صوص حل و عه ا 
فالواجبٌ الرّجِوعٌ إلى النصوص عبر الحتولة؛ لأا حكمة وأمًا الحتملة فمُتشاببة؛ 
ف الو الا إل ا 

EC O Sw ا‎ a OS 

امس جرم إنها ميض ؟ ثم على فر انها حيض من يقول: إنها تبقى 
في الَسجِدٍ إذا حاضَتٌ ت كل هذا مل وعدانصٌ ريح وَاضِت أن اللاسيول يله 
)۱( أخر جه البخاري: کات الوب باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه» رقم ,.)50١74(‏ 


ومسلم: كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام الجار والضيف. رقم )٤۷(‏ من حديث أبي هريرة 


كتاب الصلاة( باب المساجد) ۷۳ 


أمَرَ احص أن يَعتَزِلْنَ مُصلى العيد'" . 
سس n. 7R‏ 


عه م 8 - ل لهي 1 م ا کو 
5- وعن انس بن مالك رجو ڪه ل: قال رَسَو الله يد : «البراق في 


ص 


َه 7 ر رح ر 5 م 1 
المسحد حَطِيئَة وَكَفَارَتبَا دفنها» متمق عَلَيْها'". 
الشرح 
ا 6و 2 2 5 41 و ٤‏ م 5 f‏ 
قوله َة : «البزاق» هو الرّيق الغليظ. سواء كان تخامة أو غيرَ تخامةء وآمًا 
و شك ...2 و وان عل 
الريق الخفيف الذي لا يور فهذا لا يسمّى بزاقا. 
a‏ ا . TE 1 of‏ 5 ا 
قوله اة : «في المسجد» (أل) للاستغراق» أي: في كل مَسجد. 
2 ل 5 TT‏ 
قله ياو «حَطِيئةٌ. أي: سيه لها من حَطَِ طا فهو خاطِئٌ: إذا تعمد 
بخلاف أخطأ خط فهو محطِيّ: إذا أرادَ الصَّوابَ فصار إلى غَيرهء فهذا ما يُعدَّرٌ به. 
f‏ ق م بير ت وعم رہ - 2 ۰ 
قو له مَ: «وَكفارتها». اي: سَترها والتجاوز عنها «دفنها» يعنى أن تدفنَ هذه 
hf 5 atê 2 2‏ ا 
النخامة. وهدا ظاهرٌ فيا إذا كان المسجد قد فرش بالختصباء. أو الرمل. او ما اشه 
0 ع2 كك 2< و و e‏ 3 2 ع 5 1 
ذلك. أمّا ما كان مفروشا بالفرش القطنية أو الصوفية أو ما أشبّهَ ذلك -كما فى وَقتنا 
a. TK‏ 1 
الآن- فكفارتها فركها حتي تزول. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب خروج النساء والحيض إلى المصلى. رقم .)4۷٤(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلىء رقم (8940). من 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب كفارة البزاق في المسجد. رقم (١٠٤)ء‏ ومسلم في المساجد 
ومواضع الصلاة» باب النهي عن البصاق في المسجد...» رقم .)٥١١(‏ 


¥4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ احيّرامٌ الَساجِدء وأنَّه ع يِب أن تُصانَ عن كَل أَذّىء ووّجهٌ ذلك: أن الب 
يل وَصَفَ اراق في ا سج بأنّه تحطيئةٌ 
- أن النَّىءَ يُداوَى بِضِدَّهِ؛ لِقَولِهِ: «وَكمَارَمجَا دَفْنُّهَا؛ فإن البُراق في الَسجِدٍ 


e e 


ا 


ڪڪ ر 


NS MS OR 
4ت أن الاق فاا تَنطيئةٌ ولو أراد الإنسان أن يَدفتها؛ وجه ذلك:‎ 

لقن تمتي اران تكرت اق دعر عتارة ادوم لعلو E‏ 
a‏ تك اسار كر Ne‏ 
قدا ب افر اا لا عور رر ان لف ل اناق نشي شك هل يرا 
ول برا فده كار لأنّه شَّرَحَّ لِنَفْسِهِ ما لم يَشرَعة الله فالله تعالى لم كعَلَه 
حيرا بين أن يقومَ بالواجب وبِيْنَ أنْ يُكفر. 

ولهذا لو أن إنسانًا قال: إِنَّه يُرِيدٌ أن نجام في تهارٍ رَمَضانَ مع عَرْمِهِ على أن 
يمر NE‏ يدص 

كذلك لو قال إنسان في واجباتٍ الححٌ التي ُ ِبر بالدّم» لو قال: ا 
ا ي امْجَمَراتِء ولا يَطوفَ للوّداع» مع عَْمِهِ على أن يذبَّحَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب صب الماء على البول في المسجد. رقم (۲۲۰) من حديث 


اي هريرة رضواللةعنة. 


كتاب الصلاة( باب المساجد) 0 


ت 


عن کل واجب فِديةٌ فان هذا لا يجوز ولهذا يعلط بعض التاس؛ يقيرط أن 
اسان ن ين ترك الواجب والقذية 1 فتقال »الام ی البلقن» لكف إذا قانع 
الأمر بير قَصدٍ فإك تَفْدِيء أمًا أن تكونَ حًا فهذا هدمٌ للدْسّكِ بِالكُلية؛ إذ لو 


الل 


قلنا بذلك لاقتَصَرَ الحاحٌ على الأركانٍ والباقي يَفدي عنه ويّرجِمٌ إلى أَهْلِهِ؛ فتَجِدَهُ 
حرم من أي مَكانٍ أرادَ -لأن الإحرامَ من الميقاتٍ واجبٌ, لكِنّ أصل الإحرام 
رك او تق و ازيح و مق غ 
آل ع ام 8 2 1 و 2 2 
فكونة لم بحرم من الميقاتٍ يلزمُّهُ فدية» وفي ترك المبيتٍ في مُزدلفة فدية» وفي تَركٍ 
2 < و لقم الح قاد ل و 0 ٍِ 00 
رمي الجار فدية» وفي ترك المبيتٍ في منى فدية» وفي ترك طواف الوداع فدية» وي 
2 4 9 اع 32 r‏ 0 7 و ات و ك 
ترك الحلتى أو التقصير فدية» وفي تَر البقاءِ في عرّفة إلى الغروب فدية؛ فهذه سَبِعْ» 
E‏ ا ےه اښ o¢‏ : و ع > ا 
فيشتري له ثُورًا ويذبحه ويرجع إلى أهلهء هذا لو قلنا: إن الإنسان حير بين هذا 
1 و 2 3 2 ١‏ ا 5 ےه 
وهذاء ولكن نقول: إن الواجب كيب فعله» لكن إذا فات فوات الحرص فإنه يُفدي 
عنة. 
6ت أن مسجد التب کا م: ا به النخامة؛ لقوله: و کفار تپا 
دفنھاا ودا تج عل م من انكر جود هذه العلامات على تّسوية الصف -الخطوط- 
وقال هذه بدعة؛ لأن الي يك لم يَمعَلَهاء فيقال: مسجد الس ب ليس صا نا 
2 5 8 0 .اع 6 ملع 
لها؛ لانه ليس مَفروشا بالقطن أو الصوف أو ما اشبهّه. بل مَفروش بالتصباء. 
٤ EE ۰‏ ر ° ٠.‏ ¢ 2 2 لا و 
وإذا كان مَفروشا با لحصباءِ فلا یمک أن نَصتّ عليه شيئًا يکو ن له لون معيّن. 
5 ¢ 1 7 2 ۶ 5 2 2 
قالوا: يُمِكِنٌّ أن نط خط والصحابة لم تَخطُوا خطًا؟ 


۹ . 7 و 0 ۶ ر سے 
والجوات: هذا الخط يَزول بالمثى عليه؛ وحينئذ يكون الط عبتا. 


أشف قتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قالوا: يمن أن يُوضَمَ 0 

قلنا#أبقط TE‏ ونحن لا نقولٌ: إِنَ وَضمَ هذه الخُطوط عِبادةٌ 
نذانها لكه ونيا لبا مقضوذة قرعا وهى ويه الصّت» ولهذا ارخا يذه 
اطوط فإنّهِ ا كان الَسجِدٌ مَفروشًا بالرَّمْلٍ كان الإنسان يَتَعَبُء خصوصًا في 
الصفوف الى الست عل الأعمدة هدا يتَقدم وعدا باحر »ولا جات هذه 
الخُطوطٌ -والحمدٌ لله- أراحت التاس» فهي مَقصودةٌ لِعّرهاء کا أن تأليف الكسّب 
وطباعتها وتَبويبَ أبواب الفقهِ ليس مَوجودا في عَهِدِ الرَّسولٍ يتن ولا يمكِنْ لأحد 
أن يُْكِرَهُ؛ لأنّهِ وَسيلةٌ إَطلوب سَرْعًاء وهذا مِثلهُ. 

ا 
مَقصودًا بالذاتِ» وما إذا كان وَسيلةً قصودٍ شرع ثابتء فالأَوّلُ بدعة والثاني 

ٿِڙ٬‏ بل هو مَطلوبٌ. 

فن قال قائِلٌ: أهل البدّع يقولون: إِنّنا نتقرّبُ إلى الله تَعالى بها؟ 

قلنا: إذّنْ هي عندَكُم مقصودةٌ إذاتها؛ فهي بدعة. 

فإذا قالوا: إن إحياءَ ذِكْرى المولدٍ التبويّ من أجل أذ تقوى ْنا لرسول الله 

ُلنا: قد جحل الله تعالى لمحب رسوله يك أسبابًا أقوى من هذا وأدوَمَ» أسبابًا 
تكون انان إل مر لدو ارا قاد كل عاد يفعلها لاان وهر تدده 
أنه متاس بالرّسولٍ كله سوف يَذكْرُهُ لا بلسانه لكِنْ بِقَلبِوه ثم إن إعلانَ ذكر 
الرسول اة في الأذانٍ في اليم واللَيلةِ: حمسٌ مرَّاتِ على الأقلٌ» وقد تكون ثلاث 


كتاب الصلاة ( باب المساجد) يفف 


3 : - 200 5 7 من 
مراتٍ إذا كان هناك جمع» وقد تكون ست مرّاتٍ أو سَبِعَ مرّاتٍ إذا كان هناك أذان 
TE‏ 1 ع عم وو . 
في اخر الليلء وادان اول للجمعة. 

فالحاصل: أن ما قرب إلى الله بذاته فلا بُدّ أنْ يثيْتَ بِنَّص» وما كان وَسيلةً 
يُقصودٍ شرع فهو على حَسَبٍ ذلك المقصودٍ. 

فن قال قائل: كيف نَحِمَعٌ بِْنَ هذا الْحَدِيثِ وببْنَ مر التي َة أن يبص 
الإنسان عن يسار ا ت قَدَّمهِ؟ 

قلنا: ن ندا تغارض؛ دل قول مَكيِيدِ: عن يَسَاره 7 ت قدمه»' 
على ما إذا كان خارج المسجدٍء وأمّا إذا كان في المسجدٍ فَلْيَِصَقٌ في نَّوبِهِ. أو في منديله. 
ويحُك بعضّه ببّعض حتى يرول البصاق. 

ا 0 
ربز كلها الع ون وتأق 56 o‏ ما أو تأسيسهاء والَصالح 
التي يقال : إا صالخ مرسلةء إن هد لها القع بالضّحَة َة فهي من الشّرِع. وإن 
ني الهاج اتطادن فانسف من لقره الى تمل أن E NN‏ 
ا 2 و : ا ةر و 9 0 
تجويرٌ ربا البنوكٍ من المصالح المرسَلةِ؛ لأن البنك يُستفيد زيادة المال والآخرَ 


ع ”اع 


يستفيد أنه يُؤْسّسٌ مصاع أو يتجارةٌ فهذه مَصَالِحٌ مُرسلة وأن أل تحريم 


.)*٠١4( أخرجه البخاري: کثاتب الصلاة باب حك المخاط بالحصى من المسجد.... رفم‎ )١١ 
و كتاب المساجد ومواضع الصلاة.» باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغیرهاء‎ 


رقم )٥٤۸(‏ من حديث أبي هريرة وأبي سعيد نة 


۷۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ابا هو الظّلة: «وَإن فر تلط وموش ورڪ ل تيمو ول طك 4 
[البقرة:۲۷۹]» وهذا ليس فيه ظَلدٌ بل فيه مَصلَحة للمُرابي ا ولعموم التاس. 
ل هذا على أساس إيجاد دليل لم يثبتُ. 

فأنا أقول: ليس هُناك دلي يُسمّى -المصالِحَ الْرسَلة- بل ما سهد له الشَّرَعٌ 
E‏ ا طون قاف 

وهن قوائدٍ الحديك: أن المعضية ولو يره تُسمّى خَطيعة؛ لأن الخطيئة 
والجائته لق ررك نكال اعلا لون ر امراك 5 نانك المتوات قيوط 
وة أن الح وق قلت ايت الا 

تك ا 0345 تك 
7- وَعَنْهُ نة قالّ: قَالَ رَسُولُ الله يَئِ: ١لَا‏ تَقُومُ السَّاعَةُ حَنَى يَََاهَى 


هَ م بير 
: 


E لاسو‎ e رر 8 ان الم وي “نك او ال نم‎ r 
: الناس في المساجر» خر جه الخمسّة إا الرمذي وَصحَحَه : خرّيمة'‎ 


ي وو 


الشرح 
a 2 2 - 002 e‏ 2 و 5 5 .2 
قله يا: «لا تقوم الساعة» يعني ساعة البَعثْء والساعة تقوم إذا نى الله 
مارك رعا هذا العالّم ْح في الصّورٍ فصَعِقٌ النَّاسُء ثم تف فيه خرى فإذا هُمْ قِيامٌ 
و ر و 2 
يَنظرونَ. فالسّاعة لا تقوم حتى يَصِلَ الأمرٌ إلى هذا. 


«ale :‏ ردك < e o TÛ FN‏ 
قوله علد : (حتی يَتبَاهى الناس في المسَاجِد) (يتَاهون). اي: يتعاخر ون ام 
)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ .)٠١١‏ وأبوداود: كتاب الصلاة» باب في بناء المساجد. رقم (549). 
والنساتى: كتاب المساجد. باب المياهاة ٤‏ المساجد. رقم (586). وابن ماجه: كتاب المساجد 
وال |اعات» باب تشييد المساجد. رقم «(V4)‏ وصححه ابن خزيمة رقم (TT)‏ 


كتاب الصلاة ( باب المساجد) 4 


أنبى مَسجدَاء فهذا يقول: مَسجدّنا أنبى؛ لأنّنا شيّدناه تشييدًا فاخرًا؛ لأن فيه السو 
والجصٌء وما أشبّه ذلك. 
1 عه 9 2 3 و لھ 20 ت 

ومن ذلك أن يتباهوا في فراش الَسحِدٍ أيضًاء يقول: مَسجدنا قد فرش بالزل 
والسجاد الفاخر الغالى. وما أشبة هذا. 

. 2 لت‎ Es ع‎ E ا‎ E 
ا‎ 

الجوابُ: قد يُوحي هذا بأنّه من أَشْراطٍ السّاعة» ولكنّه ليس بصّريح؛ ولهذا 
لا يُمكِن أن نقول: إِنَّ النّاسَ منذ صاروا يَتَاهون في الَساجِدٍ فهو دلي على قُرب 
E E O 4 2‏ 
السَّاعَةَء وأنه من أشراطهاء ومثل هذا التعبير يقع كثيرًا؛ كقول النبيّ هة ١لا‏ تقوم 
اه - م ره ET‏ 0 5 22 
السّاعَةٌ حَتَّى تَعُودَ -يَعْنِي باد الْعَرَبِ- مُرُوجًا وَأمْهَارَاا!'". هل مَعْنى ذلك أنه علامة 
من أشْراطٍ السَّاعَةَ؟ لاء لكنّها لا تقوم السّاعة حتى يكونَ هذا. 

من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ إثباتٌ قيام السَّاعَوَ وهذا أمرٌّ ثاب بالقرآنِ والسّنّه والإجماع. وهو من 
ا TEL o.‏ ا 7 5 
أركانٍ الإيمانِ؛ لقوله: «لا تقوم الساعة حتى...٠‏ فمن أنكرَ قيامَ السَّاعَةَ فقد كفْرَ؛ 
لأن الله تعالى تبه في القرآنء والنىّ كل أنبتَهُ في السّنَهَ والمسلمونَ أجعوا عليه 
و 1 سوق دم ا ر 7 0 © 2 5-1 aT‏ 
س ع ير 3g‏ 2 2 اس و 
التكذيبُء أما التَأويل فَيُنظَرٌ: إذا كان التص يحتمل التَأويل فهو شُبهة نَم رده 


)٠١١( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلهاء رقم‎ )١( 


-ه 


اس سا صو مره 


من حديث أبي هريرة ركواللكعَنة. 


+۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
٠.‏ 93 04 4 3 اع داس 2 ¢ و ے 5 ۶ و 
وإذا كان لا كين إن ناويل له ی ا 
57 
-١‏ إِثبات آية من آياتٍ الرسول يَل؛ لِقَولِهِ: لا تَقُومُ السّاعَةُ حَنَى يتَبَامَى ا 
وقد حصل هذاء فقد تَباهى النّاسُ في الَساجِدٍ من قَديم الزَّمَانِء ولا يزالون يزدادون 
في التباهي. 
ف الإشارة إن أن الأفضل الا تكرت الاه اجاور ذلك أن 
للق هنكس نقيت سروس الذء شعني الإماة ل العوسس» 
- الرَّدٌ على من انكر مَّنْ بنى اساد على وجه مُتواضع. وقال: سبحا الله 
5 20 [ 8 0 3 ا 
بق بيتك غل وجه مر خرف ومُشيّده:وبيت الله أول نذلك؟! وقول الا خر كيفك 
ص Ea‏ ج سے م 2 
ُبنى الکنائش على وجو قحم وو جو مُشْيّد نحسَنِه ومَساجد الْمسلِمينَ لا يُفعَل بها 
هذا؟ 
` 0 ع و ٍِ و 5 و ت . و 3 
نقول: لآن المسلمين لا مهم المظاهر. وإنا الذي يمهم هو المعاني التي بنيت 
من أجلها المساجدٌ؛ وهى: إقامة الصَّلاةَء وقراءة القرآنء والذّكرٌء وما أشبَة. 


الْسَاجِ» ا ۴ داو وَصَحَحَه ابن ان . 


)01 أخرجه أبو داود: كتاب الصلاق باب في بناء المساجد. رقم A)‏ €(« وصححه ان حبان» رقم 
.)١5170(‏ 


كتاب الصلاة ( باب المساجد ) ۲۸۱ 


الشرح 
وس 1 و ء ء وع 2< - 
قوله ما «مَا أمزت». أي: ما أَمَرّني الله أن أشيد المساجد. 
قوله يا «بتشييد»» أي: طَليُها بالشّيد والشَّيدُ هو الجص. 
قو له كلل: «المسَاجِدِ)ا جمع م E‏ للصّلاة فيه. 
وفي هذا التديث 3 ابن عباس ايتا قال : اترتا کا رَخرفتها اهود 
وَالتَصَارَى» وهذا هو الذي حصلء فأحيانًا يدخلٌ الإنسان الَسجد» ويظن أنه قصرٌ 
مَلِكِ أو حُجرةٌ تاجر» حتى إنَّهِ في بَعض الأحيان عبد الفراش ْنَا كانه فراش نُوم؛ 
وهذا من التَّرّفِ الزائ الذى لا يَنبَغى أن يَعتادَهُ المسلمونَ. نسأل الله الهداية. فإذا 
شد الَسجِدٌ بئيءِ غالٍ يقوم مقامَه ما هو دونه فهو إشرافٌ. 
من فوائد هذا الحديث: 
- أن الّيّ لايور ويهى» فهو إدَنْ عبدٌ من عباد الله عله لأنّ اله 
تعال ام وهاه 
-١‏ أن التي ي لا يأني بالشريعة من عِندٍ نَْسِوء بل هو ينظ مر الله عل 
إذا أَمَرَهُ الله فَعَلّء وإذا لم يِأَمُرْهُ أمسَكٌ. 
شار إلى عدم تَشْيِيلٍ تشي المشاجل؛ االو کان يدها خيرًا لمر به 
ال ب لأنّه ما من شير إلا 
أو من الله عَرَفِجَلّ. 
- أن الأؤلى أن تكون المساجِدٌ مُتواضعة في بنائهاء وأن رَحَرَقَتَها خلافٌ 


أ 


مرّبه ية ودل الاس عليه إما من فس4 ابتداءً 


YAY‏ فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


مقصود الشَّارِع؛ لقوله لة: «مَا يرت بيد اللَسَاجِدِ) هذا إذا كان التَسْيِيدٌ 
كنار فور O N‏ عع و و يُقتصَرٌ على القول 
ل ف نس وس EG Sg‏ 
(ححَمَدٌ): والذي ينظرٌ ليها م بعد أتهما سوا وأنَّ لرّسولَ يك ند لله تعالى؛ دن 
EE EES‏ الجا ودود اقول 
فيه: إِنَّه شرك أصمَّرٌ. وهو لا شك آنه دخيل على الإسلام» فأصل كتابة مثل هذه 
الأشياء بدعة بل لکت قط الحلالة وحده لكان e‏ ذلك کتادة الآأيات 
على المحاريب. فالسلِمونَ لم يكونوا يتبون في القِبّلةٍ شيئًاء بل يَكرّهون ذلك كما 
نص عليه الإمامٌ أحمدُ”"' رمآ فكيف إذا كتبت مثل هذه العبارة التي تُوهِمٌ مَساواة 
الخالق بِاكَخْلوق؟! 

وأرى على مَن رأى أَحَدَ السا فيها هذه الكتابة أن يلَع الَسُؤولِينَ في 
وزارة الشّؤونْ الإسلاميّة حتى ترا ذمتة. 

مَسْألةٌ: هل من بَشييدِ الُساجِدٍ ورخرّقتها تَطويل مَنائرها والإنفاقٌ عليها 
لأجل ذلك؟ 

الكوات: طول المثازة والانفاف علبها إتفانا كر اخلط لأ شل فة ققد 
عن أن أَضْلّ وضع المنارة لم يكن موجودا على عَهدٍ الي كل إلا أك لو لم تَضَعْها 
لِعَاتيكٌ الاس ولو و ضعت مار متواضعة کا قو تقالو ا هذا لبن دة 
للمساجد. 


٠ 
ا‎ 


.)۳١١ /۲( وكشاف القناع‎ .)558/١( الشرح الكبير (؟/ ١ه والفروع‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب المساجد ) A‏ 


ا ی ا ج ا انار ا عل أن هذا 
مَسجِدٌ؛ لأنّهِ لولا المنارة لم تَعلَمْ أنه مَسجدٌ. 
مَسألةٌ: هل مجر الَساجدُ التي بُولِعَ في يدها ورَحْرَفَها؟ 
لجَوابُ: أرى ألا مُمِجَرَ ما دامتٍ الجماعة تُقَامُ فيها؛ لاله لا فائّدة من مجر ها. 
وهل إذا هَجَرتها سيقومٌ مَنْ شيّدَها يدها وإعادة بنائها على الو جو الصحيح؟ ! 
أبدّاء فأنتٌ إِذَنْ تنظ إلى اصلّحة. 
O40 EEE‏ چا 


صر م إن ر ع رفا y>‏ م 6 2 2 ت I‏ و« 9 ر کے 
#6 وعن اش رصوالدهڪ: قال: قال رَسُول الله : عضت عل 


جا 0 


عو عو 
اجور 


- 


0 


م رت و ا رر و ر ا 7 ا را برل 
متي حَتى الْقَدَاةُ نحْرِجْهَا الرَجُل مِنَ المسجل' روه آبو داو وَالمَرْمِذِي وَاسْتَعْرَبَهُ 


ر سداس ابر مور + > )١(‏ 


وصححه ابن خزيمة 


5 10 ااه ء و ا 90 2 ا 0 - 3 ۴ 0 2 ًَ 1 4 م 
قوله عَةِ: ااعرضت علي يعني اوجي إلي ہا؛ لان الاجورَ إنا تكون يوم 
القيامة» فالمغنى أنه عَبَنَوااصَلاموَالَكَمْ بين له ثواها. 


000 أخر جه أبوداود: كتاب الصلاةء باب ٤‏ كنس المسجد» رقم (» والترمذي: كتاب فضائل 
القرآن» باب منه» رقم )5١915(‏ وصححه اين خزيمة (/915؟١).‏ وقال الترمذي: «هذا حديث 
غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وذاكرت به محمد بن إسم|عيل فلم يعرفه واستغربه». قال محمد: 
«ولا أعرف للمطلب بن عبد الله بن حنطب سماعا من أحد من أصحاب النبى َة إلا قوله: حدئنى 
من شهد خطبة النبي يا قال: وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول: «لا نعرف للمطلب سماعًا 
من أحد من أصحاب النبي يَكِا. قال عبد الله: «وأنكر علي بن المديني أن يكون المطلب سمع من 


انس». 


قتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


OEE 00‏ 0 
قوله يا «عُرضَت على أجُورٌ أمتي) العارض هو الله عمجل والَغنى أنه يعن 
0 2 م 
للرّسول ىة أجور أمَّتِهه حتى في هذه المسألة؛ وهي: إخراح القذاة من المسجِدٍ. 
و و 
وقوله کلا: «أجُور أمّيِي ١‏ يَعنو الات وی اف ا ل التو ات أَجْرًا 


مں کر مه عَرجَلُ کان العبد اا ر اله الأجير اا ر ومَعلوم أن 
الأجيرَ مع الُستأجر يتعامّل بالُعاوَضة فيَلرّمُ الُستأجرَ أنْ يُسدَّدَ الأَجْر فكأن الله 
تَعالى جعَلٌ الِعَمَلَ والثوات عليه مِثل عَقِدٍ الإجارة. 


ونظيدُ ذلك قله تعالى: لکن دا الى 


ر 2 


ی يُفَرِضٌ اله فرصا حا سِصَعِفَك لَه * 
[البقرة:745] ومن المعلوم أن الله عَرَيِجَلّ غَنِىّ عتا وعن فَرضناء لکن شبّهِ مُعَامَلتَهُ 
بالقَرضٍ لوُجوب وَفاء القَرضٍ على المستقرضء فكأن الله عالى ضَمِنَ للعامل أن 
ان امرض يزه اررض عل ر ج 

وقولة لا:: جور متي ا المراذ الا و الإجابة؟ لذن ال 
لا يستجيب منهم ليس له أَجَرٌ؛ ES‏ ارال ة إذا جاءت في الحديث فلها 
مَعنيالٍ: 


ال مغنى الأول: ا 
الرّسولُ يَكلله. 

والَعْنى الثَاني: أَمّة الإجابة» وهم الذين استجابوا لليّ بك وانّبَعوا شريعتة. 
قوله «حتى الْقَذَّاة) العا : هي القذى الذي كردن الكن وهو شع سير 
حاو وا القذاة ون ق الین ها ای برا فی عار عن أذى غر دل 
القرطاس الصّغيرة» أو حبَة رَ 


الأغرة وعله تفتمل كر ينان بك الكل فد عد 


مل أو ما أشبّه ذلك. 


كتاب الصلاة( باب المساجد ) ۸۵ 


ماق اق E SO‏ 
قوله: «يحرجها الرّجل مِنّ المشحل» تنظيفا للمَسجِدٍ. 


من فوائد هذا الحديث : 


و 
0 


١‏ - أن الََىَ يكل أطلعة الله على أجور الأََة؛ وله : اغعرضت ٺڪ اجو أمني". 
العال بهل اشرق لسعو يا رن NE‏ 
القَذى يسيرًاء ولكِنْ إذا كان القذى تسا وَجَبَتُ جبَتْ إزالتة» وتطهيرٌ مَوضِعِهء وإن لم 
نکن تا إن كان مرف الما وع إزالثة أا رة الم يكن ودا 
ولكنّه خلافٌ النّظافة الَّامّةَ فإنه بستحت إزاليةُ. 


- وه ¢ 


e‏ نرد ل لي لض 
e . 2#‏ ¢ ر 
يكون في أَرْض المسجل من الأذى ونحوه. 
e‏ 
الشجد قلا يِخْلِس حَتى يُصَلّ رَكْعَتَيْنِ'. متمق عليه . 


ا 8 ے م ع 1 أ 8 51 ¢ 2 
قوله يكة: «إذا دخل أَحَد كم المشحد» «المسحد» هو المكان الذي اعد لتقام 
وا وی ا تغرف الاين ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم (۱۱۹۳)» ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين...» رقم .)7/١5(‏ 


۲۸٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فيهاء و(أل) في قوله: «المسجد [الاستعراق» ت ای سيول حل صغيرا كان 
َم كبِيرَاء جامعًا كان أم للصَّلُواتِ التمس. 
قولّهُ: «قلا يَخِيِسُ). أي: في اسجدٍ إذا كان يُرِيدٌ الجُلوسٌ. 


قله يَكِِ: ١حَنَى‏ يُصَلَ رَكْمَتَيْنِ) وهاتانِ الرَّكْعَتانِ تُسمِّيانِ عند أهل العلم: 


من فوائد هذا الحديث : 

اب مقرو عة الا عند درل امكل قبل أن كلس لل 2 : اقلا خلس 
حتی يُصَلّ رَكْعَتَْن). 

وهل هذه المشروعيّةُ على سَبيلٍ الؤّجوب أو على سَبِيلٍ الاستخباب؟ 

نقول: اَلَف في هذا أَهْلُ العلم؛ فمنهم مَن قال: ئها على سَبِيلٍ الو جوب 
وأكثرهم على أا على سَبِيلٍ الاستخباب. 

حجَّهُ القائِلِينَ بالؤجوب: 

(۱) أن الى يك ؟ تھی من دَخَلَ السجد أن تجلس حتى بص رَكعَبَينِه والأضل 
الو التحرية؛ لذن هذه عبادةٌ ولأا أن النَهِيَ في العباداتِ هو للتّحريم. 

(9) أن الي يك كان يحطّبُ النّاسَ يوم الجُمُعةٍ فدَحَلَ رَجُل فجَلّسَ فقال 
له: «أصلَّيتَ؟) قال: لاء قال: اَم مَصَلَّ رَكْعَنَيْنِ وَتَجْوَزْ ِيهم]»'"" 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب إذا رأى الإمام رجلاً جاء وهو يخطب. أمره أن يصلي 


ركعتين» رقم (947). ومسلم: كتاب الجمعة. باب التحية والإمام خطب. رقم(41/5) من 


كتاب الصلاة( باب المساجد ) YAY‏ 


ووّجه الدلالة: 

f ¢‏ ع" ىتاي Cw‏ - اله 0 0 - 

أولا: أن النبيّ اة قط الخُطبة -وهي مُوجّهة إلى الناس» والناس مُشرئبون 
لاستماعها- لِيخاطِبَ هذا الرَّجُل. 

2 عِسَ ع ع ° _- أ 2 ¢ 3 7 7 رو 

انيًا: آنه أَمَرّهِ أن يصلى ويتجورٌ في صَلاتهء مع أن هذه الصلاة سوف يتشاغل 

9 يي وو وا ر 7 

بها عن استماع الخُطبةء والتشاغل عن استماع الخطبة محرَّمٌ؛ لان النبي َو قال: «إذا 
TE E SRLS SAL‏ 
قلت لِصَاحِبك: انت يَومَ الجمعة والإمَام تخطبٌ. ققد لَعَوْتَ)!"2 هذا مع أنه نمي 
و 

ثالتا: أنه لا قال: «تجوّرْ فيهع|» ما يدل على أن هذه الصَّلاة شبه صرورة تتقدّرُ 


بقدرها. 


ع کک ا ګډ ا 
ولا شك أن هذا استدلال قوي؛ فالقول بوجوب حي المسجد قوى جذا. 


و 


سے 0 > سن 


0 2 ع 

أمَا القايئلونَ بِأَنَّا لا تجبٌ. فاخْتحوا بأمور؛ منها: 

(۱) أن التي اة لا أخبرٌ الرَّجُلَ بأن عليه حمس صَلّواتٍِ في الوم والليلة 
قال الرّجُل: هل عَلَّ غَرُها؟ فقال النبي بكلِ: «لاء إلا أَنْ تَطوّع)'"' فقولة: «لا» يشمل 
کل صَّلاةٍ سواءٌ كانت ذاتَ سبب أم لا. 


.)985( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الجمعة» باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة. رقم (851) من حديث أي‎ 


ت 2 دور 
هريره (وواللشعنة. 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب الزكاة من الإسلام» رقم (57)) ومسلم: كتاب الإيهان. 
باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» رقم )١١(‏ من حديث طلحة بن عبيد الله 


A۸‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ولكنّ في هذا الاسيدّلال شيئًا من النَظَرِ؛ لأن مُراد التي ية من ذلك: 
الصلرات اكمس الدائمة فلا وج صلاةٌ دائمة بدَوَام ليام واجبة غيدُ هذه 
الصَّلواتِ المس. نعم يُستدلٌ بهذا الحديثِ على عدم جوب صَلاة الوثر؛ لأا 

صلا تتكرّرٌ في الوم والليلة. 

وبقال في الرّهٌ على هذا الذَّلِيلٍ: إنَّ صلا تيه للَسجِدٍ لها سببٌ عارِضٌ؛ فقي 
بسببها؛ كصّلاةٍ الكُسوني ملا على قول مَّن یری اها واجبة مها خارجة عن امس 
لكنْ لها سببٌ أوجَبّها. وكصّلاة العيدء فإّها واجبة وهي خارجة عن الصَّلواتِ 
الخمسء لكنْ لها سببٌ وهو: العيدٌ؛ فمُرادُ الى بل بقوله: لاء إلا أَنْ تَطوَّعَ 
الصَّلواتٌ التي تدورٌ بِدَوَرانٍ الأيّام. 

وكذلك أيضًا قالوا في رد هذا الاستِدلالٍ: لو أن الإنسان تَدَرَ أن يُصلَ وَجَبَتْ 
عليه الصَّلاةٌ مع انها ليست من الصلَواتِ الخمسء لكنْ لها سببٌ وهو التَدْرُ. 

فا مهم: أن الاستِدْلال بهذا الحَديثِ لا يستقيم. 

(۲) أن لبي ية كان يأتي إلى الجمعة E‏ ولا يْصلٍ كتين وهذا 
e ES‏ 

وهذا الاستذلال في الحطبة إلا بيْنَ ا طبن وهو جُلوسٌ يَسيدُ؛ لإظهار 
الفزق بين ان بال والقر ل ا رل في بد ا راورن 
وأمّا بالفعل فسيّجلس يجا 

وأيضًا الخُطبة تابعة لِصَلاةٍ الجمعة وهو لن تَجلس بعد الخُطبةء بل سيدا 
بصلاة ERE TE‏ 


كتاب الصلاة( باب المساجد ) ۸4 


فر استدلوا آشا بان الى اة بدا لاف وجَعل د يمشي ولم تجلس» 
بل طافَ ثم صل رَكعَبَينِ 

(؟) استدلواأيضًا لعدَم الؤُجوب: بة بقِصَّةِ گعب بنِ مالك يعن حين دحَلٌ 
ابي 3 اة علي رها اناس ر "» ولم يُذَكَر في الحديث أنه صل 


لكنّ هذا الاستذلال أيضًا فيه نَيِءٌ من النظّر؛ sS‏ :إن قان مالف 
عن ليس على وُضوءء ومّن ليس على وُضوءٍ لا نب عليه الصَّلاةٌ وكيف يُمَكِنْ 
أن نقولٌ بوجوب الصّلاةٍ وهو على غير وُضْوءِ؟ ! 

فان قال قايِلٌ: إن عب بن مالك اء كي عن تفه أنه جاءَنهُ البُمْرى 
بعد اة المج والأشل بقاء وُغنويوء ققد دحل السجة وهو عل وُضوءٍ؟ 

قلنا: هذا ليس مُتعمّناء وإذا دحل الاحتال في الاسيِدُ لال بَطَّلَ الاستذلال. 

(ه) اندلا أيضا نقصة الثلاثة الذين دخلوا الخد فأحَدهم نم 
في الحلقةء والثاني وراءً الحلقة والثالث ول" ولم يُذَكَرْ أن الي تل أمَرَهُمْ 
بالصّلاة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك» رقم »)٤٤۱۸(‏ ومسلم: كتاب 


التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه» رقم (7774)؛, من حديث كعب بن مالك 


و سدور 


دعن 
)۲( أخر جه البخاري: كتاب العلم. باب من قعد حيث ينتهى به المجلس» رقم (5), ومسلم: 
كتاب السلام. باب من أتى مجلسًا فوجد فرجة. رقم «(Y1‏ من حديث أبى واقد الليثى 


2 سدور 


رنه . 


14۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


2 


والجوابُ عن هذا الاسيَدُلالٍ: أن يُقال: هذه قضبّة عَين عَينء فلعل الى يكل 
ا 50000 

امهعٌ: ن القَولَ بوجوب تَحيّة سج قول قويٌ» لا يكادٌ الإنسان يأتي بد 
و دل على عَدَم وجوبها. 


2 
1 


وعليه: فإذا أراد الإنسانٌ أن يُرِىَ ذِمَتَهُ فلا تجلِسٌ إذا دحل الَسجد وهو على 
طَهارةٍ حتى يُصلٌِّ رَكعَتَينِء فإن كانت واجبةٌ فقد أبرَأ الدَمَهَه وإن لم تكن واجبة 
فقد زاد أجرًا. 

عا اذخ التو ااهل ند غا ال 

خوات: الى أن يون غالا اديت لأن الذوزان اق امعد ي 
بالقعود؛ ولهذا معت الحا من الطَّوافٍِ مع أنََّا لم مَكُْتْ على سبيل الوس 
بل هي تدورُ؛ ولهذا يُقَالُ: صل رَكعَتَينِء فإذا قال: لم أَجِلِسُء فيُقالُ له: هذا بِمَعْنى 
الجلوس. 

فإذا قال قَايِلٌ: إن ار سول كل دحل السجد ارام وطاف ولم يُصَلٌ تمي 
ال 


٠ 
ر‎ 


فيُقَال له: إن سول اخ طوف ومن :- نيته 


فليس كالذي يدورٌ في المسجدٍ ولیس من نه أ 


ما إذ ذا كان وُقوفهُ حيلة لِبَرَكِ صَلاةٍ تحيّة امسجدء فالأمرٌ واضِحٌ. 


له صل رَكعَتينِ بعد الطّوافٍ؛ 


3 


-١‏ من واد هذا الحديث: أن لكين تصن كل قت! لموم قوله قل 


كتاب الصلاة ( باب المساجد ) ۹۱ 


«إِذا دل َحَدُكُمُ المسجدً) قان (إدا) ظرفٌ رفاظلا 4 مده فيصل تحيّة 
المسجِدٍ في أي وَقتِ دخل» حتى بعد صَلاةٍ المَجِرِء أو بعدَ صَلاةٍ العَصرء أو عند 
قيام اا عند الزّوالِء فيْصلٍ تحيّةَ الَسجِدٍ متى دَحَلَ . 

وقيل: لا يْصلٍ تي اَسجدٍ في أؤقاتٍ التهي؛ لذن الت ية قال: «لاصَلاة 
بَعْدَ صَلَاةِ الضبْح حَ حل ال الح لضو لد عو a‏ 
الشَمْسٌ70" وهذا كبن عن أي صَلاة؛ أن لا نافيةٌ للجنس؛ فیکون نَفِيّها نضا في 
التعميم؛ فلا يُصل. 

ولك الخوات عن ا لا صَلاءَ بعد صلاة الصبْح 
ی تلع اسمس وَلَاصَكَاة عد صَلَاة العَضر حَبَى تَهْوْبَ الشَّمْسُ ‏ حاص في 
الوّقتِء عام في الصَّلاة: 

خاصٌ في الوّقتِ: من ضّلاةٍ المَجِرِ إلى طّلوع السَّمسِء ومن صَلاة العصر 
إلى الغروب» وهو عامٌ في جميع الصَّلاةٍ وحَدِيتُ أبي قتادةً عام في الوّقتِ خاصٌ في 
الصّلاقِ فيتهها عمو و صوص من وجو كل واحدٍ منههما أعلّمْ من الآخَرِ من 
اوخا نهار ا ادوس ع قا و ا ا ی عا أن لاقو 
عَهُومًا عَديث أن قتادة: «إذَا َل أَحدكُم الشجد فلا لش حى يُصَلّ رَكْعَتَيْنِ؛ 
لأن حَدِيتٌ النّهى خصَّصٌ بعدة حصصات فَمَثَلَا: ركا الّوافٍ تور حتى فى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس. رقم 
.)٥۸۸(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التى نى عن الصلاة فيهاء 


سا سد سو مرو 


رقم )۸۲١(‏ من حديث أبي هريرة رة 


4۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وَقتِ التهي؛ كا وَرَدَ به الحديث""» وإعادةٌ الجماعة إذا صلّيتها في رَحْلِكَ وأتيتَ 
رود ها معز أن لوا سو AES‏ 

فلا مَحَلَ عمومَة التتخصيصٌ صَعْمَتْ دلالتهُ على العُموم؛ وعليه فيُقدّمُ العام 
اقوط الى 0323 ماعل ليون 1 تعس بدن علق ان موقا 
يد مراد لك الصّوابَ أن العام قى على عُمومه فيا عدا الخصيص. 

والحاصل: أله يُوْحَذُ بعُموم حَديثِ أبي قتادة كعنة؛ لأنّه عام حَفُوظٌ 
ويُقالُ: في أي وَقتِ تَدحُلُ المسجدً لا تَلِسُ حتى تُصلّ رَكعَبَينِ. وهذا القَولْ هو 
الاق إن 2 ابعر لوو فيا رفسا رى. 

فإِنْ قال قائل: هل يُمِكِنٌ أنْ يقاس عليها بقيّهُ التوافل التي لها سببٌ؛ كسُنَ 
الؤْضوءٍء وصَلاة الاستخارة في يفوت وما أشبّهّها؟ 

فالجواتث: نعم» يقاس E‏ واحدة وهي وجود السب فلمَوَّةِ هذا 
السّبّبِ ارتمَعَ التي وأيضًا في بَعض ألفاظ حَديثِ اللو دلا تحر وا الصَّلاة)'" 


.)۱۸۹٤( وأبو داود: كتاب المناسك» باب الطواف بعد العصر. رقم‎ .)۸١ /٤( أخرجه أحمد‎ )١( 
والنسائي: کات‎ .)۸٦۸( والترمذي: كتاب الحج. باب ما جاء في الصلاة بعد العصرء رقم‎ 
المواقيت» باب إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة. رقم (080). وابن ماجه: كتاب إقامة‎ 
ووصححه ابن‎ .)١505( الصلاة» باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت. رقم‎ 


ا دو سجر 


حبان: رقم (؟1007١)‏ من حديث جبير بن مطعم دعن . 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة. باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس. رقم 
(١۸٥)ء‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء 
رقم (۸۲۸)» من حديث ابن عمر يَوليهمََْا: «لا يتحرى أحدكم» فيصل عند طلوع الشمس 
ولا عند غروبها». 
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E TT‏ وهر 
ا و لجع لاست 

فالصّوات إِذَنْ: الرّواية الأخرى عن الإمام أحمد"» وهي مَذهَبُ الشافعي" 
واختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية'"': أنه لا ٤‏ عن لل E‏ 
صَلاةٍ لها سببٌ فلا كي عنهاء ومن ذلك مثله: NESE‏ 
ورَكمَتا الاستخارة فيا يفوت وغم ذلك. 

6ك ومن راا هاا شدي رض و عند ذخولة اا ا 
ووَجة الدَّلالة: أن القريضة يَصدٌّقٌ عليها أنَّا رَكعَتانِء فإذا دحل المسجدَ وصلى 
صَلاةً الجر وجّلّسَ فقد أدَّى ما عليه؛ لأنَّ الحَديتٌ عامٌ: «قلَا لش حَنَى يُصَلٌِّ 
رَكْعَتَْنِ والقصودٌ هو افيتاح الس بِصّلاةٍ رَكعََِنِء وهذا بحصل بالفُريضة كا 

8 - أله لو صل رَكْعةٌ واجدةً لم تن ىا لو كان الإنسان لم يُوبَرْ فدخل 
المسجدٌ فأوتر برَكعةٍ واحدة فإنَّه لا نجزئٌ في ظاهر الحتديث؛ لأنّه فيد برَكعَبَينِ قال: 
١حَنَّى‏ يُصَلٌّ رَكْعَتَْنِا ولم يطل وكذلك لو دَخَلَ وصلَّ صلا المغرب. فإنّه لم 

لکن يُقال: إن الى ية قال هذا في السَّىءِ الائ أمَّا الک التادز فإذا سمي 

شرعًا أجرّأ عن الرَّكعَنَينِ وعلى هذا فإذا دَحَلَ الَسجد في آخر اليل ولم يوتري 
)١(‏ الهداية (ص: 4۳)ء والروايتين والوجهين »)١١١ /١(‏ والمغني (۲/ 077). 


(۲) الحاوي الكبير (۲/ »)۲۷١‏ والمجموع (5/ .)١78‏ 
(۳) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (۲/ 718). 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ب ا ET E a‏ و امك E‏ 
فأوئر برَكعةٍ ثم جَلْسَ فقد أدّى ما عليه» ويكون قول الرّسول َية: «حَتى يُصَل 
رَكْعَتَيْنِ) بناءً على الغالبء وإلا فلو صل رَكْعةً واحدةً أو ثلاتٌ رَكَعاتٍ لأدَّى 

ا 


- أنه إذ ادحل المصل فلا َة غه ا الذي أعدَهُ الإنسان 
مَكانًا للصّلاةٍ في بيه أو في مَزرَعيه ا 


ا 


ر 


1- أنه إذا دل مصلل العِيدِ فلا يجلسٌ حتى يصب رَكعَتين؛ لأن مُصلى العيد 
5 


مُسحجد. 


ان فال قال ما الدلل عل أن قصل اليل ا 

فالجواتث: الدّليل على هذا أن الى اة «أمَرَ لاان رجن لصَلاة السك 
لِيَشْهَدْنَ الي وَدَعْوَةَ الْمسلِحِينَ وَأَمَرَ الخيّضَ أن يَعْتَرِأْنَ المصَلّ»''. وهذا الحُكمْ 
-أعني أن الحائِضٌ لا ندل المسجد- خاصٌ بالمساجدٍء فلا ذكَرَ الي ينه حكن 
خاضًا بالَساجدٍ ثابنًا يصن العيدِ؛ دل ذلك على أن مُصِنَّ العيدِ مسجد ولهذا قال 
فقّهاؤنا همل -أعني الحنابلة-: لشفل لعن تعد ED‏ الختائز»؛ لمهم 
كانوا يَجِعَلونَ للجَنائْر مُصلٌّ خاضًا خارجًا عن الَسجِدء فلا يكون هذا الَسجِدٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب وجوب الصلاة في الثياب» رقم »)١١(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة» مفارقات 
للرجال» رقم ( )من حديث أم عطية ينها 

(۲) الفروع (۱/ ۲۹۳)ء والإنصاف ».)١١7/5(‏ وشرح منتهى الإرادات /١(‏ 87). 
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-الذي ترك للصّلاة على الأمُواتِ- له حُكم المساجِدٍ بخلاف مُصلى العيد. 


فإنْ قال قائِل: أليس السب ا لا دَحَلَ مُصل العِيدٍ لِضَّلاةٍ العيدٍ لم صل 
رکعتین؟ 

الحوات ين ماحغناء لأر اة الود حن ناما یشرع فيها. 

فن قال قاق : ااا كا ارات قت تيء فهل يُصلي تحب 
المسجد؟ 

ا لجوابٌ: أمّا على قَولٍ من يرى أله لا صل تح المسجد وَفْتَ النهي؛ فاته 
لا يُصل. :وما عل القول الراجح فإنه يُصل ية امسج ولو كان حت التهي؛ 
E A ES‏ 

۷- تَعظيمٌُ الَساجِدٍء وهذا الشَاهدٌ لسياق هذا الحديثِ في باب المساجد؛ 
بحيث لا ملس الإنسان فيها حتى يُؤدّيّ التَحيةَ لله عََََلّ» وذلك في التَشْهّد في 
الصَّلاةِ وهو قولة: «التَّحِيَّاتُ لله..». 

مال إذا دخل المستجد وهو عل غير طهارة فهل تأمْرٌهُ بالز ضوعلا أن 
الماءَ بقرب الَسجِدٍ وميس ؟ 

الجواث: لا نأمره بالؤضوء. بل إذا دخل وهو في حال يُمكِنْهُ أن يُصل 
فلَيْصَلٌ؛ لاله لم يُوْمَرْ بالصلاةء وإنَّا جى عن الوس حتى يُصَلّ. 

و و م لِيُصلَّيها؟ 


الجواتٌ: إذا لم بط بطل القصلل فإنَّه يقومٌ ويْصل؛ لأن الرَّجُلَ الذي جَلَس أمَرَه 


۹7 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


عد ا ا ا 000 - و و ق 
الرسول ية أن يقومَ ويُصل رَكعَتَين'". أمّا إذا طالّ الفصل فَإنَّا تسقط؛ وذلك 
اوقت الس راا 
ره عيملا 5 ر << سس و 00 1 و 
مَسَالة: إذا خرّجَ من المسجدٍ بنية عدم الرجوع إليه ثم رَجَع إليه» فهل يصلي 


سے کے ص 


اا 
الجوابٌ: نعم يُصليء أمّا إذا خرَجَ من المسجدٍ بن الرّجوع إليه؛ كا لو خَرَجَ 
للوضوء مثا أو حتى مُحضِرٌ كتابًا له ورّجَعَّ -فَإِنّه العاف سين ع ذا 
تحر -بتحو نيصف ساعةٍ مثلًا- فهّنا قد طالّ المَصلء فلا بد أن يْصلّ رَكعَتَينٍ. 
وغل كل حال عل الإنساق أن داد مين ال جي لو و دد أله لا يسن له 


| rr + m7 ® ° 1)---ج‎ 11 


»)۹۳١( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة, باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره» رقم‎ )١( 
من حديث جابر بن عبد الله‎ «(AY°) ومسلم: كتاب الجمعة. باب التحية والإمام خطب» رقم‎ 


سر رت سے 
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عر م90 .س 
أي متها القوليّة والفعليّة» وإِنَّا عَمَدَ العْلَّاءٌ يَمَهُرَئَهَ لصفة الصَّلاةٍ باب 
ولصفة الحجٌ بابّاء وللصّيام بابّاء وللرَّكاة بابَا؛ لأنَّ الوبادة لاتصِحٌ إلا بشر طَينٍ: 
أحذهما: الإخلاص لله تَعال. 
والثَاني: التابعة لر سول يكله. 


N EEE NEY, 


وتَعْمَلٌ فلا يصح وحينتز يتن آله لا بد للإنسان أن يَعْرفَ صفة ة النبى 
اا 0 ر 20 2 2 -ه 0 0 
كله لِيْصَلّ کا صل لععموم قوله تعالى: فل ايها الاش إن رَسُولُ الله 


تحكع ا ریه ماف الت ال ا 


2ه رم 7 ع 2 0 و ب 2 حب عر روه ور <2 م 
يألله ورسوله لني الاي الزى يوسن يله وڪلمَيهء واتبعوه لملكم 


وكولة تقال لد 2 ف رسول أنه سو حَسََة نس کان برجو له ولو 


ع 


0 «صلوا کا امون أَصَلٌّ'' ' وهذا کا 


1 5 ت‎ 2 OA 
وحينئذٍ تخد صفة الصَّلاةِ من السّنةء ونستعينٌ على ذلك با كَبَةُ أل العم رَحَهْرادَ:‎ 


في كتب الفقه. 


)١(‏ أخرجه لعي كنات م باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة. رقم )1۳١(‏ من حديث 


0 
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بدا الولف حا ا بحديثِ يَنْبَي أن يَكونَ أضلا في الموضوع وهو 
عدي أبي قرز لك أن النبينّ الوسر قالّ: «إذَا قَمْتَّ إل الصَّلاة...» 
وَالْوّلْفْ راه احْمَصَرَ هذا الحديتٌ فلم يأتٍ إلا بالشاهدء ولَيتَهُ لم يَفْعَلْ؛ٍ لأنَّ 
في هذا الحديث قِصَّةَ ينغي أن تُروى کا هي من أوَلِها إلى آخرهاء ولأن ما حَذَفَهُ 
فيه فوائد كثيرةٌ لك جات عن هذا بان الولف راد أن یون هذا الكناث كاب 


وم 


ختصرًا|. 
- ا سمه 11217 


م ey, DOT‏ م 2 ۶ م ِء 
۷-عَنْ أبي هْرَيْرَةَ نة أن النبيّ َة قال: «إذا قَمْتَ إلى الصلاة فأسبغ 


ى 
به ب 


و 2 ر 2 ° I‏ فك 70 5 سا کے E‏ 7 م 0 7 
< كس 8 ميس من E a SE, a RoE 2e TL oo‏ 
تطمَيّن رَاكعاء ثم ارفع حتى تعتدل قاتا ثم اسجد حتى تطمئن سَاجداء ثم ارفع 
1ه ١‏ و ی ا ا م رت 1 دين ساي oo‏ اة 0 2 2 
حَتی تَطْمَيْنَ جَالِسَا م اشجذ حَتی تَطْمَئْنَّ سَاجِدًا ثم ازْهَعْ حَتَّى نَطْمَئِنَّ جَالِسَا ته 


0 8 عم ےو 2< 2 ا 6 ا * 000 3 و رر E‏ 31 0 
اشجد حتى تَطمَيْنَ سَاجِدَاء ثم افّل ذلك في صَلاتِك كلها» أخرّجَه السَبْعَة. واللفظ 
أو 2( 
للبخارى ١‏ 


2 رواضمه o‏ ع جر E‏ 
ولابن مَاجَهُ بإسنادِ مُسْلِم: «حتى تطمَئن قاع : 
3 3 َه 
ه2 


١ 


1 


ا وو ٤ 2 x‏ 
حَدَفَ الولف رَيِمَهُآنَهُ أول الحديث؛ لأنه ليس له علاقة واضحة فى هذا الباب» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب من رد فقال: عليك السلام رقم »)٦۲١۱(‏ وسا 
كتاب الصلاة. باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (۳۹۷). 
(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب إِتَام الصلاة» رقم .)١٠١7(‏ 
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لكنْ له تَعَلَقّ بحُكم قضاءٍ الصَّلاةٍ إذا فعَلّها الإنْسان على غير وجو صحيح جاهلاء 
و 3 


وأوله: 
أن وأ ذل او و ا 
على النبيّ يل فرَدّ عليه السَّلامَ تم قال: «ارْجِغ قصل فَإنَّكَ لَمْ نُصَلَّ» فتفى أن 
یون قد صل مع أنه قذ صل بالفعْل؛ لأنَّها كانث صلاةً غير صحيحة» وهذا هى 
للوجود السَّرْعيٌ. 
َعَم الكل وضل كرام ار جا ضا عل الى و تدعاب 
الكلام وقال: «ازجغ قصل فإك لم صل فرجَعَ ا رة الثانبة وصل کالأرل. 0 
es‏ وقاك e‏ فر ده ثلاث 


- ا أخييٌ عَبْرَ َد َعَلْمْني» -سبحان الله‎ Ad 
ا ا لبد لباوت ا و ی‎ 
باح ولم يقل: والله يا رَسولً الله؛ إشارة إلى أنه سيلتزمٌ بها قال الرّسول #لة؛ لان‎ 
: مبعوث باحق وإذا کان قد أقرّ بأنّهُ مبعوث باحق فإنَّهُ يَلرَمْ أنْ يَعْملَ بها قال‎ 

واي بعك باٌ! لا خي عي هذا ولم نكت رة بل طلب 
العِلْمَ حيث قالّ: «قَعَلَّمْييا فعلمَة الي كد يي وقالٌ له: «إذَا قَمْتَ إل الصَّلاةٍ بغ 
الوْصُوءً» الخطابٌ في ظَاهِرٍ الكلام لأبي هِرَيْرَةَ نة وليس كذلك وهذا من 
الاختصار الل الذي لا يبي في التََليفٍ؛ٍ فلهذا كان على الولف ا قول 
قال للرّجَل: ١دا‏ قَمْتَ إلى الصَّلاةَ؛ حتى لا يَظَنَّ السامع أن اقول له أبو هْرَيْرَة. 


۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


5 4 0 2ه 07 و 
قوله صَََلدَمعلتِهِوَسَل: «إذا قَمْتَ) أيْ: أَرَدْتَ القيا واعلم أنه ؛ بعر يعبر بالفعل عن 
إرادته إذا كانتٍ الإرادةٌ جازمة قريبة من الفِعْل » فبهذين ال لقيْديْن يلق الفغل على 


و 


الإرادة» ومنة: «كان النبنٌ ل إِذَا دَحَلَ الخلَاءَ قَالَ: لل 5 عو بك من 
الحبْثِ وا بائث»'. فقولّةُ: «إِذا دَكَلَ): يعني اراد الدخول: وهنا (إذَا قَمْتَ 
إل الصَّلاةٍ' يعني: إذا أَرَدْتَ القِيامَ جازمًا قريبًا. 

قولّهُ بكلِ: إلى الصَّلاةَ' يَشْمَلُ الصَّلاةَ التي فيها رُكوعٌ وسجود أما قولة 
ب «لا قبل الله صَلاة أَحَدِكُمْ إا أَخدَتٌ حَنَى يَتَوَضَاا' فهذا يشمل ذاتَ 
الركوع والشجود وغيْرَها كالجنازة. 

ET GE 1 15000 

قوله کلا: ای أكمل وأْيِدّء كا في قوله ل #وَأسْبَعٌ عك عم 


ظلهرةٌ وَيَاطِنَةٌ 4 [لقان:٠۲]‏ أي: أكمَلَّها. 


تر :شوه قال فج لوا وال بصم الوا فان قيل بضمٌ 
الواو فالمراد به: الفِغل جى : : حركات الْتَوضّي. ون قيل بالفتح فالمرادٌ به: الماع 
الذى راب . وكذلك نظائر Eg‏ حور 


3 ع ا 0 e‏ 6 
ومن ذلك قوله كككِيدِ: «مَا م من مُسْلِم يتَوَضا د َيَحْسِنٌ الؤضوء)'" بض الواو» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء, باب ما يقول عند الخلاء» رقم .)١57(‏ ومسلم: كتاب الحيض. 
باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاءء رقم )۳۷١(‏ من حديث أنس بن مالك يعن 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيل؛ باب في الصلاة» رقم »)1۹٠ ٤(‏ ومسلم: كتاب الطهارةء باب 
وجوب الطهارة للصلاة» رقم )۲۲١(‏ من حديث أب هريرة رَََدعَنهُ. 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوء» رقم (775) من حديث 


عقبة بن عامر رَوَلنَهُعَنْةُ. 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) ۴۰١‏ 


وقولة لا «تَسَحَرُوا قن في السحور بَرَكةَ!" فهنا «السّحُورً) يحتمل أنْ تكونَ 
بالفتح «السحور» ويحتملُ أن تكونَ بالضمٌ «السّحورٍ؛ فعلى قراءة الضمّ يكون 
المعنى: فن في فلكم بَرَكدَّ وعلى قراءةٍ الفتح يكونٌ المعنى: إن في الطّعام الذي 
تأكلوئهُ في آخر الليل بَرَكة وكلاهما م 

وله : «دَمَ استفْبلٍ لةه لم يَذْكرِ النبيُ يا شينًا مى الشّروطٍ سوى: 
الؤُضوءء واستقبال القبلةء عل الرّجُلَ لم يل بشيءٍ منّ الشروط لاله يُشَاهَدُ: 
قد س عَوْرَنَهُ ورجل در إلى اشر الشروط المعروفة. 

فان قال قائِلٌ: إذا كُنْتَ تُعَلَلُ بعدم ذِكْرِ الشروط بان ری لو أخلّ بهاء فلماذا 
ذَكَرَ الوؤضوءَ؟ 

فالجوابُ: أن النبيّ ب عَلِمَ من حال هذا الرّجُل الذي لا تحن أنْ يُصَلٍّ 
أن هناك احْتالّا كبيرًا أنه لا يجين الؤضوءً» وهذا واضحٌ. 

وكوثه عَكاصَكَهولتَكَ نص على اسْتقَبالٍ القِبْلةِ مع أن ظاهرٌ حال الرَجُل أنه 
صل إلى القبْلة؛ لكونه في الَسْجِدِ؛ لأنَهُ إذا ذَهَبَ إلى مكانه قد هاون بالصّلاةِ إلى 
لقبْلةء أو تلبس عليه بعص الأدلّة كقوله تعال: ©تَأيْتَمَا ولوا م وه ار 4 
[البقرة:5١١]‏ فأراد ال شو عند أن سن ذللكة فالظاهر أنه حينا صل ا 
القِبْلتِ لا إلى غَيْرها. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب بركة السحور من غير إيجاب» رقم (۱۹۲۳)» ومسلم: 

كتاب الصيام» باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره؛ رقم )۱٠۹۵(‏ من 


حديث أنس بن مالك نة 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قولّة ككل ١فَكَين)‏ أي قل: الله أك ولم يَقل: کر ا أن الأمرَ معلوم. 

هذه تكبيرةٌ الإخرام التي لا تَنْعَقِدٌ الصَّلاء إلا بباء وسّميتٌ بذلك؛ لأن الإنُسانَ 
و اوی ري اه 

قولَهُ كله «١‏ ارا ما كي ينر مَعَكَ مِنَ القَرآن» أيْ: بعد التكبير» ولم بذكر 
النبيّ بي الانتفتاح إِمّا فقا بحالٍ هذا الرَّجُل؛ للا تَكْثْرَ عليه الأوامر فيِضَيمَ 
بعْضُها بعضّاء وإما لأنَّ الاشتفتاح غير واجب. 


. 


ولا شك أن الاشتفتاح غير واجب؛ لقَوْلٍ النبيّ بلِ: «لا صَلَاة لِنْ 
بِقَاتحَةٍ الكاب»" 

ا 7 ب ا عه 2 َر و د سرع ¢ ° - 

وقولة يَكلِِ: مَا تَيسَّرَ مَعَكَا أيْ: عندك» والتَيَسّرٌ ضد التَعسّرء بأن يكون 
E‏ با ا e‏ 0 
ااا عاف اا ع وا ان لوال ك 
أن يقرأ فاتحة الكتاب وما تَيَسّرَ معها أيضًا. 


وقولّة يا من القرآن» مي رآ لا يقرا ونل أو لاله جمموع. أ أي مجتمِع 

عق الميمقي ويه ار لان هد EN NC‏ 

من هذا الباب» ولا مانِعَ أن تَقَولَ: إِنَّهُ مُشَْقَ من هذا وهذاء من القراءة التي هي 

التّلاوةٌ وم القراءة اله عد الع لان الف ان معنف عا ون کن 
من القراءةٍ التي هي حع الس : 

7 8 د 7 2 8 5 

خهاة وو الح اهز لحك ران مفو نا تمع قاع أن بسع وتيت انانفان كان 
9 2 9 وهو بمعرى 8 نويع معو ل ا 

,)7557( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات. رقم‎ )١( 


ومسلم: كتاب الصلاةء باب وجوب الفاتحة في كل ركعة. رقم (515) من حديث عبادة بن 
الصامت وِدَاانَكْعَنهُ. 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) نهنا 


بمعنى فاعلٍ فالمعنى: أن کلام الله تعالی جامع د شَرْعِبَةَ عَمَدية 3 
جامِعٌ لكل شيءِ» ويونده قولة تعال: ولا عل الک ينيدا مكل من 
[النحل:۸۹]. 

وإنْ كانَ بمعنى مفعول فالمعنى: أ روء لأن الس يَفْرَؤُوتَك وهو صالح 
لهذا وهذاء وليس بينهما مُنافاقٌ فهو قاريٌ أي جام للأحكام التي تَْتاجُها الام 
وهو بِمَعْنى مقروءٍ أيضًا فيكون بِمَعْنى اسم الفاعل واشم م المفعول. 

والقرآن هو كلام الله عل تكلَمَ الله به حقيقةٌ» ليس عبارةً عن كلام الله 
باعي EE ah‏ 
الال حقيقة» وألقاهُ على جبريل الد م نم ألقاة جِبْريل على قَلْبِ 
ان لويذ غر تفل هذا اثر وأ شرك اكد أت الكلام 
وأَبْلعْهُ وأصْدَقَهُ وأَعْدَلَُّ؛ ولهذا كان مَمْرُوضًا علينا في كَل صلاة أن تَقْرَا 5 -أي 
أ القرائيت اتا ا ار او ا اکا الى ماات ان 
مُنَْرده ثم عَطَفَ عليها القرآن # وقد ءايك سَبْمَا مَنَ لمان الات آم 
[الحجر:۸۷] فقولّة: #سَبًْا ن الان هي الفاتحة رالمات آَم او الات 
ولكن من باب عطف العام على الخاص. 


01 له الص له والس لا : ١نم‏ ارْكَعْ» الرُكوعٌ: هو انحناءٌ الظَهر؛ تَعْظيًا لن ركم 


وله کلا:: «حَنَّى تَطمَيْنَ رَاكِعًا أي حتى تَسْبَقَكَ اه سال مك رضي 


الاستقرارٌ. 


كك فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


5 2 ١ت‏ 212 oro‏ رت 8 0 عم ص ر م َ .عه و 
قوله عَكِلدِ: «ثم ارفع حتى تعتدل قاج)) وهناك رواية «١حتى‏ تَطمَيْنْ فيُحَمّل 
ق ارك اوس ت 5 يت e‏ ا واو ا و 

هذا اللفظ «حتى تعتدل» على اللفظ الأخر «حتى تطمَيّن» وتكون أفعال الصلاة كلها 

2 
على حد سواء. 

ENT‏ و ءِ 6 موت >5 ع واء 

فإذا قال قائل: لماذا لا تَأخذ بلفظ «تَعْتَدِلَ) لأنّهُ يمك ؟ 

2 عاد o2‏ ¢ ° م ر ّ ٠‏ اع> * 3 ا 

قلنا: إذا أخذنا بلفظ ١تَعْتَدِل)»‏ أهمَلنا لفظ «تَطمَيِن" وإذا أخذنا بلفظ «تطمَيئّن"» 
ال مك 5 : ى و 1 ّْ _ N‏ 
فقد أخذنا هذا وهذا؛ لأنه لا طمأنينة إلا بعد الاعتدال. وسيآي مزيد بيانٍ بِإِذنٍ الله 


عند الكلام على رواية ابن ماجَّه لهذا الحديث. 


2 


ول كه : «ثم اشحد» السّجِودٌ: هو اروز من القيام 8 الأزض. كيك 
يضعٌ الإنسان جَبْهبَهُ على الأض؛ إجلالا لله ع 
ولا كن أن كلم «رَاكِعًا» و«سَاجِدًا» مَنصوبانٍ على الحالية. 

قولّهُ اا : ت افع حَتَى طم جَالشا» جالسًا: أي قاعذاء ولم يييّن في 
الحديث كَيفية الجلوس. 

قولة ككلهِ: 21 اشجد حَنَى تَطمَئْنَ سَاجِدًا) ك السجدة الثانةً. 


قولهُ يكل نّم افْصَلْ ذَّلِكَ) المشارٌ إليه: القِراءة والرّكوعٌ. والرَّهُْعْ من 
و ره و و 3 سره E‏ 
والسجود» والرّفع منه» والسجود مَرَّةَ ثانية» ثم الرفع للقيام» اما التكبيرٌ فلا يَدَخَل؛ 
لأنَّهُ للإحرام فقط. 
و 


قول كياة: «في صَلاتِكَ كلها ينول أن المعنى: في كل الصَّلاةٍ اميدق 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) 0 


ان 0 5 5 3 ¢ و و EE‏ 

ويحتَمل في كَل الصَّلواتٍ اقل وهذا الثاني أعمُ ويكون المعنى: افَْلُ هذا في جميع 
- 2 ا ےه ء ع 0 2 0 ل له ت 1 
صَلواتِكَ ىا فْعَلتَ في الرّكعة الأولى» أي افْعَلهُ في الرّكعةٍ الثانية» وافعَله في الصلاة 


2 - سم مه 3 و 8 ع‎ 4 n 
قوله: «(أخرجه السبعة» وهم: البخاري ومسلمء وابو داود والرمڏذي»‎ 


2 1 سه ع و 5 0 8 ل موه و( 
والنسائي» واب ماجَه» وأحمدٌ؛ وهذا اصطلاح الولف رجا . 


و : ق ا 
قوله: «ولابن ماجه بإسناد مسلم: «حتى تطمَئّن تات" الأسياد صحیح. 


وهي لا شك أنَّا جديرةٌ بالتصحيح؛ لأنَّها تُوافِقٌ في اللفظ والمعنى لبقيّة حمل 
الحديث» فإن فيها كلها ١حَتّى‏ طم له ١حَنَّى‏ تَطْمَيْنَ قَايَ)) يذل احَتى 
م 20 . ء 2 سے ر وع 0 3 
تَعْتَدِلَ قاتا والمَرْقَ بينهما ظاهرٌ؛ لأن ممَرّدَ الاعتدال بلا طمأنينة لا يَكْمَىء فلا بد 


عو هه 
2 


من الطمَأنينة. 

كن قال ا ا ا کی ا واخ وا ا 
اکان واخد وال مان واخ والقائل واک ذه تقول ص رر ای تطمدةة 
ريعب ,قرو مخ لان اذ ان الى بام ات التاق سرك ال 
١احَتّى‏ تَعْتَدلَ) فا هو اطوات على هذا الإشكال؟ 

هل ول إن اال تو الله والس فا احَتَى تَعْتَدلَ) احَنّى طم 
أو يرجح أحدٌ اللَفْظينِ على الآحَرِء أو نأخذ بالزَائِدٍ منهها؟ هذه الإيراداث الثلاثة 
ترد علينا ف 5 حديث اخْتَلَفَ فيه الرّواةٌ والقَصة واحدةٌ. 


)١١‏ انظر المجلد الأول من هذا الشرح (ص:۳۷). 
(۲) أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب إتمام الصلاة» رقم .)٠١75(‏ 


5.1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقد ذَهَبَ كثيرٌ من أَهْلٍ العِلّم في مثل هذا التَّغارِ إلى أن القِصَة مُتَعدّدم وهم 
بذلك يخرجون ظاهرًا من التَعارْضء لكنْ أحيانًا لا نكن هذا الادّعاءُ حبث يرم 


س 
ك ر 
5 


الإنسان أن القصة واا وحينئك 57 هذه الدّغوى جرد تحلص 
ولعت م عل ا رلا ى هذا يلجا إل كر بن اتن ر داك 
ره مع ر ES‏ 6 ا 
لجأ إليها كثيرٌ من الممُسّرِينَ» إذا عَجَزوا عن الجَمُع بين الآيتيْنٍ قالوا: إن هذه الآية 

8 20 - 3 2 0 0 2 
منسوخة بتلك الآيةء فيَلْجَؤُونَ إلى دَعُوى النْسخ. وهذه الطريقة ليست سليمةء بل 
ل ر و ای ل ت E‏ 6.02 - و ة > 
السّلامة أن َجُمَحَ بينهما مهما أَمْكَنَ فإِنْ لم يَكُنْ فنا نأخذ بالرّاجح ونَدَعٌ الشَاد. 

ویک أن تقول ق هدا القنيق: إن ال عله قال؛ کی ت او 
47 سوس لد ا ۶ رع ۶ 2 
«حتى تَعْتدِل) لکن البعيدَ لا يَسْمَعها كا يَسْمَّعها القريبٌ. فقد يكون أحد الرَّاوِينِ 
= 1 و ر وا 27 0 0 و ل رن - 
سَمِعَه يقول: «حتى تَعْتَِل» والثان سَمعه يقول: «١حَتى‏ طمن ». 

3 9 ۶ و 5 8 5 7 ا‎ a 
واحدًا؟!‎ 

0 ت ع بس ea‏ ىج 1 لدت 1 

نقول: الصحابي رَوى عنه عدد كثيرٌ» فسَمعه أحد الرواة يقول: «حتى تعتدل» 
و E‏ ا ا ب ا ب 
واخر يقول: «حتى تَطِمَيِنَ» وإنا قلنا ذلك؛ لآن من قال: «حتى تَطِمَيْنْ)» فقد أتى 
بمُعنى : : احتّى تَعتَِلَ» وزیادق فتأخدٌ بهذا ونقول: اح تد تكدل) من عل : 
تَعْتَدِلَ وتَطْمَعرة؛ لذن ااطماة ال وما دام الرُواة لها ثقات ت 

0 عع و 
على شَرْطٍ مُسْلِم فإنّنا نأخذ بها. 

ثم إن هناك مُرَجَحَا آخرٌ رقيو أن قولّهُ في آخر الحديثٍ بعد | لسجود: ن 
ارْفْعْ حَتى تَطمَيْنَّ جَالِسًا) يدل على أن لفظ الحديث «حَتى تَطِمَيْنَ قات|» وأن هذا 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) ۷ 


أقربٌ للصواب؛ لیکو الحديث باب واحل ثم إن ا إذا تنا باينا ب اد 
عم فقد يكون بعص الرُواةٍ صا عندهم شيءٌ ٠‏ من الشك هل قالّ: «حَتى تَعْتَدِلَ) 
أو «حَتى تَطْمَيْنَ) فاقتَصَرَ على لين وهو الاغتدالٌ» وقد يكون أيضًا رواه بالمعنى. 

الخاضا : أنه لايد أن ل شن الإسان في القيام بعد الوُكوع» ومع الأسف فإنَ 
كثيرًا م بن الصلينَ الآنّ يون بهذا ال فده إذا كبر لكوع وركع يمين في 
الرُکوع» ولكنْ إذا رَقَحَ من الرُكوع ما ِن يقول: سَمِعَ الله لَنْ حَدَهُ إلا وق سَجَد؛ 
AN O‏ افد رم 
الرَّجُلُ لو صل ألف مر فإن صلاتةُ غيدُ مقبولةٍ ولو مات على هذه ا حال لمات وهو 
لايُصَلّء فيكونٌ هو ومَنْ لايُصَلٍ على حدٌ سواء؛ لأنَ الرَّسول ية قال لهذا الرَّجُل: 
«ازْجعْ قَصَلَّ تنك َم ُصَلَّ' وعلى هذا فتقولُ: كَل مَنْ لا يَطْمَعِنُ في صلاته فال ولو 


4 


أذّاها باحر کات فإئَّها غب مقبو لة عند الله سْبِحَائةويعَالَ . 
EEE mS SEE‏ 
ولابن ماجَهُ بإسناد مُسْلِم: «حَنَّى تَطْمَيْنَّ قَا»'. 
الشرّح 
هذا لين :فيه إشكال::و الث هو دة الان وكا دة أن القريت 
يسمعٌ أكْثَرَ مما يَسْمَعٌ البعيدُ؛ على أن فيه احتالا أن النبىّ ية قال: ١حَبَّى‏ تَمَْدِلَ» 
نْمّ أعادَ وقال: «حَتى تَطمَئِنَ فيكون -والحمدٌ لله- ليس هناك تافص والمراد: 
الطَمَأَنينةٌ في الرّفع بعد الرّكوع . 


(1) أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب إتمام الصلاة» رقم .)٠١70(‏ 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


8 ٥و‏ . 2 E‏ شا 2 ا ص 0 )١(>‏ سه ا 
- ومثله في حديتث رفاعة بن رَافِع عند احمد وابن حبان 3 ويي لفظ 


22 
r0k 


1 > ه و ا ر هه اس .21 (TD)‏ 
لا حمد: «فاقم رلك حتى ترجع العظام» ١‏ 


الث هار 
5 4 اد >2 ه ا .ر ر 0 2 2 م 
قوله كَلِدِ: «فأة صلبَّك» يعني ظهرّك «حَتى تزجع العظام» يعني مُسْتَقِيمة؛ 
4 ير 0 16 1 م2 م 6 يج عه - 
لأنه إذا انحَنى الإنسان فالعظامٌ ليست مُسْتَقِيمة فالظهْرٌ لا بد أن يكون فيه شيءَ 
0 5 و ° 3 
من الاتحناءء وكذلك الورك فيه انحناء وانحناؤٌة واضِحٌ. 
3 5 سه و رت >0 2 7 5 2 رت اوه ا 2 
كن هذا اللفظ: «حَتى تَرَجِعَ العظام» قريبًا من «حتى تعتدل قامٌّ|». 
ع و 7 .اعمو اي ر ةم وو ET‏ : ا م 
رجح العِظَامُ» يعني: إلى طبِيعَيّهاء ومن جملة العظام اليدانِ. 
لكنّ هذا الَأَحَذَّ مُغالاةٌ في التعميم؛ لأن الكلام على العظام التي تَتَأثْرٌ بالركوع» 
و ه و عه 1 1 ١‏ 
وهى: الصلت: والوزك» وما أشه ذلك. 
ع o‏ ع 5200 eZ‏ و 3 اه 
ئم لدينا حديث اخسن من هذا في الدلالة» وهو ما رواه البخاري عن سهل 
00 ر EE TE‏ ا E‏ 
ابن سَعْدٍ السَّاعِديٌّ وَليهْعَنَُ قال: «كان الناس يوْمَرُون أن يصع الرّجِل اليد اليمنى 
على ذِرَاعِهِ اليُسْرَى في الصّلاةِ)!"' فكلمة: «في الصّلاة يَشْمَلْ کل الصّلاةء لكنْ من 
المعلوم أَنَهُ رح الرّكوعٌ؛ لأن اليَدَيْن على الرّكْبََينِ ويِحرُحٌ السّجِودُ لأن اليَدَيْنِ 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 5٠ /٤(‏ ”)» وابن حبان في صحيحه /٥(‏ ۸۸) برقم (۱۷۸۷). 
(۲) أخرجه أحمد في المسند (5/ ١٤)ء‏ والطبراني في الكبير (0/ »)٤١‏ وابن حبان في صحيحه 


.(A^A / 0)‏ 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» رقم (۰ .(V٤‏ 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) ۳۰۹ 


على الأزض» ورج ا جلوس؛ لأن اليديْنٍ على المَحِدَيْنِء ويَبّقى القيامٌ الذي قبل 
الركوع والذي بعدَهُ فيدخل في الحُموم ! 

إلا أن الإمامَ أحمد رجا قال: 5 الإنسان إذا رفع من الركوع 0 ا 
يرل يَدَيْهِء أو يَضَعٌ اليْمْنى على اليْسرى e‏ رمه اله تَرَدَدَ: هل حديث سَهْلٍ 
نة يسمل جِيع أجزاءِ اللا إلا ما اسه نی أو أنه لا یکو ن إلا فيا قبل الركوع؟ 

وإذا حَصَّضْناهُ با قَبْلَ الرُكوع فلنا سبد وهي: كيف يكون الَستنى أكثر 
من الى منهٌ! فالآنَ اسْتنْتَيّنا: الرُكوع» والسجود والجُلوسٌ من عُموم قوله 
قاو انك عون ا ون التق متسس عش زه ل 
يصح الاسْيثْناء إذا كان المستَشى أكثر و الرَّجُلَ إذا قال لشخص: 
ع وقد لقن ب a‏ سْيَثْناءَ غم 
التي | 5 فاذگر المسََْْى واقْتّصِرْ عليه» وقل: عندي له تَلاثة راهم أمّا أن 

قول ع E‏ 

وعل کل ال فالذي هر لبو الى ر جا ور واا ا 
هو أن ما بعد الركوع كالذي قبل الركوع» إل شحنا عد الرّحمَنٍ السعدى ردان 
فاته ابع في ذلك الإمام أحمد bs‏ الإمتان يت ن أن يَضَعْ ا 
على البُرَى وان زی ورای یزیسل كدير 

هذا لشت يرجم عنه ويعير عنه 20 ديت «المييء في صلاته» وهذه 
اللعيارة ذاه ارد عن E‏ لأن الاهداء؟ | EOE‏ 


.)597 /۳( مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح (۲/ ١۲۰)»ء والإنصاف‎ )١( 


۴1۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


-في الغالبٍ- عن قَصْدٍ وهذا الرَّجُلُ لم يَقْصِدْ؛ اللاي وهنا وعليه إذا 
لم 3 تيت تبت عن الصٌّحابة فنقولٌ: الأول أن 7 يعر عنها قال خو «الجاهل 2 
صلاته) لأنّهُ جاهل» وهاهو تة حقيقة الأَمْرِ 5 


و 0 


من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - مُلاحظة النبيّ بيا لأصحابه: فهو الالام لم يلس بين أصحابه 
GEE EP‏ نه يك رسول إلى الق 

قِبُ أفْعالَهُمْ لِيَفْدِيكُمُ الصراط المُستقِيم. ولا شك أن الرَّسولَ ية قد رَاقَبَ 
e‏ 

ر ت ےه A Se o e‏ ماد 

- مَشْرُوعِيْةَ السّلام وتكراره ولو لم يطل الفصضل: ووجهه: أن النبيّ كلل 
عر 51 يي و“ 7 3 7 2 ب ت مہ لال موديو " ١‏ . 
أ م ل يا يد 
فرَكَنهُم شجرةٌ أو أَكمة ثم لتقا بَعْدَها فان بعضصَهُم يُسَلَمُ على بعض " 

OE‏ ير 
أمْره أنه محْطِئٌ؛ لأنّهُ لم يَطْمَئْنَّ في صلاتهء ومع ذلك كان الرّسول ا يرد عليه 


دم رع 


غ- هبرد السّلامُ على المسَلّم ولو كَرَّه: إذا كان تكرارة مشر وعَاء أا إذا 
yS‏ 0 
)١(‏ انظر: (منظومة أصول الفقه وقواعده) لفضيلة شيخنا الشارح رَيِمَهُلَنَهُ (ص:١7).‏ 


(۲) ذكره ابن القيم في زاد المعاد (۲/ ۳۷۷)ء والنووي في الأذكار» رقم (۷۱۸)ء وعزاه لابن السنى» 
من حديث أنس بن مالك وََوَليَدعَنَُ. 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) ۳11 


بالقراءة وما أشْبّهَ ذلك» و 7 لهذا أنَّ الصحابة عند و 
الرسول وله لا يُسَلْمُونَ عليه فيا اذامو لوا منعة.فلا حاجة إذا أراد أن بلق 
ا بل السّلامٌ للقادم» أو ما كان في حم القادم. 

4- جوا إقرار الإنْسانٍ على عَمَل فاسِدٍ من أجل إضلاح العمل؛ ا 
يك أقرّ الرَجُلَ على الصلاة في اة الَالثة ا 
في صلاته لكنْ بشرط -أي إذا أقر زناه على العمل الفاسد- أن نُبَيّنَ الصحيح. 

و د ا كانت آم لقوم بيد 
الأنصارء كاتبُوها على تشع أؤاق هن الفضنة حوالكا ب تقر ال من 
سبلو وا تيون الاين المعونةء فأتثٌ إلى عائشة وَوََليَهْعَنْهَا وقالت 
لها عائشة: إن أراد أَمُلّكِ أن أَعُدَّها لهم ويكونّ ولازّكِ لي فَعَلْتٌء أي: أنْقَدُها 
N‏ خرة وين اوه أن انار N‏ يون مر حلة. 

فَدَعَيَف إلى أغلها:وقالث: لهب عار اللا لا حح الام إن 
عائْشةً وقالث: إن أهْلّها أبَوَا إلا أن يَكونَ الولاءٌ لهم وكان النبئّ اة يَسْمَعْ 
فقال: ١خَذِيبَا‏ وَاشترطي لَهُمْ الوّلاء»!". 

أَحَدَّمَّا واشْتَرَطَتٍ الولاء» مع أن هذا الشَّرْطَ باطل. أَبْطَلَهُ النبيُ يله ون 
أقرّها على هذا الباطل من أجل أن يبن إبطالَهُ وإن شّرطَ» وهذه مَصْلحةٌ؛ ولذلك 
اشْرَرَطً الولاءَ لهم ثُمَّ قام النبٌ يك حَطِيبًا وأبْطَلَ الشَّرْط. 


,)5174( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل» رقم‎ )١( 
.)١5٠5( ومسلم: كتاب العتقء باب إنما الولاء لمن أعتق» رقم‎ 


1۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فإقرار E NE NE N E‏ 
الإنسان أم لم يَلْترِمْها- من أجل أن ي أنَ الشّْط الفاسد لا يمد ولو شُرطً. 

او و ا 
الصلاة ١‏ الباطلةً فاا لا زئ حتى يُقِيِمَها کا أمَرَ | 

RD 
هذا الحدیثِ وکا في حديث ابن عكر يتم أن ارول یا ألقَى عليهم قال:‎ 
(إِنَّ شَجَرَةٌ منَ الشَّجَر مَتَلَْا مل الَوْمِن؛ يعني دائًا حي لا يَسْقُطُ ورَقهاء يقول‎ 
ابن عُمَرٌ: فاد الاس في شجر البّوادي» فوقعَ في تفي آنا الله ولکتي كنت‎ 
أضْعَرٌ الوم فلم اقل شيئاء حتى قال باكرلا «إئها التّخلةُ'"‎ 

ومن هذا ما صل من الحَلّم يسال الطَلبة فيْحِيبُ بعضُهُم بالخطأ ثم لا يله 
إا بعد بعد لکن لا ندا ديف الخلس. 

ومن هذا ابا جات الطلنة ى لاان فن الطالت فد طا نةا 
معنى آية أو حديث فيّجِيبُ بغير الصّواب وهذا لا بَأَسَ به؛ أنه سيين ما هو 
الصّوابُء وليس إجابة الطالب بناءً على القَوْلٍ بالرّأَي؛ لأنّهُ لم يقل به قولا متهي 
بل لا بْدَ أَنْيَعْرِضَهُ على المحَلّم الْصَحّح. 

5- - حَسْن تعليم الرسول وَك: أنه رده ثلاث مرّاتِ حتى تَبَيَتْ صَرُورُةُ إلى 
العِلَم؛ ولهذا أَقسَمَ فقال: ١والذي‏ بَعنّكَ باحق لا اين غي هذاء فعلّمْني». 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب قول المحدث «حدثنا وأخبرنا وأنبأنا»» رقم (71)) ومسلم: 
كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب مثل المؤمن مثل النخلة» رقم .)581١1١(‏ 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) 1۳ 


س ل مه 


۷- أن ما لا يَصِحٌ كرحا عو تيه لَه لقوله ية: دك َم صل فنفاء 
مع وُجودهء ولكن ل كان لا صح صار وجوذه کالعدم. 
يد الع اي ذا كان في 
وقتٍ يُطالّبٌ به وهذه قاعدةٌ مُفيدةٌ فهذا الرَجُل لم يُؤْ مَرْ بالإعاد 
وقتِهه وعلى هذا لو قَدرَ أن إِنْسانًا له سَنَةٌ أو سََنانٍ يُصَلٌ ولا يَطْمَيْنُ ثم جاءَ 
و وو وي عي الست 
وهذا E e‏ الشريعة؛ فان الله يارَكَتَعَالَ قَالَ: رت 
لا راذنا ١‏ إن َا أو طاتا © [البقرة 5 وهذا يعم جميع نِم المحظوراك کا هو 
معروف ويَعُمٌ الواجباتٍ التي جاءت الستة بعدم قَضائهًا. 


5 ل 
ص 
و 


2 .باع > ع - 0 
ويَدَلَ لهذا أيضًا: حاط يي لديل جح ير مسرا رده 


قَالّ الله تَعَال: وما ها * معدَبين يه رةه [الإسراء :10[ وقال 4 ارك وتعال : 


# رسك مرن وَمَنذِرنَ لا یک َس عل اله ا ا 6 ]١‏ 
e‏ مهك ری حى يبْعَتَ ف أَمَهَا شولا يلوا لتم ايا 


وما ضا مهلك الشُرفت إلا وأهله 2000-0 # [القصص:۹٥].‏ 
ا : 
ويدل لهذا أيضًا: أن النبيّ كل لم يَأمْرِ الْممّحاضة التي كانث تَدَعٌ اللا 
وق اسْتِحاضَيها -لكوْنها بانية على الأصل» وهو أن الدّمّ حَيْضِ- فلم يَأَمُرْها 
بالإعادة'" . 


)١757( أخرجه الترمذي: أبواب الطهارة» باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة» رقم‎ )١( 


و سجير 


من حديث عدي بن ثابت» عن ابيه» عن جده وبََإئَدعَنهُ. 


٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ويدلٌ لهذا أيضًا: أن النبيّ ل لم يمر عار بن ياسر تة حين برغ على 
الصعيدٍ من أجل التّطَهُرِ من الجنابة وص بهذا التَظَهُرِء لم يمره بالإعادة؛ لاله كانَ 
جاهلاء وبنى على قياس ليس بصحيح. بعد أن تنَا سانا 

اله أن هذه القاعدة تَْمَعْكَء ولكن هل تُطْلِقٌ العُذْرَ بهذا النؤع من اجهل 
أو نقولٌ: إذا لم يُفرّط؟ هذه المسألة في الحقيقةٍ تحتاح ل قد نقول: إِنَه إذا كان 
COG‏ عل اله جوت هذا ال o Ee‏ 
جُهّالُ فهذا لا تُلِْمُهُ بالقضاءء ليس في الصَّلاةٍ فقط» بل حتى في الصّيام. 

مثلًا: لو فرص أنَّ امرأةبَلَحَتْ با يض لا بالسّنَ ولم يَأ على باليها ولا بالٍ 
اهلها آتّہا تصومٌ حتى ثم س عَدْرَةَ سنة وهي قذ بَلَعَتْ في السنة الثانية عضر 
اكت ف اللناش نل E‏ فا ا تة نز ها بلقا ويفر ل 
اسْتَجِدَّي النّشْاطً على الطاعة في المسْتَقبَل. 

لكنْ لو كان هذا الذي جَهل الأمْرَ في مدينةء والعلمٌ فيها واسمٌ. ولا 
كَثِيرون» لکن هاون ولم يشال او قيل له: اشالء فقالٌ: « اما لذت اموأ لا 
لوا عن اشا إن َد تک سوک 4 [امائدة:٠٠٠]‏ فهذا ليس بمعذور؛ ا 
اللي ونه على هذا ولم يَمَعَل. 

فالحاصِلٌ: أن اجهل الَطْبق الذي لا يَطْرَأ على بال الإنْسانٍ معهُ وجوبٌ الشَّْء 
وهو في غفلةٍ تامَّة لا في تَغافل» فهذا لا يلرم بقضاءِ ما فاتَ من الواجب. 


(۱) أخرجه البخاري: کاب التيمم» باب التيمم ضربة» رقم «(TEV)‏ ومسلم: کات الحيض» باب 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة ) 10۵ 


فإنْ قالّ قائلٌ: هذا واضحٌ فيا إذا كان الح بين العَبْدِ وبين رَيّهِه أنه لا يرم 
بالقضاءء لکن إذا کان احق يَتَعَلّقٌ به حقٌّ الغبْر ىا لو كان لا يركّي على ماله جَهَلًا منه 
بوجوب الرَّكارٍء فهل يََرَمُهُ أن يَرَكيَ ليا مَضى أو نقولٌ هو على القاعدة؟ 

الظاهرٌ: الثّاني؛ لآنّ حى الفقراء في الرّكاة ليس حا كابر هوت أله 
اله له» يعني ليس كالدَّيْنِ الذي نقول: يِجِبُ على الإنْسانٍ قضاء الدَّيْنِ ولو طالتِ 


f 5١ 


وتو مه ر رو 


N‏ الا ا اخ ون انع 
ال 

رل قول فلار أن ا نك واا مور ات ا و 
أن قية قدية اا ا 

الجوابٌ: لا تَسْقَطُ عنهء وجه ذلك: أن الفِدْيةَ ليس لها وق معي فإذا لم 
یکن لها وقتّ معن فمتى ذَكَرَ أو عَلِمَ وَجَبَ عليه أن يوم بها. 

۹- خسن فهُم الصحابة تتف فهذا رجل أَغْرابي لجا أراد أن يُقَيِمَ على 
نَهُ لا يَعْرفُ غير هذاء عَدَلَ عن الإقسام بالله إلى الإقسام بصفة تشر أنه مُْمَرمٌ با 
يقولهُ النن ية لقوله: «وَالِي بَعََكَ با.٠‏ 


2 بت‎ ET 
وهل نقول: إن إذا حَلَففَ على شيء فإنّهُ يختارٌ من أساء الله ما يُنَاسبهُ؟‎ 


Ak‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

الجوابٌ: في هذا تفصيل: أمّا إذا كانَ اللَيْءٌ يحتاح إلى ذكر انايب فليذكره 

ا إذا كان لا يحتاح فالقَسَمُ بلفظ الله أو 

-٠‏ أن سوال العِلّم أَهْوَنْ بكثير من سوال المال» ولا يذل في السّوّالٍ 
المذموم؛ لأنَّ الرَّجُلَ قالّ: «عَلَّمْنِي» وليس كالمال؛ لأنَّ النفوس حَحْبولةٌ على عه 
وسال الغير مالا يكون تيلا عليه» لكنّ العِلْم ليس ثقيلًا على التفوس وِبَذْلَهُ 
شه ف وال س فة كراهة إطلافاديل قد تقول إله زواجت 

ولكنْ هل نقول: إنَّ الإسان ينبني أن يشال في الوقتٍ المناسبء أو يا 
ولو شق على الَسْؤُولٍ؟ 

الجوابٌ: الأول وهو أن يسال في الوقت الُْناسبء فأحيانًا لا يناب السّوَالُه 
١‏ سیا إذا لم یکن رورا شر صاحبلك ربا ا كلوسر حابي 
إحراج» مثل أن يَكونّ مُتاجًا إلى أن يقو يض حاجتّة» أو مُتاجًا إلى موعدٍ قَرَّرَهُ من قَبْل» 
أو فا اة ذلك ويعْلم هذا بحال الما الذي ل فهناك فق أن کن 
مالي الأسئلة ون يكو على عَجَلء أا امسائ الضَّرٌوريةُ فلاب منها. 

-١‏ الرَّدُ على الجبرِيّة؛ لقوله كل «إذَا قَمْتَ» فَأَنْبَتَ للإنْسان قيامًا بإرادته 
ومن وجه آخرّ: ا OE NIY E‏ 
على عمله ما صَحَّ أن بشيءِ؛ لتنا إذا وجُهنا إليه أمْرًا بثيءِ وهو يحبر صارَ 
ا ارقو لا ا 

ل ع الؤضوءٌ لكل صلاة؛ لقوله يكل: «إذَا قَمْتَ إل الصَّلاقا وهذا 
يَعُمُ ميم الصَّلواتِء ولكنّهُ ليس على سبيل الوجوب إِلَّا على مَنْ أَخْدَتَ؛ ولهذا 


كتاب الصلاة١‏ باب صفة الصلاة) 1۷ 


الائر ايل لسع هنا E‏ ادوا هذا مِن عُموم 
قوله تَعالَ: یناما الس ا قىش إلى الصَّلدْدَ فَاعَسِلُوا...* المائدة:1] 
ولک لايِحبُ إلا عن حدثِ؛ لأنَهُ تبت عن النبيّ يك أنه كانَ يُصَّلّ أحيانًا الصَّلواتٍ 
ا كلها ال شوو وا" 

۲- أن الوْضوء شَرْطْ لِك الصَّلاة : لقوله لا: «أشبغ بغ الوضوء. .. لاله 
أَمَرَ به للصّلاةٍ وهو سابق ان ار 


أن الأزكان نفس ماه العبادق E‏ نمضي قبل الدَّخولٍ في العبادق 


ص 
س 


ان تيرد نات أن N E‏ 
وسر العَوْرة» وما أشْبَهَ هذا. 

وإسباغ الوضوءِ يع يعني إِكَالَهُ وهو لَوعانِ: إشباع واب وهو أن يفير 
فيه على مَرَةَ واحدة رک وإسباغٌ امل و أن ان أو ثلاثاء فقد 
اتا وام و ا و و فقن 
جات :اله أنْ يَغْيِلَ وجْهَهُ ثلاناء ويديه مرَّتَِنِء وليه مره فليقعل الإنسان 
هذا وهذا؛ لِتَحْصّلٌ له السنة على جنيع وجُوهها 

فان قال قائل: لم يذكر النبئ اة العْسْلَ من المنابة؟ 

فالجوات: أن العشل من الاب اة للوضوء قليل تاد الب يكل يتكلم 
على الكثير الغالب» ونحنٌ نعلمُ من طريق آحَرَ أنه لا بد يَنْ قامَ إلى الصَّلاةٍ أن يَْتِلَ 


(۱) آخر جد مسلم: كتانت الطهارة. باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد» رقم (VY)‏ من 
حديث بريدة بن الحصيب رنه . 
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من الجناية» كما في الآية الكريمة: #وإن كم جثبا فَأَطهَرُوا 4 [المائدة:+]. 
-٤‏ عدم التَفْصِيلٍ ف الْجْمَلِ كان ا «أسبغ الؤّضُوءً) 


ا دك 
الوصو لكنْ لو كان لا يَْرِفهُ لقال: عَلَمْْيه؛ لأن المقامَ مقا تعليم. 

6- وجوبٌ اشتقبال القبلة؛ لقوله بيك ثم استقبلٍ القبْلَة» والقِبْلةَ إن 
كان اسان أن يشاهد الكعبة ةَ شد قها الله- واجتٌ أن e‏ عيتهاء وإن 
کان لا نك ذلك استفَل الحهة حتی لو كان في شل الحرام» وكان الاس يُعانونَ 
في الد الحرام من ري الاجا إلى الك ٠‏ لكل الرّئاسة العامّةَ للحرميْن -أتابم 
لله- جعلوا حطوطًا في الأماكن التي ليس فيها بلاط مُنّجهٌ إلى الكَغْبةء من أجل أن 

سبق لنا أن ابال القبلة شط لِصِحَة اللا إلا في ثلا أخوال بط 
فيها جوب الاسْتِقبالٍ وهي: 

الأوّل: العَجْرٌُ ودليل ذلك قولُ الله تعای: تاقوا اہ ما تع [التغاين:11] 
عرس سي حي الحو ا 
عنهم الاشتقبال. 

الثاني : الخوف؛ لقول الله تعال: ا إن حِفُْم وَرِجَالَا أو رانا 4 [البقرة:9] 
والخائف إذا کان هاربًا لا يَتَسَنَى له أن يَف لِيَسْتَقبلَ القِبْلةَ لاله خائفٌء لو وَمَفَ 
أَدْرَكَهُ العَدُوٌ ولو وقَفَ إذا كان هاربًا من نار أَدْرَكَثهُ النَّرُ ولو وَقَفَ إذا كانَ هاريًا 


من واد ادر که الماء. 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) ۴۹ 


و CG‏ 7 موص اراس 6 8م e‏ رت و 5 3 7 
الثالث: النافلة فى السَّفرء فإِنه يَسْقط استقبال القبلةء ويتجه الإنسان حيث 


کان وجهُه دليل هذا أن النبيّ اة كان يُصَنّ التّافلةَ على راحِلَيِه حيث! تَوَجَّهَتْ 


آل 


وَالأَفصَلٌ أن يَسْتَقْبلَ القِبْلهَ عند تكبيرة الإخرام فإن لم يَفْعَل فلا حَرَج. 

أا إذا اجه في ري القبْلة ذأخطاً فق اسف الل شَرْعَاك فله حُكُمٌ مُسْسَقيلٍ 
القبْلَ لكنْ ما ذكرناةٌ يعلمٌ أن القبْلهَ من ها هنا ويرك 

0 وجوب تكبيرة الإخرام: وهي التَكْبيرةٌ الأولى؛ لقوله: «فكه) يعني 
قل: «الله أك وهذه التخبيرة لايك أن يذل الإنْسانٌَ في الصلاة ا 
بلق يدل عليهاء ل أل يقول اة اع أو اف أجل أراه 
فان ذلك لا زئة. 


و 


عز» أو الله أعلّمء 


فلا بد أن يَأتيَ بالتكبيرة بأن يقول: «الله أكبَُ» بهذا اللّفظ» ولا زئ غيدها 
ا 0 عك 000 ا 2 ع 
إلا لإِنْسانٍ لا يستطيع» ولا بد أيضًا أن يَقَولّها وهو قائمٌء فلو كان جالسًا ّم أراد 


° ¢ 


. 5 ا ۰ O E‏ وى رو ٠.‏ ت کد ج 
أن يَصَلّ وض وفي حال مُوضِه كب فإن ذلك لا جزئه إذا كانت الصلاة فريضة؛ 
لأن الفريضة لا بد فيها من القيام. 


وتكبيرة الإخرام رُكنْ من أركانٍ الصلاةء وأمّا التكبيرات غير تكبيرة الإخرام 


0 7 ت 00 4 5 or 2 ٠.‏ 7 4< 
فقيل: إِنَّا سنةء وقيل: إِنَّا واجب» والقائلون بأنّا واخ ورو واحدة» 


0010 أخر جه البخاري: أنواف الوتره باب الوتر في السفرء رقم ,)٠١٠٠١١(‏ ومسلم: كتات: ضلاة 
المسافرين وقصرهاء باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفرء رقم ٠(‏ ) من حديث ابن 


e و‎ 
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وهي ما إذا أذْرَكَ الإمام راكمًاء فهنا يكر للإحرام قائّاء وإذا أَهُوى إلى الركوع 
فالخب في حم س وعدلُوا ذلك باه اجتَمَعَتْ بادتان ِن جنس في وقتٍ واحدٍ 
فاكبُقَيَ بإخداهُما وهي تكبيرةٌ الإخرام, ولأنَّ الإنْسانَ يأتي في الغالب مُسْتَعْجِلَا 
فلا يَتَمَكّنُ من لير فصارث في حه غير واجبة» لکن إذا ها فهو أفْضَلُ. 

ويّرى بعض العلماء أنه لا بد أن کر للرّكوع. ويقول: إن هات التَكْب تن 
لم دا في مكانٍ واحدٍ حتى يُْتَفَى بإْداهُما عن الأخرى, وذلك لأنَّ تكبيرة الإخرام 
لا تكون حال القيام» وتكبيرة الرُكوع حال الاتحناء» فلا زی إخداهُما عن 
الكخرئ» هذا لفك اللأقول ترد ريمض ادال ين e‏ 

وهذه التّكْبِيراتُ -على الَذْمَّب عندنا- لا بُدَّ أن تكو بين الركْتيْنِ"» أي 
بين الرّكْنِ الذي انْتَقَلَ منه» والرّكْنٍ الذي الْتَقَلَ إليه. 

فان بدا با قبل لم يَصِحّ» وإِنْ كَمَلَهَا بعدٌ لم يَصِحَّ؛ لكنّ هذا القولّ فيه حرج 
على امین والرَّاجِحُ أله إذا بدا بها قبل كلها بَعدّما شَرَعَ في الانتقال فلا بَأسَ؛ 
وكذلك لو بدأ فيه في حال الانتقالٍ وكَمّلَهُ بعد الوصول إلى الرّكْنٍ الثاني فلا بَأس» 
وعليه عَمَل التاس. 

لكنّ امُمْكِلٌ أنَّ بعص الأئمة يمْتَهدٌ الجتهادًا خاطنًاء فده لا بک إلا إذا وَصَلَ 
إلى الرّكُنِ الثاني فمثلًا: إذا تَر إلى السّجودٍ لا يكر إلا إذا سَجَدَء وكذلكٌ في تكبير 
الركوع بِحُجَةٍ ألا يَسْبِقَهُ المأمومٌ؛ لأنَّ المأموم لن يقل إلا إذا سمح التَكبيرَ. فيقال: 


رر 


58 ال وو چو ع ا 
هذا علط وعلى كلام الفقهاء: صَلاتُهُ قادةٌ؛ لأنهُ لم يأتِ بالتكبير في مَوْضِعِهِ. 


اا 


(۱) الفروع (759/1). والإنصاف (۳/ »)٤۷۳‏ وكشاف القناع (۱/ ۸۹). 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) ۴1 
وال أده العطاس أو العاوت أو الشعال عه إرادة الر كوع مثلاء فانه يَنْنَظِرٌ 
حت يك لاله لا د مھا أما | ما ذا أصابَهُ بعد ما شَّرَعَّ في الانتقال» فالظاهر أنه يَسقط 
عنه هناء لأنَّهُ عَجَرَ عنه؛ ولا ياي بتكبيرة الاتقال بعدما يَصِل. 
وللتكبير وط لايِصِحٌ إلا مها : 
اد 


ب- الترتيبٌ بين الكَلِمتيْن» فلو قَلْتَ: الأكبرٌ الله لم زئ 


ص 
لن 4م ع 


5-40 


a‏ أن لا يمد الهمزةًء لاني ال aT‏ قال: ال 
لم زئ ل إلى اشتفهام م كقوله تَعال: # ٤ال‏ حب أما بش کے 4 
[النمل:۹٥]‏ ولو قالّ: الله آكبنٌ لم جزئ؛ ک ين استفهام. 
- أن لا يمد الباءَ فيقولً: الله أكبار» قال أهل العِلّم: لذن (أکبار) جم (کبر) 
كأسباب ممع سب و(الكَبَرُ) هو الطَبْلُ فلا ْرِئٌ 
ولو قال الل أك ومد اللام مدا طويلًا کا يُوجَدُ مِن بعد بعض الُوّذنينَ» فهل 
ئ أو لا؟ 


ص 


O 
٠ o 
1 2 


عو و 


الظاهر: َه زئ لكنّهُ أخطأ من حيث التَّجْويدٌء ولو قالّ: اله لله وکر -بقلب 
الهمزة واوًّا- كا يُوجَدٌ أيضًا من البعض فإنَه َئٌ؛ لأن قلبَ الهمزة واوًا إذا جاءثٌ 
بعد الضحٌ جائرٌ في اللخة العربيّة» ولك الهَمْزة أفضل وأَحْسَنٌ. 


۷- وجوبُ قراءة ما تَيسَّرَ مِنَ القرآنِ بعد التكبيرة؛ لقوله: «مَكَي نّم افر 
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E 


وعلى هذا لو را قبل أن یگ فقرا ند غية مُنْعَدٌ ما بل لا بد أن تكون القزاءة بعد 
دُخْولِهِ في الصلاة؛ لقوله: هم ارما تيَسّرَه. 


اراس ووو ا TE RT‏ يسر للإنسان؛ لقوله: 31 قرأ قا يتيك 


و2 عسو ے ع 6 9 


ا بن في السّنَّةِ أنه مب أن يقرا الفاتحة؛ 
لقول النبيّ لا: «لا صلا لَنْ لَمْ يقرأ بفَاتِحةٍ الاب" وكا بُيّنَ ذلك في بعض 
اظ الحديث من رواية أخرى: أن المراد بذلك أَمٌ الكتاب" 

يساح ا جر فن عَجَرَ عنها قرا ما يكون بِقَدْرِ آياتها 
وكلاتهاء يعني سبْعَ آياتٍ تكون على قَذْرٍ كلاتِ الفاتحة» أو أَزْيَدَ وهذا ی 
كشخص لم يَخْمَظٍ الفاتحة لكنْ حَفِظ آياتٍ من ماك أخرىء فان لم يَعْرِفْ شيا 
من القَرآن فَالتَّحْمِيدُ والتَكْبِيدُ والتّهليل. 

وإذا قُدّرَ أنَّهُ حينَ َكَل الوقتٌُ لم يَكُنْ يَعْرفُ الفاتحةً لكنْ بإمكانه أن يتَعَلَمَهَا 
فيل تقول: أخر الصَّلاةَ اع كيار قرأ اوس اق أو الو نون وراب 


ق ع 5 رسك ب مهاه 
ا لحوابٌ: الأوّل: نقولٌ: إذا كان يُمْكِنْهُ أن يَعَلَمَها قبل خروج الوقت فليقعَل؛ 


ص 


لاه قادرٌ على أن يأ بالرّكْنِ قبل خروج الوقتء أ اما ما إذا كان لا يستطيع فليصل في 
أوّل الوقت على ال حالةٍ التى يَسْتَطِيعها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات» رقم 
(757). ومسلم: كتاب الصلاة. باب وجوب الفاتحة في كل ركعة» رقم )۳۹٤(‏ من حديث 
عبادة بن الصامت رجوالتذعنة. 

ا 0 ا ا ل ا 
عبادة بن الصامت ركن 


كتاب الصلاة ر باب صفة الصلاة ) ۲۴ 


۹- أنه لا بد من قراءة: والقراءةٌ لا بُدّ فيها ِن عَمَل وهو تحريك الفم 
والشَّقَِ وع هذا فلو قاب لم يصِحٌ» يعني لو أمرٌ لرن على قليه له لا يِس 
نه لم يَقراً. 

5 و 006 ره 2 1 ع 
ولهذا نقول: ِن من قَرَأ آبةَ الكَريِي في لَيْلَةِ لَمْ يرل عَلَيْهِمِنَ الله حَافظ»" لا 
ا ان رها بالق فلو أمرّها عل قله لم تنغ 

وها يشر ط أن يُسْمِعَ نفسَه أو يَكْفِي أن ن يكن اروف ؟ 

الجواتث: في هذا قولانٍ لأَهْلٍ العِلَم' ". منهم مَنْ قالّ: : لا بد أن کون له صرت 
يسع به نفْسَه ومنهم مَنْ قال: ال عام فإذا ني بال أن فا امروف انه 
يفيه وهذا القول أقربٌ للصّواب؛ TBR‏ 0 ولأننا لو فلاا 
6م کم 71 ا ر 0 ع 
يشرط أن يُسِْعَ نفسَة لامح على الإنْسانٍ بابُ الوسواس» وصارٌ يقول: هل أنا 
٤ ۰ 0‏ 2 ا ا 2 3 م 
أسمعث نفسي أو لاء ثم إن رَفَعَ صوئّة أكثر يُسَوّش على النّاسِء فال راجح 


له يُشْتَرَطُ أن يُسوِعَ نفس وهو اختيارٌ شيخ الإشلام ابن ْم وَمَذا"". 


وهل نقولٌ هذا في كَل قول اعت فيه النطقٌء أنه لا بدَ أن يسْمِعَ نفسَة أو لا 
8 3 . رم e‏ 0 سه ماه لك نَل 
مثل: لو طَلَقَ إنسان رَوْجَمَهُ وقال: رَوْجَتِي طالقٌ. چ يَسمَعَْه لکنه طق به« 


و دسو 


الاك 
رل ماغل العو لبانة ا يشرط في القول إِسْماعٌ التفس فبا تُطَلَّقُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» رقم (۳۲۷۵) من حديث أبي 
هريرة رجات لعنة. 

(۲) انظر: الانصاف (؟7/ 5 5). 

(۳) انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية /٥(‏ 75 7). 


¢ هتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وأمّا على القول بِأَنّهُ َهُيُشْتَرَطُ إسْماعٌ الس فقالوا : إا يُطَلَّقّ أيضًا احتياطًا للطّلاق» 
وأوْجَبّنا إسْماعَ نفسِه في القراءةٍ اختياطا للركن أن ا 

والقَوْلُ الرّاجِحٌ في الأمرَ رَيْنِ: أنه لا يُشْتَرَطُ إسْماعٌ نفسِه لا في الطَّلاق» ولا في 
القراءة. 

لكنْ لو صلی وَسواسًا؛ لأنّ بعص الاس -نسأل الله العافية- يُصابٌ 
بالرّسواس في الطَّلاقِء فتجده يعلى لكنّهُ بغير إرادة» فهل يَقَعُ الطّلاقُ أو لا؟ 

نقولٌ: لا يَقَعٌ الطّلاقُ؛ لاله مغلوبٌ عليه وقد قال لنب يِ: «لا طاق في 
إغْلَاق»”" 


ا 
ده 


-٠‏ فيه دليلٌ على أنَّ هذه الشّرِيعة الإسلاميّة -التي أسألٌ الله أن يتقان 
عليها. E‏ ؛ ولهذا قالّ: اما يكر معك مِنَ القُرآنِ» وهكذا كَل أوامر الشَّريعةٍ 
على هذا الأساس» قال الله عَرَهَل: يريد اله بِحكُمْ اشر ولا بريد بڪم 
لْمُسَمَ * [البقرة:٥۱۸]‏ وقَالٌ الله عجر : #وما جَعَل لک في الين من 2 حرج # [الحج:۷۸] 
وي توصية النبيّ يك رُسْلَهُ الذين يَبْعَنهُمْ إلى دعوة الاس يقول: يسر وا ولا تَعَسَّر واء 
وَبَشْدْ واولا تتَفْردُوا) "'» وقال: «هَإِنَ بعتم مسري وَلَمْ ُْعَنُوا مُعَسّرِينَ)!". 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب في الطلاق على غلط» رقم (۲۱۹۲)ء وابن ¿ ماجه: كتاب 
الطلاق. باب طلاق المكره والناسي» رقم (57 )7١‏ من حديث عائشة يتا 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب ما كان النبي َة يتتخوهم بالموعظة رقم (19): ومسلم: 
كتاب الجهاد والسير» باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير» رقم )۱۷۳١(‏ من حديث أنس بن مالك 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب صب الماء على البول في المسجد. رقم )77٠(‏ من حديث 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة ) ۵ 


ا ل جِنْتَ الأوامرٌ من أصّلها وجَدْمها 
ماو ا الهو بو جد ار 
صل كات تا إل تلن قا وإ لم تطغ تقل جنب "١‏ 

فن قال قائلٌ: هل يرا القرآنَ بعتو أو باللغةٍ العربيّة؟ 

وات الل لر لكل لا دى اة أنه كرا الان إ 59ا ادا الاه 


0 
0 سے 


العربيّة؛ لقوله: «اقَرَأمَا تسر مَعَكَ مِنّ القَرآن» وال غير اللا تشم و 


ولا يجوز أن أن يرجم القرآن إلى غير اللغة العربيّة» بل مرجم معا نيه 
yT‏ 
ول قال يفن الا در A CEG‏ 


س 


و و 2 لے o2‏ و 


وقال بعضهم: بل يق بدل القرانٍ بالذكر الذى وو ف أذناء هذا الحديث: 


«احْمَدِ الله وَكَرْدهُ وَهَذّلَهُ)!' ' في رواية رفاعة بنِ راف هته عند النّسائيّ وأبي داوة 
کی اسان إن غناء الله تسالب لآن ال ی له قرط أن کو باللقة ال( إن 
ترجمة الأذْكار إلى غير اللغةٍ العربيّة جائرٌ بخلاف القَرْآن. 

فنقول: أن الان عاجرٌ عن قراءة الفاتحة فَاحْمَدٍ الله وكيّرةُ ومَلْلَهُ بيك 
ولا بد من هذه الثلاثة كُلّها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة. باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب» رقم )۱١١۷(‏ من 
حديث عمران بن الحصين وِوَابَهَعَنَها. 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب صلاة من لا يقيم صلبة في الركوع والسجود. رقم »)۸٦١(‏ 
والترمذي: أبواب الصلاة» باب ما جاء في وصف الصلاة» رقم (3707). والنسائي في الكبرى 
(۲/ ۷( 


أهفا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


E‏ العربيّةَ ودعا في صلاته بِعَيْرها فصلاتّهُ لا َصح؛ 
لأنّهُ تَرَكَ واجبًا. وإذا كان جاهلا فلا يَضُدّ . 

ولو قرأ الفاتحة في الصَّلاةِ لكن لا مرح اروف من خارجها كأن يَنْطِقَ 
الحاءَ هاءٌ» ولا يستطيعٌ غير ذلك؛ لأن لته جره على ذلك. 

فالظاهِرٌ أا صح ما دام أنّهُ لا یستطیم؛ لقَوله تعال: انقو أله ما سطع 4 
[التغابن:١١].‏ 

١‏ أنَّ الذي يلي القراءةً الرُكوعٌ؛ لقوله تة ١نم‏ اْكَمْ» فلو سَها وَاسْتَفتَحَ 
ّم ركَعَ تم قام وقراً الفاتحة فن ذلك لا يَصِحٌ بل عليه أن يُعيدَ الرّكوعَ مرَّةٌ ثانية؛ 
أن النبيّ باز رتت هده الأركاننن: لك 

5 وجوبٌ الركوع وَالطَمَأنينٍ فيه؛ لقوله :الُم ازگغ حى تَطْمَينَ 
رَاكِعًا» وهو من أركانٍ اللا لأنَ الله تَعالَ عبر به عن الصلاق والتعبيء بِالجُرْء 
نالك U ALAR oa E‏ 
بالرّكوع عن الصَّلاةٍ في قولِه تَعال: وتوا ممَ ألَكبِينَ 4 [البقرة:٠٠]‏ وقوله: ايها 
رمت كنا قحك ا 

وخد الرُكوع الوااجب: هو آن ينحني طهر بحيث ينن أنْ مس رکه 
بيديّه إذا كان رجا ما الان بعص التاس يداه طويلتانٍ فيمَس الرّكْبَةَ بأل 
انحناءِء وبعض الاس يداه قصيرتانٍ لا مَس إلا بانحناءِ تام ونحنٌ نتكَلّمْ عن 
آذنی ما زئ في الركوع. 


(۱) انظر: الإنصاف (09/7). 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) ۲% 


0¢ 


5 و قر 

وقال رود بعض أهل العلم: الرّكوعٌ الواجبٌ: هو أن ييكونَ إلى الركوع التَامٌ أ 
منه إلى القيام | حي RONA‏ 
إلى مُوازنة؛ إذ أنه من يدرك أنه نه إلى الركوع التَامٌ أفرَبٌ منه إلى القيام التامٌّ لكنْ إذا 
ل ا ا 

2 وو عره 0 ا عن و ر 2 ع 1 و o.‏ 

وحد الركوع الاكمل: هو أن يَنْحَنِيَ بحيث يَستوي رأسه وظهره كفعل 
ال عي 

لكنْ إذا كان لا يستطيعٌ أن يَنْحَنِيَ فإنّهُ يوم برأسهِ ويَنْحَنِي بقدر ما يستطيع» 
وهذا سوف يَأتِينا في صلاةٍ أهل الأَعْذَارٍ إن شاءَ الله. 

ys‏ امه 
الرُكوعَ بالنيَة؛ ولهذا قال الفقَهاءً: نويه أُحْدَبُ لا يکنه" يعني ينوي الرّكوعَ 
الأحدبٌ الذي لا يمْكِنه. 

قال ابن عقيل وهاه : «كفلكِ في العربيّة»! " والعنى أن (فكُ) تصلخ للخفرد 
والجمع. ل في المفرد تقال ف E‏ > ففي الْمْردٍ قولّهُ تَعالّ: #إنَّ فى حَلق 
المموتك رض ولفتلك الكل وَأَلتَّهََارٍ وَالْمَرَكَ الى 52 ف انحر د يما ينع 
ًك اس ) [البقرة:154] وني الجمع قول تَعالى: # حي إا کنر ف لفك وجرن ہہ 4 
[يونس:۲۲] ولا شك أن هذا التشبية ذَكَرَهُ ابنُ عقيل رَه على سبيل الريب 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة» رقم (/59)» من حديث عائشة 

روا : "أن رسول الله يك كان إذا ركع لم يشخص رأسه. ولم يصوبه». 


(۲) انظر: شرح منتهى الإرادات .)١915 /١1(‏ 
(۳( انظر: الإقناع في فقه الإمام أحمد .)١۷۷ /١(‏ 


۲۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وإلا فان الفِغة لا يُشَبَهُ بالنحو. 

ويُذْكَرٌ أن أبا يُوسفت -صاحب أبي حنيفة- والكسائيٌ كانا عند هارون 
الرشيدَ» فادَّعى الكسائيٌ أن مَنْ أجاد فنا من فنونٍ العلم أمكنة أن يُدْرِكَ الف 
لَه فال ل أبويُوسف: أرأيت لو سها في شجود الهو هل عليه جو سَهْرِ؟ 
قال الكسائي ئيّ: ليس عليه جود سو قالّ: من أين أخذتَ هذا من قواعِدٍ النحو؟ 
قالّ: من قاعدة أن الْصَكَّرَ لا يضر والسّجودٌ بالنسبة إلى الصَّلاةِ مُصَمَد. هذه 
ذكِرَثْ في (حاشية شية الرّوْضٍ المْربع)' ' والله أعلمٌ بصِحَّيها 

والحاصل: أن الإنْسانَ إذا كان لا يُمْكِنْهُ الرُكوعٌ لكن يُمْكِنْهُ القيامُ فإنَهُ 
يُومي في الرُكوع وجني ظَهْرَهُ قدرٌ الُستطاع» وإذا كان ظَهْرُهُ مُنْحَِيا كالرّاكع فان 

رك Ess‏ وهي الاستقرار: وهل المراد الاستقرار بقدر الذكر 
الواجب أو الاستقرارٌ وإن قَلّ؟ 

الجوات: في ذلك قولانِ للعلماء: 

منهم مَنْ يقول: يِجِبُ أن يَسْتَقِرّ بقَدْرِ الذَّكْر الواجبء أي بِقَدْرِ ما يقولُ مثلا 
في الركوع: «شبحان ري العظيم». 

ا ی اا و ل لت ا 
شيجار ري العظيم فلو رَكَعَ م دَق بزمن قل قير أن شل (سبيحان ري العظيم» 
فقد أنَى بالركن» لكنْ فاته الواجبٌء فإن كان مُتَعَمّدَا بَطَلَثْ صَلانةُ لا لرك 


() انظر: شذرات الذهب لابن العماد (۲/ .)٤١١۷‏ 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) ۲۹ 


الرّكْنَ ولكنْ لَرَكه الواجِبَ عمدًاء وإ كان ساهيًا جَيرَهُ بسجود السّهْوه وعلى القول 
بأنَّ الطْمأنينةً هي السّكونٌ بقَدْرِ الذَّكْر الواجب لا يكونٌ في هذا المثالٍ مُطْمَينًا. 

ولك ERAN E‏ 
إلى موضوه -يعني تَرْجِعٌ العِظامٌ إلى ححلّها- هذا لا يَتَأنَى في السكونِ وإن قلء 
وعلى هذا فما ذَّمَبَ إليه بعص اهل العلم: ا الط ا ھی الشكون بقدر 
الذکر الواجب يكون 2 القيام بعد الركوع ِقَدْرِ قول: رَبنا ولك الحمد. 0 
الركوع بقدرِ قول: سبحان ري بي العظيم» وقي السجود بِمَدْرٍ قول: سَبْحان ري 
الأغن ونون الد در رل ري افر ل و ر بهذا فهو رل وجا 
جدّاء ولا خضل رُجوعٌ كل فقار إلى موضعه إلا بهذاء وهذا أقل مابُمْكِن. 

-٤‏ وجوب بُ الرّفع ج الركوع؛ لقوله E‏ ثم ارْفَعْ) وهل ا 
الَف مِن الرّكوع أم لا؟ 

الجوات: نعم يشرط وعلى هذا فلو أن إنسانًا كان راكعًا ثُمّ سَمِعَ وَجْبة . 
يعني سُقوطً شيء- فقام قرعا منّ الرُكوع فإنَّهُ لا يُْتَدُ بهذا القيام ولا يَكْفِي؛ لأنَّ 
فلا بد من إرادةٍ الرّفع» ونيّة الرّفع. 

8ك أنه له ين من القيام التام» والاعتدالٍ بعد الركوع. لطا فيه: 


ر + حي 


والطمأنينة هي على ما قبل السُكون أن قل وعلى القول الآخر: ال بقدر 
الذَّكْرِ الواجب» ومعلوم أن القيام بعد الركوع ليس فيه وِكْرٌ واج إلا قول: ارين 
وَلَكَ ا للومام واد 


51 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أمّا المأموم فاته يقول: «رَبَنَا وَلَكَ الحَمْدُ في حال وضو من الرّكوع. 
۰ ر د ا و ع کو 2ے و 5 و 
فلو رَفع قليلا من الرركوع وهو مُنحَنٍ لم يِجْرِيَء اللهمّ إلا أن يصِيبّه شيء لا يستطيع 
۶ م اس َو 3 ت ىم> مه سمس ع و ء ۶ 8 2 
أن يستقيم بسببه فهنا نقول: اتقٍ الله ما اسَطْعتَ؛ لأنه أحيانًا يصابٌ الإنسان با 
يُسمّى بش القصب. فلا يستطيمٌ النهو ص فنقول: انَّقِ الله ما الستَطَعْتَ. 


1- وجوبٌ السَّجِودٍ بعد الرفع من الرّكوع وَالطَمَأَنِينة فيه؛ لقوله يل: 
١نْمَ‏ اچد حَنَّى تَطْمَيِنَّ سَاجِدًا» و يبن في هذا الحديث كيفيّةَ السجودِ ولا على 
اي خفنو و اوتاه الس سراف الخرى ققد تشغ ابن 
عباس رانا أن رسول الله كَل قالّ: دأ لخدف قف الي عل 
الجبهة -وأشار بيده إلى أنفه- والكمَيْن وَالركْبَْنِ وأطرافٍ القَدمِيْنِ فلا بد من 
السجود على هذه الأطرافي السّبعة لأجل أن يكو الساجد قد باشَّرَ الأْضَ بِأَشْرَفٍ 
أغضائة واغلاعا» وال أغضناةة وا حطها فا هة والالف أغن ماق ال ان 
واعز و ارف ا فى الرجه برلا خی كرتا بدا ار خان الارن للاذى 
والأضء واللذين هما أُسْمَل ما في الإنسانِء وهذا من كال الذلّ لله عمجل ولأجل 
هذا الال -كال الدَّنّ- بطه يك ١‏ قال :ددرت ايكون العد يقر ره 
وَهُوّ سَاجِد) " لان لا تَوَاضَمَ لله عَرَِجَلَّ بهذا التواضع رَفَعَهُ الله عَرَجََّ وصارٌ أقرب 
ماأيكون ور ره وهو ساجة اء وقاقالاغل عَمَله: 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على سبعة أعظم» رقم (١٠۸)ء‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب أعضاء السجود» رقم .)٤۹۰(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (447) من حديث أبي 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) 1 


فان قال قائلٌ: ما ا لمكم لو سَجَدَ الإسان ورقم إحدَى رِجُليهِ حال السجود؟ 

نقولُ: مَنْ سَجَدَ ورَقَمَ إُدى رِجْلِيه حال السّجودٍ فان صلائة تَبْطُلُ؛ لاله 
رك رتا من أزكانهاء ومَنْ تَرَكَ ركنا ِن أزكانٍ الصَّلاةِ بَطَلَتْ صلاثة وكذلك 
لو رَقَمَ اليد في حال السّجودٍ فإئَّها بطل صلاتة ركدلك الف أو شي 

ومن الاس مَنْ يعلق جَبْهِيهُ وألفة وَل اعْتَادهُ على يديهء هذا أيضًا خطاً 
بل لا بُ من سُجودِ واستقرار؛ E‏ : لو سَجَدَ على عِهْنِ منفوش 
أو على قَطْن مَنفوش ولم يَكُبِسَْهُ حتى ب بذك فإ شجوةة لا بيب لأب ليس القصوة 
أن مَس الجبهة والأنفٌ الأزص بل المقصودٌ أن يَسْجُدَ على الجبهة والأثفِ كم 
د غل ال اعضاو د كال ال رل 1ق واكك : درت لش 
e‏ اد واا امتا أن تش" . 


و 


لَّ قائل: إذا رَقَمَ الإنْسان أحدّ أغضاء جود ناسيًا أثناء السجود فيا 
ا 
نقول: إذا 95 رفع NE‏ مج تي 
ولو كان رقَعَهُ عن جَهْلٍ أو نِسْيانِ؛ لاه َه ركن لا يَسْقَطُ با هل أو النَّسيانِ 00 
كان في جزءِ من السجودِ کا لو حكَّةُ شيءٌ أو دبا عليه شيء وتَقَضَ رِجْلَهُ فلا باس 
+ وز بالك ولو حل ل يل ذلك ية الشجو بان كوم نة 
م أخرق عل وة ضيفي لأن صلاتة بطل بالكلية. 


1١ 
5 


)١(‏ أخرجه لحري كات الأذان» باب السجود على سبعة أعظم» رقم »)۸٠١(‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة. باب أعضاء السجود. رقم (510). 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وما حَكُمُ السّجِودٍ على بعض أعضاء السجود؟ 

كال اا ا : زئ عن كل عَضْو بعص إلا الجَبْهةَ مع الأنف فلا بد 
منهما حيعًاء وقالوا رََهُماّه: لو سَجَدَ على يده مقلوبةً أجْرَأَ ولو سَجَدَ على ظَّهورٍ 
أصابعِه ل 

وبأ يداني السجود: بالركبتْنِ أو باليدين؟ 

الحديث هنا ليس فيه شي فإذا جنا إلى الأصل بطع النظر TT‏ 
راكاد التوقيق E‏ قيية عت الالته 
وهذا هو المطابق للحال الطبيعيّة» وهو أيضًا المطابق للسنة ال أن الي يد قال 
ا فلا رك كا رك ابعر“ والبعبئ إذا َك يبَأ باليدين ا 
ا 0 إنسانٍ تاھد اليعيرَ إذا ر كك بیدیه» ممَدهُ 

جسوه قبل مُوَّحَرِوِه وقد جاءً في نفس الحديث المذكورٍ : «وَليَّصع يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبََيْهِ؛ 
عله نر عه عل فا ل 

فاختلف العْلَّاءٌ -رَحمهُم الله تعالّ- في هَذَاء منهم مَنْ أذ بآخر الحديث. 
ر ا N a‏ وهي المطابقَة 
أيضًا للأحاديث الأخری» مثل: «إِذا سج أَحَدُكُمْ َا فرش يَدَيِْ افتراش 
الكَلْب)" وقالوا: العَمَل على 0" 


(5) انظ الإتضاف للمرداوى (397/8): 
(۲) أخرجه أحمد في المسند (۲/ )ل وأبو داود: كتاب الصلاة باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه 


ات اج اسن ساو مره 


رقم )۷۱٤(‏ من حديث أب هريرة دَإَْهَعَنَه. 
(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب صفة السجود؛ رقم )40١(‏ من حديث أب هريرة رنف 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) AA!‏ 


بد ووه 
قال ابن المَيّم كمه راه في (زادٍ المعاد): إنها مُنْقلبةَ على الرّاوي» وقال: إن 
انقلاب الشسَّءِ CA‏ ار 


2 
عو ل 
ص 


عند التأمل مُتْقلبةٌ؛ لاله إذا قالّ: دلا يرك کا ترك البَعِرك؛ كان الذ 
السامع أن شل «وَلْيَضَعْ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْه؛ لكنْ قالّ: 0 وَلْيَضَعْ يَدَيُه). 

وقال بعص الإخوة الذين يقولونَ: إل يضمٌ اليديْن ألا قالوا: إن 0 
البعير في يديه فنقولٌ: إن النبىّ بك لم يَعَل : SS‏ عن 1 لكايه الع ا 
قالّ: لا يدك كا يزرك البَعِيكُ» فالنَّهَُ عن الكيفية لاعن العْضو الذي يَسْجَدُ عليه 
الح ا ا رض 
أيضا رافق اين 

۷ - وجوب الرّفع ٠‏ من السجود وا لوس بين السجدتين؛ لقوله كط ا 
ان حل تور جارحا رسطبي اتسين E‏ ا 
فيها رُكنٌ» ومع ذلك فكثيرٌ د من المُصِلَّينَ لا مهمون بهذه الجلسةء فتَجِدُّهم قروا 
o‏ لمجاعة انر NEDE‏ 
صلاتةُ؛ لعدم وُجود الطَمَأَنِينةِ منه. 


ْ 


والترمذي: أبواب الصلاة» باب ما جاء في الاعتدال في السجود. رقم (۲۷۵) من حديث جابر 
ابن عبد الله ْسغْعتة. 

(۱) انظر: زاد المعاد (۲۱۸/۱). 

(۲) وسيأتي مزيد بسط لهذه المسألة عند شرح حديث أبي هريرة ينه برقم )۳٠١(‏ من هذا 
المجلد. 


Ak:‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وهل نقول: يُكُتفى بالقول بأنَّ ا لوس بين السّجدتانٍ مِنَ الأزكان» أو لا بد 
أن نقولّ: الرَّفْعُ من السجود والجلوسٌء يعني تَعُذَّهما شيئئن؟ 

الجوابٌ: الثّانيء لأنّنا نقولٌ: الرَفْعٌ» والثاني الجلوس. 

فإِنْ قال قائل: إذا جَلّسَ فقد رقَعَ» فلا حاجة أن نقول: الرَفْعٌ؟ 

فالجوابٌ: أنه قد يكونٌ هناك حاجةٌ کا لو كان ساجدًا وسَمِعٌ شيئًا له صوتٌ 
م قَرِعَ وهو ساجدٌ وقام» وقالّ: ما دمت قمتٌ سوف أَجْلِسٌ وأَجَعَلَّهُ رَفْعَا من 
السُّجودء فَإنَّهُ لا يستقيم؛ لان لا بد أن يکود الرَفع مُتَعبدَا به لله عل أي ناويا أنه 
من الصَّلاةٍ وهذا لم ينوه. 

وهذا هو المّوٌ في قول بعض أهلٍ العِلّْم: إِنَّ من أزكانٍ الصَّلاة الرَّفْعُ من 
السّجِودٍ والجلوسٌُ بين السَّجْدتَيْنِء وإن كان بعضَهُم قالّ: يعني عن قولنا: الرَفع 
من السجود أن نقولٌ: الجُلوسٌُ بين السَّجْدتْنٍ. 

۸- أن الإلْسانَ ا ا د أجرأه الجلوسٌ على أي صفة 
كانت؛ لان النبيّ ي في هذا الحديثِ لم يَُيّدهُ بصفة» لكنْ دلّتِ القذ غاا 
ا لجلوس يختلف بين التَسَهُدَيْنْء وني الجلسة بين السَّجْدتيْنِء فإذا كان في الصَّلاة 
NG‏ و اتخلوي للتقبين التاق تورك 
ووضع اليدين فيهم| سواء. 

وفي الجلوس بين السَّجْدتيْنِ يكون افْتَراشَاه ويكون إفعاءَ على قولٍ بعض 
العلا والصحيح أَنَّهُ لا إقعاءَ فيه» ووضع اليديْنِ تكونانٍ مَبْسِوطِتْنٍ على الفَخِذِينِ 
كا قاله الفقياة: 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 0 


و اوه 


ا SNE‏ 
به ابن اليم في (زادٍ المعاد)" وقال صاحبٌ (الفتح ا تل 
الْمحَتَّى على (زادٍ المعادٍ) : إنَّهُ صحيحٌ. 

ول يفول ]23 شاد موطف ن و ا يشالت غ 
وهنا لم حالف غيرَةُ. يعني لم نَل أحدٌّ عن النبيّ يل أله كان بين السّجْدتِينِ 
يع ية الُمنى مبسوطة» وألا بكرو البسط في اليد اليُشرى فقطء وهذا يدل 
على أن اليد ال ليه اا 

aE Es 
الحديث: «كَانَ إِذا د قَعَدَ في الصَّلاةٍ) وفي بعضها: إا قَعَد في التَشَهَدِ) لکن دک‎ 


030 


بعض أفرادٍ العام بحم يُوافِقٌ العام لا يعد تخصيصًا. 


۹- أن الشجوة مر هن زكر ين أركان الملا لقو دضل: الله عليه وغل 
0 0 ل 0 أي السخدة التَانيةَ ويقال فيها كا 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (5/ .)١١١‏ 
١‏ ) زاد المعاد (۲۳۸/۱). 
(۳) الفتح الرباني (5/ .)١5‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين 
)0۷۹( (080). 


قف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
لکن لو تَرَكَ التَشَهَدَ الأول ياتا أجْرَأ عنه جود السَّهُو. 

ولهذا أخطاً بعص الأئِمّةِ لا سَها عن السَّجْدةٍ الثانية في الرّكعةٍ الأخيرة 
وتَشَهّدَ وسَلَّم فقيل له: إِنَّهُ نَييَ السَّجْدةٌ الأخيرةً فانْصَرَفٌ وسَجَدَ سجدتانٍ 
للسَّهْوِء فخاطبَهُ بعص الأمومينَ وقالّ له: لم تَسْجُدْ إل سجدةًٌ واحدةً! فقالّ: هاتان 
السّجدتانٍ كران ما تَقصّ. وهذا خطأ وجَهْلٌ مركب فالسجدتان للسَّهْوِ لا تجُزئان 
عن الأزكانٍ؛ ولهذا لم يكتفي النبيٌ وك با حين سَلَّمَ قبل أن يتم الصَّلاةً. 

-٠‏ جوارٌ الإحالة على المعلوم؛ لقوله يكلِ: لماعل ذَلِكَ في صَلاتِكَ كُلَهَاا 
وقد جاءَ تعليمُ النبيّ ية على هذا الوه فإن عْمَرَ نة لا سأ النبىّ يا عن 
الكلالة قالّ له: «تَمْرِيكَ آية الصَّيْفي)!" فأحالة على آخر ورا صريحة 
في تبيينٍ معنى الكلالة فالإحالة لا بأسّ بها في مسائِل العلم» لكنْ بشرط أن تكونّ 
معلومة» أمّا إذا أحالٌ على شيءٍ قد يَخْفَىء فلا يُغْني حتى تُعْرَفَ المسألة المحال عليهاء 
وأما مع الجهالة فلا يجورٌ. 


ر وو 


على أن من ترك أيّ هيئة من هيئات الصّلاة مُتَعَمدَا فإن صلاتة تَبُطل ؟ 
ê 0-0 ١ :‏ ال 
فالجواتٌ: هذا ليس بصحيح» وينتقض بالفاتحة؛ فالنبى اة كان يقرأ بالفاتحة 
: ا 2 1 2 e‏ عو ص ع2 2 
وسورة» ومع ذلك لو ترك الإنسان السّورة فصلاتة صحيحة. وأيضًا إذا كان 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الفرائض. باب ميراث الكلالةء رقم .)١711/(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» رقم )1۳١(‏ من حديث 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) 4 


ا 


3 7 رد اه اسك وبع وش م و تب 8 0 ٠.‏ م 0 
الررسول عََنِآصَلاةَلتَكمْ قد هى عن افتراش الذراعينٍ في السجودٍ كافتراشس 
فهذا يدل على أنّك إذا سَجَدتَ على أيّ هيئة غير المنهىّ عنها فلا بَأْسّ. 

وهؤلاءِ ضد الذين يقولونَ: لا يِجِبٌ في الصَّلاةٍ إلا ما جاءَ في حديث المسيء 


3 


في صلاته. فيُسْقِطُونَ أشياءَ كثيرةً , من الواجباتٍ والأرْكان بناءً على هذاء فيقال: إن 
النبيّ بء في حديث المسيءِ في صلاته تبه على شيء أخل ينومال ل به لم ينبهه 
عليه. 

وهل إذا أرَدْنا تعليمَ الأطفالٍ صفة الصَّلاقِ نُعَلّمُهُم حتى السَّئَنَّ أو فصر 
على الواجباتٍ؟ 

فالجوابُ: تُعلّمُهم الصَّلاةً تامة؛ِ ولهذا من الجكمة أنَّ الإنْسانَ يُصَنٍّ التَافلة 
في بيته؛؟ حتى يراه الّبْيانُ فيتَعَلّمونَ منه» وحتى يدي به اناك وحتى لا يكونّ 
البيث مَعبَرةٌ لا يُصَلٌ فيه. 

ODO) EEO 


وَلِلنْسَائِيٌ وَأ دَاوْدَ مِنْ حَدِيثِ رفاعَة بن رَافِع : بوتاو 
ااا ين ا رف ل انال و ا 
حتى يسبغ الوضوء کا | ه الله» ثم د 1 الل و مده وَيتْنَىَ علي 

جر أو “اد هه سس رست وس ع 

وَفيها: «فإِن كَانَ مَعَكَ قران فا ارا لاجد للك وكير وهل 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. رقم (۸0۸)ء 
والنسائي: كتاب التطبيق» باب الرخصة في ترك الذكر في السجود. رقم .)١١5(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاق باب صلاة من لا يقيم صلبة في الركوع والسجود» رقم (871), 
والترمذي: أبواب الصلاة. باب ما جاء في وصف الصلاة. رقم (705), والنسائي في الكبرى 
(؟/ ,7 5). 


۴۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


i. 
0 


21 ل“ را > > e AN fF N.‏ که ه 
قوله لا «لَنْ يما ولم يقل: لا تصِحء أو لا تقبّل» وفزق بين التعْبيريْنٍ. 


و رت 7 2 وو داوض عرو 5 رم و و 2 5 

قوله كله (حتى د يُسَبة الوضوءَ ك) أَمَرَه الله تَعَالى» أَمَرَ الله بذلك في قو له تعالى: 
واا الت اموا اذا مم إلى الصّلؤة أغْسلوا وجوه وَأبْرِيَكمَ إلى 
لْمَرَافِيَ وامسحواً وسیک ورڪ 5 1 لکعبین 4 [المائدة:٦].‏ 


وقولة: «تَعالٌ» أي: ترفع سُبحائّةُ عن کل نقص» فتَعالى في مكانه. وتعالى في 
صفاته. 


ر صر 


اي ون lC‏ > 5 5 
قوله عل : ١نم‏ يكير الله تعالى »هذه تكبيرةٌ الإخرام. 


5 4 ا هه ےو رموة ر ٠.‏ 
قوله کیاد «(و مده ونی عَلَيّهِاهذا الاسشتفتاح. 


2 E aE اح اهف‎ û 
قوله کل: «فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قران قرَأ» هذا مُطلقٌ فَيُحْمَل على المقَيّدِه وهو‎ 
أن الواجب أن تكونٌ القراءة بفاتحة الكتاب.‎ 


ت 
الس 


قولَهُ ل: «وإلا» یعنی» وإلا يكن معك قرآن «فَاحْمَد الل و که هلله يعني 
قل: الحمدٌ لله والله أك ولا إلة إلا الله. 
وک لهالل اوی اد ار 


الجوابُ: لاء بل يساوي آية وبعصَ آية منَ الفاتحة؛ ولهذا نقول: البدل 
و اک ا ق ا ا 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) ۳4 
من فوائد حديث رفاعة ت 

-١‏ أن ما ذَكَرَهُ النبن بيه هو الذي به تت الصَّلاءٌ: وتمامُها هنا يَاوَلُ الواجبَ 
وال 

- أن الؤضوء شرطٌ لصح الصَّلاة ويكون سايقًا. 

۳- وُجوبُ الترتيب في الوّضوء؛ لقوله يَلة: «كما أَمرَهُ الله». 

-٤‏ أنه لو مَسَحَ اللَمُسول وسل الممسوح لم جزئ؛ والممسوح: هو اراس 
ولول 0 لقوله يلي « کا أَمَرَهُ الله" والله تَعالَ مد ِعْسْل: الوجْهِ واليدينٍ 
والرَجُلينِ وأمَرّ بمح الرَأس» فلو مَسَحَ المغسولّء وعَسَلّ الممسوح لم يَصِحَّ؛ 
لم يتوشأي ار ر الله ولقول التي لة: اهن ين عمل لسن عليه E‏ 
رد آي مردودٌ على صاحبه. 

فأمًا إذا مَس المغسول فلا شك أن وُْضْوءَهُ لا يصب لأن المسح دون الغشلء 
ولا يْمْكِنُ أن رى الأذنى عن الأغلى. 

فن قالّ قائل: لكنْ إذا عسل الممسوح فالغَسْلُ أكْمَلُ ؟ 

فيُقال في الجواب عن هذا: العَسْلُ أَكْمَلُ لكنّ الشرعَ أكملٌ» فيجبُ اعتناف 


ا رک 


الشرع» والله عجر يقول: اللو أي أَحَسَنُ عم > [اللك:۲]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب النجش ومن قال لا يجوز هذا البيع في ترجمة الباب» ومسلم: 
كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة ورد حدثات الأمور. رقم (0) من حديث 


عائشة عتا 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إن قال قائل: إِنَّ يجا يجاب المسح في الرس رخصة؛ لأنّهُ لو أمِرَ الاس أن ييو 
رُؤوسَهُم في الوضوءِ شی ساي ومسا ا 
بيعت اانا رودا تار عل اوتناو اوور لا ال لسَّتَاءِ كتحصل أيه وهي 
تسرب الماء من الشعر إلى البدنٍ والثياب فيتأذّى بذلك الإنْسان» 0 إذا قعل 
ما هو أعلى من الرّخصة فإنّهُيَصِحٌ كا لو صامَ الإِنْسانْ في السَّفْرِ فله ذلك؟ 

فالجوات: أن تقول اندها حفة اة فقة تماما لروح الشريعة الإسلاميّة وهي: 
الت فهذا ال جل عالت لا ون جهة اللفظ كم فى فرك تقال اما 
0 [المائدة:7] ولا من جهة 2 الدين الإسلامي: وهو التسهيل والس 

وأمّا الصّيامُ: فلولا أنه عا ار : مَنْ صاءَ 

في السفر لم تُجِْئَهُ ىا قال ذلك أبو محمَّدٍ عل بن حزم" ' رال يقول: لو صاءَ 
ل القثر ني ماس EE ae‏ 
قائله؛ لن التب اة كان يصومٌ في السّفرِء ولا إشكال في هذا. 

إن قال قائل: لو غَسَلَ ومَسَحَ» يعني صب الاءَ على رأسه ثم مَسَحَهُ فهل 
زئ أم لا؟ 

0 الخلاف الآن في الصفة؛ لابه يعر ر ماسحاء لكنّهُ مَس فيه علو والمسألة 
فيها خلافٌ: 


f 


)١9155( انظر (صحيح البخاري): كتاب الصوم» باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافرء رقم‎ )١( 
من حديث أبي الدرداء دعنك ومسلم: كتاب الصيام» باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج‎ 
من حديث عبد الله بن أي أو نة‎ )١١١1( النهار. رقم‎ 

(۲) المحلى لابن حزم (5/ 57 1). 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة ) :5 


فون العْلَّاءِ مَنْ قال: إذا غَسَلَ بدل الح فإنّهُ لا يصح. 

ومنهم مَنْ يقول: إن أمرٌ يدَهُ على ريه صَحّ واعبر الح 

ولو قال قائل: إِنّهُ لا يصح حتى لو مَسَحَ لكان له وجه؟ ه من أجل الُخالفة؛ 
حيث قال الله تعال: #وا توا 4 . 

ه- أن النبّ ل رسد الأمّهَ إلى فِْلٍ أوامر الله: لقوله كلا «كما َمَرَهُالله) 
وهذه مسألة مُهمَّةٌ جدّاء أن الإنسان يَفْعَلُ العبادة؛ امالا لأمر الله تعال. 

كنرك ين الاس يلها على اکا عبادة واجبةٌ فقطه وله : تشر ين الفغل 
أنه قطي لله یل وهه تق ونا كتا ونح را كرا فعئدما وا 

أوَلَا: نوي أنَّتَ مَل أمْرَ الله عَرَِسَلٌ في قوله تعال: ايا اديت ءامنا 
إذا ف كارك 3 الآية؛ حتى يَتِمَّ لك الإخلاضص 
زل. 


e 
5-5 

انل 

9 
ى 
ىا 


انيًا: توي بوْضوئك اتَباعَ الرّسولٍ كَل والتَّأمَّ به؛ حتى تَتِمّ لك المتابعة 
مع 0 

ثالثًا: تسب الاجر عند الله EE‏ اا اا 
أعضائه مع آخر ر قط م الماء» فكو ن الإنسان يوئ الاختسات أ مهم عدا 
ولهذا قال النبيّ : ١مَنْ‏ صَامَ رَمَضَانَ ماتا وَاحْتِسَابًا''» «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إیمانا 


.)76١:ص( انظر: المجلد الأول من هذا الشرح‎ )١( 
أخر جه البخاري: كتاب الإياإن. باب صوم رمضان إيانًا واحتساباء رقم )2 ومسلم: كتاب‎ (۲( 


م کل ق و 


المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان» رقم (70/) من حديث أبي هريرة نة 


4۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

وَاحْتِسَايَا»'"'ء «مَنْ قَامَ لَبْلَة القَذْرِ إِیماتا وَاحْتِسابًا»!". 

وكؤْنُك تْتسِبُ الاجر على الله َيل يودي بك هذا إلى أن تحب الله عَرَِجَلٌ 
جين يت د جرع تر ea CS E‏ هلزان جال 
نمو قِلنا. 

وإذا رُنَبَ على العمل الصّالح ثوابٌ وفَعَلَهُ الإنْسان على أنه مأمورٌ بذلك 
قوق أن مكرك اندي يكن اذلف الكت ولاه 

فالجواب: هذا محل إشكال. ووجة الإشكال: أنَّ النبيّ يكل قالّ: «مَنْ صَاءَ 
رَمَصَانَ إِيَانَا وَاحَِسَابًا» فنص على الاحتساب. a,‏ 
مُطْلقَةَ فيمَنْ فَعَلَ كذا فله كذا ولم يذکر الاختساب, لکن أَرْجُو الله تعالّ وهو 
الكريمٌ ا جوا أن يَكْتّبَ له ما رُتّبَ على ذلك وإِن لم يَعْلّمْ به. 


مھ کے 


عو و ےر شره ث٠‏ ر 1 م 9م ا و ےد و 
1 - أنه لا بذ من التكبير: وسَبَّقَ في رواية أبي هرد 6 رذ اللدعنة. 


غي أن يُقدّمَ الحمْدَ والثناءَ على الله قبل القراءة؛ لقوله بياة: «وَيحْمَدَه 


چاو مر 
۷- أنه ين 


ار عليه 5 وعاء الاشتفتاح فان فيه اللي والثناء «سبْحَانَكَ | وت وَبحَمدك 
2 أة 2 الم 2 1 21 من 
ومارك اسمك. وتعالى جَدك ولا إله غَيْدك)" : 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإیانء باب تطوع قيام رمضان من الإيهان» رقم (۳۷)ء ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان. رقم (09) من حديث أبي هريرة رفن 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من صام رمضان إِيانا واحتسابًاء رقم )١40١1(‏ من حديث 
أبي هريرة رتوت يعنة. 

() أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب من رأى الاستفتاح بسبحانك» رقم (9775)» والترمذي: 
أبواب الصلاةء باب ما يقول عند افتتاح الصلاة» رقم (517).» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب افتتاح الصلاةء رقم( )۸٠‏ من حديث أبي سعيد الخدري رنه 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) €۳ 


اختار 9 القيم ره الله ٤‏ (زاد المعاد) أن 59 وقال: إن الاستفتاح ب 
«سَبْحَائَكَ الله 5 محمد عرف الى لامعا ترات للم باع بيني وَين 
ا غير مُسَلَم؛ لذن 


دیف «اللّهُم بَاعِد) أصح من هذاء فقد أخرجة الشَّيّحَانِ وغيراهما. 
والرّاجِحٌ في هذا: أن تَعْمَلَ بهذا تارةٌ وهذا تاره فتارة تقول في اشتفتاح الصَّلاة 
بعد تكبيرة ا : «اللّهُم باع ييي و حَطَايَايَ کا اعدنت ين المشرق 
وَالَهْبِء اللَُّمَنَقّيِي مِنَ حَطَايَايَ كما يُتََى الوب الأبْيضُ يِن الدَّمَسِء الله 
اغْسِلْنِي مِنْ حَطَايَايَ بالماء ء واللج والبّرِ""' وفي بعض الأحْيانٍ نقول: «سُبْحَانَكَ 
اللَّهُمّ وبِحَمْدٍ بِحَمُدك وارك افك رال خدك وَلَا إِلَه OYE‏ 
وإذا کان لأ يعرف شان الا امات قإنه عد الله تغال 9-7 عليه 


مطلقا. 
قالّ قاكلٌ: أفلا يُمْكِنُ أن تَجْمعَ بينهم|ا؟ 


)١(‏ انظر: زاد المعاد )١965 /١(‏ وما بعدها. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب ما يقول بعد التكبير. رقم »)۷٤٤(‏ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يقول بين تكبيرة الإحرام والقراءة» رقم (/509) من حديث 

(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب من رأى الاستفتاح بسبحانك» رقم »)۷۷١(‏ والترمذي: 
أبواب الصلاة» باب ما يقول عند افتتاح الصلاة» رقم .)۲٤۲(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب افتتاح الصلاة» رقم(5 )8١‏ من حديث أبي سعيد الخدري رة 


4٤‏ هتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا 
ع “مااع 


فا جوابٌ: لاء لأن أبا هْرَيْرَةَ دََدعَنَُ لا سألّ النبيّ بك ماذا يقولٌ بين التَكْبير 
والقراءق» قال: أقولُ: «اللَّهُمَبَاعِدْ...» إلخ» ولو كان يول معةٌ: «سُبْحَانَكَ الله 
وَبحَمْدِكَ) لذَكْرَهُ. 

د أن ور اله كيو اهن O‏ دقان رن و سيولا سوط 
أن يَكونَ هذا الوقوفٌ بقدر الفاتحة؛ لأ هذا بدلّء والبَدَلُ لا يَلْرَّعْ أن يَكونَ مُساويًا 
للمبدل منهح ولهذا فإِنَ ال لا اوي الو هنو ولاتساوى الخثل »ومن ذلك 
أيعنا الطياء ى كفارة ان اوت اثامووالاطعاة يها عكر مساك فلا برط 
آذ يكو اتدل هاو للك لس 

قال العُلَّاءٌ: بخلافِ الرَّجلٍ الذي لا يعرف الفاتحةً ولكنْ يعرف من القرآنٍ 
الْأَرْضُ راا 4 [الزلزلة:1] ولا يعرف الفاتحة» فإنَّهُ تحبُ عليه أن يَعَرَأ بقوله تَعال: 
دا دُْزِتِ لأر زِلْرَاىَا» كلها إذا كانت بِقَدْرِ الفاتحة فأكْتَرَ أمّا إذا كانت أَقَل 
من الفاتحة فإنّهُ يجبٌ عليه أن يُضِيفَ إليها شيئًا آحَرَّ مِنَ القَرآنِ حتى يكونَ ذلك 
بمَذرٍ الفاتحةء بخلاف التَهليل وَالتَّحْمِيدٍ والتَكْبيرِ فإنّهُ لا يُشَّْطْ أن يكونَ بقدر 
الفاتحة؛ لاله من غير الجنْس'7". 


| mm :ج‎ IS o © am. 


.07١-59 /۳( انظر: الشرح الممتع‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة ) 40 


-ية؟ > 24 ع 0 م أ 7 2 ١‏ 
ولأ دَاوْدَ: «ثُمّ اقرا بأمٌ الاب ويا شَاءَ ايل 
لك ا“ أا و 

ولابن حبان: «ثم اقرا با شئت» 


5 4 س 54 أ - 5 9 5 
قوله عَللِهِ: «بام الكتاب ويا ساءَ الله»: الواو للجمع» يعنى: اقرا ر 
بفاتحة الكتاب» وبا شاء الله. 
و اد 7 ا واي ه 
وقوله 2ة: آم الكتاب» هى الفانحة» وسمّيت 
السَّىْءُ ويَقصِدٌ؛ ولهذا سُمَ كِتابُ الأعْمالٍ إمامًا کا ة 
حصيته ف إِمَام مین # [يس:17١]‏ لأنه يقتدّى به. 
١‏ و ع رە ر 9 و 
ولذلك جميع مَعاني القرآنٍ الإجماليّة تَشْتَمِل عليها الفاتحة ففيها حمد. وثنايٌ 
22 #2 م ء 0 528 ° ع و ر ¢ 
وربوبيّة وألوهيّة وعِبادةٌ وأخبارٌ الأمم السابقة بالإخمالٍء وأحوال الخَلْقٍ ونم 


5 ر ا Es 7 ٠‏ 
" قشم نعم الله عليهم: وهم الذين علموا الحق وعولوا به. 
" وقِسْمٌ غَضَبَ الله عليهم: وهم الذين عَلِمُوا الحقّ ولم يَعْمَلُوا به كاليهود. 
" وقِسَمٌ أرادوا الح فضَّلّوا عنه: كالتصارى. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. رقم (8565) 
من حديث رفاعة بن رافع رلته 


(۲) أخرجه ابن حبان: باب صفة الصلاة باب ذكر البيان بأن فرض المرء في صلاته قراءة فاتحة الكتاب. 
رقم (۱۷۸۷)ء وأحمد في المسند (؟ / ٠۰‏ من حديث رفاعة بن رافع َدَبَُعَنَ. 


نهنا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


0 


لمهي أن فاتحة م 2 العان ن التي جاءَ مها شر آن» 0 0 المزيد من 
الحُجَابِ حو 0 الكلام عل على الفاتة ة وما تضمنته 


وقولة في رواية ابن ا ثم ا RE,‏ و شَاءَ اله 


1ت م ت 


ك بد أن يشا ا ا e‏ 


- وَعَنْ أن ميد السَاعدِي لتت قال: رایت رشول ان 44 إذا كبر 
م E OEE‏ 


و2 24 


- ايل راف شي له لول جك لامع كر 
جلو اليْری ونه صب المت ؛ إا جَلّسَ في الرَّكْعةٍ الَخِيرَة قَدّمَ رجْلَهُ البْسْرَى 


ع" 


ا 


ا ا مَفْعَدَتَهِا أَخْرّجَهُ البَْارِيٌ 


هذا الحديث أيضًا فيه بيان كيفيّة صلاة النبيٌّ اة وقد اشسَمَل على أوصافٍ 
كثيرة من صفاتِ صلاتهء بل هو من أكثر الأحاديثِ ذكرًا للأؤصافٍ. 


3 ا 97 بعالت 7 هضور . س 6 2 معي 0 ا 
وعِلّمّنا بصفة صلاة النبيّ اة أمْرٌ ضروري؛ لأن كل عَمَل لا يقل إلا بأمر: 


.)۸۲۸( أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب سنة الجلوس في التشهد» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) €۷ 
الإخلاص لله تعال» والتابعة للرّسول يل والمتابعة لا من إلا إذا عرّفنا كيف 
قوله: «إِذَا كيه هل المرادُ إذا شَرَعَ في التَكبيرء فيكونٌ ابتداءٌ الرّفع مع ابتداء 
التَكْبِير أو المرادُ إذا كر وانْتهى من التَكبير رفع يديْه؟ اللّمْظْ حُتَمِلٌ» والرّواية في 
هذا أيضًا حُتمِلة؛ ولهذا قال بعص أَهْل العِلّم: لا 
أن تبت الرَفع مع ابتداء التب وهه معه» أو أن نكب ثم رقع أو أ ن ن رفع 
و مواد شور وو ال E E‏ 
اا عند الان رة فيقولون: إن ابتداءً الرّفع مع ابتداءِ التخبير وانْتِهاءَة 
مع انتهاء التخبير» يعني تقولٌ: الله أك ُمَّ تضم اليدين على الصَّذْرِ. ولكنّ الذي 
يظهرٌ لي منّ الأدِلةٍ: أن الأمرّفي هذا واسمٌ» وأنَّهُ لا حَرّجَ لو ادأ الَْبيرَ أوَلَا 


قولّة: «جَعَل يده ه حذو مَنْكِبيه) «(جعل» يمسر م ها ا الأخرى: (رَفْعَ). 

وقولة: «حَذُوَه بمعنى: جذاة» أي مُساويًا لها. وأصل هذه المادَّةِ المساواة 
ومنه: الجذاءٌ؛ لأنَّ كل واحدٍ يمن الجذاءيْنِ يُساوي الثان. 

وقولّة: «مَنْكِبَيُها المنَكِبُ هو الكَيفُ. 

وهل يِل الكفّ أو أطراف الأصابع» أو أَسْمَلَ الكنفٌ حَذُوَ الَْكِبَيْنِ؟ 

کل هذا وردث به الست وغل هذاايكون من العبادات المترّعةة لكن في سياق 


.)۳۸۹ /۱( الفروع (۲/ ۹٤۲)ء والإنصاف (۳/ ۷۳٤)ء وكشاف القناع‎ )١( 


4۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


هذا الحديث: ١جَعَلَ‏ يَدَيْهِ حَذُوَ مَنْكِبَيْهه هل المرادُ أغلى اليدِيْنِء أو أسُمَل اليديْن. 
الجواث: حمل على الوَّسط. 
0 ين في هذا الحديث كيفيّة الأصابع: هل هو مرق بين أصابعه أو يَضْمّها؟ 


تقول ا ها اغا ری قر هر ديك سان 


قولّه: «وَإِذَا ركم اَم َيه من ريه يعني : ضَعَّ على كته حتى تَتَمَكّنَ 
اليدان من الرعْبتَنِ وقد عب الَقَهاء عن ذلك بكونه «يَفِْض وُكَبتِ ويفرحُ بين 
الأصابع؛ لذن ذلك أَنْيَتٌ ق الركوع». 

قولة: 20 هَصَرَ ظهْرَه) هَصَرَه: ل الم 

قوب يرك وة ن بس افر وقد جاءَ في الحديث أن النبىّ يلل 
صر ظَهْرَُ وَيْعَلُ رَأْسَهُ حِيَالَهُ حَنَّى لَوْ صب عَلَيّْهِ للَاءُ لَاسْتفرة!" من شد 
ال 

وني حديث عائشة 2 كتا «أنّهُ اة كان لا صر 1 NDS‏ 
يعني لا یر e‏ والرّأس مُساويًا له صار ذلك 
اسْيَقرارًا كامالا. 


اأ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاةء باب الركوع في الصلاة (۸۷۲) من حديث وابصة بن معبد. 
وهو منكر. 
قال في (الزوائد): في إسناده طلحة بن زيدء قال البخاري وغيره: منكر الحديث» وقال أحمد بن 
المديني: «يضع الحديث» اه. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختمء رقم (594). 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) 4۹ 


> ووك و 


وأمّا ما يَفْعَلهُ بعص التاس الآنّ فعلى خلافِ اسن ِذْ أن بعضهم مده يقوس 
ظهْرَه وبَعْضَهم يدل ظَهْرَهُ لكن يرفع را وبعْضصَهُم صر ظَهْرَهُ ورأسَّةٌ حتى 
ير كثيرًاء وهذا كله جائ وئ لكنّ خير الذي هدي محمد ا اعرف كيف 
کان النبيّ اة د يركع وارکع مثله. 

قولّه: «فإذا رََمَ ر سَهُ) يعني من من الرركوع. 

قولهُ: «اسْتَوّى حَبَّى يَعُودَ كُُ فقار مَکاته» «اسْتَوَى)» يعني اعَتَدَلٌ» والاستواءُ 
في الأصل : بمغنى الكبال» ويطلق على معان كثيرة TRS‏ قدي 

فان جاء مُطْلقَا فهو بمعنى الكمالٍء ومنه قول الله تَعال: وما بع اشد 
ال 0 وذلك ببلوغ أزْبعينَ سَنة. 

ويأق مدا ب: (عل»» ومنه قولة تعال: وبل لكأ الك والتر ا 
OG‏ کے لور ف ب ا ریک إِذَا اسوم عله # [الزخرف:7١-‏ 
۳ فتکون بمعنى: علا ومنه ل #اليّحمَن عل م عل الْعَرَشٍ أسْتَوَئْ # [طه:ه] أي: 
علا على الزش عير 
EN aE A O ls‏ 
على وجه تامٌّ من الإرادة والقذرة» ومنه قولهُ تعال: نه ستو إلى الما 
فَسَوَِهُنَّ سَبْع موت © [البقرة:۲۹] على أحدٍ التفسيرين 


و 


ت 
وم هة 


2 و 7 و ل‎ ١ 
مقيدة ب: (الواو)» فتكون بمعنى التساوي» تقول: استوى فلان والبات‎ 


8 ع 2 و 2 
يعني: تساوى مع الباب» ومنه قولهم: استوى الماء والخشبة» يعني تساوى مع الخشبة 


وتأق مید 


0٠‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وت هذه الوا واو لااو ت اوها و ن قفر لاس" 
وبالمناسبة تَذّْكْرٌ بِينَا في المفاعيل: 
إن لماعل نمس مُطْلَقٌوَبِهٍ وَفِدمَحَدَُلَهوانْظْرْلَالْكَلٍ 
صَرَبْتُ صَرْبًا ا عمْرِو غَدَاةً أتى ويرت وَالَلَ حَوَْا مِنْ عِقَابكَ لي" 
ضربًا: مفعولٌ مُطْلقٌ» وإنْ شتت فقل: مَضْدرٌ. 
أبا عمرو: «أبا» مفعولٌ به. 
O E‏ فيه الع ف ين E‏ 
وتال ورال ارول م 
خوفًا من عِقابك لي: «١حَوْهًا‏ مفعول لأخله. 
وقولّةُ: «ققار» يعني فقراتٍ الظَّهْرِء فإذا اعْتَدَلَ الإنسان بعد الركوع عادث 
كر فقرة إلى مكانها. 
قولهُ: «فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْها أيْ: وَضَمَّ يديْهِ على الأزض. 
قوله: ١غَْر‏ مرش أيْ ذراعيهء بل ينْصبّها؛ لأن الافتراش هو وضع الذراعين 
على الأزض. وقد نهى عنه الب لاز 
)١(‏ انظر: شرح «العقيدة الواسطية» لفضيلة شيخنا الشارح جاده (ص:۹٤۲).‏ 
(۲) انظر: «منظومة الشبراوي في النحو» الباب الرابع في منصوبا الأسماء. البيتان: "o‏ 
(۳) ألفية ابن مالك (ص: ١‏ 7). 
(:) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة. باب ما يجمع صفة الصلاة» رقم (۹۸٤)ء‏ من حديث عائشة 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة ) ۳۵1 


2 ا ء 5 و - 

قولة: «وَلا قابضهعا أي: قابض يديه يعني لا يَصْمّهُها إلى صدره. بل كان 
كه يفرح بين يديه في حال السجود حتى يَبْدُوَ بِياضُ إبطيْها"'. فتكون الذراعانِ 
قائمتينٍ ويُبْعِدُهما عن جنبيّه؛ لأن هذا قوم وأنْشَط. 

2 ی س و ر ° ° معي ِ 

قولة: «واشتقبل بأَطْرَافٍ أَصَابع رَجْلَيْهِ القِبْلَة) فيكون سجوذة بالنسبة للرّجْلْنٍ 
على صدور القَدميْنِ؛ لاله لايم استقبال أطراف الأصابع القِبْلةَ إلا إذا كان السّجِودُ 


على صدور القدميْنِ؛ ولهذا قال التووي وَمَدلََهُ: يَبّغي إذا سَجَدَ أن يَضْعَط على 


قدمي. حتى نجه الأصابمٌ إلى القبْلةِ!" . 

قولهُ: «وَإذَا جَلّسَ في الرَّكْعمَيْنِ) يعني التَشَُدَ الأول أو الأخيرَ في الصَّلاة 
الشنائي؛ لان الأخيرَ في الصلاة النائيّة جلوسٌ في الدَكْعَتَيِنِ. 

قولَهُ: «جَلس على رِجْلِهِ اليُسْرَى» بأنْ يْعَلَ ظَهْرَها إلى الأزض وبَطتها إلى 
ليه أي: يَفْرشّها فيَجْلِسٌ عليها. 

قولُ: «وَتَصَبَ البُمْتَى» أي القَدَمٌ فقط دون السَّاقِ» ويَسْتَقبلٌ بأطرافٍ أصابعها 
القبْلهَ ويحْعَلّها مَنُصوبةً. 

قوله: ١«وَإِذَا‏ جس في الَكْعَة الأخيرة» أي: اسهد الأخير في الصَّلاةٍ الرّباعية 
والصلاة الثلائية. 

قولُ: «قَدَمَ ِجْلَهُ البْسرَى» يعني أخرَجَها من يمين فا مراد قدَّمَها إلى الجَنْبٍ. 


010 أخرجه البخاري: كتاب الأذان, باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. رقم «(A*V)‏ ومسلم: 


م سا تود 


كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة» رقم (٥۹٤)ء‏ من حديث عبد الله ابن بحينة نة 
(۲) انظر: المجموع (۳/ |(« وروضة الطالبين .)50194/١(‏ 


0۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قوله: : (وَنَصَبَ الأُخْرَى) أي اليمْنى «وَقَعَدَ عل مَقَعَدَتَهِ). 
هذا الويف د عد صفات لصلاة ة النبي يكل يَأتي بيا في الفوائدٍ إن 
شاءً الله تَعالّ: 


من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ مَشْرِوعِيّةُ التَكْبيرِ؛ لقوله: إا كبا وهذه تكبيرةٌ الإخرام» وحُكْمُها: 
أا رك لا تَنْعَقَدَ الصَّلاةٌ ١‏ إلا بهاء فلو أنَّ الإنْسانَ نَمِيَ نّم اسْتفْتحَ وقراً الفاتحة 
بدونٍ تكبير» فصلاثة لا نصح لا َرْضًا ولا تفلا 

ولو أَنّى بثناءِ غير التَكبيرٍ بأنْ قالّ: اله أجل الله أعْلَمُ فال لا بص 
لان العافات رة لى قال: 0 N‏ وي 
أمْرٌ الله ورسولِه فیکون مردودًا. إِذَّا: لا بُدَ أن قول الُْصلٍ: الله أكبر. 

ولو قال: مسبو دنه : 

أولا: حالف لَص فهو عَمَل ليس عليه ام الله ورسوله. 

نانكاة ان دون قولف ان اع لأنّ معنى الله كر يعني: أك يمن کل شيءِ 
لكن الله الأكبرٌ هو بمنزلة قول القائل: E EE‏ 
من کل شيءِ. 

۲ - أنه ينبي رَفْعُ اليديْنِ إلى المْكِبَينِ عند تكبيرة الإخرام ليس مُفَرقَا بين 
أصابيه بل ضامًا لها مُنَجهة إلى القَبْلق yy‏ 
مواضع: عند تكبيرة الإحرام» وعند الركوع» وعند الرّفع منه» وعند القيام من 


۶ 
قا 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) 0۴ 


التنشْهدِ الأوّلِء ويكونٌ رَفْعَهُ إلى منْكَِيْهِ أو إلى فُروع أَدَْيْهِ كا ورد ت بذلك الست 
إلا أن بعص النَّاس نشو كار مسار ب مدو كان كديا قار دوعة 
ا 

فن قيلَ: ما الجكمة من هذا الرَّفْم؟ 

فالجوابٌ: قال بعص أهْل العِلّم عن الحكمة: 

أولا: الإشارةٌ إلى رفع الحجاب بينه وبين الله عَرَجن لأ الإنْسانَ في الدنْيا غا 
فإذا اقب على الصَّلاةِ ع الله» فكأنَهُ يرق الحجابّ بينه وبين ربّه. 


ا 


ثانيًا: أنَهُ ينه للصّلاة وكالٌ» وهذا مُسَامَدٌ فلو أك نكر بدونِ رفع فإك 
تو ان العلا داقضة وا كان كدر وان ك نه م 
به الفرقٌ الظاهرٌ الحسّيّ بين أركانٍ صلاة الجنازة» وقد جاءتِ الستَةٌ بذلك: أنَْكَ 
رقع يدي في صلاة الجنازة في كل التبيراتِا". 

ثالمًا: الجكمة التعبديّة وهي التأسّى برسول الله بفتة. 

فإِنْ قال قال : أين يَضَعٌ اليديْن بعد هذا الرّفم؟ 

نقول: يَضَعُهُا على الصَّدْرٍ فيضم اليُمْنى على اليُشرى ويكون بَعْضُها على 
ا الذراع يعني على الغ الذي بين الكُوع والكُسوع'". 


)٠١۷۷( أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الحنائزء باب ما جاء في رفع اليدين على الجنازة» رقم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة رَتوَابَهعَنه.‎ 
الكرسوع: هو طرف الزند نما يلي الخنصرء والكوع: طرفه نما يلي الإبهام. انظر: مختار الصحاح‎ (۲) 


قا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


َ 1 


او ا ا ا لا أن الأمرَ 


يعني: فلو وضَّعْتَهُها على البطن فلا حَرّجَ أو إلى أُسْفَلَ فلا حَرَجَ؛ ناا 
الوا في هذه المسألةء لكنّ الأفضل أن تكونَ على الصَّدْر والمسألة ليس فيها 
دلي صريحٌ» لكنّ أحسنّ الأحاديثِ فيها حديثٌ وائل بن حُجْرٍ وََإتَعنَ أن 
ایو و 


وقد دكرَ , بعض العْلاء الماح ا I‏ 


ت 


فيه إشارة إلى أنََّا تُوضَعٌ على الصَّذَرِ؛ لأنّهُ قال: «كان الئاس يَؤْمَرُونَ أَنْ يَصَعَ 
الرّجُلُ اليَدَ اليْتَى عَلَ وْرَاعِهِ اليُْرَى في اللاي" . 

وقال: إن وضعَها على الذّراع يَقَتَضي أن تكون مُزْتفعة؛ لأا إذا تَرَلَثْ 
قلا لمكن أن صل اليد الى إلى الذراع» وهذا استدلال يحتاجج إلى تمل لكنّ 
العُمدةَ في ذلك حديث وائِل بن حُجْر نة على ما فيه ِن الضَّعْفِ. 

اله ن للكضل إذاركم أن يمكن يدي من رکه يعني ينبت اليدين 
على الرُكْبتيْنِ كالقابض عليهماء فلو جَعَلَ يديه تد وهو راكع لم صل به السنَه 
ولكنّ الرُكوع مُجْرِئٌ وكذلك لو أنه مَس الرُكْبَيْنِ مسا دون أن يُمَكنَ اليديْنِ فان 
الرُكوع مُجْرِئٌ لكنّهُ حلاف السنة. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» رقم (1/59) وهو 


مرسل» وأحمد في المسند: .)١١۸ /٤(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة رقم .)۷٤٠١(‏ 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) 0۵0 


ي أنه بغي للرّاكع أن صر ظهره: لا ير فعة فيَحْدَوُدِبَ بل مَبْصِرّه وفي 
حديث عائشة را نها: 57 َك لَمْ شخض رَأْسَهُ وَل يَصَوية) 1ل يعني ل زف 
ولم يرل وعلى هذا فيكونٌ مُساويًا لظَهْرهِ تمامّاه وهذا هو الأفْضَلٌُء فان احْدَوْدَتَ 
أو رل أكْثَرَ أو ارْتَمَعَ فالرٌكوعٌ مجرَئٌ لكن فاته السنّة. 


- أنه لا بد في الرّفع من الرُكوع أن يَطْمَئْنّ حتى تعودّ الفقراتٌ إلى حََلّها: 


مل اه ر ەر 7 01 ت ع مه 
وقد سَبَقّ في حديث أبي هريره يعن أنه لا بد من الطمَأنينةء فلو لم يَمْعَل ورَفع 
و 


رل ساجدًا فصلاثة غر صحيحة. 
وأمّا عن وضع اليديْنِ في هذا الَوْطن فإنّهُ يضعٌ اليد اليْمْنى مع ذراعِه اليُسْرى. 
و 9 8 شخ ره EAT 1 E‏ 
كا هو الرّاجح؛ لعموم حديثِ سهل بنِ سَعْلِ يئن «كان الناس يوْمَرُون أن 
ا الى 34 0 726 ع 7 7 
يَضَعَ الرَّجْل اليد اليْمْتى عل ذْرَاعِهِ اليُسْرَى في الصّلاةِ)'". 
وهذا يَعُمّ جميع أحوال الصَّلاةٍ إلا السجود لأا على الأزضء والرّكوعَ لأنّها 
و - 0 ^ . .(#) 
على الركبة» والجلوسٌ لأتها على الفَحِدٍ . 
5- أن السَّنَةَ عند السجود أن لا تفرش الذراعين؛ لقوله: ١غَبرَ‏ مُفترش) 

E OT 0 1 7 3‏ د ی 0 
بل قد جاءً النْهَيٌ في ذلك» فقد تهى النبي بايا «أن يَفمرِشُ الرّجَل ذِرَاعَيّهِ في السَجودٍ 
افتراش السَبم»“» ويعني بالسّبّع: الكَلْبَء وَالكَلْبٌ إذا رَبَضَ مد ذراعيّه وبَسَطَّهُما 

.)٤۹۸( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم» رقم‎ )١( 
.)۷٤٠١( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» رقم‎ )۲( 

(۳) انظر: «الشرح الممتع» (7/ 5 .)١٠١‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم» رقم (/19) من 


حديث عائشة وَاسَدُعَتها. 


۳0٦‏ قتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


i DE ENA bt 
فيكون الافتراش مَكْرٌوهًا ِن لم یکن + ا كله تين‎ 
ويَتمَرّعٌ على هذا: أن الإنْسانَّ يهى عن التَّسَيه بالحيوانِء لا سيا في العبادق‎ 
ولم يأتٍ التَشَبّهُ بالحيوانٍ لا في الكتاب ولا في السَنََ إلا في مقام الذَّمّ فاليهودُ الذين‎ 
موا لتو م ل تخو وها هم اف باهر الذي بغي أشفاز: أي كنم‎ 
ولا يُمْكِنٌ أن ينتفع ا یار الح إذا كانت على ظَهْرِهِ. وجاءً التَشْبِيهُ بالحمار؛ لاله‎ 
الد ا اات:‎ 


زكذلك أيضا شي بار جل ا بوم افخ رار ع مما 
في (المْسيدِ): مَنْ تكلم يَوْمَ الحمُعَة وَالإِمَامُ تحَطْبُ فهو كمل الجمَارٍ حمل 
أسهًات0” . 

وشَبّة بالكلب: الذي آتاهُ الله العِلْمَ ولكنة أخلَدَ إلى الأزض واتَبَعَ هوا 
0 سروس ؛ فهذا كمَثّلٍ الكَلْبٍ إن َيل عليه يَلْهَتْ أو ركه 


وكذلك في الذي يرع في هبيه كالكلب يَقِيء ثم يعود في فيه 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند .)77*١ /١(‏ 
وإسناده ضعيف» فيه مجالد بن سعيد وهو ضعيف. وسيأتي تخريج الحديث بتوسع في باب الجمعة 
حيث ذكره ابن حجر هناك. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحبة وفضلها والتحريض عليهاء باب هبة الرجل لامرآته والمرأة لزوجهاء 
رقم(750984)؛ ومسلم: كتاب الحبات» باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه 
لولده وإن سفل» رقم )١777(‏ من حديث ابن عباس وَلَتَدعَْها. 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) 0Y‏ 


وتهى النبيّ اة عن تقر كتقر الغراب”» يعني في الصلاة. 
الهم أن بني آَم كَّمَهُمُْ الله عل وم فضَّلَّهُم على كثير يمَنْ حَلّق فلا ينغي 
3 0 

أن يَضَعُوا أنْفْسَهِم مَوْضِعًا لا ليق همء وعليه فيكون التَّشْبيهُ بالحيوانٍ ولو بالتمثيل 
كا عله بعص التاس مَنْهِيا عنه. 

فان قالّ قائل: وهل يدذخل فيه | للب مع الصغار؟ 
ل الظاهِرٌ أنَهُ إن كانَ المقصودٌ بذلك التَّعْليمَ أو مُرَّدَ | للعب معهم فإنه 
1 مُتَسَبّهَا بالحيوان؛ لاله لم يَقَصِدْ 

- أنه لا ينغي للساجدٍ أن يَقْبِض يديه إلى جَنْيْه؛ِ لقوله: ١غَيْرَ‏ مُفئرَشٍ 
رلا قَابضِهم]ا» فتكون الذراعانِ قائمتين» ويُبْعِدُهُما عن جَبْبَيْه. 


يتم لو کان المكان ضَيْها فهل : شرع للشخص أن يمرج 


وات ل لا وى جار و السّنَِ من أجل دفع الأذيّة ول من إِقامَتها 
مع الأذيّة والنبي يك كان يُصَلي إمامًا بالتاس لا يُؤْذِي 6 بالتجاي. 
NA‏ 
الخوات: قال يعدي الل ركو ن غ اء اک أن او 
لفكي كر امعقانن E‏ 
عند الحنابلة!'". وقالٌ بعض أَهْل العلم: يَسْجُدُ بينهما ويُقَدّمُهها حتى تكو الجبهة 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (۳/ 578 ). 
(۲) انظر: الروض المربع (ص:۸۸). 


0۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


9¢ 


بينهماء وهذا آلغ في التفریق حتى يُرى بياض إِبْطَيّْه. 

فن قال قائل: ما صِفَةٌ الظّمْر في حال السجود؟ 

و ؛ أمًا ما يَفْعلّهُ بعص الاس يَمْتَدٌ حتى كانه مُنْبْطِحُ 
فهذا غيدُ صحيح. 

۸ أنه ينبي للساجدٍ أن يَسْتَقَبِلَ بأطرافٍ أصابع رِجْلَيْهِ القبْلهَ: وعلى هذا 

إن قَالَ قائل: وهل مْرَئٌ أن يصع أطرافَ الأصابع على الأزض بدون 
اشتقبال القِْلِ؟ 1 

فالجوابٌ: نَعَمْء ْرِئ؟؛ لعُموم قوله ٤ة‏ في حديث ابن عباس عة 
مث ا َعْظُم) إلى أن قال: «وَأَطْرَافٍ القَدَمَئْنِ)!"' لكنّ السنة 
أن تَسْتَقبِلَ الأصابع القِبْلةَ. ْ 

كلف كود الخلا عن طان؟ 

قال بعض أُمْلٍ العِلّم: تكون مُمَرَََينِه حتى حدَّدَ بعضُهُم أن ذلك بمقدار 
sS‏ قر ل عد الت كلك عل 
طَبِيعَته| لا يَضُْمّ بِعْضّهما إلى بعض ولا َرَج لكان له وجه أما كوثنا تُحَدَدُ 
بالشبر فلا. 


1 


ان 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على سبعة أعظمء رقم »)۸۱١(‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب أعضاء السجود, رقم (510). 
(۲) انظر: المغني (۲/ .)5١ ١‏ 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة ) ۴0۹ 


0 


5 3 EN ا و ورو وره‎ ٥ 

ولكنْ مع هذا نقول: ظاهر السنة أنه يضم بَعْصَ القدمَيْنٍ إلى بعض؛ لانةٌ هكذا 

١‏ 2 ا و ا 

جاءَ فى ( مُسْلِم) من حديث عائشة حين فقَدَتٍ عائشة وتا النبي يا 

وطَلَبَنَهُ فْوَجَدَنُهُ ساجدًا ناصبًا قدمَيّهِ فومَعَتٌ يدها عليه مَنْصُوبَتَيْنِا''» وهذا يدل 
على أئَهها مَضْمُومتان وِلّا ل أحاطث يد عائشةً عة بهما. 


سه < ےہ کے 
وهكذا جاءَ في (صحيح ابن 0 من حديث عائشة المتقدم. 


وأبدى بعض العْلَاءِ جكّمة في ذلك: وهو أن هذا أَسْرَرُ للعَوْرةٍ فيا لو كانَ 
الثوبُ قصيرًاء فإن صَحَّتْ هذه الله فهي هي» وإِنْ لم تَصِمَّ فالستة هي الممبَعة. 


يو 
5 


۹- أنه إذا ا في || ا الأول لم تدر كنا والافتزاش: أن كلس عل 
التشرى ويَنصِب اليُمْنى. 
وها بعل كل جات اللاو لما قا قعل ادلي ووا 


مي 
م نما 
5-1 


والجلسة للتَسَّهّدٍ الأول الجلْسةً للتَّشَهُدِ الأخير في الصَّلاةٍ الثنائيّة. 

وهل يطيلٌ هذا الجُلوسَ؟ 

الجواب: قال بعضهم: اظ هذا كلو كيد الأوّل: و الصّلةة 
على النبيّ وَللة. 

والأزجح: أنه لا يَفْعَلُ هذاء وأنْ صر إلى قوله: «أَشْهَدُ أن لا 
0 ن مدا عند ولا لذن 2 الدغاء الطويل | هو ي اسهد الأخير؛ 


ے 
5 ع ل 
مذ 


ولهذا قال النبي صراكهءََيوساّر في حديث ابن مسعود نة ا دَكَرَ التشَهدَ إلى: 


لَه إلا الله 


ع 
1 
و 
س 


.)5857( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم‎ )١( 
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ع وی 0# اواو دار بير 


أن نُحَمَدَاعَئْدُهُ ورو قال: ن لتر منّ E‏ 

وذكر ابن القَيّم اة في (زادِ المعاد) أن النبّ ية كانَ يحَمَفُ هذا التّسَهُدَ 
جد ای كانه عل الصف -يعني ET RN O‏ 
E‏ أخن اليل تيك 

فالأزجَح: أنه لا صل على النبيّ يِه في هذا التّشَّهُد كما هو المشهورٌ من 


5 ع ل را و (r‏ 
مذهب الإمام أحمد ردا . 


وإذا فرغ المأمومٌ من التشهدِ الأول ولم يقم الإمامٌ فهل يستمر أو يسكت 


أو يعيد التَسَهِدَ؟ 


الظاهر: أله يَسْتَمِرُ لأن هذا دُعاءٌ مشروعٌ في ال جملةء خصوصًا على القولٍ 


ولو جس على هذه الصفة کا لو جَلْسَ مُتَرَبْعَاء فهل يجوز أو لا؟ 

الجوابٌ: نعم» يجوز لكنْ لا ينبغي إلا لِعذر. 

ولو جَلَسَ مُفَعِيا -فسيأًتي إن شاءَ الله الكلامٌ عليه- أنه مَكْرُوةُ؛ لأن النبّ جي 

عمو رر ى 2 . مع 5 0 a‏ و22 

-٠‏ أنه يورك في التشَهدِ الأخيرء وصفة التَوَرَكِ: أن يقدم رجله اليشرى 
أي: مُحْرِجَها من الجانب الأيمَنِ مَمْرُوسْة ويَنْصِبَ اليْمْنى» ويَجْلِسَ على مَقَعَدَيه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» رقم (١۸۳)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاة 

باب التشهد في الصلاة» رقم ٠7(‏ 5). 


(۲) انظر: زاد المعاد /١(‏ ۲۳۷). 
(۳) المغنى (۲/ ۲۲۳)). والفروع (۲/ 9 .)7١‏ وكشاف القناع /5١(‏ /70). 
مغني 2 € 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة ) لض 


والحكمة من كونه يجلسٌ هذا ا لوس لوَجْهَيْنِ: 
الوجة الأول المَرْقُ بين التَشَهّديْنِ الأول والثاني» حتى إذا دحل أحدٌّ ووجَدَهُ 


> عو 


مورا عَرَفَ أنه في التَّسَّهُد الأخير. 


الوجة الثاني: أن مده طول من التَصَهّدٍ الأَوّلِء فان الأَيْسَمْ أن َر لتكونَ 
طَمَأنِتّهُ على الأزض أكْثرٌ. 

هذا الورك معروفٌ أل ني لَه الأخير في الصَّلاة الول اغ 
هل يورك في الثنائيّة في التَّكَوٍّ الأخير؟ 

الجواتثٌ: في هذا خلافٌ بين هل الل بَعْضُهُم قال: يَتَوَرّكُِ لأنَّ طُولَ 
ا لجلوس موجودٌ حتى في الصلاة ة الثنائيّ في اسه الأخير. 


ص 
ل 


وبعضْهُم قال: oS‏ جِحُ؛ لاله وإنْ وَجِدَتٍ العِلَّهُ الثانية 
وهي: طول الجلوس فقد مُقِدَتِ العلَه الأولى وهي: المَرْقُ بين ا 

فالصسحيخ: ان التو إنا يكون في التَّسَهّدٍ الأخير في كَل صلاة فيها تَسَهُدانِ 
وهي: اثلائيُه باعي الور إذا ؤت بشع فال جيس في العامة ويَتَسَهدُ 
ولا يُسَلَّمُ ا إل الاس ورك يك فهنا رل يررك لأن في هذه الصلاة 

فان قالّ قائِلٌ: وهل هناك صفة أخرى للتَّوَدُكِ ؟ 

الجواتٌ: نعم» هناك صفة فد وی نوراه التق ,التو 
ومُحْرِجَهُها من يَمِينِهه وهذه أحيانًا تكونٌ أرْيَحَ للإنْسانِ؛ لأن بعص التاس يصع 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
عليه أن ينْصِبَ اليُننى مع ِء ويكون إسْدالْهُ) على اليمينٍ أشهل فيورك على 
هذه الصفة. 

وهناك صفة ثالثةٌ وهي: أن يَفْرِسَ اليُمْىء ويّدْخْلَ اليُسشْرى بين فَحِذٍ وساقٍ 
الرّجْلٍ اليّمْىء وهذه أحيانًا تكونٌ مُريحةَ للإنْسانء وخاصّة إذا كان فيه تَعَبّ؛ 
ت أي: عَصْلةً الساقء وعَضلة القَدَم من الرّجْلٍ البُْرى. 

0 الرَّاحَةَ وعدم ال اة سبال قانولة؛ إذ اله السّنَّهَه وأا جاءث بثلاث 
صفات للتَورُكِ فأئّا نختارٌ؟ 

الجوات: : سب لنا أن القولّ الرَّاجِحَ في هذه المسألة أن تَعْمَلَ بهذه تار 
وهه تار وبا أن لذلك فلات فوائةوهى: 

الفائدةٌ الأولى: عام التَأسّى بالنبيّ يكله. 

الفائدةٌ الَانيةً: أنَّ ذلك أَحْصَمٌ لقلب العبد؛ لاله إذا عَدَلَ عما كان يَأَلَعُهُ من 
الفائدةٌ النَالثة: أنَّ في ذلك حِفْظًا لسن لله لو اقْتَصَرَ على صفة وتَركَ الأخرى 

فهذه ثلاث فوائد وأمَمّها: التََسّى بالنبيّ لهب 

ا n‏ لأموم لم ينين لَه فهل يتاع الإمام؟ 

الجوابٌ: إذا کان لم ينه من د سهد واجبٍ كما لو عَمَلَء أو کان في تعاس م 
لکا صلم الإمامُ ذَكَرَ فهنا لا بُدَ أن يُكْمِلَ ولو تأخرٌ عن الإمام» أمًا لو تَأَخَرَ عن شيء 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) ۳ 


ور ت ےر 9 0 ت ےے ے0 ع 2 o¢‏ 
مُسْتَحَبٌ کا لو تأر عن قوله: «اللْهُمَ إن ظَلَّمْت فيي ظلا كَثِيرًا..."" وما أشبة 
ذلك فليسَلمٌ مع الإمام. 

-١‏ ين فوائِدٍ الحديث: حِرْصٌ الصحابة نتا على جفظ السنة فإن 


هذا اديت فيه طول ولك الحا ا اخ ص الان غا حط فة ال 


إل الصَّلاةٍ قَالَ: «وَجَهْت وَجْهى لِلَذِى قَطرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض» إل تَولِه: ١مِنَّ‏ 


رَواه مَسْلِم. 


٠.‏ 8 3 م ا 0 ص ص 
في هذا الحديث وما بعده بیان ما تَسْتَفْتَحُ به الصَّلاةٌ وهو بتامه: #وَجّهْتٌ 
آنا ت المشرکی * [الأنعام:۷۹] 


سج ا رک م م اتر رھ جر 5 بوكة بر روم 

وجهى لِلَذِى فطر السَمورت والأرض حنيفا وما 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم (875)» ومسلم: كتاب الذكر 

(۲( أخر جد مسالم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء ف صلاة الليل وقيامه» رفم 
(الال/ا). 


534 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


Ed 4 £‏ ۾ ےرچ م رر ےا کے سال e‏ رے سمس ر 0 دير 720 
قل إِنَّ صلاق وشک وعیای وماق ئو رب الْعَلِدِينَ ر لا سَرِيكَ له ويرك أُمَرَتُ 
26 2-4 2 

أوّل الْمتَلِينَ» [الأنعام: 1717-177]. 


ر 


وأنَأ 


و ے چە م 


«اللّهّمَ نت لمَيِكُ لا إل إلا نت نت رَيٍّ وَأنا عَبْدُكَ ظَلّمْتُ تَفْيِي وَاغْئَرَفْتُ 
الى قاور .دون كنا 2 E RP‏ الاخلدنة 
لا دي لِأَحْسَيهَا إلا أت قوف عت شكياه لا عت امن سني إلا أنه 
O O O O O O‏ كرفت 
وقعالت افك وانوت رف 


U 


ِذْ من المعلوم أن الُسلم يذل في الصَّلاةٍ بتكبيرة الإخرام؛ وهي ركن لا تنْعَقدُ 
الصَّلاةٌ إل بهاء فمَنْ لم يكير ولو توف الخول في الصَّلاةِ وقراً الفاتحة. ورك 
E,‏ ناا ل ينه لان عاد لا تنود يكير و الأخرا وقد 
سب أنَّ النيّ يي قال للضيء في صلايه قال: «إدا قمْتَ إلى الصَّلاةٍ أشبغ الوصو 
م اشتفبل القبلة مكبر" فلا بد من التكبير إذاء كم بعد ذلك يَسْتَفْيَحُ الضّلاة. 

وقد وردث عن النبيّ َه أنواعٌ من الاستفتاحاتٍ في الصَّلاةٍ الفريضة والنافلة 
في صلاق الليل» فكل نوع ورد فإنهُ يمور لك أنْ تَسْتَفْيِحَ به ولك لا تَجْمَعْ بينها. 
ونا تقول كل واحدٍ على انفراد. 
)١(‏ وهنا رواية أخرى بلفظ الآية «وأنا أول المسلمين» وهي التي اختارها فضيلة شيخنا الشارح 

رَه وذلك لمطابقتها للآية. وسيتبين لك ذلك أثناء كلامه على الحديث. 


(0) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب من رد فقال: عليك السلام» رقم »)٦۲١۱(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة, رقم (۳۹۷) من حديث أبي هريرة 


1١ 


2و سدور 
. 


انه 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) ۳1۵ 


والدليل على ذلك أن أبا هُرَيْرَةَ نة لا سألّ النبىّ اة فقالٌ يا رَسولٌ الله: 
رايت سُكوتَكٌ بين التّكْبِير والقراءةٍ ما تقول؟ قال أقول: «اللّهُّحَ باع بيني وَبَْنَ 
حطایاي“" إلخ.. ولم يقل سوى ذلكَ. 

فدلّ هذا على أله لا يُسْتَفْتَحُ إِلّا بنوع واحدٍ فقط ولا يُجْمَعُ بينها. 

قوله: ١أَنَهُ‏ کان إِذَا قَامَ إلى الصَّلاةٍ؛ ظاهرٌ الحديث: أنه إذا قامَ قبل أن يکر 
: ل هذا قبل النَكبيِ لكنْ ورد في رواية فلم بلفظ: (إِذَا اسْتفْحَ الصّلاة گر 
ال «وَجَهْتَ وَجْهِيَ)' ' وعلى هذا فيكون أحدّ الؤّجوه في صفة الاشتفتاح. 

قو له ڪلا:: «وجَهْتُ وَجُهى» أي: جَعَلْتَهُ وجامّةٌ؛ والمرادُ بالوجه هنا: الو جه 
سيَّ» والو جه الَعْتوي. 

فهو الوجة الذي في الرس 
فيكون المرادُ: وجه قَلْبي ووجهي. 

57 «لِنَّذِي مَطَرًا انان الجهة التي وجَهه إليهاء وهو الذي فطر 
السّمواتِ والأزض»ء يعنى الله عر كا قال الله تَعالىى: #إقاطر السَّمْوتٍ وَالْأَرضٍ *# 
[الأنعام:4١]‏ قال اهل اليل: والفط هو فغل ال أو فيكون معنى: #فاطر 
اسملوب وَالْأَرْضٍ # أي خلقها على غير مثال سبق يعدي اول ما خَلِقَتِ السّموات 
والأزض على هذه الصورة. 


مضل 


الرَأ 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة ال مسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. رقم )۷۷١(‏ 


من حديث علي ب بن أبي طالب رنه 


51 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
قو له لا کک N e‏ ا وال 
a 5‏ 1 ص عه 0 7 - 701 
قولَهُ: «إلى قوله: «من المسْلِجِينَ» أي: إلى قول الله تعال: ##مت المسليين 4 


عا of f‏ 2 << وا و اد ات 1 د عر م ل 
[يونس:77] وصواسا «وأنا أول المسَلمِينَ» لأنَّ ا 2 قول الله تعالى: # فل إِنْ صلان 
ر ےھ ےر اچ س ررر ے رط 4 > 4 هر 4 عم ص 
ونی وعیای وماق لہ رب الملمین 01 لا سر ر ذلك أمرّتُ وتا اول أَلْسْلِنَ» 
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إدّا: فصَّوابها يكون إلى قوله: #وأنا أَدَلْ e‏ 

قولّه: «حَنِيقًَا أي: مائلًا عن الشَّرْكِء فالاستقامة في قوله: «وجَّهْتُ وَجْهِيَ' 
د إلى الَّرْك في قوله: ١حَنِيقًاه‏ وأكّدَ ذلك بقولِه: «وَما أَنَا مِنَ الم ركِينَ». 

ا تلفق ا الماد المعروفهة اللعهودة قاغاء 

وقولة: #وَتى € قيلّ: المرادُ بذلك: التّسبكةٌ وهي الذبيحة فالمرادُ بالنْسكِ: 
الدَبائِحُ الى ر الان إلى الله عجر واسْتَدَلّ أصحات هذا القول بقولِه 
تَعالّ: # فصل ربك وار € [الكوثر:؟] فَذَّكَرَ النّحْرَ بعد الصَّلاةٍ. 

وقيل: المرادُ بالتشك: العبادةٌ. 

فعلى الأوَّلِ: يكونٌ عَطْففٌ نُسْكِ على صلاةٍ من باب عَطْ الاين وعلى 
الثاني: من باب عطفي العام على الخاصٌ. 

فإنْ قال قائل: أي أوْلَ؛ أن نقول: المرادُ السك جيم العبادات. أو المراد 
بالنْسك الذبيحة؟ 

الراب الأول اول لا مل الذببيحة وغ عا رك اكاد ال أا 
وأَعَمَّ فهو أَوْل. 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) 14 


وو ہے ا ° 
3 نه 4 اللام هذه للإخلاص. 
ا ۆر ب الْعْلِبِينَ * أي: خالق العالمينَ» ومالكهمء وَمُدَبْرّهمء والعالّم: 
OEE gE‏ 0 


1 


لأتُّم عَلَحّ على خالقهم عَيََلٌ وججِعُوا باعتبارٍ الألجناس والأنواعء فإئَّهم أجناس 


قوله: E‏ هو الله عل 5 5-9 71 به كقوله تعال : 
ولق لاضن صَعِيِفًا € [النساء ا يسم الخال للعِلّم به. 


قولة: لاتا أوَلُ اسيك أَوْرَدَ بعص العْلَّاءِ إِشْكالًا على هذا وقالَ: كيف 
ل ل اب د لسري 

سل ااا متسل الاك لكوت E‏ 
ا 

ول إن لازت عن اول ومسي دار أسْبَقُ الاس إلى 
الإشلام» وعلى هذا المعنى فلا خ إل أذ قول إن الاو ن لا أن 
أشَدَّ الاس انقيادًا وإسلامًا لله د تعالى هو ال سول عَلِنَد. 


574 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ومن المغلوم آنا إذا قلّناها: وتا ارد سا4 [الأنعام:17] لا يُمْكِنُّ أن تريدَ 
CC PT RE‏ الوقن زو ينا 

وقولة: «اللَّهَُا أا : يا الله» حَذِفَتٌ «يا» الثداء وعوّض عنها الميم لكثرة 
الاستعمالء وللتَيْمّنِ بذكر اشم الله عَرَيِيَلَّ قَلِبَثْ أداةٌ النّداءِه وعَوّضَتْ عنها المي 
قالوا: لأتّها دالّةٌ على الْجَمْع» فكأنَ الداعِيّ مع قلبّهُ على الله وعلى هذا فنقول: 
(الله) مُنادى مبب على الم في حل نَضْبٍ. 

قوله: «أَنْتَ َلك الكَلِكُ: يعني ذا الك التام والسَيْطرة التامّةء فهو سبحائة 
جل مَلِكُ الوك لا مَالِكَ إلا الله عل ومُلَكُهُ جاممٌ بين اللْكِ الذي هو مُطْلَقُ 
النّصَدُّفِء وبين اُلّكِ الذي هو السََيْطرةٌ التامّة؛ ولهذا جاءَ في سورة الفاتحة قراءتان: 
لمَلِكِ يَوْم الدّينِ4 ولا تل بو آلب 4" فإذا صَمَمْتَ القِراءتانٍ بِعْضَهُما إلى 
بعض تج ِن ذلك أنه مَالِكُ مَلِكّ. 

N E EC 
وقد كر ها لكا واحيى بك لات انالا ليان تل و‎ 

قولة: دلا إل إل أَنْتَ) ق لا معبود 0 إل أنت» إِذَا: «إله) بمعنى مالوه» 
وما ما عبد من دون الله فهو وإِن سي إلا فيس بإِله؛ لأنّهُ ليس بحو كا قال عَرَيَلٌ: 


ور م ر لے 3 
س 


« ذلك يأرك الله هو الق واک ما يسنغورت من دونه هو البِنطِلٌ € [اخحح:۲٠].‏ 


(0) قرأها عاصم والكسائي: « مَنِكِ € بألف» وقرأ باقي السبعة: (مَلِكِ) بغير ألف. السبعة لابن 
مجاهد (ص:: .)١٠١‏ 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) ۲4 


قولّة: «أنتَ ري وان بدك هذا من تحقيق الو ا چ 
الربوبية في قوله: «أَنْتَ ريي e‏ في قوله: «وأنًا عَبْدَكَ) لذن العبدّ لا بد أن 
يَتَعَبّدَ لمعبوده بيا أرادَ مَعبودة. 

قولّة: ١ل‏ آخرو» كأن الولف رها لَه لم يسقة ده كله اخعصضاًا أى N‏ 
لأنّهُ في صلاة الليل» وليس اسْتِفْتَاحًا عامًا في كَل الصَّلواتِ. 

وتمامه: 

قَولَهُ: ١«ظَلَّمْتٌ‏ تفي وَاغْتَرفْتٌ بِذَنْبِي) الله أكيث! يقولٌ النبئ كله: «ظَلَمْتُ 
فيي اغارف يذَئِي» ولم الس إما بتقصير في واجبه أو بفخل عُرّم. 

قولهُ يك «واهْدن اخسن الأخلاق) أيْ: هدايةً عِلْم وإِزشادِء وأحسنٌ 
الأخلاق: يعني أَكْمَلَّها وأمهاء والأخلاق: جع م لق وهو العف الباطنة» والكلى: 
الصّفَةَ الظاهرةٌ» فللإنْسانٍ حلي وخلّق, فالخُلّقٌ في الباطن, والَلْقُ في الظاهء 
وعدا كا الأخلاقٌ فيا بِينَ الإِنْسانٍ وبين ربّه» وفيما بينه وبين العباد. 

قول يا ا يني لَِحْسَيهًا إلا أَنَتَ) هذا إظهارٌ افتقار لله عر ووس له 
بهذه الصّفةٍ وهي أَنَّهُ لا يستطيمٌ أحدٌ أنْ ِي لأخسَنِها إلا اله ربل 

قولة کل اضرف عَني م تى الأحلاق لا تضرف عي سَيتها إلا نت 
عكس ھا سے سب اضرف عت سى الألحلاق» آي. مت الا امتدى اول ا 
سپا لا د يَضْرِفٌ غ سما إلا ات 

قول: «لَبَيْكَ؛ أي إجابة لك» وجاءث بصيغة الننية. فهل المرادُ الدَّلالةٌ على 
التّكرارء أو المرادٌُ حقيقة التثنية؟ 


إلى 


+۷ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الأرليهو امراف أ FEE N o‏ 
جع لص ر كر 4 [الملك::] المرادٌ: مُطْلَقٌ التَّعددِء أي كرَّةٌ بعد كرّةٍ فِيَشْمَل إلى ما شاءً 
لله. ومعنى لَبَيّكَ: إجابة» وهو واضحٌ في كلام النَّاسء إذا دعاك رجل تقول له 


ا 1 


وقيل المعنى: إقامة من قَوَلِهم: أ بالمكانٍ إذا أقامَ فيه» ولا مانع من أن 
تقول: اجا لك ورا عل طا عله فكون ام 
قولة كله EA NOE E‏ 


ته او إشعاذك أن أكون + ودا وول فيك فان لكان المراة بالك 
مطل التكرار لا التَثْنية. 
قولة: «(والخر كُلَهُ فى يَدَيْكَ» الخيرُ في الدنيا والأعر و يڌي الله عل 


أي 
14 


هو الذي يدر وهو الذي يُعْطِيهِ مَنْ شاءَ ويَمْنَعْةُ مَنْ شاءَ على ما ق تَقَنَضِيه حكمتة 


وعدله. 
فول کا «والشرٌ لَيْس إِلَيّْكَ) يعني أن الشكّ لا ينسَبٌ إلى الله عمجل أبدًا؛ لان 
أفعالَة كُلّها خيرٌء وليس فيها شي بوجي من الوُجووء حتى ما يكونٌ من المخلوقاتٍ 
فا للرورا اه بكرن د شد | بالنسبة لإيجاد الله له. 


عو 


قوله 2لل: ١أنَا‏ بك أي: وُجودي بك وقوَّي بك. وعَمَلي بك فالباءُ هنا 
للاشتعانة. 

قولّهُ عله «وَإلَيْكَ) الغاية وَالقَصْدٌ ففي الأول استعانة وفي الثاني إخلاصٌ» 
إليك وحْدك لا أزجع لعْيْرك. 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة ) فض 


قولهُ يلِ: «تَبارَكْتَ2 أي: حلت البركةٌ فيك» بمعنٍ 
وؤِكْرَكَ مُبارَكُء وكَلامَكَ مارك وكُلّ ما يَصدر من الله عجن انه مُبارَك . 


وقد فسّرها الإمامٌ محمّدٌ بن عبد الومَّابٍ هاه فقال: «تَبَارَكْتَ» أ أي : أن 


ع ل کے 


البرك نال بكر وهذا لا شك أنَهُ داخلٌ في المعنى» لكل المعنى الأول أ 
قله اة: «وتَعَالَيَتَ) أي: ترقت ٠‏ مكانًا ومَنْزْله وهو أبلغ من قول: ا 
لذن في: تعاليْتَ إشارةٌ إلى الترفع أي : : ترَفْعِهِ عن کل سفول ونزول شبيحانة وتعال» 
جل وعلا. 
قوله: (أَسْيَعْة 
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سْتَغْفِرَك) أي: أطلبٌ مَعْفْرَتَكَ والمغفرة ال نرت واتساة E‏ 
:5 قوله ي : «وأتُوبُ | إِلَيِْكَ؛ أي: زجع إليك من مَعْصِيتِك إلى طاعَيك وهي 
بمعنى: أَسْأَلّكَ التَوبشّ فهي خير بمعنى الذعاء. 
قولة: ١في‏ رواب A‏ الت يا ا 
في صلاة الليلء ٠‏ لک مسلا مدا لَه ذكرّها في باب صلاة الليلء ر الولف 
ES‏ ا كا في هذا الاب أ لاش الي تفع ب 
صلاة الليل”' وهي من أدعية الاشتفتاح مُطلقَا 


2 


)١(‏ شروط الصلاة وأركانها [مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب. المجلد الثالث» 
ج ٤](ص:۷).‏ 

)١(‏ وقد أخرج هذا الحديث الترمذي: أبواب الدعوات. باب منه» رقم »)۳٤۲۳(‏ والنسائي: كتاب 
الافتتاح. باب نوع آخر من الذكر والدعاء بين التكبير والإقامة» رقم(۸۹۷) من حديث علي بن 
أبي طالب ربتعن وفيه: «كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة». 
قال الترمذي: احديث حسنْ صحيح». 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - مشروعيّةٌ الاشيفتاح بهذا الذَّكْر: دليل ذلك وده عن النبيّ يكلله. 

١-أنَ‏ المصلَ مُوَجَةٌ وجههٌ الظاهِرٌ والباطِنَ إلى الله عَرَِلٌ 

- أنَّ الذي قَطَرٌ السّمواتِ والأَرْض هو الله يَارْدَوََالَ: لم لميا أحدٌ سوا 
ولم شارك في حَلّقِهها أحدٌ سواه ولم يُعِنْهُ على حَلْقِهما أحدٌ قال الله تَعالّ: 
في ادع أت َعَم ن دون لَه لا يوت نمال در ف لسوت ولا 
في لاض يعني: على وجو الاسْتِقلالٍ وما لم فيهمًا من رد # على وجه المشاركة 
لوا لھ منم يّن هير ) [سبأ:؟؟] أيّ: ما لله منهم من مُساعِدٍ ومُعينِء فتفى الله 
تارك وتال الاسْتِقْلالٌ والمشاركة والُعاونةً؛ لأنَ الكل له عجر 

4- أنَّ امعان العظيمة يخي أن يُوَكدَ بالمْوَكّداتِ المعنويّة: لا بالتأكيدٍ المعروفي 
عند لون E PI‏ أن م الْمَشرِكيتَ * [الأنعام:79]. 

ه- أن الصَّلاةَ وسار العباداتٍ يجب أنْ تَكُونَ خالصةً لله؛ لقوله: فل إن 
صلاق وشت وحياى واف له رَبٍ الْعْلَمِينَ # [الأنعام:177]. 


ا 000 
اتدل على استحقاق الالوهية وت الرزبوبية؛؟ لقوله: يله رب 


ا سے 


. و و 0 - يو 0 ى 
a‏ و ا کې |5 مه ووت 
العلِمِينَ * والله تباركوتعال يختج على الذين يشركون به في ألوهيته بإقرارهم بربوبيته» 
| وو عو ل ف وق OSE‏ و د 
يعنى: كيف تؤمئون بأنه الب وحده والخالق وحده ثم تعبدون معه غيره. هذا 
ا ۶ نه ل سمو e‏ : 
۷- أن ححا الإنسانٍ وتماته لله يعنى هو الذي يَنَصَءَ ف فى الإنسان فى حياته 
وبعد مماتِهِ: لكالٍ رَبِوبيْتِه تَبَارِكَوتَعَالَ. 


كتاب الصلاة ( باب صمة الصلاة ) يفف 


ويَتََرّعٌ على هذه الفائدة: أنَّكَ لا سال لإصلاح حياتِكَ أو ماك إلا الله عل 
E KC E‏ 
لْعَيينَ 4 وإجابةٌ الله اقتال الذّعاءَ يَنْ جا إليه لا تخصى أفراذهاء بل ولا أنواعّهاء 
بل ولا أجناسها. 

لو اتلك د تالقان وجَدْتَ أدعية الرّسلٍ -عليهم الصَّلاةٌ والسَّلامُ- 
كيف ُستجابٌ لهم» وتَأَمَلْتَ التاريځ وجَدْتَ كيف يُستتجابُ الذّعاءٌ لن الَعوهُمْ 
احا و ات عل له وعدت أبن لقم فزة ان غناك وات شعو كلها 
DR DIT‏ عع الله كا سينا 
بشرط أن تَعْبَقدَ أنَهُ سَببٌ لا أصيلٌ؛ وإلا فون المعلوم أن الإنْسانَ يجورُ أن يَطْلُبَ 

الل الخد فين 

جائرٌ لكنْ يِجِبُ أن تَعْتَقِدَ أنه سببٌ؛ ولهذا قذ يَنْمَعُ وقد لا يَنْمَع قذ يحصُلُ لك 
ا و 

۸- ومن فوائد الحديث: ن النبىّ اة مُكَلّففٌ بأوامر الله؛ لقو : 
َرَت ». 

فإذا قال قائ : فهل إذا أَمِرَ هو ب يكو ن أَمره أمرًا لنا؟ 


الجوات: نعم؟ لاه إمامناء وا الإمام بالأمر اط ل وراءَه؛ ولهذا 


ع 


00 ۶و 5 عا ين بر و 2.6 
من أخيه أن يساعده في شيءِ٬‏ أو فقيرٌ يطلب من غني | 


لو قال الإمامٌ لقائِدٍ الجُْدِ: يا فُلانَ اذْمَبْ إلى الناحية الفلانيّة فالمرادُ: هو ومَنْ كان 
NE A‏ 


ويلم أن الأوامرٌ الو جهة للرسول بل على ثلاثة فسا 


NTP 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


القِسَْمُ الأول: ما هو خاص به بلا إشكالٍ» مثالُّ: قول الله تعال: أ م 
لك صَدْرَكٌ 0 وَوَصَعْنَا عنلك ودرك 20 ایی اقش هرك ٣W‏ ورعا لك 4225 
[الشرح:١-4]‏ فالضمائرٌ هنا للنبيّ ية ولا تَتَحَذَّى لغيره. 

القِسْمُ التاني: أواورٌ دلّ الدليل الارن على أنه عام له وََأمتِهه مثل قوله تعال: 
اا اَی َا طلسم لَك هرموه لِد * [الطلاق:١]‏ فال خطابُ هنا وله للنبي 
لله نّم صار لعامّة الأمَةء كا دل على ذلك نفس الآية فقال: لدا طلفترٌ 4 NT‏ 
«إذا طَلَقَتَ» وهذا واضحٌ أنَّ الخطابَ الأول ليس خاصًا بالرّسول ية 

القِسْمُ الثالتُ: أن لا يك ون فيه دليلٌ على هذا ولا على هذاء وأكثرٌ الأوامر 
ا للرّسول ية من هذا التو لادا عنمت فو کل عل آَم # [آل عمران:159] 
#وَكُل رب زڌن عا [ط:٤۱۱]‏ وهي كثيد في القَرآنِء فهل يكونٌ خطابًا للاَمَةَ من 
الأصلء أو يُقَالٌ: هو خطابٌ خاص بالرَّسولٍ اة والأمة عله تسيا به لا على أنّها 
مُوجَهَةٌ بالخطاب؟ 

فيه قولانِ للعُلماءِء والُلّفُ بينهها قريبٌ من اللّفْطيَّ؛ لأنَّ الكُلّ متَفِقُونَ على 
أن الأمهَ مله أمرًا أو عييًا. 

9- ومن فوائِدٍ الحديث: الإخلاصٌ لله عَرَتََلَ في قوله عَلاصَكمولتََ: 
»ا لَه نت امِكُ لا إِلَه إلا أَنْتَ وهذا فر على كل خلوق أن لص لله عر 
في ألوهيّته. 


ص ص 
ر 


اام 22م 9 ا 8 ۳ کاله اا 2ك 56 و 
وهو َة أقوم الناس عبادة لله عَرَهَجَل حتى قال ية «إني لازجو : 
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د 2 


وَأَعْلَمَكُمْ ب أنه و وا يدرو رت وا اي 
كيف تَفْعَلُ هذا وقد عَمَرَ الله لك ما تَقَدَّمَ من ذَنْبِكَ وما تَأَخَرَ؟ ة 


انکور 


ل أن الب كد ه ال وه O‏ ا ا ت 
واعلم أن ن الربوبية والعبودية كلاهما ي ينسم إلى عام وخاص. اجتمعت الربوبية 
العامة وانقاضة 


002 


في قول الله تعالى نقلا عن سَّحرة فِرُعون. قالوا: #قالوا امنا رب 
ور ص سا 2 م صاصم أ ت ITE‏ ا ا 
العدلمين رت موسیٰ وَهَدرُونَ # [الأعراف:١177-17] E‏ العامة في قوله: برب 


ÎÎ 


يي 4 والخاصّة في قوله: 9# رب موسئ وَهَدرونَ #. 

E‏ إن عاق وعام EE‏ إن ڪل من 
ف الشموت ول إل باق 50 عدا [مريم:۹۳] هذه عبودية عامّة فل م 
في الشموات والأزض فهم عَبيد نل لا نن أن رجا عن فضائه وقتره قي 


َه 


وني قول الله تعال: # وعباد لحن اليرت يشون عرض هويا € [الفرقان:7+] 


Ea 


أخص من عبوديّة بقيّة المؤْمنِينَ؛ لأَئّهم قاموا بالرسالة والعبادة كا نقول مثلًا: 


)١١١١( أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنبء رقم‎ )١( 
من حديث عائشة رََوَانَدْعَنْها.‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. رقم 
(487). ومسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادةي 


رقم (۲۸۱۹) من حديث المغيرة بن شعبة ونه 


شف قتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


امهاجرونَ حمَعوا بين الهجرة والنضرق والأنصارٌ أخذوا بالنضرة فقط» فهم أنصارٌ 
وليسوا بمهاجرين. 

فالرّسُلُ -عليهم الصَّلاةٌ والسّلامُ- قاموا بالعبادة ا قامَ غبْدُهم من المْؤْمنينَ 
وزادوا بالرّسالةء وإبلاع الرّسالةٍ ليس بالأمْر الهينِ بل إِبْلاعُهها صعبٌ جدًا؛ ولهذا 
لا قال الله عَيَصَجَلَّ: إا ن رلا عك الان تَنزِيكا 4 [الإنان:+؟] وقال: كاضر 
لعي ريك 4 يعني أن هذا تحميلٌ يحناحُ إلى صَبْرء وهو كذلك» فالمسألة ليست هَيْنة؛ 
لال سيُواجة ناسا كلهم مر كون مُعانِدُونَ ويحتاجون إلى دَعُوةٍء ولا تَحْمّى علينا 
ما يحصل للإنسانٍ من المضايقة وار وسارتر ارت را مر 5 
في مسجل ولم عد إلا عَددًا قليلاء فسوف يِضَيقٌ صَذْرُف و صل عنده أزمة نفسيَة؛ 
لعدم إقْبالٍ الاس على حَُاضرتِهِ إلا هذا العددٌ القليل. 

لكن يِب أن يسل الإنسان بأمرَيْنِ: 

الأمرُ الأو : أن النبيّ ا بتي تدعق الاس فرة ظويلة اعا 

الامر الثاني : أن وسائل تقل العلم الآنَ -والحمد لله- انسَعَتْ فالذي لم 
شر اة يكون ختافةاأضاع الأشرطة م وها لآ شك يقل الإ سان 
E‏ ۰ 


]-١١‏ إثبات النبيّ اة أنه ظالة لنفسِه؛ لاه شى يَكيِ أن يكونّ قد فرّط في 
ا َه يا هو أَطْهَرٌ التاس» وأبِعَدُهم عن المعاصي. 
لكنْ لكىال تواضعه لله عل وحشيته حَشْيَتِهِ وحَوَفِهِ من التقصيرٍ في واجب قال: «ظَلمْت 


نمی ) . 


أب 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) يفف 


- إثبات أن النبيّ يا له ذَنْبٌ؛ لقوله: «اعْتَرَفْتٌ بِذَّنْبِيا لأن ااا 
يقول: إن النبيّ بل لا يُذْنبُ وان المراد بقوله: «اعرَرَفْتُ بدَنْبِي؛ أي: الذَّنْبِ لمق 
فيقان: سُبحانَ الله! هل يُمْكِنٌ أن ارول اكلام يعرف بذنب أَمَيه؛ إذ 
الاعترافٌ لا يكو ن إلا اَن عليه الحق؟! 

ثم نقولٌ لهم: ألم تَفْرَوُوا قولّ الله تَعالٌ: « مار ر أنة, ا للد 2 
لد يلك َموي وَالْمُوْمِتِ نت € [محمد:؟1] إِذْ لا يستطيعٌ أحدٌ أن يقولّ في قولِه تَعالّ: 


لكنْ خصوصِيّة الرّسولٍ تله أنه لو فَعَلَ شيئًا فإنّهُ لا يُمْكِنُ أن يُقَرّ علي 
بل هه الله ع رج ودیل هدا قول الله تال لاا أل لر دق نا لالد 
سق ترات روسك وَأ عفور حم ) قد رض ا آل لک ا 4 [التحريم:٠-۲]‏ 


ل ل عقا أله عنلك لم أَوْنتَ 
اله همه الها زی صدقواً وَتَعْلمَ الكزييت * [التوبة:؛] ولا يكون 
هناك عَمُوٌ بدون تفريط في شيء. 

ثم إل لا يَضْرٌ الأنبياء شيا إذا صَدَرَ منهم معصية تم بهم الله عليهاء ثم 
ار ليوو و طقال ال ول: 


فهذا ادم يالله عصی واجتباه الله رل بعك أن استغفر وقال: EG:‏ 


اص 


رص ےر 


فرلا ات تون مِنَ الْحَسرينَ # [الأعراف:77]. 

ونوځ عَلَتِدلتَِمْ سألّ ما ليس له به عِلْمٌه فقالّ الله له: لته س من هّلل 
اه عمل عبر مج ملد لن ما كن لك به عِلمّ إن أمظ أن ب لطهت > 
اوذ كنات عظيمة. 


۷۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فالمهجٌ: ن الل -عليهم الصَّلاةٌ والصّلام- قذ يقم منهم اللخطأء ولک 
مَيِرَتجُم وخصيصَتهم أنهم لا يُقَرونَ عليه. 

الوا دلق وهو اد ال قر قتصور ا ا 
لأنّنا لو جوّزنا هذا لادّعى مُذَّعِ أن يكونوا قذْ خانوا في الرّسالةٍ وهذا لا يُمْكِنُ؛ إذ 
ل ل ا 
لک يمكن أن : ل ا 
صر يه «لا ينبغي لنبيّ أنْ تون لَه 


أن ما يعلى تع RRS‏ عاش به 

كذلك متوعون ما تخل بالشرفٍ والأخلاق كالرّنا وما أشْبَهَةُه لأتهم إن 
ُو لمكارم الأخلاق, وبعِتَ النبي و ِيْتمَمَ مكار الأخلاق. لكنّ ما يقعُ منهم 
من الذّنوب فهي تَرْجِمٌ إلى ما تَْئَضِيهِ النَفْسُ و مط به الاجتهادُ فقط. 

۳- ومن فوائد هذا الحديث: أن النبىّ اة مقر إلى ذعاء الله تَعالَى؛ لقوله: 
«قَاغْفِرُ لي دوي ييعًا». 

14 التوسل إلى الله تعال بذكر صِفيه؛ لقوله: َه لا يعفر الذَنُوبَ إلا أَنْتَ) 
فإذا كان لا َر اذوب إلا ال فلا تزجع إلا إليه سبحو ؛ لأنّهُ لا مَنْجَى لنا 
ولا مَلْجَاًف طلب الَخْفرة إلا من الله عَرَِجلٌ. 


(۱) أخرجه أبو داود: أول كتاب الحهادء باب في قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام رقم (۲۹۸۳) 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) ۳۹ 


6 أن النبىّ بك مقر إلى الله تعال: وذلك بدعائه الل ولو كان غنيا عن الله 
ما احتاج أن يذعوه. 

7- أن كَل أحدٍ متاح إلى حُسْن الأخلاق: بل إلى أَخْسَيْها؛ لاله إذا كان 
النبيّ ية اجا لذلك فمَنْ دُونَهُ من باب اول 


| سي مر 


فن قال قائل: اويس الله تَعالٌ قد قال : ¥ وَإِنَكَ لعل حى عَظِيمٍ 4 [القلم:؛ ]. 

فالجوات: بلى. 

فيقولٌ: إذّا ما الفائدةٌ من قوله ية «اهُن لأَحسن الأخلدق»؟ 

فيقال: أوّلا: إن النبىّ اة في هذا الحديثِ دعا إلى ما هو أَكْمَل ما أَخيرَ الله 
به عنه؛ حيث قال لأَحْسَن الأخلاق. 

ثانيًا: أن الذعاء ا كرون لمرادُ به الثبات على اخسن الأخلاق وار كان في 
لاغ الى مدن 

۷- أَنَهُ لا قاور على الهداية لأَحْسَن الأخلاقٍ إلا الله عر لقوله: ١لا‏ بدي 
لِأَحْسَيها إلا أَنْتَ». 

- أن الإنْسانَ ححا إلى أمرين بالنسبة إلى الأخلاق: لا يَكْمُلُ إلا ا 

أل الاق ا 

ب- اتّصافهُ بالأخلاق الحسنة؛ ولهذا قال ية: «اضرف عَنَّي سَيْعَهَاه -أً 
الأخلاق- لا يضرف عَنَي سَبتهَ إلا أَنْت». 

۹- أنه لا باس بالَلْبية في غير الإخرام؛ لقول النبي ڪيا «لَيَيْكَ) وذلك أن 


ي 


۸۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


(لبَى) بمعنى أجاب وأقا وهو في گل عبادة بحَسَيهاء فالذي يقول في دُعاء 
ا اتلك لذ روية الث ف زاك بل يريد أنه لبّى الله في هذه العبادة. 

ومن خصال النبيّ بايا وأ : خلاقه | آله ادارائ ف الدبا ما تفا قال لله 

إن العَيْسَ عَيْشُ الآخِْرَة)7" وعلى هذا إذا رَأَيْتَ مثا سيارةً فخمة أَعْجَبَنْكَ فنك 

تقولٌ: لك إن الي عَيْشُ الآخرة. 

لذارا تة انها قفد غ فاك تقول لتك إن ا ع 
لأر و كه م ر تام أ أن كدت ف ال عاد ا لآن الف 
قد تَنْصَرفٌ إلى رَهُرة الدنْيا. 

والحكمة من قوله: (إنَّ اليس عَيْش الآخره» ليسَل نفسه أنه إذا اله عيش 
e‏ 
هل ستقى لهم هذه السياراث؟ أبرًا. إِذّا: هذا وحن إن سد حقيقة 
هو عيش الآخرة. 


- 


-١‏ أن النبيّ يكل مُفتَقرٌ إلى الله تعال في الإسْعادِ؛ لقوله: «وَسَعْدَيْكَ). 
١‏ أن الخ بيد الله: وإذا كانَ كذلك فإِنَّكَ تطلبُ من الله عَيَهِجَنّ أن يُعْطِيَكَ 
5 5 7 1 2 وم مر 2 - 
ا خير حتى في الأمور التي يكون فيها البشرٌ سَببّاء فلو كنت مثلا عند الطبيب ليُعا جك 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة الخندق وهي الأحزاب, رقم (5049)): ومسلم: 


كتاب الجهاد والسير. باب غزوة الأحزاب. وهي الخندق. رقم )۱۸٠١(‏ من حديث أنس بن مالك 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) ۴۸1 


فللا عل فلك فعا بالطب وؤخد ةيل كله علا با عضن لأن الق 


آذ 


۲- أن الس لا س إلى الله أبدًَا؛ لقوله لاة: «والشرٌ 0 إِلَيّكَ» وهنا 
إشكالان: 

الأوّلُ: إذا قُلنا: إِنَّ الث لا يُنْسَبُ إلى الله فقد يقولٌ قائلٌ: إِنَّ الشدّ غب 
مُقَدّرِ لله؛ لان السو ل قالّ: «والدَّدُ لَيْس إِلَيِكَ»؟ 

الثَّاني: كيف تَجْمَعُ بين هذا وبينَ قول النبيّ يكل في الإيمان بالقَدَرِ: «أر 


4 ه06 ا ١‏ 4 ی ہے ا ۾ ه ٠. 0 ٠. e‏ ا 
القَدّرِ حَبْره وشَّرٌو)'" والقَدَرٌ من الله عرزوجل رده وشرّه» فاثنّت ان في ر الله 


أمَا الجواتث عن الإشكال الأول: فتقول: 93 النبيّ ا قالّ: «الشَّدُ ليس إِلَبَْ 
ولم َقلِ: الكَرٌ يس منك آي: لا يُنْسَبُ إليه الشَّمٌ رتل حاشاه وکل وفزقٌ بين 
العبارتئِنِ وإذا عَرَفْتَ الفرقٌ بين العبارتَْنِ ين لك أنه لا جه لبعض القَدَريّة 
الديق كر لون إن الله مُقَدّرٌ للخير وليس مُقَدُرًا رم االو 

وأمّا الجوابُ عن الإِشْكالٍ الثاني: وهو الْحَمْعُ بين هذا الحديثِ وحديث الإيمانِ 
القَدَرٍ يِه ور فنقول: إن اراد بالقَرّ الذي في الإيان بالقَدَرٍ هو سر الخلوقاتِ 
امَُعُولاتِء لا شر الخالتٍ الفاعل» ففعْل الله ليس فيه َر بل الشَّرّ في المخلوقاتِ 


و 


معو لات فمثلا: حل الله عجر باعا ونّعابِينَ وعقرب ول الله تَعال الزَّلازلَ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان. باب بيان الإيهان والإسلام والإحسان, رقم (۸) من حديث عبد الله 


ابن عمر رجواتيعنها. 


A۲‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
والصّواعقَ والفيضانات والعواصف. bS;‏ اة للإنسانء لكن بالنسبة 


لإيجادٍ الله لها وفِعْل الله لهاء هي خير عظيمٌ» ولها فوائد جه شار الله تَعال إلى 
بعضها في القرانٍ. 


منها: الرّجوعٌ إلى طاعة الله قال الله تَعالَ: # طهر اساد في لير واَحْرِيِمَا 
كي ل الاس ليذيقهم ب ص آل 


بَعَصَ أَلَذِى عيلوا عله عون © [الروم:١4]‏ والرّجوعٌ إلى 
طاعة الله خير عظيم. 


ا 2ے ص رك صر معو مالء سا 2 ص م 
ومنها: ما ذكرّه الله تعال في قوله: ¥ ولو سط اله ألرَرْفَ لعِبَادوء لبِعوَأ في ا لار 
حر 45 ِدر ما يسَآهُ# [الشوری:۲۷] وهذا خر أيضًا. 


2 


ول 


وي 000 عَرَجَلٌ حيثُ خلقٌ للنَّاسٍ ما فيه النفعة العظيمة 
وعَكْسُهاء انر إلى الذئب: جِسْمَهُ بالنسبة للبعير صغيرٌ» ومع ذلك انْظْرْ صَرَرَهُ 
عل الحلق لحار 3 ْح البعي قال الله عمجل لَّ ووم فيا فبَا مضع وَمَسَارِبٌ # [يس:"7] 
قن بالك هذ ة الله 2 كفل شاد ات 


ومنها: أن كثيرًا من الاس ليرا الأؤراد ولا يَلتَفْتَ إليها إلا إذا 


خاف من 
ذاتٍ الشّرورء ولولا ذات الشَّرورِ ما امْتَمٌ بالأؤرادٍ ولا بالدكر. وهناك فو نوائد ا 
ين الآن أن إيجاة اله عا لهذه الشّرور ليس : شرا بالنسبة إلى الله» بل هو خير 


عظية يفو له ظْهَرٌ للمتأمّلء وبذلك صَدَق قول الرَسولٍ ككلة: دوالك ليس أك 
إن قال قائل: هل جور أن يَقَولَ الإنْسان: بيرك احير والدَّهُ ؟ 


اتقورق 1ك إذا قال هذا نكت الك إل اش ا ما ات ا 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة ) AY‏ 
EE 2 2‏ 3 
« اليو كله فى يَدَيْكٌ وَالِسْدٌ لَيْسَ إِلَيِْكَ). 

00 i - 5 0 ىو‎ EE 

فإن قال قائل: ما حكم قول المريض إذا سيل عن مرضه: قال مِنَ اله ؟ 

و ع 0 8 6 و ¢ 
تقول لبس وش لان قد کون کا ل ان الا ان لا يكن أن 
يَعْرفَ قَدْرَ الصحة إِلّا إذا اتل بضِدَّهاء وبضدها تبن الأشياءً. 

۴- ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن الإنْسانَ لا تَقُومُ مَصالِحٌ دِينه ودُنياه إلا 
إذا آمَنَّ هذه القضيّة العظيمة التي شار إليها النبيَ ب في قوله: «أنَا بك وليك 
ففيه الإشارة إلى الاستعانةٍ بالله والإخلاص لله. 

اق ا 
مايَضصْدَّرٌ من الله فهو خير وبركةٌ» ولا سيا في الشّرائع» مال ذلك: 

E A E‏ ا O‏ ا ل 

رَجَل سَمَّى الله تعالى حين ذْبْحَ الذبيحة فكانت حلالاء وآخرٌ لم يُسَمّ فكانت 
حَرامّاء والفِعْلُ واحِدٌء والآلةَ واحدة وإنمار الدم واحدٌّء والذَّابحٌُ واحدٌ. ولك 

و رھ و ر ETT‏ 
الذبيحة التي سي ى عليها الله طيبة حلال طاهرةٌ» والثانية: خبيثة حرام تجسة 
وكلّهُ بسبب وکر الله عيبل 

الأكل: إذا م سَمّى الإنْسان على الأكل بارَكَ الله فيه وإذا لم يس م شار که السَيْطان 
وزعت منه البركة: وهل جرا تِدُ البركة في كل ما يعلى بالله جَزَّكَلد. 

نى على هذه الفائدة: أن لا تُطْلَّبَ البركة إلا من الله عجر . 

-٥‏ تتزه الله يركَوَدَاللَ عر كل ما لا يلي بجلاله؛ لقوله: «تَعَالَيْتَ» ويُسْتَدَلٌ 

چ > ني لا اس 5 عاو رر )ر عماس 4 
بها أيضًا على علو تَعالَ المكانٌ» و أنه تباركوتعا فوقٌ کل شيء. 
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6 - أن النبيّ ية وهو المعصومٌ يسال الله المْفِر ة: ويتمَرّعٌ منها: أن سُوالَنا 
تحن للمعفرة يد 1 بغي أن يَكونَ أشدّ ااا لأنّ الواحدّ متا قد يأتي بالأسباب 
أوجبة للمَطّفرة لكن لا بعلم هل خضل بها افر أو لاء لاله قذ يكو السب 
الذي علقت عليه الَغْفِرةٌ في حمّهِ ناقصًا لا يَقَوى على أنْ يكونَ سببًا لَحْوِ الذنوب 
ومَعْهِرتها. 

۷- افتقارٌ النبىّ له إلى مَغْفِرة الله؛ لقوله: «أَسْتَغْفِرُكَ'. 

8 أن الي ل مه مُفْتَقرٌ للتوبة إلى الله عَرَقِجَلٌ : ومَنْ دُونَهُ من باب أول. 


ج ® کک 


۱- وَعَنْ بي هريره َصَوَلَدُعَنَهُ قَالَ: «كَانَ الله عد إذا گي للصلاة 
فكت فيه كل أن يترا تشاللة َقَالَ: أَقُولٌ: «اللهُمّ بَاعِدْ بيني وَبَيْنَ حَطَايَايَ 
5 بين ارق وَالَغْرب. اللهُمَّ نقّني مِنْ حَطَايَايَ كه بى اتوب الأبييض 
مِنَ الدَمَسِء الهم اغْسِلَنِي مِنْ حَطَايَايَ بالماء الج وَالمَرَدِا مُتََقٌّ عَلَيْها'". 
الشرح 
قولّة: «إذًا كبر للصَّلاة) أي: إذا قالّ: الله أكبرُء والمرادُ بذلك تكبيرة الإخرام. 
قولة: «سَكَتَ هْنيْهَةً) أي فيكت سكا قليلاء ف١هْبَيْهَة)‏ وصفٌ لموصوف 
حذوف» والتقدير: سكو تًا هيه ی قليلا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب ما يقول بعد التكبير» رقم (5 5 7)» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» رقم .)٥۹۸(‏ 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) A0‏ 


قولّة: «َبْلَ ا نق ا حص الولف دوه ال تال اد 
ولَيْتَهُ لم يَصِل إلى هذا القَدْرِ من الاختصار. 


6 راف 


قال أبو هريره كنة: ابأبي نت َأمّي يا رَسول الل ريت سكوك بَبْنَ 
التَكْبيرٍ والقَرَاءَة ما تَقُولُ؟) هذه الجملةٌ التي حَدَّفها الول فيها فوائدٌ لكنْ كأنَ 
الولف وَمَدَآمَه صر الحديتٌ بِقَدْرِ ما يريدٌ أن يَكونَ دليلا عليه وهي المسائل 
الفمهيّة قالّ: 

ا ابت وان اق لاطا ويا كدان مداو التقديرٌ : أفديكٌ 
ul‏ 3 اخكل أوو اق O‏ ا 

2 ت سَكُوئَكٌ بَبْنّ التَكْبيرٍ والقِراءة مَا تَقَول»: , يعني: أخبرني عن هذا 
السّكوتٍ ما تقول. والمرادُ بالشّكوتٍ هنا: عدم الرّفع ا والأصْل في 
لكوت هو الإمساك عن القَولِ ولهذا ُقال: كم وکت ولك اماد به هنا 

عَدَمُ رفع الصَّوْتِء بدليل قوله: ما ر تَقُول؟2. 

فقال صََلنَدعَلهوسَارَ: «أقول: الله يعني : يا الله اعد بيني ويل خَطَايَاي؛ 
أي : الا س 2 عني «كعا يَاعَدْتَ بَيْنّ المشرق والمغرب» وهذا بل ما يكون 
في البمْدِه كما قال الله تَعالَ في القُرآنِ: # حى إِذا جَاءَنَا قال يليت بن وَيَيْنك بِعْدَ 
لْمَتْرِوَيْنِ مَس الْمَرِينٌ 4 [الزخرف:08] باعِذٌ بيني وبينها حتى لا أَفعَلّها؛ لأَتَّا بعيدةٌ 
المنال. 

والمتطايا: جع خطيئة» وهي ما حََطِىَ به الإنسان» أي فَعَلَهُ عن عَمْدِء وأمّا ما 


ع 0 أ 


أخطأ به فهو ما فَعَلَهُ عن غير عَمْدِ. 


51 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


اله تي ین هاي گی التوْبُ الأَبيض مِنَ الدّنَسِ): هذه الجملة في 
الخطايا ابس بهاء وقولَه: «تفَنِي مِنْ حَطَايَايَ) أي: حَلّضْنِي منها « کا قى التَوْبُ 
لض مِنَ الدَّمَسِ» وحص الثوبٌ الأبِيضُ؛ لأ اليك غ تر الدنسن اکر 
ا على غيره؛ ولهذا جد الإنسان إذا ا الثياب السّوداءَ في الشتاء 
الثوبٌ بعد شهر تقر اء بها إذا أبس الثاب الييضاء في الصيف بغي كل أسبو 
أو أكَلَّ؛ لأن الأبيض بور فيه اسح خ أكثرٌ من غير وَيَظْهَرٌ فيه أثرُ له اك 
من غيره؟ فلهذا قالّ: ( کےا د بھی اوت الان من الدّمَس»: يعني ده فهذه 
الجملة ية للإنْسانٍ منَ الذفويت: 

قالّ: : ل اغيبلي من حَطَايَايَ بالماء ء وَالتلْج والرَد» ونه الوا ف 
عَسْلٍ أثر الذَنُوبِ» أيي: أن زيل الأثر حبائيًا فهنا: 

تحطايا لم لبس بها الإنسان يول فيها: «بَاعِدْ بني وَبَيْنَ حَطَايَايَ. 

# حطايا تلبس بها يقو فيها: «اللَّهُمتقَي'. 

خطايا ت تَقّى منها وتَخَلُصَ وترَكَهاء فيحتاج إلى عَسْلٍ يريل أثَرّها لكيه 
يقولُ فيها: «اللَّهُمٌ اغُسِلْنِي» وهذا ترتيبٌ طبيعيّ مُناسِبٌ للواقع 

وقول «بالماء» الماء وف ١والتلّج)‏ لثلح: ا الماع و«الرَدِ» الَرَد: 
هو الدْلْجُ النازل من السّحاب. ۰ 

وكؤتها تُخْسَلُ بالماء ليس فيها إشْكالٌ؛ لأن المء مُزيلء لكن أيه اشد إزالة: 
الماءُ الحا أو الدلْجُ والبرَدُ؟ 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) AY‏ 


الجوابٌ: الماءٌ الحارٌ أشد إزالة وسر إلا أن القضية ليست قَضِيّةَ ثوب 
الما ف قضيّةُ دنوب والذّنوبُ في الأصل حارّةٌ عُقوبتّها النَّنُ والمَيءُ 
إن يُداوَى بضدّه؛ فلذلكَ ذُكِرَ التَلْحُ ودر اليد 

من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ مَشْروعِيّةُ التَكْبِيرِ عند الدَّخولٍ إلى الصَّلاة؟ لقوله: «كَانَ رَسُولُ الله يلل 
ذا کر سكت هُتيْهَة» وهذه تکبیرة الإخرام» وقد سب أا ركن من أزكانٍ الصَّلاق 
وأنّهُ لايدْحُلٌ الإنسان صلائة إلا هاء لا في الفريضة ولا في الله فلو يى أن 
يكير لا نقول: بَطَلَّثْ صلاثة بل نقولٌُ: لم تَنْعَقِدُ صَلانَهُ. 

لك 0 نقد صَلانة0 وبين ل «يَطَلَتْ2 3 (يَطَلَتّ) 


و 0< ° واه 5 ر 2 اليه 
-١‏ مَشْروعيّة الإسرار بالاسيفتاح؛ لقوله: «سَكت هُنَيْهَة) 


اقا تركو لمرو امو امع مع أَنَّهُ -أي الْمَكَلّمْ- تكلم 


UNS DA 
N EE E ال‎ 
ليس فيها سکو ت مُطْلَّقٌ بل لا بد فيها من ذِكْر.‎ 
تاذب الصحابة كنظ مع الي ل لأنّ أبا هريره عن قد‎ - 
ما ید الاد تاق فر بای أنت وای بارشو ل ال ارات شک تك‎ 


A۸‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


٦‏ - جوا ِداء النبيّ اة بالأَبوَيْنَ؛ لأنَ النبيّ بك مره على ذلك 

إن قال قائل: وهل دى غير النبيّ يا بالأبويين؟ 

الجوابٌ: نعم إذا كان هذا الذي فَدَيَْهُ بالأبويْن له مقامٌ في الإسلام مِنْ عِلْم 
أو مال» أو ما أسْبَهَ ذلك. 

/ا- مَْووعيةُ الاشيفتاح مېا الغا أن النبيّ َة كان يَسْتَفتِحُ به» وإذا 
دحل المسبوق مع الإمام في صلاةٍ جَهْريّة فإنَّهُ لا يَسْتَفْتح» ولكنْ جدود 

وغل تقال » غاص ا اة أو ثتال بجنا ع الجهر: 
ثبت في السَرّيّة؟ 

الجوابُ: الثاني» لكنْ ا كانت الصَّلاةٌ السَرَيّةُ لا هر فيها بشىء لم يكن 
مُسْتَعرَبًا أن يسكب بين القراءة والتكبير. 

فإذا قال قال : کف اج بين هذا الحديث وبين الأحاديث ا التي 
دل على أنَّ الي وك ب يَسْتَمِتِحٌ بغير ذلك؟ 

فالخوات و 5 العبادات: وتَتوَّعٌ العباداتٍ أَنُواعٌ» منها ما يكون 
لح فيه بأذكارىه ومنها ارد كزع فاده وا ا بكو الت ذه 
بأرقاقم كينها ا 

مثال ما يكون ا صلاةٌ العشاءء كان النبئٌ اة تاره يُقَدَّمُها 
E‏ 


7 و 


أو إخدى عَسْرَةَ. 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة ) ۴۸4 


+ و و 


ومثالٌ ما کون الوعٌ فيه بأذْكاره: الاسيفتاح» والتَصَهّدُ والذّكرُ بعد الرَفْع 
من الركوع. 

مسألة: ثم هل يَقْتَصِرٌ الانسان على نوع منهاء أو يفعلٌ هذا تارم وهذا تاره 
أو تَجْمَعْ بينها؟ ا 

نقول: ل GG‏ 
للل عو r‏ مَسّكَ بنوع منها واقْتَصَرٌ عليه فهذا على خير لا ك 
كن غاء الا بالرسنول اد شل دار واو 

وفي فعل العباداتِ المتتوّعةٍ على وّجوهها فوائدٌ منها: 

الفائدةٌ الأولى: تام المي بالنبيّ كة. 

الفائدة الثاني : أَخْمَرٌ للقَلْب؛ لأنّهُ لو لزم شي كا واا ضا يقولّهُ بغير 
50 


ى 
- 
2 


الفائدةٌ العَالثةٌ: اب 

الفائدةٌ الرّابِعةٌ: التيسيدُ على الْكلّفٍ؛ لأن بعص هذه الأنواع أَيْسَرُ من بعض. 
وف ذلك الات كل عثلاة مكتوية د هاا و بع 

الفائدةٌ الخامسةٌ: أن الإنْسانَ إذا تَوّعَ هذه العباداتٍ فإن لكل نوع خاصيَّة 
ليست في الآحَرِ؛ٍ لما لو الَمَعَتْ لكانت نَوْعَا واحدّاء فيكون قذ أَنَّى با في هذا 
ونال هذا 

E 9 o 3 ٠.‏ کا 8 عو 

فهذه عِدَّةٌ فواتدَ لكَوْنٍ الإنْسان يمَعَل العبادات المتنوّعة التى جاءث على وجو 

هذه تارةً وهذه تارةء لكن ما أَمْكَنَ عه حَنْعْهُ فإنّهُ نُجْمَعٌ كأذكارٍ الصَّلواتِ بعد التسليم» 
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فهذه وردث بهذا وبهذاء ولكنّ العْلَّاءَ قالوا: إِنَهُ ُجْمَعٌ بينها ولا يُقَتَصَرٌ ع 
لاان اح وا هام ان الوط ف الاي ا 4 ف ل 
عنه بعص الصّحابةِ ما لم يَسْمَعْهُ الآخرُ فالاحتياط أن يأ بِكُلٌ ما ورّدَ متى 
أَمْكَنَ الجمع. 

فإذا قالّ قائل: ألا يّمِكِنٌ الجَمْعُ في أذعِية الاشتفتاح؟ 

فالجوابٌ: لا يُمْكِن؛ لأن أبا هريره نة لا سأل التب ية ما تقول؟ 
Ea Ub‏ 

۸- ومن فوائِدٍ هذا الحديث: ما دل عليه هذا الاسْتَفتاحُ من الأدعية العظيمة 
وهي: 

أولا: المباعدةٌ بين الإنْسانٍ وبِينَ الانوي: «اللّهَُ باع بَيْنِي وَين حطاياي 
كما بَاعَدْتَ بي المشرقٍ والçغرب»‏ وهذا قبل الفِعل. 

انا تة الإنسانِ من ال «اللّهُمَ ني من حَطَايَايَ کا بتَقَى الوب 
لاحر ال ا اوو ا 

ثالمًا: إزالة أثر الذنو ب غهائيًا: لل اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بالماء وَالتلْج والرَد» 
وبذلك يعوةٌ تَوْبُ الإنْسانٍ نظيفًا. 1 


1 عو 


0 
+ 


- أن النبيّ يا قد طب لاه قالّ: «الّمَ تقني مِنْ خَطايَايَ.... واللهم 
اغ لني مِنْ حَطَايَايَ...) AE E mE‏ «اللّهُم 
باعد...) ادل عل ا لکن ل جاءت: ١نْقَنِي)‏ و: «اغْسِلَيى) 1 هذا 
على ائه خط لکن الله تعالی جاب دُعاءَء فعَفَرَ له ما تَقَدّمَ من دنه وما تَأَحَرَ. 


كتاب الصلاة ( باب صمة الصلاة) ۴۹1 


فإِنْ قالّ قائلٌ: إذا كانَ قد غفْرَ له ما تَمَدَّمَ مِن ذَنْهِ وما تَأَحَرٌ فا فائدةٌ دُعائه 
اة بذلك؟ 
فالجوات على هذا من وجْهَيْن: 


و 


الأول: أن الدّعاءً نفسّه اة 


ى 


الثاني: أنه قد يكونٌ من أشباب مَعْفرة دنوه ما تَقَدَّم منها وما تَأَحَرَ أَدْعِيَنهُ التي 
يُكَرٌرُها دات ب کا أخبرنا الله عل أنه يلي هو ومَلائكَثةُ على النبيّ؛ ومع ذلك 
مَرَنا أن بصي عليه» ولكنًّ المَرْقّ بين هذا وبين الذي قَبْلَ: أن صلاتّنا على النبيّ ككل 
مَنْمَعَنُها لنا کر «قَمَنْ صلی لَه مره وَاحِدَةٌ صل الله عليه بها عَشْرٌا١1".‏ 

۰ - أن الأشياءً ا بضدها؛ لقوله: «بالماء والتلّج والرّد) أن آثارَ 
ااه ا اا وف 2 اکر ا او حرا 
رهذا هو انرا للقطرة والطيعة أن الأذواء عا با اوا را فل اه 
لا «الحبّى مِنْ فیح جهنم ابروا بالماء» أى ج الا ن 
اروها بالا آي الا البارة لأ بريلهاء وعدا جر ورذ كان اربش ينقت 

جدًا من الماءِ الباردء لكن يُقالُ: هذا دوا فك أَنَّكَ َمْرَبُ دواءً مرا وتَضيِرُ على 
رارك قرا كر افر قط رولف امال امل ررد سنالا قاف 
فالحاصل: :أن الأذواة تقار عند ها 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه. رقم )۳۸٤(‏ 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وَإيَدعًَْا. 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب صفة النار وأنها مخلوقة. رقم (۳۲۹۱) من حديث ابن 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


A 0‏ و و ا 1 ه > I‏ م 2ہ 
۲ وَعَنْ عَمَرَ نة أنه كان يتقول: «سبحانك الله وَبِحَمَدِك. 


جم 21 واه 2 r2‏ ر 6و2 - 3 7< 55 E‏ 
وتَمَارَك اسمك. وتعالى جدك و اله غترّك» واه م م بسند منقطع. وَالدَارَقَطْنِىٌ 


الشرح 
8 له : ° و ل رە ,َه ار و هو 
فوله: (موصولا. وهو مُوفوف) يعني عن عمر رذواللهعنه. 
هذا الاسْتِفتاح کان عْمَرٌ عن هر به يُعَلَمُهُ النَّاسَء کا جَهَرَ ابن عباس 


سے رت ص دہ »مإ م ° 2 5 - 0 ٤ Tor‏ كما )۲( 
رصعت بالفاتحة فى صلاة الجنازة» وقال: «لتعلموا اها سنة) . 


> سار 


فكان عُمَرُ وَوائةعنة يقرأ هذا الاشتفتاح وهر به؛ لان تناك عن على الله عَرويَلُ 
لكو هذا الثناء مُتَصَمّنٌ للدّعاءٍ في الواقع؛ لأن الي على الله يريد الثواب. 

ول «سْبْحائَكَ اللّهُمَ؛ أي: تنزية الله لاعن كين لا يليق به من 
أؤْصاف اعيوب أو تُمائلة المخلوقِينَ» والثه عَرَِّجَلَ مره عن أمور ثلاثةٍ: 

الأول: عن كل صفة نقصء كالعمى؛ والصّمَّم» والرّسء وما أشْبَهَ ذلك 
فكل صِفة تفص فاه تعال مره عنها. 

الثاني: عن كَل تفص في صفاتِه» يعني: صفات الكال لا يَمْكِنٌ أن يَلْحَمَها 


.)599( أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة» رقم‎ )١( 
وهو منقطع. لآنه من رواية عبدة نق أبن لبابة» عن عمر. ولم يسمع منه» قال أبو حاتم: «رأى‎ 
عمر رؤية» كذا في «المراسيل» لابن أبي حاتم ص(١٠١)ء لكنه صح عن عمر قوله من طرق‎ 
ثم قال: «والمحفوظ عن عمر قوله».‎ ء)٠١‎ /١( أخرى» رواه الدارقطني في «سننه»‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة» رقم .)١١۳١(‏ 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) ۹۴ 


نق فَقَوّنُهُ لا يَلْحَقَها ضَعْفٌ» وَقُدْرَئُهُ لا يَلْحَقَها عجر وعِلْمُهُ لا يَسْبقَهُ جَهْل 
ولا ْم سيان وحبائة سبِحَلةوكَدالَ لم شب بعدم ولا يَْحَقُها فنا فكُلٌ صفاتٍ 
الكمالٍ التي الصف بها جوک ف مُه عن ها ليس فيها نقصٌ باي حال ين 
الأحؤال» وهل جرًا. 

الال عن ائلة المكلوقين فاه ال 1 عن غزائلة علوت دما 
وعقلاء قال الله تَعالّ: ولس کله كو 2 14 اشر ا وكال تعال: هل ا 

ل سيا [مريم:10] وقالٌ تعال: # وَلَمْ انح ال ae‏ 

وقال تَعالّ: #فلا علو ينه أندادًا سم فلمو * [البقرة:؟؟] والنصوصٌ في 
هذا كثيرة. 

فإِنْ قال قائلٌ: الأمرُ الثََّلتْ داخلٌ في ضِمْن الأوَّلٍِ لأنَّ تماثلةَ المخلوق 
عیب ؟ 

قلنا: العا عا لا يد ا أن الكال في الخال جَلَوَعَ 
كالكال في المخلوق. 

قولة: ل آي: ا وس اكلام علبها 

a‏ ودا سبَّحْتَكَء فيكون هذا ثناءً على الله 
SS A‏ 

والصَّوابٌ: أن الباء للمُصاحبة» وأنَ الواوٌ من باب عطفي الصفاتِ بِعْضِها 
على بعض» والمعنى: ومع ريحي إِيَاكَ أمَدُك فيكون في الأول تفي التقصِ» وني 
الثاني إثبات الكال» ولا شك أن هذا المعنى أَعْلَ من الأوَّل؛ لأن الإنْسانَ إذا قالّ: 


4٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


باتك الهم ونيك فقذ بع له بين تفي ما لا يلي به وذلك بتسپیجو 
وإثبات كاله عل وذلك بِحَمْدِو نظي ذلك قول تعال: سيج أ ريك اليل 
لدی خی فی (ل2) وای ذد می (5) وای لح ار € [الأعلى:١-4].‏ 

قولة: «وتَبارَكَ اسْمُكَ) ر يعني: أن اسْمَ الله عل مُبارك» فما خالّطٌ شيئًا 
إلا نزلت فيه البركة. 

مسألة: هل المرادٌ كلمة اسم الله أو كَل اشم شه 

الجوات: الثاني؛ لذن الا مضاف e‏ الله فيها بركة؛ 
للف كل إن ان فاليا فنشرل: ياارضيان 1 نايا عفر بغز الهاو رالا 
أن فيها برک ما صح ان يُتَوَسّلَ إلى الله عا بها. 

ومن بركاتٍ اسم الله عَريلَ: أله لو سمّى الإْسان على الأبيحة حلت ولو تر 
التشمية لم تل 

ومن بركيه: أنَّ الإنْسانَ إذا آتی أَمْلَهُ وقال: «باشم ال اللَّهُمّ جَسبا الشَيْطانَ 
وَجَنّب السَّيْطَانَ ما رَرَقْبَنَا تي قَذَرَ ينها ولد د لم يَصُكَهُ لبان بدا" والأمثلةٌ 
على هذا كير 

ولك وال جَذَّكَ) تَعالى أي: تَر َرَفْعَ وعَظمَ. 

وقولة: ١جَدَّلدَ)‏ أ غناك أن انكر ی اا کن أَوْسَعٌ من 
هذا المعنى» فيشمل الغنى والقَوَّة وما أَشْبَّ ذلك ومنه قول الذّاكر: 


21 أخر جه البخاري: كتاب الدعوات. باب ما يقول إذا اتی أهلهء رقم «(ITAA)‏ ومسلم: كتاب 
النکاح» باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع. رقم )١5775(‏ من حديث ابن عباس وََإْيَهُعَنها. 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة ) ۴4۵ 


«ولا يمع دا اذ منك اد 
قولّة: «وَلا إِلَه رك ای لا معبود حق غير الله والمغيودات من دونه ا 
1 00 « دلت يأك الہ هو الْحَنٌّ واک ما دعوت من دونيد- هو الْبِنطِلٌ 
الله هو الْعَنٌ كبر 4 [الحج:؟1]. 
من فوائد هذا الحديث: 


اانه سن الاشيفتا الك دليلة: ل الي تلق وان لم طون 
لذلك لكون الإسْنادٍ مُنْقَطعًا فدليلة: غل أمر اَم مُمَر بن ا طا َوَِانَةْعَنْهُ وقد 


2 


قال النبي يكلل: "َلك يشي وشن الخلَمَاءِ الدَاشِدِينَ الْمدِينَ)! ارج نيال 


س 
و و و 


أن عمرَ عن منهم» فله سنه مُسبَعة ولم تُعَارِض نضّاء ولا سیا أنَهُ كان جهر به 
يَعَلْمُهُ الناس. 


فإذا باجا يوا در 1 كي ا 1 
ا ل شه آم رسو الك لله یا باتباعها: عل لي خلا الرَاشِيينَ 


)١١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» رقم »)۸٤٤(‏ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاةء باب استحباب الذكر بعد الصلاة وصفته. رقم (0۹۳) من حديث المغيرة بن 
(۲) أخرجه أحمد في المسند »)١77/5(‏ وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم (/5701), 
والترمذي: أبواب العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم (571/5)» وابن 
ماجه: المقدمة. باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» رقم )٤١(‏ من حديث العرباض بن 


سارية رجوالدعنة. 


۳۹٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


المْمْدِيّنَ» أا إذا جاءت السنة النبويّةٌ بخلافها فلا شك أن الأصل مَُدَمْ على الفَرع» 
والأصل هو 1 التق عله 


ولهذا م من ات من التاس بان صلا التراويح ثلاث وعِشْرونَ ركعة؛ استنادا 
إلى َة عْمَرَ تن وأنَّ له سه عة نقول له: إن سْنَة النبيّ َك أفضل» ثم: إن 


کے ا 


So‏ وم ا 
وَعِشْرِينَ»!" ' وهذا على ما فيه منّ الاقطاع لا يصح إضاكة لغم رة اانه 
مضاف إلى رمن عَم وعْمَرُ تنه ليس كالنبيٌ اة أن ما فل في عَهْدِهِ فهو حُجَّة؛ 


عو 


أن عُمرَ يئنه قذ بى عليه هذا العمل» وليس هناك وي يفوم ما اوج مع أنه 
نة صح عنه في (الْوَطَأ) بأصحٌ إسنادٍ آنه مر أ أي بنَّ گب وميا الداريّ أن 
يقوما للناس بإخدّى عَشْرَةَ رَ "وهلا ل شك أنه نه أصوبٌ بكثير من حديث يزيد 
بن رُومانَ؛ لأنّهُ منَ البعيدٍ جدًا أن تالف ع عمَر ةة هدي النبىّ لا 
على کل حال نقول e‏ عن النبيّ َه أنه اسْتَفْتحَ به فذاك» 


5 


مھ 


ون لم يَصِحّ فهو سنه عَمَرَ ا E‏ 


ڪاو ر 9ے 


EEE ۲‏ عاد أله أن يجْهَرَ با فى على التاس؛ لأن 
عمَرَ نة كان يَجْهَرٌ به» كا جَهَرَ ابن عباس رَعَْتَعَنهَا بقراءة الفاتحة في صلاة 
اناو فال تلقو ا 

.)0( أخرجه مالك: كتاب الصلاة في رمضان. باب ما جاء في قيام رمضان» رقم‎ )١( 


(۲) أخرجه مالك: كتاب الصلاة في رمضان. باب ما جاء في قيام رمضان» رقم .)٤(‏ 
)۳( أخر جه البخاري: كتاب الجنائز. باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة» رقم (ه7١).‏ 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) 44 


وهل من ذلك ما جاءَ في حديث أب قتادة: «أن النبيّ ي كان يسْمِعْهُمْ -في 


صلاة الظهر - القرا اا 
ت ٠.‏ له عدو ره 2 2 
الجوابٌ: نعم قد يقال هذا منه حتى يَعرفوا أنه يقرا سُورةً مع الفاتحة» وقد 
ا لن نه لكر النبيّ صا ووسر يريد أن يوقظهم بعص الشَّمْءِ؟ٍ لأن الإمام 
كج و فخ ل ا م EEA E‏ 
إذا أطالّ الصَّلاءً السّرَيةَ قدْ يسر الصَلّونَ» فإذا رَهَعَ صوئّة أحيانًا كانَ هذا 
كالتنبيه. 
۳- تنزیه الله وغ كل بالا بلاق ذه لقزولة: «سبحاتك». 
- إثبات الكالاتِ لله عَرَبَلّ لقوله: «وَبِحَمْدِكَ)؛ لأن الحَمْدَ هو وصفٌ 
المحمودٍ بالكمال» سواءٌ كانَ على وجه الكال المتعدّي أو اللازم. 
-٥‏ أن اسم الله تبارقوتال مُبارك: يعني أنه تيل لرك بذِكْرِه؟ لقوله: «(وَتبَارَكَ 
اسمَك). 
1- أن عظمة الله يارَكَوتعَالَ قوق كل عظمة: وغناة فوق كآ غتی؛ لقوله: 
«وَتَعَاقَ جَدَّلكَ). 
بلاطك ان قار نان با لألوعة وه له سروف وك عورا فد 
باطل. 
E‏ ® .سد 


.)709( أخرجه البخاري: كتاب الآذانء باب القراءة في الظهر» رقم‎ )١( 


۳۹۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


9 ه 2 _- رھ ے 2 م‎ o 
وتخو عَنْ أبي سيد الخد رى عة مرفوعًاء عند الخمُسَة. وَفِيه:‎ - -۳ 


سر تت سے 


<i‏ ب 4 5 ۾ ل - 7 ر 
گان قول َع التَير: «أعُود يله السَميع اليم م الّْطَانِ اجيم ِن كني 
و نفخه. وتفثه»'. 


ثول 


اشر 
قولّة: بعد النَكْبيرِ) أي بعد التَكْبِيرٍ والاستفتاح» ا احتجنا إلى هذا التقدير؛ 
لأنَّ الاستعاذةً إنَّ) تكونُ عند القراءق والقراءةٌ لا تكون إلا بعد الاشيفتاح. 
قولّهُ: «أَعُودً) , بمعنى اعنصم والعَوْد إن یکون ما يُحافُ منه ویره وأما: 
«أَلُودا فهي فيا يُؤْمَلُ ويُزْجىء فالعَوْدٌ: را واللَّيادُ: إقبالُ؛ لأن العَوْذَّ ما ياف 
منه» واللياذ: ما يُرْعَبٌ فيه» وعليه قول الشاعر: 


, ص عي ع GE‏ ا :2 
يَامَنْ ألوذ به فِيأَوَمَله وَمَنْ أعوذيديماأحاذره 
1 له موقو و كن ف ES SS‏ 

لا عبر الاس س عَظََ أَنْتَ کا ولا هبيضون عظً) أنت جابره 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (۳/ .)٠١‏ وأبو داود: كتاب الصلاة. باب من رأى الاستفتاح بسبحانك 
اللهم وبحمدك رقم (۷۷)» والترمذي: أبواب الصلاة. باب ما يقول عند افتتاح الصلاة. رقم 
(545). وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الاستعاذة في الصلاة. رقم (/801). 
والدارمي: كتاب الصلاة» باب ما يقال بعد افتتاح الصلاة» رقم )۱۲۷١(‏ من طريق جعفر بن 
سليهان الضبعي. عن علي بن علي الرفاعي» عن أب المتوكل الناجي. عن أبي سعيد الخدري وَعَلْتَدعدذ 
وإسناده ضعيف» ل حال علي بن الرفاعي» فقد تكلم فيه يحيى بن سعيد القطان وغيره. قال أحمد: 
لا يصح هذا الحديث. وانظر: الخلاصة؛ للنووي .)١١١ /١(‏ 

(۲) من شعر المتنبي. انظر: البداية والنهاية لابن كثير )۲۷۸-۲۷٦١ /۱١(‏ حيث قال ابن کک قا 
استملحه أستاذ الوعاظ الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي قول المتنبي» وذكر البيتين. 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) ۴۹۹ 


وهو تُحاطِبُ بَشْرًا به لا يليقٌ إلا بالله عَرَتِيَلّ لكنْ هكذا الشعراءٌ يُغالونَ في 
القَدْحء ويُغالونَ في اّذح» قال الله تَعال: «والشّعَرَاءُ يمهم الاو س آل مر 
ائه في كل واد يهيو ك وَأَتَمُمْ بقولوت ما لا يَفْعَلُوت :0 إلا الذي ءامنا 


وَعمِلُوأ َلصَيِلِحَتِ ¢ [الشعراء: 5 ۲۲۷-۲۲]. 


ل «السَّمِيع» أ ذو السَمْعء وسمع م الله يَبَا رل ودع ا نوعانٍ: سمع إجابةه 
وسمع إِذْراكِ وهو في هذا يسمل الأمريْن جميعًا. 
8 و ۶ 5 9 0 0 ا 00 ىد و - 
قولهُ: «العليم» أي: ذُو العِلْم» وعِلْمُ الله وتال عيط بكُلٌ شيءِ حمل 
وتفصيلاء سابقًا ولاحمًا وحاضرّاء وآياثُ إثباتٍ العِلّم لله عَرَتجَلّ كثيرةٌ وهو من 
صفات الكمال 
و 1 2 2 
وإنما ذكِرَ هذانٍ الاسْانٍ؛ لأن السميع بمعنى الإجابةٍ مُناسبٌ تماما لقولك: 
٤و‏ م : ا 2 ِ : 
«أعوذ) والعليم كذلك مناست لقولك: «أعودً)» لأنه ما من مُعيذٍ إلا وعنده علم 
و ت َه و 1 و و ا 
قوله: من الشيطان» الشيطان مرا »؛ مشتق من شطن إذا بعد؛ لان 
السَّيْطانَ بعيدٌ من رحمة الله -والعياذ بالله- ملعل ا ها د ارد 
ىا قال عجر : #وحفْظتهًا من کل سَيْطَنَنِ ريي # [الحجر:17] والمراد به الجنس. 
لا السَيْطان لمحي الذي أبى أن يَسْجُدَ لآدَمَ عليه السَّلامُ. 
د لخ بيك 2 6 1ع .اس < 7 ه #واعهة 0 
قوله: «الرّجيم» تَضْلحَ أن تكون بمعنى الرّاجِمِء وتَصلح أن تكون بمعنى 
98 ثم قال: وقد بلغني عن شيخنا العلامة أحمد بن تيمية رَِمََأللَهُ أنه كان ينكر على المتنبي هذه المبالغة. 
ويقول: إنا يصلح هذا لجناب الله عل 


٠‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الرجوم؛ لان فعيلا تأي بمعنى فاعل» وتأتي بمعنى مَمُعول» فإذا كانت بمعنى 
الرّاجم فالمعنى: e LE‏ 
ا فلانهُ مطرود بيص من رحة الله عَرَجل. 

قولّة: «من مرو وَتَفْحْ وَتَفَيِهِ) هذه ثلاثة ا فَالِهَمْرٌ: قمل: 
نا طان قد في الا سان باون 


4 
نه أ 


0 
س0 


وأا لتقم فهو الك :واتعنافة فاه لان الإلنبان إذا أصيت بالك 
-والعيادٌ بالله- التق فالشَيْطان يَنْمْحٌ الإنْسانَ حتى يكونً مُسْتَكْيرًا. 

وأا الَفْتُ: فقيل إِنّهُ الشَّحْرُ؛ لأنَّ الشعراء يَتَعْهُمُ الغاوُونَ» قال الله عَرََِل: 

د وا عل من رل ليطي © نزن عل كل مالك اير © يلف لسن 


الك 


رهم 


کور € [الشعراء:۲۲۳-۲۲۱] 
تين أن ا المراة: 
بِالهَمْزْ: يعني الهَمْسَ الخفيف الذي كمل الإنْسانَ على المَخْصية. 


والتفخ: يعني شدَةَ الأمْر با معصية. 


o7 0 25‏ 2 ص Ton‏ 7 ر 
ومَوقع: «مِنْ هرو ونفخوي. ونفثه» مما قبلها أنها بَدَلَ بإعادة العامل. 


)١(‏ انظر: «النهاية» لابن الأثير (نفث). 
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من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ اسْيَِحْبِابٌ هذا الذَّكْر: «أغ دبالل السّمِيع الحَليم مِنَ الشَيْطانِ الرّحِيم؛ 
مِنْ عم ولخ ونَفيِه) ف a‏ ١أَعُودُ‏ بالله منَ الشّيْطانٍ الرّجيِم) حرا ولك 
هل تَجِبٌُ الاسْتِعاذةٌ عند قراءة الة آنِ سواءً في الصَّلاةٍ ة أو خارجٌ الصّلاةٍ؟ 

الجوابٌ: الجمهورٌ على أنَّها ليست بواجبة و العم إلى أئّا 
واجبة؛ لأن الله تار وکال أمَرَ ها فقال: « ذا قت لقان كَأسْتَهِدٌ باه من لطن 


م رخ موس د رصم وه أ ف ررر ساس ر رص رد ل سس کے 
الیم ا إت کسی لہ سط عل الزیے “اموا أ وع ريه سو ڪون 
> وو لام مومه رر ب مو رو 

سلطدته. على الذر کے ولون وَأَلَذِبنَ هم يدء شروو * [النحل:۱۰۰-۹۸] قالوا: فان 


و ص 


الله تَعالَ أَمَرَ وياد سل لامر الؤجوبُ. ثم إن في قوله تعاقى: © له لیس له 
ساط إشارة إلى نه إذا لم يَسْتَعِذٍ كتيل الأ سان فقة ظط ال طان عاة: 


(e‏ يي 


والقول بوجوب النَّحَوَذِ عند قراءة القرآنِ قَوْلُ قوي بلا شك 

ولا انات تیان ا ب 

ثانيًا: لتلا يحُولَ السَيْطان بينك وبين تبر القَرآنِ والتشاط في قراءته؛ لأنَ 
الإنْسانَ عند قراءة القرآنِ يبتك بأهرَيْنِ 

إِمَّا الكسل وعدم الاستمرار فيه» وما عدم التَدَس فإدا اسَتَعَلْتَ بالله من 
الشَيْطانِ الرجيم حَماكَ الله منه» فقت للاسُتمرار في القراءة والتدبر. 

لكنْ حتى على القولٍ بوجوب الاستعاذة عند قراءة القرآنِ لو ترَكّها 
الإنْسانْ فصلاتهُ صحيحةٌ؛ لأن النبيّ ايوم قالّ: «لَا صَلَاة لِمَنْ لَمْ يقرا 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


بم قَرْآنِ)!" والاستعاذةٌ ليست من الفاتحة. 
3ك أن الاتفغافة ين الأموى ف كرون لذ تانلاة لكلة لاإرترة 
الغا ها رلا ان عالت عبان من اا آم قاذ ون الأموى ا 
فتكون بالله وبغيره» بشرط أنْ يَكونَ المستعادُ به قادرًا على الإعاذةٍ أمّا إذا كانَ غيرَ 
قادر فلاء فلو استعادً الإسان بصاحب المَبْرِ من شخص تَسَوّرَ عليه بيه فهذا 
شرك لأنّهُ لا يَقْدِرُ ولولا اعتقادُ هذا المستعيذٍ بأمْرِ حَفِيٌ سِرّيّ يعتقدُهُ في هذا 

القَيْرِ ما فعَل. 

كا لو اشعا SIE N‏ 
ولهذا جاءَ في الحديثٍ لا ذَكَرَ ما ذَكَرَ من الفن قالّ: ١مَنْ‏ وَجَدَ مُعَاذًا فَليَعْذٌ بو»'"'. 
هذا حُكُمٌْ الاسْتِعاذةٍ. 

ويال في الاشتغاثة ما قيلّ في الاسُيَعاذةء فإذا اشتغاتٌ عن شىءِ حَفِيّ لا يكن 
أن ييه منه المخلوقٌ فهذا لا يجورٌ بل يَسْتَغِيتُ بالله وحْدَمُ وإِنِ اسْتغاتٌ للاشتعانة 
على دفع شيءِ محسوس فهذا جائرٌ بشَرْطٍ أن يون المستغاث به قادرًا. 

لاك إثيات هدن الاسْمَيْنِ الكريميْنِ من أسماء الله: وهما: السَّمِيمٌ العليم» 
وما تضمناه من وصفي. 


عبادة بن الصامت َصالنَهُعَنْهُ. 
6 أخر جه البخاري: کات المناقب» باب علامات النبوة ق الإسلام. رقم (۱ 1°(« ومسلم: 


كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب نزول الفتن كمواقع القطرء رقم (۲۸۸7) من حديث أبي 


ع لاق 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) فف 


5ت الخد وا طا و 
ومع ي2 
الأوّل: أننا أُمرّنا بالاشتعاذة بالله منه. 


١١ 


الثاني: أنه وُْصِف بِأَنّهُ رجيم يَرْجُمْ الإنْسانَ بالمعاصي. 
سس ا 7 .س 

4 - وَعَنْ عَائَْةَ ڪچ قَالَثْ: «كَانَ رَصُولٌُ الله بك يَسْتَفْيِحُ الصَّلاةَ 
بالتَكُبيرء وَالْقِرَاءةَ: ب#الكند َه بت الكلييت 4 وَكَانَ إِذا حسم 
راس 5 وَلَكِنْ بَبْنَ ذَلِكَ. وَكَانَ إِذا رَفَعّ مِنَ ن الركوع لَمْ يَسْجُدْ حا 
SEE‏ 
کل رَكْعَتَئْنِ التَحِيَة. وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ المُسْرَى وَيَنْصِبُ البُمْتى. وَكَانَ يَنْهَى عَنْ 

عُْبَِ السَيْطَانِء وَيَنْهَى أَنْ يرس ان 


EE بالتَسْلِيم).‎ 


لها : كان النبي لا يَسْتَفتح 8 ّح الصَّلاةٌ بالتكبير» أي : عدا كرك الله أكين. 
وال هاغات ت اله ولف وذات الركوع» وما ليس فيها 
ركوع؛ كصلاة الجنازة. 
وقولّها: بِالتَكْبِيرِ» أي بقول: الله أكبٌ. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة. باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفت يفتتح به ويختم» رقم »)٤۹۸(‏ 


وأما علته فقد أفصح الحافظ عنها في «التلخيص». فقال: هو من رواية أبي الجوزاء عن عائشة 
زتها وقال ابن عبد البر: هو مرسل لم يسمہ أبو الجوزاء منها 


خف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

قولّها: «والقراءة» في إِغْرايها وجهان: النَضْبٌء وال جر 

فعلى قراءة ا لجر يَسْقَط الاستفتاح» ويكون معنى الحديث: : يَسْتَمْتِحٌ الصَّلا 
بالتكبير وقراءة المد َه رب المدلييت # [الفاتحة:؟]. 

وعلى قراءة النّصبٍ «والقراءةً» أي يَسْتَمْيحُ القراءةً ب#آلْكَنْد َه دب 
اتيت € وهذا لا يَمْنَعُ أن يكون قَبْلها اشتفتاح؛ ولهذا تُرَجَحٌ رواية النَضْبٍ. 

وكوليا: ب دشاح نك نت ككرت 14 أ بين السووة 
وفلف ول ال بعر جرع وو e‏ رلك امس اشرو بالياء 
و لكر التي كله من را 

وقولّها: «القراءةً ب اة َه َب انيت 4 أي: إلى آخر السورة 
وهذه السُورَةٌ هي سورةٌ الفاتحةء وسمّيَتْ سورةً الفاتحة؛ أنه افيح بها القرآن الكريم. 
ولي لا اول هال لآن الايا ت الأزيم ق ور لاا هي اول ما نَزْلَ. 

فا و ل ا و 

أوََّا: أنها أفضَلُ سُورةٍ أو أعظمٌ سُورةٍ في القرآنٍ 

ثانيًا أن راتما ركن في كل صلاقه لا تَصِحّ الصَّلاة إلا بها. 
النا: أا رُفيَة من كل مَرض؛ لأن النبيّ يك قال: «وَمَا يدْرِيكَ نا رمي" 
فل مَرَضٍ افْرَأْ عليه الفاتحةً لكنْ بِصِدْقٍ َي الأ 


١ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب ما يعطي في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب» رقم 
(YTV)‏ ومسلم: كتاب السلام» جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار. رقم (۲۲۰۱) 
من حديث ابي سعيد الخدري رنه 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 0 

تفسير سورة الفاتحة: 

تند َه ب الت یرت 4. 

الْحَمْد: aS‏ الا 
على الله با جميل الاختياريٌ ىا هو معروف في بعض الكت لأنَ الذي يَمْنَعْ من 
قَوَلِنا: «الثناء» في تفسير كلمة: (الحَمُد) ما جاءَ في 05 الصحيح: أن العَبّدَ إذا 
قال في الصلاة: «#الْكَنْدٌ ر َب ادييت * قال الله: كيدي عَبّْدي» فإذا قالّ: 
لانن ایر > قال الله آفتى علي عدي" 

واللام ٤‏ قوله 7 مون # للاستحقاق والاختصاص؛ للاشتحقاق باعتبار 
الحمد؛ ذ فهو المْتَحِقُ له والاختصاص: E‏ 
(أل) الدّالة على الاسْتِغراق. والاختصاصٌ: من اللام في قوله: إن 4. 

(الله) عَلَحُ على رب العالمينَ عَرَِجَلّ لا يُسَمَّى به ره سْبِحَاَهوتَعَاقَ. 

يب اليرت 4 هذا نَعْتٌء يعني وصفاء ولكنّهُ كالتعليل لا سبق 

. افا ر وا 2 ع 8 چو ر اداع‎ ١ 
وهو أَلُوهِيّة الله عَرَتِمَلّ فهو مُسْتَحِقَ للألوهيّة؛ لاله رب العالمينَ أي: خالقهم.‎ 
ومالكهم. ومدبرهم.‎ 

والمراد بالعالمينَ هنا: ما سوى الله عَرَيَجَلَّ وسُمُّوا عالمينَ: من العَلم؛ لام 
عَم على الله عل ففي كل المخلوقاتِ آيةٌ لله رب العامَينَ؛ كا قال النَاظِمُْ: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم بحسن الفاتحة 
ولا أمكنه تعَلمها قرأ ما تيسّر له من غيرهاء رقم )۳۹١(‏ من حديث أب هريرة معن 


قف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
فَوَاعَجَبًا كيف يُعْص الله امكيف بده ا جاجد 
xs Toi for‏ و ي ور ۱(۶( 
فاق كله عَم على الله عه ون شعت بام في نفيك تد العَجَبَ العجابَ 
في الصّفَاتٍ الْعْنويّة» والصّفَاتٍ الخلقِيّةَه والصّفاتٍ المُلْقيّ لو سألْت الأطيّاء ما في 
8 - و ي 0 رمعم 3 ع ر م اله 9 
هذا البطنٍ مِن المعامل المكرّرةٍ للطعام؛ يَدَخل الطعامٌ أضنافا مُصَئفة ويحرجَ صنفا 
ٍ ەو ا عر و 
واحداء يَدْخَل فيه القاسي والليّنُ ويِخْرَحٌ على صفةٍ واحدةء وهذه المعامل في الحقيقه 
ر ره 0 ا اال 5 - 000 
لها قوی تُوَرَّعٌ: هذا يَدْمَّتٌ هناء وهذا يذهب هنا -سبحان الله - ولهذا قال الله 
ےر ر تہ ر ےو سيرع سس وہ 
عجل: # وف أنفس5: أفلا بْصِرُونَ € [الذريات:٠۲].‏ 
7 < م . . SONAL‏ 2 3 2 
ومن أحسّن ما تطالع لهذا الغرضٍ كتانب (مفتاح دار السعادة) لابن | 2 
رَحمَدُلنَهُ ففيه العَجَّب العجات. 


الحم ليحر 4 ما أَحْسَنَ هذا الوّصف بعد قوله: رب الس ميت * 


للإشارة إلى أن رُبوبيّتُ عَرَصَلَّ مني على الرّحمَةٍ لا على التَّحَسْفِ والخطأ وَالحَطَلٍ 
والزلل 


الر حن باعتبارٍ الوضّفيء والرَّحيم باعتبارٍ الفعل. 

فالرَّحمنُ: باغتبار قيام الرّحمةِ به. وأنََّا رحمة واسعة؛ ولهذا جاءَ على هذا الوَرْنِ: 
رادغ ا الوزن في اللغة لبور غ وال 
كا لقال ا ا اش ذلا 


.)۲۸١ /۲( من شعر أبي العتاهية» انظر: ديوانه (ص:۱۲۲)» ومعاهد التنصيص‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة ) ¥ 


والرّحيم: باعتبارٍ الفعل» وبمعرى (راحم). 
وقد قَسّرَ بعص أَهْلٍ العِلّم: (الرحمن) ذو الرَّحمةِ العام َه و(الرحيم) ذو الرّحمٍ 
الخاصّة با مۇمنينَ؛ لقَوَلٍ الله تعالى: #وحان الْمَؤّمِنِينَ بَحيمًا # [الأحزاب: 57 ]. 
0 . 2 ےه ور 
# مَك بر آل ¢ وفي قراءة: #مَلِكِ4١"‏ والقراءتانٍ 0 واحدة حمل 
فالِكُ: من الُلْكِ وهو التّصَدّف. 
ومَلِكُ: من الّلكوتِ وهو السُّلطَانْ؛ فإذا جَمَعْتَ القراءتئْنِ نتسج من ذلك: أن 
الله تَعالى ملك مالِكٌ. 

أا ىق جارات فو جد ملك لكو لسن بالف 

واخَلِكُ غير المالِكِ بالمعنى العامٌّ: هو الذي ليس له سُلْطَةٌ في تلكيه؛ فالسُلْطةٌ 
لغيرو» والتدبيرٌ لغيه لکن ي یی ملكا بالوراثة: 

فما بوخد الآن فق بريطاننا وهی ال تسكن بر طاتا المُظمى ملكة لست 
مالكة» ورَّوْجُها الذي يُسمّى مَلِكَا ليس بمالكِ. 

ویو جد مالك لبس يلاك رھدا کر فك و انحن معلا عه كنات هو مالك 
لدان 
)١(‏ قرأها عاصم والكسائي: لا مَيِكِ » بألف. وقرأ باقي السبعة: #مَلِكِ» بغير ألف. السبعة لابن 


مجاهد (ص: 5 .)١٠١‏ 
(۲) انظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها لمكي بن أبي طالب .)٠٠ /١(‏ 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوع المرام 


ا ت 0 ڪر 

وقوله: # مَك ور ال ه يوم الدين: هو يوم الحزاء؛ لان الدين تارة 
يُطْلَقٌ على العمل وتارةً يُطْلَقٌ على الجزاعء قال الله تعالى: « کک ویک ولي دين * 
[الكافرون:1] هذا دِينْ العمل وما ادرک ما وم ليس © غ ما أَدَرَنَكَ ما يوم الف 
الجزاء. 

0% ا وور بير o£‏ ےو م ۰ ا و 

ومن الأمْثالٍ السائرة (ك) تَدِين تدان) آیٰ: ىا تَعْمَّل تجازى. ف# مَلِكِ ور 
الت * أي: مالِكِ يوم القيامة. 

وخصٌّ مُلَكُهُ هذا اليوم؛ لاله في هذا اليوم تتلاشى جميعٌ الملكوتات. فلا مُلْكَ 
لأحد. يَسْتوي المَلِكُ ويستوى أذنى رَجُل من رَعِييِه بل مَنْ كان أكْرَمَ عند الله فهو 
0 0 ۴ و 8 و 2 ده ركه . 0 9 سر صجوج مجر ا ار صرح ع هه 
أعلى وأفصّل؛ يقول الله عَرَمَلّ في ذلك اليوم: لمن لمك الوم له الْوحِر الْمَّارٍ * 


.]١١:رفاغ[‎ 


> 18 


1 الم 5 0 و 
مر َوْمَيِذٍ ينه [الانفطار:9-17١]‏ وهذا دين 


يجيب نفِسَهٌ -سبحانه عَرَهبَل- لأنَّهُ لا أحَدَ له مُلّك في ذلك اليوم؛ فَاللّكُ لله 
عل وإلا فِنَ المعلوم أن الله مالِكُ يوم الدّينِ ومالك الدنيا أيضَاء کا قال جَْوكا: 


لھج رم ر رمد ور كر اس ا رورم ګر عو عم ورا رھ 0 
“9 قل من سو ڪل شىء وهو جيرٌ ولا يجار عليه € [المؤمنون:۸۸]. 


ال كه ا ل الك وو نه كز تعدا للق أله ق م الفم ل 

٩‏ اي بك ١‏ يجا مهكد م 

: ااك #6 وة 1 1 2 ل 
يحرو ‏ ؟ ارتعار a NS E‏ 

هذا وهي: «أن تقديم ما حَقه التأخير يميد الْحَضْرًا. 

e 2‏ لم ات ا 00 ع افيا 7 و 
والعبادة: هي التذلل لله عمجل مع المحبة والتعظيم. ماخوذة من قولهم: طريق 
ا أ مدلل للسالكينٌ؟؛ E‏ امعد مدلل للسالكين اشحفت فته الاد 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) ۹ 


لأن الإنْسانَ يقومٌ بعبادة الله تعال دللا وححبّةَ وتَعْظِيًا. 
ر کک ع لل ع OY‏ > اع رمع ¢ ص 
لوباك نَع 4 أي: نطلبٌُ العَوْنَ منك لا من غيْركَ» أي: نطب أن تعيتنا 
ا ا 
على جميع أمورنا في الدَنْيا والآخرة؛ ولهذا حُذِفَ الُستعان عليه لإفادة التعميم. 
راصم و 0 5 ِ 1 00 
#وإياك نعي * نقول فيها بالنسبة للاختصاص كا قلنا في: ##إياك 
تَبِحَدٌ € أي: لا نستعينٌ إلا إِيّالك. 
فن قال قائل: أَلَسْنا نستعينٌ بغر الله؟ 
فالجوابٌ: نعم نستعينٌ به على أنه سببٌ» لا على أنه مُسْتَقَلء واستعاتنا بالسبب 
استعانة بالله عل ّنا نعلمُ أن الله إذا لم يُسَخَرْ هذا الرَّجُلَ الذي اسْتَعنَا به لم 
نفا بك 4 فحقيقة اللاستحانة بالمخلوق: أا استعانة باه اله ع لأ هو 
الل ل ا 
و و و0 و لع فا ان .من عاش 4 
للم خا ف 
صو ام صر هو مو > اس 2 و بع 7 0 :5 
# آهدنا الصَراط الت # الهداية: هنا يراد مها هداية الإزشاد والعلم 
2 3 5 :. غ5 یں ۶ء۶ e‏ 5 
وهداية التوفيتق والطّاعةٍ. ودليل ذلك حَذْفٌ حرف الج أي أَنَّهُ لم يقل: «امْدِا 
إلى الصراط» فيكون المعنى: اهنا إليه وفيه. فامْدِنا إليه: هذا العِلْمُ وفيه: هذا 
ا في 
التوفيق. 
5 7 5 و ور KO‏ 2 بر و 
والصّراط المستقيم هو: دين الإشلام؛ وسَمّيَ صِراطا لان طريق واسع يَسَعْ 


طفق فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

قيلَ: والصّراطٌ لا یکون راطا إلا إذا كان طريقًا واسعًاء وكان طریقا سهلاء 
وكان طريقًا مُسْتقيًاء قالوا: وَالَاسْتَقَاقٌ لغ أن صَرَط الشَّىْءُ: أي ابْتَلْعَهُ 
بسرعةٍ» بدون أن يَعْصّ بها. 

إِذّا: الصراط ما جَمَعَ ثلاث أؤصافي: 

أولا: السّعة. 

انا الشهؤلة. 

ثالعًا: الاشتقامة. 

والاشتقامة: يعني أنه لا اغُوجاج فيه» ولا ازتفا ولا تُرُولَ؛ لأن الارتفاعَ 
والنزولٌ هو في الحقيقة احرافٌ» فمثلا: عَرّجْ طريقًا يمينا ويسارّاء وعَرّجْهُ عَلُرًا 
ونُّزولاء تل المسافة واحدةً. 

وقولة: «التنحيم» هذا من باب التَّأكِيدء أي: الذي لا اعوجاجٌ فيه. وهذا 
تفا من معنى الصّراطِء لكنَّهُ أَظْهرَ هذا الوصفُ للتَّشُويقٍ إليه 


هذا الصراط المستقيمُ: 


٤ 
Û 
5 
\ 

ع 
ال 
in‏ 
\ 


قال الله تعالى: 5 17 أله واو 2 
وَالصَدَيقِينَ وَاَلشّبَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ ه [النساء:19] هؤلاء انعم الله 0 بنعمة الهداية 
العُلمَة»وتعمة الهذارة العملية: 

وجو الحقيقة. 


كتاب الصلاة١‏ باب صفة الصلاة) 1 


لکن هنا قل «غير الذين عَضِبْتَ عليهم» بخلاف الإنعام» فقال: لدب 
أَعمْتَ عَمَ» والحكمة من هذا: 

أولا: تلاني إضافةٍ الغضب إلى الله عَرَِمَلَّ في هذا السياقء وإِلّا فقدْ أضافَ 
الل تعالى العَصَبَ إلى نفسِهِ في مَواضِعَ أخرى. کا قال عَيَبَنّ: «س لد أده 
وَعَضِ عن 4 [المائدة:10] وقالَ في قاتِلٍ العَمْد: #وعضت أله عه ولعته.4 


[النساء:”9]. 


وي - 


تان نه إ نكن عصانلا عه E‏ اناغ انهه لذن اوناك الله رن ما 
أحبُّ الله ويكرهونّ ما كَرِهَهُ الله فلا كانَ الغضبُ من الله ومن أؤلياءِ الله صارٌ 
التعبيرُ باشم المُعولٍ أَعَمَّ وسيأتي -بإِذْنٍ الله- مَنْ هم اخضوبٌ عليهم. 

ووک آلا ال 4 الضال: الذي لم َد للطريق» فهو يَطْْبُ الطريقٌ لكن صَلَ؛ 
وار Eê ME CENE‏ 
وقد يَسْلّكُ طريقا فيه هلاه وهو لا يَدْري. 


إذا: أقسامٌ الاس في هذه السورة ثلاثة: 
-١‏ عالِمٌ باحق مُتَبِعٌ له؛ فهذا من الذين أَنْحَمَ الله عليهم. 
-١‏ وعالِمٌ باحق حالف له: فهذا من الَغْضوب عليهم. 
وا للحن له ارد له ينذا فن الضالين: 
وعلى ا بي المغضوب عليهم: اليّهوذ» وعلى رأس ي الضَالَّينَ: النصارى؛ ولهذا 
جاء في الحديث -وإن کان فيه نظرٌ- تفسيرٌ ليرب عليهم باليّهود. والضَالِينَ 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


(۱) “ أ -ه 5 3 تاا »° ممه 3 : 7 1 
بالنصارى إلا انه بعد بعثة الرسول ياء قد عرّفوا الحق. فيكون حالهم كحالٍ 
ا و ا و 


رج قله م اوسغر 0 1 نس 0 0 ل 2 ر 
مداه ST‏ 


دماحو والراق (وازاتتر لصاوو كات ويا عر سكن ون ترم 
م اله آنه وأمّالكتاب: لأن جميعَ معاني الفُرآنِ تزع إليها؛ ففيها عِلّمّ التاريخ. 
وأخوال الم والرشل؛ فكل الوضوعات التي ْمَل علبها لمران أساشها موجوة 


نع وھ ص 


NE NG‏ ترضف آنا م اله قرآنِ» وَاسْتَحَقَتٌ اتا لا نَصِحْ 


صلاةٌ أحدٍ إلا بقراءتما؛ وهذه مَزِيّةُ عظيمة. 
آي الكُرْيِيَ أعظمٌ آية و: طقل هو آله كد > [الإخلاص:٠]‏ تَعِْلُ تلت 
القرآن“ ومع ذلك صح الصَّلاةٌ بدُونهاء لكنّ الفاتحة لها هذه الَرية؛ لأنها قد 
جمَعَتْ معان القرآنٍ الكريم. 
ومَنْ أراد التَوَسَعَ م فيها فعليه بكتاب: (مَدارج السّالكينَ) لابنٍ القيّم 


و 


)١١‏ أخرجه أحمد (27378/5). والترمذي: أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة فاتحة الكتاب» رقم 
(4050540) من حديث عدي ر بن أبي حاتم ريون 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية .)١91//1١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد »)١5١/5(‏ وأبو داود: أبواب فضائل القرآن. باب ما جاء في آية الكرسي» رقم 
.)١550(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن. باب فضل قل هو الله أحد. رقم )00١15(‏ من حديث 
أبي سعيد الخدري رَبعَلنَْعَنك ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة قل هو 
الله أحد. رقم )8١١(‏ من حديث آبي الدرداء رََإَتَدعَنهُ. 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة ) 1۴ 

فقد أتى فيه بالعَجَبٍ العُجابٍ حول تفسير هذه السورة العظيمة. 

8 2 سباع لبا 5 2 o‏ ° 3 0 

قولها: «وكان» أي النبي ي «إذا ركع أي حَنى ظهْرَه الم يشخِصٌ رأسَه 
ولم يصوبه» الإشخاص: الف والتضويبٌ» التْزيل؛ فهو لا يرف عه ولا ينك بل 
َجْعَله مُحاذيًا لظَهْرِوء وأمًّا حال الظَّْرِ في الرُكوع؛ فقد جاءَ في الأدلة الأخرى أ 
ياه يسوي ظهره #اقاقيس لل u ll‏ 

32 ۶ 0 - 

قولها: «ولكنْ بين ذلك» المشارٌ إليه: الإشخاص والتصويبٌ. 

قولها: «وكان إ إذا رفع م مِنَ الكو لم جذ حتى يسوي قاتا ولم تذكر 
هكا التَكْبيرَ أو التَسْمِيمَ أو التََحْمِيدَ؛ٍ لأئّها أرادث أن تكلم عن الأفعالٍ 5 
هی أزكان. 

0 7 ع اروس e‏ مع 

وقولّها: «يَسْتوي» أي: يَعْتَدِلُء وقد مرّ علينا أنه لا بد من الطّمأنينة. 

قولها: «وكان إذا رقع وَأَهُ ين السَجدة لم يَسْحَدَ حتى ي يَسْتَوِيّ جالسًاا 
وهذا فيه طيٌ؛ لأن قولها إذا رَقَمَ رأة من السّجدةٍ و افادت أنه د سج بعد الرّفع 
ين الركوع. فإذا سَجَدَ ورفع لم سج الثاني حتى يَسْتَوِيَ جالسًا. 

2 ل ا م 7 0 8 . e ٠‏ عوك 0 

قولها: «وكان يقول في كل رَكعتيْنِ التجية» يعني في الفرائض في كل ركعتنٍ 
يقول الَّحِيّ فإِنْ كانت تُنائِيّة فجميمٌ النَّحِياتِ مع الصَّلاةٍ على النبّ ية وإن كانت 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة باب الركوع في الصلاة (۸۷۲) من حديث وابصة بن معبد. 


وهو منكر. 
قال في (الزوائد): في إسناده طلحة بن زيد» قال البخاري وغيره: منكر الحديث» وقال أحمد بن 


المديني: «يضع الحديث)» أه. 


٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
تون أو باغ فال كسان ال ولان ت يقَتَصَرٌ فيها على التَسَهّدٍ الأوّل. 


و سس ن 
وقولها: «التحية» هذا من باب التعبير بالبعض عن الكل والمراد: جنيع 
التّحَّات. 
قولها: «وكان» ای في اللوس فيه يفرش رجْله اليسردئئ ويَنْصِبٌ اليَمُنى» 

ر E‏ 
وا مراد يقرش القَدَمَ a‏ 
أله وأمًا اليُمْنى فَإنَّهُ يَنْصِبُ القَدَمَ فيَجْعَل يُطونَ أصابعها على الأضٍ وهي 

موا في 
م فر 8 ر م عِِ 22 0 و 5 

اا لكر حي و ا ا 
في التَّمَهُدٍ الأخير يَتوَرّلهُ. 

قولّها: «وكانً يهى عن عَقبة الشَيْطان» أي: جلسيه على عَقِبَيْه. 

ًّ ۰ ۰ 3 ےجو ع2 سخ ار و 

وهل هو الإقعاءٌ الذي ذكرّه ابن عباس :أن النبيّ َك كان يَفَعَلهُ إذا 
جَلَسَء أو هو الإقعاءٌ الذي كإقعاءِ الكَلّب؟ 

الجوابُ: اَلَف العُلَّاءُ في ذلك فقال بعضهم: عَقَبة الشَّيْطانِ أن تَجْلِسَ 
الإنْسان على عَمَبَيْه وَفلماة مَنصويتان» وهو ظاهرَ الحديث؛ أن «١عقبةً)‏ أي : 
العَقب. 

وقيل: عَقبة السَّيْطانٍ أنْ لس على عة وا هو انو خا يمن 
ولا يسان 


وقيل: ع 


7 
لشطا 


لشتطاق أن نض دة و خلس بها 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 10 


7 2 َه 5 2 ع و ر ر o7‏ 
وقيل: عقبة الشيّطانِ هو الإقعاء» وهو أن يَجِلِسَ على أله ويَنصِب فَحِدَيْه 
وساقيّهِ ويَعْتَمِدَ بِيديْهِ على الأزض؛ وكل هذه من الصَّفاتٍ المكروهة إلا الجلوس 
م جه س ه٥‏ ° ا هرش ر ء0 ۶ 
على العَقِبَيْنِ والرّجْلانِ مَنصوبتانِ؛ فإن هذا قد اختَلّفَ أَهْل العلم فيه» وورّدَ عن 
ابن فا لفن القن لق 
وسيأتى -إِنْ شاءَ الله- في الفوائد كيف تَجْمَعُ بين هذا وبين حَديٿِ ابن عباس 
0 ره عه روم > E‏ 9 - 7 ا و 
قولها: «وينهى أن يفرش الرّجل ذِراعَيْهِ افتراش السّبِع» وهذا في حال السجود؛ 
أنه لا یک أن رش _الدؤاعين إلا إذا جد فلو اراد أن مر یی الذواعن ق 
ا لجلوس لم يُمْكِنْهُ أو في القيام فون باب أُوّْء إذا: يهى عن افتراش الذراعيْنِ في 
حال اجرف 
ع 3 2 E 2 0 o‏ 2 
وقولها: «افتراش السَبع» من باب التشبيه للتقبيح؛ لأنه يكون بذلك كالسبع» 
هو اتا ره في 02 1 : 3 3 و 22 
والإنسان مَنهي عن التشبه بالحيوانٍ» وهو مكرم عليه» فكيف ينزل بنفسِه إلى التشبه 
بالحيوانٍ لا سيا وهو يناج الله عَرَهَجَلَّ في الصّلاة. 
2 ےم م9 ت 2 ت ع2 “نه اا ۲ ۲ ت 
قولها: «وكان جيم الصلاة بالتسليم» يعني أن النبي ب إذا انتهى من الصلاة 
ع 0 5 2 کو 4 ع9 ٠.‏ ها اال أ o‏ ع 
و(آل) في قولها: «بالتشليم» بحتيل أن تكون لبيانٍ الحقيقة» ويحتمل أن 
تكون للعَهُدٍ. 


اطع 


.)0175( أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب جواز الإقعاء على العقبين» رقم‎ )١( 


قلف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فن قلنا: با لبِيانٍ الحقيقه صارت التَسْليمَةٌ الواحدةٌ كافية؛ لكنه تخصضل بسنا 
التسليم» وإن قلنا: إا للعَهْدٍ صار المرادٌ: «بال5سليم» التَسْليمَتيْنِ. 

من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ ضَبْطُ عائشة عتا لأحوال النبيّ بيا في أفواله وأفعاله وعباداته 
ومُعاملتِه؛ لأنّ أخص الاس به ی زو جاه فان يَعْلَمْنَ من السّرّ ما لا يَْلَمُهُ 

-١‏ سعة علم عائشةً رها حيث ساقث هذا الحديتٌ كُلَّهُ بجمَلِهِ وأفراده. 

؟٠-‏ مشروعيّة افتتاح الصَّلاة بِالتَكْبيرء وهذا التَكْبِينْ رُكْنّ من أركانٍ الصلاق 
لا تَنْعَقِدٌ الصَّلامٌ إل ê‏ ال «الله أكبرٌ» فلو اتی بمعناةٌ لم يَصِح. 

واختلفت العْلّاءٌ هة في مَنْ لا يعرف الأذكار إلا لَه فهل يأتي با بلَمَيِه 
أو يُكَلّفُ أن يتَعَلَّمَها بالعرييّة؟ 

ا E ES‏ ا الكو لم و ا يي a‏ + ع5 ومس ل 

والصواب: جواز أن یات بها بلغتّه» أمَا القران فقد علم أنه لا يجوز أن يرجم 
وما الأذكارٌ فلا بس أن تَُدجَمَ والله عَرَجَلَ حلم غه كَل قوم. 

- أن النبيّ َل لا هر بالاستفتاح ولا بِالتَّحَوذْ ولا بالبسملة؛ لقَوْلها: 
«والقراءةً ب:الحمد لله ر ` 

ه- أن الإِنْسانَ لو قدَّمَ السورة التي بعد الفاتحة على الفاتحة لم يَكُنْ هذا 
مَشْرِوعًا؛ فن تَعَمَدَ على وجه التّلاعبٍ فصلاتٌةٌ باطلةء وإنْ تَعَمَدَ لا على وجه 
لنََّاعْبٍ فصلاتُهُ غير باطلة لن أخطأء وإِنْ نَيِيَ فنّهُ لا شيءَ عليه ولكنْ يُعيدُ 
السُورَةَ تعد الفامحة. 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) ¥ 


وهل يَسجد للسَّهُو؟ 

قل إِلَهُ بجا سه استحانا لا وجرا لان مل .هذا القول لا يطل 
الصلاَ عَمْدُهُء لكنّهُ أتى به في غير مَوْضِعِهِ ضعه. 

وقالوا :کل من أتى بقولٍ مشروع في غير مضيو ياتا فإنّهيُسْمَحَبُ له أن 
يَسْجَدَ للسَّهُوه وهذا هو اَذّمَبُ7". 

وعلى هذا فْمَنْ نَيِيَ وقراً السورة قبل الفاتحة قلنا له: افرأً الفاتحةء ثم اقرأ 
اتوراق الخد لاخور انوخا با ولالقرل ل ا ال 
ذلك لم بطل صَلاتُهُ 

و لكوع في الصَّلاةِ؛ وهو زكر من أرْكانٍ الصَّلاةِ؛ٍ أن الله تَعالى 
عبر به عن الصَّلاةٍ وإذاء عر اله تعالى بالبعض عن الكل دل ذلك على أنه لا بد من 
وُجودٍ هذا البعض في الكُلٌء وهذه قاعدةٌ ذَكَرّها شيخ الإسلام ابن تَتِْيَه يمام في 
كتاب الإيمان: «أَنَهُ إذا عبر عن الشَّىْءِ ببعضِه دَلَّ على أنَّ هذا ابعص 0 ذلك 
الكُل)'" وقد عَبَرَ الله تعالى عن الصلاة ة بالركوع في قولِه ۾ تعال: #وَأَقِيبُوا ألصَّلَرهَ 
وَءَانوا لرکو وأرْكَعُوأ مح ألرَكويىَ © [البقرة:45]. 

والواجبٌ في الركوع: الانْحناء» وضابط الالحناءء قيل: أن يَتَمَكّنَ اتدل 
في طول يَدَيْهِ وِصرهما من مس الرُكْبتَْنٍ بهها. وقيل: أن يّكون إلى الرّكوع الكاملٍ 
(۲) انظر: الإيان. لابن تيمية (ص:70). 


قال ٤‏ (الزوائد): ٤‏ إسناده طلحة بن زيد. قال البخاري وغيره: منكر الحديث» وقال أحمد بن 


المديني: لايضع الحديث) اه. 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


1 رب منه إلى القيام الكاملٍ» وذلك أن الاحناءَ قدْ يكون أَقْربَ إلى القيام» وقد 


يكون قرب إلى الرُكوع» وقد يكون مُساوي يعني ليس انتِصابًا ولا ركوعا تامًا. 


ع بير واو 


E‏ ب VK‏ أك لو نَظَرْتَ إلى الرَّجُلٍ اتدل 
ی طول الدراعن وعدت اله إذا أفكنة أن يك يمس رُكْبِتيْهِ كان إلى الركوع الكاملٍ 


۷- ومن فوا هذا الحديث: أن انه في الكو أن لا رقع رأة ولا مُه 
عن ظَهْره؛ لقولها راتا : سم EE:‏ وَل يصوبه ه ولَكِن بَيْنَ ذَلِكَ) 
ومعلومٌ أنه إذا كان الرَأس بين ذلك سوف يكون مُساويًا للظهْر. 


مسألةٌ: هل با هذا ان الظَهرَ مع الاس أو الظَهْرٌ مع 
اا 
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ا لديا أوئعة أشناء: 


3 e رر‎ e چ‎ 


ا 
س 


9 ر و 6 
الثاني : أن ينل الرس والظَهْرَ؛ لأن بعص الاس ده : یرکع ويّنزل كثيرًا بظهره 
وات 

الثالث: أن يَكون الظَهْرٌ مُسْنَويًا ولك يَرْهَعُ رأسَهُ. 

الرّابع: أن يَكون الظهر مُسْتويًا ولكن ينزل الرس 

فهي متها نَفَتِ الازتفاعَ والاتخفاض في الرأسء سوا كان معه الظَّهدُ 
أم لا؛ فالاغتدال هو المطلوبٌ؛ ولهذا وَرَدَ أن من صفة صلاة النبيّ ية في رُكوعه: 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة ) 4 


NEE 
8 ع 2ه ع‎ 7 

روعي الرفع ين لر كع لقؤلها يعََِهءنها: «وكانٌ إِذَا رفع مِنَ ت الركوع 
لم يَسْحَد حتى يسوي قات يعني: حتى يسْتَقِرّ قاتا» وهذا الرَفْع م زكر من أركانٍ 
الصَّلاةٍ فلو أن الإنْسانَ وهو راكع م سَجَدَ قبل أن ينص فقد تَرَكَ رُكْنا من أزكان 
الصَّلاة إذا لا بُدَ أن يَرْقَمَ حتى يسوي قاتا. 

لت مكتروعة الشحووة وانة رك نين أزكان الضلةة تقذ لباه توكان: ذا 
رَقَعَرَأْصَةُ من السجدة». 

-٠‏ مشروعيّة الَف من السجودب ونه ه ركز" من أزكانٍ الصَّلاةٍ لا بد منه؛ 
لقولها: «وکا نذا رََعَ رََسَهُمِنَ السّجُدَة). 

-١‏ أنه يِب على الُصل البقاءُ بعد السجود قاعدًا حتى يَسْتَقِرَّ؛ لقؤلها 
ْسَدعَنْها: «إِذَارَقََ رَأْسَهُمِنَ السَّجْدَةلَمْ يَسْجُدْ جد حَتَى يسوی جَالِسّاه وهذا الجلوسٌ 
ركن من أركانٍ الصّلاة. 

- مشروعيَّة اسه في کل رَكْعتَيْنِء سواءٌ كانث تائيه أم ثُلائيةَ أم رُباعيّةٌ. 


سرك و 


فالشتائتة ةُ: كالمَجْرِء فيَتَمَهدٌ في الركعه الثانية. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة» باب الركوع في الصلاة (417) من حديث وابصة بن معبد. 
وهو منكر. 
قال في (الزوائد): في إسناده طلحة بن زيد» قال البخاري وغيره: منكر الحديث» وقال أحمد بن 
المدينى: ايضع الحديث» اه. 


طق فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


والرّباعيّة عيُ: كالظَهْرِ والعصرء والعشاء. 
هذه التّحيّة هل هي رُكُنٌ أم لا؟ 
اي 0 7 عه > وردء 03 ا سا ه 
نقول: مقتضى و ل ا 
الأذكانة ولك السنة مدر يمضه عضاو قد E EE‏ 
ما ا ل ا ا 
الك . و لي" دي ت NER‏ 
لأر واب ولكة بط السو و بسجدتين قبل الكلام كه قعل الت ب 
عام 
ا . 06 و کے 200 
قائل: هل كلامها هذا يَسْمّل الفرْض والنفل؟ 
الجواث: أله عل الف عن اكز انا تاق المدمن تبث الل 
وما تبت في التفل تَبَتَ في المَرْض إلا بدليل: 
والدليل على أن ما بت في التفل بت في الفَرْضٍء وما تَبَتَ في الفَرْض بت في 
التَلٍ إلابدليلٍ أن الصّحابة عر ما گا أن النبيّ َك كان صل على راحاته 
حيئ) تَوَجَهَثْ به قالوا: «غَيْرَ أنه لا يصَلٍ عليها المكْتُوبة)!'' فاشينناقً زم هدا يدل عل 
أن من الْمقَرّر عندهم: أن ما تَبَتَ في انَل تَبَتَ في المَرْض إلا بدليل. 


E e‏ الأذان» باب من لم ير التشهد الأول واجبا؛ رقم (۸۲۹) من حديث 


ص ا و و 


(؟) أخرجه اللخارى: 5506 باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم )5٠00(‏ من حديث 
جابر بن عبد الله وَِليَدعَنْها. 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) ١‏ 


وعلى هذا فنقول: التَْلُ جائرٌ فيه الرَكْعةٌ الواحدةٌ كالوئرء وَالْحَمْسٌ بتسليم 
واحد والح بتسلمم واي الع بتي واحد إلا اه ايش عب لقا 
ويَتَشَهَدُ ولا يْسَلَمُ نَم يأتي بالتاسعة فيتَشَهّدُ فيها ويُسَلَمُ. 

أا الور بثلاثِ فقد ورد فيه صفتان: 

الأل: أن سدم من ركعتن تمأ بواحدة. 

والثّانية: ا ووو ابره رارك لآن الب كله بى أن نه 
الور بصلا المغرب"" 

وأا بيه النوافل: فيْسَلَمُ فيها يمن كَل ركعتئن؛ وعليه فلا بد ِن التكَهُرِ ني 
کل ركعتين» وما روي في فضلٍ صلاة أربع ركعاتٍ بتسليم واحدٍ قبل الظهْرِ فهو 
ضعيفٌ لا يُعوّلُ عليه؛ لأنَّ صلا الليلٍ والنّهارِ من منتى كما ورة في الحديث!". 
يودي «والتهار) كثيث ه من العْلَّاءِه منهم شيّخنا عبد العزيز بن باز 


ا 0( 


لله تَعَال- 


عو م 


ركه ضري وعدا للدي لكين ظاه الحد ومو يي 
تائيه والتلائيّةَ والباعية 


)٤٥ /7( والبيهقي في الكبرى‎ »)5 57/١( والحاكم في المستدرك‎ .)۱۸١ /5( أخرجه ابن حبان‎ )١( 
من حديث أبي هريرة وَوَلَْهعَنَ.‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب ما جاء في الوتر» رقم (440). ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» رقم )۷٤۹(‏ من حديث ابن عمر وََيَدُعَنْهًا. 

(۳) انظر: «مجموع فتاوى» سماحة الشيخ (۱۱/ ۳۹۰). 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وال يقول قائل: 5 هذا ليس ظاهرٌ الحديث؛ لأتًها قالت: «وكان يقولٌ ي 
كل ركنن ال وكات رة آي يذ كن ف هة اا وها کل لين 
نهني كلا الهّديْنِ مى الصَّلاة الثلاثية والرباعبة. 

فإنْ أبَى آب إلا أن يقول: ظاهرٌ الحديثِ أنَّهُيَْرِشٌ رِجْلَهُ اليُسْرى ويَنْصِبَ 
اليُمنَى في جلسات الصّلاةٍ للنَّحِياتِ الأولى والأخيرة؟ 

قلنا: هذا الظاهرٌ مدفوعٌ بم جاءَ صرحا في حديث أي حير وغيرو أنه في الصَّلاةٍ 
الثلائية والتّباعيّة بورك في المد الأخير منهما ولا يَفئرشٌ. 

ولهذا اختّلفت العُلمءُ يراه في هذه المسألة؛ فمنهم مَنْ قال: إل يارش في 
ا في النّحياتِ الأولى والأخيرة وبين السّجْديَيِ ومنهم مَنْ 
فصل فقال: رذ في الَحِياتِ الأولى وفيا بين السجدتين» ويرك في التَحياتِ 
الأخيرة» وهذا التفصيل هو الصَّوَابُ. 

-١ 5‏ النَّهّنُ عن مُسْابةٍ الشَيْطان؛ لقولِهًا: «وكان يهى عن عَعَبِةٍ الشّيْطانٍ». 

وهذا النّهْىٌ يتل أن کون للتّحْريم أو الكراهة» ولكنّ الذي ينغي للإنْسانٍ 
ا سين انهه O‏ :قا رن نيزنا بطل تيور ة 
تحب الإنْسانُ منه فيجورٌ له أن يَعْتَعِدَ بيده على ريه من أجل أن يكونَ ذلك 
عونا له على السّجِودِء وأمّا وضع الذَراعيْنِ على الأزض فَإنَّهُ مكروة بَكُلٌ حال. 

فإذا قال قائلٌ: الحديث کی عن التَّشَيِّ بِالشَّيْطانِ في شيءٍ واحدٍ وهو الجُلوسٌ؛ 


مه 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) A1‏ 


فالجوات عن هذا: 

أولا: أن النبيّ َي أضافَ العقة إل الختظاة؛ فشا لها لكوع فده 
الشيطان. 

ثانيًا: أنَّ لديْنا حديتًا عانًا وهو أنَّ: : امن به بوم فهو منم N‏ 
أن يَرْضى أحد بتَسَبّهوِ بالشَّيْطانٍ. 

وظاهرٌ هذا الحديثٍ العمومُ» يعني: سواءً كانت القِعْدةٌ بين السَّجْدَيْنِ أو في 


التَشَهدِيْنِ وهذا ما ذَّمَبَ إليه أصحابُ الإمام أحمد يَمَهْممَُ وقالوا: إن هله اة 
روه 
ولكنً ابن عباس ينتعت ذَكَرَ أن هذا الإفعاء من اشنا" ولا ةن FE‏ 
ابن عباس و عتا رأى النبيّ ية يَفْعَلُ ذلك ولم يَعْلَّمْ بها فعلةٌ أخيرًا من كونه 
7 


وقَول: ١لا‏ َد ليس معنه أنه يقيئاء لكن لا بعد هذا كما فل عبد الله بن 
مسعود د قن في البق وفي الؤقوف ين الأمرتني» ذبن مسعوو 5ات َة كان 
ين ال أ» يعني : : إذا صارُوا ثلاثة وَقَْفَ بينهماء ولكنّ هذا الحم منسوخ 


وو 


بِأنّهُ إذا كانَ الجماعة ثلاثةَ صارٌ إمامُهُم أمامَهُم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» رقم )507١(‏ من حديث ابن عمر 
(۲) المغني :.)7١7/7(‏ والإنصاف (۳/ ۹۲٥)ء‏ وكشاف القناع .)71١/1(‏ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب جواز الإقعاء على العقبينء رقم (015). 
)٤(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب» رقم (5 07). 


٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


۶ 6 5 ع 9 رمه 5 7 8 ع ر ب 9 05 8 
وأما التطبيق فهو أن يَصَعَ إخدى يديه على الأخرى ويَضَعَهما بين فخذيو إذا 
ر جد اه رس صو دو ر ك2 م 8 3 ع 0 0 20-6 8 
ركع فهو نة مُتَمَسَّكُ بهذا" مع أَنَّهُ منسوخ بأن الرَّجْلَ إذا رَكَعَ وضع يديه 


عه ا .مرمرع ۴ر 06 0 ت ل صمو دوہ 0 
على ركبَتِيه» فلا بعد أن يكون حال ابن عباس عت كحالٍ عبد الله بن مسعودٍ 


6 النْهِيٌ أنْ يفرش لص ذراعيّهِ کافتراش السّبّع» والمرادٌ بالسّبُع هنا: 
الكلب؛ فالكلبٌ إذا افرش يضع الذراعين على الأزض» 1 اسان ات أن 
يصب الذراعيْن ويَعْتَدِلَ في الشجود. 

7- جكمة النبيّ لوَا في قُوَةِ التنفير عن العمل؛ ففي الأول قالّ: 
«عَقبة الشَبْطان» وف لاني قالّ: «افتراش السَبع) وهذا تسكن عند البلافيّن النشية 
للتقبيح؛ لأنَ المي أنُواعٌ» وهذا منها. ۰ 

- أنَّ ختامَ الضَّلاةٍ بِالتَّسليم؛ فصُْرَعُ عند ختام الصَّلاةٍ أن تلم تقول: 
«السَّلامُ عليكم ورحمة الله» وسَبَقَ في سرح الحديثِ هل: (أل) للعَهْدٍ أو لبيانٍ 
الق ان فلنا: [كنا للت فيكوزن اللي تَسليمَتيْن» وإنْ قلّنا: لبيان الحقيقة: 
جارٌ الاكتفاءً بواحدة. 

وَالصّواك» أنه لهل الذهرة امروف وقد تت أن التي كله كان ل 
عن يمينه وعن يسارو!"" وعلى هذا فلا بُدَّ من تسليمتيْنِ عن اليمينٍ وعن الشَّمالٍ» 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب. رقم ( 07). 


(۲( أخرجه مسلم: كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغهاء 
رقم (087) من حديث سعد بن أبي وقاص رَوَإَْدْعَنه. 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) 0 


ے 5-9 عو 


وإذا اكْتَفى بتسليمة واحدة فإنَّهُ يعيدٌ الصّلاةً» حتى ولو كانت الصّلاةٌ نافلة إلا إذا 
صح عن النبيّ َك أنه سَلَّمَ بواحدة. 

- أنه لا سلام إلا عند انتهاءِ الصَّلاةِ؛ٍ لأنّ الختامَ هو التُكميلٌ» وعلى هذا 
لو طَرّأ على الإِنْسانٍ في أثناء الصّلاةٍ ما يُوجِبُ أو ما يَقْتَضيٍ قَطْعَها فان َقَطَعُها بدون 
سلام؛ لأن صلاتة لم نتم 


6- وَعَنِ ابن عُمَرَ مر تة أ أن النبيّ اهيوسا كَانَ يَرْفَعٌ يَدَيْهِ حَذْوَ 


مَنْكِبَيُهِ إِذَا اتح الصَّلاة ذا کب لل رکوع» وَِذَا رَفْعَ رَأْسَهُ من الرگوع» مُتمَقٌ 


ل 


سر 


و 
کیہ 


رھ ى{ 


7- ون حََدِيثِ 5 ید عِنْدَ أي دَاوُة: رقع يَدَيْهِ حَتَى بحاي ا مكيف 


,)0/80( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح» رقم‎ )١ 
.)١۹۰( ومسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع التكبيرة» رقم‎ 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب افتتاح الصلاة» رقم )۷۳١(‏ وإسناده صحيح. وأخرجه 
الترمذي: أبواب الصلاةء باب رفع اليدين عند الركوع» رقم »)٠٠١(‏ والنسائي: كتاب الافتتاح» 
باب رفع اليدين للرکوع» رقم )٠١75(‏ من حديث ابن عمر يَدَلنَهعَنها. 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب استجاب رفع اليدين حذو المنكبين» رقم (0791). 


نشف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ټ دير 


الشرح 

قولَهُ: «گانَ يرق َيه حَذْوَ مَدْكِبَيْها أي: مُساويًا لكيه والمَكِبُ: هو ما بين 
رأس الكَتَفِ والعتق. 

قولّهُ: «إِذَا ذا افتتَحَ الصَّلاةَ» أي: إذا كبر تكبيرة الإخرام ؛ لاله مسح بها الصَّلاة 
كما جاء في الحديثٍ عن النبي كه وكما سَبَقّ في حديث عائشة رََزَتدِعنهَا: «كان 
رسولٌ الله يك يَسَْفيِحُ الصّلاةَ بالتّْبرٍ». 

قوله: ١وإذا‏ گب للركوع» أي: إذا شَّرَعَ في التكبيرٍ للركوع» وليس المعنى إذا 
وَصَلَ إلى الركوع. 

قوله: «وَِذَا وَهَعَ رَأسَهُ مِنَ الرُكوع» أي بعدما يَسَْيِم قات يَرْهَمُ يديّه. فهذه 
ثلاثةٌ مواضع لرَفْع اليديْن في الصَّلاةٍ. 

من فوائد هذا الحديث: 

خرص الصّخارة ا على ت بع أفعال النبيّ تي 

؟- جوارٌ التظر إلى الإمام. 

تنظ : هل هذه الفائدةٌ يُمْكِنُ أن نأخدّها من هذا الحديث أم لا؟ 

الظاهر: اا وأغبا لست الغاس ا قد لابن ا أن 
النبيّ اة لم يقل : ِنْ أَرْفَعٌ يدي إذا کر تولو كان الام كذتك لكان این عمر 
ركعت يَذْكُرهُ؛ لأن نِسْببَهُ إلى قول النبىّ يك بلغ . 

دل على جواز نَظرِ المأموم إلى الإمام ما ثبت في (صحيح البّخاريّ) وغيره 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) ۷ 


أثناءَ صلاةٍ الكّسوفٍ حين قال النبئّ الوسر للصّحابة: «وَذَّلِكَ حيمً) رَأَئْتَمُو: 


ا َه ت ير هم 85 سإه 
تَقدَّمْتُ لا عُرضَتْ عَلَيْهِ جنك وذّلِكَ حِيمَ) رَأبنمُو خر OTe‏ 
و () 
الثار) . 


رو 5 ع > ع 2 ر م ¢ 
دل لذلك أيغنا: أن الصّحابة يللت لا شئلوا كيف تخلمود اد الب 


a 
TELE مما ا ا ى‎ 
لأموم يَنْظرٌ إلى الإمام.‎ 
ENS NES ل‎ 
ذلك لاوا بي وَلِتَعْلَمُوا صَلاتي)'" وهذا يدل على أنهم ينظرون إليه.‎ 


ولک هل هذا سنه مع كل إمام ” من أجْلٍ أن يَتَحَرّى المأمومٌ مُتابَعتَة أو سَنَه 
مع إمام يُقتَدى به ويتأسّى به لعلِهِ ولتطبيقه الستة؟ 


الحوات: الظاهر الثاق» أنه إذا كان الإنسان حول الاما والإمامٌ معروفٌ 


و الك فاه نف إليه؛ لقي به لكر بشرط أن لا يودي ذلك 


يا سے سے دید 


0 
0 


إلى الالتفات» فإن اد ی إل الالتفات لَكَوَنٍ المأموم بعيدًا ٤‏ أقصى الع فل" 1 


,.)١5١57( أخرجه البخاري: أبواب العمل في الصلاة» باب إذا انفلتت الدابة في الصلاةء رقم‎ )١( 
ES من حديث عائشة‎ «(4° ١( ومسلم: كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف. رقم‎ 
من حديث‎ )۷٤١( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة» رقم‎ )۲( 


وعجر 


خباب رنه 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الحمعة» باب الخطبة على المنبرء رقم(4۱۷)ء ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاةء باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة» رقم (045) من حديث سهل بن 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لأن الأصلّ أن الالتفات في الصّلاة مكروةٌ. أمّا إذا لم يَكَنْ معروفًا بتطبيق السب 
-لأنّه ليس كل عالم يطبق السِّنَةِ- أو لم يكن عالا فالمسألة واضحة أنه لا يُقْتَدَى 
به. 

#ادامشروعَية رفغ الندين ذو لكين یع أئ: ليست اليُننى قبل 
المجرئ: 

NS a 

إن قال قائل: ما هي الحكمة من هذا الرَّفْع؟ 

فالجوابٌ: قال بعص أهْل العِلم: إِنَّهُ إشارةٌ إلى رفع الحجاب بينك وبين الله 
بعلن لان الإلسان ن الذيا عدده عمل عن الله ع وله معان داه ناذا 


عو 


أقبَلَ على ربّهِ في صلاته فكأَنّهُ رفع الحجاب بينه وبين رَيّه. 

O e e 0 

وقالٌ بعض العَلَماءِ: إن هذا من تمام زينة الصَّلاةٍ فهو زينة لها؛ لأن الصَّلاءً 

¥ ت 0 

التي ليس فيها رفع صلاة صَاءٌ لا زينة فيها. 

وقد يُقال: إن هذا من العبادات التَؤقيفيّة وأن الول َة فعلُّ» ويكونٌ هذا 
من تكميل عبادة اليد في الصَّلاةِ؛ِ لأن الجوارح في الصَّلاة كُلّها تَعْمَلُ فيها؛ فالقلتُ 
٤ 2 00‏ ا ره 
يعمل با خشوع وندبر صلاته أقوالها وافعالهاء والعين تعمل وذلك بالنظر. دم 
إلى موضع السجود وتَنظرٌ إلى الإشارة بين السَّجدَيْنِ وفي التَشََهَدِ؛ٍ فإن الب كلل 


و 


لا يتجاوزٌ بصرٌة إشارَتة""ء والأنف له عبادة وذلك بسّجِودِهِ على الأزرض وكذلك 


,)440( أخرجه أحمد (7"/5). وأبو داود: كتاب الصلاة باب الإشارة في التشهد. رقم‎ )١( 
من حديث عبد الله‎ »)١171/5( والنسائي: كتاب السهو. باب موضع البصر عند الإشارة» رقم‎ 
ابن الزبير وَعَاتَدعَنها.‎ 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 44 


° هه . ه 7 
اي واليدان لهم عِدَّمٌ عبادات؛ منها: الهم ووضعُه) على الصَّدْرِء واليْمْنى فوقٌ 
الييشرى» ووضْعُهما في الرركوع على الركبتينِ» وفي السّجِودٍ على الأزضيء والظْهْرٌ له 
عبادةٌ بان يكون مستویًا ف الركرع. ويكؤزن مللا ي حال السجوي والقدمان 
والركبتان وَالمَجِدَانٍ 0 كلها لها عبادة. إِذَا: الصَّلاةٌ E‏ ما 106 من 
العباداتٍ في كونها تَتَناوَلُ جيم أعضاء البَدَنِ. 

- أن الرَّفمَ بكرن إلى حذو النْكَِيْنِه وفي حديثِ مالكِ بن الحُوَيْرثِ 

دَاتَدْعَنهُ: على جا مما فوع أيه وفي حديث ثالث لم رة الول (احتى 
حاذِیٌ ا E‏ فهل اة واعية گول الي ذَكَرَ أن الرَّفمَ إل حَذُوِ 
المنكين اعتر کر اسف الكف. والذي کر 9 الهم م إلى روع اَن اغْبَيَرَ أغلى الكف. 
أو ھی صفاٹ معد دة؟ 

الجواث: الظاهرٌ الثاني وأ الآمر في هذا واسمٌه فإذا رفع اليدين ا 
NES EA Ol‏ وال ف 

وأما بالغة بعض الاس أو سامل بعض اناس فال ل مضا لها 
فبعض الناس إذا اراد أن یکر رفع يديه فوقٌ ا وهذا لیس GEE‏ وَخَالف 
للسّنَّهِ. وبعضٌ التاس إذا أرادَ أن يُكَبْرَ يَرْقَمُ يديه إلى حَذْوِ الصدرء وهذا أيضًا ليس 
بصحيح وعَبَتْ مالف للسّنْةٍ ومُنْقِصٌ للصّلاة. 

مسألةٌ: هل يكون هذا بذعة أم تَفُصِيرًا في السّنَد 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب افتتاح الصلاة» رقم (71717)) والنسائي: كتاب الافتتاح» 


باب موضع الإبهامين عند الرفع» رقم (8857) من حديث وائل بن حجر رين 


نظف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الجوابُ: يتل أن کون بدْعة؛ لأن الرَّجْلَ عبد ن تَا بهذاء لكنْ نظرًا 
لأنه يوق اله الس فان يخرجح بهذا عن البدعة ويكون بذلك جاهِلا عَم ويقال 


إن قالّ قائلٌ: إذا حكَمْنا على فِعْل أَنَّهُ حلاف السَّنّةَ فمتى يكون بِذْعةً ومتى 
يكون مَكْروهًا؟ 

قول يكون بذع إذا ل ينيد إل ال لأنّنا إذا قلنا: إِنَّ كَل مَنْ حالما 
فهو مُبْتَدعٌ لكان نصف الفْقه بِدَعًا. 

وأمّا مسألة رفع يديه في الذّعاء إلى أعلى صدره. أو إلى فروع انين أو إلى 
أكثْرَ فهذا لا بأسّ 0 كلما ازداد ابتهال الإنسان إلى الله ازداد ر فع اليدين حتى 3 
النبيّ يك في ذُعاءِ الاشتسقاءِ كان يرفع يديّهِ كثيرًا حتى يَرى الرّائي أن ظَهْرَ الكفٌ 
الالء واا من اذا كان الدع جحلب خير فافدة يديك بِجَعْلٍ بطنٍ 
الكمَيْنِ إلى السَّماءِه وإنْ كانَ لدفع شرّ فارْقَعْ يديك بجعل ظهْرٍ الكفيْنِ إلى السّماء!! 
فهذا لا صِحَةَ له. 

والصَّوابُ كم قال شيخ الإسلام ابن تيْويهَا"' رجاه نه من البالغة في رفع 
اليديْن صارث ظُهورُهما إلى السَّماءِ. 


010 أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء» باب رفع الإمام يده في الاستسقاء. رقم ١0‏ ومسلم: 
كتاب صلاة الاستسقاء» باب رفع اليدين بالدعاء ف الاستسقا رقم (1865) من حديث 
(۲) مختصر الفتاوى المصرية (ص:57١).‏ 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) لذ 


4- مشر وعيّة رفع اليدين إذا كير تكبيرة الإخرام: وإذا كير للركوع» وإدا رفع 
أسَهُ من الركوع» فهذه ثلاثة مواضع؛ وهناك موضعٌ رابع ثبت أيضًا في الصحيج 
عن بن كر تة وهو إذاقام من لهال وو لك أنَّ الصَّلاةَ بعد 
اسهد الأول حالف هيْكتها قبل اسهد الأوّل فق فص فيها بعد التشهن الأول غل 
ات کاو ا سَبَقّ فكأَنّهُ دَحَلَ في صلاةٍ جديدة. 

ولكنْ متى يَرْقَعْ يديه إذا قا من التَسَّهُدِ الأوّلِ؟ 

الجوابُ: يرفمٌ إذا قا وأا ما ذكِرَ عن بعض الإخوة التريصينَ على ابا 


وت عمو 


السّنَه أنه يرفعٌ وهو جالسٌ فهذا غَلَطٌ بلا شك. 

وهل يرفع في بقيّةِ الانتقالاتِ؟ 

الجوابٌ: يقول ابن عْمَرَ كعتة: «وكان لا يَفْعَلُ ذلك في السُّجودِ) -يعنى 
مب اي ون ان نه في كل فض ورف" 

أولا: ا ا لان خت ابن حمر ف 
(الصحيحيّن) وهذا ليس فيهما. 


ثانيًا: أنّهُ کا قال ابن الي في (زادٍ المعاد): إن الرَّاوِيَ وَهِمَ فأرا 
)۳ 


0) 

م 
o‏ 0895 
كك 


ج 


يكب كلم| حفص ورَفْعَ. فقال: يَرْفْعٌ يديه كل| حَفْض ورَفع ٤‏ 


.)۷۳۹( أخرجه البخاري : كتاب الأذان» باب رفع اليدين إذا قام من الرکعتین» رقم‎ )١( 
من حديث عبد الله بن مسعود ووِوَليَهعَنه.‎ )1۷ ٤( برقم‎ )١ 57 /١( أخرجه النسائي في الكبرى‎ )۲( 
.)5١0 /۱( زاد المعاد‎ )۳( 


t۲‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إن قال قائلٌ: : على الوجو الأول ألستم تقولون: إن ابت مُقَدَّمٌ على النّافي؟ 
فالجوات: بل تقول هذا لكر ابر عم فى فل «وكان لا يَفْعَلُ ذلك 
في الشجود» مُثبتا في الواقع؛ أنه يُرَاقِبُ الصَّلاءً من أوَّليها إلى آخرها ويقولٌ: يرفع 


ميات ا د و ا 
بس ذلك ين قيلي الإأبات اليلق الذي يكوث فيه زيادة لم مع الي 


3 


ولذلك كان القولٌ الراجح: أنه لايم يسن رفع ليدين لا في هذه المواضع الأربعة 
وهي: عند تكبيرة الإخرام» وعند الركوع» وعند الرّفع منه» وعند القيام من التَشَهُدٍ 
الأول. 4 ا 

مسألة: إذا دحل المأمومٌ والإمامٌ راكع فهل إذا كر مرَّتيْنٍ الأول للإخرام 
والثانية للركوع يرفع يديه في المرتْنٍ؟ 


ت 


الجواب: الرَفْعَ لا شك اسار اك عل نز E‏ 

المعروفٌ عند فقهائنا مته أن التَكبيرَ للرُكوع في هذه الحالٍ سنه i‏ 
واجبًا. 

لو قال قائل: لامعا لمر رار و ب لور 

ار ١‏ يقضي الرَّابِعةَ فهل يَرْقَمُ يديه ونقول: ِن هذا قا من تَسَهد 
فهو کا لو قامَ من التَّشَّهْدٍ الأول أو لا يَرْقَم؟ 

الجوابٌ: هذا محل نظرء فقد نقولٌُ بعدم القياس؛ لأنَّ العباداتِ ليس فيها قياس 
ا ی امسو | قاد افق ةنفد و 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة ) ۴ 


ا حقيقة قيام فق ل فتشبه اما القيامَ من السهد الأول وَالأَمْرٌ 2 هذا واسع 
عندي» وأَنَّهُ إذا رفع يديّهِ فلا نها وإذا لم يَرْفَعْ يديْه فلا نامره 


ومتى يكونٌ رفمٌ اليديْنِء هل هو مع ابتداء التَّْبي أو بعد التَكْبيِ أو قبل 


2 1 اي 4 2 صلا 3 
والجوات: أن كلا سنه فقد ورد عن النبيّ َك آنه إذا كبر رَهَمَ وورد أنه رفع 
ثم یک وورة أنه َْهَمُ مع التكبير. 


ففى حديث أبي ميل نه يقول: «يَرَقَع ديه حتى محاذي ا مَنْكِبَيْهِ نُه 
یک فيكون الَف قبل التخبيرء وفي حذیت ابن عم کته يقول: ايز بدي 
حَذْوٌ منْكِبَيِْ إذا افتَتَحَ الصَّلاةً» فيكون الرَّفُمْ بعد التَكْبيرِ؛ لأنّهُ لا لا يعد مُفْيتحا للصَّلاة 
إلا إذا كب وني حديثك لم يَذْكُرُْ الموَلْفُ: «أنَهُ لا اگ مع الزن 


س 


کون هداعا ا تلفت فة الس 
7 لع خا 


سدس © سم 


- وَعَنْ وَايْلٍ بن حجر هڪنۀ قال ل: ١صَلَيْتُ‏ مح النبيّ يل فَوَضَمَ 


اليَمْتى ۴ يَدِهِ اليُسْرَى على صَدْرِهِ) کک ۾ ابن es‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب إتمام التكبير في الركوع» رقم )۷۸٤(‏ من حديث عمران بن 
حصين رَيَعزْتَدعَنَه ومسلم: كتاب الصلاة» باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة» 
رقم (۳۹۲) من حديث أبي هريرة ونه 

(۲) صحيح ابن خزيمة (۷۹٤)ء‏ وني إسناده: مؤمل بن إساعيل» وهو ضعيف كثير الخطأ. قال 
البخاري: «منكر الحديث)». انظر: التهذيب .)۳۸١ /١١(‏ 


٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قولَهُ رنه : ١صَلَبْتُ‏ مع م النبي ا اة هنا تد تقتضي المصاحبةً ي المكانء 
أي معه في المسَجِدِ أو في غير المسجد. 


قول وَإْيَهعَنْهُ: «فوَضَعَ يَدَهُ اليّمْنى على يِه اليُسْرى على صَدْرِو) وموضع 
ا ا وري إل ماري (صحهم و ا 
روڪن : لسار يَؤْمَرَون نَ أن يَضَعَ الرَّجُل يَدَهُ اليُمنى على ذراعه اليّسْرى 
في الصّلاةٍ؛" وهذا في القيام الذي قبل الركوع والذي بعدّةٌ؛ لأنَّ الحديتٌ عام 
فإذا كان عانًا وجب أن قى على مويه في الأخوال كلها إلا ما دلّ الدليل على 
استثنائه. 


شلا نرج الأكوع من الشموم؛ لال ليد فيه عل العيي وخر 
ال لن اليدين فيه عل الأرْض» وخر م الخلوس؛ أن اليدين فيه على 
الفخذين» فيبقى القيامٌ بحاليّه -ما قبل الركوع وما بعد الركوع- E‏ 
الإنسان يَضَعٌْ بِدَهُ اليّمْنى على اليُسْرى على صدره. 
كن افر بين حديث وائلٍ وحديث سَهلٍ 5ن أن حديت وائ ب أين 
بكرن موضع اليدين. ولم يرذ حدیٹ صحيح في مَوضعه اء وأمثل ما في 
ذلك حديث وائل بن حجر على ما فيه منَ المقالٍ أن موضِع اليديْن على الصَّدْرِ. 
- لکن الحديث له شواهد وطرق يتقوى بها ويصح» وصححه النووي في «الخلاصة» ,)٠١95(‏ 


وابن القيم في زاد المعاد .)۸٩ /١(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» رقم .)۷٤١(‏ 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 0 


وقيل: بل يصع اليديْنٍ على تحرو وقيل: على سُرَّتِه وقيل: أَسْمَلَ من السرَة. 

فأما الذين قالوا: ئها على النَحْرِ؛ فاستدلوا بقول الله تعالى: # فصل لرَيِكَ 
وَأَخحَرَ* [الكوثر:۲] وقالوا: معنى النّحْرِ المأمور به أن يَضعَ يده اليّمْنى على اليُسْرى 
في التحر. 

وأا الذيق قالوا: إعا أشفل مو ا رع ا bS‏ بحديثٍ عل 


و ےد 1 )١*‏ 


فأمثلها وأقرّتها للسَّنةِ ما جاءَ في حديث وا بن حجر تة نّا على 


3 


ولكن هل يَضَعٌ كف اليَمْنى على وسط ذراع اليُسْرى کا هو ظاهِرٌ حديثٍ 
سهل بنِ سعد نة أو نقول: إِنهَا على طرفي الذراع وتكون على الرْسغ والساعِدٍ 
OSS‏ ا ۰ ۰ 

الجوابٌ: الظاهِرٌ أا صفتانِ» وعليه فمرَّةَ صم كنف اليُمْنى وسطًا بين 
الذراع والكفٌ في المُشرىء ومرَّةَ تُقَدَمةُ حتى يکود في وسط الذّراع» ومرَّةٌ أيضًا 
E TT TEE‏ 


ر 
9٠‏ ير 


على اليسْرى على الصَّدْرِء ولا ينبغي أن تَضَعَهُما على النّحْرِ؛ لاه ليس من السّنَّقَ 


)١(‏ وهو قوله: «من السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت الشّرة) أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 47 ۳)ء 
والدارقطني (۲/ »)١‏ والبيهقي (۲/ .)٤۸‏ وإسناده ضعيف» ضعَفه أمد. والنووي» والزيلعي. 
وابن حجر. واخرون. 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة. باب رفع اليدين» رقم (۷۲۷) من حديث وائل بن حجر ديعن 
وإسناده حسن. 


هد فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ولا أن تَضَعَهها مُرسلة على المَخِذيْن؛ فإنّ هذا تَرْكُ للسُنَدَه وعلى هذا فالوسط هو 
ا خير وهو أن تَضَعَهُا على صَذْرِكَ لا على نَحْرِكَ ولا مُرسلة على فَخِذيْك. 

ومن العجب العُجاب أنَّنا نرى بعضّ الئاس يضعٌ يِدَهُ اليُمْنى على اليُسْرى 
على الجن الاير قالوا: لأنَّ القَلْبَ في ا لجاب الأَيْسَرِء فمن الُناسب أن تكونَ 
اليدانٍ على القلب» وهذا غلط؛ لاله إحداث شريعةٍ لم رذ بها السّنَهَه ولنا أن 
تُحِيبَهُم أيضًا إذا أرَدْنا أنْ تاخ بالقياس فتقولٌ: القَهُمُ والإدراك يكون في المح 
فعلى هذا ضَعُوا اليديْن على الرَأأس» ولكنّ هذه المسائل -أعني مسائل العباداتِ- 
توفي هاما(" 

فإذا قال قائِلُ: ما الحكُمةٌ في وضع اليد اليّمْنى على اليُسرى في الصَّلاةِ؟ 

قلنا: الا ال ذل الععقديق دى رن لذ عاط راق لط تدده 
ووضع د انا AR‏ الذليل؛ لذن يديك اللتين هما آله 
العمل والكسب صارّتا الآنّ كالموثقتانٍ لم تتجاوّرًا محَلّه|. 


2 


0 0 َو 2ء يو و ا 
نه اتم للخشوع؛ كانه -والله أعلم- يجمع الإنسان نفسّه 


کے 


ومنْ جهة أخرى: 
5077 

واللهمٌ بالنسبة للمؤنٍ أ يغام ان هذا من شرع ا وهذا هو الذي بين به 
ل مؤمن؛ ولهذان] شات عايفة ا ما بال ا لحائض كه َمَضي الصّوْمَ ولا تتقضى 
الو أجافت »الحا ة الشرعيّة التي قال الله فيها: وما كان شمن ولا شي 5 

قضى الله ll‏ اما أن ف Ee‏ مِنْ آمهم € [الأحزاب :5"] قالت: «کان يصيبنا 


(۱) انظر: «الشرح الممتع» (/ .(V‏ 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) 4۴۷ 
ذلك» فنۇمر بقضاء 1 ولا 8 بقضاء د 
2 0 
NET‏ اي بو lS‏ 
بالدّين لا يَرَوْنَ أو لا ينقادون للتعليلاتٍ الشرعيّة بدونٍ تعليلاتٍ عقابّة. 


فِنْ قال قائل: نجدٌ بعص الاس يُسْدِلُ» أي يرل يدي إِمّا في جميع القيام» 
وإمّا في القيام بعد الركوع؟ 00 

نقولٌ: هؤلاء ليسوا على صواب من جهة السََة؛ فالإرسال ليس بِسُنَدِ لا قبل 
الرُكوع ولا بعد الركوع. والإمامٌ أذ بنْ حنبل رها قال: (إِنّهُ إذا تا من الركوع 
اي Nee E‏ 
على اتی وكأنّهُ -والله أعلم- لم يَصِحَّ الحديث عندَهُ فقال: إِنْ شاء أبّقى الأمرٌ 
على طبيعته وأَرْسَلٌ اليديْنِء وإن شاءَ وضع اليّمنى على اليُسْرى. لكنّ الأَرْجَح: أنه 
يضع يده اليّمُنى على اليُْري قبل الرركوع وبعد الركوع. 

فان قال قائل: ل: إذا كنت أصلي خلفف إمام برل يديه وأرى أنَّ اسن حلاف 
ذلك؛ فهل أُتابعٌ إمامي أو لا؟ 

فالجوابُ: لاء لأن وضع يدِكَ اليُمنى على اليُسْرى لا يفضي َالفةَ الإمام 
و1 E E Eee‏ ۰ 


)710( أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة» رقم‎ )١( 


و تحديك عائقة ا 


(۲) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح (۲/ .)25١5‏ والإنصاف (7/ 597). 


مالف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ونظيرُ ذلك: لو كان الإمامٌ لا رى التَوَرّكَ في التَسَهُدِ الأخير من الصَّلاة 
الثلائيّة والرّباعيّة وأنا أرى الورك 2 التَشَهُِ الأخير من الصَّلاةٍ الثلائيّة والرّباعيّة؛ 

ع 
فهل أُوَافِقٌ الإمام أو لا؟ 

4 5 2 سے ر دما 2€ ° o‏ ع 
وات د اا ل A‏ | دلقت ها فوا نا نان لقو كد للك 
: واد ني إل تور 1 يه بع 

رس 3 ارو اع ع سرع > . نس 2 
العَكسٌ: كا لو كان الإمامٌ يرى الورك وأنا لا أرى الورك فلا يَلرَمُني أن أتابعة 
في هذا. 

أا في مسألة جلسة الاشتراحة -أي إذا أراد المُصل أن يقوم إلى الثانية 
أو الرّابعةِ- فإن کان الإمامٌ یری الجُلوسٌء وال اموم لا یری الجُلوسٌ فهل مجلس 
أو لا؟ 

ا E‏ چو و وار دي كو ا 9 

نقول: مجلس لتابعة إمامه؛ لانه لو لم يتابعه لنهض قبله» وهذه محالفة» ولو كان 
الأمرٌ بالعَكْسء كأنْ یکو الإمامُ لا ری الجُلوسٌء والمأمومٌ یری الجُلوسٌ؛ فهل 
خلس أو لا تَخْلِسٌ؟ الجوابُ: يقول شيخ الإسلام وَمَداَمَ: لا يخِلِسٌ؛ لان إذا جس 
رم أن يَتَخَلّفتَ عنه”". 

الى م 7 5 ر ت 0 
والجلّسة التي تسى (جلسة الاستراحة) ليست كا يَفعَلَهُ بعض الناس الآن. 


e 3‏ 7 8“ کی کر رف و واو 5 : 0 
تجده تَجِلِس لحظة ثم يقوم» مع أن مالك بن الحويرثِ وَعَليَهَعَنْهُ يقول: «إذا كان -أي: 


2 0 > و ص 
. ا ا ٠.‏ 0 3 )ءءء 8 Cor‏ ماس 3 8ن ع ل ل لوي ٠.‏ 
النبي 85ة- في وتر من صلاتِهِ لم يَنْهَض حتى يَستوي قاعدا» ثم وصف قيامّه فقال: 
o‏ و 0 كد .5 2 2 )۲( 
ر يتمد بيديه على الأرض ثم يقوم) : 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)٤٥١/۲۲(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة» رقم (5 85). 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) €4 


oN 


2 
صر له 


ل ل ل 
الصَّوابَ في جلسةٍ الاشتراحة إا هي للحاجة فقط؛ لأن كز نه مع اغا يذ 
عدان EE‏ 

وهذا القول هو الوسط في هذه المسألة: أا للحاجة سنه ولغير الحاجة 
ليست بستَة؛ لأنَ النبيّ يل إا فعلّها عند الحاجة فيا يهر وهذا هو الذي يقتضيه 
المعنى» ومالك بن الْمُوَيْرثِ نة من الؤفودء والوّفودُ أكثرٌ ما كانت في السَّنٍ 
التاسعة بعد أن أَحَدّ النبىّ بلا اللّحه!". 


.-. به 


۲۷۹ ا سول الله يكِ: «لا صلا 
E‏ القرآن» ممق E;‏ 


حا الا ۹ 0 ا ر إن 2 ہے 
اا حبان والدارَقطيى: «لا جزئ صلاة لا يُقرَأ فيها بقاتة 


التاب»" 


)١(‏ سيآتي تفصيل الخلاف في (جلسة الاستراحة) في الحديث رقم »)۳٠۳(‏ وهو حديث مالك بن 
الحويرث َووَالَةْعَنْهُ. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة الإمام في الصلوات» رقم (57), 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم .)۳۹٤(‏ 

(۳) رواها الدارقطني )٠١٤/۲(‏ من حديث عبادة. وقال الدارقطني: «هذا إسناد صحيح»). وهو عند 
ابن حبان (5/ )٩١‏ من حديث أبي هريرة من طريق شعبة» عن العلاء بن عبد الررحمن» عن أبيه: 
ثم قال ابن حبان: «لم يقل في خبر العلاء هذا: «لا تجزرئ صلاة»» إلا شعبة» ولا عنه إلا وهب 
ابن جرير ومحمد بن كثير". 
وأشار ابن عبد اهادي في «التنقيح» (۲/ 880) إلى إعلال هذه اللّفْظة. 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قن r‏ ِء و ا وک له ا ا و ےر رو 

وفي أخرّى. لحد واي داوف وَالرْمزي» وابنٍ حبان: «لَعَلَكُمْ تَقَرَؤُونَ حَلْفَ 
إِمَامِكُمْ ؟1 قُلْنَا: نِعُم. قَالَ: ١لا‏ تَفْعَلُوا! إلا اة الكتّاب» فإنه نَهُ لا صَلَاةِ ن م يقر 
E‏ 

الشرح 

هذه الأحاديث في بيان حُكْم قراءة الفاتحة. 

فقولهُ في الحديثٍ الأوَّلٍ: «لَاصَلاةً) هذا نفيٌ للجنْس. ونَفَيُ الجنْس أغلى 
التي؛ لأنّهُ نص فيه ونصٌ في العموم أيضًاء و«صلاةً» هنا عامّة تَشْمَلُ كل ما يُسمّى 
ا كاك ررض أو مات ركو وسكرد اد و ليست ذات رُكوع 
وسجودٍ كصلاة الجنازة» ما جود التّلاوةٍ وسجود الشكر؛ فإنيا ليست بصلاة؛ 
لأن هذيْن ليس فيها قيامٌ وقراءةٌ الفاتحة من أذكار القيام» وعليه فلا تَِبُ فيها 
الفاتحة بالإجماع» وكوتها لا تحب فيها الفاتحة دليلٌ على أنّبا ليست بصلاة؛ وهذا 


‘uN 


الم ا ا 
ا ر 

ولا يَدْحُلُ في ذلك الطَّوافُ وإنْ كان قذ أَيْرَ عن ابن عباس نة أن 
قالّ: «الطّوافٌ بالبيتٍ صلاةٌ إِلّا أن الله أباح فيه الكلامٌ»'' فإِنَّ هذا لا يدخل فيه 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (5/ 07277 وأبو داود: كتاب الصلاة» باب من ترك القراءة في صلاته 
رقم (۸۲۳)ء والترمذي: أبواب الصلاة» باب ما جاء في القراءة خلف الإمام؛ رقم (١١۳)ء‏ 
وابن حبان /٥(‏ 85) من حديث عبادة بن الصامت وََللَدُعَنَهُ. 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۲۱/ ۲۸۷). 

(۳) انظر: الشرح الممتع (۷/ .)۲١١-۲٠١۹‏ 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة ) 3 


الوا بالإجماع فيا أعْلَمُ. 
قول صَدَعوسَة: «لَِنْ لَمْ يقرا ا القرآن» أمٌ القرآن هي الفاتحة» وسَمُيَتْ 
بذلك E‏ لثرآن تزجع إليها؛ 0-86 0 دنيها 3 


| مه موت 


٠. 
سم‎ »« 


4 


وني رواية لابن حِبَّانَ والدَارمْطبِيَ: ١لا‏ رى صَلاةٌ لا َرأ يها بفاتحة 

الكتاب». 
الى ارات ونه الزراية) اسه وري درسو E‏ 

لا نحتاح إليها؛ لاله في الرّواية الأولى قالّ: «لَاصَلاةً؛ والأصل في التي أنْ يكونَ 
لنفي الوجودء فإن وٌجِدَّ ولم يَصِحَّ أن يكوت لتفي الوجودٍ صارٌ نميا للضّحةٍ ولا بُ 
لأن ما ليس بضحيح فو جودة كعدمه قرعا فان لم يُمْكِنْ أن يرل على نفي الصّحةٍ 
صار نميا للکال. ۰ 

وملام ب نه لقي الصحة؛ لأنّنا لا نعلمٌ أن صلاةً تَصِحٌ 
بدونِ قراءةٍ الفاتحة» وحيئئذٍ يَتَعَيّنُ أن يكو ن النفيُ لنفي الصّحَّةِ. 

SS‏ «الاصَلاة 
َنْ َم بَفَْأ بام القُرآنِ» أيّْ: لا صلاة كاملةٌ كا ذَهَبَ إليه بعص النَّاسٍِء وسيأتي 
إن شاءَ الله - ان ذلك في الفوائد. 

وفى اخری لاح وأبى داو والرمِذِيّ وابن جبًان: لمكم تَقَرَوُونَ 
حَلْفَ إِمَامِكَة؟) قلنا: نعم قالّ: «لا تَفْعَلُوا إلا بفاتحة الاب فته لا صَلاة لن 


لقن فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ول «لَعَلَّكُة) أي کانگي وهي ر ي الاشتفهام. 

«تَفْرَؤُونَ حل إِمَامِكمْ؟» قَلنا: يقرا 

قال: «لا تَفْعَلُوا إل بفايحَةٍ الكِتّاب؛ ب قله لا صَلاةَ ن لَمْ يرا با“ قال هذا 
النبنٌ ية حين انْصَرَفَ من صلاة المَّجْره وكان الصّحابة يَقَرَؤُونَ مع النبي للا 
لقاع وقرن لقاع ركان لويم الور و م 
برا اء فسَكمَ وَل حَكَمَ بالنهي عن القراءة خلفَ الإمام» واشتئنى الفاتحة 

نه عَلَّلَ بأنّهُ لا صلاة لَنْ لم يقرأ بها 

من فوائد هذه الأحاديث: 

١‏ - فضيلة الفاتحة» وذلك من وَجْهَيْنِ: 

الوجة الأوَّلُ: أن جميعَ الصَّلواتٍ لا صح إلا مها. 

الوجة الثاني: أئّا هي المصحّحةٌ للصَّلواتِ. 

- أن مَنْ لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاثُهُ باطلةء وذلك من الَف في قوله: 
«الاصَلاةً). ومن لفظ ابن حجان والدارقطنيٌ: ١لا‏ جّرئ». ۰ 

وإذا نَظَرْنا إلى مثل هذا التعبير عَرَفْنا أن الصَّلاةَ باطلةء كم قال النبئُ يكلله: 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (5/ 77377)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب من ترك القراءة فى صلاته 
رقم (877). والترمذي: أبواب الصلاة» باب ما جاء في القراءة خلف الإمام» رقم ,)711١(‏ 
وابن حبان (65/ 857) من حديث عبادة بن الصامت وودَاتَدُعَنهُ. 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة ) ۴ 


لا قبل صَلاةٌ بعر طُهُور»!" فكذلك: «لَاصَلاة يَنْلَمْ يَقْرأبفَاحةِالكتاب» فدلاله 
هذا الحديثٍ على بُطلانٍ الصَّلاةٍ التي لم يُقْرَأْ فيها بفاتحة الكتاب ظاهرةٌ جد 
ولا يُمَكِنٌ أن يحْمَلَ النفيٌ على الكال» أيْ: لا صلاة كاملةٌ؛ لأنّ هذا خلافُ الظاهرء 
ولان قولَهُ تعال: اما يَسَرَ من € [الزمل:۲۰] لا يَمْنَعْ من أن ْمَل على ما يسوى 
TT‏ 
أولاها ند E‏ : ما س سر من الْفَرْءَان 4 . 

ثم إن قولهُ: «لا صَلاةً) (لا) نافية وی العبادة نفيٌ لصِحَّيِها إلا أنْ يقوم 
دلي على أن المرادَ بذلك نف الكمال فيوْحَذُ الدليل» وإلا فالأصل أن نفيّ العبادة 
نفك بلميت توي ل ذلك الث رزوت الجافيث E‏ 

قله کل : الْعلّكُمْ تَقْرَؤُونَ كَلْفَ إِمَامِكُمْ؟» قلنا: نعي قال : لاقعلا إلا 
بفاتحَةٍ الاب فإنهُ لا صَلاةَ ن لَمْ َرأ بها“ وهذا نص صريحٌ على أنَّ الصَّلاً 
تق باطلة وقول في حديث آي هريره تيع" ل صلا لا مرا ها بأ 
القزآنِ فهِيّ يداجٌ»' '' والخداجٌ السَّىْءُ الفاسد الذي لا ينع ولا ينْتَمَعْ به 50 
الأحاديث EE‏ قراءةً الفاتحة ركن في الصَّلاة. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة» رقم (5 77) من حديث ابن عمر 
(۲) أخرجه أحمد في المسند (5/ ۲١۲)ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب من ترك القراءة في صلاته 
7 (87). والترمذي: أبواب الصلاة» باب ما جاء في القراءة خلف الإمام» رقم (١١۳)ء‏ 
بن حبان (6/ 857) من حديث عبادة بن الصامت ووَلِبَُعَنْهُ. 
O (۳)‏ 0 
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ولكنْ: هل هي ركن في كَل ركعةٍ واحدةٍ منها فقط؟ 

الحوابٌ: إذا تَظَرْنا إلى قوله بلة: لا صلا يَنْ لا بغرأ بفاتحة الكتاب» فا ف 
مَنْ صلی وقراً بها في ركعة ولم يَفرَأ مها في الرّكعاتٍ الأخرى صَدَقٌ عليه أنه قرأ 
بفاتحة الكتاب في هذه الصَّلاةِ» وعلى هذا فلا هِب إلا في ركعةٍ واحدةٍ منها. 

واكر عنا وك كان محا عدت ولازة | لليت ا 
المبووء E e‏ لقوله عَكهاصَكة,التام 
للرّجُلٍ: ل د ا مك و 
القرآن»"" وعلى هذا فتَجِبُ قراءةٌ الفاتحة في كَل ركعة 

۳- أَنّهُ لا فرق بين الإمام والمنُفرد والمأموم في جوب قراءة الفاتحة: ووجه 
ذلك العموم بدونٍ استشناء. ا 


وما ما رُوِيَ من أن: 2 ¿ کان لَه مام فَقرَاءَةٌ الإمام له 11 ایت 


ا 
- أَنَهُ لا فرق بين كونٍ الصَّلاةٍ جَهْرِيّة أو سِرَّيَّ في وُجوب قراءة الفاتحة 
وهذه مسألة اخْتَلَفَ فيها العُلَاءُ على أفوال: 
القول الأول: أنَهُ لا نبُ الفاتحةٌ لا على الإمام ولا المأموم ولا انفد" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب من رد فقال: عليك السلام» رقم »)1۲١۱(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة. باب وجوب قراءة الفانحة في كل ركعة» رقم (791). 
(۲) أخرجه أحمد 6 المسند (۳/ ۳۳۹). وابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة» باب إذا قرأ الإمام فأنصتواء 


.)٠٠١ /١( انظر: المغنى‎ )۳( 
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واخْتّجوا بقوله تعالى: #فافرءوأ ما سر وِنَ اران وبقوله َة للمسىء في صلا 
e 0‏ 
ضعيفٌ بلا شك؛ لأنَّ أذنى ما يُقَالُ في الرَدٌ على استدلالهم أنْ نقول: اما َر 4 
مبهم؛ لأن أسماء الموصول منّ الأشياء لبهم يقر بالنصوص الدَالَةِ على أنه لا بد 
من قراءة الفانحة. 


2 ل ل لا د ع س 
القو الثاني : أن قراءة الفاتحة تجب على الإمام» والمنفرد دون المأموم ففي 


E NO EN E 


ص 


هو المشهورٌ من مذهب الحنابلة. 
08 


e‏ «مَنْ كَانَ له | Î‏ ولک هذا 


2 


الدليل ® يَصِحا ؟ فل" يُعا رض الأحاديث الدَالَةَ على 8 لا 5 من قراءة الفانحة. 
وغل دض ضفرل قراءة الإمام له قراءةٌ فيا عدا الفاتحة؛ فإن الا يذ 
e TT.‏ 


لد ل جر 02 أو حيث 


00 


7 


6 ا 0 وقالوا: 


ده م بير 


0 وُر القان اشک وان 
امسو ييه باجو 


(۱) انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير (۲/ 779). 

(۲) أخرجه أحمد في المسند (۳/ ۳۳۹)ء وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة» باب إذا قرأ الإمام فأنصتواء 
رقم (860) من حديث جابر بن عبد الله رَََِتَدُعَنها. 

(۳) الإنصاف مع الشرح الكبير (۲/ 077٠‏ وما بعدها). 
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المأموم بقراءة الفاتحة في الجهريّة وقد سَمِعَها منَ الإمام وأمَّنَّ عليهاء 3 
ومن كالفاعل؛ يل قول الله ياركَوتَكَالَ في قِصَّة مُوسى وهارون» قال مُو 
یالت لاسام : ر ل تك ءات حورت وملام ية وأموك فى ليوو ألدَنا 9 
را عن سيك را اطیش ع أَمولِهمَ ودد عل فلوبهم قلا ووا حى يروا 
الْعَدَابٌَ الال * [یونس:۸۸] فقال الله تَعالى: #هَدَ ا ا ومعلوم أن 
الداعيّ مُوسى لالام بنصٌ القَرآنِء ولک هرون عَلتََمْ کان يوَمّنْ؛ فجَعَل 
الله تَعالى دعوةً مُوسى دَعُوةً لهارونٌ -عليها السَّلامُ- فدل: ذلك عل أن اقراءة 
الإمام في الجهريّة التي يَسْمَعْها المأمومٌ ويوّمّنُ عليها قراءة له. 

وقالوا أيضًا: إذا لم تَقل: إن قراءة الإمام قراءة للمأموم في الجهريّة فما فائدة 
الجهر حينئل؟! وما الفائدةٌ من كون الإمام يقرأ والمأمومٌ يَقْرَا؟! 

وإلى هذا القولٍ ذَهَبَ شيخ الإسلام ابن نويه َه وغيرة'" وهو کا ترى 
قول قَويٌ جدًا أ: ثرا ونظرًا. 

وأجابوا عن حديث عَبادةً بن الصَّامِتٍ ربعن بأنّهُ منسوخ» وبعضُهُم أجابَ 
بالطَعْنِ في سندِو كشيخ الإسلام ابن تيوه رما وقالَ: ليس بصحيح 


القول الرّابعٌ: أن قراءةً الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنثفرد» في السَريّة 


والجهريّة. 
Fak eT‏ قول النبي ا : رلا صَلاة 3 َم يقرا بفائحة الكتاب» 


فامن) اسه موصولٌ تفيدٌ العموة» سواءٌ كان مأمومًا أو إمامًا أو مُنفرداء وسواءٌ 


ع 


.)۲۹۷ - 785 /۲( انظر: الفتاوى الکری» لابن تيمية‎ )١( 
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كانت الصّلاةٌ بريه أو جهريّة ولم يقل النبي صرااعيوس: «إِلَّا مَنْ سَمِعَ قراء 
إمايه فلا بأس». 

وبقوله يَكلِلِ: الَعَلَكمْ تفْرؤُونَ حَلْفَ إِمَاِكُمْ؟» قالوا: نعم قالّ: «لا تَمُعَلُوا 
إلا بفاتحَةٍ التّاب؛ قله لا صا 6 يَنْ لم يَقْرَأ با وهذا قاله يميد حين انَل من صلاة 
القَجْر» وهو نص في مود ضع التزاع؛ فلا عدول لنا عنه. 

وظاهرٌ الحديثِ أَنَّهُ لا فرق في الصّلاةٍ الجهريّة بين مَنْ سَمِعها مع الإمام» 
ومن لم يَسْمَْها فإتها تب عليه فلو أذْرَكْتَ الإمام من أوَلِ الرّكعةٍ وسَمِمْتَ 
الفا وه ف نه بعك غلك ان الا را تقبط عك ل ها حو كاف 
الأحاديثٍ العامة والأحاديثِ الخاصّة والواجبٌ في النصوص إِجْراؤُها على ظاهرها 
جي ول ددعل امي :وعدا اقول ها د ي 
فإنْ قال قائلٌ: عندنا دليلٌ ل على التخصيص» ET‏ 
ف الان فاستيعها أ م انوا 4 [الأعراف:4 : وقول النبىّ ية في الإمام: 
اذا 0 TRT‏ هلاني ل عل اد قراءةً الفاتحة سقط إذا كُنْتَ تسمم قراءة 


0 


جد ر 


الإما مام؛ ؛ لأنَ قولّة: #وَإِذًا فرئك اران دامعو له وَأَنصِنُوأْ ‏ [الأعراف:؛ ٠‏ ]یم 
الإنصات عن الفاتحة وغيرهاء وكذلك: «إذا و قَرَأْفَأَنْصيُوا». 

فالجوابٌ عن ذلك -وهو جوابٌ أيضًا عما اسْتَدَلٌ به القائلون بالتفصيل بين 
السّرَيّةَ والجهريّة- بأن الآية عامّة؛ فلم يقل الله تعالى إذا قَرِنّتِ الفاتحة فاسْتَمِعُوا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم (5 ٠‏ 5) من حديث أبِي موسى الأشعري 


ص سح و سر 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
fi :‏ ال محرو ےر و 8 و - 
لها وأنصتواء بل قال: #وَإِدًا روت لُ4 وهو عام وكذلك الحديث: («إذًَا 


00 0 


َأنصتوا» عاءٌ؛ يشمل قراءةً الفاتحة وغيّرها. 
ومن اللوم عند أل الم أن الخاص ب ةد مضي على العام فإذا كان الرّسول 

هالصلا والساه 2 مهم صلاة الصَبْح وقالّ: دلا علا يعني : لا رووا إلا بفاتة 
الكتاب؛ فإنه لا صلا ن َم يقرا 5 فن هذا دليلٌ حاص ل الخاص يَقضی 
على العاءً؛ لأنّنا لو ألْعَيْنا الدليل الخاصٌ لما أَهُدَرْنا نضا منَ الشريعة فإذا قُلنا: 
يُعْمَلُ بهذا الحديثٍ في خصوصه ويُعْملُ بالأحاديثٍ الأخرى وبالآية في العُموم 
فُْنا: إذا كانتٍ الصّلاةٌ جَهْريّة فإنَ المأمومَ لا يَقْرَأْسوى الفاتحة فان قَرَأَغْيْرَها فهو 
عاص لله ورسولهء وإذا كانت يريه فإنّهُ يقرأ الفاتحة وغيْرها لاله لا يمع القرآنَ 
من إمامه. 

وأجابوا عن المعنى المعقول والقياس: بِأنَّهُ لا فائدةَ من جهر الإمام بالقراءة 
إذا كان لا بغي عن قراءة المأموم. بأن هذا قياس في مُقَابلةٍ النصّ فلا يُعْتَيرُ. 

والحقيقةٌ آنا نهد الله عل آنه لولا حديثٌ عُبادةَ بن الات رمن 
لكان القول الواضح ج الجَل: أن المأمومَ إذا سَمِعَّ قراءة إمامه فلا قراءة عليه؛ ل 
يَسْمَعْها ويُوّمّنُ عليها فهي كقراءتأ بنفسه» لكنْ ماذا نقول وقد قال الي يله 

خن اتدل ور بد ا ١لا‏ تَفْعُوا إلا بقَائحَةٍ الكتاب؛ فَإنّهُ لا صلا ين َم 
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إا انه يُنتثنى من القولٍ بوُجوب قراءة الفاتحة على المأموم إذا كان مَسْبُوقا 
ولع يدرك قزاءة الفا E E‏ رَه حين دَحَلَ الشجد 
والنبيٌ ب راكع فْرَكُمَ قبل أن يَدْحْلَ في الصف ثم دَحَلَ الصف اي 
له بعد سلامه: ١مَنْ‏ فَعَلَّ هَدًَا؟ قال: أناء قال له: «رَادَكَ الله حِرْصًا ولا تور" 
ولم يَأَمْرْهُ بقضاء ء الرَّكْعَةٍ التي لم يُدْرِكُ منها إلا الرُكوعَ وما بعد ولو كان لم 
يُذْرِكُها لأمرّه النبيٌ يل بقضائهاء كا أَمَرَ الذي لا يَطْمَعْن في صلاته أن يُعيدَ صلائة 
وهذا واضح. 

ووجة سوط وُجويها على المسبوقٍ من النظر إضافةً إلى الأثر: أن هذا الرَجُلَ 
لم يُدْرِكِ القيامَ الذي هو كَل قراءة الفاتحةء فسقط عنه الذّكْرُ لسقوط عله كا ما 
عسل اليد ني الوضوء إذا قطِعَتْ يده من المرقق لفواتٍ الحَلٌ كلك هاا جل 


و 


الذي أَذْرَكَ الإمام راكمًا سقط عنه الفاتحة لفوات لجان ور ارقت 

ان ال قال قات إذا .- لأمرم لا يض بعص الفاتحة تم رَكَمَ الإمام؛ 

ل 
فإنه يزكم؛ لِأندٌ هو الآن مسبوقء وهو يريد أن يدرك الركوع» :ولو أكْمَل الفاتحة 
لفاته الركوع. 

القول اا ا هاا رل روسو أن كزاءة القاقة وات على الإمام 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب إذا ركع دون الصف. رقم (۷۸۳) من حديث أبي بكرة 
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والمأموم وانرد والَسْبوقٍ والذي أذْرَكَ الصَّلاةَ من أوَّليها. 

وإلى هذا ذهب بعص التأخرينَء ومنهم الشَّؤكانيٌ يمَهمَهُ في (شرح التق )'" 
وقال: ل شط بحالٍء وأجابَ عن حديث أبي بَكْرَةَ بأن النبيّ يا قال له «رادك الله 
حِرْصًا وَلَا تَعْذ) أيْ: لا تعد إلى الاعتداد بالرّكوع إذا لم تدرك الفاتحة. 

ولگ هذه الاجاءة ساف قول النبيّ كلنِ: «لا تعدا أيْ: لا تعد إلى 
الشّرْعةٍ لإدراك الرَّكْعَةٍ هذا احتمالّء وفيه احتمال آخََرُ: لا تَعْدْ إلى الرُكوع قبل أن 
ذل في الصَّف؛ لأن كَل هذا وقمَ من أبي بكرَةً وَإيعتة. 

أا احتمال أنَّ المراد بذلك أيْ: لا تَعْدْ إلى الاعتدادٍ بالركوع إذا لم تدرك 
ا ان النبيّ یا ا بإلغاءِ هذه الرّكعةء ولو كان 2 مردودًا 
-أَي: عدم قراءته الفاتة في حال السَّبْق- ليه النبيّ اة له كا بين ذلك ين صلى 
ولم يَطْمَئْنَّ في صلاته. 

ذا الصَّوابُ في هذه المسألة أن قراءةً الفاتحة واجبةٌ على الإمام والمأموم 
وانرد في السّريَّ والجهريّة إلا المسبوقٌ. 

وكا ل ا ا ا 
هو التفريق بين السّرّيّةَ والجهريّة بالنسبة للمأموم. وأنَ الإنسان إذا سَمِعَ قراءء 
إمامه الفاتحة سمط عنه؛ لآنّهُ استَمَحَ لها وأمَّنَ عليهاء ولكنْ لا يستطيعٌ الإنْسان أن 


ر 0 2 0 
يتَجاسَرَ على هذا القول وحديث عبادة بن الصامت نة نص في الموضوع. 


.)۲أ٥١-۲٤۹‎ /۲( انظر: نيل الأوطار‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) 501١‏ 


على أنَّ القول بالتفصيلٍ هو اختيارٌ شيخ الإسلام ابْنِ تيه ا" واختيارٌ 
شيّخِنا عبد الرحمن السَّعْديٌ ردا " والقولُ بأئها واجبةٌ على المأموم مُطْلقًا َكل 
حال هو اختيارٌ شَيّخنا عبد العزيز بن باز رثا" . 

وإذا أَوْجَبْنا على الإمام الاطمئنانَ بقدر الذّكْرِ الواجب في الرّكوع والسّجودٍ 
مع أَنّهُ واجبٌ دون الرّكْنِ فلماذا لا نُوحِبُ عليه السّكوت بقدرٍ الزَّكْنِ الذي هو 
الفاتحةٌ في الصَّلاةِء بأنْ يَسْكُتَ قبل الفاتحة أو بعدها سُكوئًا بقدر قراءة المأموم 
للفانحمة ؟ 


والخوات: لأنَ المأموم نكن أن يقرا وإمام يَف لكن في السشجود والرُكوع 
لمكن وبالتالي يكو في ذلك لب عن الاما ؛ م إنُّ لم يرذ عن النبيّ اة أنه 
كان يقفُ بين قراءةٍ الفاتحة وما بعْدّها بقدر ما يَفرَأ المأمومٌ الفاتحة. 


©. Ooo) ٠١ ©: ao 


4 
¢ 
وعجر 


ا رر 2 7 
-٠‏ وَعَنْ آنسِ هن «أَنَّ النبيّ اء وأا بكر وَ عمَرَ کانوا يَفيَتَحَونَ 
الصَّلاةَ ب «الصند عونت الشترت: 4# متلق ع 


راد مَسْلِم: الا يذ كرون #بني أل الحم اكير # 


خرها». 


.)۲۹۷ - 585 /۲( انظر: «الفتاوى الكبرى لابن تيمية»‎ )١( 

(۲) المختارات الجلية [المطبوع ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ السعدي] .)١١١ /١۲(‏ 

(۳) انظر: «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز .)711//١1١(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب ما يقول بعد التكبير» رقم »)۷٤۳(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة» رقم (۳۹۹). 


t0۲‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا ا شن" ا ركه ەو 4 ا 
وي رواية لامد وَالنسَائي وابن حزيمه: ل" جهرون بني اله ارهن 
رم 4 )0 . 


9 
في أَخْرَى لابْنِ حُرَبْمةً: ١كَانُوا‏ يرون 


وَعَلَ هَذَا مَل التي في روَاية مل » خلانًا يِن أَعَلَّهَا . 
٠‏ ف 


ال Jo‏ 
هذه الأخاديث ف مان السملة هل حه مائ كر بالفاعة أو © 


إذا قلنا بأئّها أ 9 E E‏ 


باقى الآياتء وإذا قلنا: بأئََّا ليست من الفاتحة؛ فإنّهُ لا َجْهَرُ بهاء بل يسر 


2 


وَالعُلَّاءٌ فى هذه المسألة مختلفون: 
فمنهم مَنْ قالّ: ّا من الفاتحة وهو مذهبٌ الشافعيّ أله وعلى هذا القول 
ھر مبا؛ لأئَّا بعض آ ياتها. 
ومهم من ل ات من ٣‏ الفانحة ةَ ىا هو مذهتٌ الإمام أحمد مد را 
يقير 4 رقم 0 وای خزيمة 006/10 وال لامد 
يي ا ل ا ل 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) t0‏ 


ولكتها آية مُسْتِقلَةُ وهذا القول هو الرَّاجِحُ ودليلة: 

أن النبيّ ا قال فيم يرويه عن الله تعالى: «قَسَمْتٌ الصَّلاة بيني وبين عَبِْي 
نِصْمَيْنِ: فإذا قال العبد: #الكند به سب اتيت قال الله: عدي عَبْدى» 
وإذا قال: يمن تحر * قال الله: أثتى عل عَبِْي» وإذا قال: « مَك بوث ال 4 
قال : دي عبدي. وإذا قال : لإاك َد ويك عت # قالّ: هذا بيني وبين 

- 

عبدي ولعبدي ما سال فإذا قال: # اھدنا لر رط الْمسحَقم 7 مط لين م 

م عير المَعْضوب علبهر وك اا 5 قالّ: هذا لعَبّدي ولعَبّدي ما سل" 
ال صر ل بسلةايستمن انعو رهد نار 

وأنت إذا قَسَمْتَ الفاتحة نصفين تبن لك أن أَوَّلَ آياتها: #الكندٌ َه يت 
الدلييت #. 

200000 يت و 
$ حملن اجيم 4: هي الثانية. 
7 ص و 

# ملك در الي #: هي الثالثة. 

#إياك د وباك تعب #: هي الرابعة؛ و فهي الوشطى من السّبّع» وهي 
التي بين الإنْسان وبين ريه والثلاث الأولى: لله 

صد ص ارد سمس 
# آهدنا آلصَرْط الْمَمْتَقِم ): هي الخامسة. 
ل > ص > عرص > ر . 3 

# مط ال أرقت لهم #: هي السادسة. 

.)٤٤١ /۲۲( انظر: المغني» لابن قدامة (۱/ ۷٤۳)ء ومجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 


(۲( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم )۳۹١(‏ من حديث 


سد )و 


ان هريره CIES‏ 


10 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

غَيْرِ آلْمَمْضُوبٍ عَبَهِرْ وك الال 4: هي السابعةء وهذه الثلاث للإنْسانِء 
فثلاث للّه» والثلاث الأخيرةٌ للإنسانِ» ا هي الوسطٌ بين الله وبين عبده. 

ثم إِنّنا لو قُلْنا: إن البسملة من الفاتحة لَِمَ أنْ تكونَّ آيتّها الأخيرةٌ بطول غبْرها 
كت فل ا ذلنا إن ال ون الفا وهنا رس هي :الأول. 

و«اذكند له ب الكدتيمت 4: هي الانية. 

#الرحمن الكجر #: هي الثالغة. 

ل ليك بور الت ): هي الرّابعة. 

لك نبد وك نَع ): هي الخامسة. 

هيا آلصِرّط آلْمسْتَقِمَ4: هي السادسة. 

رط لبن َنَت عَلَهم عر الْسَمْصُوب عله وك الال 4: هي السابعة 
وهي طويلةٌ فلا تناب الآياتٌ بعْضُها مع بعضء کا أن المعنى لا يتناسَبٌ» أو يلرم 
أن تون آيائها ان آياتٍ مُتناسبة وهي ليست ماني آياتٍ بالنصّ والإجماع. فن النبيّ 
ا کا في (الصحيحين) وغيرهما قالّ: «هي السبع ا اونا 

فالصّوابُ عندي كالمقطوع به: أن البسملةً ليست منّ الفاتحة» وإذا لم تَكُنْ 
منها فلا تُعَامَلُ مُعاملة الفاتحة؛ ولهذا كان النبي بيا وأبو بكر وعْمَرٌ لا هرون 
بباء ولو كانت من الفاتحةٍ لجَهُروا بهاء فلا لم يَجْهَرُوا بها علِمَ نّا ليست منها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: ته : القرآن» باب وسميت أم الكتاب» رقم (441/4) من حديث أبي سعيد 
ابن المعلى يرعن 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 200 

فان قُلْتَ: إذا لم تكن البسملةٌ من الفاتحة فكيف تكون سبع آياتٍ؟ 

ثُلنا: لأنّنا نقول: «الكنة ور يت انصتبيت 4: الآبةٌ الأول ترخس 
سجر #: الثانيةء # ملك بر ال #: اثالث لباك سند ويك نعي #: الا 
# هدنا الط الست ٭ الخامسة # يرط لن أَسَْتَ عَلوْ # الساديدة عر 
لْمَفْصُوبٍ عله وک آلكاإِنَ # الاد 

وهذا س على أن 0 هو الأنسبٌ أيضًاءٍ لأجل أن تََناسَبَ 
الآيات» فلو قلنا: : # هدنا لصِرّط لتم 4 هي الاد # مط لين أَنَعَمتَ عَلََهِمْ 


و 


غير الْمَفْضُوبِب علهمٌ علنهر ولا السا ]أن سال 4 هي السابعة هي السابعة ما تناسبتِ الآياثُ في 
الطُولٍ والقصر. 
كل لة المعاني والأدلَة کک الأول الاه من أن ات 


ليست من الفاتحة بل هي آية مُسْتقِلَةٌ من القرآنِء وأن الله تَعالى أنرّلها على رسوله 
ية وأنها ليست من السورة التي بها ولا التي بَعْدَّها. 
من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ الاستدلال بفِعْل النبيّ يكل باه لا يَقْرَأَ البسملةً. 


O 
بعل عُمَرَ مر رَصوَالتَدعَنَهُ‎ لالدتسالا-٣‎ 


فان قال ل قائل: اذا شتا بفعل الول ا وحده أليس هو كاف 


فنقول: بلي » ولكنّ ذِكرَ أبي بكر وعمّرٌ ڪن لفائدتين : 


101 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الفائدةٌ الأولى: أن هذا اكم لم يُنْسَخ » بل قد بق ا 
الفائدة الثانية: أن ذلك إجماع؛ أن عهدينٍ بعل عهل انبر لا 0 
E SS‏ 

-٤‏ فضيلة الفاتحة: حيث حيث قفرا قبل کل شيء من القرآن؛ لقوله: «يَفْتَتحونَ 
الصّلاةً) 

-٠‏ إطلاقٌ الكُلّ على ال جزء؛ لقوله: «يَفْتَتِحونَ الصَّلاةً) والمراد يحون 
القراءة؛ لأنَّ الصَّلاء تَمَْتَحُ بالَكْبير وما بعدهٌ دعاءٌ الاشتفتاح» لكن عُنِيَ بالصلاة 
هنا: قراءة الصَّلاةٍ. 

8 المحكي د يبقى على ما هو ولا يعبر 
اتيت € -بالضة- على الحكاية» ولو أَعْمَلَّتِ الباءُ مُسلّطةَ على الحم لقالّ: 
ب(الحمد). 


ت 


¢ ت 3 يها . ير 
مد لآن اللفظ: ب#الْحَمَد َه رب 
14 


زادَ مسلحٌ: «لا يذكرونَ ني كله يَف يَيِرٍ 4 في أوَّلٍِ قراءةٍ ولا في 
آخرها». 
وهذا نفئ لذكر البسملة. 
وهل المراد نم لالدو وا 
نقول: نعم هذا ظاهرٌ الَف لاله جرم اہم لا یڏگرونہاء ولكنْ في الروايا يات 
ETS‏ لاكيرون عا وهنا كن 
من أجل أن تمق الرواياث على هذا المعنى. 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) 40۷ 


وني رواية لأحد والنسائيّ وابن خُزيمة: «لا يجْهَرُونَ بني اتر اَي 
لير 4. 

وهذا نفيٌ للجهرء فيَدَلٌ على م يرون بها؛ لأن نفيَ الأخحص يدل على 
و 2-5 
وجود الاعم. 

> وے ے و و‎ e. 

وفي أخرى لابن خزيمة: «كانوا يسر ون». 

وهي بمعنى : لا يجْهرون. لكنها صَدَحَتَ بالإسرار. 

e‏ ۰ 6 و 

قال: "وعلى هذا يمل النفي في رواية مُسْلِم». 

2 وه ب 2 وا بوه بي 

ورواية مُسْلِم هي: «لا يذ كرون لين ي أله سفن َير 2# فيخمل المعنى على 

َنم لا هرون بها. 
5 )عت ب 1 5 ت 5 6ع 

وإذا كان الرَّجَل في بل يجهرون بالبسملة وصلى بهم إمامًا فإن اسر بالبسملة 
أنكروا عليه فهل ھر بها أم لا؟ 

الجوابث: إذا حاف من فتنة فلْيَجهَرُ؛ لأن المسألةَ خلافيّة والأمرٌ سهلٌ حيثُ 

ر 0 ره > o¢ o‏ 2 و رم 
لم يعر شي أمّا إذا لم حش فتنة بان يكون له كلمة ووزن عندهم بحيث إذا فل 
م 0-0 3 2 00 و ن e‏ د 

كان إمامًا فيهم وانصاعوا لفِعْله فإنْهُ يقول الحق الذي يُرى آنه الحق. 


a‏ اج Ooo) o‏ ی 


0۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ماه سه ا ص ص رجو مه 0 کي ص ر مه ا 0 
-5١‏ وعن نعيم المجمر رايَدُعَنَهُ قال: «(صلبت وراءَ آي هِرَيْرَةَ فقرَأ: 
وس صاموم ‏ صا سا 5 َء 9 ىد رت 7 زج عر e‏ ا سے ت 
ل الصَالِنَ 4 قال 
رع ها ا وو الكو قور ل و ب رن ب 4 
(آمينَ) و َقُولُ کا سج ودا اسهد الله اكبر. ثم يقو 0 
ا 


ا TOE‏ و 


3-3 ع 


الشرح 


قرا 


بي د واچ ا قاتا 
ولك الذي يظهرٌ من | د 
قولة: «حتى إذا بَلَعْ: إو الكَآلِنَ 4 قال: آمِينَ» أيضًا لم ب ين هل قالها سرا 
ا سل ل ل ل ل e‏ 
وقول «آمينَ) أي : الله استّجبْ؛ ولهذا تَعْرّبُ على أنها اسم فِعلٍ طلب 
بني على الفتح لا تل لها من الإعراب. واسمٌ م الفعل عند التََحُويّينَ: ما دل على 
م اا د سوسس إما ماض أو مه مضارع 


م ود م . 2ء ء ل 3 
قَولهُ: «ويقولٌ كلما سَجَدَ وإذا قا من الجلوس: الله أكبة» أي من السَهَدِ 
الأول يقول: اا 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (۲/ ۹۷٤)ء‏ والنسائي: كتاب الافتتاح» باب قراءة لیے آم يَف صر ى 
رقم (0 وار بن حبان (0/ »23٠١١‏ وابن خزيمة (۱/ ۲۷۹). 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 0۹ 


ومن اللوم أن النبيّ يكل قذْ صح عنه أنه يقولٌ: الله أكبرُ إذا حَمضَ وإذا ركم 
وهذه تُسمَّى تكبيراتٍ الانتقال» واختلف العْلَاءُ يَمَهْرمَه هل هي واجبة أو لا؟ 
وقد سَبقَت» وستأت في الفوائِدٍ إن شاءً الله. 

قوله: : ثم يقول إذا صَلََّ: والذي نفسي بيده إني لَأَشْبَهكُْ صلاةً برسولٍ الله 
با هذا قَسَمٌ أقِسَمَ نة أنه أَشْبَهَهُم صلاةً بصلاة النبيّ وَكِلَ. 

وَأَقْسَمَ بالذي نفسّه بيده والمرادُ نفسّهُ بيده تصريفًا وقبضًا وتأجيلا؛ فالذي 
فقن الالح عوك 28 إن نا BE EL a‏ شه 
هداها کا قال عل وين وما سَوَهَا (5) اهمها مورا وتَقُوهًا 4 [الشمس:۸-۷] 
وكان النبی وك رة يقم بهذا أحيانًا. 

و ١‏ ا اش الجملة جوابٌ القسم» وعليه فتكون هذه الجملة 
مُوَكَدةٌ بثلاثة مُوّكّداتٍ: القسم» وإِنء واللام. 

وإنّا أفْسَمَ عة حا للناس وترْغِيبًا لهم أن يَفْعَلُوا مثلّ فِعله؛ لان القَسَمَ 
لابو كا بن وات لكدوااة Nag a‏ افون هده امور 
او ب 

سقط التَكْبِينَ ومنهم مَنْ نحي التَكْبِين فال أن ين للناس . 

وقولّة: «صلاةً؛ منصوبةٌ على أنها تمييرٌ؛ لأنّ ما جاءَ من بعدٍ اسم التفضيل 

ون تييرً ا كقوله تَعالى: اتا آکر منك مال وار تَفَرًا 4 [الكهف:4*]؛ فما ل 


وود ع > 


تمييزء و: ترا * ييز أيضًا. 


1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
من فوائد هذا الحديث: 
١‏ - جوازٌ الحهر بے ا تق تير + لأن أبا هريره عه جَهَرَ بذلك. 


ولكنْ هل الجهرٌ هنا من أجل أن الس الجر بهاء أو للتعليم کا فعلّ عبدٌ الله 
ابن عباس ينها حين جَهَرَ بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة وقال: لِتَعْلَمُوا أنّها 
03 


الجواتث: اللا ار نيْرَدَ إلى المحم 
والْحْگمُ: أن النبيّ ية وأبا بكر وع ع Aa NE‏ 
وعليه فيكون فِعْلُ أب هُرَيرةَ أنه من باب التعليم والإيضاح؛ ولهذا أَقْسَمَّ في 


عسو م 


آخر الحديث أنه ابه الناس صلاةٌ, بصلاة رسول الله عَقِةِ. 


ع 


م النَيْءِ ء مرجعه» وس الفاتحة آم 


َع 
واھ 


ية الفا القرآن: 
القرآنِ؛ لأن جميع م معاني القرآنِ موجودةٌ فيهاء ففيها التو حيد» وفيها الفقة وفيها 
برها لاد ,الوم الاجريونها لياه الداتي عل ثلا الور :ادوهي 
ادون الذون ا كع الله علو وال وا اون ا ف 
القَرآنِء ومن نَم صارت قراء مها في الصَّلاةٍ رُكُنَا لا تَصِح الصَّلاة إلا به. 

م رو التأمين بعد قوله: لول آلضَاإِنَ * لذن آخرّ الفاتحة دعاءٌ 
« اهيا الط الشَتم مط ان ات عل عر المي عل و 
الى € فينبغي التأمينُ عليه وهو سُنَةٌ سواءٌ كان إمامًا أو مأمومًا أو مُنفردًا. 


.)17700( أخرجه البخاري: كتاب ال حنائزء باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة» رقم‎ )١( 
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ويقال: (آمينَ) -بمدٌ الهمزة وتخفيف الميم- ولا يُقالُ: «آمّينَ» وإِن كانَ 
بعضهم ذكرّها ا لكنّها رديئة جِدَا؛ لان 5 -بتشديد الميم- تُصْبِحٌ جمع 
مُذْكّرِ سالا بمعنى: قاصدینَ؛ ىا في قوله تعالى: «لا تيلوا سعتیر الله ولا الشهر 
لرام ولا هذى ولا الْمَليِدَ ول امي ليت ارام * [المائدة:؟] ولهذا قال بعض 
العُلَّاءِ: لو شَدَّدَ مِيمَها لبطلث صلاتة؛ لأنَّهُ تكلّمَ بكلام الآدَمِيّنَ. 

ويجورٌ قصرٌ الهمزة فيقال: «أمينَ» لكنّها لغةٌ ضعيفة أيصًا؛ لأتها تكون منَ 
الأمانة إلا أنها ليست كالول ولد هو الصَّوابٌ: (آمينَ) وهي بمعنى: الله 


ود 


يوْمُنَ الإمام؟ 
الجوابٌ: الأول هو اين أنه يقولّها المأمومٌ إذا قال الإمام: وك اكاز 4 


سدس ا 2 و 

#ولا الال ¢ فقولوا: آمينّ). 

أا قولُّ: «إذا أَمَنَ الإمام منوا فليس المعنى أن لا ُوَّمنُوا حتى يُوَمّنَه ولكنّ 
المعنى إذا بك حل التأمين فَأَمّنُواء ويلع إذا قال: إو الكآإِنَ 4 أو أن المعنى: إذا 
َر ع في التأمينٍ فأَمّنُوَاه وليس المعنى إذا التهى منه؛ لاله إذا جاء احمل صريِحًا في 
أحد الاحتالين تَعَيّنَ مله على هذا الصريح. 

2ه 1 و وين و 5 ره و 2 
-٤‏ التَكبيرٌ عند كل سجود وعند القيام منَ الجلوس» وهذا التكبيرٌ يسمّى 
سه 4 ت 6 

تكب الانتقال. والتّكْبيراتٌ في الصَّلاةِ ثلاثة أنُواع : 


لاف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الأولى: تكبيرةٌ لا لا تنعقد الصَّلاءٌ بدّونها وهي تكبيرة الإخرام. 

الثانية: کک وهي تكبيرةٌ المسبوقٍ إذا درك الإمامٌ راكمًاء فَإنّهُ 
يکر لاإ حرام أوَّلَا قا تا ثم گر للرکوع اشتجابًا لا وجو ا 

الثالثة: بق التکبيراتِ والصحيحٌ أنها واجبة يعني من تعمد تزگها فلا صلا 
له ومن نيه جب ذلك بشجود الهو ويد لهذا أذ انی ل واب عل التي 
ا را ا واک ا 
صل أبدل عل ر » وأنّهُ لايد منه. وهذا القولٌ هو الراجِحٌ 

Ea 
El E CS 
نَسِيّها جَبرَ ذلك بسجود السَّهِوٍ.‎ 

- جوارٌ الإقسام لتحقيقٍ النَّيْءِ وِنْ لم يُسْتَقْسَم القائل: لإقسام أب هُرَيرَة 
نة فيبغي للإنْسان ! إذا الموْضِع مها حا إلى توكيد أن ا 2 
لأن هده طريقة ال اننال وعم اول يقول: TT‏ 
مَنْ لا يَقبَلُ الخير؛ فان هذا ليس بصحيح. بل أنتَ عر داع إلى الله عل فأَكدْ 
خبرَك با يُوَكَدَهُ لِتَيِمّ الذعوة إلى الله. ا ا 

صحيحٌ أنَّ الإنْسانَ ليس عليه إلا البلاعٌ لكنْ قد يُقالُ: إل إذا دعت الحاجةٌ 


إلى الإقسام ولم يُقْسِمْ فال لم بلع أو لم يأتِ بوسيلة القَبولٍ وهي القَسَمُ وقد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة. رقم )1۳١(‏ من حديث 
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KAS‏ يا اه 

امرض الأ فول اف تعال: #وستنوتك احق * أي: القران #قلٌ ى 
ور لَه لحن # [يونس .[oY:‏ 

الموضع الثاني : قرلا ا لر الیک قا أن لا ا ل ب وی لمش 4 
[التغابن:۷]. 

و َي ع و اس سس وص ر صو س لع مر مس رو نوم 24 

الموضع الثالث: قول الله تعالى ك تا ألسَاعَةٌ قل بل 
ور نيكم 4 [سبا:*] فأمرٌ الله تعالى بيه أن يقم لأهميّة الْقْسَم عليه. 

اا ا 1 ل 


7 و عسو رم 0 ٠‏ 0 

المهمٌ: أنه ينبي للإنْسانٍ في المواطِنٍ التي نحتاج إلى قَسَمِ أن يُقَسِمّ» وليس يمن 
فرظ ذلك ان نض ENE E a E CLE‏ 
اله لا جب الق a EEE CE EY‏ 
الشرعٌ فإنّك تسم على كَل أمر له أهميّة وينبغي للناس أن يُؤمنوا به ويقبَلُوهُ. 

5- - فة التعبير في كلام الصحابة كنا OS‏ ل إن اکن والسّبَهُ 
لا يقضي الْماثلةَ من كَل وجيء ولكن يَقُضَتي المقاربة التامّة خلاقًا لبعض الُعاصرينَ 
الذين يقولونَ: هذا هو السُّنَهُ تحقيقّاء وربا يكون ما قالوه خطأ. 

لسري مني وا ييا باون 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

واعْلَمْ أن النّاسَ إذا أخذوا عليك مره واحدةً كلامًا فسيكونٌ هذا هدمًا 
للحِصُن الذي تَتَحَصَّنُ به في أقوالِكَ وسيوْححذ عليك ويُقال: ألم يَقَلْ كذا وكذاء 
قتعا ر اقول الضَّوابٌ الذي نالك لان O‏ فده فاحتَرزْ غاية الاحتراز 
في اشرو وفي الأخكام؛ فإذا كان اكم اج إلى تفصيل فصل القول فيه ولو زاة 
الكلام؛ لثلا يُؤْحَلَ عليك؛ لان بعص النَّاسِ قد يُفْتي بإجمالٍ ويقولُ: لأني لو أطَلْتٌ 
فال ف الحا 


مQے‏ وص سمس ر 6 > 21 ى ار م ر ت 
قَافْرَءُوا: نے آل امن ير 4؛ إا إخدى آياا» رَوَاه الدَارَفْطنيٌ» وَصَوَّبَ 
(N) 2‏ 
الشرح 
7 کو کر عقو او ع اذى لاس 3 ت“ ل ب 7 
قوله «إذا قراد الفانحة» اى 2 القرانٍ» ونسمی ام الم انق وام الكتاب» 


ل الحم كيم * فَإِنها إحدى آياتها) رواه الدَّارََطْننُ وصوَّب 
قعل أ 5-7 ال ا 


عسو وى 


)١١‏ أخرجه الدارقطني )۸٦/۲(‏ برقم )١١40(‏ من طريق جعفر بن مكرم» حدثنا أبو بكر الحنفي» 
هريرة. والصواب فيه الوقف. وانظر: نصب الراية /١(‏ 57 7). 
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عليه الخلفاءٌ الرَّاشدونَء لکن -الحمدٌ لله - أَنّهُ لم يَصِحَّ وأنَهُ موقوف, وإذا كان 
0 ومعلومٌ أن الُلّاءَ اختلموا في قول الصحابيّ هل 


هو جه أم لا؟ 

فمنهم مَنْ قالّ: إن قولّه في التفسير < حُبَةٌ بل حال حتى أخَنَهُ بعضهُم 
بالمرفوع كا حاكم مهاه فمثلًا قله تغال 3:1 ومن الاس من نرف لهو اكيت 
عدص حير ال ا عة أن ذلك هو الغناء» 
فهل نقولٌ: ِن تفسير ابن مسعودٍ لهذه الآية بالغِناءِ مرفوعٌ؟ 

يرى بعض العْلَاء ذلك وان ت الصسان للقرار 
الي في وعلى هذا فیکون حُجَ؛ لأن ارجح في تفسير ر اله 
السّنََّه نّم إلى أقُوالٍ علاءِ الصحابة. 

ومن العلماء مَنْ قالّ: إن قرول عجان ا بحْجَّةِ مطلقاء سواءً في تفسير 


8 ووه ًَ 


آي أو في بيان حُكْي؛ لاله لا معصوع إلا خد وك والصحاييٌ يجورٌ عليه الخطأ 
ويجوزٌ أن لايرف خطوٌهُ بوخيء وعلى هذا فلا حُحجّة. 

ومنهم مَنْ فرق بين عَلماءِ الصحابة وفقهائهمْ فقال: إن قولَّهُم حُجَّةٌ دون 
رمم 

ومن اللوم أن الأعراي إذا جا عند الي بلا وشهدَ أن لا إلة | الا الله لله وار 
مُحمدًا رسول الله واُصرف إلى أهلِه يقال له: لَه صحاب» فهل مثل هذا ححح بقوله 
ي أمور الدين وأحكام الدين؟ 


الجوابٌ: يَرى بعض العْلاء أن الخلاف الذي حَصل بين العلاء يستثنى منه 


س 


6 A 


77 هتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


واا هاا غ ا 
الفقَهاءَ من الصحابة قولهم حُجَّة؛ِ لأتّهم أقربُ إلى الصّواب من غبْرهم» وعلى 
هذا القولٍ لا بد فيه من شُروط: 

القترط الأول أن كرد دا لمحا أن قز لر ا لن ع 
عل فلا یوق بها يقول. 

الوط الناق: أن ا غا فن اف ال ا مروف عض لو کن 
قولّ أبي بكر وعُمَرَ وعثمانَ وعلٌِ؛ لأنّ ا َة فيا قال الله ورسولة وعلى هذا لو قال 
قائل: هل یمک أن أحدًا من هؤلاءٍ الأئمَّةِ الأعلام الخلفاء الرَّاشْدِينَ يالف 


ت 


ال ؟ 
e‏ لكنْ نعلمٌ عِلْمَ اليقينٍ أنه لن مالف النص عَمْدَاء 
من المستحيل؛ لا تَعْلَمُ من أخوالهم لكنْ قد جالِمُهُ خطأً. 
ف الاك a‏ أ ارمع ا 
إلى الشا» وني أثناء الطريق» قالوا له: يا أميرَ المُؤْمننَه وقح في الشام طاعون. 
يموثُ في اليوم الآلافُ» فكيف ُقمُ بأصحاب الرّسول َة على هذا الوباء؟! 
فوقس وكان من عادته يتاع أله في الأمور العامة لا يَحَدُ برأيوه بل يُشاوث. 
على أن أي قريب يذ من الصَّوابء وكان يَصِيبٌ كثيرًا في عهدٍ النبيّ ية حتى 


ته 


قال النبينٌ يكل في عُمَرٌ مَرّ: إن يكن فيكم دنو قل" لك رف وار EN‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم (71579) من حديث أبي 
هريرة ولنََعَنَةُ ومسلم : كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر نة رقم (۲۳۹۸) 
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-الأنصارَ والمهاجرينَ والكبراء منهم - ولم يصل إلى نتيجة إلا أنه َرَجَحَ له 


و37 


نة أن يَرْجعَ» فأمَرٌ بالرٌجوع» وحَصّلٌ بينه وبين أبي عَبَيّْدةَ بن الخرّاح رين 
ناقشةٌ في الموضوع» والقِصَّةُ مشهورة حتى جاء عبد الرحن بن عرف ئة 
وأخبرهم أنه م سمح النبىّ اة يقول: (إذَا سَمِحْتُمْ به في اض فلا تَقْدَمُو اعَلَنهَ10" 
فانْظرٌ كيف حَفِيَ الحكمُ على عْمَرَ عن ومَنْ معه من الصحابة ما يذل على أنَّ 
E‏ 

ا أن عُمَرٌ بن الطاب ريكهت أْكرٌ على القارئ الذ ي قرا مِنَ | 
يه لأن عْمَرَ لم يَسْمَعْها مِنَ الرّسول بيا حتى اختكا إلى الرّسول إلا 
وهذاء مع أن إنكار شيءِ يمن القرآنِ ليس بِيَيّنِ» لكن أنْكَرَهُ عُمَرُ؛ لأنّهُ لم يغه 

tT‏ رن لعب o‏ ا أن 
لا تالف النصّء فإن خالّف النّصّ فلا ولهذا قال عبدٌ الله بن عباس يعتة: 
اا لع ار ون ال ول قال ر ا و تقو لون قال 
أبو بكر وعمَّرٌا'" وذلك في مسألة متعة الحجٌ. 

يقول صتإئعَنة: يُوشك أن تَنِلَ على الاس ججارةٌ من السَّماءِ؛ لأئهم خالَمُوا 
قول الرّسولٍ ب لقَوْلِ أبي بَكْرِ وعْمَرَ مع أن قول أبي بَكْرِ وعُمرٌ له تأويل؛ حيثٌ 


0 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الطب. باب ما يذكر في الطاعون. رقم (۷۲۹٥)»ء‏ ومسلم: كتاب السلا 
باب الطاعون والطيرة والكهانة» رقم (۲۲۱۸) من حديث عبد الر حمن بن عوف رة 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الخصومات» باب كلام الخصوم بعضهم في بعض» رقم (5519)., 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف» رقم (۸۱۸) من حديث 
عمر بن الخطاب روات دعنة. 

(۳) انظره في «المحلى» .)١١١ /١١1(‏ 


1۸ فقتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


0 


ا 
حتى يكو البيتٌ دات مَعْمُورًا بالرَوّار» وقالوا: إن النبنّ َه أمَرَ بذلك لكون 
الجاهلة رون العْمْرةَ في أشهُر الح من أفْجر الفجور. فأراد ل أن يبن نّا 
ليست من أفجر الُجور وهذا المعنى قد زالّء فَأوّلا تة وأمّرا بإفراد الحجٌ» 
لكنّ ابن عباس ريكهت رأى أن هذا حلاف ما عليه النبنٌ يكل لأن النبيّ كيا لا 
قدِمَ مكة في حك الوداع آم بالكمَتّم وأنَّ مَنْ لم يَسْقٍ الذي فال يعَلّها عُمْرة 
وَحَتع فق نذلف:وخغتت ذا لم e‏ 

الشرط الثَّالتُ: أن لا الف صحابيًا آحَرَ فن حالف صحابيًا آحَرَ فإنّهُ لا 

هلاال هذا الصحاي الصحاي الخ وحيخط دم کن نرى ل 
0 : لله الواسع» وللثقة به» فإذا لم يرجح قن اح الفودة عدر لفول: 
عن كر لل اا ا ا اسن بارال هل كذن هل اجو القرنان 


ع 


أم لا؟ 

والحاصل أنَّ الصوابَ في المسألة: أن البسملةً ليست إخدى آياتِ الفاتحة» وأا 
آية مُسْتقلَة تُفْتتحُ بها السو إلا سورة (براءةٌ) فن الصّحابة يعت مب 
يعني لم يَبْدَؤُوها بالبسملة؛ لأنهُ وم عندهُمٌ اشتباة -ولكن لا ين أنه 
موس وا ووو ابو 
والمواذ ضيعٌ التي في سورة (براءةٌ) قريبة من المواذ ضيع التي في سُورةٍ الأثفال» ونحن 
نعلمٌ أنها هكذا أَنِْلَتْ؛ أنه لو كان هناك بسملةٌ لم يكن اله تعال لِيُضَيعَها؛ فقذ 
قال الله تعاللى: 9 نّا حن َرَلْنَا زكر ولد م لظو € [الحجر:4]. 
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*38- وَعَنْهُ كَالَ: «كَانَّ رَسُولٌ الله د إذا 0 أن رَفْعَ صوته 
وَقَالَ: «آمِينَ». رَوَاهُ الدَّارَفْطْنئُ وَحَسَّنَهُ وَالَاكِمُ وَصَحَحَهُ وَصَحَحَهُ 


o ° ¢‏ و برو(؟) 
۵ .۰ 


٤‏ -وَلاي داو د وَالمَدْمِذِيّ مِنْ حَدٍ ديث يث وَائِل بن حجر 


ش۷ هعبر 


الشرح 

a EIS 
EEE سواءً كان إمامًا أو مأموما؛ لقولٍ النبيّ صَرَتَعَكِووَسَء: «إذَا أ وكام‎ 
وظاهره أن ِى بالإمام هاما فإذا جَهَرَ جَهَرْنا بالتأمينِ» وهذا هو القول الرَّاجِحُ‎ 
a 

وأا مَنْ ذهب ين أهْلٍ العم إلى أنه نَهُ لا هر ب(آمينَ) فقول ضعيف؛ لأن 

سن ابتة جه بهاء والقول بأل هذا من باب التعليم قو في الحقيقة لا يكن 
ن يشمت يَبْتَ قائِلُهُ على قدم إلا عند امُضايقةٍ ذف ا لاط اتا ان بعاللا ا 
اا a‏ لعلَّهُ كذا. 

ومن أوضح مثالٍ في ذلك: الَهُرُ بالذكر أْبارٌ الصّلواتِ المكتوبة؛ حيث 5 > 
عن النبيّ ل فيا رواة المُخاري عن عبد الله بن عباس وعَلهءنم: «أن رَفْعَ الصَّوْتٍ 


ا 


(۱) أخرجه الدارقطني (۲/ )۱٤۳‏ والحاكم (۱/ .)٤١‏ 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب التأمين وراء الإمام» رقم (4۳۲)» والترمذي: أبواب الصلاة» 
باب ما جاء في التأمين» رقم )۲٤۸(‏ من حديث وائل بن حجر وَعَلنَََنهُ. وقال الترمذي: حديث 
حسن. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب جهر الإمام بالتأمين» رقم (٠۷۸)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب التسميع والتحميد والتأمين» رقم )٤٠١(‏ من حديث أب هريرة يئنه 


شف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ِالذَكْرِ جين يضرف النَّاسٌ من الْكُْوبَةِ كانَ عَلَ عَهْدٍ النبيّ لاه" وهذا صريحٌ؛ 
لاه مرفوعٌ. 

قال بعص أَهْل العِلم: إِنَّا رَقَعَ صوتّة بذلك ليُعَلّمَ الناس» وهذا الجوابُ 
ليس بصحيح؛ لأنّ الرّسول اة يستطيعٌ أن لا يدت بذْعة في دين وهو رفمٌ الصَّوْتٍ 
او وقول للناسن: اذکروا الله كذا وكذاء كا علّم الألصارً؛ فقال: 
«نُسَبحُونَ ودُكَرّدونَ وتَحْمَدُونَ ُبْرَ كل صلا تلاا وثَّلائِينَ»!"' فكيف يُواظِبٌ على 
شيءِ هو بذْعةٌ من أجل أن يُعَلَّمَ الاس ؟! 

ولماذا لم هر ب(سبحان ري العظيم) في الركوع» و(سُبْحَانَ ريي الأعلى) في 
الوذ ولماذا لم هر بالاشتفتاح ليُعَلّمَ الاس 01 

فهذا الجوابٌ إِنَّا قاله عند الُضايقة؛ لأنَّهُ لا يستطيع أن يقول: هذا غيد 
صحيح؛ لأنَّهُ ثابثٌ, فيُجِيبُ بهذا الجواب البارد. 

وجاك عي ار ارفك الك ارين اجر بعتن لخدا 
رهه وسببٌ ذلك اعم يَعْتَقَدونَ أولا ثم 10 00-6 ثانبًاء فإذا اا دا 
جات سرش بحا ارا ن یا ی لك ,جو ف رد م 
أحيانًا؛ لذن هذه الأدِلة أت بخلاف ما يعتقدون فتجدهم ون أعناق الأدلَةٍ إلى 
ما يُريدون. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب الذكر بعد الصلاة» رقم (١٤۸)ء‏ ومسلم: كتاب المساجد 

ومواضع الصلاة. باب الذكر بعد الصلاة» رقم (0۸۳). 


(۲( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاةء رقم «(AET)‏ ومسلم: كتاب المساجد 


ر 


ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة» رقم (514) من حديث أبي هريرة رصِوَالنَةَعَنْهُ. 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة ) 1 


ولل كيان الط الل ن لكان المدالة رة ولا حفن أن 
تقع في| وقَعَ فيه بنو إسرائيل من تحريف الگلم عن مَواضِعِه؛ ولهذا أنْصَحُ نفسي 
وإّاكُم أنْ تُطالِمَ الأول على اننا لا تعد شيًا أبدًا حتى تَدُلَّ الأدلةُ عليه أو أن تَحْتَقدَ 
000 فإذا وجَدَنا الدليلٌ مُحَالِف ما اعَقَدنا أخذنا به وترَكنا الأوَّلَء وما أكثْرَ 
ما يتراجَمٌ العْلَاءٌ الأيمةُ عن أفوالهم إذا تين لهم الحق! بل حتى الخلفاءٌ الرَاشُدونَ 
إذا تن لهم الح رجَعُوا إليه. 

واختلفت العْلَّاءُ في المأموم هل تهر بها أيضًا أم لا؟ 

فقال بعص أَهْلٍ العلّم: ِن لمأموم لا يِخْهَرُ بآميَء كا أنه لا هر بالقراءةٍ وإنَّ 
يلصت لقراءة إمامه ويكتفي بِجَهْرٍ الإمام بهاء فهو الدّاعي وهو الُوَمّن. 

وق و ع ا2ا 
أذ الاه انوا راصو رل ا اسي ب الجا رادلل 
على أَنَهُيَرَقَعُ صونّةُ بهاء وهذا هو المشهورٌ من مذهب الإمام أحمد رجاه على أنه 
يشْرَعٌ للإمام والمأموم ل ار 


e+ O40 ٠١ o a‏ سا 


.)۴۳۹ /۱( المداية (ص:۸۲)ء والمغني (7/ 170)» وكشاف القناع‎ )١( 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ae وَعَنْ عَبْد الله بن أي أَوْقَ َة قَالَ: «جَاءَ رجل‎ - YA 
نّْ لا أَسْتَطِيعٌ أَنْ خد مِنَ | القرآنِ سَيئاء فَعَلَمْنِي ما يجني منه. قَالَ: اسبحان‎ 
ى يي عره‎ 4 


وَاَمْدٌ لله وَلَاإِلَه إلا اله وال كبك وَلَا حول وَلَا قو بال الل التظيم...» 


1 


ادت و ا و داود» و رالتائ وَصَحَحَهُ ابن حبَانَء وَالدَارَ طني 
ولحاي . 

قولّة: إن لا أستطي أن آذ ون القرآٍ شين يعني: لا أستطيع أن أ قرا الآ 
في الصلاةء أو المعنى : أن د شيا من القرآن ق الصَّلدة» ولي المع أنه لا يستطيع 
نيحد شين ِنَ القرآنِ بالتعلم؛ لهذا غيل لاسا ف غهد الصا تمر . 


قولة: «فعَلّمْنِي ما جني منه» (من) هنا بل أي: ما ا بدلا عنه» 
9 (من) للبدل» ومثالّها قولّهُ تعالى: اوو کنا لتا منک میک فى الْارضٍ 
لون € [الزخرف:10] فهنا ينعن أن تكون (منكم) بمثنى ڌاک وال 
TT‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند .)٠٠١ /٤(‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب ما يجزئ الأمي والأعجمي 
من القراءة» رقم (۸۲۳)» والنسائي: كتاب الافتتاح» باب ما يجزئ من القراءة لمن لا بحسن 
القرآن. رقم (5؟4)» وابن حبان »)۱۱١ /٥(‏ والدارقطني (۲/ »)۸٩‏ والحاكم (۱/ ۳۹۷) من 
طريق مسعر» عن إبراهيم السكسكي» وهو متكلم فيه. فقد ضعفه أحمد وشعبة والنسائي. وبه 
أعله ابن حجر في «التلخيص» .)35051١/١(‏ 
وذكره النووي في (الخلاصة) في فصل الضعيف برقم .)١١9/8(‏ 
وتابعه طلحة بن مصرف عند ابن حبان »)218١٠١(‏ وفي إسناد هذا المتابعة الفضل بن موفق» وقد 
ضعفه أبو حاتم «الجرح والتعديل» (۷/ )٦۸‏ 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) ۴ 


«قالّ لَ: «قل: كان الله) اى تسبيحًا لله لله عل اد اسم مصدرء 
منصوبة على المفعوليّة للق وعاِلّها محذوفٌ وجوباء ومغنى التسبيح: تنزية الله 
تیار و5 بل عن گل ما لا بلي به من فطلي أو وصفبء مأخوةٌ من قولهم' : سَبَحَ في 
الماءِء إذا مَشى فيه وأَبْعَدَ 


قول كك «الحمدٌ لله) الحمدٌ: هو وضْفُ المحمود بالكالٍ مع المحبَّةِ والتعظيم» 
فإذا جمَحْتَ سُبحانَ مع الحمدٍ حَصَّلٌ الكل المُطْلقٌّه الال الخالي من أي نقص. 


وك 


فالخلو من النقصٍ يستفاد من قوله: «سبّحانَ) الال ص فول اید لله) . 


اعت 82 


قولَهُ عكلله: دولا له لا الله) كلمة الإخلاص نيال الله أن يميتنا عليها- 


إلا الله ء كزين الله وو رفون اورشن لاه 


2 


أي: لا مَعْبُودَ حق 
باطلٰ لا يصح ان بُسمّی بذلكء. كما قال جَزّكَك: « دلت پاک آله لی وک 


ن 
2 
" 


ره 


اغ وق رفي كو ال رن م بوذا كان ل فخت كاسن ل الله فزن 
موس 


لك يستلزمٌ أن لا تَعْبّدَ أحدًا سوى الله ع لا اف رتا ل مغ 
کا 


CGR 


س 
۶ 
أي 


5 


5 و ا ١‏ ع ع o‏ ع - ٠‏ 5 0 - 
قولة يَكِِ: «والله کي أيْ: أكبرُ من کل شيءٍ في الذاتِ والوصْفي وف كَل 
رص سس تر 


شىءء فإن الله تعَالّ قال في كتابه العزيز: وما كَدَرُوا ال رورض بمِيكًا 
0 د وم أل و E‏ و وت 7 وء - 90 ون َا 
دن رکو € [الزمر:17] وله آلْكرِبَةُ في أَلسَّمْوتٍ 0 واا 


بالکر سوی الله محرا حت ا ري انور رساك رد 


خف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


8 2 > 


قولّة لاة: «وَكَاحَوْلَ ولا ُو إلا باه ال العظيم» ولا ؛ 
فهي اسمٌ مصدر؛ لأئها دلت على د اقنور كت ي ر 
ولا قُوَّةَ على التَّحَوّلٍ إلا بالله. فالأوّلُ الإرادةٌ والتاني الِفِعْل أو ا 
الثاني لق يركب عليها الفخلُ والمعنى: أنَهُ لا أَحَدَ يستطيمٌ أن يَتَحَوَّلَ من حال 
إلى أخرى إلا بالله. 


والباءُ هنا في قوله يَكِ: «إلا بالله» للاستعانة. 


وقولة كلا «العَنٌ) أي الا کا و َرَو هو العلل فوقٌ 
كَل شيء» وهو العلل بصفاته عن كَل شيءِ فِيَشْمَل هنا العُلْوّ المعنويّ العو الحسّيّ. 

وقول كلا «العظيم) أي : ذو العظمة في جميع صِفَاتِه فعِلْمُهُ عظييٌ ودر 
عظيمة» وسَمْعْهُ عظيدٌ» وهكذا. 1 

فهذه مس ممل: «سبْحان الله والحمد شه ولا إِلَه إل الله والله أكث 
ولا حَوْلَ ولا وة إا باه ال العظيم» هذه رى عن الفاتحة كِنْ لم يَسمَطِْ أن 


0 
ساهو ساد 


يَقَرَأُها. 

و «الحديث) جور أن هة ااي E‏ المعنى: اكل الحديت؛ 
أو يكون منصوبًا على نزع الخافض على تقدير مُضافي» أي: إلى آخر الحديثِ. 

من فواند هذا الحديث: 

اك قوط و ا ع ع اول شن هذا الحديف 
واضحة» ولكنْ هل يِجِبُ على الإنسانِ أن يَتَعَلَّمَ الفاتة أو لا؟ 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) t0‏ 


ع ررر ا د د کے اا 4 ت 

الجوابٌ: مجحب أن يَتَعَلَمَهاء كا يَتَعَلَّمُ الركوعَ والسّجودَ والقيام والقعود. 

. ےه go‏ 2ه کا رر 2 7 0 - 

وإذا لم تجد مَنْ يَعَلْمَهُ إلا بِأَجْرةٍ وجب عليه أن يَسْتَاْحِرَه ويعَلمَه إِيّاها؛ لأن قراءة 
الفاتحة واجبة وما لا ّم الواجبُ إلا به فهو واجبٌ. 


2 رزو 


وبع العو مها لم كن ا يخي قراءة الفاق هل ثل هذا ل 
بقراءة الفاتحة على ما فيها من الأخطاءٍ أو يَنَْقِلُ إلى الذَّكْرِ الذي هو بدل عنها؟ 

الجوابُ: يَنَْقِلُ إلى الذَّكْرِ الذي هو بدلّ من الفاتحةء إلا إذا كان اللّحْنْ 
لا يل المعنى» وإذا كان يعرف الفاتحة لكنْ يُسْقَطُ شيئًا منها فاه يقرأ بها ولا يقل 
للذَّكْر؛ لقولِه تعالى: انقو لَه ما أسسَطْعَمٌ 4 [التغابن:17] والإسقاطً هون من تغيير 
ال 

فإنْ قال قائل: إذا لم يَقْدِرْ على الذَّكْر إلا بيه فهل يقولَه بلُحَتهِ؟ 

نقول: نعم؛ لأن القولّ الراجصّ في الأذْكارٍ إذا عَجَرَ الإنْسانُ عنها باللغة 
العربيّة فإِنّهُ يقولّها بلغته. 

فن قال قائل: ما حُكْمُ إمامة الألتغ في الصَّلاةٍ وإمامة بعض العَجَم ممّنْ يكونٌ 
حرج بعض الحروف عنده واحدًا؟ ۰ 

فالجواتث: عندنا قاعدة من القرآن مُطَرِدةٌ وهي و تغعال: # أنهو أنه ا 
سطع 4 فإذا كانَ هذا الألثغ لا يُعَرّقٌ بين الراء واللام أو بين العَيْنِ والخاء مثا 
ليتق الله ما استطاعً» لكنْ لا يَوُمٌ التاس إذا كان الذين وراءهُ يعْرِفونَ وهو لا يَعْرِفُ؛ 
ONE aS‏ 


شف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الصَّلاةٍ أَجْرَّآهُ ما ذُكِرَ في الحديثِ من الذكر الوارد: ولكنْ لو عَجَرّ عن الفاتحة 
وقدَرَ على غبرها من آياتٍ القرآنء فهل يَلْرَمْهُ أن يَقَرَاَ غيْرَها دون أن يَذْكُرَ هذا 
الذّكْر أو يَنَْقِلَ من الفاتحة إلى هذا الذّكْر؟ 

ارات الظاهة الأول ولك كلاه اديت العا ون وقد تقال :إن هذا 
لين لاه اللتزيت؟ لاه قرول ١ن‏ لا أُسْتَطِيعُ أَنْ آخدٌّ من القرآن شيك فيَعُم 
الفاتحة وغَيْدهاء والأول هو الذي مشى عليه المَمَهاءٌ اة وقالوا: إذا كان الإنسان 
لا يستطيعٌ قراءةً الفاتحة ولكنْ معهُ شيءٌ من القرآنٍ وَجَبَ عليه أن يقرا ما معهُ من 
القَرَآنِْء سواءٌ كان بِقَدْرِ الفاتحة أو أكْثَرَ أو أقلّء لكن لا يَلْرَمُُ ما زادَ على الفاتحق 
فلو فرَضنا أنه يحْمَظُ سبع آياتٍ من القرآنِ غير الفاتحة» الآية منها أطولٌ من آياتِ 
الفاتحة» فلا يَلْرّمُهُ منها إلا مقدارٌ الفاتحة وإذا لم يِحْمَظْ من القُرآن إلا أقلّ من 
الفاتحة لم يره سواة. 

فإِنْ قالّ قائل: هل كفي به أو كمل من هذا الذَّكْر؟ 

نقولٌ: بل يفي به؛ لأنَّ ما معه من القرآنِ من جنس الفاتحة. 

*- أن الإنْسانَ مُؤْتمنّ على دينه: فإذا قالّ: آنا لا أستطيع فلا نقولُ له: اليف 
أك لا تستطيعٌ؛ لأنَّ الي بيا لم يَسْتَخْلِفُه وعلى هذا إذا وَجَبَ على الإِنْسانٍ كقاره 
ظهار وقال: لا أَجِدٌ رَقبة فلا تُحَلََّهُ ولو قال: لا أستطيع أن أُصُومَ فلا تمه وإذا 
قال: لا أستطيعٌ أن أَطْعمَ فلا تُحَلفُكُ وکل هذا قذ جاءث به اسن فيمَنْ جامَعَ في 
مار رمضانَ؛ فن النبيّ يك لم بسحف الرَّجُلَء ولم يَقَلِ: الخلفف أنك لا تستطيع 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة ) 3۵ 


ولاعغوز أن لف الإتسيان عل دة لا ف عليه وإذا فال رخا : إني قد 


أَخْرّجْتٌ رّكاتي فلا تُحَلّفُ ولو كُلّنا له: صل فقال: قد صَلَيْتٌ فلا تُحَلَفَهُ؛ لأن 
الإنسان مون على دينه. 


- أنّ هذه الكلماتٍ الخمس نئ عن الفاتحة: مع أنها من حيتٌ الم أقل 
من الفاتحة؛ فيَئرَنَّبُ على هذه الفائدة: أن البدلّ لا يلرم أنْ يَكونَ مُساويًا للمُبْدلٍ 
منه» وهذا واضحٌ وله أمثلةٌ منها: 

في كقارة البمين إطعامٌ عَشَرَةِ مساكين» أو كشوتهُم؛ أو تحريرٌ رقبة» فن لم 
يد فصيامُ : ثلاثةٍ أيّامِ بدلا ِن إطعام عَكَ ماك فصان البدل لين كالمدل 
منه» فلا يرم من كونٍ الشَّىْءِ بدلا عن الآحَرِ أن يكو مُساويًا له. 

- الجمعٌ بين تَنْزِيهِ الله تَعالى عن كَل ما لا يَلِيقٌ به والثناء عليه بها هو أَهْلَهُ؛ 
لقوله له الت الآ : «سُبْحانَ الله والَمْدُ لله) وهذا هو غاية ما يكونُ من الوصفي 
بالالٍ. 

- الإشارة إلى أنه يبدأ بالتخلية قبل التّحْلية: أي بدا بالَيْء المنفيّ قبل 
النَّْءِ المثبتِ» ووجهة: لس عار را ره 
من قوله: «سَبْحانَ الله والحمدٌ لله» بل حتى كلمة الإخلاص فيها هذا: فدلا إِلَهَ 
نف (إلّا الله) إثبات؛ وقد قيل: التّخْليةٌ قبل التَحْلية. 

اا 


د 
مز 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
o‏ ل ا ےک ن ظ ١ 2 ٥‏ 0 و 
۷- نريه الله تباركوتعال عن کل ما لا يَلِيقٌ به؛ لقوله: «سُبْحانَ الله“ ووضفة 
بالكال؛ لقوله: «الحمد لله). 


8- فضيلة هذا الذكر؛ لأنَّهُ جُعِل بدلا عن قراءة الفاتحة. وهو من الباقيات 


الصالحات. 

۹- فضيلة كلمة الإخلاص: «لا إِلَهَ إا الل وإذا اعْتَقَدَ الإنْسانْ هذا الاعتقاد 
يي ب e‏ 
ولامناصتٌ ولا أولادٌ ولاغيرٌ ذلك. 


ع8 


و اد ا كر و لد لمك بلا ااا 
فيكونٌ كاذيًا في قولِه: لا إِلَه إلا الله. ومَنْ تََلَقَ قلبه بالدنْا وليس له هم إلا الدنيا 
فإنَّهُ لم بحم عبادة الله؛ ولهذا قال النبى صالة يوسا : اام 
َب رهم مس عَبْدُ ا حويصَة تمس عَبْدُ ا مويك" : فسمّى النبيٌّ اة الذين 
يتَعَلْعَوْنَ يذه الأشياء ادا لها ومعلوع أله لبن ال :أن الان جد للديتاز 
أو للدَّرْهَمء لكنّ المعنى أن قلبَهُ مُتَعَلَقٌ مهذه الأشياء؛ فمحَبّتَة لها زاححمث عَحْبّةَ الله 

E ET 
إلا بالله: ويتمَدّعٌ على هذا أله ينبي أن ي يخود الإنسان على ربو غاية الاعتماده حتى‎ 
في أيُسر الأشياء يعْتَمِدُ على الله؛ ولهذا جاءً في الحديثِ: «لِيسْأَلُ أَحَدكُمْ رَبَهُ تى‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الحراسة في الغزو في سبيل الله. رقم (۲۸۸۷) من 


حديث آي هريرة َصَائَةْعَنهُ. 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة ) 44 


شِرَاكَ تَعْيِا!" فأنتَ -يا أخي الم - اعتَمِدْ على الله عل في کل شيء» لا نَعَو 
على حؤلك وقُرَّتِكَ؛ فإنّك إِنْ فَعَلْتَ هُرْمْتَ ووَكِلتَ ولم يَحْصّل مقصٌودُك؛ لكن 
إذا اعْتَمَدْتَ على الله َي يكر لك الأمْرَ؛ٍ ولهذا إذا قال الإلسان: والله لأَفْعَلنَ 
كذاء فان الغالب أنه لا يسر له ذلك وإذا قالّ: والله لأفعَلَنَ كذا -إن شاء الله- 
بسر له؛ ؛ لأنّهُ عل ذلك بمشيئه الله تَعالى. 


قرافي الظهر وَالْعَضْرِ -في الرَكْعمَْنِ الأوليانِ- فة الاب وَسُورَتَينِ وَيُسْوعْنَا 
جر 2 2ه ره رو ص سد اه ر ا ٥ع‏ - 
الآيّة أحياناء وَيَطول الرّكعة الأولى» وَيَقَرَأْنى الأخرَيَين بفاتحة الكتاب»2 متفقٌ 


في هذا الحديث بين أبو قتادة ريا تلقن أن الي ب , at‏ 
والعَّضر بفاتحة الكتاب وسُورتنٍ ولم ی ين هاتاْنٍ السورتين» لکن ت أن 
الغالب اھا تکون من أؤساط صل مل : (افئیں و4 وای ينه 4 
لان 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات» باب» رقم (7707). من حديث أنس بن مالك عن 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب القراءة في الظهرء رقم (704), ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب القراءة في الظهر والعصرء رقم .)٤٥١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول رقم »)272١0(‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة. باب القراءة في العشاء» رقم (5164)» من حديث جابر بن عبد الله رَدَليَعَنْهَا. 


A۰‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قولّة: «(يسمعنا الآية أ حيانًا» أ ي: أنه ي يتقَصَدٌ أن يَرْفَمَ صوتة لِيُسْمِعَ مَن 
وراءة؛ لقوله: «يُسمعتا» وهذا يد دل عل ارات ميقل سن ا 
نسمع منه الآيةَ لكان ربا يكون + جھرہ ہا تلقائيًا لكر قوله: اع 
د 

1 8 وتم سا رة 2 7 0 ع و ع 2 32 32 

والحكمة من ذلك: إِمَا لينتبة المصَلونَ وإمًا ليعْلّموا أنه يقرأ سُورةٌ وما لأن 
الآيةَ التي جَهَرَ بها كول معنّى خاصًا ينبي الب له المهم أنه يُسوعُهم الآية. 

وقولّة: «أخيانًا» أي: وأخيانًا لا يُسْمِعْهِم ولكنْ خَذِفَ الطرفٌ الثاني للعِلّم 


6 


ف اطول الو كعة الأول» , يعني أطُولٌ من الثانية: فإذا قر بمقدار حمس 
دقاو ی في الأولى قراً في الثَّانية بمقدار ثلاثٍ دقائق» أي بعد الفاتحة» وورّدَ أيضًا 
-وسيأن إن شا اف آله عل صلا العصر عل النُصف ين صلاة الَف فتكوة 
قراءيه في الظّهْرِ أطّولٌ من قراءته في العَضر. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ زص الصّحابة ينهتت على نقل الستة نة بدون تغبیر: أي بسلا زيادة 
ولا نقص؛ لأنَّ أبا تاد مَل السنةَ في قراءةٍ الظّهْرِ والعضر في الرَّكعتيْنِ الوكين 
والأَحرَيبْنٍ على وجه مُفصل» وهكذا بمب على من ورت الصحابة في نقل الستَة 
أن لا يزيد ولا ينْقص ولا يُعَيَّ 

-١‏ أنه بغي للإمام أن يسيع الآيةَ أ حيانًا في قراءة الظَهْرِ والعصر: دليلهُ فِعْلٌ 
النبيّ صَإْنَهعَلِدهِوسَامٌ. ۰ 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة ) ۸۱ 


فن قال قائل: أما شی أن سود شّ هذا على من وراءَةُ من التاس؟ 
الجوات: نعم ربا یسو ع ش ولك الذين وراءَه قراءتهم تَبَعٌ لقرا ءة ال 


م 
فلا ِل ذلك بقراءتهم 
۳ 0 كلما كَثْرَ العمل ازْدادَ تخفيفًاء حيث إِنَّهُ لا يسر 


الزيادةٌ على الفاتحة في الأخرٌ ر 
eA‏ 
ال ما يقرأ على آجر القراءق وهذا من الياسة الخكيمق؛ ا 
في الحرص على الطَّاعة لا ب بد أنْ يَلْحَمَها كَسَلُ أو مَل فرُوعِيَ هذا وصارتٍ 


1 


العبادة تحفف. 

ومثلٌ ذلك أن الُعلّم يُراعي التلاميدٌ فيُسَدّدُ عليهم في اول الْحَفْظٍ وني آخره 

فإِنْ قال قائل: أشنا في رمضان نُْيْرٌ منَ الصَّلاةٍ في العَشّْر الأواخر أكثرٌ منَ 
العَضْر الأَوَلٍ والأوسط؟ 

فالجوابٌ: بل» لكن كَزِيّةِ اختّصَّتُ بها العَشْرٌ الأواخِرٌء وهي: ليلة القَدٍْ 
فلهذه المزِيّة صارٌ الاجتهادٌ في آخر الشهر أكثرٌ منَ الاجتهاد في اول السَّهْرِ. 

ا القيادة قل ا الفاتحة في الرّكعتِين الأخروق قا 
والعصرء وو داوعا فتكون ووا صَلَاة لن لم َرأ بفاتحة 
الكتاب ماف و لا عَمَلَ عليها. 


.)۳۹٤( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة, رقم‎ )١( 


A۲‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


AY‏ — - وَعَنْ اي سَعِدٍ الخذر ري نة قال : : کنا تخد ريام رَسُولٍ الله ا 
في اهر اضر ككرتا امه في لعن الأولينن ِى الظهرِ قذر: اتح © 
4 اة [سورة السّجدة]. وني الأخرقن در الضف يِن ذَلِكَ. وني اولي 

مِنَ العَضر عَلَ قَدْرِ الأخْرَنِ ِي لطر وَالأَخريانِ عَلَ النَضفٍ مِنْ ذَلِكَ روَا 


مش . 


قولة: كنا تَحْزْرًا از بمَغْنی: القدیر والحرْصٍ» فمغنى تحر أي: تحرص 
ودر أن النبيّ بك كان يفل كذا. 
ومن اللوم أن الحَزْرَ ليس کاليقَنِ» فالأؤلى بالتر جيح ليقن بلا شك 
وقول عن يام رسو الل يك في ال والقضر. > فحَرَرنا قِيامَهُ في 
الَكْمَتنِ الأولَينِ من الظهر قدرَ: #الر 00 تيل 4 السّحْدة) 
1 


هذا هو الال د (كان) تان الله غا و احيانا ا اک ين ذلك 
ج : في و د من 


كف 


الحا اله لصَّلاة ويَذْمَبُ الذاهبٌ إلى أقصى رحله E,‏ 
N‏ 


قال مسلم: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم» وعبد بن حميد, قالا: أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء 
عن الزهري. هذا الإسناد مثله وزاد «فصاعدا». 

.)٤٥١( أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب القراءة في الظهر والعصرء‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب القراءة في الظهر والعصر» رقم (505) من حديث أي سعيد 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة ) المع 


١ EE 

لكنّ ما ذكرٌ في حديث أبي سَعيد نة هو الغالبٌ. 

1 3 07 ت ع 0 و2 IS‏ 
وظاهر كلامه نة | ن الركعة الثانية كالاولى» يعني : كل ركعة 


04 4 و ۰ ره‎ 2 r" 
«الم ا تيل السجدة؛ لأنّهُ قال: «في الركعتين الأولَيَينِ) أما في الرَكعتينِ‎ 
ال خرن فقول قَدْرَ النَضُفيِ من ذلك» وهذا واضحٌ.‎ 


امأ 


أمّا العَضُرٌ فأقصرٌ من ذلك؛ حيث يقرا في الرَّكْعَتينِ الأُولَيَينِ قدرٌ الصف 
من: ال © نل4 السجدق وني الأخرَيانٍ يقرا قدرٌ الصف من ذلك» فتكون 
ال فصر ما في الظهْر. 

وقولة: «على النضْفي» لسن فق عدو الآيات بل النصفي ٤‏ الكمية. 


َالْحَكْمةُ في ذلك مع أن وقت العصر طويلٌ يَمْتَدَ إلى اصفرار الي أو إلى 
أن يَصررَ غل كُلّ شيءٍ مطل أن الاس -والله أعلم- بعد العصر يلون بالتّجارة 
والبيع والشَّراءِ وما أَشْبَه ذلك» فلهذا رُوعِيَ التقصيرُ في صلاة العصر؛ لأنَّ الشريعة 
لإسلاميّة ُراعي أحوال الاس أرأينمُالذين رهوا التجارة وال وهم يتمعو 
إلى خحطبة النبيّ ل جوا ولم يب معه إلا انتا عكر رجلا من أهلِ السْجِدٍ 
واا فكُلّهُم تحرّجوا لا َو بل للقّجارة؛ ولهذا قال اله تعالى: : #وَإذًا رَأوَأ رة 
أؤهوا أَنفَضُواأ إِلَيهَا» [الجمعة:١١]‏ أي إلى التّجارة لا إلى الله الل الد كان يكت 
لار هوا بحرت العادة ا احا وا واملواا عل الدينة لوا 
يَربونَ بالدّفٌ؛ لأجل أن يُفْزِعوا التاس ويْتبهُوهم على أله ق جاءث عِيِنٌ فلم| سَيِعَ 
الصحابة هذا حَرّجِواءٍ لم في حاجةٍ شديدة» خرجوا يُرِيدونَ التجارة والضميدُ 


واضح فلم يل ربا تَدَوتَكَ: الْقَضّوا إليهماء ولم يَقلٍ: انْمَصوا إليه أي: إلى الهو 


م1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
E‏ ع اسه ا سر ع 0 ر رو ہے ر ےآ لے ر 5 کو ےر ے 
بل قال: #أنقَصُوأ إلا أي: إلى التجارة #وتركوك اما كن مَا عِند أله حير مِنَ لهو وَمِنَ 
مل ر ره ےو دعوم 2 ےر 2م عه 2 - 1 
الجر واه حَْرالرَرَ 4 [الجمعة:١1]1'"‏ ثم أرْسَّدَهُم الله عل 
0-00 ره وها 55 8 د ده 
فالنفوس محبولة على محبّةِ ما يريُهاء وعلى ما يناسِبُها؛ فلذلك خفف في 
صلاةٍ العصر من أجل أن يَنْتَشِرَ التاس في طلب الرَّرْق. 


من فوائد هذا الحديث: 


ولكنْ هل هي مُطَّرِدةٌ أو في إذا تَعَذَّرَ اليقينُ؟ 
فالجوابُ: في بعض الأخْوالٍ تكون مُطَردةَ ويكتفي الإِنْسانُ بغلبة الظنٌ 
وني بعض الأخيانٍ لا بُدَّ من اليقين» فإذا كان هناك أصل يُبْنى عليه فلا بد من 
يقِينٍ يرفع ذلك الأضل» ولا يَكتفي بغلبة الظن. 
ال للق اهار ا وهر ف هل طاق م شراط رس او 
على ظتَّه أنها سبعة فيكْتّفي بغلبة الظنٌ؛ لأنّهُ ليس هناك شيء يُعَارِض ويِبْني على 
مولا ا للك ولا رد فة الشك: 
وإذا كان على طهارةٍ كإِنْسانٍ مُتَطَهّر فأحَس بحركةٍ وغلّبَ على ظَنهِ أنه أخدَتٌ 
من هذه الحركة فلا يَبْني على غلبة الظنٌ؛ لأنّ لديّنا أصلاً وهو الطّهارةٌ فالأضلٌ 
اوها فلا مك أن يُزيلها عَلَبةالظئٌ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة. باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة» رقم (975), 
ومسلم: كتاب الجمعة» باب قوله تعالى: #وَإِدًا راا جره ووا 4 رقم (8770) من حديث جابر 


ابن عبد الله رها . 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة ) A0‏ 


- او طول ار فال كمون الأرك وغل د هر لابه قال: «في 
الركعتين الأُوليينِ قدر الح (2) زي4 السجدة» وهذا عارش حديتٌ أب ناد 
نة لان في حديث أبي تاد دة وَصَِالَُعَنْه: لكان اطول ال كعة الاي ويقصر 
في الثّانية» فبأيّه| تأخز؟ 


وات ذهب بعص أَهْلٍ الم إلى المع بين الحديين أن الأعْلبَ أنَّ النبىّ 
Sle NNE‏ أبى کی دوا انا کون 
الوا ا و يدفيث ىسعو تون وال قن الا اك 
من الظهر لها سواء وتُقَضصّرُ في الأخرين وتجْعلْهها سواء» وفي العصر على 
الصف يِن لظ تكون قراءةٌ لكين الارن عل ات ون ةا ان 
لين من الظِرءوالرعْعتِنٍِ الأخرَينٍ من العصر على التصف يمن قراءة الرْتن 
الأ لون متها 

وعلى هذا يكون ن الدج ولكنْ على ركعتانٍ ركعتين» وبهذا يكون قد فَعَلّ 
اول عليه فوت أي قتادة أحياناء وبا دل عليه حديثٌ أي سعيدٍ أحياناء وله أن 
عل الثانية اطول من الأولى كا في (الججشعة) و(المنافقينَ)» وشخ و(الغاضية): 

إذا نقول: الغالبُ من فِعْلٍ النبيّ يكل أنه يجعل الرحْعة الا ا 
ورْبّ)ا جعَلّها مُساوِيتَينِ وربا زادتٍ الركعة الثانيةٌ على الأولى» لكنْ لا تکون زيادةٌ 
الثاني على الأولى زيادة بن كزيادة الصف مثلاء بل هي زيادةٌ يسيرةٌ. 


وقال بعص أُهْلٍ العلم: بل تُقَدُمٌ حديتٌ أب قتادة يه نة وعلَّلَ ذلك بان 


حديث | بي قتادة نة مبنيٌ على يقين» وحديتٌ أب سعيل عة مبني على ظنٌ 


4١‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و 
٠‏ 2م ےر ت 4f‏ ع ع 0 ر ا ١س‏ که 5م 
والظان قد يتوهم» وأيضًا حديث أب سَعيدٍ وينه انفرد به مسلمٌ. وحديث أبي 


قتادةَ نة أخرجة الشيخان؛ فهو أقوى سا وأقوى دلالة. 

وعلى هذا بَّنى أصُحابنا فقهاءُ الحنابلة يَمَهُمئَهُ حَُكْمّهم في هذه المسألة 
5 3 ا 5 2 
وقالوا: إِنْهُ يطيل في الأولى ويَقصّرٌ في الثانية بدون تفصيل. 

والأمرٌ في هذا واسعٌ» والحمدٌ لله فإذا ساوت الرّكعتانٍ فلا بأس» وإن طالتِ 
0 ۰ کہ د 0۰ ° 2 4 م 3 
الأولى فهو الْممَضَّل؛ لما ذكَرْنا من الوجهَيْنِ من حيث الثبوتٌ ومن حيث الدّلالة. 

¢ 8 2 2 0 ڪت م 

۳- أن صلاة العصر تكون أقصرّ من صلاة الظهر؛ لان الأول من ركعات 
العصر على قَذْرٍ الأخيرة من ركعات الظهْرِء ووجهٌ ذلك ظاهرٌ وهو ما بِينَاهُ من 
جهة أن الاس مُحتاجونٌ بعد العصر إلى البيع والشّراءِ وما أَشْبَة ذلكء أمّا في صلاة 
20 ا ا د عه 3 : ML‏ 
الظهر فالناس مَسْغولون في الضحى في أعمالهم وأخوالهم؛ فمنايبٌ أن تطال 
وه ف 2 . 3 NS‏ و 0 
الركعة الاولى في الظهر حتى يتمكن العبيد من إدراكها. 

فَإن قال قائل: وهل يسن انْنظارٌ الداخل لا سيا إذا كانت الرَّكْعةَ الأخيرة 
التى تدرك مها الّاعة؟ 

S0. EERE n + 50 

نقول: من الأخوة المعاصرين مَن يقول: لا تنتظره. 

والصحيح: أك تَنْنَظِرٌ ما لم يَشْقّ على مَنْ معك؛ لان إذا كان النبيّ بك يُو جر 
a‏ و(). . 6 اع ول ل 
في الصلاة إذا سَمِعْ بكاءَ الصبي فهذا من باب أولى» لا سيم في الركعة الاخيرة 
لكنْ ليست إطالة شق بها على الناس. 


20 أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبى. رقم <(V°۸)‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» رقم »)٤۷١(‏ من حديث أنس رََآيَهعَنه. 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) AY‏ 


-٤‏ بيان تام سياسة الشريعة الإسلاميّة: وأنَّ الشريعةً الإسلاميّة سياسة 
بمَعْنى الكلمة» سياسةٌ للنّاس في عباداتهم» وسياسة لتاس في مُعاملاتهم» وسياسة 
لاس اق غلافاتيم» وهي التى تسكن فق عطرنا التبلومانيّة»:ومق فصل الا 

عو اللقريعة فقف خلا طلا علا كل الشريعة سياسةٌ وكُلّها من أغل أنواع 
الّبلوماسيات؛ لأكها من عند الله عل هو الذي OL‏ لوس قار 
الترتيب. 

وسبحانَ الله كيف يُعَارِضٌ في هذا مُعارِضٌ مع أن الشريعة الإسلامية ّت 
ادو ل وك عار اميد رورم قات و نياعي لعب 
وي ا لشتاء فيَقتلّها البرك ولا في مكانٍ حار 
في أيّام الصّيْفِ فيَقتلَها الحرٌ؛ هذه سياسة 3 


E 


فكيف لا تُبْرَمُ وين السياسة بين الدُولِ واقرَأ سور (براءة) تدْ غاية 
الا 

لكنْ لا ضَيَتِ الكنيسة الخناقٌ على الاس في العبادة» وروا نّم لا يَشتطيعونَ 
أن جْمعوا بين لديا والآخرة فصَلُوا الدِّينَ عن السياسة» وجَعَلوا للسياسة يجْرّى 
وللدينٍ يجْرَى آخَرٌ. 

وكذلك أيضًا قالوا في الاقتصادياتِ مح أنَّ الشرعَ 5 اللا : 
غاية التنظيم؛ ألم يَنْهَ النبئٌ ية عن إضاعة المال؟ !7" ألم يقل الله لله عَرَوَصَ: وڪاو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستقراضء باب ما ينهى عن إضاعة المال» رقم »)۲٤٠۸(‏ ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل» رقم (0۹۳)ء من حديث المغيرة بن شعبة وَيََليدعَنَه. 


A۸‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ورو ژد لله 5 1 ع ر3 و اا ر و ا و و 
وأشريوأ ولا ضرفو 4 [الأعراف:١7]‏ ألم يقل النبي 4لا : (لا ی تعضكم على بيع ب 
رح رة و راي 9 2 1 7 ع 0 
ولا طب الوَّجُلٌ عَلَ خطبة أخيه»'" وما أكثرٌ الأَمْئِلةَ على هذا! 


- 


لکن في الحقيقة أن كثيرًا منَ الباحئينَ ولا سيا العَضْريُونَ عندهم شيءٌ من 
الجهل في الشريعةء وعندهم ضعفُ الشّخصِيّد وام يَدارُونَ غيْرَهمء ولو مَسّوا 
على ما تررك الله ول ورسولة لبروا على غيرهم غاية اروز ولأححدٌ غيرّهم 
منهم. 

فالحاصِلٌ: أنَّ الدينَ الإسلامىّ دين السياسة في عبادة الله عَرَِجَنّ وني مُعاملة 
التاس» وفي الأخلاق» وني العلاقاتٍ الدوليّة» وني كَل شيء. ولكنْ يحتاجُ إلى نظر؛ 
فكثيد من طلبة الوم كيده مثا يقرأ الحديتٌ: لا بع بَعْضْكُمْ عل بیع بد ب ورما 
أَشْبَهَ ذلك منّ الأحاديث؛ فينظرٌ إليها من زاوية واحدةٍ فقط وهي تحريم البيع على 
ملكتن روظان عل فا لغيه لك ابعل عو ال الك رعو لاد 
ف العلاقات بين الاس لقتل ا هل تنوه نيرت كرد ق ف٠‏ عاك 
مها كنت معه منّ المصاحبة والقَرْبٍ. 


7 ر 


وو ا . < 3 ع 
لو بين مثل هذه الأمور عند شرح الأحاديثِ حتى يبن للناس سمو الدين 
0 ےک ت روك ب ا 56 7 7 3 - ۾ . 
الإسلاميّ ويتَقبّلوه ويَعْتّيقوه عن اقتتاع» فضلا عا يكون بين العبدٍ وبين ريه فهذا 
a 1‏ > 
هو الغاية» فيجت ألا يغه 5 
الل سمه ٠١ mM ® o‏ ©ه: mm‏ . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البیوع» باب لا يبع على بيع أخيه...» رقم(۲۱۳۹)» ومسلم: كتاب النكاح» 
باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه» رقم )١5١17(‏ من حديث ابن عمر وََيَدعَنها. 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) ۸۹ 


ساس © 1 ست ه 2ے 0 2س ين فيه 7 جه 
- وَعَنْ سَليَانَ بن يَسَار هَن قال: «كَانَ فلان يُطِيل الأوليينٍ من 


0 و - 


5 رو و سه ر 0 ب بي لاعن o‏ مره 2 عر 00 
الظهر. ويتخفف العصرَ» وَيَقَرَ في المغرب بقِصَار المفصل وني العشاء بِوَسَطِهِ وي 
2 هه و r‏ 2 2ه 1 ت ر ع ا ا س 
الصبح بطواله؛ فَقَالَ أب هُرَيْرَة: «مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ أَشْبَه صَلَاةٌ سول الله صلل 
مِنْ هَذًَاا. أَخْرَجَهُ النَسَائِين بإستاد صَحِيح!". 

21. 1 ر A:‏ وت وف امع كعمس ا 

فو : «كان فلان» نمم هذا الرّجل ولم يعن اسمه؛ ما أن يكون نسيانا من 
الناقلينَ عن لمان بن يسار أو لسبب من الأشباب. 

وني مثل هذه ال حال لا ْنا تعن الشخص؛ لان لا تلف به الحم فلا يضر 
أن تكرت هذا الشخص عورا 

E‏ و جره - 0 و ماه ا 

قولة: ١يُطِيل‏ الأَوليَئِنٍ مِىَ الظهر» يمف العَضْرً) يشْبة حديتٌ أبي سَعِيدٍ 

e A a ۶‏ 2 ا 4 
السابق أن النبىّ ية كان يُطيل في قراءة الظَهْرء ونُحَمَففٌ في قراءة العصرء وسب بيان 
السّبب في ذلك. 

2 رو رع. 0 مه 1 1 1 7 0 

قوله: «ويق رأ في المغرب بقصار المفصل» ولي العشاء بِوَسَطِهِ. وني الصبح 
و 7 
بطوال». 

کے دغر ۰ . و و 

والمفصل هو ما كثرّت فواصله لقِصّر سوره. 

- 2 0 2 0 9 23 

قال اهل العلم: ويبدا ت رق وينتهي ب (الناس). 

و و وے 
وطُوالُ الَفْصل من: (ق) إلى: (عم). 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (؟/ ١ ٠‏ والنسائي: كتاب الافتتاح» باب تخفيف القيام والقراءة» رقم 
(9857). 


4۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقصاره من: عيضي ) إل ك 
VLA‏ 
واوساطه: ما بين ذلك 
ري و ۶ے > ىا اع 1 د ي ے 
ولا يَضُرٌ أن يکود في أوساطِه ما هو طويل» وفي قصارِهِ ما هو طويل أيضًاء 
لأن العبرة بالغالب والأكتر. 
as 2 2.‏ 0ے ر 6 ر ر م ل ا 
قوله: «فقال أبو هْرَيْرَةَ نة ما صَلَيْتَ وراءَ أحد أشبة صلا برَسولٍ الله كك 
من هذا) إ 5 : فالأفضل على اموم أن تكو قراءة الإنْسان ني الفجر بطُوالٍ المَصّلِ 
وي ا مغرب بقصار المْمصَّلِء وي العشاء ء بأؤساطه. وكذلك في الظّهِر والعصر. 
اهو الال رفون الام بالمكيين: 
7 1 ا ن 5 
ويدل على تطويل القراءة في الفجر أن الله تعالى عبر عنها بالقرانٍ؛ فقال 
َاركَوَتعَالَ: # أَقو الصَّلذةَ لِدُلُوكِ لشيس إلى آل وران ألْفَجَرِ € [الإسراء:۷۸] 
أي: وأق ران الفجرء وهذا يدل عل أن القن في الفجر ذو شأنٍ كبير؛ ولذلك 
عن د 
أو أؤساطه في المغرب فلا بأس؛ فقد َرأ النبنٌ يكل فيها بسورة الطور" e‏ 
ال سلات" ووز الأعراق' “» وكذلك لو قَرَاً في صلاة الفجر بقِصاره فلا بَأْسَء 
)١(‏ انظر: الآداب الشرعيةء لابن مفلح (۲/ ۲۹۸). 
(۲( خر جه البخاري: كتات الأذان. بات الجهر ٤‏ المغرب» رقم (هكلا)., ومسلم: كتاب الصلاة 
باب القراءة في الصبح» رقم (1۳٤)ء‏ من حديث جبير بن مطعم رنه 
)۳( أخر جه البخاري: كتاب الأذان. باب القراءة في المغرب» رقم (7/77), ومسلم: كتاب الصلاة 
باب القراءة في الصبح» رقم (577)» من حديث أم الفضل بنت الحارث رتا 
)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب القراءة في المغرب» رقم (1/74). من حديث زيد بن ثابت 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) ۹۱ 


لاس إذا كان ليه كاد ركون الإلسان ىمقر اوا أف دلو لان لك هو 
E‏ 

ولع حاو E‏ 
يَفْعَلَ الإلسان جميمَ تلك الوجوي اى هذا اجا وهذا أحياناة ختى ياق بجمیع 


9 


اشن أو بجميع صِفاتٍ الست لا أن فور على نوع واحدٍ منها؛ لأ إن اْتَصرَ 
على نوع واحدٍ منها َر الباقيّ؛ وهذه قاعدةٌ في كَل العباداتٍ الواردة على وجوه 
متنوّعة؛ فمن الأفضل أن يأ الإنسان بها مره بعد ألخرى, فمرَةٌ أي بهذا النّوع 
ومرّةٌ بهذا الع ومرّةٌ بهذا انوع حتى َم له الاقتداءٌ برسول الله لله يا . 
مسألةٌ: إمامٌ يقرا بالتاس على حَسب تلاوهء فيقراً من الطّوالٍ ومنَ الأواسط 
ومن القصار؛ فا حكم فِعْلِهِ هذا؟ 
تقول هذا أنانيٌ بل المشروعٌ أن يقرأ على حَسَبٍ ما تقتضيه و 
es‏ مسن ادن رويط الور 
ولا من أواخرها' " إلا أن بعص الاس يقول: و من اول القرآن إلى آخره؛ 
لأجل أن يَسْمَعَ الاس القَرآنَ كله فيقال: إن هؤلاءٍ الْصلَّينَ الذين معك اليومَ قذ 
لا يَصَلُونَ معك غدّاء أو يأتي أحد سواهم. 
وأخرجه النسائي: كتاب الافتتاح» باب القراءة في المغرب ب #الَمص#. رقم (١44)ء‏ من حديث 
)١(‏ كا أخرجه أحمد .)٠٤٤/٤(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في المعوذتين» رقم ,)١577(‏ 
والنسائي: كتاب الاستعاذة» رقم (0477))» من حديث عقبة بن عامر رنف أنه با صلى الصبح 


بالمعودتين. 
(۲) انظر: زاد المعاد. لابن القيم .)٠٠١ /١(‏ 


4۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


غ 
1 


جَاءَ جير بن مُطعِم 5 نه في فداء سارى بدر فواقَقٌ رسول الله َك يقر 
لمتحا لات وَكتبٍ مَسَطور #. 

والحديث له قِصَّةٌ؛ وفيه قال نة فللا بَلَعَّ قول الله تعالى: 9 آم حلفأ من 
غَيْرِ َوه آم هم الْكَنِفُوت € [الطور:هم] 0 «كاد قلبي يط لقَوَة هذا الدليل 
لفحم 0 الإيهان في قلبه» د نح اطّمأنٌ الإيمان في قلبه بعد ذلك؛ لذن 
نم11 e Aa Es‏ 
00 َه لا يُنْكِنٌ لأحدٍ أنْ يقولّ: ٳنَهُ حادثٌ من غير شيء؟ إِذْ إن الدليلٌ 
العقل يَف يقتضي أن كل حادث لا بُدَّ له من عُدْدِثِْ؛ٍ لأنّهُ کان عَدَمًا نّم حَدَتَ فلا بد 
لهم دك ولا يكن أن قو لقان إن الَيْءَ أَحْدَتٌ نفسَهُ بنفسِه؛ ل 
الحدوث كان عَدَمَاء والعَدَمٌ لا رث شيئًا. 

فتعيّنَ الآنَ أنَّ هناك حجنا ليس بحادث وهو الله عَرَبَنّ وهذا منّ الأدلّةِ التي 

تُسمّى بالسّيْرٍ والتّقسيم؛ »؛ يعني معناةٌ: أنّنا نحصدٌ الأشياء الممْكِنةَ نّم نقول: أهذ 
أو هذا أو هذا حن نضل إل الزرهان 

ومثل ذلك: قول الله تَعالى فيمَنْ أعطاٌ الله مالا وولدًاء وقال: لذو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب فداء المشركين» رقم »)۳٠٠١(‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة. باب القراءة ٤‏ الصبح» رقم (659). 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) للف 


2000 کے م م 


مالا ووَلَدًا» فقَال الله #أطلم 


ص م ص م رد وس 
هه 


الْغَيبَ أي أتخذ عند رمن عهدًا » [مريم:۷۸]. 

والجواتٌ: لا هذا ولا هذاء إذَا: فهو كاذبٌ في أمله؛ حيث قالّ: وين مال 
وولدًا؛ ولذلك قال الله عَرَيمَنّ: كد 4 أي: لم يَطَلِعْ على الغيْبء ولم سذ 
عهدًا عند الله #متَكيب ما یقول وتمدٌ له من الْعَدَّابِ مدا [مریم:۷۹]. 

قولّة: يقرأ ني المغرب بالطُورِ» الباءٌ تدلٌ على الاستيعاب» وألّه قرا بالسورة 
كلها بخلافي ما لو قال «في الور فإنَّ ذلك لا يدل على اسْتيعايها؛ ولهذا قال 
العُلَائُ: إن اله قال في القُرآنٍ الكريم في الطَّوافٍ: «وَنْسَطوَوا انيت الْمَيِيِقٍ 4 
[الحج:15] فَلَزِمَ أنْ يكونَ الطوافٌ شاملا لكل البيتِ ومنه الحِجْرٌُ بخلافي ما لو قالّ: 
«ولْيَطَوَّفُوا في البيت» فإنَّهُ حينئذٍ يكون الطواف دال الكَعْبةِ. 

0 000 وەه فى عور 2 e‏ 

فإن قال قائل: وهل يؤخد من هذا الحديث أنه يستحب أن يقرأ بسورة الطورء 
أوانقولة أحيانا» 

فالجواث: أحيانا؛ أن الشورة التي لم يُلازْمْ عليها الي وك لا تكون مشروعةً 
كوا ند د اهايا قار E‏ الا مضيو E.‏ 
وقد أشارٌ إلى هذه القاعدة ابن دَقِِقٍ العيدٍ رةه في (شرح العُمدة)"" وشر حه في 
الحقيقة شرح قوِيٍّ متينٌ يستفيدٌ منه طالب العم الرتفُ قلا انتفاعًا عظيا؟ ولذا 
جد أَهْلّ العِلْم يُكُثرونَ التّقل عنه؛ لاه يَمَدَآنَهُ عنده قدرةٌ على صِياغَة القواعِدٍ 
والاشتدلال ا فقول «إذا كانتٍ السورة مما يُلازِمٌ عليها النبنٌ طا 
قلنا: ها سنه بها كما نقولُ في: (سَبّحْ) و(الغاشية) في ا جُمُعة وفي العِيديْنء أمّا إذا 


.)519/1١( انظر: «إحكام الأحكام مع حاشية العمدة»‎ )١( 


44 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
کی مره فنقولٌ: من الستة أن تَقَرَ اها مر لا أن داوم عليها» وهذا اقول 
قول تَطْمَيْنُ له التََسُ؛ ولهذا لا نقولٌ للتاس: اذ فووا ل ظبلةة ا و 
بل نقولٌ: نعم اقَرَؤُوا يها أحيانًا كا فَعَلّ الي ة. 

من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ أنه لا بس أن يخْرْجَ الإنْسانُ عن القاعدة العامة في قراءة الَْبِ» وهي 
القراءةٌ بقصار الممَصَّلِء فبقرأ بطوال اممُصّلِء كما قرا لبن بك بسورة الطُورِه لكنْ 


أحيانًا بلا مُداومة. 


0 م 


قال: ١كَانَّ‏ رَسول الله راوسا د يقرا في 
صَلاةٍ الجر يَوْمَ الحمُعَة: #الر ل بر4 السَحْدَةء وهل أن عل الإنن 4 متفق مفو 


. وَلِطَبَرَانٌ مِنْ حَدٍ ديت يثِ ابن مَسْعودٍ: «يُِيم ذلك‎ - ١ 
الشرح‎ 
قولّهُ: «كان يَقرَاً؛ سی لنا أنَّ (كان) تفي الدَّوامَ غالبا لاداث).‎ 


وقول كان مقأ يرا في صلاة الفجر يوم الْجْمُعةٍ: الم ال تيل السحدة» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة. باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة» رقم »)۸4١(‏ ومسلم: 
كتاب الحمعة» باب ما يقرأ في يوم الجمعة, رقم .)۸۸١(‏ 
(۲) أخرجه الطبراني في الصغير (485). 
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وهي: معروفةٌ يَقْرَؤُها كاملة ويَسْجُدُ فيهاء ويقراً في الرَّكْعةٍ اّانية: #هّل أن عل 
لانن . 

والسّورتانٍ بينهما تَسابةٌ من حي الموضوع لا من حيتٌ الكثرةٌ أو القلَهُ؛ 
لأنَ بينها قَرْقَا ناء لکن مَوْضْوعَها مُتقارِبٌ. 

والحكمة مِن قراءة هاتبْنٍ السُورتْن: هي أن فيه مَبْداً الإنْسانٍ ومُنْتهاة 
وَالتَّواتَ والعقاب. ويوم الجُمُعةٍ فيه مبداً الَلْقِء وفيه قِيامٌ الساعةء أي: فيه ادا 
والتتهى» وأوَّلُ صلاة في الجُمُعةٍ هي صلاةٌ الفجرء فكان من الْناسب أن يكر النَاس 
بهذا في أوّلِ اليوم» ولیس كما يَطْنْ بعض ام مهال آنه مير فاا اا 
ولذلك عد هة فلات السَجْدة آيتيْنِ أو ثلاثا وبعْدَها آيتْن أو ثلاثاء 
وبخْضُهم يقرأ أ أىّ آية فيها سجدةٌ ويَظر أنه هذا قذ عمل بالستة؛ لأنهُ بعقله يَرى 
ا « لالم ال تيل ) السجدة» م من أجل اة وهذا غلطٌ عظيٌ» 
بل حصت هذه السّورةٌ؛ ل فيها من ذكر ما يقع في هذا اليوم من ابتداء الق وانْتهائه. 
نَم العُقوبة والثواب. 1 

Ns a EN 
أو آخرها فَيُقَسَّمُهاء وهذا غلط عظيم؛ لاله إذا فَعَلَ هذا كان يعترض على الستة‎ 
وأنَّ الآؤلى والأَجْدَرَ أن يُقْرَأ للنّاس بهذا دون أن تُقْرَآَ السورةٌ كاملةً.‎ 

ومنهم مَن يوق 11 ادق و ف سور و 
سورة الإنسان. 


.)١٤-٦۳/٤( وبدائع الفوائد» لابن القيم‎ .)۳٠١ /١( انظر: زاد المعاد‎ )١( 


ES‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


E O N 
E E DL a والاقاارز اها‎ 
تَحْملونَ ببعضها دون البَعْضء فهذا لا تَُرُونَ عليه إلا أن يَطرَأ عليه عار يمنعه‎ 
من إِكْمالٍ السورة فلا باس بِقَطْعِها.‎ 

كا أن مِن الهّالٍ مَنْ يقرأ في فجر يوم الجُمُعةٍ سُورة الُمُعةٍ والنافِقين 
aS a)‏ 
ا 

ومن اهال أيضًا مَنْ يقرا في فجر يوم الْمُعةٍ بأل سورة الكهفي. ويقول: 
ِنهُ من أجل أن يُذَكَرَ الاس بقراءتها يوم لمعو وهذا تشريعٌ من عند وتعليل 
من عنده» وكُلّها حالفَةٌ لسن 

وني قوله تعالى: هل أن عل لن ين ين َر 4. 

(هل): استفهامٌ لكنه للتقرير» يعني قال أتى على الإنْسانِ حينٌ من الدهر 
لم کن شيا کور فقيل أ يود لئسا ليس + شين نَم لِد ولق من أمشاج» 
خيل ال وال م هُدِيَ السَّبيل» سواءً كان كافرًا أو شاكرًا: 95 
هَدَيسَهُ أليسِلَ إا سَاكرًا ونا كَفُورً 4 [الإنسان:۳] هذا التَّمْصيلٌ للضمير وهو الهاءٌ 
في قوله: ##إِنَا هديسهُ # أي أذ الله ال هتاه اليا » سواءٌ كان شاكرًا اوک 
فييّنَ له السَّبِيل أي الحقّء لكنّ الكافِرَ اسْتَحَبَّ العَمى على الهُدَىء والمُؤْمِنُ وف 
لاتباع الهدّى. 

ثم ذكرٌ عَجَلٌ ثوات هولاءِ وهؤلاءء فقال: نآ َا إلكيفيت سلسلا 
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وَأَعْللا وَسَعِيرَا # [الإنسان:٤]‏ فذ کر سبحانه وتعال في بيان غ عقوت ة الكافرين E‏ واحدة؛ 
لأنَّهُ لم يَذْكُرْ من أوصاف الكافرينَ إلا وضمًا واحدًا وهو الكُفْرٌ فلم يَذْكُرْ في 
العقاب إلا شينًا واحدًا: السّلاسِلَ ار لين ون رخا الله ال فقت 
عَضَبَه فكانَ منَّ المناسب أنَّ آياتِ الرّحمةٍ تُبْسَطُ وتُطالُ» وآياتُ العُقوبة تكون دون 
ذلك. 

وذكر تعالى الأبُرارَ الذين هم الكمار: #بوفون پالدر وڪخافون يما کان سره 
مُستطيرا ) وَيظعِمُونَ الطعام عل حيو متكا وتيا يرا و لصون لله في ذلك لإ 
ینک لوہ آله لا زیڈ منک ج لا شا 4 وعَمَلُهُم دائدٌ بين ا لوف والرّجاءِ إن 
اف من ریا وما عبوسًا متطررا ‏ [الإنسان:١٠]‏ أؤصافًا مُتَعَدَّدةٌ فناسَتَ أن ا 
الدرايت ترك ويد ان EES‏ 


من فوائد هذا الحديث: 


4 


١‏ - استجابٌ قراءة الم ا نري السجدة» في فجر يوم ا جمُعة في الرَّكْعةٍ 
الأولى» وفي الرّكعة الثانية: لهل أن عل لاضن 4. 


5 3 ت سان 5 . ٣‏ ع 
ويؤْحَذْ من رواية الطبران: أن النبيّ ب كان يديم ذلك» أي يقرأ في فجر 


a ar, 

العوامٌ أنها واجبةٌ؛ لأنَّهُ ما دام النبي ي يديم هذا فَلْنْدِمْ هذاء ولا يُناني الدَّوامَ أنْ 

را الإنسان عير هماء مثلا قار مرة رَه أو في الشهرينٍ مره أن العبرة بالأغلب 
والأكثر. وهو لو قرا ولو مره في السنة بعَبْرِهما عَلِمَ النَّاسُ أن قِراءتُّ) ليست واجبةً. 


۸ هتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
ا - 
۴ ت کان ها اا 


فهل نأخذ من هذا أنه ينغي للإنْسانٍ أن يَقَرَأْ ما يُناسبُ الحال» فمثلًا إذا 


صصص ۹ ٍت ¢ 2 ری مءوسا 

رل المطرٌ يقرا آياتِ المطر الذَالَةِ على أن الله يرل الْعَيَتَ مِنْ بعد ما قَتطوا ويَنشرُ 
صو ص ص 6 ےت ا ك -ه ع لاس ر م سا سا 5 
رمس € [الشورى:18] وإذا اشد ا لحر يقرا آیات الحرٌ مث قوله تعالی: #وقالوا لا تتفروأ 
فی آل مل َر جَهَكَمَ سدح 4 [العرية:1١م]؟‏ 


٤‏ ت 


الجوابٌ: لا أستطيعٌ أن أَجْسْرَ على هذا وأقول: إِنّهُ سه لأن العِلَهَ المستنبطة 
هي على حَسَبٍ فهم العلل بهاء ولك الإنْسانَ لا جزم أن هذه هي العِلّةُ؛ لاله قذ 
تكونٌ العِلّةٌ غيرَ ما ذُكِرَ وعليه فلا يستطيعٌ الإنْسانٌَ أن قيس عليهاء بخلاف العلَ 
المخصوص عليها فَإِنّهُ يقاس عليها. 
فمثلًا قول تعالى: طقل لآ جد فی مآ أو إِكَ رما عل طاعِم يَتلمَعَه: 
د EEA KE‏ أن دما توما أو لَحّمَ خنزير © [الأنعام:ه4١]‏ أي: هذا المطعوم 
رجش ) هذه أستطيع أن آقول: کاک فهو حراءٌ؛ انال ترت 
عليهاء وكذلك قول النبيّ کلة: «إذا كنم لان لا يساح اتان دُونَ اثالث مِنْ 
أجل أن ذلك کر وها ب أن اقزل: كل شيع عرو ااك الل هري 
عنه. سواءٌ كانت هذه الناجاة أو غبرَّهاء ويكون مناطٌ ا لمكم هو المعنى الذي دلَّتُ 
عليه العلَه» ويكونٌ الُكْمُ العلل بهذه العلَة كأنّهُ مثال. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان. باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة 


رقم (1590). ومسلم: كتاب السلام. باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه. رقم 
16 و افا موه 2 
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ت -ه ۽ a‏ 82 ی 0 5 
ويُقال: إِنَّ بعص الأئمّة في صلاة الجُمُعة يقرا آيات مُناسبة لخُطْبته؛ فا حك 


3 


5 5 و 5 0 0 ° ره و و 

ذللكة؟ فقول هاا او ی غو اع کی دعق ا لا ا 
aE 2 00‏ ہے ت 

مو صوق الخطبق وا لنبي ب كان تحطب الناس ولا يَتَحَرّى ذلك. 


١ 0 Oo‏ س 


ER‏ 2 لات كارك ° یره 
- وَعَنْ حَزَّيْفَةَ نة قَال: ١صَلَّيِتُ‏ م الب يكل تا ت به أيه رَحْمَةِ 
ص 29 سے 1 ر ےر چ هس ر 0 م ص هه 
إلا وقف عندها يَسال» و آي ية عاب إلا تَعَوَّدَّ مِنْهًا أخرّجه الخمسّة. وحسته 
و .م 
الرمِذِي. 


ا ل سن ا A E EN‏ 


يا ذاتَ ليلة...» ثم ذكر الحديتٌ» و a‏ 1 8 ا 4 آل 8 
-وهذا قبل الترتیب الأخير- د يَقَرَؤّها عن قاو Se‏ 


لكآت وعيدٍ إلا تعد ولا آي تسبيح إلا سَبِّ هكذا في مُشلم» وليت الولف 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (5/ »)۳۸١‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه 
وسجوده. رقم »)81/١(‏ والترمذي: أبواب الصلاة» باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود. 
رقم (3577). والنسائي: كتاب الافتتاح» باب تعوذ القارئ إذا مر بآية عذاب» رقم ,)٠٠١8(‏ 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة. باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل» رقم .)۱۳١۱(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» 
رقم (۷۷۲). 


0۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ET 
E I E o 
أو لسبب لا ندري عنه» على كل حال هذا ا لحديث في (صحيح مُسلم).‎ 
وأة: صَِتُ مع اني اه أي: صلدة اليل وقد صل كل من حُذيفة.‎ 

وابنٍ عباس" وابن مسعود'" هتغ مع النبيّ ية صلاةً الليل» لكنْ في ليالٍ 
وله قا م ت هاه رخالا وتف غندها شال كمد درل تحال اا 

اموا ولوا لصحت کات طم جت الْفْردَوسٍ رلا © خرب فا لا ون عَنبَا جوا 
[الکهف:۱۰۷٠-۸١٠۱]‏ فيقولٌ: اللهمّ نَسألّكَ من فضلك» أو: الله اجعَلني منهمء أو 


0 


فا أ ذلك: وقوله تعالى : #وقل رب أغفر وأتحر وات حير احِينَ # [المؤمنون:118] 


2 5 د روکد 


فيقف ل الله ارحمناء وقوله تعالی: #وَاغعفث E‏ وأعفْر لنا وارحمنا # 
[البقرة:٠۲۸]‏ هذا دعاء» فقول آمينٌ. 

قولّة: «ولا آبة عذاب إلا تَعَوَدَ منها» أي: تَعَوّدَ منَ العذاب وليس منّ الآية؛ 
فالآية هو يَْرَوُها لكر «منها أي من عذابها اكور فيهاء أي: أعوذ بالل 
مثل قوله تعالی: #فل هل ا EOD‏ صَنَّ سَعْيهُمَ في الو الدنيا وهر 


د لوو مس 


سیون امم ییون ضعا 0 وليك اَن كقروأ يات رهم ولقابهء حيطت أغملهم فلا قي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب السمر في العلم» رقم ))١١1(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» 
باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. رقم (1/57). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب طول القيام في صلاة الليل» رقم (١١٠١)ء‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم (۷۷۳). 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) ۵۰۱ 


هم بوم الیم ونا ل دیک زاوم ھکر یما کفروا ادوا يق رسي هُرُوًا 4 [الکهف ٠٠۳:‏ - 
8 4 5 و سل 2 ع و r‏ ع o¢‏ 

]٠١>‏ فيقول: دعود بالله من ذلك» أو: نعوذ بالله ان نكون منهم» أو ما أشنة ذلك» 
ج 1 روح سر و به عن يز لش ا 0 م2 

وقوله تعالى: #والِرت كفروا وكذبوأ ايتا أؤكيلكت أضحنث اير # 


ا لوا 
[المائدة:١٠]‏ فيقول: أعوذ بالله. 


قولة: ولا آية تسبيح إلا سَبّحَ) مثل قوله تعالى: فحن اموي سورك 
حن صح 4 [الروم:۱۷] فيقولٌ: سبحا الله» لكن في قولِه تعالى: لمي يانم رك 
العظم ٭ [الواقعة:۹۷] و سبح اش ريك الل [الأعلى: ١‏ ] مر الك ا أن تَجَعَلٌ 


e lo 


e E و‎ E EN 
۰ انتهاء القراءة.‎ 

والحاصل: أن قراءةً النبيّ يكل قذْ جَمَحَتْ ثلاثةٌ أشياء: قراءةٌ وتَدَيدٌ؛ لأنّ 
الإنْسانَ لا يسال إلا بعد أن يعرف المعنى, ولا يَعْرِفُ المعنى إلا بعد اليدب والثَالتُ 
دعا إن سوال أو ترف وهذاق بجو اللي[ . 

من فوائد هذا ا لحديث: 

١‏ - جوارٌ الجماعة في التافلة في البيتٍ: ودليل ذلك إقرارٌ النبيّ يكلله. 

فن قال قائلٌ: وهل هذا السّنَهُ؛ بمغنى أنه إذا اجْتَمَع جماعةٌ في بيتِ جعلوا 
لقان هت انر عيقاء ]ل أن هذا اننا كان تربع م مكل اوها اولك 
فيقومٌ صاحب البيتٍ معه في صلاة الليل؟ 

الجواث: الثاني؛ أما الخاد ذلك راتبةٌ فلاء لكنْ أحيانًا لسبب فلا بأسّ به؛ 
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عاو قر 


SS - 
¢ يي‎ 

ل ح: دليلٌ ذلك أن النبىّ ية كانَ يفعلّهُ» وكان يقولٌ: 0 
ق 00 


كما رَأَيسمُونٍ صل »''" وكا يُشْرَعٌ ذلك ارمام والمنفرد فإنّهُ يُفْرَعٌ ع للمأموم بشر ط 
أن لا يُلْهِيَهُ ذلك عن الاشتماع. 

ولكنْ هل هذا خاصٌ بالتّافلةٍ وبِالتَّهَجدِ؛ٍ لأنَ السُنَهَ فيه الإطالة» أو هو عاءٌ؟ 

نقولٌ: أمًا في الصورة التي وقع فيها ذلك فلا شك في تُبوتهاء بمغنى أنَّ الإنُسانَ 
إذا قامَ يهد فْيَسْاَلُ عند آية الرّحَةٍ ولَيَتَعَوَدْ عند آية الوعيدء ولَْيُسَبّحْ عند آية 
النّسبيح؛ لأنّ هذا مُطابقٌ لسن عاماء لاله منَ المعلوم أن انه تنبب بقولٍ الوَسولٍ 
ا وبفعله وبتفريره. 

أا الفريضةٌ فقد يقولٌ قائل: «ما تبت في الَافلة بت في الفريضة إلا بدليل؛ 
وما تَبَتَ في الفريضة تَبَتَ في التّافلة إلا بدليل» وهذه قاعدةٌ صحيحة لكنْ قذْ 
يُعارض هذا الأصلّ أن الناقلينَ لصلاة النبيّ يك الفريضة لا يذكرون آنه يتف 
عند آي الرَّحمَةَ ولا عند اية الوعيد. ولا عند آية التسبيح؛ فالظاهرٌ من حال النبيّ ية 
أنه لا يَفْعَلُ ذلك في الفريضة. 1 

الف اهن اذ ةا تلن وضئلةة القريفةة عه لأ ما اللي E‏ 
فيها الإطال ولان الإنسان م أن يُصَأَيها وحدة أو يُصَلَيها معة ن يكو مُتابمًا 
له أطالّ أم د تب وا لقريطة لعي للك يق لضا بيقه E‏ ةل رن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» رقم )1۳١(‏ من حديث 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) 0۴ 


أن يُطيلٌ؛ ولهذا ذَهَبَ EY‏ اا ا 2 
أو التسبيح في التَهَجّدِ ست وني الفريضة مُباحٌ» بمَعْنى يا ل ال 
بذلك؛ وهذا هو الظاهرٌ: أن الإنْسانَ لو فَعَلَهُ في الفريضة ولا سا إذا صادّف آخرٌ 
الق افا هى غه ك ا تقول إلى أن م ا اللا : 

o.‏ 6 يو رواء ءَ 

فن قال قائل: هل له أن يُمَيْرَ آياتِ الوعيدٍ بِصَوْتٍ بأن يَرْفَعَ صوتة أو ياي 
بنبرةٍ شديدة؟ 

و . و 7 e‏ و ا ص واء 
نقول: هذا مثل التكرار لكنها أهوّن؛ لأن هذا في الوصنب. والتكرارٌ في 
نفس الآية. 

- أن النبىّ ميه كان تجْهَرُ في القراءةٍ إذا كان إمامًا في صلاة الليل. وكذلك 
ناشعو و تي زان بو O‏ لاسي 
لكن الجهرَ ليس رَفيعًا. 

٤‏ - عام عبودية التي كل ل ا عر إذا مرّت , تاد ص 
ولَعَمْرُ الله إِنَهُ لأشد الاس وأَقُواهُم عِبادة لله ص 

: أن الكسول كله ممق * رن ار رن كاد و فده إلى الله‎ -٥ 
و تس :إن الل ا و لوَاسْتَغْفر لد بك وموم‎ 
.]١9:دمحم[‎ # وَالْمُؤْوِنتِ‎ 

ويتفرّعٌ على هذه الفائدة: 

- الرّد على مّن قالوا: إن النبيّ كي يدفعٌ الضَررَ عمَّن اسشتغاتٌ به في قثره: 
وهم بذلك مُشّْركونَ» لو كان الى كل حَيًا َقاتلّهم؛ لأن هذا هو الدَّرّْكُ: أن يَدْعُوا 
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النبيّ ب أن يُخِيتَهُم منّ السَّدَّةِ وهو في قبروء لك الهوى -والعياذ بالله - يُعْمي 
ويصم. 

ع0 ¢ -ه 2 وو 2 ° شر 4 

وما أَيْسَرَ أن نقول لهؤلاءٍ ا مهال المشركينَ: اقَرَؤُوا قول الله تعالى: # قل لا 


2 سه 


ور ر صد« اص ور e‏ س لس 5 
قول کم عِندى رین الله ولا أعَلمُ الْمَيَبَ ولا امول لَك إن ملك [الأنعام:50] 


وَاقْرَؤُوا قول الله تَعالى: #قل لہ أَمَلِكَ یی معا ولا ضرا لا ما سا آله وکو کف 


ع 


4 اَن TA‏ ^2 7ر وه 


َعْلَمْ اَلْحَيَبَ ڪرت مِنَ الْحَير وما ا و وا قول 
الله ر قل ني يك لد سه وكا رئا © قل فل ئي ن جيني مِنَ امَو أحد» 


-- 


- مك هو سس 


[الجن:١7-‏ معأ إن لا أستطيعٌ أن تُجِيرَني أحدٌ منّ الله 00 شيئًا #ولنٌ اد 


- 


من دونه ملتحدًا ». 

فإذا قالّ أحدّهُم: إني دَعَوْتُ عند القبرٍ الشريف وتحتّ الحْجْرة الشريفة 
فزال ما بي من المرضٍ؟ 

نقول: هذا حَصَلَ عند الدعاءِء أي: عند دُعائك إياهء لا بدعائك إِياه؛ فتنة 
لل 

فإذا قال : كيف لا بدعائي | اناه مع ني ني دعوثة واستجاب لي؟ 


مقو NS‏ لاعت 


شم ر 71ر 


لمر إل دوم آلف فِيلمَةٍ وهم عن دعابهم عَلِِلُونَ # [الأحقاف:٠].‏ 


فإذا قال: نعم الاي صريحةٌ لكنْ قالّ: من لَاسَتَييبُ ل 4 والرّسولُ كَل 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) 0 


فنقولٌ: را قول الله تعالى: مل إن لك انرك رص ولا رسا فل ل أو 


کہ عِندى رین او ولا أَعَلمْ الْمَيَبَ ولا أَهوَلُ لَكْم إِنْ ماك وحينئذ لا يستطيع 
أن نُجِيبء لكر الله قد يفي الإنسان بتيسير أسباب المعصية له؛ امتحانًا. 


o +‏ ل س 1 8 س 0 4 2 م 6ت 
فقلِ امْتَحَنَ الله بني إسرائي بالجيتانٍ يوم السّبتِ؛ حيث حرّمَ عليهم صَيْدَ 
٠‏ ص 2 5-5 01 2 ور ے 9 2 
الحيتانٍ يوم السبته» ويوم السّبتِ تأتي الجيتان شرع على البحر» طافية» يكاد الإنسان 


¢ 


أن يُمْسِكَها بيدِوه وغيرٌ يوم السَّبتٍ لا يَرَوْنها -محنة عظيمة- فتَجَتبُوا صيْدها في 
ذلك اليوم» فلا طال عليهمٌ الأمدُ قالوا: تَضَعٌّ شباكًا يوم الجُمُعةٍ فيَتساقَطٌ فيها 
الجيتان» ونأخدٌ الجيتانَ يوم الأحدء وحيئتذٍ لم نكن صِدْناها يوم السَّبتِء فكانتِ 


و و 
- 


العقوبة أسواً قوب -والعياذٌ بالله- قال الله عَرَجلٌّ: ومد لمك الد تدا منك 


فح ان ا دخ 2 لوص سد ع م اراح س أ E‏ 2 - 
فى السَبَتِ فقلنا لهم نوا قردة خَيِكِينَ # [البقرة:10] فكانوا قَرّدَةَ خاسئين. 


والصحابة يمه حرم الله عليهم الصَّيْدَ حال الإخرام؛ فسلّط الله الصَّيْدَ 
وهم رمو بحيث يُمْسِكونّ الرَّاحفَ وينالونَ برماحهمٌ الطاير بمَعْنى أن 
الأرانب والظباء يمُسكوما مَسْكَا يدهم ل لا تحتاج إلى سهام بل بالرّمُح 
لله رهة] تقبو الكنة لكان 3 11 1 E‏ 
ولم درواي 

فال تعالى قد يبلي الإنْسانَ بتسهيل أشباب المعصية له يبوه فاحْدَر إذا 
َرَت لك أسبابُ المعصية أن تح فيها؛ فإئها فتن فإن تَيسّرَ لك الرّبا فلا تَتعَامَلُ 
به أو تَيَسّرَ لك الرّنى فلا تَقرَبْه وَهَلَمَ جَرًا. 


۷- أن النبيّ ل يقرا قراءة متَرَسّلة لا سا في التّهَجدِ: كما جاء ذلك في 
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حديث حذيفة ” نرعن في (صحيح مُسلم) وهذا أبلغ في تدب وفي إتيانِ الحروفٍ 
قها في النطق» ووضتّها في الخارج» لکن لا كا يمع يَفْعَلَهُ النََدُدُونَ في التجويدٍ 
الممسَدَّقَونَ فيه» بحيث ربا # كر الوسر أن اكه دل هذا من أجل أن يطبق 
ما يزعم أَنَّهُ تلاوةٌ النبيّ ككله. 

لكر نكاد مع اسان تن E‏ 
فهل يُفْردُ الضمير فيقول: اللهمّ ازحمني ي الله أعڏني من النَّاِ أو يجْمَعُهُ؟ 

الخواتٌ« التاق و ری عن فد وع كان كو ع بذةاو لهذا اء ى ادت 
اله عفن ال أن ال إذا مص ف بال عا دون ال ر د 
حابم" وهذا صحيمٌ» فلو أن الإمامَ يقول في قُنوتٍ الور وخلفةٌ جاعة: الله 
ا 
كنار كل ا سه نجهم على أن يُوَّمّنوا ملصلحته» وهذه خيانة؛ ولذلك 
إذا كان معك أحدٌ فأتِ بضمير الْجَمْع. 

وانْظر إلى ا لجكمة الْبِْيّهَ على العلم والرّحمة كيف جاءث سورة الفاتحة بصيغة 
هيد نة ود نتير ن أَهَدِنَا لبط الْسنَْقم مع أن القارئ 

بصي وحدّهٌ وليس معةٌ أحدٌء لكنْ ليلم الله عولا تقول EEE‏ 
EE ME GT‏ 


بصيغة الجَمْع. 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب أيصلي الرجل وهو حاقن» رقم (40). والترمذي: أبواب 
الصلاةء باب ما جاء في كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء. رقم (۷١۳)ء‏ وابن ماجه: كتاب 
إقامة الصلاة» باب لا حص الإمام نفسه بالدعاء» رقم (977) من حديث ثوبان وعَليَعَنهُ. 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) 0۰¥ 


ےت د 6 2 
ا رَاكعًا الو اجن کا الخو ET‏ 
ناخنيد و ل الدعاف نعي أن O A‏ 3 


03 32 


الشرح 

قولّهُ: «ألا» أداةٌ اشتفتاح تيه وهي هنا أداة دا بيده أى: تبه المقاطتث لا 
لقی إليه؛ راولت ا رل الحديث» وهو قر کا «إنه لم يبق من 
التوَة إلا اشر اث الأو نا الصاكة احا المشلة أذ ترق له آلا وَإِنُ مبيت» ولهذا 
جاءت الواو بعد «ألا» في قوله: 1 َي مبِيت2. 

وقول يكِ: «ألا وإِنٌّ» الواوٌ حرفٌ عطف على ما حَدّ المؤلف رََدَاَهَ من 
اول الحديثء و(إِنَ) للتّؤكيد. 

قولة كلا : امبِيت) الناهي هو الله عل لأنهٌ لا أحد ينهى التسول ا 
إلا الله عجر . 

وإذا قالّ الصحابي: ياء فالتاهي هو الرّسول عَلَهِاصَكةواتَ. 

والتهْىٌ: طلبٌ الكفٌ على وجه الاستعلاء بصيغة تخخصوصةٍ وهي الُضارع 
ارون بلا التاميق ومعلومٌ أن الخال ع له الع الل في الذات والضّفاتٍ 
فتهية کی يقصد سد به الكف على وجه الاستعلاء. 

فإذا قَلْتَ: لا قعل كذاء هذا هو النَهُىُّء وإذا قلتَ: انرك كذاء فهذا ليس 


.)٤۷۹( أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. رقم‎ )١( 
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بنهي مع أن طت کف لكنّهُ ليس بالصيغة الَخروفة التي هي المضارعٌ المقرون 
بلا النّاهية 

ذا قال رفك لا تفل كذاء فإنُّ ليس بنهي اضطلاحا؛ لأن زّمِيلكَ إذا 
الا لاقل لبس عل وبح اااي رإةا قال الو ل لا كفني يا سيّدي. 
فهذا ليس بتهي؛ لأنّهُ ليس على وجه الاشتعلاءِء وإِنَّ) هو على وجه الرَّجاء. 

َ مغتی لني في اللخقء وف عر الوه لکن قذ برد شيءَ يدل عل المي 

بدونٍ أن et‏ الصَيغة » مثل: : صوص الوعيد» فنصوص الوعيد تَتَضَمَنْ 
التَهّىّ بلا شك وزيادة» ولكنّها ليست بالصيغة الَعُروفة. 

تالوكام باكر ود لعي اللي بادك بر اله es‏ 
ال سول ققد تقول هو بالضيقة المحروفة بان الله ال فال ل تدأ اران ا 
راكعًا ولا ساجداء أو اّما بصيغة الوعيدٍ على مَنْ قَرَأَء فمع هذا 
للرّاجح» والأصل الذي يرجح أحدَ الاحتاليْنٍ أَنَّهُ بالصيغة الَعّروفة: لا تَقَرَ 
ارآ 

وقول علا یا : «راكعًا») حال من فاعلٍ قرا وليست من «القرآن». 

قول يلد: «أو سَاحِدًا) : للتتوع. والمعنى أن الإنسان ينهى عن قراءة القرآن 
في حال الرّكوع وفي حال السّجودء ثم لا تهى النبي َة عن هذا كان من عادته أنه 
إذا ہی عن ف ذَكَرَ ما تیل حمل يلل فقال: «قَأَمَا الرّكُوعٌ مَعَظّمُوا فيه الربّ» 
يعني: اذْكُروهٌ بصفاته العظيمة؛ لأن الرُكوعَ أصلًا للتعظيم» فالالْحناءٌ للغير يعني 
a ECE‏ 


»ع 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) ۵۰۹ 


والأمرٌ بالتعظيم هنا مل لکن بُ السنَةٌ حيث كان النبينّ اة يقولٌ إذا 
رَمَعَ: «سُبْحَانَ ري ي التظيم» ولا نَرَلّتِ الآية: «ضَيّحَ يأسْر رَيْكَ الْمَلِيي 4 
[الواقعة:٤۷]‏ قال : «اجْعَلُوهَا في رکوک . 

وقول يكلي: «الرّبَّ) (أل) هنا للعهدٍ الذّهْنِيٌ؛ لأنّهُ معلومٌ بالذّهنء وليستْ 
للعَهْدٍ الذّكريٌ ولا للعَهْدٍ الُضوريٌ أمّا للعهدٍ الذَّكْرِيٌ فانْتفاؤٌة؛ لأنّهُ لم سبق 
له ؤكْرٌ وأمّا احُضوريٌ فلأتّها لم تأتِ على الوجه المعروني في (أل) الحضوريّة. 

قوَلّهُ کا : «وأمًا السجودٌ فاجْتَهِدُوا في الدّعاء) يع: يعن اكه واه الدغاواق 
الشجود بد ر مایت وق م اسي مل: شبح يلللا ال 
يه كان إذا سَجَدَ يقول: «سُبْحَانَ ري الأغلى» ون تَرَلَثْ: سح اس ر يك ا 
[الأعل:١]‏ قالّ: «اجَعَلُوهَا في سجُودِكُمْ» وما زا فاخرض أن يكو عا 

وا كان دك السجوو مله الضيعة: ان لذن وا 
جبهته -وهي أعلى ما في جسوه- على الأزض یدل على الثرول» فكادّ الاب أنْ 
رَه الله عمجل عما كانَ عليه العبدٌ الآنَّ ويكون هذا من باب التَّىءِ بمُقابل 
فآنت لا نولت حَبَهَتَكَ أندْتَ عل الله عل انه الأغل الذي لا يليق به أن يكرت 
ا 

وله ية «فَقَمِنٌ أنْ يسْتَجَابَ لَكُمْ) قَوِنٌ: أي حَرِيّ وهو خبرٌ مُقدَّمُ وأنْ 
يُستجاتب: مُبْتدأ مور أيْ: فالاشتجابةٌ حرية وقريبة. 
)١١‏ أخرجه أحمد في المسند (5/ ١٠٠)ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه 


وسجوده. رقم (859). وابن ٠‏ ماحه: كتاب إقامة الصلاة. باب التسبيح في الركوع السجود. 
رقم (۸۸۷) من حديث عقبة بن عامر نة 
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والمعنى: أنّكم إذا دَعَوْتُمُ اله حال السجود فهذا أقربُ إلى الإجابة؛ لأن النبيّ 
رە 


اعيو خر بر «أنَّ أرب ما يَكُونُ العَبْدٌ مِنْ رَه وهو سَاجِدٌ ' سبحا الل 
مع آنا لو نَظَرْنا إلى الأمر الحسيّ لكان مع السجود أَبْعَدَِ لأنّ الإنْسانَ كُلَهُ يكون 
على الأزضء لَه ا كانَ نُزولًا من | لعب لله عمجل كان ذلك أقرّبَ إلى اش 
رباكا اتركه لاد اتيرة N‏ اع الذلّ والخُضوع؛ ولهذا ل دَللْتَ لربّكَ 
و لك أغالتاك طا لود فك الله N‏ كيدا كر من هن 
الكو 

من فوائد هذا ا لحديث: 

-١‏ أن الَّْء الهم يخي أن تعمل الإنْسانَ فيه ما يدل على الانتباو؛ لقوله 
عل «ألا» فكل شيءٍ تريدٌ أن تبه عليه وتَْبَِيَ به فأتٍ بأداق اليه وانْظُرْ إلى قول 
النبيّ کيا: ألا و ِكل ملك حمى» آلا وَإِنّ جی الله امه ألا ِن ني الجَسَدِ 
مُضْعَةٌ إِذَا صَلَّحَتْ صَلَحَ ا مسد كله( الله صلخ ف «وإذا فَسَدَّتْ فَسَدَ 
الد کله ألا وَهِيَ القَلْبٌ)!" كيف كرَّرَ هذه الأداةً التي هي للتَنْبِيهِ والاسيفتاح 


\ 


E 


۲- أن الت ا اة عبد يُوَجَّهُ إليه الأمْرٌ والنّهُْ؛ لقوله يي الصلذوالتكم: «ألا وإ 


E. 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم )٤۸١(‏ من حديث أبي 
هريرة وَعَلَِدْعَنَُ. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب من استيرأ لدينه» رقم .)٥۲(‏ ومسلم: كتاب المساقاةء 

باب أخذ الحلال وترك الآمهات» رقم )١6099(‏ من حديث النعمان بن بشير وَيَدََنََعَنْهُ. 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 01١‏ 


- أن الأحكام الثابتة للرّسولٍ ب هي لأَميِه؛ لان النبىّ يكل لم محْْنا أنه 
ني إلا من أجل أن ّى به. 

واعَلَمْ أن الخطاب اوه للرّسولٍ بلا على ثلاثة فسا 

اا جام ون كيو اد به 

القِسْمُ الثاني: ما دلّ الدليلٌ على أنه للأَمَةِ فقط» فهو للأْمَة. 

0 بار 

لله تعالى قالّ: « لَمَدَ كن 1 م فى رسول اا REA‏ ديه لمن کن الله والنوم 
د ر اله كديرا [الأحزاب:١71].‏ 

فهنا لما مي الرَّسولُ يكل فلا نقولٌ: إن انه حاص به بل هو عاءٌ؛ لأنهُ | 
لم يُوجَدْ دليلٌ على الخصوصيّة وجب أن يكونّ عاماء فأيّ إنسانٍ يقولُ لك: هذا 
مُوَجَهُللرّسول وك فقل له: نعم لكنّهُ إذا وج للرّسول كل فهو مُوَجَهٌ لنا؛ لأنّنا 
اور ا 

۳ - عظمة القرآنِ العظيم: ووجَهُ ذلك أنه م مهي الإنسان الصلي الذي يُناجي الله 
أن يقَرَاً القرآنَ في حال الركوع والسّجود؛ عاو 
من التطامُن والتّوَاضُع من الإنْسانء فلا بلي بالفُرآن أن كود التالي له على هذا 
شت الت كدر الك OE O eG‏ 
هما أبلغ في التعظيم؟ 

الجوات: وأنت قائمٌ بلا شك» لو حدثتني وأنت راكع لقَلْتُ: هذا الرَّجُلٌ 


لم يبال بي ولم تم بي. 


کس 3 


\E 


لف 
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ولو أن وا بو أن قري فين خد نو نال انبا لان ف 
ER E NEL‏ 
لائق. 

لهذا قال أَهْلُ العلّم: ًا كان القُرآنُ الكريمُ عظيم المنزلةٍ كان حَفَهُ أن يكونَ 
جال ازتفاع الإنسانِ» يعني وهو قائم. 

قت أن الانسان لد َأ القرآنَ وهو راكِمٌ أو ساجدٌ بطلت صلاثة: لاه أتى 

بقل مَنهِيّ عنه بخصوصي الصَّلاةِء فكان مُبْطلَا لهاء فلو أن الإنْسانَ رَكَعَ وبداً 
لوول الله تعالی: ت فى حَلَقَ أَلسَّمَوَتِ وَالْأَيَضٍ وَاخْيَكَفٍ اليل ولتار ليت 
ولي الب 4 [ادعمراة::14] فصلا باطلة؛ لاله أتى بقولٍ مَنْهِّ عنه» فبَبِطُل 
ا 0 الآدمِيّينَ المنهيّ عنه. 

وإلى هذا ذهب ابن حزم ٠‏ رهه E NT‏ هذا مَنْهِيٌّ 
اموي يي E E‏ 
معصية خاصّة بالصَّلاق فتُبَطِلّها. 

لك أكثرٌ أَهْلٍ العِلْم يقولونَ: إنَّ الصَّلاةَ صحيحة ومُجِيبونَ عن هذا بان 
النَّهْىَ ليس لذاتٍ القرآنء ولكنْ لمحل القرآنِء وإلا فإن القُرآنَ مشروعٌ في الصلاق 
فهو من جنس الأذكارٍ المشروعة فيهاء فالتَهَيّ ليس لذاتٍ القرآنٍ بل لكوزه في هذا 
لد ببق لكر اارة الق هو انول الال الضلاة: 


- أن الإنْسانَ لو دعا في سجوده بآية من كتاب الله مثل أن يقول: ربا غير 


.)57 /5( المحلى‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة ) 01 


ته 


دَنوسًا و راا و مرا وَِيّتٌ أَقَدَامَنَا وأنضربًا عَلَ الْمَوِّ الحككفريَ 4 [آل عمران:1417] 
كك چو ره اه 2 وق ارك تح مرف 
فإن ذلك جائڙ؛ لم صد قراءة ارآ » بل قَصَدَ الدعاءً بالقرآنِ» فيكون ذلك 


e‏ قد بكم رسو من شيڪم عر 


عله ما عَنِتَمٌ عَنِممٌ حرس مټڪم پالم روف حم # [التوية:174] 


87 ¢ و رهد وس م دس ا ل َم س ےس 
ولذلك لو أن الجنب دعا بالآية: رسا أغفر لتا دتا وَإِسَرَافََا يه أَمْرِنَا وَكَبَت 


ص 7 


کا ص ر2 ورو رص 22و 
oz o‏ 


َقَدَامنَا وَأَنصَرََا عَلَ ألْمَوَوِ ألْكَفرِيَ 4 لكان هذا جائرًا؛ لأنَّهُ دعا بالقرآِء والحديث 
الذي معنا: «أن أن أ لفتر ا ی وان ا 
فلا حرج عليه بذلك» ولا إِنْمَ عليه 

۷ خسن تعليم النبيّ يك وحکمتة في تعلیوو: وهو اله لا ذَكَرَ ما يُنْهَى عنه 
عه ا ا e‏ اميت أَنْ أََْا الفَرْآنَ رَاكِمًا أو سَاجِدًا» أتى 
بورض وهو: «أمَا الرّكوعٌ فعظمُوا فيه الب وأمّا السّجِودُ فاجْتَهدُوا في الدّعاء». 

وهذه الطريقة هي طريقة القرآنِ الكريمء قال الله عَيَتبَلّ: « أي اليرت 
E‏ 0 [البقرة:4 ]٠١‏ فتهى عن الكلمة وأتى 
بعوَضِهاء كذلك السة: قال النبّ كَل «لا د وو تنا اء الله وشفْتَ شت وَلَكِن مَا شَاءَ 
او و ق إليه بتمر جيل قال: «مِنْ أيْنَ هَذَا؟» قالوا: يا رَسولٌ الله 
ا الضّاعَ من هذا بالصاعَيْن» والصاعين بالثلاثةء فقال: «أَوّهٌ! عبن الوا 


4 
أن 


(۱) أخرجه أحمد في المسند (۱/ 07١5‏ 5 ۲۲) من حديث ابن عباس عه . 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا باع الوكيل شيئًا فاسداء رقم (۲۳۱۲)» ومسلم: كتاب 
المساقاة. باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم )١595(‏ من حديث أبي سعيد الخدري نة 
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وه س 
0-7 ين 


وأرسد به في هذه المسألة إلى أن باع التمرٌ الرّديءٌ وتُؤْحَذُ القيمةٌ ويُشْترَى 
بالدّراهم مر جيّدٌء فلما نمى عن هذه الُعاملةَ أتى بمُعاملةٍ بدَلّها. 


مكحتي لك نايت إلاتى قر قوير رو الاي انر ازا ايان عرو 
عض امباح؛ للا تُوقِعُوهم في حرج» أو لايَمَْدلُوا ما کت سم عنه ثم إذا فعَلتُم هذا 
نارم عل ها سار عليه القْرآنُ وسار غليه التي كله وأعااما قعل انض مناد بان 
ويَوظ النَّسَ ويقولٌ: هذا حرام وهذا حرام والنَّاسُ اجون إليه» ثُّمَّ يسكت فهذا 
ونيا EE PENSE E‏ 

- أن الركوع محل تل التعظيم: فينْبغي لاإنسانِ أن يكير من تعظيم الله ع 
فيه؟ لقوله: «وأمًا الرّكوعٌ فَعَظَمُوا فِيهِ الرَّبّ). 

والواجبٌ في الرُكوع: «سبْحَانَ رب ي العَظيم) کا نادت يه الشف لكر لوقل 
«سبحان الله وبحمده ان الله لع التي قد قال عنها الرّسول د «كَلِمَتانٍ 
َبَنٍ 0 الرَّحْمَنِ د تَقِيلَتَانِ في الِيرَان» ال سبو 


1 


و 


س 


دوس رب اللائِكَةٍ والرّوح)'" ب es‏ 
والرّوح. وكذلك أيضًا: «سَبْحَانَك اللّهُمَ رَبَنَا وبِحَمْدِكَ للم عفر فلي" فإِنَهُ يجوز 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح» رقم (23514057)» ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء. والتوبةء باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» رقم (7795) من حديث أي هريرة 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة. باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم (541) من حديث 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب التسبيح والدعاء في السجود» رقم »)۸١۷(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم )٤۸٤(‏ من حديث عائشة وَوَدَلِتَُعَنْهَا. 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) 010 


لأن هذا من تعظيم الرّبٌ ب والنينٌ اا أطلقٌ» لكنّه يبن أنه يقول: «سْبْحانَ ري العَظيم) 
وإذا أتى با یدل على تعظيم الله غير هذا فهو جائرٌ لا شك؛ لدُخولِهِ في الحُموم 
لكنْ ما وَرَد به الحديث من ألفاظ التعظيم فهو اول من غَيْرِه. 

فِنْ قال قائل: الا ا ل لا 
E Tg yy‏ رکو 
وسجوده: : اسَبحانَكَ الله رتا وبِحَمْدِكَ الهم غْفِرْ فِرَلي)؟ 

فالجوابٌُ: بلى» لكنْ هذا لا يُنافي قولةُ: «عَظَّمُوا فيه الرَّبّ» لأنّك إذا قُلْتَ 
هذا مره في الرّكوع -وأكْتَرٌ الأذكار تعظيمٌ للرّبّ- لم حرج عن الحديثِ» وعليه 
O NEE‏ ال لكوم 
لا يتعارَض مع هذا الحديث. ۰ 


¢ 
انز 


9- إثبات اسم الرَّبٌ لله عَرَكجَلَ: والرّبٌ في القَرآنِ الكريم لم يأتٍ إلا مُضافًا 
#الحمد لَه تست المدكميت 4# رب لسَّملوات رض 4 [الرعد:1١]‏ وما أشْبَّهَ ذلك» 
ا باد و نا ب(أل) في هذا الحديث وهو ني (صحيح مُسلم) وكذلك 
في الحديثٍ الذي في الحو (السَّوَاكُ مَطْهّرَةٌ لل للفم مَرْضَاة لكت(" فالكَتٌ عند 
الإطلاق EO‏ إلى الأسماء ا لخشنى؛ كالسميع 
والبصير والعليم والرَّحمن والرّحيمء وما أشْبةَ ذلك؛ لأنّ النبيّ اة سمّى الله به. ۰ 
)١(‏ أخرجه البخاري معلقا: كتاب الصوم» باب السواك الرطب واليابس للصائم» وأحمد في المسند 

(۳/۱) من حديث أب بكر الصديق نة والنسائي: كتاب الطهارة» باب الترغيب في السواك 


رقم (4) من حديث عائشة َصِاسَهُعَنْها وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب السواك. رقم 
(۲۸۹) من حديث أب أمامة ضرعن 
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ا حال السّجودٍ: أيّ: بالِع فيه وَابذُلٍ الجُهدَ 
القلبى الا ي أن تدع الله بإخلاص وصِدق وافتقار إلى الله حل لا تدعو 
على أن هذا شي معتادٌ لك كما بُوجد متا في كثير من الأخيان بل افع الله بالحاحج 
وصدق وإخلاص؛ لذن هذا أزجى للإجابة. 

-١‏ أن للإنْسانٍ أن يَدْعُوَ بها شاء: أمًا الدّعاءٌ للآخرة فواضتٌ» وأمًا الذعاءُ 
لدا فكل أذ قول الله از زفت يا ملكا رایغا أو الله آزر فی سار ف 
أو اللهُمّ اززقني لِباسًا جديدًا. 

كر وغاوطا كم كر زف ان تكله E‏ ووجة ذلك أن النبىّ 
اة لم بيد ذلك ا الآخرةء ولم يقل : لاتدغ ا الدَنياء د إن نفس الدّعاء 
عِبادشٌ حتى وإن سألْتَ شينًا من أمور الدَْيا فهي عبادةٌ فكيف تُبْطلٌ الصَّلاءً 


فالقولٌ بأل لا جور الدّعاءُ بشيءِ من أمور الدَنْياء أن الإنْسانَ لو دعا بشيء 
ا للق ونه فول قت اش وان الد نا عمو ماء وهو ان 


الببيّ يكل لما ذَكرَ التَسَهّدَ قالّ: قال: ١نم‏ يحبر من الدعَاءِ ما شَاءَ)!" ثم إن دعوت في 
الصَّلاةٍ لكَوْتها أقربَ للإجابة. 
1١‏ أن هيثة السجود من أسباب إجابة الذعاء؛ لقوله ئي «فقَمنُ ن 
ىس ل لس اوسا تن م و 4 گە 
كانت کب والدعاءٌ له حالات تكون أقرب إلى الإجابة من بعض؛ فهنا الدعاءٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب التشهد في الآخرة» رقم »)۸۳١(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب التشهد في الصلاة. رقم )5٠7(‏ من حديث عبد الله بن مسعود ركن 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) يدك 


سه 


في السّجود أ قرب إلى الإجابة من الركوع؛ لأنَ النبىّ يك نص عليه» وقال بأنّهُ أخرَى» 
وكذلكة سال اط ا كدان الاج 
مكل ميق الأذان:والأقافةة فاد الذعاء ون الأذان والأقافة ل دوالك الدع 

َيه عرف وكذلك الذّعاء في الثلثِ الجر من الليلٍ؛ فان الله زل إلى السّماءِ الَنا 


ص 


فقول امن دون فأتتحيت له من بشالی قاعطف کن درن قافر ت 


ع 


وناك آم تكن افر ت إل اجا الدعاء كال اله فت وما أن ذلك 


15- وَعَنْ عَايْشَةَ َدَإيَدعَنَْا قَالَتْ: «كَانَ و الله بك قول فو رُكُوعِهِ 
وَسْجُود: «سَبْحَانَكَ الهم ربا وَبحَمْدك اللهمَ اغفِرْ لي متَمَقٌ علي" . 


اع 1 


الشرح 
وها «(كان يقول ف ر گوعه وسحودو) أى: إدا ركع وإذا سَجَدَ بالإضافة 


هو 


إلى ا وهو: «سَبْحانَ ر العظيم! ي الركوع» لحان ري الأعلى» في 
الخو 
«سبحاتكڭ» أيْ: ENS‏ نخظمتك:وشاطانك 3212 


َه عن التقائص والعيوب» النقائص في الكمالاتِ ا في العاهات, فمثلا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحمعةء باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم »١١55(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» رقم (/0/!) من حديث 
أبي هريرة رَتآَيعَنة. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب الدعاء في الركوع» رقم (745)» ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم .)٤۸٤(‏ 
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السّمْعُ کال يره عن نقصهء ليس في سَمْعِهِ فص البصرٌ كال ليس في بَصَرِهِ فص 
القوةٌ كال ليس في فوته تفص فالقدرة لله روصل بلا عجزء والقُرّةُ بلا ضَعْففِء 
والسمع بلا صَمَمٍ؛ ابعر اح عت ومكذاا نهر 2 عن الغائض ي الكزلاته 
ومُنرّهٌ عن عن العيوب في العاهات. فكل عيب فهو مره عنه» كالِعَجْزٍ والصمم وکل 


ت 2 


ما يَتَصْمَّنْ نقصًا. 


وقالوا: إن التسبيح مأخودٌ من قؤلهم: سَبَحَ الرَّجُلَ في الماء إذا تَر فيه 


والكافٌ ف قوله: «سُبحاتَك) للخطاب» ولا ا ا 2 الصَّلاةٍ إل الله 
َي لاه الث حاط صر مح فأمًا قولّكَ: السّلام عليك أا النبٌ فإنّهُ خطابٌ 
للنبيّ يك ولكنُّ ليس خطابًا صرحا بل خطابُ مَنْ يَتَحَيلُ الذّهْنّ خضورة» كانه لقو 
استحضارك له حاضرٌ بين يَدَيّْكَه وإلا فالنبيٌ اة ليس بحاضر حتى يُخَاطَبَء ونا 
يشتحضرون أنَُّم يُسَلّمُونَ عليه سلام المسْتَحْضَرٍ في القلب الذي بقوَّةِ اشتحضاره 
كاله حاف 

ولهذا كان أكثرٌ الصحابة يقولون: «السَّلامُ عليك» في حياة الرَّسولٍ 
قت وید عا و كل ذو عن بهم بعد ع يقل 
«السَّلامُ على النبيّ ورحمة الله وبركاثة»!" لكنّ الذي عليه هور الامو أنه يقال: 
«السَّلامُ عليك أا الا وهذا أبلغ من قوله: «السَّلامٌ على النبيّ) فالمحافظة على 
ما ورَّدَ عن النبي عله السلا والس ول وأَبْلَغْ. فكأنّكٌ تَمْتحضرٌ أَنّهُ بين يديْكَ لِقَوٍَّ 
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)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )5١5 /١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رنه 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة) 019 


تبتك له وتَعْظِيمك إِيَّاهُ التعظيم اللائ به َك أما «السَّلامُ على النبيّ» فهو سلامٌ 
عل غات من العْبّاتَه وكالة وجل عاذي لذا شلعوا عليه يبذا الوطفق وض 
النوة: 

ولهذا ذَكَرَ بعض العْلَماء أن من خصائص الرّسول علوالصكةُوالسكم أن الإتيان 
بكافٍ الخطاب له في حال الصّلاةٍ لا تُبْطِلٌ الصَّلاةَ بين الإتيان بكافٍ الخطاب 
0o»‏ 5 ع. 74 3 < 
لغير الله ورسوله تبطل الصلاة. 

قولة: «اللْهُمَا ئ يا الله هذا الها فحَذْفت الباء؛ رکا باليداءة باسم الله 
ا ا رمه ر و 1 20 2 
عَريجَلّ وعوّضٌ عنها اليم حتى لا تنقص الحملة» وصارت الميم في الآخر؛ لأا تدل 
على الضم وال مع فكأن رك «اللهمًا جع قلبَهُ ولسائّة على دذعاء الله عَرَّيَجَل. 

فول «رَيّنا» هذا مُنادى مضاف إلى (نا) ولهذا صب «ربنا». 


قولّة: «وبِحَمْدِكَ) (الواوٌ): حرف عَطف» و١بِحَمْدِك»‏ اختَلفَ العَلَماءٌ في 


4 
ص ام 


تفسيرها فقيل: مَعْناها: وبِحَمْدِكَ سَبَحْتُه فتكون الباءٌ سَببيةَ أي بسبب حَمْدي 
اك سَبَّحْنُكَء وقيلّ: إن الباة للمُصاحبة» والمعنى: سَبَّْتُكَ تَسبِيحًا مَصْحوبًا 
بِحَمْدِك فتكون قذ جَمَعْتَ في هذا بين تنزيه الله عن التقائص والعيوب» وبين إثباتِ 
الكمالٍ له؛ لأنَّ الحم هو وصفُ المحمود بالكىال» وهذا المعنى أصحٌ أنَّ الباءَ هنا 

أي: وذلك التَّسبِيحٌ مقرونٌ بالحمد والحمدٌ يكونٌ على كال الصَّفَاتِء فإذا 
تمَعْنا بين اليه وكمالٍ الصّفَاتٍ كَمُلَ الموصوفٌ؛ لأنّهُ لا يَكْمُلٌ الشَّْءُ إلا بانتفاء 
وإثبات: انتفاء العيوب. وإثباتٍ الكالاتِ؛ فلهذا إذا جع بين ايخ والحمدٍ 
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فقد جُیح بین تفي کل ما لا يلي بالله عن الله وبين إثباتِ صفاتِ الكمال لله عر 
فيكون في هذا الحديثِ جنم لأنواع الَو حي الثلاثة: سنالا ق : «اللهم) 
وتو حي الرّبوبيّة في قوله: «رَيّناه وتو حي الأساءِ والصّفاتِ في قوله: «سَُبْحاَكَ› 
«ويِحَمْدِك). 

قولة: «اللّهمَ اغف في أيْ: يا الله اغفِرْ لي وَالَغْفرةٌ هي: سَدُْ الذَّنب والتّجاوْرُ 
عنه؛ لأمّها مأخوذةٌ منَ المغْمَرِهِ وهو ما يوضع على الرَّأْسٍ ما يُسمَّى بالبيضة والُوذة؛ 
ِنَّقِيَ به سهام العَدُوٌّ فهو جامعٌ بين الستر والوقاية» لكنّ العامة لا تُسمّى مِعْفرًا؛ 
لأا وإنْ سترت الرَّأْس لكنّها لا تقيه» كذلك أيضًا لو فَرَضْنا أن هنالك صَفائحَ 
من حديدٍ فوقٌ راسك تقيكٌ السام من فوق لكنّها لا تَسْبُرُ الرَأس فلا تُسمّى 
مِغفْرَا؛ إذْ لا تكون كذلك حتى تكو ساترةً للرّأسِ واقية منَّ السّهام. 

وعلى هذا فالَثْفِرةٌ هي سترٌ الذنب والتَّجاوُرُ عنه؛ ولهذا جاء في الحدي: 
الرَجُلٍ الا الله 1212 N‏ ا لل ارا 
أغْفِرُهَا لَك اليم“ يعني: أَسْبّرها وأقِيكَ عذَاباء ولهذا لا تَيمٌ الَغفْرةٌ إلا بذلك 

لو لاساد حبذي في الا ول ياب عله في 9+ خرة فإ pn‏ 
غفر لها لاه عو قت وإذا س تاغل ال انتو سن عرقت علبة نالك 1 
لا يقال: نَّهُ غَفِرَ له؛ لأنّهُ عوقِبَ عليه فالغفرةٌ تَتَصَمَّنُ هذين الشيئئن» هما: الست 


Bs 


01 


8 ع 


.» أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغضب. باب قول الله تعالى: لألا لَمْمَهُ أنه عَلَ أَلظليينَ‎ )١( 
رقم (5551). ومسلم: كتاب التوبة. باب قبول توبة القاتل ولو كثر قتله. رقم (0/14؟) من‎ 
حديث ابن عمر تَتأتيعنها.‎ 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) 01 


هاا الد س وق أن ا ان ا و تنلا كلاه ق 
تنام الكل 0 كك اناف اه ون ل 0 مي 
ب 8 ا کان وا [النصر:١-”#]‏ قالت عائشة ر ڪتها: «لم 

كن اليك يدغ العا بهذا حين أَنْزْلَتْ عليه هذه السُّورةٌ» وهذه السُورةٌ 
إيذانَ بقزْب أجَلٍ النبيّ ية كا قَهِمَ ذلك عبد الله بن عباس ينعن ووَاقَقَهُ على 
هذا عمر وة کو 
من فوائد هذا الحديث: 
اا ها ا اا 
فن قال قاتل: أمَا ئا الشُجودُ فواضحٌ ؛ لذن الجر ايى ال رع 
امن الب لا قال: «قَأَمَا الركوعٌ فَعَظّمُوا فيو ارب وما السّحِودُ فَاجْبَهِدُوا في 
الذعاء». 

فالجوابُ: بء ولكنّ دعاء اله لا ينان تَعْظِيمَه بل الدّعاءٌ تعظيمٌ لله تعالى 
بلا شكُ؛ ع ا اذ بهذا في الرُكوع كا قعل النبِيّ عله 
ویکون هذا الدّعاء د مشت من قوله: اما الكو ع فعَظَّمُوا فيه الرّبّ وأا السّحودُ 
فَاجتَهِدوا في الدّعاء) RT‏ 


-١‏ كمال الله عل في صفاته؛ لكونه زه عن کل نقص وانّصف بك کال 
ففي قوله: «شبحانك اللهُمً) ار معن کل نقصء وفي قوله: انرك تورث 
صفات الكمال. 


21١)‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب عللامات النبوة 5 الإسلام. رقم وال ومسلم: كتاب 
الصلاة. باب ما يقال في الركوع والسجود؛ رقم )٤۸٤(‏ من حديث عائشة وَعََْعَتها. 
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۳- أن الرّسول ية كغيره من الَخْلوقِينَ مُفَْقِرٌ إلى مَغفرة الله؛ ولذلك دعا 
بهذا الدّعاءٍ: «اللهُم اغفِرْ لي». 

5 - طلب النبي لوس من ريه أن يَغْفِرَ له: کا أَمَرَهُ الله تعالى في قوله: 
«واشتنيز4. 


کر صر ص ا على الل کر 
٠.‏ 


وى :هذا إشكال: وخر أن الله تعال انز ل غل ته لل اا لك كنا ميا 
((0© افر لك أنه ما تمذم من ديك وما تأَخَرَ وبر يممَتَهُ عك € [الفتح:٠-۲]‏ والفتح 
قد حَصَلٌ» فيكون المعلولٌ حاصلًا وهو الَغْفِرة فكيف يَدْعو بالَعْفرة؟ 

فالجواب: أن هذا من باب كلاذ الوق وجول لله يك لله عيبل وأنَ هذا 
من باب التأكيد لا تَبَتَّ» والتوكيدٌ ليا تَبَتَ أمرٌ معلومٌ في اللغة العربيّة. 

فان قال قائلٌ: لعل هذا من باب تعليم الأَمّةِ وليس مَقُصودًا لذاته؟ 

فالجوابُ: هذا جوابٌ ضعيف؛ إذ كيف يسرع النبي َة شيئًا في صلاته من 
أجل التعليم مع أنه يُمِْنٌ أن يُعَلّمَ النَّآسَ بالقول» ويقول: اسْتَغْفِروا الله كا أَمَرَهُم 
هذا صََكنَْعلدِهوْسَرَ. 

وهذا الجوابٌ -أغني أن المقصوة بذلك التعليمٌ دون التَّعيّد به- جوابٌ 
ضعيفٌ» وقد أجاب به مَنْ قالّ: إن الإنسانَ بعد الصَّلاةِ لا يجْهَرُ بالذَّكْرِه وقالّ: 
إن جَهْرَ النبيّ اة بالذَّكْرِ بعد الصَّلاةٍ من أجل تعليم الاس تناك ا 
إذ إن ال بنك أن بعلم الاس بالقول :دون أن برع شاق العبادة. 

ات أن النبيّ بيا قد يقع منه ما يحتاج إلى ا مغفرة؛ لقوله: «اللهم اغَفِرُ لي) 
فهل يعني ذلك أنَّ النبيّ ل تجورٌ عليه الذنوثُ؟ 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) 0 


ا ا تكله نموا التي يل وه ذل 
ما يُناني كال الروءةء أو كمال الرّسالةء فالوّسُلُ الكرامٌ -عليهمٌ الصَّلاةٌ والسَّلامْ- 
مَعْصوْمونٌ ما جيل بالمروءة والآداب مثل: الرناء واللُواطِءِ والسّرقةء وما أشبة ذلك» 
كا أنهم مَمْصومونَ أيضًا ما بل بالرّسالةِ كالگذب والخيانة» فالكذبُ يناف الرّسالة؛ 
لأن الكاذت لن آمل للقدق» و ااه انض تاق ا ا ا اا لذ ينك 
أن پوق بقوله. 

كلذ نوك N Ea E e‏ 
مه EN‏ دن 
الك اليت صَدَفوُاْ وَتَعْلَرٌ الكذيرت * [التوبة:*:] فقال: عقا ا غلك 4 
[التوبة:4] قدَّمَ العَفْوّ قبل ذِكْرِ الذَّنْبِ. 

وقال الله عَرَيجَنّ: لأا آلنَىّ لم ترم ما أَحلَ نه لك فى مَرْضَاتَ 0 0 

e‏ فين الله تعال أن هاا دن لكنه غ ف فل وال 

وفق :ذلك أن O‏ واد O ED O‏ 
[عمد:5١)‏ فصرّح أن له ذَنّْا وكذلك للمُؤْمنِينَ والمُؤْمناتِ. 

وأا قول بعض أل العِلّم: إن الأنیاء لا يدون حتى علا بمْضُهمء وقال: 
ام قال 5 الأنبياء تمو عليه الذّنُوبٌُ فهو كافرًا وهذا باطِلٌ؛ لن هناك آيات 
ل 2 اها 

لكنْ قالوا: إن الآياتِ التي فيها الأمْرُ بالَعْفرة أو الآياثُ التي فيها اشتغفار 


04 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


)١( و‎ 


الرّسولٍ لولم كقوله: «اللَهُمَ اغْفِر لي دبي كله ِقهُ وجِلَّهُ وعَلانِيَهُ وسِرَه) 

أ | اد زلك ا 2 .8 EE‏ 

ن المراد بذ عاك اس سريب 
2f‏ 


OT O oT إذا: كيف ينس‎ 


لكان جناية على نفسو َكل ِذْيَصِمُها بِالذَنْبِ وهي لم تُذْنِبْ. 
فإذا ترّرَ هذا فاعْلَمْ أن اسل قد يقعٌُ منهم الدَّنْبُء لكنّهم مَعْصومونَ منّ 
زاره ل أنه لايد أن ترا إل الل اما التياها م انيه و اسا هة 
2 ا و و هې ر “ره 
من الله» وبهذا يحْصل الفرق بينهم وبين سائر المومنينَء فا ومن غيرٌ معصوم من 
الاستمرار في المعصية» لكر الرّسلٌ مَعْصومونَ من هذا. 
e 9‏ ¢ 0 > ره عر ام 0 - 
ثم اعلمْ أيضًا أن الإنسان قد يكون الذئبٌ له بمنزلة صَقَل الثوب وغسُلو؛ 
ا حت س عر رت or E‏ #2 .رو م> داس 0 
حيث يحجل من الله عَرَبْجَلَ ويرى الذنبَ أمام عينِهء ويجد نفسّه مسْتحييًا من الله 
بَازَوتعالَ فينِيبٌ إليه» ويزدادُ رغبة في الوصول إلى مرضاته. بخلافِ الإنْسانٍ الذي 
لم يَشْعْرْ بالتقصير, فَيَمْشِى على ما هو عليه؛ ولهذا ل أك آدمٌ عَلَِلتَلاةٍ منَّ السّجرةٍ 


مو ريو دده د کل ودرو 


وأخرجة الله تغال مر الح قال الله تحال فه: #إوعصئ ءادم ربه: فغوئ ام جه 
ريه فاب َه وَهَدَئْ # [طه:١1؟175-1]‏ فكان الاجْساءٌ بعد المغفرة. 

جرّبْ هذا جذ إذا أذتَبْتَ ذنبًا وجَدْتَ نفسَك مُنكسرة مُنهزمة أمام الله عل 
فُكْيرُ منّ العمل الصّالحء وتزدادُ رغبةٌ في عند الله عَََلّ فيكون هذا الذَّنبُ سيا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم )٤۸۳(‏ من حديث أبي 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة ) 0 


لصفل القلنه وتظيوو:وكرن الإنسان بعد الور خا ةق اة 
قد عد اا سان فى يهد وة أن هة راود غل قعل هذه الخضية 


ملو 


التي قد تاب منهاء فهل مثل هذا ا 
والجوابٌ: نعم صحيحة؛ لأن التَّوبةَ كَرْطّها أن يَعْزِمَ على أن لا يعو وليس 
شَرْطُّها أن لا يَعُود؛ لأن الإنْسانَ بشرٌء وقصّةٌ الرَجُل الذي حدَّتَ عنه الرَّسولُ وسا 
له عل ذنبًا فاسْسَخْمَرَ إلى اله وتابّ» ثم عاد إلى الذنْبٍ ثانية وثالثة فقا ال ع غ 
جو 


'عَلِمَ عَبْدِي أن له ويا يَغْفِرُ لذَنْبَ ويَأَحُذُ به قذ غَفَرْتُ لِعَبْدِي قَليَمْمَلٌ ما شا" 
وهذا ليس لكُلّ أحدٍ لكنّ الإنْسانَ يَرْجُو. 


46 وَعَنْ أبي هريره ڪن قَالَ: ١كَانَ‏ رَسُولُ لله يبت ذا قَامَ إلى الصَّلاة 
كبحن قوم ذم بك . 59 م يَقُول: ُو اسع اهن يته جيك بن رقع صَلْبَهُ 


4 2 0 e 
مِنَ الکو » نم ينهو ر وهو او ارتا ولك اطمد) م بك جين وي سَاجدا نه‎ 


م 


ت EO‏ و 28 

بک جين رقع رَأْسَهُ تم بک جين ٿم بک جين يَْفَعٌ» ٿم بعل دَلِكَ في 
ی اہ ) ۔وے ب > عه و 2ه %2 oz‏ )( 

لسا لم رک ب بوم ن فتن نة لوس لخ 1 


(1) أخرجه البخاري: كتاب التوحید» باب قول الله تعالى: يدوت أن دلوا كلم َه رقم 
(۰۷ ا باب قبول التوبة من الذنوب وإن تکررت» رقم (71/04) من 

(۲( أخر جه 00 كتاب الأذان» باب التكبير إذا قام من السجود. رقم 0( ومسلم: كتاب 
الصلاة. باب إثبات في كل خفض ورفع» رقم (۳۹۲). 
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هذا الحديث في بيان تَكْبيراتٍ الانتقالٍ في الصّلاةء وكذلك تكبيرة الإخرام. 

قولَة: ١كانَ‏ رسولٌ الله کیا إذا قا إلى الصَّلاة بک حينَ يقومٌ وهذه تَكْبِيرةٌ 
الإخرام» وسَبَق أنَّ لها شُروطًاء منها أن تَمَمّ هذا اللَّمْظِءِ فلو قالّ: اله أعظمء 
واعرو ار اعت أو كر ةل انعقو OSES‏ 

قوله: ثم يُكَبْدُ حين يَرْكَعٌ' يعني: إذا أَهْوَى إلى الركوع؛ ؛ لأن في التكبير 
تكبيرَ انتقال فيكون حالة الانتقال. 


قولُ: «ثم يقول: اسَوِعَ الله يَنْ كيده حين يرك صُلْبَهُ منَ لكوع" أي: في 
حال التهوض قبل أن يتم قان 

ومعنى: ١سَمِعَ‏ الله لمن حَتِدَه» قال العلماء: السَمْع هنا بمعنى الاستجابة؛ لأن 
الصَّمْمَ يأي في اللغة العرية بمعتى الاشتجابق: کا في قوله تعالى: ‏ ولا تا 
ادبت اذا مكنا وق لتر 4 الأتفال:11] أي: لا يستجيبون» وليس المراد 
(سَمع الله َر حِدَه) أي : أذْرَكُ حمدف يعني الصَّوّتَء وَسَمِعَه بِسَمْعِهِ الذي هو 
وهر يا لوا اولك التو au CM SS O‏ 
حَندِهِ أن يستجيب له. 

واستجابة الحمدٍ هي الإثابة عليه بأن يجري الحسنة بعر أمْثالها إلى سبْعمائة 
ل ا لأنَّ كُلّ 
من أنى غل الله عَرجَل بريد الثوات وال جر فالتناة عل الله تضكر لدعا 
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إِذَا عندما د و ”7 سَمِع الله يَنْ حيِدَةُ) لا تعتقد أن المعنى: سَمِعَّ الصَوْتَ. 
ولكن اعتقِد ذلك مع ونه استجابَ لك. 


Fz,‏ ل كن 


قله صعإيدعنة: انم يَقُولٌ وهو قائم» أي: بعد أن يَسْمَيم قائ يقول: «رَيّنا ولك 
الحمُدٌ). 

E الكداق لاله فاك :و التقدر‎ a Es 

وقولة تولك الحمدة طرف عل جل دوق بعد التداك أى بار اا 
ولك الحمذء أو: يا ربّنا اسمَعْ لنا ولك الحمد وسَبَقَ معنى الحمدٍ. 

و «ربّنا ولك الحمد» ا لقوله: ب سمح الله ين حَيدَهُ؛ لاه جاءَ 
TT‏ الورك رلك كل ممص رين 10 الغ TT‏ 
بسر أَمْالِها إلى سبّعاتة ضِعْففٍ إلى أضعافٍ كثيرة. 

قولَهُ: «ثم ك حين وي ساجدًا» ويجوزٌ: وي ساجدًا من أَهْوَى. أو من 
هَوِيَء وهذا أيضًا تكبيرة انُتقالٍ ما بين القيام والسَّجودٍ. 

و «ساجدًا) ال من و ېوي . 

ل ثم يَفْعَلُ ذلك في الصّلاةٍ كُلّها» أيْ: یکر في كل الانتقالات. 

قولَة: «ويكَبرٌ حين يقومٌ مِنَ اتن بعد الجلوس» يعني بذلك القيام من 
اسهد الأوّلء أي: يكير إذا د شرع في القيام إلى الرَّكْعةٍ الثالثة. 

فهذه التّكْبِيراتٌ التي ذُكِرَتْ في الحديثِ مفو ی على أن تكبيرة الإخرام رُكْنٌ 
اندها 
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1 بي التَكْبِيراتِ وكذلك التَّسبِيحٌ والتّحمِيدٌ الَف فيها العْلاء دمر 
یکڑل لے نشد م رار کیا تت مه مزل 
نما واجبة. ولكنّهم اموا على أا ليست من الأزكان؛ بمعنى: أَنّهُ لو تَعَمَدَ ر 
دوا ب ا و عو 
ليها عن تقَصٍ» وهذا القول هو الرَّاجِحُ» ائ ا وهو مَذْمَبٌ الإمام أحمَدَ 

2 ع نه لاد 3 و و 2 1 

ودليل الؤجوب: التي 5خ كاد يواقاب عليقاء وام 0ه | قط وقد قد قال: 

و و 20 
«صلوا کا رَأَيْتمُو ني صل وشيءٌ واظَبَ عليه النبىّ ياء وقال: ١صَلُوا‏ كا را 
2 045 
ألا اك لولاا هد ا کک 78 
جهة الأثر. 

ومن جهة النظر: أن هذه الأركانَ لا بد لها من فاصل يُمَيرُ بَْضَها عن بعضٍ 
وذلك بالتكبير. 

من فواند هذا الحديث : 

-١‏ أن التَكبِيرَ يكونُ عند الانتقال ا ا لاد أن كن 
فیا فن الر کن فإ اراد أن جد فاه یکر ويكون الک ر فنا ین مجر كدر 
إلى الهويٰ حتى يَسجد. 

(۱) انظر: الشرح الممتع .)۳١١/۳(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» رقم )1۳١(‏ من حديث 
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ولو بَدَأً به قبل الهُويٌّ أو كَمَّلهُ في أثناء السجودِ فَكَمَ ركه على المشهور من 
الَذّهَبِ'" فَتَبْطُّلُ صلا قالوا: لأنَّهُ قبل أن بوي إلى السّجودٍ مثا فإن القيام له 
ذِكُرٌ خاصٌ فلا يُمْكِنٌ أن تذل ذِكْرًا في غير محل ولو أَكْملتَ التُكبيرَ في السجود 
لأدْحَلْتَ ؤِكْرَا في غير محل والسّجِودُ له ذِكْرٌ خاصٌء فإذا بدا به قبل أو أكملّه بعد 
فة لا يجرئ. 

ولکتنا نعلمُ أن هذا أمرٌّ لو أحَذْنا به لسَقَفْنا على كثير منّ الأئمّةِ فضلًا عن 
اأمومينَ؛ ولهذا كان القول الرّاجِحُ في هذه المسألة: أله لو شَرَعَ فيه قبل أن حر 
إلى الركن الثاني ولكنّهُ أكْملَهُ في حال اوي فلا بأس» وكذلك لو أكُملهُ بعد أن 
وصَّلّ إلى الرّكن الثاني فلا بأس. 

ولو كير النَكْبير كُلَهُ قبل ان بوي فهنا نقولٌ: لا خْزٌِ؛ لا تى بذِكْر مشروع 
في غير َل وترّكَ ؤكْرّا واجبًا في َحلّه. ۰ 

كذلك لو لم يكب إلا إذا وصلّ إلى الزن الثاني فن ذلك لا جزئ؛ لاله تر 
ذِكُرًا واجبًا في ححَلَّهِه وأتى بكر في غير حَحلّه. 

والعجبٌ أن بعص امُجْتهدينَ منَ الأئِمّةِ عن غير عِلْم يقول: في حال السُّجودٍ 
اا 2 
لا لو كات هن حن الهرى توصل الاس إل الشتعوة قل وهذا لا حول 
-وهذا التَعليلُ أيضًا لا يَصِحٌ- لأنَّ الواجبَ أن قوم الإنسان با عليه ومَنْ حالف 


فعلى تفه أما أن أَغَيْرَ ما شرع من أجل أن لا يعر هذا المأمومٌ ما شرع فهذا لا يجورٌ. 


(۱) الفروع (۲/ 59 7). والإنصاف (۳/ 47/7 - ٤۷٤)ء‏ وكشاف القناع (۱/ ۳۸۹). 
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ذا القولٌ الرّاجِحٌ: أنَّ تكبيراتٍ الانْتقالٍ واجبةٌ وأنّهُ لا حرَجَ أن يَبْدأً بها قبل 
أن يَتَحَرَّكَ أو يُنْهيَها بعد أن يَصِلَ إلى الركن الثاني. 

فإِنْ قال قائلٌ: بِعْضْهم 000 بقوله: «بعدَ الجُلوس» نّهُ إذا قام من التّسَهدٍ 
الأول لا يكر حتى يَعْتدلٌ قاتا فهل هذا وجية؟ 

الجوابُ: لا؛ لأنّ معنى الحديث حال القيام» أي: من حين أن يَتَحَرَّكَ وإذا 
كانّ لا يكب إلا بعد يِس قاتا فعلى رأي فُمَهاءِ الحنابلة صلائة باطلةٌ إذا كعك 
ذلك عن عِلْم. 

وفيمن احتاجَ إلى حِلْسةٍ الاشتراحة وكير فهل يكب قبل ا لجلسة أو بعد الجلْسةٍ؟ 

فالجوابٌ: حين يَرْقَعُ رأسَهُ منّ السجود؛ لأن ظاهرٌ السُنَِ أن الرّسِولٌ ل 
كان یکر إذا س . 

۲- من فوائِدٍ هذا الحديث: أن ظاهره أن التَكْبيراتِ سواء: أي تكبيرةٌ الهُوِيٌ 
إلى السّجودٍ كتكبيرةٍ القيام للجلوس ولا فَرْقَ؛ لأن أبا هْرَيْرَةَ يهن لم يقل : 
«وكان طا التكبيرة ف المكان الفلان»» أو ١يُقَصَّدُ‏ ها في المكانٍ الفلانٌ» وهذا هو 
الأصل؛ لأنّهُ لو كان هناك تغييد قل وذْكِر فلا لم يقل ويُِذْكَرْ عَلِم أنه لا تغبيرَ؛ 
وأن المكتجز اهام سد سوا 

وهذا هو الرَّاجِحُ. وهو الذي أظلْهُ سه النبيّ يل وكتا قبل حَسَب ما يَعْمَلَهُ 
مَشايحُنا يَحَهْمانَه هرق بين التَكْبياتِء بين تكبيرة الجلوس بين السَّجْدبَيْنِ وتكبيرة 
الجلوس للتَّمَهْدِ الأول وللتَّشَهّدِ الأخير حتى صل معنا بع طلبة الحديثٍ. 
وقالّ لي: ما دَلِيلُكَ على هذا التفريق؟ فقلت: ما عندي إلا عَمَلُ المشايخ» فقال: عَمَلُ 
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المشايخ ليس بِحُجَةٍ حبق عمل المشايخ متخ له ولا مت ب وظاهرٌ الستة أؤلى بالاتباع؛ 
تقلت : جز الك ل خا هن رن عاد انا حو الل برو ناذا واكاقدة قاض سلا 


وفيه من الفوايدٍ مع مُوافقيه ظاهِرٌ الس أن المأمومينَ كل واحدٍ منهم ييه 
لٿا يقوم في محل جُلوس أو جَخْلِسَ في محل قيام؛ لأنَهُ سيضبطٌ نفسَة. أمَا لو كان 
حَسَبَ التغيير لكان كالالة إذا جاءً لبي الذي يُمَدّ قاي وإذا جاءَ الذي مقف 
نه الد جلى كان ق ها فائذة لل اموم 

ثم فيه فائدة 5 ثالثةٌ: نه إذا كان جضن ال مرن فى مكان اخرلا اعدا 
وكان الإمام یمیز بين التَكْبيراتِ» نه قال: اله كبر بمدٌ اللا ثم خلس ا 
وسَبّحُوا به» سيقومٌ بلا تكبير» والذين في المكانٍ الثاني سوف يَْقَوْنَ جالسينَ؛ لان 
ا ا E‏ 
نه لا مر بين ابر للجُلوس والقيام» فإذا ََُ الذين في مكانو وقام فن الذين 


لا يُشاهدوئَهُ قد قاموا بناءً على أن هذه الرّكْعةَ هي الثالثة مثآ فما أَبْرَكَ اتباعَ اسن 
لما بخص فيها من فوائد كثيرة. 


لوما 
5 


6 E ج‎ 


بعض الائمَةَ َة يمَرّق جدًا في هذا التمييز حتى رأيثٌ مَنْ مرق بين ا لوس 
SS‏ 
الجلوس للتَّشَهّدِ الأول مَذَّا عاديا مغل بقيّة الأئمّة َة أما عند التَّسَّهُدٍ الأخير فيمد 
لفون RES‏ 

ووو جد من الأدمّة من بقول: (الله) تم مخف أخر الإ اء عط اوبات 
على ظني نهم ليس عندهم مُسْتَنَدٌ منَ الشرع» وهو كذلك. 
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NG Na‏ اي لك 
الطبيعة» ولكنّ هذا غير صحيح؛ لأنّهُ لو كان حَسَب الطبيعة لم يكن هناك فَرْقٌ 


. ي 7 سس 06° 4 و2 ٠.‏ و 
بين الجلوس للتشْهدٍ والجُلوس لا بين السَّجَدَيْنِ؛ لآن كله رفع من السجود إلى 
2 5 هه 2 57 14 
قعز د بل خافن محمد لبس غل عضت الطبعة«يعمدون المد وغ 
ع . اش 3 3 ب م . ماع 4 تش : 
ولم أرَ في كتب الفقهاءٍ السَّابقِينَ التفريق أو التمييرٌ بين التكبيراتٍ إلا في 
سره 5 ا عو 5 9 و و 
التكبيرة من القيام إلى السّجودء أو من السجود إلى القيام؛ وذلك لطول المسافة 
فيطيلون التَكْبِيرَء لكن السنة أحق أن تُتَبَعَ: أن لا فرق بين هذا وهذا. 
. 0 ع 1 1س کو م ل 04 
۳- ومن فوائِدٍ هذا الحديث: أن الإمام يقول: «سَمِح الله بن حيِدَه» وبعد أن 
بم م ره 1 3 7 
يَسْتَيِمَّ قاتا يقول: «رَيّنَا ولك الحمد». 
ع و :2ه و و 
وهل الماموم والمنفرد مثله؟ 
A e E n a 0‏ ا 
اما المنفرد فنعم مثله» يقول: «سَمِع الله لن حده» حين الرفع. ويقول بعد 
استتهام القيام: «ربّنا ولكَ الحمد». 
5 3 عه 2 1 و 9ں ر و 
أا المأمومٌ: فقال بعص أهْل العِلّم إِنَّهُ يقول: «سَمِمَ الله ين يده ويقول: 
«ريّنا ولك الحمدٌ»؛ لأن هذا صريحٌ في الحديث حينا قال النبيّ يَلِ: «إِنَا جيل 
IG fie f 8‏ و اع AE‏ ا 
الإمَامُ يوت به...» إلى أن قال: «... ودا قال: سَمِعَ الله يِن كيده فقولوا: رَبنَا وَلَكَ 
الْحمْد)"" مع أنه قال: «إذا كر فكوا ففرَّقَ بين التكبير وبين التسميع» ففى 
التكر قال: «فادا کر فَكَمّئوا» وف ال ها ااال مو الله 1 ده 
١ 2 20‏ رو 5= e‏ 3 ا 2 ص 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تام الصلاة» رقم (7/77)» ومسلم: كتاب 
الصلاةء باب ائتمان المأموم بالإمام» رقم )5١5(‏ من حديث أب هريرة رَعَلْتَدعَنهُ. 
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ل 


فقولوا: سَمِعَ الله يَنْ يده بل قال : «إدا قال: سح الله يَنْ كيده فقولوا: رَبَنَا 
ولك الحمْد) وعلى هذا فالمأمومُ شول: او فيه من 
الركوع. 
وني قوله: «ريّنا ولك الحمدا سر متتوعة. 
الأولى: «ربّنا ولك الحمد» بالواو كا في هذا الحديث. 


والثانية: «رينا لك أل بحذف الواو'". 


والثالثةٌ: «اللهِمّ ا ولك الا با جمع بين ن: الله والواو'" 
واا «اللهُمَّ ربّنا لك الحمد»"”". 


2 00 2 لات * 12 1 

كل هذه ثابتة عن النبي َة فهل الاولى المحافظة على واحدة من هذه الصيغ 
والاستمرارٌ عليهاء أو الأؤلى أن يقال هذا مرَّةٌ وهذا مر أو الأؤلى أن يود بالأكثر 
منها وهو: اللهُمَّ ربّنا ولك الحمدٌ؛ لأن فيه زيادة؟ 


س ع - رع و 5 ۶ ۰ 
الصّوات: الثاني بمعنى انك تاخحد دا تارة ومهذا bE‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تام الصلاة» رقم (۷۲۲)» من حديث 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه. رقم (0746, 
من حديث أبي هريرة رَدَآشَدعَنة. 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. رقم ,)1/1/١1(‏ 
من حديث علي رضالتدعنة. 

(:) انظر: القواعد. لابن رجب (ص:5١).‏ القاعدة الثانية عشرة. 
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امبر رن سا مِنَ السجودِ وفي جميع الرّكعاتٍ: 
وعلى هذا فتكون الصَّلاةٌ الدّباعيّةٌ فيها واحدةٌ وعشرونٌ تكبيرةً إذا ايتا تكبيرة 
الإخرام. 

سس 6 E‏ .سس 


َو | 


47 وَعَنْ أي سي ا ندري ڪن اندع د قَالٌ: گان رَسُولٌ الله يكل إِذَارَكَعَوَأسَهُ 
مِنَ الرّكُوع قَالَ: «اللهمَ ربا لَك الحَمْدُ مء السّمَوَاتِ وَمِلْءَ الأض. وَمِلء ما شِئْتَ 


م 
رمع ےھ 


مِنْ ًى نَيْءِ بعد أَْلَ الَا وَالَجْ أَحَنٌ ما َا العبّدُ -وَكُلا لَك عَبْدٌ- الله لا انع 
أَعْطَبْتَ, وَلَامُعْطِيَ ل مَنَمْتَء وَلَاينْقَع دا اد منك اد رَوَاه مشي 


o‏ رګ 


الشرح 


a‏ غ 


٠.‏ ۶ > ,2 5 ۹ ش ڪات 

هذا الحديث من أذكار ما بعد الركوع» يقول: «كان رسول الله َة إذا رفع 
أْسَهُ من الرُكوع قال: «اللّهُحَ رَبنَا لَك الحمدٌ» وأمّا حين رفع فيقول: «سَِعَ الله 
لمن عدَة). 

وا اوا ا رقو ل ذلك لذلة يريد أن ا الذي 
یکون بعد القيام من الركوع» وسَبَقَ الكلامٌ على قوله: «اللهم ربا لك الحمد» وبين 
أن السنة ورت هذا غل أربعة أو جه 

قول «اللهمً» يعني: يا الله وهريّنا» يعني: يا رَيّناء فدّعا الله عجر بو صف 


2 عاب اه ت سی اج 0„ 0 ص 0 
الألوهيّة ووضف الرَبوبيّةه فوضف الألوهيّة؛ لاما عبادةء والرّبوبيّة لأا سُوَالٌ. 


.)٤۷۷( أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) 00 


1 و 0 2 ا -ه ء- 8 2 
قولة: «ملءَ السّمواتِ» منصوبٌ على الحال» أيّ: حال كونه مالِئّاء ومِلءٌ السَّىْءِ 
ما مَلأه والسّمواتٌ: سَبْعٌ سمواتٍ واسعة عظيمة» كا قال عَرَجَلّ: # وألا يسا 
تيد وان موشن 4 [الذاريات:ل!5 ]. 
00 «الأزض» أي مِلْءَ الأرَضينَ السّبْع كُلّها. 
.> 1 بوه 1 2 E of‏ 
واختلف العلماء في كونٍ الحمدٍ يملا السّموات والأرْصَ؛ لأن الحمد معنى 


فقيل المعنى: آنه لو كان الحمدٌ أجْسامًا كلا السَّمواتِ والأَرْض؛ لكثرته وكره 


05 


وهذا فيه نظرء ولا يتباد ر إلى الذَحْنِ؛ اا و 
عظيم في الكَمَية؛ لأن الأجسامً الكبيرةً دقان إذااملاف السموات والارضن: 
والصّغيرةً يتر عَدَدُهاء وهذا تلف اختلاقا كثيرًا في الكَمّيّة وإذا کنا نريدٌ أن 
يكونّ كُنْلةَ واحدة ما احتاجَ أن نقول: لو كان أجْسامًا كَل ذلك. 

فإذا كنا نُقَدّرُ أن هذا الحم أجْسامٌ مُتَمَرّقة لَرَمَ من ذلك أن تَحتَلفَ EE‏ 
E a a‏ 
لكنّ حب ال حص يكون أقلّ من هذا بكثير وإِنْ جَعَأتَها كُتلةَ واحدة فلن تكونَ 


ع 


أجسامًا. 


وقيل: معنى مء السّمواتِ والأرض» أي E‏ ۾ عل مال للسّموات 
والأزض؛ EE eS‏ 


01 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ص صر صر صر کے 


على خلقٍ السّمواتِ والأضء فقال: «الْحَمَدُ َه الى حَلَقَ السَّموتٍ وَالْأرَص وجِعلً 
َلظامّت الور [الأنعام:١].‏ 

NT‏ ورت ع لل كر ترون فاك تدر فعا 
الله عوك مات ارات رالا فك ما ف ارات رتاف الارضن من 
حركة وسّكونٍ وأَغْيانٍ ومَيْئاتٍ فإنَّهُ من فِعْل الله عَيَجَلّ فيكون محمودًا عليه» وهذا 
أبلغ وأوضحٌ من الأوّلٍ. 

قولّهُ: «وَملءَ مَا شِنْتَ مِنْ شَيْءٍ بعد فالله تحال قذْ شاءَ شيئًا قبل السّمواتِ 
والأزض» ويشاءٌ شينًا بعد السّمواتِ والأزض» أكانهنا معد اواك والأزض؛ 
فاه ولتار وما قبل السّمواتِ والأزض نعرفٌ بِعْضَهُ ولا نعرفٌ بِعْضَهُ. 

لكر كلجة تعدا ألا تین أن يكون المرادُ ما بعد فناءِ السّمواتٍ والأَرْض؟ 

فالجوابٌ: أن البَعْديّةَ قد تكون باغتبار الرّمن» وعلى هذا تكون: «بعدٌ) أيْ: 
بعدَ فناء السّمواتِ والأزض. 

ولد كود ا ا تست نوراف أو يمعي و ما شعت 
من شَيْءِ بَعْذَا أ بعد السموات والأرزْضِ الاب والح :؛ وهذا هو الأصح؛ لذن 
هذا أعةٌ؛ لأن الكونَ ليس هو السّمواتِ والأَرْضَ فقط بل وراءَ ذلك الكْرْسيٌ 
ل اوت ا ی :هذ 1 تترنها”فالقى :تدرف ا و 
والكُزْسيٌ والعَرْش والماءٌ الذي فوق السّمُواتِء وهناك محلوقاتٌ لا تَعْلَمُها. 

قولهُ: « آهل الثناء والمحَد» «أَهْلَّ): بفتح اللام على أنََّا مُنادى, ف 


e 
1 


يا أهل الثناء والمجد. فيكون هذا تَوَمَّلُا إلى الله عَتَعَجَلّ بكونه اهلا لاء وأه 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة ) 0% 


للمجدء ويجورٌ الرفع من حيثٌ الإعْرابُ والمعنى أيصًاء ويكون المعنى: أنتَ أهل 
الَّناءِ والمجد» لك الأول وهو مُناداةٌ الله عَيَتِجلَ ووضفهٌ بهذا َبْلَْ؛ لأن النّداءَ به 
يَتَصَمَنّ الإقرارَ به والنداء به» والخيرٌ فقط يتضَمَّرٌ: الإقرار فقط. 

وقولُّ: «أَهْلَ الشناء» أي أنّك يا ربّنا أهلّ للشاءء وهو: تكرارٌ أؤْصاف الكمالٍ. 
كما قال الله عَيَتِجَلّ حين يقولُ الصلٌّ: رخن ایر 4 يقولٌ الله عَرَجَلَّ: «أثنى 
عل عَبْدي) أي: أنّك أَهُل لِيُكَرّرَ الثناءُ عليك. 

وقولّة: «والَجدا العظمة والسَّلطانِء ولا أحدّ أعظمٌ مى الله» ولا أحدّ أكمل 
من شلطان الله عل ولذلك تجدون في شورة البُروج ما يذل على العظمة من 
أوَلِها إلى آخر هاه أر ليا الإقسامٌ بالسَّماءِ ذاتٍ الثر 4 3 في أثنائها: لذو امرش 
ليد 3 في آخرها: بل هو مما جيك 4 لان امقام يَقتضي ذلك أن إن تاك 
دت فيها عن قوم اعْتَدَوْا على أوليائه وقتنُوا المؤْمنِينَ والمؤْمناتِ فصار ذِكْرٌ العظمة 
والمجد فيها ناسا تَامًا. 

قولة: «أحقٌ ما قال العبد أحق: بالرّفع خب ندز حذوفيء والتقديدٌ: ذلك 
أن ما قال لعفي أى ]إن النات ةغل للد يدل A NT‏ تفال 
الد اى ىاز واد ات الال 

لو نك أثنيت على رَجُل من أهل الذَنْيا قد يكونُ هذا حمًا وقد يكونُ باطلا. 
لکن إذا ثبت على الله عل فهو أحق ما قال العبدٌ. 

واه «وكُلنا لك عَبد) «وكلنا؛ أي: جيم ادق والبشر عَبيد لله عل بالُبودية 


ر و ل 


الشاملة وهي عبودية القدَرء وقد «لك» على «عَبْدَ) لأجل إفادة ا خصر. 


RA 


1 
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واعَلَمْ أن العْبودية تنقسِمٌ م عبودية شَرْعِيَّه وعبودية قدرية كَوْنِيّة فقول 


ا 


ال عل عن نوح: واد كانت کا € [الإسراء:] وقولّه عن نبيّه محمد 


اة : تارك الى برل الْْيَانَ ل ت [الفرقان:١]‏ وقول عَرَجلّ: « واد امَك 
الذرت یسون عا الام عا © (ارتن:۳٠]‏ گل هذه بودي شري وقول عو 
#إن كر من فى الْسَّمواتِ وال لا عاق اليَحمن عدا [مريم:94] أي: العبادة 
الفدرية الكونة 

a‏ « وکنا لك عَيْدٌ) ف قۇل إن ا مدا أن (كُلّ) من 
صيّغ صِيّعْ العموم, و(عَيْد) مفرد فلم يقل: « وکنا لك عبيد)» وكان الذي يتبادر 
انعو أن يقول: لوكا لك غا ال: ا وا 


ونظيدُ ذلك قولَّهُ تعالى: «إن ڪل من في لسوت وَالْأَرْضٍ لل إن لن عَبْدًا * 
امريم:4] يعني: آن كل واحدٍ في السمواتِ والأرّض للا ياي الرّحمنَ عَبْدَا ذليا له 
سبحانة وتعال . 

قولَة: «اللهُمَ لَا مَانِعَ ا أَعْطَيْتَ عُطبَتَ ت ولا مُعْطِيَ لا مَنَعْتَ) هذا في الأمور الدَينيّة 
ول 

ED N كر كن أراة اللا‎ IE 
|) 06 

في الأمور الدينة: کأن ¿ يَمْنَّ الله تعَالّ على أحدٍ بعلم شرعيّ فال سوف 


موه ٣ے‏ 


يحَصّلّهُ ولا يَمْنَعْهُ من هذا العلم أحدٌء ولا أن يَمْنَمَ آثارَهُء فلو أرادَ أن يَتََبّعَ عورة 
هذا العالِم 313 لاهن ير اراد الله تعان أن يَنْشّْرَ فضيلتّه ما اشتطاعَ هذا الدَجُلٌ 
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أن في فضيلة الله تحال وهذا يودي إلى أن الإنْسانَ يَتَوَكّلُ على الله عمجل ويُضْلِحٌ 


عو ووع 


ما بيته وبين ريه وحينكل لا بد ١‏ الحدهة السام 


و «اللَهُم) أي: يا لله «لا مَانِعَ ليا أَعْطَيْتَ» أى: لا أحدَ يمنع ما قَدَرْتَ 
أن تَمْطِيَهُ مهما بلغت الأمَّهُ من فُوَّةِ فلن تستطيع أنْ بح ما قَضى الله أن يُمْطَى منّ 
العلم والمالِ والصحة والبنينَ والجاه وغيرٍ ذلك وليس المعنى: لا مانِعَ ليا أَعَطَيْتَ 
بالفځل؛ لان الَنْمَ يكوك قبل الثبوتء وما أعطاء الله -سْبِحائَهُ- ِالفِعْلٍ من باب 
أو أنْ لا يَمْنَعَهُ أحدٌ؛ ولهذا لم يَقل: لا رافِعَ لا أَعْطَيْتَء بل قالّ: «لا ماِعَ ليا 


ا 


عَطَيْتَ) يعني : لا أحَدَ يمنعٌ ما قَدَرْتَ أن تُعْطِيَهُ. 

فإنْ قال قائل: نجدٌ بعص النَّاسِ يمنمُ فضل الله عَرَّتمَل؟ 

نقول: نعم يَمْتَعُ فضل الله؛ لان الله تعال لم يُقَدَرْه ولو قَدَرَهُ الله ما استطاع 
أحدٌ أن يَمْتَعَهُ لکن الله تعال قد يُسَلَْط أحدًا يمنمٌ قَضْلَ الله أن يَصلَ إلى عباد الله 
لكنْ بقضاء الله وقَدَرِه. 


سصوىم س 


ول «ولا مُعْطِيَ ليا مَتَعْتَ) أ اي: إذا قدَّرَ الله عل أن يمتح هذا الشخصٌ 
شيئًا من فَضْلِهِ فلا يستطيعٌ أحدٌ أن يُعْطِيَهُ بدا فإنْ أعطاةٌ عَلِمْنا أن الله تعَال 
دَّرَهُ أي لم يَمْنَعْهُ وها شار إل ااام كلها ل الله عَرَيجل. 


ع ل و 


ونعلم عِلْمَ اليقينٍ أن كَل ما آناهُ فهو منّ الله» كل ما معنا فهو منّ الله. 


واد ادي قوسا شود لد » بل کل فعل من أفْعالٍ الله فإ 


ES RE‏ #وما تَمَمُونَ لَه أن معا أنه إن هکان 
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عَلِسمًا حًا € [الإنسان:٠]‏ يسن لك أن کل شيءِ وقع من الله عل مقرو با حكمة 
التي هي وضع الأشياء في مواضعها. 

قوله: «ولا يَنمَعٌ دا المد منك الَد) الح أي الغنى اة و«منكَ»: تذل 
على أن اينْفَعٌ) بمعنى يَمْنَعْ؛ ول قال الكلماة: إن ايَنْفَعٌ) ذا مقن مف 
يَمْنع؛ ولهذا عَدّيتٌ ب(من) التي ُتَعَدَّى بها كما يقال : مُنِعَ منك 

والمعنى أيْ: لا يَمْنَعُ صاحبٌ الْمَدّ من الله جَدَّهُ حتى وإِنْ كانَ ذا سلطانِ 
عظيم وَقُوَّةٍ عظيمةٍ ومالٍ كثير» فِإنّهُ لا يَنْفَعُهُ هذا منّ الله شيعًا. 

وأيضًا: لا يُعْنِي عنك؛ ولهذا عبر باينْقَعُ) يعني أن جدَّهُ وحظَهُ لا يُغْني 
عنه فهو ليس بانِعِه منك إذا أَرَدْتَ به شيئّاء وليس بِمُعْنِيهِ عنك بل هو تاح 
إليك» وهذا -واله أعلهُ- هو الحكمة في أن الرسول يلل عبر بالتفي ثي عداة 
ب(من) لأجلٍ أن يَشْمَلَ المنع والانتفاعً به» وَالاسْتِعْناءَ بها عنده» شا الغنى 
SS‏ 

فلو أن را ييه نه ار ول کا عظيمة عظيمة» وعنده خدمٌ 
وأراد الله به سُوءًا؛ فإئَّا لا تَتْمَعْهُء قال الله تعال: ##وَإدًا أراد آله يموم سوا هلا مَرَدَ 
وما هم ِن دونو ون ولي © [الرعد:١1]‏ فهذه الآيات تقريتا مثل: «ولا يع ذا الج 
منك ادا يعني: لا أحَدَ متهم من الله ما أراة . N e‏ 
لبد لهم أذ ای 

وني قوله: «اللهمَ لَا مَانِعَ ليا أء طب ولا معطي لا مَنَْتَ ولا نَع دا اج 
وك تاه تعربت لل ل كا ا 
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من فوائد هذا الحديث: 


أ 


١ط-‏ يُسْتَحَبٌ بعد الرَفْع منَ الركوع أن يقولّ هذا الذَّكُرٌ: «اللهم رَبََا لك 
الحمك...») ال وقد الخبر على الد أ ني قوله: «ريّنا لك الحمدًا لإفادة الحضر 
والاختصاص وقَرِنَ الحمدٌ ب(أل) | ) الدَالَّة على الاشتغراق» أي :كل الحمد. 
- أن الحمد اطق لا يَسْتحِقَة إا لله عل وأنَّ د الاس على ما يفعلوئة 
من خير خمد مُمِيّدُ ليس على سبيل الإطلاقي. 
e‏ 
n‏ 
الود ارت الان عضا 
'- إثباث السّمواتٍ والأرض» 9 السّمواتِ سَبْعَا معلومٌ وكون الأرَضينَ 
َبْعا معلومٌ: 
گا كود اتكمواتٍ سما فمعلوم بالجتاب وال 
أمنّا كون الأرَضينَ سَبْعَا فمعلومٌ بالسََة الصريحة؛ وبالقرآنِ في ظاهره. 
ما السّنَّهٌ الصريحة فمثل قوله صَإَتَمَكَهوَسة: «من اقْتَطَعٌ : شِيًْا مِنَ الأزضص 
ظَلَ وه الله به يوم القِيَامَةٍ من سبع ع رضن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب. باب إثم من غصب شيئا من الأرض» رقم (75517), 
ومسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم )١717(‏ من حديث 
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" وأمًا الظاهرٌ من دلالة القرآن فقولة عَيَوجَلّ: «امه که زی ڪل سح وټ ون 
لأر ْلَه 4 [الطلاق:؟1] والماثلة هنا في العدد قَطْعَا لا في الكيفيّة والصّفة؛ لأن 
السَّمواتِ أعظمٌ بكثير من الأزض. فتَعَيّنَ أن يكوت ذلك فيا يمْكِنُ وهو العددٌ. 

-٤‏ أن الله سْبِحَاءةُوَعَالَ له مخلوقاتٌ كثيرةٌ غيرُ السّمواتٍ والأزض: فهناك 
تخلوقاتٌ قبل السّمواتِ والأزضء وهناك ا والأزض» 
واختلّف العلّماء ء ني العرش والقَلَّم أمهما اا أن القولّ الرَاجحَ أن العَرْسَ 


ا 


-[ئيات المشيكة لله ه عَرَوِجَلَّ لقوله: (مَا شئت شئت مِن شيءِ ع 


NEON‏ فنا مقرونة بعلم وحكمة 
ا E‏ عل ودليل هذا رة 


ر د ساسكو ل أن د 2 2-2 


تعالى: #وما تَمَاءُونَ إلا 


ا 


ف له كان عَلِيِمًا حًا € [الإنسان: ۰ فقولة: 
E OSC‏ 
ت 5 O‏ ا 07 1 - 1 

ولو سأل سائل: هل يجورٌ قول مَنْ يقول: إن الناس يفعلون ما شاءَ الله 
وما لم يَشَأ؟ 

فالات هذا قول القدرية أن الاس هغل ن ها شار را وا قا الله 
تعَالَ أم لم يَسَأَه ولا جوز للإنْسانٍ أن يقول هذا. 

فان قال قائلٌ: أنا أردث ذه المقولة الَحَبَهَ أي أن الاس يفعلونَ ما به الله 


وا 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) 0۳ 


فنقول: إِنَّهُ لا يَصِحٌ؛ لأنَّ المشيئة لا تُطْلَقٌ بمعنى المحبّةه بل الذي يُطْلَقٌ بمعنى 
المحم هي الإرادة ومع ذلك فالميبادَرٌ من كلمة الإرادة عند الا ا الإرادة 
الكونيّة التي بمعنى المشيئة» ثم هذا الكلامٌ فيه سوءٌ أدب مح الله عَرَتَجلَ. 

وقولّه: «إنَّا راد بهذه القولة المَحَبّةَ إن هو -حُرَدُ جدالٍ ومراءء والواجبٌ 
على الؤْمِنِ آن لا باي فيها حَصَلّ منه من خطأء بل ينقادً للحقّ؛ لاه سى على 
الإنْسانٍ إذا رد الح بالمجادلة أن کون ممّنْ قال الله فيهم: ملب أ فده وَأَيَصدرهُجٌ 
كما لك وسوا نو اول عة وتذرهم في طعینهم يمهو ن € [الأنعام: ۰ کر مع الحق» 
سرا ارقا تقل او غا ور فتك عل هذا راون تك الکن رد 
انها مرَّةَ أو مرَّتِينِ انْقَادَثُ تمامًا وا بسرت بالرجوع إلى الحق» قال الله تعَالّ: 
#وامنصريك الله من ينصرور € [الحج:٠.]‏ لا لن ينتصر لنفسه. 

اریت عل لسر ولاس أي ماد سق ولا 
ادل که و انات ف ها من أجل أن يتم قولهُ فهم طالِبونَ للح 
مُريدونَ للحقّ» داعونَ للحن لا لأثفيهم. 

والغالِبُ أن مَنْ دعا لنفسِه -والعيادٌ بالله- أن الله تحال لا عل في عمله 
بركة» ون من اراد احق جَعل اللهُتعَالَ في عملِه برک حتى لو كان يتكلَمْ بكلام لا 
يكلم به إلا أذنى طلبة العلم؛ ولهقا عد E‏ وقصد -في| 
علم- يتكلّمونَ بكلام سهل ياي , به أذنى طالب علمء ومع ذلك یکون لهم تأئية 
بليغ؛ لأنّهم يريدونٌ الح وبيانَ الحقٌ. 


eT :‏ جو ع E‏ كٍ 
وهل مسال فل من فطل لها لأن النقوش حت الانقصاق ف د فك 


0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ع6 8 ب - ےم هي |( > سان رر ل رر 
أن و وا 


أن الله تعالّ اهل لأن یثنی عليه بکال الصفات؛ لقوله: «أَهُلَ الشناء». 
ا AIRE‏ 
تان مثل هذا الدّناء ء على الله عَيَيَجَلّ «أَحَقٌّ ما قال العبد»: أي: أنه وار له 
بالصواب؛ لان ما يقو العبدٌ ينيم إلى أفسامء منها ما هو ثم ورور ومنها ما هو 
لَغْوّ وباطلٌ» ومنها ما هو قُرْبده وأحَقٌّ ما يكون هو الثناءٌ على الله عَيلّ. 
- الاضتراف بأنَّجميع ا حلي عبيدٌ له عل لقولو: ونا لك عبدٌه وهذا 
ل ل را 
عل بانشال مرو والجتناب بيه وإنْ لم يكن كذلك فليس عَبَْا؛ لأنّ حقيقة 
الو 
ا الا ورال ا عَرجَلَّ: وأنهُ لا مانحَ لا أعطى» ولا مُعْطِيَ ليا مَنَمَ 
ويَتفرّعٌ على هذه الفائدة: 
-١‏ أك لا تعلق قَلْبَكَ بغير الله؛ لأن الق لو اجْتَمعوا على أنْ ينفعو 
نك لمي ينَْعوكَ إلا بشيءِ قد كه الله لك ولو اجْتَمَعُوا على ن يَضٌُّ وك بشيءِ لم 
يضرو إلا بشىءٍ قد كتبَهُ الله عليك. 


١ مخ‎ 


a 


> رن3 


۲- تام E‏ الله عجر : ET‏ الله ال إعطاءه 
ولا يُعْطي ما أراد الله 27 UG‏ 
يَمْنَمَ غيرَة» ولا أن يُعْطِيّ. 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 040 


وقُدْرةٌ الله تا عام شاملةٌ لكُلٌ شيءء فكل ما شاء الله تَا شيتا فهو قادرٌ 
عليه» بل هو سبحائّة عَََجَلّ قادرٌ على ما لم يَسَأء لكنُّ إذا اقتَضَتِ الحكمة أن يشاءَه 
شاءه: 

١‏ - أن أهلّ الحظ والغنى ولال والسُّلْطانٍ وال جنودِ والقصور والمراكب 
لا نهم هذه من الله عل حتى لو كانت مَزكوبائهم مُصَفّحةَ ضد الرّصاص 
فلن تَنْفَعَهُم من الله شيًا؛ لأنّهُ لا راد لقضاء الله؛ لأنّ الله تعَالّ قد يُقَدّدُ على هذا 
ا ل 
الل لصويو ع وخط ين انا بال كاد عليه ولو كان في جُځر ضَبٌّ. 

تجصيحيص ر ب 


۷-وَعَن ابن عباس ینتا قَالَ: قال رَصُولٌ الله طلله: مث أن أَسْدٌ 


5-4 م‎ 
o 00 


عل 0 على الجبهة -وَأَشَارَ بيده إلى أنفه - وَالَْدَيْنِ وَالركْبَتَئنِ وَأَطْرَافٍ 
القَدَّمَيْنِ م می لن 


يِب أن يُْلَمَ أن ابنَ عباس وتنا منَ المثرينَ منَ الرّواية عن رسولٍ الله 
اة مع أنه كانَ صغيراء فهل مثل هؤلاءٍ حمل كل ما ورد عنهم عن النبي يي على 
اش ا لأن عاك اا و رها كانت قبن أن يو لذو قاذ ا 
على الاتصال كُلها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف. رقم (۲١۸)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب أعضاء السجود. رقم (5915). 
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رے سے یت 


ولكنْ من توفيق الله عَرَجَلَ أن العلماء قالوا: انه قل اله لصحابي حجة حجة» 
أي كانه غير مُنْقَطِع؛ ٠‏ فمثلا إذا رَوى ابن عباس تة حديثًا عن النبيّ يا وكان 
وقوعَة قبل أن يُولَدَ ابن عباس فإنّنا تَحْمِلُهُ على الانّصالِء لا نقول: إن هذا مُنقطءٌ؛ 
لأن الصحايً لا يُمْكِنٌ أن يروي عن أحدٍ إِلّا وقد تأكَدَ أن السَّتَدَ قذ بلع النبينّ 6 
ولهذا قال العُلََّاءُ: مُرْسَلُ الصحايٌ مَل على الاتصال. 

فإذا رَأَيْنا أحاديث كثيرةً عن ابن عَبَّاس» أو أحاديث كثرة عن عن أي اة 
تعن مع أنه قذ تَأَحَرَ إِسْلامُه د فإ نا تقول :هده الأخاديف غل ةا قسام: 


القسمٌ الأوّلُ: ما عَلِمْنا معه أن الصّحابي أَدْرَكَ الرّسولً بيا فهنا لا إشْكالٌ. 


القسمٌ الثاني: ما عَلِمْنا أن ٥‏ لم يُدْرِكْهُ فهذا وإِنْ كنا تَعلَعُ أنه لم يذه من 
النبيّ يك مُباشرة إلا أنّنا نعلم أنّهُ لن يَأَدَهُ إلا عن صَحابي يث به. 

القسمٌ الثاِث: ما جهلنا فإنّهُ ْمَل على الاتّصالٍء هذا هو الأصل. 

قولَة: ١أُمرثُ)‏ الآمر هنا معلوم؛ ولذلك لم يم يس الفاعل» وهذا كقوله 
تعال ولق لاضن صَعِيفًا * [الساء:۲۸] فالخالق معلومٌ وهو الله عل وهنا 


الآمِرُ معروفٌ وهو الله عَرَتجَلَ إذْ لا أحد يستطيع أن يَأَمْرَ ر النبيّ لل بشرع إلا الله 7 
ارال 
وني رواية في البخاري : «أمرنا أن تسحد» فإمًا e‏ 


E \ 


ا ادت ی ر ضعينء ل لا ینک ان قول امز تان أ 


تَسحَدَ) ف مكانٍ واحد. 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة ) يفك 


م AR‏ 2 ت ع 2 
وما أن يكون الرّاوي رواه بالمعنى» وذلك إن ما أمِرّ به النبئ عَلَتَهاآصَكاموَلسَكَمْ 
ص 0 9 ےد ۰ 2-6 م کے صى سا سس کے 4 2 5 1 
فقد أَمِرَت به الأمّة فا شع للنبيّ لالم فهو شَرْعٌ للأمّةِ إلا بدليلٍ يدل 
0 و 0 و 5 
على الاختصاص به فإذا قام الدليل على الاختصاص به فهو له» والدليل على هذه 
القاعدة العَظيمة الهامّةِ عِدَهٌ آيات: 
ST‏ کے ص کے 1 2 ت ل ساس سا سسسل - مم 
أولا: قوله تَعالى: # لَفَدْ كان NN‏ ¿ کان درجوا الله 
واليوم لاخر e‏ [الأحزاب:١71].‏ 
ل اا 2 إذَا طلقم يسك لوه E‏ 
2 ےم ت E e‏ 
فَمَالَ: الى # وهذا النْداءٌ موجه إلى الرسول علو التلاوالتآح ثي قَالَ: 
و 
لدا طَلَّتَثْمٌ 4 وهذا الخطابٌ له ولامّته. 


E‏ م سر د حت سه له مم 


ثالثًا: فل تال #وامزة مومنّة إن روهت فا لني إن أراد أَلدَىُ أن 
يَسَتَتكسبَا4 [الأحزاب:00] ففي هذه الآية دليلٌ على أنَّ الول ا جو له أن يك 
المرأةَ بالهبة» وبدونٍ مهرء وبدون ولي وبدون أيّ شي بل تأت المرأة وتقول: 
نا شو وهَبْتْ لك نفسي» فيقول: َبلْتُء فيكون رَوْجا لهاء لكنْ قال الله 
عَرَوَجَلَ: حالص لكك بن رن AL‏ 6 [الأحزاب:٠0]‏ فدلٌّ ذلك على أنه لو سكت 


عن هذا الشرط لكان ذلك له وللمُؤٌمنينَ. 

رابعًا: قول تعالى: فما قضئ رید نها وطرا روتک 
فالخطابُ للنبيّ اة ثم قالّ: لیک لا يكن عل الْمْؤْمِنِينَ حرج ف أزوج أدعبايهة 
إذا قان ور 4 [الاحزاب:70] ولم َقل: لكي لا يكو عليك حَرَجٌ؛ بل قال: 
لعل الْمُوْمِِينَ * فدلٌ هذا على أن اكم اموجه | ليش يكون لفو للأَمَة. 


ا € [الأحزاب:/ام] 
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ِو 


e‏ ساس م د كر 
ص ص ۰ »© س o‏ عر 3 2 | صر 
ا ع ا فإن هذا المسلك 
مثا ذلك: > ی التي يك عن الب قاتا » وشَّربَ کک قاتا" » 
عَلتَهضَكوَلئَم في البتيان“ وما أَشْبَه ذلك من مسائل كثيرة» إذا جاءَ مثل هذه 
العُموماتٍ القوليّة ثم جاءً فِعْلٌ من الرّسولٍ الالام يالِمُها ادعى أن ذلك 
8 و 2 ےه on °. TT of‏ ا 9 
خاص به» ولا وله على الْجَمْع كأن تحمل فِعْل الرّسول بَا على حال أو على مغنى 
0 را 0 و 
من المعاني ليتفق الحكم له وللامَّة جميعا 
EER‏ عه ¢ 4 0 2 1 
وهذا الَسْلَّكُ -أغني أن يُجْعَلَ اكم واحدًا للرسول اكلم ولأَمّيه 
لكن يمل ْلَه على حال من الأخوالي- - هذا الَسْلَك هو الذي يَتَعيَنُ؛ لأنّنا فلنا: 
اا للرّسولِ علب الصلاهوالسَم فهو شرع للأَمةء هذا هو الأصل إِلّا إذا وُجِدَ 
و ت و ا 2 
دليل صريح صحيح يدل على الخصوصية» فيجب الاخذ به. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب كراهية الشرب قائماء رقم .)٠٠۲٤(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما جاء في زمزم» رقم (۳۷١١)ء‏ ومسلم: كتاب الأشربة 


باب في الشرب من زمزم قائماء رقم (۲۰۲۷)» من حديث ابن عباس تًا 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قبلة أهل المدينة» رقم »)۳۹١(‏ ومسلم: كتاب الطهارة. 


باب الاستطابة» رقم (5714)) من حديث أبي أيوب الأنصاري رَدََيَهعَنهُ. 
(6) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء» باب التبرز في البيوت» رقم .)١5/(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 


باب الاستطابة» رقم 7" ؛» من حديث ابن عمر عه . 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) ۵044 


قله لا : «أنْ نسحد جد عَلَ سَبْعَةِ أَعْظُم) وني لفظ: «أعغضاء» والح واخد. 

قوله يكِ: «على البق وأشار بي إِلَ أنفِو» إشارةٌ إلى أنه بعص منهاء فهو له 
ال غ دول ال 2 

الذ ي جَعَلَهُ مُسْسَقِلا الفاصل بين رأس الأثفِ وأصل الاأنفِ فان هذا الفاصل 
ا و 

وأمّا الاتصالُ: فمن المعلوم أن عظمَ الأنْفٍ مَُصل بِعَظْم الجبهة؛ ولهذا لم 
عل اليك مسد ولا 0 ۰ 

ولهذا أشارٌ إليه النبى ءَ ية ولم عله عُضُوًا مُسْتَقَلّه؛ لاله ذ فردٌ باسم خاصض 
لکن مُتَصلٌ اه فكون ا باسم خاصٌ أشارَ إليه ال 
عََندااصَكةوَلسَكمْ إلى أنفه» يعني أنه منَ الجنهة. 

قولةُ: «واليّدين» والمراد باليدينِ الكَمَان؛ٍ لذن القاعدة أن اليد إذا لقت 
EOE‏ وإِنْ قدت فبا يدت به» فقول يَبَاتَِوتَعَالَ: « وَألسَارِفٌ وَاَلسَارِقةُ 
فاقطعوا أيد 5 يديهم # [الائدة:۳۸] المراد: الكقان؛ أن اليد جاءت مُطلقة قزل 
تعالى: وا تجوفة وَأيْدِيَكم إلى الْمَرَافِق #* [المائدة:1] قَيَّدَثْ 0 وعلى 
هذا فيکون قولْهُ تع في التَيَمُم: «امسځوا بوجوڪم وَلذِيِكخ َه 
[الائدة:٠]‏ يكونٌ المرادُ باليديْنِ الكمَيْنٍ فقط ولا يَدْحْلُ الذَّراعٌ؛ لأن اليد جاءث في 
الآية مُطلقة. 

ا «والركبتين» الركبتانِ مَعروفتانِ وهما ل بين السّاق والفخذ. 


قولَهُ: «وأطْرَاف القَدَمَيْنِ» هي الأصابع. 
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من فوائد هذا الحديث: 

ای ا ع ی و لأنّ الأصلّ في الأمر 
ال وجرت وله لذ ت لاجرو إلا ذلك 

لاقل الل د ال جر دعا حت ا ا ا عو اکن 
الصَّلات وأنَّهُ لو سَجَدَ على ثلاثة منها أو أربعة أو خسة أو سنَّةِ فان السجود لايَصِحٌ؛ 
لأنكلا ذأن كوو عل ا 

-١‏ أن التب ي عبدٌ ِن عبادٍ الله مأمورٌ ِن قبل الله قائمٌ بار الل مره 
سيدهُ سبَِلوَعاكَ أن يَسْجُدَ على سبعة أعْظّمء وحينئذٍ تتفي حصائِص الرُبوبيّة من 
حل اسل وو ر ف ع فا الا الال ف ل يتين 
شيئًا من تحخصائص الرَبوبيّة. 

I اللآن ابن‎ TS E 
الله به شَرْعَا فإِنَّهُ حبوبٌ إليه سْبِحَلَهُوْتََلَ وذلك لأن الإنْسانَ يَضَعٌ أشْرَفَ أعضائه‎ 
و عل ا ت و ف مافيه وأغل مافية‎ 
يتساوی مع القدميْنٍ وهما أسفَل شيءِ.‎ 

-٤‏ أن هذه الأغضاءً تُسمَّى أَعْظََُّ) لأئَّا عظامٌ: اليذء والجبهة» والركبة 
وأطراف القدميْن. 

- أنه لا زئ الجبهة عن الألف ولا الأنفُ عن البْهة؛ لأنَّ الى بل لا دكَرَ 
ا لجبهة أشارٌ إلى الألفِ فلو وَضَعَّ الإنسان أَنْقَهُ على الأزض دون الجَبْهةٍ لم يَتِمَّ 
السّجِودُ ولو كانَ بالعكس: بان وَضَعَّ الجبهة دون الأنف لم يَتِمَّ السجوذ. 
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وعلى هذا يُلَقَتُ نظرٌ أُولئكَ الذين يَلْبَسُونَ الِقال ويُنْرَلوتهُ على الجبهة 
فتَرتَفِعُ الجبهةٌ عند السّجودء ومثلٌ ذلك الذين يَلْبَسُونَ الاقم أن هذا لا زئ 

ولا يد أن يُوَخْرَ العامة أو العقال حتى يَتَمَكَّنَ منَ السّجودٍ على الأزض؛ لأنّ هذا 
رک لا بد منه» فلا يجورٌ ال خلال به. 

مَسألة: إذا كانَ على الإنْسانٍ لفافة على الجبهة برض أو نحووء فهل مْرِىٌ 
الدع 

الجوابٌ: نعم» كما زئ السجوذ في الْمَْنِ مع أن أطراف الأصابع لا مس 
الأْض 

احركر لجرو عل ان تبلا لكر رف )ضاق دم لتحي 
ويكون وَضْعْ م الركبتين على الطبيعة؛ لاه لم رد أنه كان يرج او 

۷- وجوبٌ السّجِودٍ على أطرافٍ القدميْنٍ وهي الأصابعمٌ: وظاهرٌ الحديثِ 
أنَهُ لا فَرْقَ بين أن تكونَ الأصابعٌ مُوَجَهِةَ إلى القبْلة -ى) هو الأفضَل- أو سَجَدَ 
على ظُّهورٍ الأصابع» فإنَّهيَدْحْلُ في قوله: «أطراف القَدميْنِ). 

وهنا مَباحِتُ: 

المبحث الأول لو أن الإنْسانَ عَجَرَ عن السجود على الجَبّهةٍ والأنْف لجراح 
فيهماء فهل يَسْجُدٌ على بقيّة الأغضاءٍ أو لا يَسْجُدُ؟ ْ 

ننظرٌ إلى قوله تعالى: فاقوا َه ما آسْتَطعَم # [التغابن:117» وقول النبيّ ككلله: 
إا مركم باقر اوا مه تا َعم" فإذا طبفنا هذين الدليلين على هذه المسألة؛ 


)۱( أخر جه البخاري: کات الاعتصام بالكتاب والسنة. باب الاقتداء بسنن رسول الله صبََلتَعَلدِهِوسَلَ 
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وه و 3-7 عه 5-5 لب كاي ر ء 

قلنا: يجب السّجودٌ على بقيّة الأغضاءء وعليه فيَجِبُ أن يَقَرْبَ منّ الأزض بقدر 
٥ ° 3 - o‏ ءِِ - 5 و و 

ما يَمْكِنء ويَضَع يديه وركبَتيْهِ وأطراف القدميْنِ على الأزض» ودليل هذا قوله 

تَعاِى : # اا لَه ما أستَطعم ) وهذه استطاعَتّة؛ وقال الله عَيَوسَزَّ: # لا كف أنه 


ر التي 2 


نشكا له و هذا و وال ا 


آلصلحت لا نلف فسا إلا وَسَعَهَآ € [الأعراف:١٤].‏ 

وقال بعض أَهْلٍ العِلّم: إِنّهُ إذا عَجَرَ عن السجود با هة سَقَطَ السجودُ على 
قي الأغضاء '"» ولكنّ هذا قول ضعيف؛ يُضْعفُهُ الكبة دالوا لله ما طخ4 نعم 
لو فرص أن الإنْسانَ في ظَهْرهِ مانم يَمْنَمُ من الانحناءِ فهنا نقولٌ: يَسْقَطٌ عنه السجود 
على بقيّ الأغضاءء ولَزِمَةُ الإيماء أيْ: لا نقولُ مثلًا لرَجُل لا يستطيع أن يَنْحَنيَ: 
ضع يديك على الأرض» لذن هذا ليس بساجدء أمّا إذا ا أن دمص ين 
يقرب من الأزض وجب عليه أن يَسْجُدَ على ما يستطيعٌ منّ الأعْضاء. 

والحاصلٌ: أن قول بعض أُمْل العِلّم: إذا عَجَرَ عن السجود با جبْهة لم يره 
تبجو ب وای ا ق 
تَظَرْنا فان كان يُمْكِنٌ أن يَنْحَنِيَ حتى يَصل إلى الشجود إلا أن الجبهة لا مس 
الأرض فإنَّهُ كَبْ غه السود لقو له تحال # فاو اه ما أَسَتَطعم © [التغاين:7١]‏ 
وهذا استطاعً أن يَسْجدَ على ستة أغضاءِ دون السابعء أما إذا كان لا يستطيعٌ أن 


o 
٠ 


رهم ٤‏ - 0 00 .8 35 2-0 0 2 رص 3 
ينْحَنِيَ حتى يَصِل إلى السجود فهذا يَسْقط عنه بقيّة الأغضاء؛ لأنَهُ لا يَتَحَقَقَ السجود 


رقم (۷۲۸۸)» ومسلم: كتاب الحج» باب فرض الحج مرّة في العمرء رقم (۱۳۳۷) من حديث 
أبي هريرة ديعن 
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بوَضْعِها على الأزض» وحينئذٍ يكون قَرْضّهُ الإيياء 

وإذا أصِيبَ الإنْسانٌ بصداع د أَذْهَبَ 
Na‏ 

تقول: الأفضل أنْ بُصبیَ بالإيماءء کا لو أنه قام : کله وإذا ا طا 
E‏ 

وبالنسبة ين يَنْقَرُ الصَّلاة حتى إِنَّهُ قد لا يُمَكٌنُ الأنف وال بهة منَ الأزرض 


د ا 


ص 


والجوابٌ: هذا ليس بسجود. والصْلاة ليست بصلاة؛ لقول النبىّ َة لر جل 
الذي لا يَطْمَيْنّ: «ازْجِع قَصَلّ فَإِنّكَ لَمْ تُصَلَّ"" فالصَّلاةٌ ليست جرد ركعات. 
بل الصَّلاةٌ خُلٌُ بالرّبٌ عل وصلةٌ به فكيف يلق بك وأنت مضل بالله تل 


أن e‏ ر و 


بودي اوا انال ا فار من عَدَوٌ؟! 
ل ل 
والقلبٌ خالٍ من مَعانيهاء صَارُوا يَتلاعبون بالعبادات, لا يَسْعْرٌ الإنسا ٺ اه ُناجي 


الله تال ولذلك عمد أنه يَصَلٍ فقطء جرد أفعالٍ. 


11 َبْحتُ الثاني: هل زئ , يعض العْضو عن كله بمَعْنٍ : أن يَضَعَ الإنسان 
أطْرافَ الأصابع على الأزضي إذا سَجَدَ أو لا بد أن يَنْسُطَ راحتّة؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات» رقم 
«(Vo¥)‏ 0 كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة القاتحة ٤‏ کل ركعة» رقم )۳4۷( من 


س سا و د 


06 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فالجوابُ: نعم مُجْزَئٌ؛ لاه يُقالُ: إِنَهُ قد سَجَدَه لكن ليس على وجه الكال» 
فلو وضع أصابعة الب عل الأزض مع رفع الرّاحة أَجْرَاً؛ لان بعص العضو 
زی عن كَلَوِء لكنّ الكال أنْ يَضَعَ الرّاحة'". ٠‏ 

ومن ذلك ما نُشاهِدَُهُ ونراه من كثير منّ الاس حيث إِنَّهُ لا يُمْكِنُ أن يَسْجُدَ 
SNN E leat‏ 
الكالّ أكمل. إا آنه فى مسألةٍ ا لجنهة مع الأتفٍ ول لا زى اله عن الأَلف 
EE O,‏ 

المبحث الثَالتُ: لوس سَجَدَ على إِحُدّى يديه ورَفَعَ الأخرى فإنّهُ لا ير 
إلا لذو ك لر كا الأخرى لرل أ كور تعلمة و غ ارما ا داف 
فهنا نقولٌ : رى الواحدةٌ)؛ لقولة تال :اقرا تقو أله ما سطع % [التغاين:11]. 

ولو أله سَجَدَ ووضع أحدّ الكَمَيْنِ على الآخر فإنّهُ لا مْرَئٌ؛ لأن هذا لا يَصْدُقٌ 
عليه أنه سَجَدَ على سبعة أعضاء؛ إذ إِنَّهُ جَعَلَ العُْضْوّ فوق العْضو. 

المبحث الرَّابُِ الو اله ين وفك ناخد كلت ل ونه الأخر روسك 
بها التي أصابَنْها الحكّة ثَمّ عاد عن قرب فهل يَصِحّ سُحِودُهُ أو لايَصِحٌ؟ 

الظَاهِرٌ لي: أنه يَصِحُ لأر هةوصاج ذولان ]ل من ند 

المبحثٌ الخامسٌ: بعص الاس إذا سَجَدَ وضع رَجْلَهُ على الرَّجْلِ الأخرى. 
فهل زئ أو لا نُجْزئْ؟ 


)١(‏ انظر: المغني )۳۷١/١(‏ وما بعدها. 
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الجوابُ: لا رئ كا قُلْنا في اليد. ومن ذلك ما يَفعَلَهُ بعص الاس إذا سَجَدَ 
يرفمٌ قَدَمَيْهه فإنَّ هذا سجودٌ باط وإذا بطل السّجِودُ بَطَّتِ الصَّلاهُ فلا بُدّ أن 
تَسْتَقِرٌ هذه الأعضاءٌ على الأض. 

مسألةٌ: هل يُمْكِنُ أن تَأَحدَ ضابطًا في الَدْرِ الُمِْي في السّجودٍ بأنَّهُ إذا 
سَجَدَ بالعضو أكثرٌ السجود أَجْرْاءَة؟ 

الجوابُ: هذا الذي يَظْهَرُ لي» أن الواجبٌ في السجود على الأغضاءٍ أكثرٌ 
المجووه وفع ذلك لآ تقول إن الام وا افعل ها فقت وين تقول إن هذا 
أذقى نا تكن أن نقول ی ا لو قال قاتل: كت أن کون كل عضا اق جع 
التجوة لكان ل 1 

المبحث السادسٌُ: إذا حال بينه وبين مَوْضِع سُجِودِهِ حائل» فهل يصح سجودهُ 
أو لا يَصِح؟ 1 

الجوابُ: ذَكَرْنا أنه إذا كانَ الحائل أحدّ الأعضاءٍ فإنّهُ لا يصح وإذا كان غير 
أحد الأعضاء: 

فإن کان مُتَصِلًا بالساجِدٍ كالمشْلّح والغترة والثؤب فلا بأسّ به لحاجة 
رادار سيا كرد مرق ابد لاقل اذى و ١كنَا‏ نُصَلِ مَع النبيّ يله 
في شِدَةٍ ا حر فإذا لم يَسْمَطِعْ أَحَدَُا أن يُمَكْنَ جَبْهتَهُ ِى الأضي بَسَطَ تَوَْهُ فسَجدَ 
عليه" فدلٌ هذا على أئَّم لا يَسْتَعْملونَ بط الثوب إلا لحاجة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب بسط الثوب في الصلاة للسجود, رقم »)۱۲٠۸(‏ ومسلم: 

كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت. رقم .)٠۲١(‏ 
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e‏ أنه 
لا بد في السجود من الاستقرارء أي لا بد أن يَسْتَقرٌ الإنْسان» فلو سَجَدَ على قطن 
متايه وأ هذا القن لكن لم بيش فإ الشّجوة لا و وإذا كاد 
قذ صلی فان يُعِيدُ الصَّلاةَ؛ لأنّهُ لا بْدَ أن يُمَكنَ جَبْهَئَهُه ومهذا نَعْرِفُ أنَّ الأوؤلى في 
المساجدٍ أنْ لا يُجِعَلَ تحت الفراش إِسْفِنْجٌ؛ لاله ربا يكون بعض الُصِلَّنَ يَكْتَفي 

بمس ابه الفراش فلا يكبسة. 

SS‏ مه الإنسان» يعني 
حتى في أمكنة العباداتٍ تَجْعَلها كمرّض الوم هذا شي فيز ر منه النّفْسُء لكب 
595 التاس فا قبال الله أن عدت 

أا إا كان الال فض فإن كان غنامًا با واف أو ا 
واھ فک ا يشب فِعْلَ الرّافضةء وليس فيه محذورٌ إلا مُشَابِهةٌ الرَّافضة؛ 
يقال إِنَّهُ مصنوعٌ من قَيْر عل بن أبي طالب نة أو قبر الحُسَبْنٍ يفن المهم أ 
هذا مكروةٌ إذا كان لا ينَّسِعٌ إلا للجَبْهة فقط. 

أا إذا كان يسح لجَبْهةٍ والأنفٍ والكفينٍ فهذا لا بَأسَ بهء والدليل على أنه 
لا بَأْسَ به: أن النبىّ اة كانَيَسْجدُ على ا رة وهي بقدر ما مُحَمّرُ به | الأ . 

البح السابعٌ: هل يصح السجود على الأزجوحة» وهي عبارةٌ عن خشبة لها 
لوقاو كون فنها و انعد بون قا ووولح دن سسعاء او حول للكت لوقه E‏ 
ع بر حح فيلو هذا ورل مثل الميزان» هذه هي الأزجوحة. 


.)١١5 /۳( انظر: الشرح الممتع‎ )١( 
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فلو رضنا أنَّ هناك خشبةً كبيرة يُمْكِنُ للإنْسانٍ أن يُصَلّ عليها لكنها 
تجح آي: لوال فلا ت ث به الكِمةء ولو تَقَدَّمَ لا ت وال 
اا ا 

مسألة: وهل يَصِحٌ أن يُورِدَ علينا مُورِدٌ: السّجودٌ في الطائرة؟ 


ر سر فد 


الجوابٌُ: لا يصب N‏ .فالا يات وقد يكل طبا ةقان 
سد SS O‏ 
ا لحمد لله- الظاهر أنه انْعَقَدَ قد الإجماع على صحَة لصلاة فيها. 


- سرع © ةسه‎ o e! aa 


وس وبم حارم 40 عر لھ 515 اذا صا 255 :> د 
۸- - وعن ابن بحينة عن «آن النبي بي کان إذا صلى فرج بين يديو 


1 


قولّهُ: «كانّ إذا صل» ولا يمرك إن (كان) دا سار ا فا 


مُضارعًا فإََا ندل على الدَّوام ولكنْ غالبا لا دائًاء والدَّلِيلُ على آنا تذل على 
الدوام غالبًا لا دام : E‏ يوك روی عنه أضْحابة آله كان يرأ في 


س 


صلاة الجمعة ب(سَبْحَ) و(الغاشية) !"2 وتقلوا عنه أنه كان 1 في صلاة الحمعة 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبي يلد رقم (7075)» ومسلم: كتاب الصلاق 
باب ها يجمع صفة الصلاة. رقم .)٤٩٥(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (۸۷۸)ء من حديث النعمان بن 
بشير روات نها 
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وو د e‏ 
ب(الجمعة) و(المنافقون) : 


فلو قَلْنا: إن (كان) تذل على الاشتمرار والدَّوام لكان في هذا تَناقضُء ولكنّها 
دل على الدّوام كا 


0 الله : كان 7 ع لک 2 ندرا # [الكهف ٤٥:‏ ] تدل على الدّوام 
والاشتمرارء فالإطلاقٌ بان (كانَ) فيد الدَّوامَ والاشتمرارٌ غيد صحيح. 

وقولَهُ: «كانّ ِا صَل وسَجَدٌ فَرَحَ بين يَدَيْها أيْ بين الذراعيْنِ والعَضدين؛ 
لأنّهُ بها يَبْدو بياض الإبط. 

مه و 0ے 2 2 o4‏ 

قوله: «حتى يبدو بياض إبطيه). 

وبياض الإبط: ذاكدلة لان داخل | | 
بق البَدَنِ يتعرّض للشمس والهواء : FP ya‏ 
بيضاء. 


.6و 


فت 
5 

3 

5 
0 
18 
3 
0 


من فواند هذا الحديث : 

-١‏ أنه يَْبَعي للسَّاجِدٍ أن يُفَرّجَ بين يديّهِ إذا سَجَدَ حتى يبدو بياض إِبطَيّه: 
لأن النبىّ بها كان تجافي عَضدَيْهِ عن جَنبِيُهِ حتى يَبْدَوَ بياض إبطه؛ وذلك لذن النبينّ 
يله كان يَلْبَسٌ الإزارٌ والرّداءَ -وإن كان يَلْبَسٌ القميص أحيانًا- وإذا كان عليه الرّداءُ 
وفرَّجَ بين يديّه فان بياض إبطيّه يتين 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (۸۷۷)ء من حديث أبي هريرة 


رذ واشعنه. 
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E 


وإذا كان الإنسان ليس عليه رداءء وأ عليه فيص > فاذا يصنع 


نقول: ا وإلا فمنَ 
ع 5 4 3 و ۶ 2 
المعلوم أن القميص لا يَمْكِنْ معه أن يبينَ بياض الإبط. 


ويُسْتَشنى من التفريج: ما إذا كان في جماعة و جماعةٍ لو فرّجَ لآذَى 
مَنْ بجانبه» اام عن صلاته. نه لا يفرّح؛ نه اين نكت الأذية من 
أجل الحصولٍ على مُسْتَحَبٌ؛ لأن الأذيّه وّمَةٌ مُشْغِلةٌ للمُصِلَّينَه وعلى هذا فإذا 
كنت في جاع فنك تتفي بنصب الذراعيْنِ بدون أن تُمَرّج. 

إا تكونٌ هذه المسألة: في الإمام, والُنفرد أمّا مَن كانَ مع الجاعة فلا يُمَرّحُ؛ 
لأنَ رك اسل لدفع الأذى اول من فعل السّنّهَ مع الأذى؛ لأنَّ الأذيّهَ تتعدّى للخير) 
ولهذا لا خرّجَ النبى ية وهم يَقَرؤُونَ في اليل و هرون اهم وقال: ١لا‏ يُؤْذِينَ 
بَعْضْكُمْ بَعْصاني القرا e‏ 

E 2‏ َبَأَلتَدعَلِتَهِوسَََ كانت بيضاءً» وهو كذلك. فإ NS‏ 

O40) EEE‏ اغ د 

8 - وَعَنِ البَرَاءِ بن عازب کک ثَالَ: قال ا الله لا : «إذا سَحَدتَ 

نَضَعْ كفيك وَارْكَعْ رَبك روه مله" 


» جه أحمد ا داود: كناب ة. باب فى رذ ت د 2 ءة فى م6 ما‎ :])١١ 
رقم (۱۳۳۲) من حديث أبي سعيد الخدري َة‎ 
.)٤۹٤( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة. باب الاعتدال في السجود» رقم‎ )۲( 
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في هذا الحديث بَيّنّ انب بي كيف يكون وضع اليديْنِء فقال: «إدا سَجَدْتَ 
قَضَعْ كَمَيْكَ) يعني على الأزض ١‏ وارْقَعْ مِرْقَقَيْكَ» يعني عن الأزضء ويكون ازتفاع 
مع تفریج» كما دل عليه حديثٌ عبد الله بن بُحَيْنَةَ نة السابقٌ. 

إِذَا: فالساجدٌ يضم الكفنٍ ويَرْقَعٌ المرْمَميْنِء ويُمَرّحُ بين اليديْن وال تبن 
وهذا هو الأفضل» ولكنّهُ لو لم يَفْعَلُ فإِنّهُ يكفي؛ لأنَّ هذا من باب الأفضليّة. 

وقوه يكِ: «ضَعْ كَمَيِكَ) لم يبن كيف يكونٌ الوضعٌ» فهل يضم الكفَانٍ 
مُمْرّجَة الأصابع» أو مَضْمومة الأصابع؟ 

الجوابٌُ: يضَعُها مَضمومة على الأصابع. 

فان قالّ قائل: هل يَضَعُها مُسْتقبلةَ القبلةء أو مُنْحَرفةٌ يميئًا أو شمالآ؟ 

نقول: الأفضل أن يَضَعَها مُسْتقبلةَ القبلة حتى مع المجافاة» خلانًا لي يفعلة 
بعض التاس» إذا جافى جَعَلَ الأصابعَ متقابلةء أي مُنْحرفة عن اقلت وهذا غلط 
بل تَبْقي اليدانٍ مسَجِهة إلى القبْلة مضمومة. 

وأين يكون مَكائهاء هل هي على جذاء النكبينِء أو على جذاء ا أو على 
اا 

وات انور ةن لوق قد عن Cl a‏ 
فأخر حتى تَسْجُدَ إلى شَحْمةٍ الأذنينء وإِنّْ شت فأخز حتى نحاذي النكبين فالأ 


5 
واسع. 
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ومن اللوم أن النبّ كيه لم يُصَلْ صلاةً واحدةً حتى يكو في هذا تَناقَضء 
فالصَّلاةٌ التي صلاها َلِتضَكو ته لا تخْصيها إلا الله عَرَوَسَلَّ : ب كد 
وهر ا كلاه ودر رفع كنا 

وعندنا قاعدةٌ وهي: «أَنَّ العباداتٍ الواردةً على وجوه مُتَرّعةٍ الأفضل أن 
ااا 

أولا: أَنَهُ بذلك تَتَحَقَةٌ تتَحَقَقٌ الأسوةٌ بالرسول ية لأن النبيّ هة فَعَلَ هذا مر َ 
وهذا مرّة. 

اا فس حلط اله ای لكر و عل وام الو چو ت 
الؤجوء الأخرى 

ثالئًا: أن فيه دفعًا للسآمةٍ واكَللٍ. 


6 


زافقاة أن يبدا عاق لآن EE a o‏ 
تعمل تَلْقائياء وإذا کان يتيقل صار ينه ولذلك إذا اقتصرَ الإنْسان على استفتا 
مع و ماو صبرتي 
لكنْ لو كان يَسْتَْتِحَ بهذا مره وهذا مرَّةَ صار ذلك أَسَّدَ الْتِباهًا. 

وهم شيءٍ في هذه الو جو هو: تمامٌ التأسي برسول الله كَكَة. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن النبى تله ب ن لأميه كل شيءٍ تاج حتى في كيفيّة السّجودِ؛ لأنّ هذا 
من تمام إبُلاغ الرّسالةء صلواتُ الله وسلامُةُ عليه» ولا أَحَدَ أشدٌ مى النبيّ يكل في 
إبْلاغ الرسالة. 
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فاق رقا .ف ريق ويف و ا ا ١‏ 
- السنة في السّجودٍ: أن يَرْفَعَ الإنسان مرفقيّهِ ويَضَعٌ كفيّه على الأرض 


7 عن وال بي څخر مووک ۶اا لني ل کان إذا زرك تزع ب 
أَصَابعِهء ودا سَجَدَ ضَمَ أَصَابِعَهُ رَوَاُ الحاكم'". 


2 


الشرح 
هذا أيضًا من آداب الصّلاة وما أك إدا و قرح بين الأصابع 
وتكوث عل الربتيه كاك قابش عل الزكبةا e‏ 


ان کہ 


عليك» ولكر السّنَدَ أَنْ 
ا اسن أن تَضْمّ الأصابعَ» يعني برص بِعْضَها ببعضٍ 
فلا تُمَرّجها. قال اهل العِلم: ينبي أن تكو أصابعُها إلى القِبْلةٍ كما جاءث به الستة 
وبهذا يقعٌ الفرق بين الركوع والسجود. 
Oo OEE EEE‏ ا 


کر 2 ن 


5 وَعَنْ عَايْضَةَ وِوَايَدعَبْهَا قَالَتْ: رات رول اه ل 2 ا 


ر ر رر مع بي جه ه(5) 
نمه 


رَوَاُ التَسَيَي وَصَحَحَهُ ابن خر 


)١(‏ أخرجه الحاكم )70٠ /١(‏ ثم قال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» اه. 
(۲) أخرجه النسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب كيف صلاة القاعد. رقم ,)١1551(‏ وابن 
خزيمة .)٦١١۲ ١٤۸٤ /١(‏ 
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قولّها: «رأيثُ النبىّ كَل أيْ: ريه عينٍ. 

قولّها: يُصَيٍ مُتَبّعا تريدٌ بهذا الوس مكان القيام» فاه يُصَلٍ مُتريعًا. 

والمَرَبعٌ: معناة أن يَضُعٌ ساقيّه إلى َخِذِيهِ ولس على مَفَعَدَتِه. 

رقت للف را حون اللا قدو لمق | نجه كمايا .. 

وَالمرَبُعُ يكون في حل القيام» سواءً كان قبل الرّكوع أو بعدَهُ. 

أا في حال الرُكوع: فقالّ الفمَهاءٌ يَحَُرلنَة: اله يني جيه أي: يكون جلوسُة 
#الخليبى بن لايد E‏ 

والصَّوابُ أنه يبْقى مُتَرَبُحَاهِ وذلك لأن الراكعٌ إذا كانَ قاتا تَبْقَى رجلا 
مَنْصوبَتِينٍ كالقيام من قبل . 

ويور التَرَبّعٌ أيضًا في حال جُلويو للتَسْهَدٍ أو بين السَّجْدِتَيْنِ إذا كانَ 
لا يستطيعٌ أن صلی مُفْترسًا أو أن يُصَلّ مورك /! 

فالربع إِذَا فيه صفةٌ مطلوبة وصفة جائزةٌ؛ فإِنْ كانَ في محل القيام والركوع 
فنا صفةٌ مطلوبةٌ مُْتحبّةٌ وإن كان في محل ا لوس فهي جائزةٌ إذا دعتٍ الحاجة 
إليهاء وإلا فالأفضل في الُلوس الافتراش والتّوَرّكُ على حَسَبٍ ما هو معلومٌ في 


حال القيام قبل الركوع. 
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" حال القيام بعد الركوع. 
" حال الرّكوع على القول الراجح. 


3 
ا 


" حال الجُلوس للتَسَّهُدِ أو بين السَّجْدئَيْنِ إذا كانَ لا يستطيعٌ أن يُصلي 


ما بي الجلسات فَإنَّهُ إا مفترش» وإما متَوَرّك. 

وكيف يكون وضع اليدينٍ إذا كان مُتَربّعَاه هل على الرَكَبتنِ أو على الصَّدْرِ؟ 

با SS‏ ور جره 
على الرَّكبِ؛ لاله سوف يُومِي. ۰ 1 

والحِكْمةٌ من التريّع: أنَّهُ أرب له» وأنْبَتُ وأكثرٌ اطونناتًاء حتى إن ابنَ الي 
مهاه قال في قول ابي علد «لا اکل کا قالّ: من الاتكاء: الربع على 
الأكل”"؛ لأن اربع جالسٌ جِلْسة الْطْمئِن ومن الَغْلوم أن القيام طول من 
من الأزكانٍ؛ فلذلك كان النبي كه يُصَل ea‏ 

ويكون الجُلوسٌ في محل القيام في صلاة الَافلة مُطْلقَه فمل جور له أن يسمل 
قاد أو فاعدا وو كود ا يمنا ES‏ ريغن لقنا أو الخو بالقيا» 
أو متابعة الإمام في القريضة إذا صل جالسّاء فصل جالسًا في ا الأحوالٍ الثلائة: 

الأول: عند الْعَجْرْء لقوله تغال: له مكلف اه سا إلا سمت 4 
[البقرة:7/85]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة, باب الأكل متكتاء رقم (/079) من حديث أبي جحيفة رََإنَهُعَنْه. 
(۲) انظر: زاد المعاد (1/ 57 .)١‏ 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) 0710 


الثاني : عند الخوف؛ لقوله تعال: #ولا قتلوا أَنفْسَكُم» [الساء:۲۹] وقوله: 
#ولا تلقو ادیک إل لکد [البقرة:۱۹] كر جل و غ معدا وھ إن قامَ 
راه العَدُوٌ وإ صل قاعِدًا لم د فقول: صل قاعِدًا. 

المًا: إذا كانَ حَلْفَ إمام يُصَلّ جالسًا من أوَّلِ صلاته فإنّهُ يُصلي جالسًا 


3 4 


ع 
سس مس له و 


و 

إذا قال VS‏ 

فالجوابٌ: إذا حَصَلٌ له مَشَقَهٌ ذهب المُشوعًء إلا إذا كان يستطيعٌ القيامَ 
مُتَكِنَا على عصًا أو جدار فَإنّهُ يَلرَمُهُ 


0 


که ® .> 
۲ -وَعَنِ ابْنِ عباس کلت أَنَّ النبيّ بك كَانَ قول بين السَّجْدَئَنِ 
اللو افر لي وَارْحمَيِى» وَاهْدِني» 5 وَارْرُقِْي) ر ل إلا السا 
وَاللَمْظ لاب داود» وص الحاكم'". 


9 و 2 و ی س 7 ق 
قوله: «كانَ يقول بين السَّحْدتَيْنٍ) تقدمَ الكلامٌ على: (كان) وأا تَقَتَضى 
قول «اللهُمَ افر لي» أي: يا ال 

,)8650( وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاء بين السجدتين» رقم‎ .)715 /١( أخرجه أحمد‎ )١( 


والترمذي: أبواب الصلاة» باب ما يقول بين السجدتين» رقم (384). وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما يقول بين السجدتين. رقم (۸۹۸). والحاكم (۱/ ۳۹۳). 
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وكلمة: «اغْفِرُ لي) تعني شيئانٍ: 
الأوّل: 1 درت عن العباد. 
والثاني: التَجاوَرٌ عنهاء أي: فلا عقوبَة 
وإتا فلنا: إِنّها تعني الأمرين؛ ا شيءَ يوضع 
على الرس عند القتال ليقي به الال سهام العدُوٌ فهو جاممٌ بين السّثْرِ والوقاية. 
ويد لذلك آله اوقا ألو بحب لمن مره نويد يوم اليا لقيامق ته 


0 


يقول: «قَدُ E‏ وأنا أَغْفْرُهَا لك اليو" فالَعْفِرةٌ ليست هي 
السَترٌ فقط» بل هي السَّرٌ مع الوقاية ي: سترٌ الذَّنْبِ والتَّجاورٌ عنة. 

قولُ: ١وازعمني»‏ يعني مَس لي ما يکو من رَبك من خيري لديا والآخرة 
وأفض عل من رحمتِكَ حتى يرول المكروة با مغفرة» ويِحْصَّلٌ المطلوبٌ بالرّحمةٍ 

فإن قال ا التو ا له حو ةا 

فالجوابٌُ: بلي. لك إذا اجَمَعا افيرّقا. 

قولَهُ: «واهيني) هو من الرّحدٍ في الحقيقة؛ فان من رحق الله أن َي الله 
العبد. ولكنّهُ عَطَمَهُ على ذلك من باب عَطْفِ الخاصٌ على العامٌ؛ اهتمامًا به. 

وني قوله: «واهُدِني» أي الهدايتن؛ لأن الهدايةً نوعان: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغضب. باب قول الله تعالى: «آلا لَمَمَهُ أنه عَلَ أَلظِيِينَ #, 


رقم (۱٤٤۲)ء‏ ومسلم: كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل ولو كثر قتله» رقم (1774؟) من 
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١‏ - هداية دَلالةٍ وإزشادِء وهي ما يمُنْ الله به على العبدٍ من العلم. 

۲ - هداية تُوفيق» وهي ما يمن الله به على العبدٍ من الإيمانِ والعَمَل. 

فمن الاس مَنْ يحْرَمُ الهدايتيِء ومنّ النَاس مَنْ صل له هداية العلم والإزشاد 
دون هداية التّوفيق» لكنْ إذا حَصَلَتْ هدايةٌ التوفيق فالغالِبٌُ أنَّهَا مَصحوبة مهداية 


العلّم. 


1 


ےم افير 


فإذا سَأَلْتَ الله عجر أَنْ َمْدِيَكَ فإنك تريد د الهدايتيْنٍ حَمِيعَاء هداية العم 
والإزشادء وهداية التوفيق. 
هداية الوم والإزشادٍ تكون لكل أحب. أَؤْجَبَ الله عََجَلّ على نفسِه أن دى 
رر ر دو 


عباده هداية إرشاد فقال ع ع إن علا للهدی [الليل:۱۲] وهي جل موَكدة 0 
واللام مرا دي الا ك ER O‏ 


والإزشاد. 
ET‏ عل في الإنْسان: #إِنَا هيه اسيل إِمَا سَاكرا وَلِمًا كَهُورًا * 
CT A E‏ شاكرًا أو كان مورا فامرا بالهداية هنا 


العلم والإزشاد. 

ومنه قولة: وام مود فهديتهہ فاجو ال عل الل :ا 
هديناهم. أى: دَلَلناهم بالعلم والإرشاد. 

فالمهم أن قول الُصل أو غير المْصِنٌّ: «اهْدِني) أيْ: إذا سأل الله الهداية إن 
يريد الهدايتيْنٍ: هداية العم والإزشادء وهداية ا ولهذا جاءت في سُورة 
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الفاتحة غر محداة بحرف» فقال تعال: < أهدتا اقرط > وليست: «اهدنا إلى 
الصّراط)؛ ل قالّ: اهينا إلى الصراط صارَ الأمرٌ ظاهرًا أن المراد هداية 00 
والإزشادء اهدنا إليه أي 58 إليه» لکن قوله تعالّ: # أهدنا تا الصَاط 4 تدل على أنه 


يرگب الطَريقٌ المستقيم» ولا يُمْكِنٌ أن يركب إلا بعد عِلْم. 


و ا ع >< 2 
قولة: «وعافِني) أيٰ: من كَل مرض» سواءً كان مرضًا نفسيًاء أو مرضًا قلبيً 
وم 


أو مرضًا جِسْميًا عَضْويًا أو كُليّه فتنوي بقلبكَ أنّك تسألٌ الله العافية من كل شيء. 
لكنّ الأهم: وال العافية من أمُراضي القلوب؛ لأنّهُ إذا مَرِضَ القلبُ ته 

فاك حي اسان تامو ارا الك EMI‏ وين نيا أن يت 

الإنسان, ولا بد منه؛ ولهذا لا جاءَ مَلَكُ الموت إلى مُوسى یالت اراتك كم لقَبْضٍ 


و 


وجه وصکة مُوسىء رَجَعَ اكَلَكُ إلى الله عل وقال: ا رُسَلْتي إلى رَجُلِ لا یرید 


دا هراس 


الموت» فقال له: اذْهَبْ إليه وقل له: ق 
لكر ل ك فقال: تم ماذا؟ قال: نه اموت 


س 0© » 0 )1( 


فمهما طالتٌ بك الحياةٌ فلا بد منَ الموت»ء كا قال افا 


2 8 0 1ن ا 9 دم 0 ره ع 37 ا و د هين o‏ 4 
کل ابن أنتى وَإِنْ طَالَتْ سَلامتة يَوْمَاعَلَ الَوَحَدْسَاء تَحَمُول 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوهاء رقم 
(179). ومسلم: كتاب الفضائل. باب من فضائل موسى يلو رقم (۲۳۷۲) من حديث أبي 
هريرة رجوآإتدعتة. 

(۲) كعب بن زهيرء والبيت من قصيدته البردة. انظر: المعجم الكبير للطبراني /١4(‏ ۱۷۸)» والمستدرك 
للحاكم (۳/ .)٥۸۱‏ وديوان كعب (ص:10). 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) ۵4 


ع اع 


0 3 اه o‏ ¢ 5 و 5 
فالحاصل: أن أمراضٌ القَلْب بها الهلاك, أمَا الأمراض البدنيّة والأمراض 
NES du. r‏ 2 بول ا عهسم ع اوت 4 
العقليّة فنا بالنسبة للأمُراض الدَّينيّة أهُوّن؛ ولهذا إذا رأيت الاس يتزا حون على 
5 7 ت 5 مه 5 200 ¢ ° 
أنُواب المشتشفياتِ ولكتهم في عَفْلةٍ عن أبواب المساجدٍ فاعْلّمْ أن الوَضْعّ ليس 
بالْحْسَن؛ لأن تَكالّبَ الاس وحِرْصَهُم على شفاء الأمراض البدنيّة دون الأمراض 
القلبيّة دليل على أن هنال انتِكاسًا -والعياذ بالله- لأن الحقيقة أَنَّهُ من العقل ومن 
الدينِ أن كود الإنسان على الشَّفَاءِ منَّ الأمراضي الدينيّة القلبيّة أخْرّصٌ منه على 
الشفاءِ من الأَمُراضٍ الجسمية. 
0 ۶ - 3 ع ع ع - - 
ولكنْ مع الأسفي الآنَ الواحد متا لو أصيبَ أحد أبنائه بحَمّى يسيرة ذَمَبَ 
ولو في الليل المُظْلم البارد يطلبُ الطَّبيبَ» ولعلَّهُ يحِدُهُ أو لا مده نم لعل الطبيبَ 
ينْتَفِعٌ به هذا المريض أو لا يَْتَفِعٌ» لكنّ أؤلادّنا يتركونَّ الصَّلاةَ ويتكلّمونٌ بالأقوالٍ 
ع هھ م 2 ك2 ع6 o - o‏ 
المخكرة ولا يَْتَمُونَ بأمور دينهم ومع ذلك كأن لم يقعلوا شيئاء وهذا الَعْروفٌ 
7 0 َه عو م ام 
عند كثير منّ الناس» وإن كان بعض الموفقينَ على حلاف ذلك. 
5 و و ّ 7 ا 9 ۶ه 5 o‏ 1 5 رو ع 
فبعض الموفقينَ يراعيهم فيما يَتَعَلق بأمْراض الأبدانٍ وفيا يَتَعَلَقَ بِأمُراضٍ 
القلوب» ولا شك أنه فيا يعلى بأمْراض الأبدانِ يجبُ عليك العناية بأؤلادِك 
حتى وإن لم تَجِبْ على نفيىك؛ لأننك ولي» والولي يحب عليه من مُراعاة مَنْ وَل 
7 1 ع ر - 4 7 
عليه ما لا يِب عليه من مُراعاةٍ نفسِوء ولكنْ يِب أن تَكُونَ العناية بأمورٍ الدّين 
أشد وأولى وأقوى. 
95 2و 8 5 ع عه Zo‏ س وار 21 
قولهُ: «وَارْرُقَيِى» أي: أعطنى رِرْقَاء والرّرْقَ هو العطاءً» ومنه قولهُ تَعالى: 


و ےر و 


کر لان .اس ی ر صما لے سد ب 4 م ھم ع ا ر کے 2 
© وَإِدًا حفر الفتحنة ازلو القن وَاَلْسى وَالْمَسحكين فارزقوهم ينه © [النساء:۸] 


0۷۰ تح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
أي أَعْطُوهمء والعطاءٌ هنا يشملٌ العطاءً في اليا يا والعطاء في الأخرق» كا في قول 
تَعالى: # وَمِنْهُم من يمول را ءانا ف الدّنيا حَسَنَةٌ وف الْأخْرََ حَسسنَةٌ 4 
[البقرة:٠٠۲]‏ يعني : أغطنا. 

فالرّرْقُ هنا شاملٌ لرزقٍ ما تقوم به ادنيا من الأكل وال والّباس 
والسّكنى والتكاح وکل شيءء وما تقومٌ به الآخرةٌ أو ما يقومٌ به الدَّينُء وذلك 
بالعلم والإيانٍ 0 الصَّالِحَء وهذا أهم الأززاق LS‏ 

فان قال قائل: وهل رِرْقٌ الله عَرَّجَلَّ شاملٌ للمُؤْمِنِ والكافِرٍ أو خاص 
بالمؤْمنِ؟ 

فالجوابٌ: شاملٌ للمُؤْمِن والكافرء والمرادُ الرّرْقُ الذي تقومٌ به الدَّنْياء آم 
اله الذي يقو م نه الد فاه حاص بِالمؤْمِنِء فعلى هذا نقول في قوله: «وازْرُقَنِي) 
أنه يَشْمَلُ ما به قوامٌ الدَنْيا وقوامٌ الدّين. 

فهذه الأمورٌ الخمسة كان النببيٌ عَكصَكمْوَتَكة يدعو بها في ما بين السَّجْدبَيْنِ 
وقد ورد عن النبيّ عَلَناصَكاهوااتَم أَنَّهُ في هذه الجلْسةٍ يضم من أصابع يده اليّمنى 
الخنصرٌ والبنصرٌ والإنهام» أو محل الإنهام مع الوشطى ويبقي الاب مَرْفُوعة 
ولكنّهُ شیر بها عند الدُعاءء فيُحَرّكُها كلما دعاء ويكون تحریگها إلى فوقٌ ولیس 
ریگ داتّ) بدون سبب» بل عند الدّعاءء وعلى هذا فر جا خسن هرات. 

وكذلك في التَشَهِدٍ تشيرٌ بها اني مرَّاتِء عند «السلامٌ عليك أيها النبِي» 
و«السّلام علينا» و«اللهمّ صل عل محمّد) و«اللهم بارك عل مُحمد) و«أعوذ بالله 
من عذاب جهنم ومن عَذاب القَبْرِء ومن فتنة المخيا والماتِ» ومن فتنة المسيح 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) ۵۷۱ 


0 


ال زز لذلك حديثٌ وائل بن حجر يتنه في (الُْنِ) وسندة جي 
وكذلك حديثُ عبد اله بن عمَرٌ وم في بعض ألفاظي فإنّهُ على العموم كر 
أن براسم کان يقبض هذه E TE‏ 

لصَّلاةء وني بِعْضِها تَقِييدَهُ: (إِذَا جَلَسَ في التَشَهي)7". 

ا 
لا يدل عل اليب وإنّا يكون وكْوًا لبعض أفراد | لعا تم نه لو يرد عن ال 
لِدصَكَولتَ أنه كان يَبْسُطها على فَحِذهِ أي البُّمْنى: إلا ورد البَسْط في اليُْرى. 
فإذا كانت الصّفَةٌ ورَدَثْ في اليُمنى أنّا تلق ولم يَرِدْ في أيّ حديث آنا سط 
نا تح بالعموم في التّخْليق ونقول: إن البسط يكونُ لليّرى؛ لأتها هي التي 
ورد مها البَسْطء وإن كان الفقهاءً اة يَرَوْنَ أن اليديْنٍ كِلَيْهما تُنْسطانٍ على 
الفخذين ي ا لجلسة بين السَّجَدتَيْنِء ولكنّ الأحاديث دل على أن اليد الخ لها 
E‏ 


من فوائد هذا الحديث: 


و ن جلسة دُعاء؛ ؛ لأن النبيّ اة كان بصا بالدّعاءِ. 


2 أن النبيّ د م مُتَقِرٌ إلى مَغفرة الله ورحمته وهدايته وعافيته ورزقِه: فهو 
عَلْنِآصَلَاهوَآلتَكَمْ محتاج إلى العافية» العافية في بدنه» والعافية في دَعوتِهِ وشريعته 


)١(‏ أخرجه البخاري: في الجنائز» باب التعوذ من عذاب القبر» رقم (۱۳۷۷)» ومسلم: في كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يُستعاذ منه في الصلاةء رقم (/08). 

(۲) أخرجه أحمد في المسند (5/ 714). 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب صفة الجلوس في الصلاةء رقم .)0٥۸١(‏ 


شد فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


- آنه ليس للنبيّ يك من خصائص الرّبِوبيّة شي إِذْ لو کان له شيء لتَصَرَّفَ 


وال لتك الطّاعات» أي: أن الإنسان إذا سال الله ا ا مَعْفْرَةٌ ا 
الواقعة إَنْ حالف بالمعصية» وإذا سأل الرّحمةَ فالمراذ أن الله يره بفعل الطّاعاتٍ. 

ه- حاجة النبيّ بيا إلى الهداية؛ لقوله: «واهْيني» وسَبَقّ أن الهداية نوعان: 
هداية علم وإزشادٍء وهداية توفيق وسَدادٍ. 

5- -مشروعيّة دُغاء الله اكا ل هذه الجمل؛ لقول النبي ككة: صَلُوا کا 
- 0 
رَأيتمُون أ2 غاد اص 

3 ل are‏ ص ر کے 

ا قول الله تعال: « لم کان لَك في رسول الله أو حَسَئَة لمن كان 

ا َه والوم لخر [الأحزاب:٠١].‏ 

وهل د ع قمص عل هذا الدعاء أو يزاد فيه؟ 

نقولٌ: لا بَأسَ بالزيادٍ ما لم يَتَخِذْها الإنْسانُ عِبادةٌ فِنِ اها عِبادة صار 
فيها نوعٌ اشتدرالكٍ على ما جاءَ عن النبي با 

وعلى هذا فهل يجورٌ للإنسانٍ أن يَدْعُرَ لوالديُه في هذا الجُلوس؟ 

الجوابٌ: نعمْ» لكل بعد أن يأتي بالوارد؛ لأن الوارد مُعَدَمْ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعةء رقم )1۳١(‏ من حديث 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) Aj‏ 


مسألة: لو اق قتصّرٌ على بعض الجمل» » فهل مُجْرِئَهُ في هذا المكانء أو لا بُدّ من ذِكْرِ 
الحمس: اغَفِرُ ي» وارْحَمّنيء واهْدِنء وعافنيء وازرقني؟ 

E الواجبَ من هذه الخمس‎ e EE 

لات بيان ضعف قول من قال: مى الفقهاء إن الواحت أن بودي سوال المغفرة 
بلفظ: «ربٌ اعَفِر لي». 

والصّوابٌ: أن ذلك ليس بواجبء وأَنَّهُ لا قَرْقّ بين أن يقولً: اللهُمَ اغْفِرْ 
لي» أو يقولٌ: رب اغْفِرُ لي. 


للم صم م ههه اد e‏ 6 سلف ° 


E‏ - وَعَنْ مَالِكِ بن الحوَيْرِثِ وا تعن أنه ری التب لا يمُصَنٌ . قدا كَانَ 


0 


في ور مِنْ صَلَاتِه لم ينض حَتَى يَسْنَوِيّ قَاعِدَّاا رَوَاهُ ابكار 


00 لاان 1 2-0 أ 

قولة: «رأى النبىّ يكنا كانت هذه الرَّؤْي حين وَقَدَ مالك بن الحُوَيْرث وك 
ومَنْ معه إلى المدينة لتقي العلم والدَّينِ من رَسُولٍ الله ية والظاهِرٌ أنه كان في عام 
الوفودٍ في السَّنةٍ التاسعة من الهجرة. 

5 و ومن ا 0 ° رده افير ع 

قوله: «إدا کان ي وتر من صااتو الوتر: هو الركعة الآولى.» في) إذا كانت 

7 وهر مداع 2 ےه ت و 2 

الصَّلاةٌ ثنائيّة أو ثلائيّة. وال كعة الثالئة» في) إذا كانت الصَّلاةٌ راء 


.)١59/5( انظر: «الروض المربع مع حاشية ابن قاسم»‎ )١( 
.)۸۲۳( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من استوى قاعدًا في وتر» رقم‎ )۲( 


0۷4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


3 ەر 9° ع 
قوله: «لم يَنهّض» أي للقيام. 
000 ىو > اس ° ۴ ر ر ۶ ص ES‏ ےو ے 
قولَهُ: «حتى يَسْتَوِيَ) الاشتواءٌ له أربَعةٌ مَعانِ حَسَب ما يميد به» فتارة يُذْكَرُ 
7 1 عوسي ا ا يدق e‏ 
مُطلقا فيكون معناه الكمالء وتارة يمرن بالواو فيكون معناه التساويّ» وتارة يمرن 
5 3 8 ص دوه 5 8 3 وا ودع 
ب(إلى) فيكون معناه القصد. وتارة يقرن ب (على) فيكون معناه العلوَ والاستقرار. 


ال 0 قولَهُ تعالی: #وَلَما بلع أشده وأستوخ # [القصص:4١]‏ ف(اسشتوى) 


٠ 0‏ 1 و2 و ر 5 6 
ومثال المقرون بالواو: قولهم: استوى الماء والخشية. وهذا بمعنى تساوى 
إلاء وا 
4 جوم م ع ا ا 
ومثال المقرون ب(إلى) قوله تعالی: مم ستو إلى ألشا دان [فصلت:١١]‏ 


و( 


وهذا معناه القصد کا در ابن كثير وغیره 
ومثال المقرونٍ ب(على) قول تعالى: # لتوا عل ظُهوروء © [الزخرف:۳٠]‏ لذا 


سوت أَنتَ ومن مَك عل لفل * [المؤمنون:۲۸] ومنه الآيات السَبْعَ التي ذکرها الله 
ا ل 


وقول هنا: ١حتى‏ يَسْتَوِيَ قاعدًا) يعني حتى د تر فى الحو آی: ا 


2 م 
قولَّةُ: «قاعدا» حال من فاعِلٍ ستو ی 


.)۲۱۳ /۱( تفسير ابن كثير‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) هلاه 


من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ الاقتداءٌ بِفِعلٍ النبىّ ية دون أن يَأَمْرَ بذلك؛ لقوله: «فإذا كان و 


من صلاته» ولم يَسَقَهُ نشم مالك يز E‏ ل من أجل أن يَأَذٌ به الت 
وهذا هو المقصودٌ. ولولا ذلك لكان سياقهُ لا فائدةً منه. 


2 


ور 
و 
س 


- أن الإنسان يْبغي له أن يَخْلِسَ إذا كانَ في وثْر من صلاته؛ اقتداءً بالنبيّ 

لكنّ هذا يُعارضْهُ أحاديث كثيرةٌ تدل على عدم الجلوسء وأن الإنْسان بص 
من السجود إلى القيام بدونٍ جلوس. 

فون تم انلف اهل اليلْم في هذه المسألة: 

فقالّ بعض العْلَّاءِ: إِنََّا مقصودة في الصلاة مَعَبّدّ مهاء وعلى هذا فيُسَنْ 
مُصَل أنْ بَجْلِس إذا أرادَ القيامَ إلى الثانية أو إذا أراد القيامَ إلى الرَّابِعة ثُمّ يقوم. 
الاق تواك أعلمُ- أن هذه اللي كك اتنين الأرلوالبييت مينر كك 
وليست تَرَبْحَاء وليست استيفارًا -يعني مجلس مُسْتَوْفِرًا- بل الظا E‏ 
استقرار -افتراش- ثُمَّ يقومُ. 

N 
اکن لاديس ودكون قووف لكل ا‎ ID O 
SE NEE EE 


و رہ 5 ەر 53 3 0 مهمه 5 
عرو صََْنَدْعَلِدهِوَسَةَ فيكون هو المعتمّد؛ لاننا ناخذ باخر الامُرّين من هدى النبى 


د فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لوسك وهذا هو الذي عليه غالب أهل الحديث أا سه وكذلك هو مذهبٌ 
الشافِعِي ر ES‏ 

وقال بعض العْلّاءٍ: إِنَّا ليست بسنَة مُطْلقَاء وهذا هو المشهورٌ في مذهب 
الا مسا ا الاسان العار م 
الشيوخ والضعقاء وامرآة الحايل وما أشبة ذلك وان منَ الأفضل أن لا يَخِلِسَ 
ولْيكُنْ قاتاء ولا نقول: يحِبُ عليه قَوْرَا أن يقوم؛ لأنَّهُ قد لا يَتَمَكَّنُْ لكنْ يقومٌ 
ِقَدْرٍ ما يستطيع» Eb‏ أن أكثرٌ الأحاديث على عَدَّمِ ذكرها. 

َصَّلَ بعص العْلَماءِ فقالوا: إذا كان الإنْسانُ لا يستطيعٌ أن يَنْعَضَ رَأْسَا منَ 
السجود إلى الوقوفٍ فيَجْلِسٌ لِيُعْطِيَ جسدَهُ حظَهُ من الرَّاحَةَ» ويكون هذا الجلوس 
جُلوسًا غير مقصودء وإنَّا جلوسٌ ملِيهِ الطَبيعة والضَّحْفُ» بدليل أن الرّسِولٌ كله 
كان كلس ثم ت يَْتَِدُ على الأزضء والاغْتمادُ لا يتا إليه إلا عند العَجْرٍ عن القيام 
بدونه؛ ولأنَّ مالك بن الحُوَيْرثِ نة إا قم المدينة عام الوفود في السَّنَةِ التاسعة 
بعد أن أَحَدَ النبيّ كل اللخمٌ؛ ولهذا لم يأتِ في | ال اه 
هي داخلة في عموم قوله لاو «صَلُوا کا ا موز ls‏ 

وعلى هذا فمن اختاج إليها لک أو مرَضي» أو وجع في الین أو ما أف 
ذلك فَلْيَجْلِسُء ومَنْ لا فلا. 


صا مو 


.٠٤٤١/۳( انظر: المجموع شرح المهذب‎ )١( 
انظر: المغنى (۱/ ۳۷۹) وما بعدها.‎ )۲( 
من حديث‎ )1۳١( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعةء رقم‎ )۳( 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) 0¥ 


وهذا هو أقَربُ الأقُوالء وهو الذي اختارَهُ ابن القيّم رما ومن قَلْبه 
المْوَفْقٌ رحا في («المفي) "» وقالّ: «بهذا القَّوْلٍ تتَمِعٌ الأدلَّة فمَنْ كان كبيرًا 
اوتا س عليه الثهوض فإنّهُ يتريح من أجل أنْ لا E‏ 
يَعْتَمِدٌ ويقومٌ» وأا مَنْ لايحتاحٌ إلى ذلك فالأَفصَل أنْ يقومَ بدون أنْ جْلِس». 

وهؤلاءٍ قالوا: إَِّا ليست مَقصودة؛ لأنّهُ ليس لها تكبيرٌ في أوٌلهاء ولا في 
آخرهاء وليست فيها ذِكْرٌ؛ِ فدلٌ على تما غير مُرادةٍ؛ لأنَّ ما من عل مقصود في 
الصَّلاةٍ إلا ENS‏ قن افلس لاله :فق قشل لسار وهو 


0 


ساكت: بل لا بد من ذكر له 
وهذا على كَل حال تعليلٌ نَظريٌ والكلامُ على الدّليل الأثريّ» واي 0 
تيال و E‏ أضناك 


بها له بد الي والبحث اران رقن عه أب واس سا مق 
لقوله تعالى: #رينا لا تُوَاحِدْمَا إن سیا أو مك ركذا و لمحيل ا ا 
كما سملت عل رت عن کیا ریا ولا تسیا ما لا طافَةَ آنا بد © [البقرة:83؟]. 

والإنْسانُ ما له إلا طاقتهُ فمن بن له الضَّوابُ في هذه المسألة وفي غير ها 
بسار لواو ماد دن وراك ارط مرو ودر 
هذا :انقلاف ا للعذاؤة أو الكراهة أو ال ضاء أو الكلام. ودف e‏ 
EN O Ss‏ 
نفْسَةُ بذلك. 


(۱) انظر: زاد المعاد (۱/ ۲۳۲) وما بعدها. 
(۲) انظر: المغني (۱/ ۳۷۹) وما بعدها. 5 


0۷۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


0 ا ا . وه وت وه 
ولو أننا سلطنا المجتهدينَ بعْصهم على بعض وقلنا: كل واحدٍ ينر على 
<. رە و سار و ل o‏ کے و 6 
الاخر ويبغضه ويكرهه لمخالفته» 2 قت الامة» وكان الدين شيعاء ولكن ما دامت 
م 7 o‏ ص ٠.‏ ¢ راس فيه 2 سس ر 22 
النية صا حة والقَصْدٌ صحيحًاء وليس في الأدلَةِ شيء بين بحيث أنه نُحَطَأء بل هذا 
اجتهادٌة» فالبابٌ والحمدٌ لله واسعٌ» حتى إن الإمام أحمد راه مع قوله بأنّهُ لا يسرع 
2 5 ل 3 سے م رو و 3 2 
الفاق اة الج فال انه ادا ا صا انه اه و 
لضا العجن فال إنه إداءتايع يقنت فإنه يتابعه ويؤمن 


2 


دعائه أيضًا"". 

ا ء 55 ع كوه ري د ا اك ا 

كل هذا من أجل الوفاقء والصّحابة رعَته واققوا عاد بن عفان عة 
في أمر أكروه عليه وهو الإتمامٌ في مِئّى !"'. كل ذلك من أجل الاتفاق. 

فان قال قائل: هل المأمومٌ لس هذه ال جلسة أو لا يجلسٌ؟ 

فالجوابٌ: أنه تب للإمام» إن جَلّسَ الإمامٌ جَلَسَء وإِن لم يَخْلِس فلا يخْلِسٌ؛ 
لقول النبيّ کا «إنَّا جل الإمام لیوتم بو" فإن جَلَسَ فا جلسء وإن لم يلس 
1 6 ) ه 0 2 ع 3 o.‏ کے وەل 5 : ٠6‏ ساس و 
فلا تجلس؟ لآن متابعة الإمام أهم من فِعلٍ سَنةٍ محتلف فيها؛ ولهذا إذا قام الإمام 
عن التَسَّهُدِ الأول مع أَنّهُ واجبٌ كان فرضًا على الأمومينَ أن يَقوموا ولا يَخْلِسُوا 

ه و ر 
ى) دلت على ذلك السنة. 
)١(‏ المحرر في الفقه (۱/ 40). والفروع (2777/1). والإنصاف .)١١۳ /٤(‏ 


0( أخر جه البخاري: كتاب تقصير الصلاة. باب الصلاة بمنى» رقم .)١٠١85(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب قصر الصلاة بمنى» رقم(5196). وأبو داود: كتاب اماس باب الصلاة 


حو 


بمنی» رقم »)١1970(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رل ل 


)۳( خر جه البخاري: کات الأذان.» باب إقامة الصف من عام الصلاة رقم (۲ «(V۲‏ ومسلم: 
كتاب الصلاةء باب ائتان المأموم بالإمام» رقم )5١5(‏ من حديث أبي هريرة وََيهُعَنَه. 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) ۵0۹ 


وقد سل شيخ الإسلام ابن تَبْيَهَ رَحِمَهُ الله تَعَالّ- عن هذه المسألةٍ فيا إذا 
كان الإمام لا یری ا لوس قال: إِنَّ الأفضل للمأموم أن يَتَعَهُ وأنْ لا عخلِسَ؛ لت 
يكونٌ حالما لإمامه في عدم الْابَعيَ والرّسولٌ لاورس قال: «إِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا 
ودا رقع فَارْفَعُوا)!". 15 وإذا قام فووا وهنا نذا قال الشيخ -َرَحمَهُ الله تَعَالَ- 
هو اى 

لكنْ هل هذا على سبيل الؤؤجوب. أيْ: إذا لم يِخْلِسٍ الإمامُ أن لا الس 
أو على سبيل الاشتحباب؟ 


ماع عن لوعو ارط کے و عر ایب ی 1 
و سو 


کان المأمومٌ يرى أن ل سَنَدّه أو كان في الحالٍ التي تكون فيها الاس ب 
فالأفضلٌ أن لا يَخِِسَ إذا كانَ الإمامُ لا لس وكأنّهُ وهاه عَدَلَ عن القولٍ 
بالؤؤجوب؛ لأنَّ هذه ال جلْسة خفيفةٌ لا نودي إلى حَالفةٍ ظاهرةٍ للإمام» وإلا لكان 
الأصل أَنّهُ لا جور ا لوس من أجل مُتابعة الإمام. 1 

فان قال قائل: كيف تقولونَ لا لس تب 


لت[ له 
اس 


4 و 


ری أنه سنة فإنه يتورّك» ولو ترك الإمام رفع 


\ 


الإمام تَرَكَ الورك تَديتا والمأموم 


¥ 


ر ر گے 


اليديْن عند الركوع والرّفع منه والقيام من التشهدِ تَذَينَا فإن المأمومَ يرفع يديّهِ إذا 
كان يرى ذلك» فا المَّدْقٌ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة» رقم (۷۲۲)ء ومسلم: كتاب 
الصلاةء باب اتتمان المأموم بالإمام» رقم )4١5(‏ من حديث أب هريرة وعَأتَدعَنه. 

(۲) انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية (۲/ 507). ومجموع الفتاوى .)١١١/۲۳(‏ 

(۳) انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية (۲/ .)١18/‏ 


0۸۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


اوك د أن ا لجْسة فيها نوع حالفة بلحل عنٍ الإمام» وأمًا 


اليديْن فليس فيه ثم ل ا E‏ كذلك يما 
قال ار الا ل لا تورك وبعض العْلّماء 50 يورك في کا 
کی ی يلام وعل تزلهم تررك ی الجر م درد كنك لا أرى الور 


ره 


لذ 32101 أن عو كر لالب في لت ا 


l= 


سه و > ع اف 

e‏ بذلك» وادّعى بعض ر الأخرينَ 
-من المتَشْدّدِينَ 2 اتباع السنة - ہا و 5 الي للاستراحة. و ا 
جاءَ في بعض رواياتٍ لغار ف حديث الْمسىءٍ في صلاته لا ذَكَرَ السّجُدة الثانية 
قال: ١نم‏ رقع حَنَى تَطْمَيْنَّ جَالِسًاا'" لكنّ هذه الرّواية أشارٌ البُخَاريٌ يدانه 
نفسّة إلى أنها شاذةٌ وإذا كانت شاذةٌ فلا عَمَلَ عليها. 

فالصَّوابٌ: أن جلسة الاشتراحة سنة لن اتاج إليها رض أو كر أو وَجَع 
في الرّكبء أو ما أَشْبَّهَ ذلك وإلا فلا. 

e‏ منّ الاشتقرار کا جاءَ في حديث مالك نة 


ا يسوي العا !" و ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب من رد فقال: «عليك السلام»ء رقم (١١٠1)ء‏ ومسلم: 
كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. رقم (۳۹۷) من حديث أبي هريرة 
0 : كتاب الأذان» باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة. رقم (4 87). 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) 0۸1 


ما هنا ما يَفْعَلَهُ بعض النَّاسٍ الآنَّ: يريد أنْ لس هذه الجلسة فتجده يجلس 


EE‏ يقومٌ فهذا لم يأتِ َالسَة فإما ن وی نّ قاعدّاء وإمًا أن ترك أمّا أن 
ان تصق ل ة فهذا كالذي ا #الر ;© زی 4 السجدة ف فجر الحمعة 
Es‏ 


5 0 و o.‏ 5 و 2 بي ه ا ده 
وهذه الجلسة: هل لها ذِكرْء أي: هل يقول فيها ى) يقول بين السجدتينِ؟ 


الجوابٌ: ليس لها ذِكرٌ. 

فإنْ قال قائل: وهل لها تكبية؟ 

فالجواتث: : ليس لها تكبيرٌ فلا يكير عند ا جلوس ولا عند القيام منَ ا لجلوس» 
برام لا a‏ 
ذِكْرٌ كسائر الجلساتٍء ولو كانت مقصودة لافبَتِحَتٌ بالتَكُبير واخْتَدِمَتْ فيا كور 
كسائر الجتلسات. 

ذاه ليست مقصودة ويُوَيدُ ذلك أن ني حديث مالك بن الوَيْرثِ نة أن 
النبيّ كلا إذا أراد أن يقوم من الجلْسةٍ اعْتَمَدَ على يديُهه وهذا واضمٌ أنه كان سق 
a EN O E‏ أيضًا ما توه 
فيها بعض التاس: أن الاعتاد على اليديْن في هذه الجال وو 
لأنّهُ يقول: اعْتَمَدَ على يديّهء والاعتهادٌ على النَّىْءِ إلا يكون عند الحاجه إليهء وإلا 
فلا حاجة للاعتاد. 

فن قال قائل: إذا كان الإنسان في حال د 


إذا رَفَعَ منَ السجودِ» هل يُكَيرُ إذا قام من الجلسة» أو یکر إذا تش من الس و؟ 


شك فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الجواب: يكر إذا تعض من السجود؛ لقولهِ في الحديث: «وَإِذَا رَفعَ مِنَ 
السجود کب فكب عند أوَّلِ رفعِه من السّجودِء وهذا لا إِشْكال فيه إذا كانَ 
الإنْسان مُتْمَرِدَاء أو كان مأمومّاء لكنّ الإمْكالٌ إذا كان إمامًا وكير حين يَنْمَضُ 
هن الشبعوو كم خلس فاه حى ن مسان الامو له فمل قول إن كردا 
قامّ من السجود والمأمومٌ إذا عَرَفَ من حال الإمام أنه يكر إذا قا من الشجود 
فسوف لا يُسابقٌ الإمام؟ ۰ 

الجوابُ: نعم» وهذا هو الْتَعينُ أنَّهُيُكَبرٌ إذا قام من السّجودٍء وهو إذا كر 
قمر و اللاي الصا جل شواففة وزال الأشكال. 


e‏ 0 ا اله ارد مر 0 ين ات اص مم و0 ے0 
٤‏ ” وَعَنْ أنس بن مَالِكِ نة أن رَسول الله بي قنت شهرًا بعد 
عو 8 ا َم TT‏ رز 2ے ی ےن 
الرركوع, يَدْعُو على أَخياءِ مِنْ أخيّاء العرّب. ثم َر كه متمق عَلَيهِ"'. 


ا 5 رم ؟ ےه م سه ار سا يس ٠ e<‏ © ه o7‏ 
ه0٠"‏ وَلِأَحْمَدَ والدارقطنی تحوه من وجه آخَرَ وَرَادَ: ) ماني الصبح فلم 


2 ف ف امرك «و رن ون زم 
يَزْل يّقنت ححتى فارّق الدنيًا)' . 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب التطبيق» باب التكبير للسجود» رقم )۱٠۸۲(‏ من حديث عمران بن 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب دعاء الإمام على من نكث عهداء رقم »)۳٠۷١(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب القنوت في جميع الصلاة» رقم (//11). 
(۳) أخرجه أحمد في المسند (۳/ 2177). والدارقطني(۲/ )۳۷١‏ من طريق أبي جعفر الرازي» عن الربيع 


ابن أنس. عن أنس بن مالك فذكره. 
وفي إسناده أبو جعفر الرازي» وقد قال ابن حبان: «يتفرد با مناكير عن المشاهير» وسيأتي في الشرح 
الإشارة من شيخنا إلى تضعيفه. 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة ) "مه 


1-1 
أ 


3 


قولهُ: «قَنَتَ» القَنوتُ في الأصل: الدّعاءٌ بإخلاص وإلحاح» ويطلق على عة 
معان في اللغة aa‏ في الشرزع» فون معانبه التو 


_-2 
- 


ومنه قول ا #وقومواً لله نت نتس #* [البقرة:۲۳۸] يعني شنا كتين عن 1 


ےھ 


2 


غل ار السلا متها الطاعة مطلقا کا في قوله: «وَصدَمَتَ ب 
ا من الْمَنَنئِينَ € [التحريم:؟١]‏ ومنها أيضًا: دوام الصَّلاةَ 5-0 
في قوله: e‏ الل ساج ا وقایما حدر الآخرة ورا رمه رید # 
وطاق على الذعاء المعروفي في قنوتٍ الوثر: «اللَّهُمَ اهيا فيمَنْ هََيْتَ. 0 
ا امامت للواقعة قعة أو المناسب للحادثة. وهذا هو المراد في هذا 
الحديث. 
إِذّا: الماد بالقنوتٍ في هذا الحديث: دُعاءٌ النبيّ ية المناسبٌ للحادثة» ولا 
كان الناس يقنتون في فتنة (البوسنة) كان بعض الأيِمّةِ -كا بَلَغني- يدعو بدُعاءٍ 
القنوت» يقول: «اللهم اهيا فِيِمَنْ هَدَيْتَ) وهذا لا مناسبة له أصلا. 
3 ۾ > 2o,‏ رة f‏ 95 
قوله: «شهرًا» ظرّف زمانٍء ولم يقل: من أوَلِه ولا من وَسَطِد ولا من آخره. 
فكو اراد قذة الذي سوا من أوَله أو:وسطة أو اه 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند /١(‏ ۱۹۹)ء وأبو داود: كتاب الصلاة» باب القنوت في الوتر» رقم ,)١575(‏ 
والترمذي: أبواب الوترء باب ما جاء في القنوت في الوتر» رقم (2)5714» وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في القنوت في الوترء رقم (۷۸٠١)ء‏ والنسائي: كتاب قيام الليل 
وتطوع النهار, باب الدعاء في الوترء رقم )۱۷٤١(‏ من حديث الحسن بن علي ينم 


0۸4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


1 ير 5 2 
والشَّهْرٌ إذا اطق فهو ما بين الهلالينِ ولا عبر بالأيّام ما دامت الأهِله رى 


وتشاهد 
ر . وض 2020 و E.‏ وو ا 
وينبّني على ذلك جميع ما قَذَرٌ بالشهور هل تعر بالايام وتَكمّل ثلاثينَ يومّاء 
أو بالأهلَة؟ 


ص 
م د 


0 بالثاني» ولهذا لو أن امرأة وي عنها رَوْجُها وقلنا: تَعْمَد 

عَشْرًا فالحتيَتُ الهلاليهُ من أَوَل العِدَّةِ إلى آخرها. E‏ إذ 9 
ميص يي N‏ ع 
معناو الموات”: 3 ا الأشهدُ الهلالبَة؛ لأئّا هكذا إذا ا 

را بواخوض حاوس لحرو 0 7 كلانير لوانت علوي زات 
رك القَنوتَ؛ إِمَا لأن المسألة بَرَدَتْ عن أُوَّلِها وزال ما في تفوس النَّاسِ؛ لعلا يكونَ 
سَنْةَ راتبة» أو لسبب لا تَعْلَمُهُ. 


2 
5 
عست‎ E o 


a 
ثنا‎ 
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C+ 


وقد قَنَتَ اة لإنْجاء الْمسْتَضْعَفْينَ» فلا أنجاهُم الله تعَال قف فيمَرّقُ بين 

ا ل ل ل 

SS‏ نا لقال فيه أن 
يَتَوَقَففَ کا وَقَتَهُ النبيٌ عَلنِاصَكاوآلمَكَمْ شَهْرًا ولا يُرادُ عليه. 


ا 0 ص ٠‏ 3 24 6 ع 


N E‏ س عل آل ابم هذا الما ا 


.)۱۳۳ /٤( والفروع (۲/ 03557 والإنصاف‎ ۰ /١( المحرر في الفقه‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 0۸0 


راع لي 00 ع > is‏ هو رہ و لاا 2 8 
ويَدّعة» بل ويِوَّمٌنْ على ذُعائهِ أيضًاء فإذا انتم بمَنْ يمنت في صلاة الفجر وإن كان 


سس 1 i o Fo f gg‏ ا ات 
والذي ذَهَبَ إليه الإمامٌ أحمد وهاه له أضل في الشَّرْعه مثل قيام النبىّ كلا 
عن اسه الأول ناسيًا”", فإن الصّحابة تابَعُوةُ مع أنه تَرَكَ واجبّاء لكنْ من أجل 
التابعةء فهذا الذي انت بقانتٍ نقولٌ: تُتَابعْةُ؛ لأنَّ هذه المسائل ليست مَسائل محَرّمة 
5 5 0 م > ب 2 
بالنص» إِنَّا هي من مسائِل الاجتهادِء وما دام إمامُكٌ مُتَهِدًا ويَقنتٌ فلا تالف 
الجماعةء فإن حالفة ا ججاعة شر والخيث كُلَّهُ في الوفاق والاليئام. 


N 


من فوائد هذا الحديث : 


-١‏ جوارٌ القنوتٍ بالدّعاء على أحياءٍ من العَرَبِء أو غير العَرّبٍ إذا كانوا 
مُؤذِينَ للمُسْلِمِينَ. 

ولكنْ هل هذا في كَل مُصيبة نَرَلَتْ؟ 

الجوابُ: لاء بدليل أنَّ النبيّ يكل حَصَلَتْ له مصائبٌ كمُصيبة وقعة اح مثلا 
و يقنث على العَرّبٍ الذين حَصَّلَ منهم ما حَصَل. 

كذلك أيضًا في الأخزاب برل بِامُسْلِمِينَ نازلة عظيمة وصَمّها الله تال بقوله: 


20 م هوم رم اص رم م ے ر ملم خيرم مني م ير 0 
لزاغت الأبصدر وبلغتٍ الا الحتاجرَ يمون يألله الظئوتا # [الأحزاب:١٠]‏ ولم 
ا 


»)٠١۲٤١( أخرجه البخاري: كتاب السهوء باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة, رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب المساجد. باب السهو في الصلاة» رقم (١۷٥)ء من حديث عبد الله ابن بحينة‎ 


رضواليدعنة , 


0۸7 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

وفي بَدر كان للنبيّ ية عريش يَدْعو الله فيه" لا في القنوتِ في الصَّلاقَ 
وعليه: فليس كل نازلة يُقَنَتٌ لها 

يني o‏ و عو و وم و 

سبيت 

المذهت: أنه لا يَقَنْتٌ يت إلا الإمامُ الأعظمٌ فقطا"» فمثلا هنا في الَمُلكَةَ العربيّة 
السعوديّة هو: اكَلِكُ لا غيد؛ فجميع الاس في جميع المساجدٍ لا يَقُْونَه وعدّلُوا 
ذلك: 

أولا: أنه لا قَنَتَ النبئّ اة لم بقن يهنت يقث أحدٌ سواه في مساجدٍ المدينة» ولم يَأمْرْ 
أجذا أن يفنت 

ثانيًا: قالوا: إن لمحن بشّوُونْ الْمملِمِينَ هو الإمام الأعظمْ» ولیس کل واحدء 
فكون ا و الت شام ي 

وهذا القولٌ له وجْهة نظرء لكل إذا أَذِنَ بالقنوتِ لجميع المساجِدٍ صارٌ مَشْروعًا 
بِإِذْنِ الإمام وأَمْرِوء فإن لم يَأمْرْ به فليس بمَشّْروع. 


فإنْ قال قائل: إن قلوبنا تَتَمَطَرٌ وأكبادنا تَتمَطَرٌ إذا سنا ما تَسْمَعُ عن أخبارٍ 
إخواننا في مَشارق الأزض ومَغارِهاء فكيف لا تَقنَتْ؟ 


و و 3 مه ٍ و 0 
فنقول: الحمدٌ لله. إجابة الذعاء ليست تخصوصة بالقنوتء فلك أن تَذْعْوَ لهم 


Ow) 
.)۲٤۲ /۱( انظر: شرح منتهى الإرادات‎ )۲( 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة ) /المة 


في السجود» وني الجُلوس بين السََجْدتَيْنِ وفيا بعد التّشَّهْدِه وبين الأذانٍ والإقامق 
وفي آخر الليلء وني جميع الأخوال والأؤقاتٍ التي تُرْجى فيها الإجابة. 
وقال بعص أَهْل اليِلْم: إن القنوت إذا تَرَلَتْ بالُسلمينَ نازلة مشروعٌ لكل 
E e N‏ 
٠‏ لا يَظْهَرُ فيه شالفة ولّ الأمرء أمّا أن يَقَنْتَ في مَمْجِدِهِ بكونه إمامًا دون إِذْنِ 
فهذا يُوَدّي إلى القَوْضىء ولو فيح البابُ لكانَ ك واحدٍ يَعْمَقدُ أن هذه النازلةَ عظْمى 
تحتاج إلى قنوتٍ ذَمَبَ يَقَنْتُه ومَنْ لم يَعْتَقِدُها نازلة عُظّمى لا يَقَنْتُ. 
ثم لقال العامة في الذي يَقْدْتُ: إِنَهُ هو المُؤْمِنُ حمًا الذي في قلبه َيه على 
تر رالا 0 ميت فائَموةُ بالقصور أو التقصير» وهذا معنا القَدْحُ في 
۲- من فوائِدٍ هذا الحديث: أنه إذا رأى الإمام الَصْلحةً في ترك القَنوتٍ فإنَّهُ 
َقْطَعُهُ كأنْ يَرى في الاس مَلاء أو تَضَجُرَاء أو ما أشْبَّهِ ذلك؛ لأنَّ الأمرَ -والحمدٌ 
لله- واسعٌ ثم إذا اشْتَدّتِ الأزمة أعادة. 
- أنه لا يبي أن يُطيلٌ الإمامٌ القنوت؛ لقوله: يدعو على أخياءِ مِنَ العَرّب» 
وهذا يحصل بِمُطْلقٍ الدّعاءِ بدونِ إطالقء خلافًا لبعض الاس الذين يُطِيلونَ الفَنوتَ 
ولا سيا في قُنوتٍ الور في رمضادء حتى بَلَغني أن بعص الاس عل القَنوتَ حط 


ر ےر ايه 
أو مَوْعظة» وهذا عاط . 
2 0 


e‏ وت الوتر في رمضان حمسا وأزبعينَ دقيقة 
PET‏ مَشَقَةَ على التاس» بل إن أَطَلْتَ فا فَاجْعَلْهُ حمس دقائق, مع أن القنوت الذي 


0۸۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


عَلَّمَهُ البينٌ يل الحسَنَ بنَ عل هة لا يَسْتَغْرقُ دَقيَتينِ. 

فالّهمٌ أن الإنْسانَ ينبي له مُراعاةٌ الاس في هذه المسألة؛ لاله وِنْ كانَ فيك 
رغبةٌ للدّعاءء وصَدُرٌكَ مُدْمَرِحٌ به» ولكن وراءَكَ مَنْ ليس كذلك» وحيْدُ الكلام 
ف ۰ 

ا ي 
رل قت يقت حتى فَارَقٌ الدّنْيا». ۰ 

لكنّ هذه الزيادةً ضعيفةٌ وقد أُنْكَرَها ابن القيّم إنكارًا شديدًا" وحن له أنْ 
يُنْكِرَها؛ لأنَّ المعروفّ عن النبيّ يكل أله ل رل القت عل هؤلاء رة ۾ 
ولاک أن يدعي مدع أن الرسولٌ يل واظّبَ على قنوتٍ الور في صلاة 
الصّبْحء ثم لا يَعْرِفُهُ كبارٌ الصَّحابةِ؛ لأَنّهُ لو فَعَلَ هذا طُولَ حياته لكان تَقلَهُ أمرًا 


e 


ضرو 
فالصوابٌ: أنَّ القنوت في الفجر كغيروء إِنْ وُجِدَتْ نازلة تَرَلَتْ بالْسْلِمينَ 
قَنَتَ فيها کا ينت في غيّْرهاء وإلا فلا. 


,)١575( وأبو داود: كتاب الصلاة» باب القنوت في الوتر» رقم‎ ».)١194/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
والترمذي: كتاب الوترء باب ما جاء في القنوت في الوترء رقم (2)575.» والنسائي: كتاب قيام‎ 
وابن ن¿ ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في‎ .)١7545( الليلء باب الدعاء في الوترء رقم‎ 
.)١١11/8( القنوت في الوترء رقم‎ 

(۲) انظر: زاد المعاد )77177/1١(‏ وما بعدهاء وكذا ضعفها ابن رجب في فتح الباري (9/ )۱۹١‏ وما 


بعدها. 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة ) 0۸4 


واو اال -أعني القنوتَ في المَرائْضٍ- ّث بها الأحاديث عن النبيّ يك 
لکتھا د ّت إذا کان بذعو لقوم أو يذعو على قوم كا في حديث أنس 5خت دا 
النبيّ كك كان لا ية يقت إلا إذا دعا لقَوْم؛ مثل ذُعائه بي للمُسْمَضعفينَ في مَك 
«أو دعا على قَوْم!' كدُايْه على عل ودَّكُوانَ ونّحْوهم من أخياء العرب. 

فعلى هذا يكون القنوثٌ في الفرائض مَشْروعًا إذا كان لسببء وما لغير سبب 
فإنَّهُ حْدَتْ لا يَنْبِغيء فإذا وقَّحَثْ على الُْسَلِمِينَ كارثة من الكوارثِ وتَزَّلّتْ بهم 
نازلةٌ من التوازل مدل أن حص أحد متهم ف بلديه أو بك أحد من المنلمين» 
ودعا له الْمسلمونَ وقتثوا فهذا طَيِّيٌء وهو منّ الأشباب التي جاءَت بها الست 
وكذلك لو اعْتّدى أحدٌّ من الكُفَارٍ على أحدٍ منّ الْسلِمِنَ فإنَّهُيَقَنْتُ؛ لأن هذا سببٌ 
من الأشباب. 


ا الت ىال قاذ م الاو غا وليك فالبيعض الغلرء؟ له 
لايس الوت ف الودر إلا في رمضان» وقال آخرون: لا يسن إلا في التصف الآخر 


وظاهِرٌ فعل النبّ ية في مجه أنه لا يَقْنْتُِ لأنَّ جي الواصفينَ لتَهجُدِه 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة (۳۳۸/۱) قال: نا أبو طاهرء حدثنا أبو بکر» حدثنا محمد بن محمد بن 
مرزوق الباهلي. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري» حدثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن 
أنس فذكره. وإسناده صحيح. 
قال الشوكاني في نيل الأوطار (۲/ ٠07‏ 5) بعد أن ذكر كلام ابن خزيمة: «إذا تقرر لك هذا علمت 
أن الحق ما ذهب إليه من قال: إن القنوت مختص بالنوازل وإنه ينبغي عند نزول النازلة أن لا حص 
به صلاة دون صلاة) . 


04۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا 3 3 11 3 r‏ ت 
لا يَذْكرُونَ القنوت. لكنّ النبىّ يله علّمَ الحَسَنَ بن عام نة ذُعاءً القنوتِ 
وفيه: «اللهُمَ اني فِيمَنْ هَدَيْتَ)7" . 
إلا أن , بعص العلّاءِ در آنه في رمضان ومن أجل المتمع» وأنَ الإنسان يقبت 
لنفسه ولغيره أن يَقَنْتَ في كَل رَمضانَ» وبعْضُهُم يقول: يداو م في النصفي الثاني 

من رَمضان. 

و > تووم IV‏ ل ا E A‏ 
ل ا ا E‏ 1 
ع 

ذل كوس 2 ت 7 5 َه ع 4 وا 
مَسألة: هل القنوت عند النوازلٍ يكون في الفجر والغرب فقطء أو في جميع 

الصَّلواتِ؟ 

الصَّوابٌ: أَنَهُ فى - جميع الصَّلواتِ: الجن والظهرء والقضرء:واكرب» رالشاب 

بت ذلك عن ال يوا" ومنْ خصَّهُ بالفجْر والمغرب قالّ: لأنَ الَغْربَ 0 

فرائض الليل» والفجرّ: مستبأ فرائضّ النَّهارِه ولكنْ ما دامتٍ السنة ب اه 

يقنت في جميع الصَّلواتِ فلا عدولٌ عنها. 

,)١575( وأبو داود: كتاب الصلاة» باب القنوت في الوتر» رقم‎ »)١49 /١( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
والترمذي: أبواب الوتر» باب ما جاء في القنوت في الوتر» رقم (2515» وابن ¿ ماجه: كتاب إقامة‎ 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في القنوت في الوتر» رقم (۷۸٠١)ء والنسائي: كتاب قيام الليل‎ 

(۲) أخرجه أحمد (۱/ ۳۰۲-۳۰۱). وأبو داود: كتاب الصلاة» باب القنوت في الصلوات» رقم 


)1(« من حديث ابن عباس رضواتيعنها. وأخرجه أيضا مسلم: کتات المساجل: باب استحياب 
القنوت ف الصلاة رقم TVD‏ 7 من حديث أبي هريرة والبراء تھا . 


كتاب الصلاة١‏ باب صفة الصلاة) ۵۹۱ 


1 ۰- وَعَنْهُ أن النبيى ل دكا ن لا يعنت إلا إِذَا دعا لِقَوْم 


م برهو بد دمر )١(‏ 
صححه ابن خزيمة . 


هذا بيان سبب القّنوتٍ: الذعاءٌ لقَوْم كمُسْتَضْعفينَ مُطْطَهَدِينَ أو على قوم: 
٠ ۰ E‏ 

وإذا نرَلَ بِالمسلِمينَ نازلةٌ لا تعلق بالآدمٌّ كالأوبئة والقّيضاناتٍ والرّلازلء 
فهل يَقَنْتُ الإنْسان أو ات 

الجواث: لا يقنت؛ لأنَّ هذه تقعٌ كثيرًا في حياة النبيّ بل ولم يكن يَقَنْتُ لها 
e‏ ية في عه النبيّ اة ولم يَفعَلَهُ مع عدم الماع ففِعلة بذعة. 

وهذه قاعدةٌ ينغي أن يَعَضَّ عليها الإْسان بالنواجز؛ لا مُفيدةٌ جداء وما 
تَدْحَضُ حُجّةَ الذين يقولُونَ بالاحتفالٍ بمولدٍ النبيّ بي أو بالاختفال بذِكُرى 
بدر» أو بالاحتفال بذكرى القادسيّة اواد ذلك» فبدر مرت في عهل النبي 
ية تِسْمَ مرَاتِ من السنة الثانية ة إلى السَنة العاشرة منَ الهجُرةء والقادسيّة أيضًا 


مرّت بزمن الخُلفاء الرّأشدينء و 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة (۳۳۸/۱) قال: نا أبو طاهرء حدثنا أبو بكر» حدثنا محمد بن محمد بن 
مرزوق الباهلى» حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري» حدثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن 
اس فذكره. 5 صحيح. 
قال الشوكاني في نيل الأوطار (۲/ ٠7‏ 5) بعد أن ذكر كلام ابن خزيمة: «إذا تقرر لك هذا علمت 
أن الحق ما ذهب إليه من قال: إن القنوت مختص بالنوازل وإنه ينبغي عند نزول النازلة أن لا تحص 
به صلاة دون صلاة». ۰ ٠‏ 


04۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا ٥‏ كو 0 ل ا ا و .2 
فنقول: ما دام السببٌ مَوجودا في عهدٍ النبي َة ولم يَمَعَله مع و جود مقتضاه 
ولا مانِعَ» فان فِعْلّهُ يكون بدْعةٌ. 


وهل ضَعْفَ المسَلمينَ الان َ في مُقابل أغدائهم منَ الكُمَارِ سببٌ يُشْرَعٌ من 
أجله القنوتُ؟ 
الجواتث: لا؛ لأن الَّيْءَ الدّائم لا يسرع فيه القنوتٌ ولو شرع فيه القنوت 


و ره 


لکنا تَقنْتُّ دائيًا وأبدًا في كَل الصَّلواتِ. 
E EIEN mS SEES‏ 


¥ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ طَارق الأَشْجَعِيٌ رَغعَنة قال : قلت لأبي: يا ع إِنَتَ 


4 
o2‏ كا ے ص ص هوو #5 


ل 0 لله يا واي بَكْرء وَعْمَرَ وَعَْان وَعَلن؛ أَنَكَانُو | يَعْْنُونَ 
قا 31 أ ما ۹ 
ال: أي ب لا إا با داوة'". 
الشرح 
00 د 07 مانا ع رره 0 ۵ ر ا 
قوله: «إِنكَ قد صَليْتَ خلف رَسول الله َا وأبي بكر» وعَمَر وعثمانَ» علي 
as‏ ا عن دي لقول النبى ولية: ١عَلَيكُمْ‏ بستني وَسُنةٍ 

ا 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (7/ »)۳۹٤‏ والترمذي: أبواب الصلاةء باب ما جاء في ترك القنوت. رقم 
(507).» والنسائى: كتاب التطبيق» باب ترك القنوت» رقم ».)٠١8٠0(‏ وابن ماجه في كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجرء رقم (51؟5١).‏ 

(۲) أخرجه أحمد في المسند (5/ .)١77‏ وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنةء رقم (/5751). 


والترمذي: أبواب العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم (75717/7)» وابن ماجه: 
المقدمة. باب اتباع سنة الخلقاء الراشدين المهديين» رقم )€۲( من حديث العرباض روالتَدْعَنهُ. 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 04۴ 


قولُّ: «أفكانوا ية بقنتونَ في الفخر» والاشتفهامٌ هنا استفهام اشتعلام واشترشادٍ 
واستهداء. 

وقول" «أفكانوا» آله للاستفهام» والفاء: E‏ وإذا كانت اة ارم 
من هذا ألا تكو الصّدارةٌ للهمزة؛ لأن العطف يَمَضَتى أن يَّكونَ هناك معطوفا 
عليه. 


وقدٍ اختلف المغربونَ في مثل هذا التركيب» فمنهم مَنْ قال: إن الهمزة داخلةٌ 

على شيءٍ محذوفي يُقَدَّرُ بها يُنَاِبٌُ» فتكون الهمزةٌ مُصَدَّرَةَ في مُلتها الَحذوفةٍ. 
ومنهم مَنْ قالّ: تل إن الفا عاط عل اماه سبق إِنْ كان قد سبق كلامٌ وتكون 
تر جلقة+ معن : اذ نالاو SE NGS‏ خلقت» 
والأوّلْ أسهلٌ» بمعنى أن نقولّ: الهَمزةٌ للاشفهام» والفاءٌ عاطفةٌ على مُقَدّرِ مُناييب 
للمقام. ۰ 
كذلك أيضًا تأي الهّمزةٌ وبَغدها الوا مثل قول ال او اف 
لْأَرضِ* [الروم:4] ونقولٌ فيها مثلّ قوْلِنا في: «أفكانوا يقتتود» الهَمَْةٌ للاشتفها» 
ووذ فرك E E‏ ۰ 


قولة: «أيْ بَْيّ) أي: حرف نداءِ للقريب» وهي تنوب مناب (يا)» و (بْننَ): 
0 وهذا التضقة للرَ أفةٍ والرّحمة والتّاطٰف والعطف والحنان؟ أن ظاهرَ 
سُوَالهِ انه کبيڙ فاهجٌ مثلُ قول العوامٌ: يا وُلَيْدِيء بدلا من قولهم: يا وَلدي؛ تحن 


و 
و 


5 م وهر فا ي له ۰ د ي وو و 
قوله: محدث») خر لممتد| حذوف تقديره: هو محدث. 


044 تح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
E BS‏ ا ڪڪ 2 و ت o‏ 3 
وهذا في غاية ما يكون من الإكار؛ لأنّهُ إذا كان مُحْدنا فكل محدثة بذعة 
وه 2 20 
وكل بدعة ضلالة. 
من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ حِرْصٌ السَّلفِ الصَّالح على العِلّم. حتى الأولادُ يسألونَ آباءهم. 
-١‏ جوازٌ سوال الابن لأبيه عن مسائل العلم» ومعْنى الجواز أي أَنَّهُ ليس 
عه ر 9 عه e‏ 8 1 
بممنوع» وإلا فالأفضّل أن يَسأَلَ. 
6ك أن ما ره خفن اتكلقا اال ادي فهو يت 
4ك تفشال ع ااك :ل قفويو لعل ا وا عند كان 
2 2 7 رس س e‏ 3 7 ماه 7 2 
موجودًا ثم سخ ليبن أنَهُ غيدُ مَنْسوخ؛ ولذلك لم يَفَعَلَهُ الخلفاءٌ الرَّاشْدونَ. 
ع 2 7 2 86 
- التَلَطّفٌ للابن» وكذلك البنْتِ با يدل على الحنانٍ والرَّأفةِ والرّقة؛ لقوله: 
أف ت ا ك أن تخد الرقة والغطف والكتانورة خرف التداء (أي) بدل 
2 ° ¢ 3 و و 0 ع 
(يا) لآمّبا ما دامت ينادئ سا القريت فكأن هذا المنادي يقول لن مخاطبة: انت منى 
قريب. 
1- أن القنوت في الفجر بذعة وهو كذلك؛ لأن النبىّ يك لم يَفْعَلَهُ إلا لسبب» 
ےم ° 4 1 1 1 
فإذا فَعَلِتَهُ بدونٍ سَبب فهذا إحداث في دين الله ما ليس منه. 
ا 0 3 ے2 ٤‏ 3 3 
۷- التخذيرٌ عن الشَّىمْءٍ ببيانٍ وصفه المتفر عنه بدلا من ذكر حكمه؛ لقوله: 
عه ود 0 ع عي 5 - 0 000 ەس e‏ ¢ 44 
«أيْ بت تحُدَتْ)؛ لان فور النفس من ايء الْحْدَث الدع أشد من أن يُقَالَ: 


هذا حرامٌ» أو ما أَشْبّهَ ذلك. 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة ) 03 


م ا 0 Ep 0 IT‏ 2 4 انتم سه 
۸“ وَعَنِ الحسَن بن علي تة قال: «عَلمَني رَسول الله ية كلاتِ 
ڃر مو . بير o‏ .ا ناه ا سحو ام ر چ ر 0 اا 00 
اقولهن في قنوتِ الوثر: «اللهم اهدني فِيمَن هَديت» وَعَافِنِي فيمَن عافيت. وتولني 


1ن اف ا ر o»‏ م ل م ١‏ 2 -ه ا 2 
فِيمَن توليت. ارك لى فیا أغطيّت. وَقِنِى شر مَا قضيّت. فإنك تقض ولا يقضى 
سه و E‏ م ° e o‏ 2 ر 2< واه م 1 

عَلَيْك إِنْهُ لا يذل مَنْ وَالَيْتَء تَبَارَكْتَ رَبَنَا وَتَعَالَيَتَ) رَوَاهُ الخمسَة ٍ 


آل 7 8 al‏ 2 ا وك ۲ 
وراد الطيراني وَالبَيْهَقَّ: «وَلا يعر مَنْ عَادَيْتَ)! ١‏ 


رَد النْسَائِيٌ مِنْ وجه آخَرَ في آخره: «رَصل الله عل ال 
الث Jo‏ 

5 و 5 95 ع 2< 85 0 

هذا الحديث في درجة الحَسَنْء وأَوْصلَهُ بعْضهم إلى درجة الصَّحةَ لغيره؛ 
¢ ع > 7 
لأن له طرقا كثيرة. 

0 ِِ ل ر و ےج وہ 16 ا ٤‏ 
وَالْحَسَنْ بن عل بن أبي طالب وََئدعَنْها هو سبط رسول الله ي وهو مع أخيه 
راھ ر ر ادود ر ت ء ت ر Re‏ و ع 25 

الْحْسَيْنٍ عت سيدا شباب اهل الجنةء لكن الحَسّن بن عل أفضل من أخيه؛ لان 
النبىّ ڪيا ححصّهُ ذاتَ يوم وقال: «إِنَّ ابي هذا سَيد وسَيْصَلِحٌ الله به بَْنَ فين مِنَ 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند .)۱۹۹/١(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب القنوت في الوتر» رقم 
.»١1575(‏ والترمذي: أبواب الوتر» باب ما جاء في القنوت في الوترء رقم (15 5)» وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في القنوت في الوتر» رقم .)١١١/8(‏ والنسائي: 
كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب الدعاء في الوترء رقم .)١7/50(‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في «التكبير» (۳/ ۷۳١٤۷)ء‏ والبيهقي (۲/ ۲۹۹)ء من طريق إسرائيل. عن أبي 
إسحاق به. قال ابن حجر في «التلخيص» /١(‏ 7105): «هذه الزيادة ثابتة في الحديث». 

(۳) أخرجه النسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب الدعاء في الوترء رقم (١٤۱۷)ء‏ وقد ضعف 


الأئمة هذه الزيادة. 


0۹٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


المسلِمِينَ»”" ووقع کا أ خب النبيئٌ اة. 


فإنّهُ ّا مات عل بن أبي طالب عت بايَحَ بعص التاس الحَسَنَ عن 
وقالوا: إن أحقٌ بالخلافة» ولا خاف الفبْدَ نة تَارّلَ عن الخلافة للُعاوية عة 


ه ممه ه 


فانطقَأت بذلك فتنةٌ عظيمة» وشَّكرٌ المنلمونٌ للحَسَن وََإَْعنة. 


و ل بان حين فاع ادرو N‏ 
وذلك لأن : A eS‏ 
اناس حتى ب سيوا -برَعْوهم - للحُسين نة ويَعْطِفوا عليه. ويَكْرّهوا مُعاوية 
وا ا لا قر ا لإضلال الئاس لا لهدايتهم. 
نسأل الله أن دِيم سواء السّبيل. 

قوأة: اعلّمَني سول الله ب كلمات أقُولّهَ ي نوت الوثر» ظاهرٌ الَْظِ: 
أنَّ هناك كلمات أخرى؛ لقوله: «في قُنُوتٍِ الوثر) ولم يقل : او ل 

ففيها رد على بعضي الاس الذين يقولون: إِنُّ لا يجورٌ أن يزيد الإنْسان في دُعاء 
قَنوتِ الوتر على هذه الكلات؛ لاه قالّ: «كَلماتٍ أَفُولْهُنَ في قُنوتِ الور ذل 
هذا على أنَّ هناك كلماتٍ أخرى ومن بَيْنها هذه اللات التي عَلَّمَهُ أن بكر لهاك ذا 
زادَ الإنْسانٌ من الذعاء روع على هذه الدَّعواتٍ فلا حَرَحَ عليه في قنوتٍ الور 
ولايُْكَبٌ عليه في ذلك؛ لأنَّ الي عَكدالكوالتاة: لم يدف ولم يَكُل: لا مَل غير 
هذا. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح. باب قول النبي ية للحسن بن علي يَعَزَتَدعَنهَا: ابني هذا سيد. 
رقم )70١5(‏ من حديث أب بكرة ينه 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) 04۹% 


والنبيٌ يل إذا عَلَّمَ أحدًا منّ الأَمّةِ شينًا فهو له و نيروء | قال ابن مسعود 
تتتاعة: عَلّمني النبيٰ يك الَشهُدَ كمي بين َيه . وهو تعليمٌ له وللأمَة جميماء 
ولم ينص الي ل أحدًا من الم Es‏ هر 
لمعانٍ قد کون ف الك لذن الدينَ ا ة الله عو وال سْبَحَانَهُوَتَعَالنَ لا حابي 
0 و ل ا ما مَفْرونة للها متى وُحَدَتٍ الكل 
شََخْصٍ من الأشخاض ثبت نبَتَ الحكم في هذا الشخص. »> وهذه قاعدة مُطَردةٌ في ف 
الشريعة الإسلاميّة 

قولة: «اللَهُحّ) بمعنى: يا الله. 

قولّة: «اهيني فِيمَنْ هد هَدَيْتَ» الهداية هنا يل هداية العلم والإزشاد. 
وهداية التّوفيق والسدادء أي: العلم والعَمل. ' 

قد يحرم الإنْسانُ من الهدايتيْنٍ جميعًاء وقد صل له الهدايتانٍ جميعَاء وقد 
صل له هداية الدَّلالةٍ دون هداية التوفيق 

فمِنَ الأرّلِ -وهو مَنْ يْرَمُ من الهدايتينٍ جميعًا- عُبّادُ النّصارى؛ فان عبّاد 
النّصارى كانوا على عَمَى وضلا ما هُدُوا إلى احق لا بالبيان؛ لأنَّ عُلماتهم ليوا 
عليهم. ولم يتدواء ولا هدوا إلى احق بالتوفيق. ومعلوم أن مَنْ حرم هدايةً الدَّلالة 
لا يُمْكِنُ أن تكونّ له هداية التّوفيق. 

ومن الاس مَنْ يُوَفَنُ للهدايتين جميعًاء هداية الذَّلالةٍ وهداية اللّوفيقء 
فرُع الله عل نافعًاء ويَمُنْ عليه بعملٍ صالح. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان. باب الأخذ باليدين» رقم (17760).: ومسلم: كتاب الصلاة 

باب التشهد في الصلاةء رقم )5٠7(‏ من حديث ابن مسعود يئنه 


0۹۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ومنّ التاس مَنْ تحص له هدايةٌ الدَّلالةٍ لكنْ لا صل له هداية التوفيقء 
مث حال اليهود؛ فاتبم مغضوبٌ عليهم» عَلموا الح ولم يَعْمَلوا به: ال 
َاتَيْسَهُمْ الكتب يعرفوته, كما يعْرهونَ اهم 4 [البقرة ١‏ ولكن ما د تبعوه) ه» ومن ذلك 
قولَهُ تعالل: # وما كَُودُ فَمَدَيْتهُحَ ابوا الس عل اد € [نصت:1] فلم يُوَفقوا 
وا بالله- وأنت إذا قلت: «اللهُمَ هني فِيِمَنْ هَدَيْتَ) فنك تسأل الله تعالَ 
الهدايّتينٍ جميعًاء هداية الدّلالة وهداية التوفيق. 

وقولة: «فِيمَنْ هَدَيْتَ2 أيّ: في جملة مَنْ هَدَيْتَ» وفيها نوع وسل إلى الله 
عمل بأفعالٍ الله أي بنعمته على مَنْ هداةٌ من قبلهء يعني: اعَْني في ظلّ هؤلاء 
: نّهُ يقولٌ: فقد هَدَيْتٌ أناسًا فاجْعَلني في ممتهم ففيه وسل إلى الله تحال بوه 
على مَنْ هداة أن يَجْعَلَكَ أنت مِثْلّهم. 

قولُّ: ١وعافني‏ فِيِمَنْ عَاقَيْتَ) المعافاةً: السَّلامةٌ من كل ما يُؤْذِيه من أمراض» 
وشموم. وعَذوانٍِ على العَيْ؛ ليذ قال اء العاف أن يَمْنَعَ الله َر ك 
عن الاس و رالاس عت ول المتافاةفى اوران ارا اي 
لفظ عام 

ونقول: «فِيمَنْ عائَبْتَ» کا قَلنا: «فِيمَنْ هَدَيْتَ». 

قولّة: «وتَوَلَنِي فيمَنْ تَوَلَبْتَ؛ ولاية الله عَيَدجَلّ نوعان: 

ولايةٌ عامّةٌ: وهي ولايةٌ جميع الخلتٍ فإن الله تحال ول لجميع الَلْقَ بمعنى 
وف فيهم ونا CA‏ دوا إل 


رج اعد ے 


حي ألا له اكم وهو أَسَرَعْ أَلَِْيينَ # [الأنعام:77]. 


أيه 2p‏ لهم 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) 0849 


وولاية خاصّة: وهي ولاية اله تال للمُؤْمنِنَ وهي التي ُد عليها الإنسان؛ 
لأ هنا قد ل ا حالف تلشف ا بز و 
E A,‏ الله تحال وا ول الدرك اما تت رجور 
من آلظلْمت إل الود وليت كوا أ لوهم اهوت ر يت اترو إل 
الظلممت * [البقرة :۷ ] ومنه قول تعَال: ذلك يأن آله مول لذن اموأ ون الْكفرينَ 
لا موی طم # [حمد:١١].‏ 

اق الت e‏ ا لذن اولك اه حاص لك 
هَ تعَال مُتَوَل ميم خلقهء لكنّ الولاية الخاصّةً التي 


واولا الله لز دون يقد م ولا أؤفى ولا أَجْمَعَ ولا أشْمَلَ ولا أَمْنَعَ من 
حد الله عَيَبََّ: ال إت ولي واو ا 


م ر ص 
ص“ 


لد اموا وڪاو يتقو [يونس:۲٦-۳]‏ هؤلاءِ هم أوْلياءٌ الله آمنوا 


بقلو ہم وانَقَوَا بجَوارٍجهم. 


N E Maa 
وأحَدً شيخ الإشلام ابن تيمية رها من هذه الاية الكريمة تعريف الول‎ 
فقال: مر کان ؤمتا کان له ولي" آم ولتك الذي َون اگیم من أولياء اله‎ 


من مُتَصَوَّفةٍ وغبْرهم من أهل الثرافات فإن هؤلاء ليسوا بأولياء الله؛ لأتّهَم قد 
0 الايهانَ أو 7 0 ولا بد من ا الوييانٍ ۰ ام -0 0 


0 


(۱) انظر : «الفتاوى الكبرى لابن تيمية» ))7١7/١(‏ ومجموع الفتاوى (۲/ 5 .)١7‏ 


1۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


0 .و 


ما أل اله بها من سُلْطانِء ويأي الدع ما ظَهرَ منها وما عن كم م يقول: إِنّهُ ولي لله 
-فإن هذا ليس بصحيح. 
الول لله مَنْ جَمَمَ هذين الوضْفين: الإيهانَ والتَّقُوىء فأنت إذا قُلْتَ: ١تَوَأني‏ 


م 


ًَ 


فا ا ك ريال الله تفال ا الايات وا ر 
أولياءِ الله. 

فإنْ قال قائل: هل يَلْرَمُ من ولاية الله عل للشّخْصٍ أن تَقَمَ له كراماتٌ؟ 

فالجوابٌ: لا يَْرّمُ ِن ولاية الله أن تَقَمَ للإنْسانٍ كراماتثٌ؛ وذلك لأن الله 
تحال قد بْب الكراماتٍ عن هذا الولي؛ إِمّا نة له لته هل ي يبقى على ولايته لله 
أو لاذا لم يُعْطِني الله كرامة مثل فلانِ وفلانِ ته ۾ نکس عل عَقبِيه؟ وهذا 
خطرٌ عظيمٌ؛ فالله جلي له حكمةٌ في إِعْطَاءِ الكرامة؛ ولهذا لا تقعٌ الكراماتٌ 
غالبا إلا لتَقُوية إبهانٍ مَنْ وَفَعَتْ له أو لنْضرة الإسْلام عامّة هذا الغالِبُ في 
الكرامات. 

تکون تَفُويةَ لإیمانِ الشَّخْصٍء مثل ان یری أَشْياءَ يزدادُ بها إيانًا وتقوى. 
وتكون هناكو الغلنس وو O‏ فان: اذاه يه الكرامات 
ما يزداذ مما إيانًا. 

وقد تكون الكراماتٌ نُْضْرةٌ لدين الله عَرَتِمَلّ والشخص نفسَة نقسة قد لا ساد 
منها؛ مثل: ما وَقَمَ لعُمَرَ بن الخطّاب عن في سارية بن ريل حين كان يقال في 
العراق» وحاصَرَةٌ العَدُوٌ وكان عُمَرٌ رنه َعَطْبُ الاس يوم المُمُعةَ في المدينة: 
فكُشِفَ له عن هذا الرَّجُلٍ القائِدِ. فقال عَمَرٌ ب نة ُحاطِبُهُ: «يا سارية؛ امبر » 
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تهدااريية كيه لجرل الذي صر برو كلم كلا E‏ 
إلى العراق بعَدرةٍ الله عل حيثُء حمل كلام عُمَرَ إلى هذا القائِيء وحيث فسح الله 
لعْمَرَ فشاهَدَ مكان الو قعة» فَأَرْسَدَهُ إلى ذلك. 

ومنه ما ذکر الموّرّخْونَ عن عُبورٍ سعد بن أبي وقاص رة بجيوش الُْسْلِعِينَ 
هر وجل وهو يَغْرِفٌ بِرَبَدِهِ تخْري. ومع ذلك عََدُوا عليه بخَيْلِهم ورَجْلِهِم 
وإبلهم ولم يُصابوا بى وهذا من قُدْرةٍ الله عَرلَ. 

ومن الكراماتِ التي فيها نَضْرٌ اللإشلام ما حصل للمُسْلمِينَ في بَذْرِ؛ِ حيث 
کارا فة فال غ اه كير وع دزف سن اليا الى ا اللا ال غل 
يدي أوليائه؛ إعزاًا لدينه ونّضرًا لهم. 

والحاصل: أن قولة: ١وتَوَلني‏ في تر نك ةا للف قيال ابن E‏ 
يَجْعَلَكَ من أولياءٍ الله الولاية الخاصّة؛ لذن اللا العاف حاف بدونٍ دعاءِ لك 
ولعَبْرِكَ منَّ النََّسِء من الُسْلِمينَ وغَيْرهم. 

قولُ: «وبارك لي فيا أَعْطَيْتَ» أي: ل ل البركة لي فيا أَعْطَيْتَ من: عِلْمِ؛ 
وولدء ومالء وغيرٍ ذلك نا أعغطى الله عبَبَلٌ لأ الله تعالى إذا أنْرَلَ البركةٌ في شىء 
سد ما يَسُّدَهُ غيدهُ بأضعافٍ مُضاعَفة وإذا نرِعَتِ البركة من شيءٍ فما أُسْرّعَ ما يزولُ 
ولا يَف به الإنسان! 

والبرّكة: قال أل العِلّم: e‏ . مُشتقة من (البِرْكةِ): 
وهي حَحْمعٌ ا ماء؛ لأن الماء ينبت فيها وي يَسْتَقرُ؛ ولأنّها واسعة كبيرةٌ بالنسبة إلى الأواني» 


نهنا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
إِذا: التركة هي كثرةٌ الخيراتٍ وتُبوتها واسْتِقّرارُها. 

وقوله: «وبَارك لي فيا أَعطَيْتَ يعني فيا أعْطَيْتيء فيَشْمَلُ البركة في الم 
والبركةً في المال» والتركةٌ في الولي. 

فبركة العلم: أن کون الإنسان مُباركا في عِلْم في الانتفاع به وعبادة الله 
E‏ يعن يقير اوويكرة لباركا قل علدو e‏ 
ويكوث مُباركًا في عِلْمِهِ اليف والكتابة» وانْظّرْ إلى بركة العْلَاء السَّابقِينَ الذين 
ES‏ مهم إلى اليوم» وإلى ما شاء الله عَرَتِسَلّ فصارٌ هذا 
dE‏ ۰ 

أمّا بّركة المال: فمِنْ بركات الال أن تُوَدّيَ به ما أؤْجَبَ الله عليك من التّفقاتِ 
في سبيل الله» وفي صلة الأزحام» وفي بِرٌ الوالديْنِء وتُوَدّي ما أَوْجَبَ الله عليك من 
SESS‏ بج ينيرو وا اين 
عند الإنسان اص كدو باق > بالبيع والشراء أو بالرّراعة 
أو بغير ذلك. 

أمّا بركة الولد: فأنْ عل الله تال في ذلك معونةً على طاعة الله» ويُساعِدٌك 

في أمورك. ومن بّركة الأولادٍ أن يكونوا من طلبةٍ العلمء ويَنمَعَ الله ا 
ا «وبارك لي فيا أَعْطَيْتَ». 

قولة: «و وقي د شر ما قَضَيْتَ) قني: فغل آم ونون وقايق وياءٌ تكلم فهي 
من ثلاثِ كلمات: القافُ التي هي فعْل أمْرء والنون التي هي للوقايةء والياءُ التي 


هي ضميرٌ. 


و 
أ 
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ومغنى (قني): أي: اجعَل لي وقاية من شر ما قَضَيْتَ بحيث لا يرد علي أو إذا 
سس اك Sa E‏ اذ 4 
وَرَدَ عل لم يصرّني» فوقاية الشرّ على وجهين: 


كلمةٌ: (ق) فِعْلُ أمْرِ من (وَقَى) حذِفَ منها حُروفٌ العلَة وهي الواوٌ في أوّلهاء 
والألف في آخرهاء ولها نظائرٌ مثل: (ع) من الوَعْيء (ف) منّ الوفاء. 

وقد ذَكَرَ ا خضري راهني حاشيته على شرح ابن عَقيل عِدةٌ كلماتٍ من هذا 
التوع 7 وعلى هذا لو قال لك قائلٌ: زْنْ (في) أمرًا من وَق؟ ول وها (ع). 

وقول «شَرّ ما قَضَيْتَ أيْ: شرّ الذي قَضَيْتَه يعني: قَضَيْتَ بوجوده وَحَلَقَبَكُ 
وليست مَصْدريّة أي شرّ قضائِكَ؛ لأن قضاءً الله ليس فيه شدٌّ؛ ولهذا قال الى 
عالككأ الام فيا أثنى به على رَبَّهِ: «والخَْدُبيَدَيْكَ والشَرٌ ليس إِلَيِكَه''" فالشهٌ 
لتكت إلى اس ل اا اقرا و متعولات ق 

وفَرْقّ بين أن يكونَ الشرٌ في المُعولاتِ وأنْ يكون في الفغلء ففعل الله تعَالَ 
OT‏ 
تك بكرن O a‏ 


NAR 0 IS 02 ah 0‏ 5 - 7و یک د 


.)0١-6٠ /١( حاشية الخضري‎ )١( 
من حديث علي‎ )۷۷١( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل» رقم‎ )۲( 


> فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


7 < رار 
أعوذ 


حَاسِدٍ إِدَا حَسَدَ # [الفلق:١-‏ 0]» وتقول أيضًا: #قل 
كاين © اد اتان O‏ ين سر الْوَسْوَاين ا ای ا الْذِى وشوش و 
صدور الاس ا مِنّ اَلْجِتََوَ رالاس * [الناس:١-1]‏ فالمخلوقات فيها سر 
وقد حَلَّقَها الله تعالّ لحكمة عظيمة. 

قال للق AMEE NG EN‏ 
المطرء فنَفْسٌ القَحط وا جب شرٌ؛ لأنّهُ لا يلام الطَبيعة» وربا يضر لكنْ كون 
الله تال قَدَّرَهُ فهو خير؛ لأنَّ فيه مصلحة أشار الله تعَالى إليها في قوله: «ظَهَرَ 
لْمَسَادُ في ال لخر یما کسبت یری الاس لیذِیقهم بعص لی علو لهم جن 4 
[الروم:١5].‏ 


ص 
و 


كذلك المرضٌ: فالمرض من حيث هو مر ص شر لكن کون الله تعال قَدَرَهُ فهو 
خيث؛ وذلك لان الريقىر] 0 اللجوء إلى الله عَيَجَلّ وكم من إِنسانٍ 
کل لاشتقامة دينه! ولأجل أن يَعْرفَ الإسان به قَذْرَ نعمة الله له بالعافية؛ 
لاه لا يعرف العافية إلا مَنِ ابل بضِدّهاء كا قال الأوَلَ: اويضدها تم َم الأشياء) 
ااه ت بُ على هذا المرض من كقارة الذنوب» ولواب عند الاختساب. 

ولهذا قال الى اد : «والشَّءٌ ليس إليك» أي: لا يُنْسَبٌ الشر إلى الله ع 
فخا رفاو الغ إل المققينّات والمحلوقافق: أ افطل الله كه ره 

وبهذا نعلمٌ أن أفعال الله عَرَسَلٌ لها جهتان: 

ا غد كل فلن ی ا و ا 
كما قال الله تعَال: ل ری على ِل مُسَتَقِيم» [هود:٦٥].‏ 
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ا الحا ف 3 لقعو ل ال فيلا اعدف و قال الله 
00 او الك من سر ما حَلَقَ © [الفلق:٠-۲].‏ 

فا وقعَ من الشَّرٌّ بالنسبة لفِعْلٍ الله فهو خير وبالنسبة للمفعولٍ فمنه خير 
ومنه شر . 

نالقه] نه انب هلدا أن تق يه 

وأما للَقَضِيٌ: فمنه احير ومنه الشرٌّء ولا يِجِبُ علينا أن تر ضى به إذا كان معصية 
لله فلو قَدَرَ الله تال شار الفواجش؛ والرّباء والْحَمْر فنحنٌ تَرْضى بقضاء الله» أي 
بكون الله تعَالّ قَضى بأن تَنْتَشْرَ هذه الأشْياء» لكنْ بالنسبة لهذه الأشياء لا ترضاها؛ 
ولهذا قال ابن القيّم رذآ ذف الت 


يداك نَرْمَى بِالقَصَاء وَتَكْرَهُال 2 مَفْضِيّ حِإنَيَكُونٌ بالعضيان!" 
إِذًا: قولّة: «شرّ ما OY‏ هذا لا يُعارض قول النبي صان هوس : «والمّءُ 
وك «قَضَيْتَ» اعلج أن القضاءً ءَ نوعان: قضاءٌ شرعيٌ» وقضاءً كونٌ. 
أا القضاءٌ الشرعيٌ؛ فمثالهُ قولة تعالى: #وَقضَئ ريك أل بدو إل 

[الإسراء:5] فهذا قضاءٌ شرعييٌ» ولا يَلْرَمٌ امال الاس له؛ لأن منَ الاس مَنْ يَحبُدُ 
اله وحدَةٌ ومن الاس مَنْ يُشْرِكُ. 


وس عه ب 


وأا القضاءٌ الكوزيٌ القَدَريُ؛ فهذا لا بُدَ أن يَْقُدَ في الإنْسانٍ على كَل حال» 


(١)انظر:‏ نونية ابن القيم (ص:1١75)‏ وهو يتحدث عن اسم الله الحكيم. 


1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
مل قوله تعَالّ: ‏ كَلَما قضيسًا عليه الْمَوَتَ € [سبأ:؛١]‏ فهذا قضاءٌ قري و 
قوله تعال: #وَفَصَيمَا إل بن إِسْرِيلٌ فى الكتب ليد في الذرضِ مَرَبَينِ وَلتَعلنَ 
عو َب 4 [الإسراء:ة] فهذا قضاءٌ قَدَرِيٌ؛ لان الله تحال لا يفضي عليهم شَرْعًا 
أن يدوا في الأضء بل يَنْهاهم عن هذا. 

وي قوله: «قني * شر ما قَضَيْتَ» المراد به القضاءٌ القدريٌ؛ لأنّ القضاءً ءَ الشرعيّ 
ليس فيه شر 


قولة: «فإِنَكَ َه تقضي» أي تكم با شت شِيْتَء وتقضي بالحقٌ» قضاءً شرعيًا وقضاءً 


٠. 
ل‎ RA 
٠ 


كو 


1 


قولّهُ: «ولا يُقضى عليْكَ» أي: لا أحدَ بكم على الله ولا أحد يرد ما قضى الله 
ولا يُوجِبُ أحدٌ على الله» ولا يعترضٌ أحدٌ على الله» لا يسال عم يَفْعَلُ وهم يُسألونَ 


فليس علينا إلا ال ES‏ 
يقضي ولا يُقضى عليه كا أنه نيم ولا نجار عليه 


وهذه ا لحمل والكلمات نظَائِرُها كثيرة» مثل قوله: ال 


0 


لاا لسن اناوه E O‏ و 


عليه. قال الله تَعال: #وَالَه يَتَصِى بِالْحَن ولزن يدعو من دونه لا يَمَصُونَ ىء 4 
o2 4 2‏ ا 2 

[غافر:۲۰] لا حق ولا باطل؛ لام لا يَمْلكون تَفعًا ولا ضرًا. 

)۱( أخر جه البخاري: كتاب الأذان. باب الذكر بعد الصلاة. رقم )€ «(A4‏ ومسلم: كتاب المساجد 


ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وصفته» رقم (0۹۳) من حديث المغيرة بن 
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تَأمّلِ القرآنَ» فلم يقل: والذين يَدُعونَ من دونه لا يقضون بالحق؛ لانم 
لا يقضون بشيءِ» ولا يَمْلكونَ القضاءَ بشيء. 

فإِنْ قالّ قاكل: هل يَقْضي الله تعَالَ على نفسه؟ 

فالجوابُ: نعم الله تخا يَقَضي على نفسه» يوب على نفسوء وخحَرمْ على 
نفسه» قال لله تال : 47 ,4 کم عل َيه أَلربَحَمَةَ 4 [الأنعام:04] يعني: أَوْجَبَ 
الرّحمة. 

وقال تعَالٌ : الحديث القَدْميّ: «يَا عباوي» إِنّ حَرَّمْتٌ الظلَم على تَفْسي»" 
5 1ه ال ا عل تيه 

فالله تال يُوجِبُ على نفسو. و حرم على نفسِهٍ ما شاءَ أما أن نوجب نحن 
على الله أو تُحَرّمَ نحن على الله؛ فهذا لا جور وبهذا نعرفٌ أنَّ ما يَنْطِنُ به بعص 
العامّة إذا حَصَلّ شيء على حلاف ما يُرِيدٌ قال: والله هذا حرام مثل قوله: والله 
حرام زل المطرٌ فيْفْسِدٌ الزَرْعَ أو مثا يحصل على إنسانٍ تَكْبةٌ من نكبات الدَّهْرِ 
فيقول: والله هذا حرام كيف يَحْصلٌ له هذا؟! 

فإنَّ مثلّ هذا الكلام لا يِجورُ؛ لأنَّ الله عَيَوَجنّ ما أَوْجَدَ مث هذا إلا لحكمة 
وم طظيا ناك فى را الى طليب 52 زلا غك وري 2ك هل اده 
غيرو» ولا كم عليه أحد #لا سل عَمَا عل بيد عبد 


> 
3 


ا 2 َك هم o‏ ر ع 
قوله: «(إنه لا يذل من وَاليت» يعنى مَنْ كنت له و شلا يدنه أى: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم (/701/1) من حديث أبي ذر 
رنف عن النبي يلل في روى عن الله تبَانكَوتعَال. 


14 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لايا Neg Na EIN‏ 
اش 5 1 لول قال: لعن رَجَعْنا إلى المدينة ليخرجَن الأَعَزّ منها الالء يعني 
ِالأَعَرّ نفسَهُ وبالأَدّلٌ الرسولً ية وأصحابة فقال الله عَرَيَمَلَ: اويل الْمِزَهُ 
وَلرسُوله- وَلِلْمْؤْمِيِيتَ € االنافقين:4] فأنت الذي ل و ق رجب 
لأن العزََّ لله ولرسولِهِ وللمُؤْمنينَه حينئذٍ يكونُ هو وأصحابهُ الأدَلّينَ قال الله 
تعال: إن الدب عادو الله ورسولة: وليك فى الدَدلِينَ © كت ا لتر أن 

وَرَسْلَ* [المجادلة:۲۰-٠۲].‏ 


وت 


فاك أن دل اعت وات ا ور الله تعَالّ أنْ حَمْعَلَنا 
جميعًا من أوليائهء المهم: تحقيقٌ هذه الولاية» ولا ت MME SN‏ 
عَيَجَلّ في کتابه» فقال: آلا إت ولك الله لا حو عليه لا هم روت 
[يونس:57] وصْفانٍ أحدهما: في ل والعاقة في الجوارح CEE‏ 
هذه في القَلْبِ «رَكَاواْ يتقو ) هذه في الجوارح؛ فإذا صَلَّحَ القلبُ 
والجوارح YY‏ ۰ 

بد اراد بالولاية في الحديث الولاية الخاصّة التي لايُمْكِن أن يذل معها 
مَنْ ¿ وَول» وأمّا الولاية العامة الشاملة لجميع ا لحلّق فهذه قد ال معها مَنْ وولي. 

قولّهُ: «تَبَارَكْتَ) تارك قعل رصت الله ب ع أ عط شالك ملت 
O E‏ والعيناو ye NG‏ 
تباژکه سبحائَة ارال لان البركة -كا قلنا فيما سبق - هي احير الكثير الدَّائمُ. 


والتاءٌ في قولِه: ١تَبارَكْتَ)‏ تدلّ على الُبالغة؛ لأن الله عا هو أهل البركة. 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) 1۹ 


إن قالّ قائل: هل هذا الفعل ححص بالله بمعنى أَنَّهُ لا يجورٌ أن تقول 
لشخصي: تَبارَكتَ؟ 

فالجوابٌ: إن كانَ مطلمًا فلا يجورٌء وإن قَيَّدَهُ بأن قالّ: تَبِارَكْتَ عليناء أي: 
أصاش ا بركة يخضورك هذا لا باس بذ برط أن تكن هه الرركة برس معلومة: 
مل أن يَكونَ مجلس هذا الذي قَدِمٌَ إلى البيتِ مجلس عِلم ودعوةٍ وإزشادٍ. 

وبع الاس يكونٌ فيه برک کا قال أُسَيْدُ بن حَضَيرٍ ينتعنة ا أنزل اله 
تحال آيةَ التيمّم بسبب انُحباس الاس في طلب عِقَدِ عائشة ربعا وآية التَيَمُم 
فيها فرح وتيسيرٌء قالّ: اا رکم يا آل أبي بکر»'. 

أمّا إن قَصَدَ الَا رك الخ انى فا لا عرز إلا راد من الحلق 
وهو رسولٌ الله كله. 

قولة: «رَبّنا» أي يا رَبّناء فهو مُنادى حَذِفَتٌ منه ياءٌ التداء. 

وتال تامو العو وهذه E‏ أى رفش عه 
ل نقصء وتَرَفّمْتَ أيضًا فو كَل شيءٍ. 

ففي قولِه: اوتَعالَيْتَ) زيادة معتى» وهو أنه َعَلل مع 6 رفع عن أن يَکونَ 
متصفا مُتّصِهًا بالتقص؛ لأنَّ (تعالى) أبلغ من (عَلا) ف(تعالى) بمعنى تفاعل» ففيها زيادة 
معْنَى» وهو أنه تحال مع عَلْوٌه فهو مره مرف عن السّفْلٍ المعنويّ وهو نقصٌ 
الصّمةء أو الذاق وهو أن لا يكونّ فوقٌ خَخْلوقاتِه فهو مره عن هذا وعن هذاء 


4 


2124 ص 


.)71( أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب قول الله تعالى: #قلم يحدوا ماء شيمم مما € رقم‎ )١( 
ENS ومسلم كتاب الحيض» باب التيمم» رقم )۳71۷( من حديث عائشة‎ 


11 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا لي ل ا 
والاوتان» 1 #تعدل الله هما شركوت 4 [النمل:7] #سبحكنة: وتعدل 


عم يضفو * [الأنعام:١٠٠]‏ وما أَشْبَهَ ذلك» واه أعلم. 


فالتعال هنا يكنم + الال المعتوى:والتعالكالدذاق أ الملو الذاى والعلو 


الوضفىٌّ. 
1 عو : فراع oe‏ ےو ہے ورو و و و 
فالعلو الذاتى: أي أنه 0 بذاته 0 0 سبحانه وتعال 
ع 32 


لز مر ل لغری ومر قله عله التوى ل يمه 
علو بلق يجلاله وغد لذ كيف ولا كله 


ونعلمُ علمَ ليقي أن الع لا بل الله كما يِل السرير من استوَى عليه من 


و 


س 


الى وس ان انان لى ارد يعو ف ومني لان الله لَه تعالى ليس 
بحاجة إليه» بل هو الخني عن كل عخلوقاتو: ختى قال شيج الإض اد رجمداله: من 
قال: إن الله م مسو على العَرْشٍ بحيث مُقِلَهُ العَرْشُ؛ كار لاله َعَم أن الله 
ا قا وم Ea O O‏ 
سبحاشوتعال وقد أَجْمَمَ السَّلفْ على أن الله بارتقا وإنْ كانَ مُسْتَوِيًا على عزشه 
فهو بائ من تَحلْقهه". 

علو الله تحال الذاققٌ قد أَجْمَمَ عليه السَّلفٌُ بدلالة القرآنٍ والسَنَة والإجماع 
والعقل والفطرة. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۳۳/ ۱۷۹۰۱۷۸). 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) 53١‏ 


فالقرآن تملوءٌ بذكر العْلُوٌلله تال على وجوه متو عة» مثل : وهو الع الْعَظلِم 4 
[الشورى:٤]‏ سبح بح اسم ريك الَْعَلَ € [الأعلى:١]‏ ##وهو الْمَاهِر قوی عِبَادِوء # [الأنعام:14] 
وال الله تحال في الملائكة: # يحَاهُونَ رهم مّن فهر 4 [النحل: ]5٠‏ ا قوله تعَالى: 


لله د +L‏ ر سعد الك اليك 1 لط :العمل ١‏ دا ٤‏ رف فعة, # [فاطر :1۰[ ومثل قوله: # يدير 
ارم اکا ل اښ الشجة) ومثل قولو: َي ن ف ألا 4 اله 
وغيرٌ ذلك كثير 


ل عمجل بقول الرّسول َة وفعله 7 

وإقراروء فهو ي يقول: «شبْحانَ رَبّ الأغل)"" في جود وقال هالت لالام 
د بن معاد صدَيْعَنه: «لقڏ حَكَمْتَ فِيِهِمْ بحُكم الله مِنْ قوق سَبّْع سَمَواتٍ)!" 

يعني: حكم الله من فوق سبع سماواتء وليس أنت الذي حَكَمْتَ من فوق سبع 
هرات لاتذ هوق الا رر وها بات لا بالفزل: 

ولا خط خطبت ال اة الاس يوم عَرَفةَ قال : «ألا هل به بلغت» قالوا: نعم قال: 

يم 5 مه . هرر ل و يل i AT e O‏ 
«اللهمّ اشهد» يرفع إِصْبَعَهُ إلى السَّماء وينكبها للناسٍ''' وهذا إثبات لعلو بالفعل. 
وقد الجارية لا قال لها: «أينَ الله؟» قالت: فى السّاء“ وهذا إثبات للعلو بالإقرار. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليلء 
رقم (۷۷۲) من حديث حذيفة رنه 

(۲) أخرجه البيهقي في الكبرى (9/ )٠١1/‏ من حديث سعد بن أبي وقاص رََيِعَنَه. 

007 مرو عوك شتات كور ا ا 

أدج سل كا جد مرا لخر لكاي لما رن ۲رر 
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فَاجْتَمَعَ في سه الرَسولٍ عَلَنَوآصَكاولمََ القَولُ والفغل والإقرارٌ. 

والسَّلفَ والحمد لله مُجُمعونَ على هذا. 

وما العقل قدلالتة عل عار اله تعال بات آله لذ أحد يسال أت أكمل العلدٌ 
الا بن كلو يول ار اقم يدولا انعد قو ل القدل اکل :واکان 
كذلك فان الله تحال قد تبت له الال من كل وجه فإذا كان العُلُوُ أكمل لزم أنْ 
کون ثابتا لله سبحانە وتال . 

وال اا ل کل اه ع إا أن يكرن قوق ای کت این او شال 
وكوثةٌ تحت أو يمينَ أو شال غير مُكِنٍ؛ فِيبَعيّنُ أن ون فوقٌ. 

وأا ولا الفط ةغل ولك فان اقلق مَنْظووون غل أن انه ف الشراء فاا 
قال الإنْسان: يا ربٌّ! تَوَجَّهَ ضرورة إلى العلر. 
مُسْسَلْقِيةَ على ظَهرهاء رافعة قوامها إلى السّماءء تقول: اللهُمَ إنا خلْقٌ ِن حَلْقِكَ ليس 
بنا غِنّى عن سُقَياكَ» فهذه التّملة قوائمُها إلى السَّماءِ تعرفٌ الله في السّماءِء تَدُعو الله 


لأصحابه: «ازجعوا فقد سُقِيتَمُ بدَعْوةٍ غَيْركم»"". 

أجاب الله باوكا دُعاءَ هذه التملة؛ لأنّه تاتفال حيط بكُلٌ شىء 
علا وسَمْعًا وبَصراء يَسْمَعُ ما تَدْعو به هذه النَّملةَه ويّراهاء ويَعلمُ أخوالهاء قالّ: 
«ارْجِعُوا فقد سُقِيتَمْ بدَعُوة عبر كما 


.)758048 /9( مصنف ابن أبي شيبة (7/ 57). وابن أبي حاتم في التفسير‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) 11۳ 


إدا: فالله سْبَحَائَهويعَاقَ تَبَتَ له العُلّرٌ الذاقٌّ بدلالة القرآن والستَة ة والإجماع 


0 


و س س 


والعقلِ والفطرة؛ ولهذا م مَنْ انکر عا الله بذاته 4 فهو 8 ,تد خا رج عن الإسلام» 
يُسْمَتَابُ فإن تاب وإلا وجب َل 


0-4 1 


ومَنْ يقول: إن الله تعًا ليس في السَّماءِ ولا في الأض ولا يمينَ ولا شال 
أو يقول: إن اله بذاتة ق :» لاا كافرٌ مُباحُ الدّم والمال» يُسْتََابُ» فإن 


ولهذا الْقَسَمْ الجهميّةُ إلى قِسْمِينِ: قدماؤّهم حروريةٌ يقولونَ -والعياذ بالله-: 
إن اله بذاتِهِ في كَل مكانء أمًاالَأَحَرونَ منهم فام مُعَطَّلد يقولونَ: إن الله لا داخل 
العالّم ولا خارج العالّم» ولا فوق العالّم ولا تحت العالّم» ولاايمينَ العالّم ولا شال 
العاكم» ولا مُتّصِلٌ بالعالّم ولا مُنْمَصِلٌ عن العالّم إذن: أين يكون؟! ا 

ولهذا قال بعص أَهْل العِلّم: لو قال قائل: صِفُوا لنا العَدَمَ ما وجَذْنا أحْسَنَ 
يوا الوعفم فكر رن كان تند N‏ ان عل واد 
لاور الاك لاط ( ناحيف ع 
الول وا أن الفط اش يكيان الل تحال فق الاو ا من لقف لسن 
حالا في خلقه. وليس الخلقٌ حالَّينَ فيه وإنّا هو سْبَحَلَوَالَ فوق کل شيء بذاته. 

وأمًا العو الوصفييٌ: فمعناه أن الله تعَالّ له ِن صفاتِ الكمالٍ أغلاها وأتّاء 
ونه لا يُمْكِنُ أنْ يكونَ في صفاته نقص بوجو من الؤجوهء فعِلْمُهُ ليس فيه نقصٌ. 
u Gg‏ لكل اصقان 
الکال فإنّهُ ليس فيه نقصٌ بوجو منَّ الوؤجووء قال الله تعَال: فی كم لا يضل ريي 


11 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ولا ينسّى 4 [طه:۲٠]‏ فنفى الصَّلالٌ: وهر اهز واا 

افق بين الجهل والشبيا واد E‏ سا" NEA‏ 
للعلم؛ فعلمٌ الله تعَالٌ ليس مَسْبِوًا بجهلٍ ولا مَلُحوقًا بیان يعلمٌ بارال 
واكاد ورا كر راك 1 لوق ير 

فا نقول: علو الله عر نوعان: 

قال طق دودر ان بت نرق قل E N EN‏ 
اسْيَوَاءً يلي بجلالهء أي عَلا عليه وَاسْتَمَرٌ عليه بدونٍ أنْ يون مُحتاجًا إلى اعرش 

وأا النوحٌ الثاني من لعلو فهو العُلُوٌ الوصفيٌ: ومعْناهُ أن ما وَصَفَ الله به 
نفسَهُ منّ الال فكُلّهُ على غايه الكالء ليس فيه نقصٌ بوجو منّ الوّجوه. 

ثم قال: «وزاة الطبراق والببهقيٌ: «ولا يوز مَنْ عَادَيْتَ» يعني: بعد قوله: 
إن ل ذل م وَالَيْتَ) وهي 8 قوله: ١إِنَهُ‏ ل ذل مَنْ واليت» فمن عاداة الله 
عجر فلا عِزَّةَ له. 

و اا القع والصهر و علا وهو زان عا ولد ١‏ لوقف 
اة الدل وللشتران/والفق ل قال اننا تفال و كان عد و 
وشو وَبيلَ یگل کک ا ع لدكَفرِينَ © [البقرة:8ة] فكل الكافرينَ في ذُلّ 
وهم أَؤْلَةُ. 

ولهذا لو كان عند الْسْلِمِينَ عر الإشلام وعِرٌ الدّين وعِرٌ الولاية ما كان هؤلاء 
الكُفَارُ على هذا الوضع الذي هم فيه الآنَ حتى إِنَّنا نَنْظرٌ إليهم من طَرْفٍ حف 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) 110 


, َر إليهم من طريت الذلّ لنا وال لهم؛ أن اله ا 
يعر وا ديهم ولم ياخذوا ابتعاليم الدّينِء ورَكَنُوا إلى الدَنْيا وإلى مادَة الدَنيا 
ارا را ا راا ا ا ارق ا منهن: 

ا الله كت لد لفل ا ع 


ء لله 
لی © حكن أده لے ادا ورس إرت 


و 


ولام بان الكماة اغد 
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97 ادن ألله و ERE‏ فى ا 


5 


الله وى عير € [المجادلة:٠71-17].‏ 


له تعالى: اوک في الْدَدَلِينَ € خر مُوَكَّدٌ فم عادى الله عَرَعِجَلّ فهو 
SR E‏ 
مثل ما كان عليه هذا الكافِرٌء وأا مَنْ تَظرَ إلى أن الِرَة EN‏ 
والاشتقامة على دينه فَإنّهُ لا يَرى هؤلا لاء إلا أذلّ ل خلق الله؛ ولهذا قال الله ع 
سُورة المنافقينَ: يَقُونُونَ کین َا إل لدي لنرج ينآ 
مس SGN‏ 


عر لا مو 1 ا 


ردا عليهم: #ويله الْمِرّهُ ولرسوله- وَلِلْمُؤْمِيِيت ولبكنّالمتفقيت لا يِعَلمُونَ 4. 

وکان لوقع م أن يكونّ الجواب: والله هو الأعرٌ ورسولة والمؤْمنونَ لكن 
لو كانت العبارة هكذا لأضبحَ للمُنافقِينَ عرف إلا أن النبيّ و كله وأضئخانة آع 
لكر الله تعَالّ تَفى عنهم العرَّةَ مطلقا #ويله الْعِرَّهُ ولرسوله- وَلِلْمْؤْمِييت ولك 
التُكفقِيك يلر . 


م رصب 


وهذا نظيرٌ قول الله تعالى: #وأله د 1 ا يعون من دونو 
A GAS‏ ار OS‏ 
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فالحاصل: أنَّ الله تحال تی العِرّ َنْ عادى الله تحال وَإِنْ كان قد صل العرّ 
لَنْ عادى الله لِصَالِحَ أخرى. 

ثم قال: «زادَ السات من وجو آحََرَ في آخرو: «وصلى الله على النبيّ أي: النبيّ 
محمد يل فبَخْيِمُ الدّعاءً بالصّلاةٍ على النبيّ َكله. 

والصَّلاةٌ على النبّ ية يعني: طَلَّبَ الصَّلاةٍ عليه من الله فإذا قلْتَ: صل الله 
على نيا حمّدِ؛ فهو مثل قولِكَ: الُم صل على مد وإن كان قولكٌ: صل الله 
علق و EN‏ 

والصَّلاةٌ على النبيّ اة قي : لعا ع ننعى ا 
الله اهلك هذا القول: ضف مهه قول الله تعالى: ##أُوْلَيِكَ عَلَهِمَ 
صلَوتُ من رَبهِمْ وَيَحْمَةٌ 4 [الفرة:۷٠٠]‏ والعطف يفضي المغايرة. 

كنا اننا ان فقو له إن اقيق اعون بير اق O‏ بعت A‏ 
وإِنْ كانَ فيها رة لكنْ ليست هي الرّحمَةً العامّةً. 

ونقلّ العْلَماءٌ عن أب العالية راه وهو من التَّابعينَ أَنّهُ قالّ: «صلاة الله 
على عبده: ثَناؤه عليه في الأ الأغل»)"'". 

وهذا الكلامٌ من أبي العالية يمَدلنَهُ يحتائج إلى نقل صحيح عن النبيّ لاء فإن 


و 


ا 


a‏ كر أن سر رَها بِأنَّا ثناءً الله 

عليه في الملا الأعلى؛ لأن هذا بحتاح إلى دليل. 

)١(‏ أخرجه البخاري :)٠37١/1(‏ كتاب التفسبر» باب قوله: إن آله وَمَكِِحكَنَهُ. بصلونَ عل 
التي * > معلقاء ووصله ابن أبى ي حاتم في تفسیره» ک| ذكره الحافظ في الفتح (۸/ .)٥١۴‏ 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) 11۷ 
ولكتنا نقول: هي رحة أخص من الرَّحمَةٍ العامة وهذا لا يَضُرٌّنا. 
قول كثير من النّاس: فلان رَضى الله عَنْهُه فلان رَحمةُ الله» فهل هذا التعبي 
ويهو كثير من س ل رصي لله عنه» فارل ر he‏ 
صحيحٌ أو لا؟ 
والجوابٌ: أن هذا التعبيئُ صحيحٌ؛ لأنَّهُ ليس حبرا حتى نقول: إن هذا من 
باب الشهادة بها لا يعلمٌ العَبْدٌ ولكنّهُ دعاءٌ» والدعاءٌ يأتي بلفظ الماضي. 


0 


5 


03 


ومن ذلك قولَّهُم: المرحومٌ فلان فل لا باس به؛ لأنّ هذا مِن باب الرَّجاءِ 
لا الخيرء ولا وَجَْهَ على مَنْ أَنْكَرَهء وما زالٌ عاونا يقولون: قال المرحومٌ كذاء 
أوْصَى المرحومٌ بكذاء أو المغفورٌ له وما أَشْبَهَ ذلك. 

فِيَحِبُ أن تَْلَمَ ارق بين الخير للَحْضٍ وبين الذّعاءِ أو الرّجاءٍ. 

ET‏ الاس هن التأخرو E E‏ كمف ار عر 
لله» لكنّهم عَدَلوا وما عَدَلوا في الواقع؛ لان كلمة: «ير مه اش دعاءٌ؛ وهي بمعنى 
(رَحمَةُ الله) وإن كان الان ا ا رر ا إذا جَعَلناها راء لذلك 
TT‏ ل ل ا قل 
يقولون: (رَحمَهُ الله). أو ١تَعَمَّدَهُ‏ الله بر حته)» وما أَشْبَهَ ذلك» ولكنْ مع هذا لا نرم 
أن تقول الاسان :تيرك اه 

أا لو كان مخاطبً فنعم يقال له: يَرَحمَةُ الله- وقد قالتٌُ عائشة ر عتها: 


صر سے 


مسج سمس لداع N 1١) 32 o‏ ر 2 ل رت ےل دوہ 
«يَرْحَم الله أبا عبد الرّحمن» ' تعنى عبد الله بن عمَر وَإيدْعتها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب إذا جامع ثم عاد» ومن دار على نسائه في غسل واحد» رقم 
(۲۹۷)» ومسلم: كتاب الحج. باب الطيب للمحرم عند الإحرام. رقم .)١١957(‏ 
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كذلك نضا قال تعفن الصخانة لماجي لرا ما و ك الله با أنا فان 
اط 


ےم 


فالشاهد أن كلمة: «يَرْحَمُ) و«رَحِمَ) مغناهما واحد لكنّ اَباعَ ما كان عليه 


ومن فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أهمةُ هذا الذّعاء؛ لأنَّ النبئّ يكل علَّمَهُ سبْطَكُ فدلّ ذلك على فضله وأهميته 

اص لني بلا على شر وتببلغ الشريعة؛ لقوله: «علمني» والتعليم 
أخص من الإخبارء وأخص م الإبلاغ؛ لأنّهُ يتقتضي ماله لوصول الخ إل 


محلم 


عع 2و جم 


"- مشروعية هذا الذّعاءِ في قُنوتٍ الوثر؛ لأنّهُ قال: «عَلَّمَي كات أَقُولهُنَ 
في قنوت الوثر). 

4- ظاهرٌ هذا الحديث أن قُنوتَ الور أَوْسَعُ من هذا؛ لقوله: «كلماتٍ أَقُولَهُنَ 
في فُنوتِ الوثْر) و(في) للظرفيّة» ولم يقلل: وهي قنوتٌ الوثْرِء بل قالّ: «كلماتٍ)» 
وكلمات تكرة. 

إدا: فهر لَسْنَ القنوتَ بل كلياتٌ تقال في القنوت» ولهذا كان من قُنوتِ 
أمير الموْمنِينَ عْمَرَ هند «اللهُمَ إن تَسْتَعِينَكَ وتَسْتَهْدِيكَ وتَسْتَغْفِرٌكَ وتَتوبُ 
الهو رين ا .. إلى آخر الثناء المعروفي. 


.)١١١ /۳( السنن الكبرى للبيهقي (۲/ ۲۹۸). ومصنف عبد الرزاق‎ )١( 
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و وي 


ويحتمل أنَّ المعنى: أن هذا هو قُنوتٌ الويّر فقط» والعمل على الأوَّلِء وأنَّهُ 
یاس أن يزيد فق فرت :الو ر ما بات الوک لا يُطِيلٌ إذا كانَ إمامًا إطالة 
E‏ 

وهل يدأ ب«اللهمٌ اهيا فين هَدَيْتَ» أو يبأ ب: «اللهُم إلا سينك 
ونَسْتَهَدِيك» قال بضهم: الأول أن د ب«اللهم اهنا فِيمَنٌ هَدَيْتَ) لأنَّهُ مرفو ع 
وذلك موقوف,. وقالٌ أضحابنا يَمَهْركَه: وهو نص الإمام أَحْمَدَ مده ا 
«اللَهُمَ اسك وديك ل 0ء عل الله 2 والثناءٌ إذا اجْتَمَعَ مع 
الدّعاءِ فالذي يَنْبَغي أن يَبْدَابالّناءِ ولهذا اختارٌ الإمامٌُ أحمدٌ دمآ وأضحابنا 
فقهاءٌ الحنابلة أنه يُقَدّمُ «اللهُمَ إنا نَسْتَعِيئُكَ وتَسْتَهْدِيكَ» وهذا هو الْأَقَرَبُ عندي 


رةس ع 


أن يبدا بالثناء کان في أحاديثٍ الباب E‏ فل 

فان قا قائلٌ: ما المُكْمُ لو قَدَمَ أو اسر في ممل هذا الدعاء أو غيره منّ الأذعية 
الواردة؟ 

فنقول: المحافظةٌ على اتيب النبويّ أؤلى بلا شك لكن قد لا يِحْمَظُ الإنُسان 
الترتيب الوارة» فإذا دعا به وإنْ لم يَكُنْ مُرََّبا فإِنّهُ يحصل به المقصوة. 

ه- مشروعية القّنوتِ في الوثر؛ لقوله: كَلياتٍ أَقُولُهُنَ في الوثْر؛ ولكنْ هل 
وَرَدَ عن النبيّ َل أنه كان يقنت في الوثر؟ 

الجوابُ: لاء لكر تَعْلِيِمَهُ للحَسَنٍ وََإنْعَنهُ يكفي في إثباتٍ مشر وعيّته» ومع 
ذلك الذي أرَى أنْ لا يُداومَ عليه حتى تَأََلٌ بالسّنةٍ القوليّة والسّنَةَ الفعلية. 


.)٥۷( انظر: المقنع في فقه الإمام أحمد‎ )١( 
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5- أن الإنسان مُمتَقِرٌ إلى الهداية: هداية العلم والإزشادِء وهداية التوفيق 
والسداد؛ لقوله: «اللهم اهدنى». 

۷- جوارٌ الول بأفعال الله عَيَيجَنَّ: لقوله: «فِيمَنْ هَدَيْتَ» فإن هذا وسل 
إلى الله عل فی صَدَرَ منه باتعا وهو كقوله: «اللِهُمَ صل على محمَّدٍ وعلى آل 
عن کا صت على إبْراهيم وعلى آل إبُراهِيج)”". 

وال العافة وان الإنبان م الها لان الإنسان مف إل الكزال 
وإلى زوال التقص» فالک|ل: «اللهم اهدني» وال التقص: ١عَافِني)‏ و العافية 
من مرضي القلب» ومرض البَّدَنٍ. 


ما شُبْهة: بأنْ لا يَعْرفَ الحقّ» أو يبس عل اننال ابن العاف : 

وإمّا شهوة: والمرادُ بذلك شَّهوةٌ الهّوى» بأن لا يُرِيدَ الحقٌ» فينع هواه وهو 
يعلمُ أن الح في خلافه. 

OT‏ العقلء ومرض التفس» ومرض 


الجسم. 


م 
ت 
ووه a‏ سو 
.۰ ص 


¢ 3 ر ات ےر اا ےرت ov‏ 
لأن الأمراض: إما أمراض عضوية تَتَحَلَقَ بالجسم. وإمًا نفسية تعلق بالنفس» 
ك ت 0 و 2 5 1 5 ¢ ر 
وإمًا عقلية تتعلّقٌ بالعقل» والإئسان مُعَرَّض لكل هذه الأمراض» فيسأل الله العافية 
منها. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء باب» رقم (۳۳۷۰)ء ومسلم: كتاب الصلاة» باب 


الصلاة على النبي لا بعد التشهد» رقم )4٠5(‏ من حديث كعب بن عجرة رَََإيَهَنَه. 
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و 0 رص 2 5 م6 سدم د 31 20 5 
4- سّعة کرم الله عجر لقوله: «فِيمَنْ هَدَيْتَ») حيث هدى عالا؛ ولقوله: 
«فِيمَنْ عافَيْتَ». 


3 وع ت , م 
- مشروعيّة سوال العبدٍ ريّهُ أن يتولاه» وضرورتة إلى ذلك؛ لقوله: «وتوّلني 
٠‏ ماه 2 < 0 6 و و 3 7 
فِيمَنْ تَوَلِيّتَ» والمراد الولاية الخاصّة التى معناها التوفيق» وتكون للمَوؤْمنِينَ كا 
fi‏ 2 ر سق دمر سس 02 ر وه 5 ى عر بے ون ر وور 
قال الله عریجل: #الله ول آلذیے اموا يخرجهم من الال إلى الور والذت 


رك رصم © سے 2 5 »2 ر ظ وس E‏ و 
كفروا أَوْلياؤهم الطدعوبٌ يُخْرجوتهم ين ألنور إلى الظلْمَتٍ * [البقرة:۷٠۲]»‏ وقال الله 


ل ره رچ 


تَعال: لديك يان آله مول زین اموأ وان الْكفرنَ لا مو َنم * [عمد:١٠)»‏ أعاذّنا الله 


A 1 
١ 


ے و 


وإنّا قُلْتُ: الولايةٌ الخاصّة؛ لأنَّ هناك ولايةً عامَةٌ كا قال اله تعَالّ: حي 
إذَا جك أحدم الموث نَوضََهُ رسا وهم لا يُقَرَطون د ثم ردوا إلى اسه موم 
الح 4 [الأنعام:17-571] فهذه فلك اك بمعنى التَدبِير العف 

-١‏ سوال العبد ربّهُ أن يُبارِكَ له فيها أعطاة؛ لأنَّ الله إذا بارَكَ فيه انْتَفَعَ بب 
وانّسمَ انْتفاعُةُ به ومن هنا تُْرَفُ أممَيّةُ البركة فيها أَعطَى الله عَرَِصَنٌ وأ الشَّأنَ كل 
السَّأنِ في البركة؛ ولهذا قالّ: «وبارك لي فيا أَعْطَيْتَ». 

وللبركةٍ أسبابٌ كثيرة. منها: 

في الُعاملاتِ: قال النبىّ علد : ١البيّعَانٍ‏ بالخيّار؛ فان صَدَقًا ويا بورك لها في 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب البيوع» باب إذا بن البيعان ولم يكتما ونصحاء رقم »)۲٠۷۹(‏ ومسلم: 

كتاب البيوع» باب الصدق في البيع والبيان» رقم )۱١۳۲(‏ من حديث حكيم بن حزام رَوَادْعَنهُ. 
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ومنها: لق الصحفة والأصابع بعد الأكل. 

ومنها: أنْ لا یکیل الإنْسان طعامَ البيتِ؛ فمثلا إذا أنَى بكيس رُزَّ إلى بيه 
5 2 و e‏ 7 04 ےم ° م مداه #و محر 1 ت ع 
فلا يَكِيلّه؛ لأنّهُ إذا كاله نُرِعَثْ منه البركة» وإذا تَرَكَهُ أَنْرَلَ الله فيه البركة؟ فيأخذ 
کل يوم ما يحتاجُهُ بدون أن يَكِيلَهُ هكذا جاءث به الستة". 


2 


7- أن ما بأيُدِينا من خير: علم» أو مال» أو ولدء أو جاءء فهو من الله عَرَيِجَلَ 
لقولِه: «فيا أَعْطَيْتَ» وفي هذا مه الله تعالٌ على العبدٍ فيا أعطاه من نِحْمةٍ في امال 
والبدنٍ والعقل والبنين والعلم» وغير ذلك. 

۳- سوال العبدٍ ربّهُ أن يَتيَهُ شَرّ المخلوقاتٍ من الإِنْسٍ والحنّ والحيوانٍ 
والقريب والبعيدٍ؛ لقوله: «وقِني شر ما قَضَيْتَ' بل ومن نفس الإنْسانٍ. كا جاءَ 
ادت اعود ناشین مر ور فی 

وفي القرآنٍ الكريم وما ابر یی إنَّ ألنَفْسَ لَأْمَارَة باش إلا مَا حم رج 
إِنَّ رق 4 [يوسف:07] ومنه تَعْرفٌ ضررؤؤة الإسان إل دفاع الله عنهء وان لا يستطيع 
أن يَدْقَعَ الدَّمَ عن نفسو فإذا لم يَقِكَ الله ما ESEN‏ 


(۱) كما أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس» باب نفقة نساء النبي يد بعد وفاته» رقم (/7091), 
ومسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم (۲۹۷۳)ء من حديث عائشة رَيَعَلِيّْعَنْهَا قالت: «توفي رسول الله 
يد وما في بيتى من شىء يأكله ذو کبد» إلا شطر شعير في رف لي فأكلت منه حتى طال علي. فكلته 
ففني. ۰ ٠‏ 

(۲) أخرجه أحمد في المسند (۱/ ۳۹۲)ء وأبو داود: كتاب الصلاةء باب الرجل يخطب على قوس» رقم 
»)٠١۹۷(‏ والترمذي: أبواب النكاح» باب ما جاء في خطبة النكاح» رقم »)١٠٠١(‏ وابن ماجه: 
كتاب النكاح» باب خطبة النكاح» رقم (۱۸۹۲)» والنسائي: كتاب الجمعة» باب كيفية الخطبة» 
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أحيانًا أحقرٌ الحيواناتٍ كالبعوض مثلاء ولا يستطيع الخلاص منه. 

٤١‏ - إثبات قضاء الله عَرَببَنّ لقوله: ما قَضَيْتَ». 
lG‏ 
وهذا من حكمة الله؛ لأنَ لايُْكِن أن يعْرفَ الح إلا إذا كانَ هناك شر E‏ 
فضیَاتٌ الله عل كلها خيًا ما عفنا ال أبداء ولو كان خی الله ع كلهم 

مهدي ما عَرَفنا الكافرٌ من امؤْمِنَ ولا يُمْكِنٌ أن تُعْرَفَ الأشياءً إلا بضِدّها. 

7- أن الله سْبِحَاَوكَالَ له الحم المطلقٌ من كل وجه؛ لقوله: إنَّك تَقْضِي 
ولا يُقَضَى عَلَيِكَ). 

وهذه المسألة على أربعة أقسام: 

" مَنْ لا يَقضي ولا يُقضى عليه. 

" مَنْ يَقضي ويُقَضى عليه. 

" مَنْ يض ولا يُقَضى عليه» وهذا خاص بالله َيل 

" مَنْ لا يَقَضي ويُقضى عليه. 

ولا شك أن أعْلى الأقسام ما تبت لله عل من ذلك وهو أنه يفي ولا يى 
غل وهدا حاص به تارك تحال 

۷- بيان قدرة الله عل وتام شلطاِه: بكون القضاء بيده وأَنَّهُ للك 
السُلطانُ الذي لا تع ولا يداع ولا أحد سمط عليه فضي عليه وذلك من 
قوله: «قإنك كه تقضي ولابُقَضى عليْكَ» وهو كذلك فهو سُبحات وتال يَقضي شَرْعَا وقَدَرَا 


ولا أحد يقد عليه. 
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م 


۸- اه لا َل من والاه الله عله لقوله: «ولّا ذل مَنْ وَالَيْتّ لا ذل 
ga OS‏ آناة سيم الأكاره e‏ رضى الله 


a‏ رصت 


9 


ولا يَرِدُ على هذا ما يقعٌ في بعض الأخيانِ من ذل أولياء الله عَرَوبَلّ لأن هذا 

الذل شىء طارئ عاقبتة العِزَّه ومن ذلك: 

^ ت سوه اه ر م ى ا 0 

قول الله تعَالّ في سُورةٍ آل عِمْرانَ حين بين الفوائد العظيمة في غزوة أحد 
التي انيرم فيها الْمسْلِمونَ: لوخد ينك شد 4 وهذه غنيمةٌ عظيمة جدًا. 

وھا آله من آخل أن يفكت (الكافرو: و می دلت أن الاو ادا القَضه 
ازداد طَّعًا فقَائَلَ فإذا قال صارت الهزيمة عليه هو. 

وقد ذكرٌ ابن لقي الع قم E‏ 
أحبّ أن يُراجعها فليقعل» فإئَهَا مفيدة”'"» فصارَ هذا الأمرٌ أمرًا طارئًاء لكنّ عواقبة 
العا 

فان قا قائل: أليس النبيٌ كه وأصحابة يدينه قذْ وصَمَّهُم الله تعَالَ بالذلّ 
في قوله تعال: وام أله € [آل عمران:۲۳٠].‏ 

فالحواث: بل والمراد بالذل هنا الذل التي يعي بالنسبة لقرة الكفار 
أنتم اذل ومع ذلك تَصَرَكُمْ الله. 


عو 


48 أَنَهُ لا عِرَّةَ كَنْ عاداه الله؛ لقوله: ولات ق غا يْت والواقع الذي 


()انظر: زاد المعاد. لابن القيم (؟/ .)5١7‏ 
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KS i E e O 
[المنافقون:۸] ويعنون ا التبم ا 8 الله 585 معه»‎ 1 5 
فقا الله عَرَبِصلٌّ: «وَيلَه لر وَرَسُولِه وَللَموَمييت 4 وإذًَا: لا يُمْكِنْ أن مُخْرِجُوا‎ 
2ه أ‎ 3 
رسول الله ولا المؤمنين.‎ 
أن الله سښحانهوتعال له الود مطل الثابتت في قوله: «تََارَكُتَ) وله‎ ٠ 
ص 8 ص ۴ ت مه‎ of 7ے‎ "5 
العُلو في قولِه: «تَعَالَيْتَ» وهي مع كوا تفيدٌ العلْوّ تفيدٌ أيضًا التَّحاسي والتَرْهَ عا‎ 
لا يلين ه:‎ 
2 2س 5 آرم ص 2ه 3# 3-6 0 ص ر ت‎ 5 
إثبات علو الله جَزَّوجَكَا ذانًا وصفة» فالله عمجل عالٍ بذاته فوقٌ خلقه‎ - 
وهو سُبَحَاَهُوتَدَالَ عالي الصّفاتِء وذكّرْنا دليل ذلك فيا سَبَقَ.‎ 
خحتم الدعاء بالصلاة على النبيّ ية على القولٍ بصِحَةٍ الرّواية وهى:‎ - 
اي‎ eS 
فإِنْ قال قائل: وهل لفظ الصّلاة على النبى بلا تو قيفى فية فيقتصّر على ما ورد‎ 


أن 


ما إذا كانت ف الصلاة؛ فالاو المحافظة على الواردء أمّا في غير 


هه 


Ça 


اس 


الجوات: 
الاد افلا أس بغر الوارى بكرط أن لا ودي ذلك إلى علو برسول أل 8 اة وأن 
TS E Eh‏ لبا نوي 


والنبئٌ اة عَلَمَ مته أن يقولوا: «اللهُمَ صل على محئّدِ وعلى آل ححجي». 
فإنْ قل : ما حُكْمُ ختم بعض المجالس العلميّة بالصلاة على النبيّ يلةِ؟ 


1٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فالجوابُ: هذا جَرَتْ به العادةٌ لكنْ لا ينغي أن يََخِدَّهُ الإنسان عادةٌ» ومن 
ذلك أيضًا في كتابة الوثائق» فلا تكادُ تجدُ كتابةً إلا وجَدْتَ الصَّلاةَ على النبىّ كله 
فاتَحَادُها سه بدونٍ دليل لا يُسَلَّم. 

ا ® ا 

۹-- وَللْبيْهقَيٌّ عن ابن عباس ر عنها: گان رَو ل الله ية يُعَلَّمُنَا دُعَاءَ 

تذعُو به في القُوتِ مِنْ صَلَاةٍ الصَبْح وني سَئدِهِ صف . 
الشَرح 

قولّة: «كان 00-6 الله 0 الله عليه وسل تَقَدَّمَ نا أن (كان) تفيدٌ من 
حيث المعنى الاستمرار غاليًا لا دائًا إذا كان خيّثها فِعُلُا مُضارعًا. 

قولة: ١صلٌ‏ اللهُ عليه وسَلَّمَ) جملةٌ خبريّةٌ لَفْظَا دُعائيٌ معْنّى. 

فول «يُعَلّمنا) أي رتا حتى نَعْلَّمَ و ١يُعَلَّمْنا)‏ خيرٌ كان. 

قولهُ: «دُعاءَ تَدْعُو به في القنوتٍ من صلاة الصّبّْح» تقد لنا أن القنوت يُطْلَقُ 
على عدَّةِ معانِء وصلاةٌ الصَّبْح هي صلاة الفجر 57 إضافة الشَّىْءِ إلى سببه 
Ga oy‏ 
كارن ضهان وو انها بوسر الكو E e‏ 

وني قوله تعالى: بل مک ا ولتار لذ تاموتا أن تمر بأ 4 [ سا:٣٣‏ 
لمر اَل 4 مضافٌ إلى ظرفِه؛ لأن اللي لا يَمْكُرٌ لكنّ المكُرَ يكون في الليلء 


(۱) أخرجه البيهقي (۲/ ۲۹۷). 
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فعلى هذا نقولٌ في صلاة الصّبح وفي صلاة الظّهْر وفي صلاة ارب وما أشْبَهَها: 
فيان إل ا 

ول ١كانَ‏ رسول الله اة يُعَلَّمُنا دُعاء» أَطَلَقٌ الدّعاءَ ولم ينه ولا نري 
ماهوا الذعاة و معدن e E‏ 

لي ا e‏ بال ار وي ا و Ee‏ 

لكن المؤلف يقول: وفي سنه صعف» وضعف السَّنِدٍ لا يستلزم ضعف 
المتن» وضعف اَن لا يَسْتَلْزِمُ ضَعْفَ السَّنِدِ بمعنى أَنَّهُ قد يكون السَّنَدُ صحيحًا 
لك المتنّ ضعيفٌ؛ لشُذوذو مثلاء وقد يكون السَّندُ ضعيفًا والمتن صَحِيحًا لكنّهُ 
لا يصلٌ حَسَبَ اصطلاح المُحَدَّئينَ إلى درجة الصَّحَةٍ لكنّهُ يصل إلى درجة اة 
لأنّ الضعيف إذا تَعََّدَتْ طُرّقُهُ أو كان له شواهدٌ صار حَسَنًا لغيرو. لكنْ لا يَصِلُ 
إلى درجة الصحة. 


E E E 00006‏ > د 
ا 7 2 ےو رہ ٍِ 2 > ره 
لو كان منّ الأمور المشروعة التى كان الرّسول صَإِلنَمعَيَهِوَسَلمَ يعّلمنا لكان مَشهورًا 


بين المُسْلمِينَ» كا يُعَلْمُْهُم التَشَهّدَ حتى صار مَعْلومًا لا خلاف فيه» لكنّ قُنوتَ 
الا ف القع الى NE‏ تلم دوقة كت لنا أن السيعا,ة قالوا: 


َو وهس ي 
إنه يحدث. 


فعليه نقول: هذا الحديثُ ضعيفُ سَندًا ومَبْنَاه ولم مَل القَنوتُ في الفرائض 
لا في الصُّبْح ولا في غيره سُنَةَ مُطْلقَة بل لسبب إذا وجِدَ السّببُ شرع القنوتُ في 
صلاة الفجر والظهْرٍ والمغرب والعَضْر والعِشاءٍ والجمُعقَ على القول الرّاجِح كا 


کے 
ر ت 
3 4 


1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

وقد تقّم أن (كان) قذ لا دل على الما بل تد على رد صا ايها 
بحَبَرهاء وصَرَّيْنا لذلك أمثلةء مثل قوله تعاب ىى: #وکان الله عفورا رَحِيمًا © [النساء:943] 
فليس المعْنى أنه كان في الماضي بل المعنى أنه مُتَصِفٌ ف بالمغفرة والرّحمة. 

مَسألة: هل يسرع م الجهرٌ بدّعاءٍ القَنوت في الصلاة السّدّيّة؟ 

الظاهرٌ: أنّهُ لا هر والأحاديثٌ التي ورّدَتْ عن الرَّسولٍ كك قد يقالُ: إن 
ا هاا لان الفا الأحاذيف كان دغر غل قوم كذا وكذا» و«كان يدعو 
لقَوم» فظاهرها آنه كان هر من أجل التَأمينِ عليه؛ وقد نقول: نه لا کهر؛ لان 
إذا كان كَل دعاءِ في السّرَّيّة لا هَُ فيه فإنَّ هذا من باب أوْلى» ولكنْ يكونٌ الصَّحابة 
تعر عَلِموا عدم ال حَهرٍ بطريق الإخبارٍ من الرّسولٍ ككلة. 

ولم يرذ في الحديث اہم كانوا یڑ ھون بل غاية ها الات أنه كان كله فع 


كذاء إلا أن ظاهرٌ الأحاديث أنه ل کان يِجْهَرٌ به. وإذا جَهَرَ فام سيوّمّنون. 


کے 


من فوائد هذا الحديث -إن صح- : 
٠. 2 00‏ ه 
-١‏ مشروعية القنوتٍ في صلاة الصبح. 
ل ا اك 
E‏ ع فاج يه ر i‏ 37 2 4 سط ا رز ر 6 

ال رَه رهن قال : ميد بو ا 
ا اراس 2 ۱)24 
فلا يرك د کا یره ك العش وَليَصَع يَدَيْه کبتیه» خر جه اللائ 
(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه» رقم »)۸٤٩(‏ والترمذي: 


أبواب الصلاة. باب آخر منه» رقم 235140 والنسائي: كتاب التطبيق. باب أول ما يصل إلى الأرض 
من الإنسان في سجوده» رقم .)۱٠۹۱(‏ 
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.ا 
0 


1 


قولّة: الماك صو يزنك »الروك يكرن ف الهوى إل ال جود 
لا في نفس السٌّجِودِء فيكون معنى قوله: ١إِذَا‏ ب سَجَدَ) يعني إذا أراد أن يَسْجُدَ وهو 
عام في کل سجود مشروع» والسّجودُ معروفٌ وهو اللحطاطٌ الإنْسانٍ حتى يَضَعَ 
فلاف عي ل 

ورك ا باد ب ا 
للبعيرٍ مثل الجلوس للإنسانٍء وسمّيّ اليك لديا 

قَولُ: دكي يك البعيك» الكافُ للتشبيه» وما مضدرية» بل تعن كوا مَصْدَرِية 
هناء وعليه يتعيّنُ أن حول الفعلٌ الذي بَعْدها إلى مصدرء أي: كيروك ولا تصلخ 
أن تكو كم موصو ١‏ ای ا E‏ 
الذّكر والأَنتى من البهائم المعروفة» أمّا إذا أَريدَ التميرٌ بين الذّكر والأنتى قيل: مل 


8 
وناقة. 


\ 


ف 


وقولّة: «فلا يرك كا يَبْدكُ البعيك» أي: لا يضم يديه قبل رُكْبَتِيه لأنَّ البعير 
اذا قد يديه قبل کی كما هو مُشامَدٌ. 

قولهُ: «ولْيِضَعْ يَدَيْهِ؛ اللامُ لامُ الأمرء والدّليل على ذلك جَزْمْ الفعل بها 
وکا مو اا ولام التعليل تَدْخَلانٍ على الفعل المضارع. إلا أن لام التعليل 
تَنْصِبُ الفعلّ الضارع» ولام الأمر جرم الأضارع» ولام التعليل دات مكسورةٌ 
ولام الأمر تسكن إذا انَصلتٌ بها الواوٌ أو ثُمَّ أو الفاءٌ التي هي حروفٌ العَطفِ 
العوؤفة: 


1° فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
والمرادُ باليدين هنا: الكمَّانِ؛ٍ لأنَّ اليد إذا أطلقث؛ فهي الكف كا في قول الله 
تعال: «والكارثُ کار کاقط موا ایا جر يما گا تكلا من ئر 
[المائدة:۳۸] والمراد المت وقال عَيَبَجَلّ في التَيمّم E A SR E‏ 
بوجو وڪم و ویک ي 4 [المائدة:5] والمرادُ الكمّان فقط. 
قولّةُ: «قبل رُكْبتيه؛ فينحنى قبل أن يصل إلى اها هالول الفديف: 


من فوائد هذا الحديث : 


24 


إا يعدي الل رمن عن افيف ا لس 
يعدم يديه تم ركبتيه؛ 5 به اعرالو فد الركهين كرتين؟؛ لار 
على رُكُبتيه کا هو مُسْاهَدٌ. 


بولسا اي السو لوالا «فلا يرك كما 
1 يك الا ر قال: 0-0 يديه») متناقضان؛ أن المعروف ُن البعيرَ إذا أرادَ أن 


وناق ای ا ماده إن اك اتيف اهرت فل اند ارال اف 
نش خط ويصيث: وأ ن صوات العبارة الأخيرة: ١ولَيَضَعْ‏ ركه قبل يَدَيْهِ)' 0 


ال مهو 


وما قاله اله متجة. 


وقال:تعضن الدين يز يدون أن يَضْعّ اليدِينٍ قبل الرَكبَتين: إن 8 البعير في 


ان 


كدف 


.4 ير 


)١(‏ زاد المعاد(577-17515/1). 
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i E SG 

ع «(کے| د يرك والتشبية هنا للهَيْعة والكيفيّة وليس للعْضْو 

المسجود عليه» وإذا فسَّرْنا الحديث بذلك أَصْبَحَ غير مُتناقض. وصار أله وآخرة 
ا 


: التّفصيلٌ بعد الإجمال؛ حيث قال: «فلا يك کا يرك البعيدُ» َم قال‎ -١ 


مو 


م 


«ولْيِضَعْ» وهذا من حُسْنِ التعليم أن الإنْسانَ ممل ثم يقَصّل؛ لأنهُ إذا ورد النص 
يا تتستنى: للدال إل چ ھی افع ورا عل عل دا 
بل مُتَطَلْع له. 

۳ اه وس انان أن يبه بالبهائم في صلاته؛ لذن 0 
اله ا 0 ولهذا قال النبى كله 
«لا يترد ش أَحَدكُمْ ذِرَاعَيْهِ اْترَاضََ ال وق أن TNE‏ 
الغراب» ونبى NT‏ ا 0 
ووصّف الرَّجُلُ الذي يَتَكَلّمُ والإمامُ يخطبُ يوم المُمُعةٍ بِأنّهُ كمثل الحار» وهل 
ECU COLNE EN‏ 
على الحيوانِ» فلا يُعِدْ نفسَة إلى أَسْفَلَ وأَوْضَعَ. 

فلن قال قائلٌ: أرأيتم لو كان الإنْسان لا يستطيع أن يُقَدَمَ ُكْبَنيه ما لألم 
أو كبر أو مرضيء أو ما أَشْبَهَ هذاء فهل يُقَدَمُ اليديْن؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب ما يجمع صفة الصلاة» رقم )٤۹۸(‏ من حديث عائشة 


1١‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فالجوابٌ: نعم يُقَدّمُ اليديْن؛ لأنَّ ذلك هو امن في حقَهِء وقد قال الله تعَالَ: 
لا مكلك آنه شا إل وْسَعَهَا 4 [البقرة:183] وقال تعَال: لاوا ل ما طحم » 


.]١7:نياغتلا[‎ 


ان احتاج إلى وضع اليديْنٍ قبل ابن في الشجو فلا بَأسَ» وإنْ لم خخ 
إلى ذلك فظاهِرٌ الحديث التحريةٌ؛ لأنَّهُ تهى أن يَفْعَلَ الإنْسانُ في سجوده كروك 
البعيرء ونحن مَنْهِيُونَ عن التَسْبّهِ بالحيوانِ» ولم يرد اتبيه بالحيوانٍ إلا في مقام 


umn ©۰ ODOR ٠ ©: aaa. 


وَهُوَ أَقْوَى مِنْ حَدٍ يث وائِل: 
*١‏ «رَأَيْثُ رول الله يل ذا سَبحَدَّ وَضَع رُكْبتيِْ قبل يَدَيْهِا أَخْرَجَهُ 


۱(2 5 
١ الأرْيَعَة!‎ 


اا د امود ام 
فإن للآولٍ شاهدا من حَدِيثٍ: 


۶ 
EE‏ ت اس رو 0 


و ت مقف 2 
م ابْنِ عُمَرَ صَحَحَهُ ابن خُرَيْمَة وَذَكَرَهُ ابكار 4 مُعَلَقَا مَوقوفًا!". 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه» رقم (۸۳۸)ء والترمذي: أبواب 
الصلاة. باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين» رقم (2778» والنسائي: كتاب باب أول ما يصل 
إلى الأرض من الإنسان في سجوده» رقم »)١١89(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب السجود. 
رقم (885). 

(؟) صحيح البخاري: كتاب الأذان» باب بهوي بالتكبير حين يسجدء (۱/ »)۱٥۹‏ وصحيح ابن 
خزيمة. رقم (/1171). 
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سَ هبي 


الشّرَحٌ 

قولهُ: «رأيثٌُ النبىّيل) هذه رُؤْيةٌ بَصريّةٌ لا علميّة؛ لاا مُتعلقة بشيء مرني 
للبصر. 

قولة: (وضَعَ رکبتیه قبل يديُْهِ) عکس حدیثِ ی هِرَيرَةَ | السابق ١ولْيَضَعْ‏ يديه 
قبل رُكْبَتيه) لکن لماذا کان أقوى؟ 

يقولٌ: فان للأوّلٍِ شاهدًا من حديث ابن عْمَرَ يونا صحّحة ابن خزيمة 
وذكرّةُ البُخاريٌ مُعلَّا مَؤقوقًا. 

هذا وجه الَو وأما لو أَرَدْنا أن تُرَجحَ بكثرة مَنْ حَرَّجَهُ لكانَ حديث وائلٍ 
أفوى؛ لاله رواه الأربعة وذاك رواء الثلائة. 

وظاهرٌ صنيع الولف يَمَدَآمَهُ أنَّ بِينَ ا حديئنٍ تَعارُضًا لا يُمْكِنٌّ الجمعٌ فيه 
ا E‏ 
ومعلومٌ أن طري الت جيح يستلزم إطال أحيهماء يعني إذا قلت هذا أجَحُ من 
ااا ١‏ ري ار ا لمن 
سواءً في القرآنٍ أو السّنَة؛ فإِنّنا نستعمل المراقب التالية: 

أولا: نحاولٌ الجمعَ بينههاء بحيث تخل هذا على شيءِ وهذا على شيءٍ على 
وجِهيْنٍ لا يتتعارضان. وهذا هو الواجبٌ؛ لأثّنا إذا ّنا بينهما على هذا عَوِلّنا ا 
جمعيّاء ولم بطل واحدًا منهما. 

وكيفيةُ ا لجمع أن تخل أحَدّهما على حال لا عاض بها الآحَرَ إِمّا في الزمان 
أو في المكانٍ أو في حال الفاعِل» أو ما أَشْبَه ذلك حَسَب ما يَقتضيهِ الواقع 
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ثانيًا: فإن لم يمن ن الجمعٌ نظَرْنا إلى التاريخ» فإِنْ كان أحدّهُما مُتأَخرًا عمل 
به؛ لأنَهُ يكون ناسحا للأوّلِء والنَّسحْ واقمٌ في القَرآنِ وفي السّنَة. 

ثالثًا: فإن ا د إلى الترجيح أا أَرْجَح؛ ل 
كثرة» ذكرها الأصوليونَ والمحدّونَ فالراجحُ منها يفضي على المرجوح؛ سوا 
كان ال ان م > e‏ أو من جهة الدّلالة؛ ا 
يكون أقوى في الدَّلالةٍ فيكون ذاك محتملًا وهذا لا يحتملٌُ» فالذي لا يحتمل أرْجَحٌ 
ENG RE lea aS‏ 
الأصلء أو ما أَشْبَه ذلك» حَسَب الطرق المعروفة في الترجيح. 

رابعًا: فإذا تَعَذَّرَ علينا ار جي فيجبٌ علينا أن تَتَوَقْفَه ونك العلمَ إلى الله 
نريما ولكن يُلاحَظُ أن هذه الَرْتبة وإنْ كان العلَاء يَفْرضونها لكنّها في الحقيقة 
نسبية بمعنى أنّني أنا الذي اجهل هذا التَّىْء أمّا بالنسبة للشَّرْع فلا يُمْكِنُ؛ لأن 
الدع واضح بل لك الخفاء ياي من حي قُصِورٌ الإنسان. ٠‏ 

فالمرتبة الرّابعة هذه -وهي مرتبةٌ الوق من حيث الواقع الشرعيٌ غيدُ 
تمْكنة. ولكنّها باعتبار أفهام الام وطرم لابن كه برلا عا صل الوسر 
الترجيح؛ وقد يَتَعَذّرُ على الإنْسانٍ حتى العلمٌ بالنص وحيئئذ يَتففُ. فرُنّ)ا يجي 
را 1 لمق لسر ع قلف اذا كاوق هوا جود ونه 
لا يعلمٌ التاريَ ولا يعلمٌ التَّدْجِيحَ؛ فهذه المسألة مسألة نسبية. 

أا أنها مرتبةٌ حقيقيةٌ بمعنى أن النصوص تَصِلُ إلى باب مسدود فهذا مر 
غير من أي: لا يُمْكِنٌ أن تكونَ حقيقية واقعة بين النصو ص؛ لأنّنا لو قلنا بإمكانها 
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لزم من ذلك أنْ يكو في الشّريعة شيء لم يبن والله سْبَحَلءويعَالَ قدْ قال في 
القرآن: الوم أ كلت کک << وَأَمَمْتُ عَليكم نمی وَرَضِيِتٌ ل الإِسَلم دیا * 
[المائدة: ؟]. 

فلو فرَضنا أنَّ في الین ما لا يُعْرَفُ فمعنى هذا أنَّ الدّينَ ما كَمُلَ» فالدّينُ كُلَهُ 

0 2 E 

مين لكن قذ يِحْصّلٌ اللعارض الذي لا يُمْكِنُ فيه الأحوالٌ الثلاثة الأولى باعتبار 
نظر الُجتهدِ» حيثٌ يكونٌُ نظرهُ غير مُذْرِك ليا يُمْكِنٌ أن يَلَْكَمَ فيه أو أن تَلْيَكَمَ فيه 
النصوصٌء لكنْ لقلَّةِ عليه أو لقصور فهوهء أو لتَقصيره في التَأمّل والتدبر عَجَنَّ 
أمنّا باعتبار الواقع فن هذا أمرٌ لا يُمْكِنُ. 

وبالنظر إلى حديث أب هريره عن وحديث وائل بنِ حجر ن فقد 
عن كث من أل اليم أو أكنرهم أن بين الحديئن تَعارْضَاء ولهذا اضطرُوا إلى 
الترجيح کا سلكة ابن حجر رجاه في هذا الكتاب؛ حيث قالّ: إن حديث أبي 


و ه- 


َيْرةَ ننه أفوى من حديث وائل بن حجر عه فيرى أن الرَّاجِحّ حديث 


وره 6 م 


آي رَه لأنَّ له شاهدًا من حديث ابن عْمَرَ عنم 
إلا أن حديتٌ ابن عُمَرَ عه أيضًا فيه خلافٌ» هل هو صحيمٌ أو ضعيفٌ؟ 
فرتعاو يرزاة وزو E‏ كفس ل أن لقتو اعد 
1 يعتمرٌ فيها العف إذا لم يصل إلى حد لا يبب ذكر ا 
يعني أن الشواهد يُقَرّي بِعْضّها بَعْضًا ولو كانث ضعيفةء وهذا أمرٌّ معلومٌ في 
الكسوباضه ولك فى امتقو لات أن الشواهد إذا كرت انْجَبرَ بعْضُها ببعض» 


(۱) انظر: نزهة النظر (ص:179. 715). 


0 
أبَى الرّمَاحٌ ذا اجْتَمَعْنَ تَكَسُرًا ادا افر قرفن تَكَسَرَث أَفْرَاة!" 


مر م و >و 


فابن حجر رها O IR‏ 

لكنْ نقولٌ: إذا كانَ للأوّلٍ شاهدٌ من حديثِ ابن عُمَرَ فان للثاني شاهدًا من 
حديث أنْسٍ يرعن وهو مَرْوي عن عمَرٌ وغيره من الصحابةء أنَّهُم كانوا يَبْدَؤُونَ 
يتل اند بهم» وهو الَرتيبُ الطبيعىٌ للجسم أيضًاء لأنَّ الجسم إذا انحط فإنَ 
E SG VEBE Î‏ 


ولكتنا مع ذلك ا او طلتَ الم جيح؛ اننا تر أن 


مدلولٌ الحديئنٍ واحدٌّ کا قال ابن القيّم د BN TS E‏ 
بينهاء وأا يلان على شيءِ واحد» فالأوَّلُ قول الدَسولٌ لي فيه: «إذَا سَجَدَ 
حدم ملا يدك كما يثك البعدة جت أن تغرف القرق بين قول دك يرك البعرة) 
E RE NNE E‏ 
يدل على لهي عن السجودٍ على الركْبتِنِ قالوا: أن الغو ركاه ق قدا 
البعيرٌ فأو ما يصل إلى الأزض منه الرّكْبتَانِ إذا قفن او خو 
بال كن وغور كن هدا بان البغروله ز كان ق وخله أيضاء وهو -کا هو معلومٌ- 


بم سے کے 


أو ا 0 باليدين» ثم ار ال ال بين في الرّجلين. 


)١(‏ اختّلف في قائل هذه الأبيات» وهي في ديوان الطغرائي (ص:٠۷)»‏ ونسبها في مجاني الأدب 


)١55 /7(‏ لأكثم بن صيفي. 
(۲) زاد المعاد (77/1١7-71؟1١)‏ وما يعدها.. 
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فنقولٌ: أنتم إذا ديدم أن ارين في البعير تَْدَاَّهي الأولى فيكونُ هذا ددن 
دالا عل اله عن الجر دعل ال نوا مارك باد لهذ كين اق رح 
يشاء فهو برع اليه عندما يك عل اليديِه ومع ذلك فلا نقول: إن من تم 
الحديث لا ده مدال على هذاء الويف لم يقل عَلهااضَلاةوالتَكة: «إذا سَجَدَ أَحَدَكُمْ 
فالغل ا غ «كما د تذكك) اف ا وعد إذا 
تَظونا إلى البعير عند بروكه وجَدنا أو ما يقَدَمُ اليدين؛ فال سيول عله الصلة والس کم 
ما تهى أنْ تنجد على العْضْرٍ ولكنْ تهى أن نَسْجُدَ ىا يرك البعين أي عن الهيئة 
الك اوو وبق الع ة عله ورين نيد اا ا د ار »الا دا 


ر ا و 


او الك 


قينا ي آخر الحديث: ١ولْيَضَعْ‏ یدنه ۾ قبل ر کته ) هذه ر يلخيو أعليا بالإذراج؛ 
ا مُذرجة منّ الرّاويء وَقَهِمَ aE E NEN‏ 
هو النْهّيُ عن الروك على ما د هلها ليه قو EDE‏ 


وبعضهم أعلها بالانقلاب» ا مل عل ا لأن قوله عَلَدْهِالصَلاةوالتلام : 
إا سَجَدٌ أَحَدَّكُمْ فلا تررك كما برك البعبة» وهذه حملة 6ك وو افص A‏ 


na ١ » 


ص 


ييه اولَيَضَعْ يَدَيْ به قبل ركْبَتيْهِ؛ وهذا كالتمثيل لا سَبَقَ 
َه إذا وَضَمَّ رُكبتيه قبل يديْهِ فقد برك کا ب aN‏ بل يصع 
بوي ع E‏ 
فقو ار الحديث: «إِذا سَجَدَ ل سَجَدَ أَحَدُكُمْ قلا يرك کا ترك البَعِيرٌ)؛ e‏ 


ص 
ایا سے 


لأنَّ ما بعدَهُ كالتمثيلٍ له. وجَذنا أن في الجملة الثانية انقلابا على الرّاوي كما حقّقَ 
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ذلك ابن القيّم في (زادِ المعاِ)» وأن صواب الجملة الثانية: «ولْيَضَعْ ركبتبه قبل 
ا ر انقلبث على الرّاويء فقال: «وليضع يديه قبل رَكُبَتَيّه. 

ووج ذلك: أنَّ هذه الجُملة الف أوّل الحديث أن الرَسول ب يقول: «إذَا 
سَحَدَ سج أَحَدُكُمْ فلار وك كما زرك البعير» ولم يقل: إذا سَجَدَ ذ ا 
e dG oO‏ لا ترك على ُكْبَتِيكَ 
لان ال عل رکبتیه» لكنّهُ قالّ: «قَلا يرك ا 

وإذا قاهدت العو :وهو برك وجذت آله د ب بحيث برل أعل 

جسوه قبل أشفل حِسْهِه. وأنت إذا وضَعْتٌ يديْكَ قبل رُكُْبَتِيكَ فقد أَنْرَلْتَ 55 
جشمك قبل أسْفله. فتکونٰ حينئذٍ فاعلًا ل) تی عنه الرَّسولُ دالوالا في 
قوله: (قَلا يرك كا يرك البَعيد وحينئذ يكونُ هذا الحديثُ مُوافقَاالحديث وائل 
بن حجر ین لاعن غير حالف له في أن الذي برل إلى الأزض من الساجدٍ يتا 


وبهذا التوجيو الذي ذكرنا والذي شى عليه ابن اليم هاه يُوافقُ قول 
الرسول وه قعل فلا خضل بينها تَعاوْضء ولا تَلْجَأ إلى تضعيفب أو توهيم حديء 
وائل بن حُجْرِء وكا أن هذا مُفتضى الأثر فإنّهُ مُفتضى الطبيعة أيضًا والنَّطرِ؛ لأنَ 
الإنسان يرل من القيام ؛ ا فيصل إل الأزضن ول ل أعضائهء فرجلا على الأْض» 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة. باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه» رقم (۸۳۸)» والترمذي: أبواب 
الصلاة باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود. رقم (۲۹۸)» وابن ماحه: كتاب 
إلى الأرض من الإنسان عند E E Oa‏ 
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يأتي دور الرُكْبَتِينِ م اليدين» 5 yT‏ 
يرفع جَبْهِنَهُ مع أنه مح يديه ثي ُكْبَي فتكونُ هذه الآثارٌ مُوافقةً لُقَتضى الترتيب 
الطبيعيٌ تَنازْلِيًا في تُزول البَدَنِ إلى السّجِودِء وتَعاليً في قيام البَدَنٍ. 

إذا: لا بد أن نقول بواحدٍ من انين إِمَا أنه إدراح من بعض الرُواة حَسَبَ 
فهوه أن الحديتٌ يدل على ذلكَ» أو نقول: اله مرفوعٌ ولكنٌ الراويَ وَهمَائْقَبَ 
عليه الحديث. لا بد أن نقولٌ أحدّ هذين الأمرد ين؛ لأجل أن يُوافِقٌ آخرٌ الحديث أو 
الخديي؛ حتى لا یکو ن في الحديث تناقش» وعل هذا: 

فان قال قائل: أنتم تقولونَ ني مُضطّلح الحديثِ: إن الأصلّ عدمٌ الإذراج. 

لنا: نعم» تقول هذاء ولكمّا نقول: إن الإذراج يعبت 
الرّاوي به» أو مَنْ روى عنه به» وإمّا بالقرينة» والقرينة هنا أَنَّنا لو أَححَذّنا بآخر 
الحديث لوَجَدناه الَا لأوَّلِهِ. 

إن قالّ: إكم تقولون: إن الأصلّ عدم الاثقلاب وعدمٌ الوهم والنّسيا نِ في 
الرواةٍ إذا كانوا ثقاتِ. 


نقول: نعم هذا هو الأصل. ولا شك أن د ل هم الرّواة بمجرّد الاحتال» 
و الوَهمٌ هنا موجودٌ وهو أن اجر الحديث بالف اول والبي د 
لا پک أن یکون كلد مه مُه متناقصًاء ويُوَيّدٌ هذا حديث وائل بن حجر نة 
الذي رَوى من فعْل الرّسولٍ ع أضصَكاموالسَكَمْ ورَجَّحَهُ بعضهم على حديث أب هريره 


م ص مہ لا صا داو دو 


x a ET‏ عر 7 5 و و و 
نة لأنّهُ أخرَجَه الأربعة بيا حديث أبي هْرَيْرَةَ هَن خر جه الغلاثة» وأن له 


إِمَّا بالإقرار واعتراف 


لھ ےہ 


شاهدًا أيضًا من حديثِ انس بن مالك عة وبأنّهُ موي عن أمير المؤْمنينَ عُمَرَ 
ِدسدْعَندُ و حماعة من الصحابة. 


14 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أمّا ما رُويَ عن ابن عْمَرَ نه موقوفًا وهو ما ذَكَرَهُ البُخاري فهو صحيحٌ» 
لکن ابنَ عمَرَ عتا في آخر حياته سَمِنَ وكبرَ وكان حتى في الجُلوس خلس 
مرَيُعاء و 
أن التسول كله كل متشا فقال: ل رح لا لاني" يعني : : لا أستطيع» 
ومعلومٌ أنَّ مَنْ كانَ هذا حالّهُ فالأسهل له أن يَْدَاً باليدَيْن؛ لأنّهُ يَضْعُبُ عليه أن 
برل نوو لاعل الک 

فالمهمٌ أن الذي نراهُ في هذه المسألة ما راه ابن القيّم مامه في (زادٍ المعاد) 
وقد أطال فيهاء ودَكَرَ عدَّةَ أمثلة في الأحاديثٍ التي انْقَلَبَتْ على رُواتهاء وأن يُقالَ: 


ٳن حديتٌ أبي هُرَيْرَةَيُوافِقٌ تمامًا حديتٌ وائل بن حجْرِء ولا مُنافاة بينهما. 


ومع هذا لا نكر على أحد أَذَاهُ اجتهادُه أن يُقَدَّمَ يديْهِ على رُكْبَتِيه؛ لأن هذا 
دين فإذا کان يَدينٌ الله بهذا فإنّنا لا تُنْكِرُ عليه» ولكنْ نقولٌ: يِب عليه أن يَتَأَمّلَ 
في الأدلَةِ ويتَدَبَرَهاِ حتى يأيّ الأمرّ على بصيرة فلا بيسن اظن بقوم ثم يُتَابعُهم 
عن ناسغل لاتنااتقرك: ذا a E‏ 
فالمیزان ما ذكرَةٌ الله جل في قوله: قن تَر في عن دوه الا له 
ومون بأللَه لوم الآخر لس a‏ اوی © [النساء:04]. 

ذهب بعص الاس إلى مسألةٍ غريبةٍ في اْجَمُْع بين الحديئن» فصار يَنِْلُ غير 
مُنْحَنٍ» ولكن مُغْتدلا ويضعٌ يديه قبل كتيوه ولا بض رأسَة يريد حاولة الجمع 
بين الحديثيْنِ» ولكنّ هذا الذي ذَهَبَ إليه بعض التاس فاارايت أحذا من أَهْلٍ الم 


ذَهَبّ إليه ولیس له معنّى ولا فائدة. 


010( أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب سنة الجلوس ٤‏ التشهد. رقم .(ATA CATV)‏ 
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والذي طهر أن يقال کا قال اَهَل العلّم: إمَا أنه بزل اليديْن ويُنْزِلُ رأسَهُ 
من قبلء ثم يضعٌ الرْبتِينِه وما أن يُقالَ: -على الوجه الصَّوابٍ- وهو أن يَضَعَ 
الرُكْبَِنِ أولّا ثم اليديْنِء وهذا هو الذي تَعْبَقِدُهُ من سُنَةِ الرسول عََنوآصَكهوالتكم 
لفل وة أن هاا ها دلت هليه فنا افر 

والإنسان إذا ججرى له ذلك وسَهى أحيانًا فوَصَحَ يديه قبل رُكبَتيه؛ فإنّهُ 
يَسْتَغِْرٌ لله مما جری منه؛ لأنّهُ یعتقد أنه واقعٌ فی هى عنه الرسولٌ عَلاصَكمولمَ. 

نعم» لو كان الإنسان عنده مر أو ْمَل أو تَعَبٌّ وأراد أن يَضَعَّ يديه قبل» 
لا باس به للحاجة. 

فإِنْ قال قائل: إِنَّهُ ليس هناك سه واضحة في هذه المسألة؛ لذا فالإنسان كه 
في العمل بين الحديتئن؟ 

فنقول: حتى لو فرَضنا عارص الأحاديثِ في هذه المسألة فإنَ التب الطبيعيّ 
E‏ عن الأسرووط مارك إن گل شیءِ مسكوتٌ عنه في 
صفة الصَّلاةٍ E‏ يكو عل اليه 


e 


لس سس هوم اد (Oo o‏ 


م 3 سم ے ديو دوہ َه ر 1 )اك مات ا رم کے کے 6 
٣۳‏ وعن EGS‏ 
يَدَهُ اليُسْرَى عَلَ رُكْبَيه البْسْرَىء وَالْيْمْتَی عَلَ اليُمْتىء وَعََدَ لان وَحَمْسِينَ» وَأَسَارَ 
بِإِصْبَعِهِ السَبَابَةِ) رَوَ اهمُسْلة". 


.)0۸١( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب صفة الجلوس في الصلاة» رقم‎ )١( 
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وف رِوَابَةِ له ١وَقَبَضَ‏ أَصَابعَهُ كُلّهَا وَأَشَارَ باي َي الإام»!' 


الشرح 


هذا الحديث في بيانِ وضع اليديْن حال ا لجلوس للتَّمَهّدِه سواءً كان الأرّآ 


قل «إذا قَعَدَ للتَصَهّد) اسهد ر يعم الأول والثّان» والفريضة والتّافلةَ 
ويُسمَّى السَسَهدَ ويُسمّى التَّحيّه وهو تسميةٌ بالبعض عن الكُل. 

وقولة: «إذا قَعَدَ للتَمَهَدٍ وضَعَ يَدَهُ اليُشرى على رَُكُبِهِ اليْسْرّى» يعني على 
طرف الركبة من غير إِلَّقام لهاء بل يَضَعها وضعًاء 6 الي فيقول: «واليُمنى 
على اليُمْنى» أيْ: على طرف الرْكبة الى وقدَّمَ ذِكْرَ اليْسرى على ذكر اليُمْنى؛ 
له ع E RE‏ ادها وهو قول «وعَقَدَ ثلاثة وحْمْسينٌ». 

قولّة: «وعَقَدَ تلام وحميينّ) هذا اصطلاح زل العرب» ذل أن يقول: 
ثلاثة وسين يعد بأصابعه. 

والمعنى معروفٌ: أن مص أصابعَةُ كُلّها حتى الإنهام» ويَضْمّها إلى الثلاثة 
ويُبْقِيَ السّبابةَ قائمةٌ ويشيرَ بهاء كا جاءَ في الحديث؛ ولهذا قالّ: (وَقَبَض أصابعة 
8 وأشارٌ بالتي تلي الإثهام» لاله إذا ضمَّ الأربعة ّت السّبابةٌ قائمة وكا 


o 2 


مشي مهاء وهذه إحدى الصفتين. 
الصفة الَانِيةُ: أنه تحَلَقُ الإبام مع الؤسطىء أي: يَفْبِضُ الحنْصَرَ والبنْصمَ 


.)٥۸١( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب صفة الجلوس في الصلاة» رقم‎ )١( 
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e ONE E aS 
ص ےر ےہ‎ 3 ۶ 
إشارة إلى علو الله عل‎ 
قولَة: «وأشارٌ بإضبعه السّبابة» أي: رَفَعَها.‎ 
من فوائد هذا الحديث:‎ 
ع و 1 1 7 5 و‎ 
أن كل عضو من أغضاءٍ الإِنْسانٍ في الصلاة له عبادة تخصوصة.‎ - ١ 
ا‎ A 4 ES ° : اي‎ 
؟- جوازٌ تخصيص بعض الأعضاء بحكم دون الآخر: فهنا القبض خاص‎ 
باليل ال دون السرى:‎ 
E 3 و‎ E r RAT و‎ e 
إثبات الجلوس للتشهد: وأنه لا يصح قاتاء فلو ني الإنسان وقام ثم‎ -۳ 
ا تر و نے َع م ر مهمه م‎ 1 r 
َشَهَدَ وهو قائجٌ» ثم جَلَسَ وجب عليه إعادة التَسَهَدِ؛ لقوله: «إذا قَعَدَ للتَشَهُدِ)‎ 
ع نس ر بيهم ص و‎ 5 03 
فدل هذا على أن التشهد لا بد فيه من قعودٍ.‎ 
يه 1 ر 7 0 و‎ ٠ 5 7 0 5 2 5 
مشروعية وضع اليدين على الوصف المذكور في التشهد: بان يَضع الإسان‎ - 
يده اليَمُنى على فَخِذِهٍ اليَمُنىء أو على رَكبَيِه اليمنى» واليدّ اليشرى على فخِذه الأيسر‎ 
أو على رَكبتَهِ اليشرى.‎ 
ولكنّ اليد الِيّمْنى لها صِفتانٍ:‎ 
7 ه لق‎ TE | 
الصفة الأولى: أن يَضْمّ الخنصرٌ والبنصرٌ وَيحَلقَ الإمهامَ مع الؤسطى» والسّبابة‎ 
تكون مرق غه فقا ا‎ 
2 ا 0 5 اد‎ 
والصفة الثانية: أن يضم الاصابع كلها بعضها إلى بعض» فيضم الِنصرٌ‎ 
والبنصرٌ والوشطى والإنهامَ ويشيرٌ بالسّبابةِ.‎ 
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أمّا اليُْرى فيضَعُها مَبْسوطةٌ يعني: أصابعُها مَضمومة بعْصها إلى بعض» 
فالإبهامُ يضم إلى السَّبابة» والسّبابة إلى الوشطى» والوّسْطى إلى البنصرء والبنصرٌ 
إلى الخنصر. وتكون مَبسوطةً ورُؤوسٌ الأصابع نحو القِبّلةِ. 

ولكنْ لو وضَعَهُما على غير هذه الصَفةء بأن وَضَمَ اليديْنٍ كِلْيَيْهها مَبْسو طَتينٍ 
فهل زئ أو لا؟ 

الجوابُ: مُجْزَئٌ؛ لأنَّ ما سبق ذِكْرُهُ على سبيل الأفضليّة فقط. 

-٥‏ ظاهرٌ الحديث أنه لا يفعل هذا في الوس بين السَّجْدتَيْنَءٍ لاه قال: 
«إذا قَعَدَ في التّشَّهَدِ) فمفهومٌة أنه إذا قَعَدَ لغير اسهد فليس اكم كذلك. ولكنْ 
ENTE‏ 

EN a O NS 
المخد الى كا تنشط اليد ال رق عل الا الري ا وم رود إن‎ 
كل جلسة مير عن الأخرى» فالجلْسة بين السَّجْدَيْنِ افتراش واليدانِ مَبسوطتان‎ 
والحلسة لود الأول أو لهد غر الكرر في الات يكون افر اقا لك اليد‎ 
اليُمْنى مقبوضة فيختلفُ عن الجلْسةٍ بين السَّجْدئَيْنِ بقَبْضٍ الأصابع في اليد اليمْنىء‎ 
والجلسةٌ للتّشَهُدِ الأخيرٍ فيا فيه مدان يون تَوَركا ولك اليد مقبوضةٌ فيمتاز‎ 
عن اد الال الك ويوافقة بقبضي اليه اله الأ عن الجلسة بين‎ 
السَّجْدتَيْنِ يُوافِقَهُ في الافتراش ويمتارٌ ببسط اليد اليُمْنى فَيَجْعلونَ لكل جِلْسةٍ‎ 
هيع معي «وهذا لا ت أنه مرخ یت المعتى ووی‎ 

ولكن جاب عن هذا من وجْهَيْنِ؛ لتنا رى آن وضع اليديْن بين السَّجَدتَينِ 
كوَضعِهما في التَشَهديْنِ. 
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الوجة الأوّلُ: أنَّ ذِكْرَ بعض أفرادٍ العام بحم يُطابقٌ حُكْمَ العام لا يعد 
تلصيصًاء إذ قذيْئَصُ عليه لسبي من الأشباب إا يكو وقح جوا لشؤاي. 
أو أن الذي تَكَلَّمَ به رأى حالا فضي أن يتكلم به مُمَيدَاء أو ما اسب ذلك» وقد 
مر د ل ا ل اله في كتابه 
(أضواء البيان)"» وذكرها ابن حجر راهني (فتح الباري)"» والشّوكانٌ في 
(نيل الأؤطار)". ۰ 

ومثالٌ ذلك: لو قلت لك: أكرم الطَّلب ثم ي قلتٌ: أَكْرِمْ عبد الله وهو منهم. 
NT‏ ن بعض أفرادٍ العام بحم يُطابقٌ حُكُمَ العام 
TS‏ 

ولوت ارم الطب ثم م قلْتٌ: لا تُكْرِمْ عبد الله وهو منهي فإن هذا 
کر ْصيسًاه لمن كم غا للشموم 

ومثلةُ أيضًا قله ية «وني الرَّةِ رُبْعُ العُشر» قال بعص العْلماءِ: إن ا ار 
هي الفِضَّةُ اكضروبةٌ أي الشبوكة ومعلومٌ أن الفِضّةَ تجبُ فيها الرّكة ولوكانت 
ًا -وهي القَطّمُ من الفِضَّةٍ غير امَسْبوكة لكن هل نقولٌ: إن قولُ: «في لرك 
يقْتَضي التقييدَ وأن الفِضَّةَ إذا كانث يَبْرًا لا كب فيها الرَّكاةٌ؟ 


(۱) انظر: أضواء البيان (۲/ /7601؟). 

(۲) انظر: فتح الباري. لابن حجر .)١77/7(‏ 

(۳) انظر: نيل الأوطار (۸/ ۷۳). 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم )١504(‏ من حديث أبي بكر الصديق 
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الجوابٌ: لاء لأن هذا ذِكْرٌ لبعض أفرادٍ العام بَحَكُم يُوافِق العام. 
روء إل وس > ه ورور ٤‏ 
ومثلة أيضًا قولة ي «جُلّت تربتها لنا طهورًا»!'' مع قوله: «جُملَّت الأزض 
مَسْجِدًا وطَهُورًا)"'". 


ومثلهُ أيضًا قولّهُ تعالى: ل رل الْمليكَهُ وََلرُحٌ فا [القدر:؛] فذَّكَرَ الوح 
مع أَنَّهُ من اكلائكة وهو يَنْْلْ ومعه الملائكة لا وحْدَهُ لكنْ هذا لا إشكال فيه؛ 
لاله في سياق واحدء والذي قد يُذْكِلُ على طالب العلم إذا ورّدَ اكم لبعض 
أفرادٍ العام في حديثِ وور العُْمومُ في حديث ار هذا هو الذي قد يُشْكِلُ على 
طالب العلم, ويَظُنٌ أنه من باب المتخصيصء وهو ليس منه. 

الهم أن الذي يفضي التَْيدَ هو ن يُذْكَرَ بعص أفراد العام بحُكْم يالف 
العا فعلى هذا نقولٌ: تَقْييدُ هذه الصّفة اسهد في قول ابن عُمَرَ كَن: «إذا قَعَدَ 

جر عي 5 2 o2‏ 

في التَشّهِدِ» هذا خاص. فقد ثبت في مُسلم في رواية أخرى من هذا الحديثِ بلفظ 


ع سا سم 


عَمّ من ذلك وهو: «إذا قَعَدَ في الصَّلاةِ وهذا عام» وورد أيضًا عن عبد الله بن الزبير 
EEA CECE‏ 
ا ا E E E SE E‏ 
: + .دو ع م 9 ۶ 0 ETE‏ ك 
٠ | EE‏ بات ذكر أف اد العام بح ل حالف ` ۾ العام. 
يكون د a‏ يح ر م6 
۰ ب 7 - راقع E‏ -ه م 652006 ° 
وهذا لا يَقَتضى التخصيص.» ولا رَيبَ أن القعود للدعاءٍ بين السجدتين أظهر منه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم (0۲۲)ء من حديث حذيفة ريأعنة. 


ا جه 70 ت صاصر سے 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب التيمم. باب قول الله تعالى: فلم دوا م2 قتَيَمَّمُوأ 4» رقم (710), 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. رقم )٥۲١(‏ من حديث جابر بن عبد الله EIS‏ 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع 

اليدين. رقم )٥۷۹(‏ من حديث الزبير بن العوام رَصوالنَدُعَنةُ. 
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في الَسهد؛ لأن الَسهد جلوس للشسّهد أو لك 
و ٤‏ عن أ“ و اک ر ےو تو ° )۱( 2 27 
الوجه الثاني: أنه قد رَوى الإمام أحمد ماله في المسند عن وائل بن حجر 
نة نصا صريِحًا في الموضوع: أن النبيّ يله يَضَعٌ اليد اليُمْنى بين السَّجْدبَيْنٍ كا 


اه ا ٠.‏ 9 و عير 8 ا ۶ م ت مو 
وصفَ ي التشهد. وهده الرواية صحح إسنادها بعضهم» وجودها بعضهم» 


0 
2ر ے3 


وذكرها ابن القيّم في زاد المعاد" واعتمده. 


وقال شارحٌ الُشندٍ: إنَّ سنده جيذ" والأرْناؤُوطٌ في تَعْليقه على زادٍ المعاد 
قالّ: إن سنه صحيحٌ» وهو صريحٌ جدًا في الَؤضوء؛ لاه كر صفة صلاة النبيّ 
اة قال : «ثم سَجَدَ َم جَلّسَ) وذكر قَبْضَ الأصابع» «ثم سَجَدَ وهذا نص صريحٌ 
أنه بين السَّجْدتَيْنِء وعلى هذا تكون مُوَيّدة للقول بالعُموم. 

فالا يعن العلا شولا روا الماع لغوت ا ا فاد :لان اك ارا 


لم يَذْكٌروهاء وإني أَتَعجَّبُ من هذا الكلام؛ لأن الشاذ ما رواه الثقة حالما ين هو 
أَرْجَح منه. 

وهنا لم يرِدْ عن الات أن النبيّ يك كال يبْسُْطُ يده انى على فَخِذِو اليمْنى 
لو ورد لقَأّنا: هذه شَادَمٌ وما أنَّهُ لم يَرِدْ فإنّنا نقولٌ لَنْ قال: «إن اليد اليُمنى تُوضَعْ 
على القَخِذٍ مَنْسوطةً كاليشرى»: عليك الذَلِيلُ» ولم يَرِدْ في أيّ نص مما اطَّلَعْتُ عليه 


1 


أن النيّ اة كان إذا جَلّسَ بين السَجْدَِنِ يَضَعْ يده انى منُسوطة. 


(۱) أخرجه أحمد /٤(‏ ۳۱۷). 
(۲) زاد المعاد (۲۳۱/۱). 
(۳) الفتح الرباني للبنا الساعاتي (۳/ .)١59‏ 
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NENN aS, 
في التَشَّهّدِ الأول والثاني مَضْمومةٌ» وأقول: إِنَّ من حِكْمةٍ الشارع أَنَّهُ جَعَلَ لكُلّ‎ 
۰ لے و‎ 

فالجلسة في التَسَهُدٍ الأخير لها خصيصة وهى: التَوَرّكُ. 

6ة ف ا د الأول لها عص عو عليه ما ون ا ا وي 
صم الأصابع. 

وال ال ين لخدن تكون اليذ م E‏ رعسل ليوات 
وهذا قياس نظريٌ» وسَبَقَ أن ذكَْنا أنَّ لهذا المعنى القَوِيٌ أَحَلَّ به المُمّهاءُ يَمَهرامَة. 

لکن لا رأيت صاحب «زاد المعاد» ابن الق يم هاه كر أن النبئّ يك يَضَعْ 
اليد اليمُنى بين السّحَدتَينْ تيان لت دور E‏ 
ئة الذي ذَكَرْنّهُ في الْمسئَدِ("). قلتٌ: النَصَّ مُقَدَّمٌ على القياس» ومَوقفنا أن بع 
اا ھا 

والعجيبُ أن بعص الاس قالّ: إن ابنَ القيّم راه تسب إلى وائل بن حجر 
نة للخروج من عَهْدتِه 

فنقولٌ: سبحا الله كيف يقولٌ هذا عاقلٌ فضلا عن عالم؟! كيف يُقالٌ: إن 
الذي يُنْسَبُ إلى الصحابّ يُقال: خروجًا من عَهّدتِهِ؟! والصحاي نَسَبَهُ للرسولٍ صلل 
قا نوكن بهذ قو عضا دن يوقي أن لقال عد ءالكو ما كه 


.)۲٣٣١ - ۲۳۱ /۱( زاد المعاد‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة ) 14۹ 


الصحابٌ إلى الرّسولِ بلا فهو جف فلا حاجة إلى أن نقول: للخُروج من عُهْديَه. 
لكنْ عند ضیق اُناظراتٍ أو الُمجادلاتٍ عله يقو ما لا يقولَهُ لو تَعَقَلَ. 

وهاهنا مسألة: وهي أن في حديث ابن عُمَرَ همتا يشير بالسّبابة؟ فالإشارة 
غي التخريك؛ إذ اشّخريكُ شي والإشارة شية آحر؛ فالكباية تی قمر 
ا كالأصابع الأخرى. 

وذكَرٌ ابن القيّم رآ في (زاد المعاد) أنه يبي أن عل عَِيةَ الرأس قلي 
فلا يحْعَلّها مُعْتدلةَ قائمةء وكأنّهُ -والله أعلمُ- يُراعِي الأحاديتٌ الدَّالهَ على آنه ركه 
إذا دعا؛ لأا إذا كانثْ مَنْصِوبةَ ففيها صعوبة في تخريكهاء لكنْ إذا كان فيها ارْتخاءٌ 
يَسْهُلُء ولكنّ هذا بحتاج إلى دليل. 

وهل مُحرّكها أو لا؟ 

نقولٌ: ورد في ذلك روايتانٍ عن الرَّسولٍ عَهاضَكهْولتَك: ففي بعض الرَّوياتٍ 
لا يحْرَكُها؛ وفي بعْضها يحَرَكُها يَدْعو بهاء فنحتاجج إلى ا حع بين التي والإنْباتِ يعني 
ليس به تحريكٌ قطن يعني: دات يلعبُ بها وتا كا يله بعض الاس لها دان 
کدقاتِ القَلْبٍ يُسْرِعٌ بهاء ولكن مركا يَدْعو بها؛ وهذا مُناسبٌ من حيت الت 
الكل تدعو الله ع واه تعال قرف وتكون إكارثك حكن الدعاد إشتارة إل 
عر الله سْتِحَلهوتدَكَ اما إذا كنت لا تدعو فاتك تَرْفَعُها بدون أنْ تحرگها. 

وبهذا نَجْمَمٌ بين الحديئَينِ من حيث الأَرٌه ويكون عَمَلْنا أيضًا ىا أنه مُوافِقٌ 
للأثر فهو مُوافِقٌ للنّظرءٍ لأنَّ الحركة الدّائمةَ تُهْبِهُ العَبَتَّ ولكنّ الحركة بِرَفْعِها 
عند الذغاء ياء :وفنها اة ظاهرة جا وهاهو الذى م الاد 


10 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
فن قال قائل: وهل يُشْرَعٌ رفع السّبابِةِ عند الدعاءِ خارجٌ الصّلاةٍ؟ 
فاجوات أن هذا لا تنلمة إلا سال الذعاءق اة 

أنه بطل عل الاد صُبّع السبابة ى) ل اا 


لأنَّ الإنْسانٌ ر يشي بها عند تشبيح الله عق وال ا لاله رث بتكي اعا الت 


3 


۷- جوارٌ نقل الحديث بالمعنى؛ لقوله: «بالتي تلي الإثهام» واللّفْظ الأ 
١بِإصْبَعِهِ‏ السبابة» وهى التي تلي الإمهام. 


سم هم ا 6 سيلع) ی 


1 
ول 


6 "- وَعَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ نة قَالَ: «الَْقَتَ إِلَيْنَا سول الله بل 


ره في 


فَقَالَ: (إذًا ادك َليَقلِ: التَحَِّاتٌ نك وَالصَّلَوَاتٌ وَالطَتبَاتٌ: السام عَلَيْكَ 


ع 


اا ابي وَرَحْمَةَ الله وَيَرَكَانهُ السام عَلَيْنَا وَعَلَّ عِبَادِ الله الصَّالِينَ» أَشْهَدُ أَنْ لا إل 


و 


زر 
5 ر سر 0 


إلا الله E‏ بدا بده و : ثم تحير من الدعاء أعجحبة إليهى > فَيَدَعُو) 


و 


م ممق عَلَيْ وَاللَفْظُ ِلْبْكَار E‏ 


اناي :کنا تقول قَبْلٍ أَنْ يُفْرَض عَلَينَا التَسهد»". 


ص 
ل 6 


ت ¢ DE‏ 8م 92 َه ر 3 
مدَ: «أنَّ النبىّ اة عَلَّمَهُ اسهد وَأَمَرَهُ اَن يُعَلّمَهُ النّاسَ) 7" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» رقم (١۸۳)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاة 
باب التشهد في الصلاةء رقم ١7(‏ 5). 

(۲) أخرجه النسائي: كتاب السهوء باب إيجاب التشهد, رقم .)١71(‏ 

(۳) أخرجه أحمد في المسند .)۳۷١ /١(‏ 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة ) 101 


0 4< 0 00 مه 152106 
هذا الحديث رُويَ عن عبد الله بن مَسْعودٍ رنه على وجهين: 


الوه الأول#تما عة الولف 


0 
.و 


8 5 7 م روه 0 + ا - ص 02 
والوجه الثاني: قوله رََِليَدعَنَهُ: «علمّنى رسول الله اة التشهد» كفى بين كيه 
و هِ . كحي لداع 000 E‏ رت ا ٍِ 
كا يُعَلّمنا السّورةَ منَ القرآنٍ» وهذا أبلغ؛ لأن قولّهُ «عَلمنى» ثم قال: «كفي بين 

َ. ا ا ٠‏ ع 0 ٣‏ عات ° 2 ت 
كفيه) يدل على عناية النبيّ ييه ببذاء يعني: کان الرسول َة مسك كف ابن 
مه ر رص ہے َ0 ع ع 5 رم ر ن 2 و سه 
مَسعود رنه وجعلّة بين كفيّه من أجل أن يَنْتَبَهَ ١ك|‏ يُعَلّمنا السّورةَ من القرآنِ» 
أي: اعتنى بهذا اعتناءً بالغا. 
لو ا ا ر وو ق 5 
قوله: «التفت إلينا» الالتفات: هو لي العنق» وقد يراد به لي ا لجسي كله» وهو 
المرادٌ هناء يعنى: الْتَمَتَ من الصَّلاة. 
قولُ: «إذا صَلٌّ أَحَدّكُم) الصَّلاةٌ في الشَّرِعَ: عِبادةٌ ذاتُ أقُوالٍ وأفْعالٍ معلومة 
مض o‏ ق ت 0 


5 3 5 


ع0 49 و مت 2 2 و ¢ و 
ولا بد أن نقولّ «عبادة» لأن بعص العْلَّاء يقول: هي أقوال وأفعال إلخ.. 
والصَّوابُ: أن نقول: هى عِبادةٌ ذاتٌ أقوال وأفعال معلومة مُفْتَتَحَة بالتَكُبير 
0 3 1 | 


وقولة: «إذا صَل) يشمل الفريضة والتافلةء ولم يُبَيّنْ في هذا اللَفْظٍِ موضع 


و 


ص 
ع 0000 ټاو 


ا م د کو و اا و 
هذا التشهد. لكن في آلفاظ أخرى بين أنه يقول هذا في جلسة التشهد. 


قوله: «تَلْيَفْلَا الفاءُ رابطةٌ للجوابء واللامٌ لام الأمر؛ ولهذا جُزْمَ الفعلُ 
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بَعْدهاء فقال: «قَلْيقاً » ولم ل «فَلْيَقَولُ» وسكت لام الأمر بعد الفاءِ كما هى 
القاعدة. 
قولة: «التَحيّاتٌ لله) (أل) هنا للاشتغراق» وتحيات: : جمع نحية كيه كيد وهی مع محل 
ب(أل) فیکون دالا على العُموم» أي: جيم التّحِيّاتٍ لله 
واقمايي ا مد e‏ اك 
قد يحي بالفعل» » مل الإشارة في السّلام لل انيه ر كلك ات غر الا 
يون باللفعل. 
وجِحَتْ لتَشْمَلَ كل لفظٍ يدل على التَعظيم» فهو ثابثٌ لله عَرَِسَلَّ وأيضًا لكثرة 
من حي الله كدي رك وَتَعَالٌ. 


1 3 


وقول «للّه) اللام هنا لها مَعنيانٍ: 


ا 


المعنى الأول: الاختصاص. 


المعنى الاني: الاشتحقاق. 

أا الا ختصاص :فاد اعد يقال له الات عل العُموم إلا ال 

وأمًا الاشتحقاقٌ: فلأنَ الله عجل أحق مَنْ حي ولا أَحَدَ يستجق جيع 
التعظيات سوى الله تعال. 

إذا: : فكل لفظ دال على التعظيم فهو م لف اواك 1 وح به 
أو محص بالله فلا يقال لغيره. 


بير : و ا اي هر دك ارا رايط 
وقوله: «للّه) الله تَبِارَك وتعال: اسم رب العالمين جَلْوكَكًا. 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 10۴ 


"5 ETS 
عطف مفرد على مُفرد؛ لذن الجملة الأولى وهي قولّة: «التَحبَات له استَكْمَلَت‎ 
أزكائهاء فهي مله خبريّةٌ مُسْتقِلّة فلا جور أن نقولٌ: إنَّا معطوفةٌ على النَّحِبّاتِ؛ٍ‎ 
أنه بعد اشتكالٍ الخير لا يُمْكِنٌ العطففُ؛ وذلك للمّصْل بِأجْتَبِيّ وهو الخ‎ 
أا لو قَلْنا: التَحَِّاتُ والصَّلواتُ والطَّيباتُ لله صارت الصَّلواتٌ معطوفةً على‎ 
النَحيّاتِه وعلى هذا تُعْربُ: «الصَّلواتٌ والطَيباتُ» على أا مُبْتدأء والخب حذوف‎ 
0 أي: والصّلواتٌ لله والطَيباتٌ‎ 

وهل المرادُ بالصَّلواتٍ الدَّعواتٌ؟ أي أنه عل هو أحق مَنْ يُدُعى؟ أو المراة 
بالصّلوات: العبادة المعروفة؟ 

الحو اة من حيت اللغة مالين فمل الصّلوات اخس والراة 
والجُمُعة والعيدينٍ وغيرَ ذلك ما يُسمّى صلاةً شَرْعًاء ويشمل أيضًا ما هو أعمٌ من 
ذلك فتشمل اة اة وهي ارغان فان الذي يدعى هو الله عل ىا قال 
e E E‏ 

لكن من حيتٌ الدَلالةٌ الشرعيّةٌ فلا يحتمل إلا العنى الثان» وهي العبادة 
المعروفة ذاثٌ الأَقُوالٍ والأفعال المعلومة الممْسحة بالتّْبرٍ والُْحتَمةٍ بالسليم. هذا 
هو المعروف في لسانِ الشّرعء ويوَيّدٌ ذلك أمْران: 

لأر الأول أن معنى الصَّلاة في اللّةِ قل إلى معنّى شرعيّ» فصار له حقيقةٌ 
شرعيَّةٌ وهي العبادةٌ المعروفةٌ: فيجبُ أن حمل اللا على المعنى الشرعيّ لأب 


ر - 


إن 
.٠م‏ 
we‏ 
اقلت 
4 
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الأمر الثاني: أن هذا التَشَّهُدَ في الصَّلاقَ فكانَ منّ المناسب ذِكْرٌ الصلاة على 
وجه الخُصوصء وهذا ارجح الثاني خاصٌ بهذه المسألة. 

ئا ارجح الأول فهو عام وكلَّا دار الم بين المعنى اللوي والشّرعيَّ في 
سان الشارع حي على المعنى الشَّرعِيّ» إِلّا أن يُقَسّرَ من عند النبيّ ية فهنا ناخد 
OT‏ رم ورکیم يها وَصَلِ علوم 
ES‏ هيه علي gE SO O‏ 
العا الو رد ذلك د أن الي اة كان إذا أت قوم بض داهم قال : «اللهُمَ 
صل عَلَيْهةْ)”". 

وقولَُ: «الصلواتٌ» هي شاملةٌ للفريضة وللَافلة. ونقول فيها مثلّ ما قلْنا في 
الأول أا محقة لله جر وحص به» ليس لأحدٍ أن يُمْركٌ بالله في الصلوات: 


س 


- ) الطَيّاتٌ) ١‏ 4 ف عطف» الطسا 35 3 «الصّلو ات» 
وقوله: (و و والطيم - 
والمعطوف على المرفوع مرفوعٌ. E‏ وخر الاثنين ذو ف تقدیره اللله») . 
وقول «الطمّاتٌ» جمع طَيْبَةَ E ETN‏ ا لس طب 


ولا خبيث. 


ب 202 
وه 


ا أثراله كلها يد ا 3 اء 00 08 


ص 


إن الله طَيّبٌّ) في ذاته وأقواله وأفعاله سبحَانةوعَال كذلك الطيّبات من الأغمالٍ 


010 أخر جه البخارى: کات الغازي. باب غزوة الحديبيةء رقم (€177(» ومسلم: كتات الزكاة 
باب الدعاء لمن أتى بصدقة» رقم )٠١1/8(‏ من حديث عبد الله بن أبي أوف يعَنة. 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) 00" 


3 


سه دص 2 0 ر 0 ود سے 
يَسْتَحِقها الله عل لقوله: ١لا‏ قبل إلا طيبًا”". 
00 5 
فالطْيّبات إذا تشمل أشياء» منها: 


لال إلاط ا نك وف طا تكال ةراغ توك ما وف اله 
نلك بن القفات فيو I E‏ 

ثانيًا: الطَيّباتٌ من الأفعال» فكل أفعال الله تَعَال طَيّبَةّ حتى الْأفْعالٌ التى 

و 5 5 ١‏ 0 0 ام 27 ت : 2 
يكون بها صَرَّرْ على قوم هي في الحقيقة طيبة؛ لا تَتَصَمَّنَهُ من الحكمة؛ ولذا قال 
النبئٌ ية وهو يُثني على الله تعَالى قالّ: «والخَْد بِيَدَيْكَ والشرٌ لَيْسَ إِلَيْكَ)!". 

ثالمًا: الطَيّباتٌ من الأغمال» فلله تعَالّ الطيباتُ منّ الأغمال» وأما ا حبائث 
ذلا يفيه الل لقول الديّ کا نالطبب لا فيل لاطي 


« ا 


والطَيّبُ منّ الأعْمالٍ هو ما كان بي على الإخلاص لله تعَالٌ والتابعةٍ للرَسولٍ 

ية وعلى هذا فَيَحْرُمُ على الإْسانِ أن يَتَصَدّق بصدقةٍ من كسب حرام» وإذا فَعَلّ 

ذلك فان الله تَعَالٌ e‏ منه» وهو كَالستَهْزِي بان فكأنّهُ يقولٌ: قت إليك 

با لا تَرْضاهُ ولا تَْبِلهُ ولا تَبهُ. وهذا لا شك أنه نوعٌ من الاشتخفاف والاشتهزاء 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب» رقم )٠١٠١(‏ من حديث 
أبي هريرة شعن 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل» رقم )۷۷١(‏ من حديث على 


ابن أبي طالب روند 


10٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إدا: الصَمَاتٌ التي تَقَولّها في كَل صلاةٍ هي الطيّباتُ منَ الأؤصافيء ومن 
الأقوال» ومن الأفعال سواءً كانت من مَقُولاتِهِ هو وأْفْعالِهِ أو من مَقولاتِ غيره 
وأفْعالهِ فكل طَيّبٍ فان لكان ةين ا الأنعال فالس ك 
فإن الله 2 

وبهذا الوصني يسين لنا أن الله تا مره عن كَل نقص وعن كل عيب؛ لأ 
لو كان يُمْكِنٌ أنْ يَنَصِفَ بالتقص والعيب ما كانت الطْيَاتٌ له ولكانّ له شيءٌ 
من هذه العُيوب والتّقائص» ولكنّهُ عل مُأ مره عن كَل عيب ونقص. لا يُمْكِنْ 
أن يَعْتَرِيَهُ عيبٌ أو نقصٌ في جميع صفاته وأفعاله « وَلَعَدْ قك أَلسَمَوتٍ وَالْأَرَضَ 
ماتسا فى سِنَةِ أا وما مَسَمَا ين لو 4 [ق:۳۸] أي: من تعب وإغياءِ على 
ما في السَّمواتٍ والأرْض منّ الأخرام العظيمة والمصالح الكبيرة التي لا يحيطٌ بها 
البشر» حَلَقَها الله كُلَّها في سكَة أيّام» ولو شاءَ سْبَِاَهُوَتقَ ها في لحظةٍ واحدة 
«إئّمآ آم دآ ارد سسکا أن تقول لکن یکرت € [یس :۸۲ 

ولكنّهُ خلَمَها في هذه الَدَة؛ لأنّهُ حكيمٌ جنا فهذه المخلوقاتٌ العظيمة لها 
أشبات ومقدمات توصل بتنائجها إل ما كانت عليه الآن وأيضًا قال بعض 
العُلّاءِ: إِنَّهُ حَلَقَها في هذه الُدّةِ مع قُدْرتِهِ على ححلقها في أقل لِيُعَلّمَ عِبادَهُ التأنّ في 
الا أن المدارٌ على الإخكام لا على السرعة فالتََىءٌ المحَكَمُ E‏ 
من السّريع المحتَل. 

قولة: «السَّلامُ عَلَيْكَ ما 2 و الله وبركاتة» هذا السام على النبيٌ 


0 ر 0 
»® ا 
صا الله عَليِدِوَسَلمَ . 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) 007" 


ولكنْ هل هو السَّلامُ الذي هو التَّحيةٌ الَعُروفة بين التاس؟ 

الات لا زلذلك لا كه الصّحَابة وه زاح برد عليهع الرسول 
اة ولو كان هو السام بالخطاب المعروني لأبْطَلٌ الصَّلاق لكنَّهُ دُعاءٌ للنيّ كلل 
بالسَّلامة. 


فن قالّ قائلٌ: إذا كانَ دُعاءً والدّعاءٌ للغائب ف| فائدةٌ الخطاب في قَوْلنا: 
السَّلامُ عليك أمّها النبنٌ؟ 
1 2 ب درا دس ع 7 
الجواب: لاك إذا كنت تَاطِبٌ الله فلا إشكال فيها؛ لاأنه تال سميع قريبٌ» 
قال الله ا # وَإِدًا سالک عبتادى عق قان قرب # [البقرة:85١]‏ قال ا : 
«إِنَ الذي تَدْعُوتَهُ اقرب إلى أَحَدِكُمْ مِنْ عَنق رَاحِلَو"" لكنْ إذا كانث خطايًا 


4 


7 ا 0 مر خرن ر e‏ رہ سے ص ورت ے > 
للرسولٍ عَلنْآصَاهوَالتَكَمُ فكيف يكون ذلك مم أن الرَّسِولٍ عَنصَكَموالتََمْ لا يسمع 


و 


ذلك إذا كان الصحابة تة في أقصى المدينة» بل لا يَسْمَعُ من الذين معةٌ؛ لام 
لا هرون به» فكيف صم هذا الخطابٌ؟ 

قال الكل إن ا تسد هقاط و تمده لكان 1 
ما صَحَّتِ الصَّلاةٌ وإنَّا يُقَصَدُ به قوَّةُ اشتحضار الإنْسانٍ للرّسول عَلَداصَكمُواتَكم 
حتى كأنَّهُ أمامَةُ حاطب فيقولٌ: السَّلامُ عليك» تم اله قد وَرَدَ أن النبىّ اة قالّ: 
"إن في الأرْض ا e‏ فق امت السّلام)!". 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (5/ ٠7‏ 5). 


(۲) أخرجه أحمد؛ برقم /١(‏ 4037817 والنسائي: كتاب السهو» باب السلام على النبي ي رقم )۱١۸۲(‏ 
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وإلى هذا المعنى أشار شيخ الإشلام ابن ية راهني كتايه (اقتضاءٍ الصراط 
المستقيم حال اتاب E‏ إن الخطات ها لا ا و ن ال سول 
لا يَسْمَع» ولكن يراد به َوه اسْتِخضارٍ خضور الرَّسِولٍ َة وقد ادل بعش 
EES CTE‏ 
بعْصهم يقول: كَخْضْرٌ بروجه وبعْصهم يقول: ا ولک لا ر لاه انل 
إلى عالّم العَيْبٍ فهو يأتي ويْضُرٌء ولهذا بَحْضُهم من جُنونه وسَمَههِ تدُهُ يحَدَّتْ 
ل ال E‏ 
سمه وتتقص عقل» لو كان اسول ماللوم يُمْكِنٌ أنْ صر ببدنه أو برُوحِهِ 
لكان الفا اھر رول هذاء وهذا ES‏ قال: «اللهم 0 
نَسْتَسْقِي إليك بنيينا فَسقيتا ا نَسْتَسْقِي إليك بعم تَبينا) ولو كان عار 
صر عند ذِكْرِهِ لكان يحْضُرٌ ويقول: «تَسْتَسْقِي إليك بتبيّنا». 

ا را 
َقُصَدعا فوة ا ششحضارك في الدّعاء للرّسو ل عاص راا حت كانه يديك 
اط ا الذغاء لو للك رل ان هدا الذعاء اال لإ إلى يوم القيامةء ك 
كتانق ارات إن ا الله . 

و «السَّلامُ عليكَ) أي: الله عليكَ. ومعنى الله عليك» أي: حفيظٌ عليكٌ. 
رقيبٌ عليك» حام لك ناصرٌ لك وما أشْبّهَ ذلك. 
)١(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ .)7١9‏ 


)۲( أخر جه البخاري. أبواب الاستسقاءء باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم 
)٠٠١٠١(‏ من حديث أنس بن مالك رَه 
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وقال بعص أَهْل العِلّم: معنى «السَّلامُ عليكَ» يعني: أك تذعو للرَّسولٍ 
اكالم بأن يُسَلَّمَهُ لله َال من كَل مُوْذٍ ومن كَل آفة في الدنْيا وي الآخرةء 
وهذا القولٌ هو الصَّحيحُ وهو اباد من اللّمْظِ. 

ِن قال قائلٌ: أليس النبيٌ يك سالا من كل مُؤذ؟ 

فالات بل لك قد با الآذى::ولهذا كان دعا الرسل بوم القيامة عند 
الصراط: «اللهمّ E‏ 

ثانيًا: السَّلامة من الأأذى أو العُدُوانٍ عليه؛ لملا يَمْتّدِيَ أحدٌ على قرو وقد وَكَمَ 
اال انأ هوا تعره أن ا قدلا عدر 

وقد ذكَرُوا أن بعص الخلفاء رأى في المنام وهو في بلب الخلافة أن ف 
ا عونا رصان :ل شين اشر نف وتَكرَّرَتِ الرّؤْيا عليه فرع من 
هذا قَرَعَا عظيًاء وارْكَلٌ بنفسِهِ من بل الخلافة إلى المدينة ثم قال: اذعوا لي كل 
مَنْ كان في المدينق» فدَعَوًا الاس إليه» فنََرَ في وجوجهم ولم بد الرَّجُلينِ اللي 
وُضِفَا له في المامء فقال: اذْعُوا أهل المدينة قالوا: لايُوجَدٌ أحَدٌ إلا رجلن غرييين 
٤‏ الْمسْجِدء فقَالٌ: عل اء فا جاءا وجد الوصف الذي رأى في المنام ينَطَبق 
على بن e COD e‏ 
ويَسْكُنانٍ في النهار في الَسجي. 


7 


ر ر ع 2 _- َه ع ۶ 2 
ثم أَمَرَ بان تحفر الأزض التي حول القبر إلى الجبل -الخصا- وتَصَب رَصاصًا 


)230 أخر جه البخاري: كنات الأذان. باب فضل اللتحوفة رقم )5 4 ومسلم: کات الإيان. باب 


معرفة طريق الرؤية» رقم )١147(‏ من حديث أبي هريرة رَيانَدعَنة. 
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لا يقد َقدِرٌ عليه أحدٌ» وهذا من حماية الله تحال للنبيٌ بلا . 


وهل يُمْكن أن ييكونَ هناك أَذّى مَعْنویٌ؟ 

الجوات: ل a‏ 
قله «السَّلامُ عليكَ مها النبينٌ» سوال الله تعَالّ أن يُسَلَّمَ هذه الشَّرِيعة التي هي 
شريعة محمد اة من كل ما يُؤْذِها أو يُوهِنُها. 

ولهذا قال بعص أهْل العِلّم في قوله تعلل: لت اکت هر الْأَيَْ4 
[الكوثر:] قالوا: وكذلك شان سيه هو الأب والسَّانُ هو المبْخِض. 

والحاصل: أن السّلامٌ. بم الثلانة ين كل ر غيزاما بلحل لري 
بمقتضى ا فان الرّسول ا ليس سالا منهاء فهو 00 وا و جوع 
ويَخْطش ويد ويد ويَغْضَبُ ويَزضىء لكر ا مراد أنه عبد لاک۵ سالمٌ في كل 
ما يقول باعتبار الرّسالةِ من الكذب والخيانة. 

ارقلا واااو ها شمن كر ا الل مره 
التار وي َة أيضًا م الآفاتٍ إِنْ كان ذلك في حياتهه ويُسلّمُ شريعتة إن كان ذلك 
تعدو فا لان بخ : حقيقة الأمر أن سلامةً الشريعة سلامة للوسِولٍ بية. إِذَا: فاللامة 
عامّةٌ في كل شيء. 

وقولة: «أمّها النبيٌ) (أيّ): مادق حدفت معتدياء الملا ا ا 
و«النبىٌ»: يقال: النبيءٌ ويقال: النبىُ» وهو الأكثرٌء فيجورٌ في الوجهان الهمرٌ 


.)177 2110/0 /۲( انظر: تام القصة في (خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى يية) للسمهودي‎ )١( 
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والشهيل. فعلى وجو الهمز يكونٌُ من الا وهو الخ وعلى وجه التّسهِيلٍ یکون منّ 
امبو وهي الرّفْعة ولا رَيْبَ أنَّ الأنبياء جَمَعُوا بين الوَضْفِينِء فهم أَرْقَمٌ الاس قَذْرًا 
وهم كذلك خيِرُونَ. 

أا على الوجه الأوَّلٍ: «الََيءٌ) هو فيل بمعنى مُفعل» أو فَعيلٌ بمعنى مُفْعَل) 
يعني: صالحةٌ لاسم الفاعل ولاسم المعو أمّا كما بمعنى مُفعل فلن النبيّ ل 
SS‏ لد قو a GG‏ 
کی نیح شر ما أؤحى افه إليه مب ذلك إلى أ كوف شاو لخن لال 
تَقَرّرَ عندنا عدَّةَ مرّاتٍ أنه إذا كان اللَمْظَ صا ًا لِعَْين لا يتَنافيانٍ فإنَّهُ نحْمَلُ عليهاء 
وقعيل تأت للمَعْتَيينَ جَمِيعًا. 


الع يوس ارارم فعناة: لاهو الل وا 
مفعول صب صب المعنى: اليا من الله عل وكلا لعن صحيصٌ» فيا دام اللَفْظ يحتملٌ 
هذا وهذا وهو صادق بالَعتيين فليْكُنْ للمَعْنَيين؛ ولهذا قال ابن مَسْعودٍ ٠‏ 
«حَدَكَنَا ا الله ياه وهو الصَادِقَ الوا ' الصادق باعتبار | 
والمصدوق باعتبار إخباره هوء أي الخبر النازل عليه. 

: قر الي ليان لذي 

قال الله عَيَهَسَنَّ: تی عبَادى ان أنا ١ا‏ 
آلْأَليِمٌ * [الحجر:؟:-50]. 


3 


الا 


0 


1 


و له 
فور اليحيمر 0 وَأ أن عذلى هو الْعَدَابَ 


010 أخر جه البخاري: كتات بذء الخلق. باب 3 الملائكة. رقم )۸*°(« لس كتاب 
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وأمّا على الوجه الثاني: «النََىُ) بدونِ همزة؛ فقيلٌ: إِتَّا بمعنى المهموزء ولكنّها 
خَذِفَتٍ الهمزةٌ تخفيماء وقيل: ا بمَعْنى الرفيع الشَّأَنِ والرفيع م النزلةء ونه مُق 

من البو لا من الشأ. 

ويُمْكِنُ أن نقولٌ في: «النبيٌ» بدونٍ همز: ِل صالح للمَعْتينِ جميعاء فنقول: 
هو رفيعٌ المنزلة» وهو مما منَ الله» وهو من لعباد الله. 

فعلى الوجه الأوّلٍ: مُشَْقٌ من النْوّةِ وهي الارتفاغٌ» من با ينبو إذا ارتَقَمَ 
فهو نبي أي مرفوعٌ أو مرتفع لعلو مره يه يكل لاله أفضل الخلق. 

وعلى الوجه الثاني: مُشْمَقّ من التبا وهو الإخبار؛ 0 لذلك أن ا 
القرآنِ الكريم قُرَِتْ في عدة مواضع: ائينه بالهمزة وهي قراءةٌ سَبْعية» وهذا 
دلي على أن ان مُق من اليه ولكن من حيثٌ اللغة لا مانع من أن نقول: إل م 
اة لازتفاع مزتبته تبټه» ومن الَا الذي هو الخ لان كلا الوم صَفينٍ ثابت لل وَكِلِ. 

والب محمد اة يُوصفُ باه نبي ويُوصف بِأنَّهُ رسولء كما قال تعالى: 
حم رسو انه [النتح:۲۹]» وقال: تاا الرس £ ما انر لک ين رَيْكَ 4 
[ا)اثدة:۷]. 

وا تور الور كف a‏ 
حملة فالواوٌ حرف عطفي» اور ةة دا «وبركاتة) طوف غاا عليهاء والخير 
محذوف. والتقدير: ورخ الله ويركانة غلك: مثل ما قَلْنا فيه| س سَبَقّ في «التَحيَات لله» 
أن القاعدة في الحو اه إذا جاءَ الخبرٌ فالذي يفده ايكون مَعْطوفًا على البُتدأ 
وذلك للفصل بينهم بِأجْتبِيّ» لكنْ يكون ما بعدة م ا 
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قول يكِ: ١ورحمة‏ الله» عل د رحمة الله تُطْلَقَ على الرَّحة التي هي صفته 
سُبِحَانَةوتعالَ التي بها كان رحيًاء وتُطْلقُ على الرّحمَةٍ التي هي فعل الله أي مَفْعولَه 
الذي نَشَأً من رَحْمتِه. 

فإذا كان بالمعنى الثاني فهي ليست من صفات الله وهي عَخْلوقةٌ وإذا كانت 
بالمعنى الأول فهي من صفات الله وليست عخلوقة 

فنعلا قول الله ال ررك الف ذو اة #اللاعة ابا د ن 3 
العَفورٌ من المغفرة» وذو الذي ا رڪم حم الحلی وأمّا قولّهُ تعالّ للجنة 
«أنت رَحْمَتِي أَرْحَمُ بكِ مَنْ أشاءغ»'" فالمرادُ بالرّحمَةٍ الفِعْلُ يعني الَمُعولَ؛ لأنَ 57 
ليست صفة الله لكنّها خلوق من حَْلوقاتِهِ وهو من آثَارٍ رحمته. 

ومنه أيضًا على قول بعض الُفسّرِينَ: « انظ لک ءَائرِ مت أنه كَيِتَ مي 
الْأَرْض بعد مَوَيهآ © [الروم: 6 خت قال: إن المراة ب« رحمة الله» هنا المطر؛ لذن الننات 
آثاره. 

وأمّا «رحمة الله» هنا التي ندعو بها للرّسول علنوالصَكالكَم فهل المراد يها الصفة 
أو المخلوقٌ؟ يعني: هل المعنى آنا نأل الله تعال أن يَرْحَمَهُ فيَحْيْوَ عليه أو يَعْطِفَ 
عليه» أو المعنى أن الله يقي إليه من رَحْمَيهِ؟ 

الظاهر: أئَّا تحتملٌ اين يعني: تحتمل أن «رحة الله؛ أي: حنوه وعطفة 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله # وقول هَل من مزير رقم (5800): ومسلم: 
كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب النار يدخلها الجبارون» رقم (7585451) من حديث أبي هريرة 


روا تيعد . 
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الذي هو وصْفَه أو أن رح الله» مايْكَاً من رحيه من آثار العطاء والمَضْل والهباتٍ 
وغيّرها. 

والرّحمة صفة وجودية» والسّلام صفة عدمية» فتدعو له أولا بانتفاء الأذى 
عنه» ثّمّ بحُصولٍ الرَحة له» فيكونٌ إِيجادًا بعد إعدامء ويكونُ بذلك قد بمَعْتَ في 
e EE El‏ 

وقولّه: «وبركائة) البركاتٌ: جمع برك وهي زيادةٌ الخيرات» وثُبوثٌ الخبرات؛ 
لأنّهُ مأخودٌ من البركة وهي حَحْمَعُ الماء» وعادةً يكون كثيرًا ثابتا. 

والبركاثٌ هنا ْمَل البركاتٍ في أَقُوالٍ الرَّسولٍ ب وني أفعالهِ وني آثارهء 
فنسألٌ الله تحال أن يُبَارِكَ له في كَل ذلك. 

في أقُوالِهِ: بحيتٌ يزداد النََّسُ بها هُدَىء وني أفْعالِهِ كذلك» وفي آثارو: وذلك 
بكثرة الهتَدِينَ به؛ لان الول اة ما ادى مُهْتدٍ إلا صارَ له مثل أَجْرِه؛ لأنّ «مَنْ 
دل عل بر فهُوَ كَفاعِله”" ولا رَيْبَ أنَّهُ لا أحدَ أشد دلالةَ على الخيرٍ منّ الرَّسولٍ 

فنسألٌ الله تعَالّ أن يُبَارِكَ على هذا النبييّ في دعوتِه حتى بلا أقطارَ الدَنْياء 
يتفم بها مَنْ شاءَ الله من عِبادٍ الله. 

وبداً -في هذا التَّضَهّ- بالسّلام على النبيّ اة قبل السّلام على التقس؛ لاله 
يبُ أن يدم يل حتى على النَّفْسِ حتى في الَحبّه قحب النبيّ يي أكثر مما تحب 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله» رقم (۱۸۹۳) من حديث 


آي مسعود الأنصاري رصَِالَعَنهُ. 
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قولة: «السلام علَيْنا؛ نقولٌ فيها ا قُلْنا ني السّلام على الرّ سول یاو ية أن الله 
اتا كل الأناكك لنقا I‏ رو شوشر للك 

وقولة: «عَلَيناة هل المرادٌ على الإنْسانٍ نفسه» أو عليه وعلى مَنْ معةٌ م الملائكة؛ 
لأ كل اسان مانا عليه وع معدن ال 

0 5 ا ا 5 3 و کر و ا 

نقول: إذا كان يَصَلٍ جماعة فليّتو على نفسِهِ وعلى مَنْ معه من المصلينَ والملائكة 
وإذا كان يُصَلّ وحدهُ فإنّهُ ينوي على نفسِهِ وعلى مَنْ معهُ منّ الملائكة» وإِنْ وى 
ااا ا ا U‏ 
0 يَسْتَحِقٌ التَعظيم؛ ولهذا تقول وأنت صل وحْدَك: © اهدنا الط لتقم » 
فهذه مِثلّها. 

على أن الأقُربَ منّ المرادٍ بقوله: «عَلَيّناه هو العُمومٌ يعني: علينا مَعْكَرَ 
محمد يَكَِةِ. وأمًّا التنظير بسورة الفاتحة # آهدنا الط نتم » فان ا 
بد لان الفاتحة عَلِمَ الله عرو أنه اش وها الإمام ا 

2 كي .د Pr‏ وه 2 0 5 E‏ 3 
ب آمْينا» ولو آنا نزلت مفردة: (اهدني الصراط المسشتقيم) وقرأ بها الإمامٌ صارَ 
هذا بَخْسا بحقٌّ المأمومينَ؛ لأن الإمامَ سيقول: «اهُدِني الصَّراط الْسْتَقَيمَ صراطً 
od e 06‏ ا نز 
ما اشتفادوا شيئًا؛ ولهذا جاءَ الدَعاءٌ ب(اهدني) مُفْردًا في مكانٍ الإسرار» وذلك بين 


: : 
3 
سے 


E i : داع اه ەه‎ EE 
السجدتين في قوله: ارب اغفر لي وار هني» واهلني» وعافني» وارزقني». فالمهم ان‎ 
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الط بسورة الفائحة فيه نظ لكننا تقول: السَّلامُ علينا مَعْشَّرَ ل 

قولّهُ: «وعلى عباد الله الصَالحينَ؛ هذه الود ال عة اويل كز صن 
م سواءً من هذه الا أو مى الأمم السّابقة» أو منّ الملائكة» أو من الجن» 
فكل عبد صالح يذل في هذا العُموم كما قال ال لا ذلك: إا قلت ذَلِكَ قَقَدْ 
تلم عل كل عب صالح في الماع والأْضر»' ' ویکون هذا تعميًا بعد تخصيص» 
فیشمل عبادَ الله > الصَّالحِينَ من الملائكة ll‏ عباد الله e‏ 
السَابقينُ الاق وهذه من اعم الكلات؛ لن النبىّ اة قال: «عَل کل عبد ب 
صالح في السّماء والأرْض» وني هذا دليل مُتَمسَكٌ ن قال: إن صي الوم دل 
على جميع أفرادها وأن دلالتّها على جميع الأفراد حقيقةٌ» وهو الصّوابُ بلا شك. 

ومعنى الصَّالحِينَ قال العلماء: «الصَّالِحُ هو الذي صَلَحَت سَريرته ا 
فأدّى حقٌّ الله عليه» وحقٌّ العباد» فيكون الصَّالِحُ كُل مَنْ قامَ بح الله وحق العباد 
ظاهرًا وباطتاء وني هذا فضيلةٌ للصّالح من عباد الله أن جِيع الاس يُسَلّمُونَ عليه 
في کل صلاة. 

ولهذا الترتيب في التَّمَهّدِ مُناسبةٌ عظيمةٌ» وهو أن أوّلَ ما في الكهب الثناً 
على الله عَرَبجَلُ ال ب الحقوق. كا في قوله: «التَحِيّاتُ لله والصلواث 
والطَبّباتٌ» نُمّ بعد ذلك حق الرّسولٍ يي لأنَّ حقَهُ أعظمٌ من حى التّمْسِ والوالِدٍ 
والولّء كا في قوله: «السَّلامُ عليّكَ يها النبي ورَحْمة الله وبركائة» ثم بعد ذلك حق 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب من سمى قومًا أو سلّم في الصلاة» رقم )۱۲٠۲(‏ من 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 11۷ 


6 1 ع- عه _- 07 - کا 2 
الإنسانٍ نفسِه؛ لأثّبا أوؤلى من حق العموم» كا في قوله: «السَّلامْ عَلينا» ثم حق 
العُموم كما في قوله: «وعَلى عِبادِ الله الصَّاحِينَ). 


عه ےھ هه 


ل «أُسْهَدُ أنْ لا إله إلا اله أشْهَدٌ أي اعرف افا ونطقا اسان واعيقانا 
با جنانِء فلا يفي النْطقٌ باللّسانِ وحدةٌ» ولا الإقرارٌ با جتان وحدةٌ» بل لا بد من 
الأمرين: 

اماك ا إا أو نطقا الان لان الان لا د أن ينطق ا واا تيا 
اعْتِقادًا بالقَلْبٍ فلاتّهُ إذا لم يََْقِدْ ذلك لم تَنْمَْهُ بدليل أذ الاقف لفو لوقا 
ويَشّْهدون بهاء ولكنّها لا تَتْمَعْهِمء قول الله تعال: «إدًا جا الْمتَفِقُوتَ الوا نهذ 
نك رسو آل 4 [المنافقون:١]‏ فهم يَْهِدونَ» ويُوَكٌدوتها بان واللام انك لرسول 


344 


له 4 قال الله عَرَجَلَ: واه يعم إِنَكَ لرَسولة: واه بهد إن لفقت لكذبوت »* 


فالشّهادةٌ باللّسانِ فقط لا تَنْمَعُ» بل لا بذ أن يَنْضَمٌ إليها القلبُ. 

وقولّةُ: «أَشْهَدٌ أنْ لا إلة إلا اش «أشهد: السهادة: هي الإخبار با يَعْلَمُهُ 
عن يقينء وسميتْ شهادة وإنْ كانت منّ الأمور الباطنة؛ لأتها إخبارٌ ًا في القلب. 
ولك ل كان الإلسان مُتيعََا لذلك صار كأنَّهُ يُشَاهِدُ هذا بعينٍ بَصَرِء وإلّا فالعلمُ 
واليقين من عينٍ البصيرة وليس من عينِ البصرء ولكن لقَوَةٍ إيقانِ المرءِ قال: «أَشْهَدٌا 
يعن کان هذا أمرٌ مُساهَدٌ بالعين» ومعناه: خر عن علم ويقينء مُمَرٌرًا مُعْتَقِدًا 
ذلك «أنْ لا إِلَهَ إلا الله». ٠‏ 


ےق عه 


الى اعه 2 و وه يَ فيد ورت e‏ 32 
وقولة: «أَشْهَدٌ أن لا إلهَ إلا الله أن: هنا مسكنة محَمفة من الثقيلةء واسشمُها ضمي 


السَّأْنِ وغل هذا کون لتر کن وقولة: «لا إل هذه نافية للجنس. 


134 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


رالا رلو اسهد أن له له لا ا و عل انيد أن هت 
رسولٌ الله» وهو قياس في مُقابلة النسّ فهو قياسٌ فاسدٌ» وهو أيضًا لا يح من 
حيث اللدة الغرية» لآن رأن) القند ل بك أن كدت Ela‏ طن 
العامّة يخذفوتهاء مثل: أن مدا رسولٌ الله. 

إِذا: نقول: أشهدٌ أن لا إله إلا الله بتخفيف (أنْ) لكنّها كلتقي مع اللام 


عه رو عه ر العا ع 1 يو 00 و 
ومعنى: «أشهد أن لا إله إلا الله» أي: لا مَعْبود حق إلا الله (إلََ) فِعَال بمعنى 


NE 


5 5 0 7 0 ° ا 
مفعول» وهو وارد في اللغةٍ العربيّة» کا يقال: غِرَاسٌ بمعنى مَغروسء ويِنَاءٌ بمعنى 
ره 2ك ١ a‏ 4 0 
مَبني» وفراش بمعنى مفروش» فهي إله بمعنى مَأَلوهٍ. 
28 م عور 8 ر 8 و سے 

(والمألوة) قال أَهُْل العلم: هو المعبودُ الذي يبد الإنسان حَحَبّه له وتعظيًا له 
3 رر تو ا TO.‏ ءِ 
فتقصده وََددّل له سْبَحَاَةوَيكَالَ وعلى هذا فيكون التقديرٌ: لا إلهَ حق إلا الله» ويكون 
ا ضر 5 #2 ته م ع لس 1 
(الله) بدل من خبر (لا) التافيةء وليس هو الخ وإن كانَ بعض النَحُويّينَ قالّ: 
ت 7 ص ل اعت 2 o2‏ 3 0 - ع 
إن (الله) هو الخ لك المعروف أن (لا) النافية لا تَعْمَل إلا في النكراتء ولأننا 
إذا قدَّرْنا الخبَ عَخْدُوفًا صارَ أَصْدَقٌ في الحملةء بخلاف ما إذا قَدَّرْنا (الله) هو 

ت 
الخ فغلية نقول: حر (لا) خذوف» والتقدير: لا إل حى إلا الله . 
ےک ا ر عت ۶ 

وقد رَعَمّ بعض الْمعْربِينَ أن تقديرٌ الخير: موجود. أي: لا إلهَ موجودٌ. وهذا 
غلطٌ عظيٌ؛ لأّك لو قُلْتَ: لا إله موجوةٌ إلا الله فالواقع يذب هذا؛ لاه تُوجَدٌ 
معيودات سوى الله کےا قال الله تعَالى: #واتخزوأ من E‏ اليه 5 ع َج 
وهم لفون * [الفرقان:۳]» وكم)| قال إبراهيم باضه والس : اکا ءالهة دون آله 


2 0 
ريون # [الصافات:٦۸].‏ 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) 38 


نُمَ إِنّث لو قُلْتَ: لا إلة موجوةٌ إلا الله أَصْبَحَتٍ الأصنامٌ آلهة وإلهّاء فهذا 
التفقاية خطأ حظية :والذي قدرة من النحاة عَملواعرن مستارمات. 

وذْهَبَ أهل الكلام إلى أن الحصرٌ حقيقيٌ» وجَعَلُوا الإلة بمعنى: القادرٍ على 
الاختراع وعلى الحلتي» وقالوا: ES ES‏ أن الارة 
كما قالواء إِنَّهُ لا أحد يقد يقر على الق إلا الله لكنْ ليس هذا معنى لا إله إلا الله؛ إذ 
لو کان هذا معنى لا إل إلا الله لكان الُْئْركونٌ في عهدٍ الرّسولٍ عَداصَكْمْولمَكه 
مُوحْدِينَ؛ إذ نهم يقولون: لا إلة إلا الله بالمعنى الذي فسّرهُ به أهلى الكلام فام 
ولو ا انی لان ون ا عن عو التق و لقره امد كل 
المد لَه # [لقمان:75]. 

ولاشك ادها اتفسية باطل من أضْلهء بل كل الاسلام يطل بأن مقس الإله 

بمعنى القادِرٍ على الاختراع؛ لأن هذا حقيقة بطل دعوة الرّسِلِء فالرّسِلُ ما دعا 
إل هذاء بل دَعَوًا إلى توحيدٍ الألوهيّ المْحَضَمّنِ لتوحيدٍ الرُبوبيّة. 

إِذّا: معنى لا إلة إلا الله أيْ: لا معبوة إلا الله والحصرٌ هنا نِسْبىٌّ بمعنى 
نَهُ لا إله بالنسبة للاله الحقٌ إلا الله أا بالنسبة لكل معبودٍ فلاء فن هناك آلهة 
تُعْبَدُ من دون الله ولكنّها باطلة « كلك بات آله هو الْحَن واک ما یسور من 
قنز A‏ ب الله هو الع الكبير 4 [الحج:؟17]. 

وق «إلا اش «الله) عله على خالق الشيوات والأزْضٍ رب الغامن» 
لا يُطْلَلُ على غيره» وهو أضْلٌ أساءٍ الله؛ ولهذا تأتي أُساءٌ الله بعدَهُ صفةٌ له» وهو 
الأصلٌء حتى إن بِعْضَهم قالّ: إِنّهُ الاسم الأعْظَمُء وليس كذلك لكنَّهُ هو الاسم 
الأخص الذي لا يُسَمّى به سوى الله عَرَيَجَلٌ. 


هذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


(الْرَ خمن) أيكنا لا سم هسوی ا وان كان سس ف بعض العرب رَحمان 
الو ونا E‏ ار يوسيو ب ايزا 

تم هذا الاسدٌء أي لفظ الجلالة (الله) يقر به الْمْركونّ وَالْْوَحُدونَء وأ 
(الرحمن) فيُنْكِرَهُ الم کون كما قال الله تعَال: ودا قبل لهم أسجِدوأ ِب ا 
وما السَّحَكنُ4 [الفرقان:٠٠].‏ 

(الله) إا هو العَلَّمُ الخاصٌ بالل لا يُسمَّى به غير وهو عَلَّمٌ على ذاتِ الله 
لممهدَّسةٍ سْبَحَاَهويعَالَ قالوا: وأصلٌ لفظ الحلالة (اش) (الإلة) ولكنْهُ لكثرة الاشتعمال 
حُذِدَتْ منه الهمزة مثلّ ما حُذِقَتِ الهمزةٌ منَ النََّسِء وأصْلُّها الأناس. 

وقولّةُ: إلا الله ليس خب (لا) بل هو بدلٌ من خبّرها المحذوف» ويجبُ أن 
در كل ر لذلا ال ان غل هذا قال ات ال وت يان أنه هو 
ك4 [اشم:٠]‏ ويكون المعتى: لا إلة حى إلا ال وليس معتاها نفيّ الألوهيّة عا ٣‏ 
سوق اله تال لانه يوجد من د سے إلها ولک باط كا قال الله تعَال: د 
پاک ك اله هه و E‏ م هو الْبِنطِلٌ € [الحج:17]. 


١ يكون أهلا له؛ ولهذا قال الله نعل‎ EA 
إن هى إلا اسا ر ما أ اباو © [النجم:"5] ما الْمسمَّياتٌ فهى باطلة ليست‎ 
ال خا‎ 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة ) فن 


إن 


REET‏ ريز بان وموس افعو حزن لكان ود 
جرد 

قولَهُ: «وخْدهُ لا شريك له هذه ليست واردةً في الحديثء وذكرّها في الف 
من حديث أب مُوسى تن من رواية مُسلمء لكثي لم أجذها أيضاء وعليه فيجبٌ 


أن تحُذفَ من حديث ابن مَسْعودٍ وم نة لكنْ على فرض ثُبوتها نقول: 0 


خال من لفط الخلذلة (ابنه) إلا أن فيها إشكالا من ححيث القواعد العريية؛ 
مَعرفةء لكنّه يُقَالُ: هي مُوَوَّلةٌ بالتكرةء قالوا: و 
تقول: انْصَرفْ وخدك أي مُتْمَرِدًا. 


و ی ا ا ی وهو ل د كوي 


وقولة: «لا شريك لها هذا توكيدٌ للتي؛ ؛ لأن التوحي اھان کن 
SS‏ الي والإنباش؛ نفي الألودِية عا وى ان الله ااا ۵ 


ان ليمع أن غره قا كذلك e‏ «الله إل لا يمنعٌ أنَّ e‏ 
لايم الو حيد إلا بنفي وإثباتِ. 

«وأشهد أن محمدًا عبده و اشد بلساني مَعَيَقَدًا بجناني أن محمدًا 
ول الله وهذه الشَّهادةٌ واجبةء وقد ذكِرَ كي باسوِه فقط دون اسم أبيه للعِلّم به 


(۱) فتح الباري (۲/ .)٠١‏ 


1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


واسمٌ الأب أو الجدٌ أو القبيلة إا هي من أجل التَّبينْء وحمّدٌ رسول الله َكل معن 
وعليه إذا تَعيّنَ اسم الإنْسانٍ باسم أبيه فقط فإنَّهُ كفي وإذا لم يكف فالجدٌ» وإذا 
لم يفي فالقبيلة. ۰ 

وقولة: «أنّ محمدًا عبده) زل NE‏ 5ن واسيب لك 
لا داعيّ له؛ لأنَّ التخفيفت عارص وطارمٌ على (أنَّ) لكل في «أَنْ لا إلهَ إلا الله فيه 
ما يُوجِبُ التخفيفء وهو أن ا لخب الذي بَعْدَها جملةٌ: «لا إلة إلا الله وهي مَبْدوءةٌ 
بنفيء والئَفْيُ لا يُمْكِنٌُ أن تُسَلَطَ عليه (أنَّ) لذا كان الصَّحِيحٌ أن نقول: «أشهَدُ أن 
لا إله ر لله“ لاله ممنوعٌ في اللغة العربيّة أن تُسَلّطَ (أن) على نفي. 


ا ع اکر E‏ تان 
وقوله: «(عبدة) أي امعد له. والمتذلل لهء لا الف مره بزيادة ولا نقص» 


عسو عم 2 


8 2 إه. 5 ۴ ت a‏ 0 2 و E‏ ۰ 
ولا رَيْبَ أنه شد وأحسن الناس عبادة لله عَرَهِجَلّ عفر الله له ما تقدمَ من ذنبه وما تَأخرٌ 
5 8 7 و 3 سيل اه أن ع سس ت 
ومع ذلك يقومٌ الليل -صلوات الله وسلامّة عليه- حتى تورم قدماه» أو تَتفطر 
ر کے ر 5 “ کے کر ع روي 2ه م ١‏ 
عَبْنَداآصَاُوَلتَكة ويقول: «أفلا أكون عَبْدًا شَكُورًا)!". 


سے 
رمس 


كان يقومٌ وإلى جَنبه الشبابُ من أصحابه فِيَعْجِرُونَ أن بارُوه بهذا القيام, 
قامَ معة ليلة عبد الله بن مسعودٍ نة فأطالٌ القيام؛ قالّ عبد الله: حتى عَمَمْتَ 
بأمرسوءء قالوا: ماذا أَرَدْتَيا أباعبد الرحمن قال: أردوت أن أجلس وأدَعة :هنا أطاقٌ 

مه إت ET‏ برد له اكد 2 7 ر 2 
القيام» مع أن ابنَ مسعود نة شاب والرّسول بيا أكيرٌ منه سنا" . 
باب إكثار الأعمال والاجتهاد. رقم )۲۸٠۹(‏ من حديث المغيرة بن شعبة نة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب طول القيام في صلاة الليل» رقم (١١٠١)ء‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم (۷۷۳). 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) فك 


لاض أن ال سيول كه أجل قر حر الود ف ران أف وح 
لوضف لآ عد الله ورسوله فهو عد لن لاتق حقوق ال و 
شي ولا يَملِكُ من قوق الربوبية ياء حتى إِنّهُ جح أهلّةُ وناداهم: «يا صَفية 
عَم سول الله لا ني عك مي الله طبن با قَاطِمَةبنْتَ حر وهي بَضعةٌ منة- 
لا أَعْنِي عَذْكِ مِنَ الله شيئًا» ' حتى عم أبو طالب ما أَعَتَى عنة منّ الله شيئاء 
ولولا تمع الرّجُلٍ للإسلام لا لشخصيّة الرسول اة ما قبل الله شفاعَتَهُ فيه» لكنْ 
من أجل القع الذي حَصَلٌ للإسلام بسبب أبي طالب اَن اله لرسوله يه أن بقع 
لمكن بولك ل تقلطناف ES‏ 

المهجٌ: أن الرّسِولَ ب ليس له حقٌّ في الرّبِوبيَة وأعظمٌ شيءٍ ورد عليه في 
هذا الباب أن الله تحال قال له: َس للك ون لامر َء 4 [آل عمران:۸١٠]‏ وهذه 


كلمةٌ ليست مةه بل الأمز لله عل أو ثوب عي أو يعَدْبَهُمْ كم كيبوت » 


( 
£ 


-. 


[آل عمران:۱۲۸]. 


00 ود ياو م 


ات ی 55 apn E‏ لا انیٹ لكل ضرا ولا رسا © 
1 كه 


م لي 
00 : 7 و2 ر ع م 


,)71/01( أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟ رقم‎ )١( 
من حديث‎ )٠١ 5( ومسلم: كتاب الإيهان» باب في قوله تعالى: #وَأَنَذِرَ عشیریک الْأفروب 4. رقم‎ 


آي هريرة روڪن . 


14 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و ب وود اهن شقوق ال كايو ق 
او يه لا تكن إلا للب العظيم نامال ومن سواه مهما كانت مَنزلتة عند 
لله عل ومهم كانت وجامَتُه فإنّهُ لا يَمْلِكُ من الرُبوبيّة شيئًاء وبهذا بطل جميع 
متَحلَّاتٍِ الذين يَتَعَلّقَونَ بِمَنْ يَزْعموتهم أؤلياء» ويقولون: اهم يُدَبُرُونَ الكَوْنَ» 
وأئّم يخلِبُونَ التَفَعَ» وأمََّم افر لكر EDT‏ 


و عن وايّء 


عجر ولهذا قالّ: «أشهد أن محمِدًا عبدة» . 

وقول طاو وسو لا برو اس a‏ 
ول الله ار ا غاد ع ال ولقن ل الله اا 
#وَرْسَلَتَكَ لاس رسولا وکن يه قي 4 سا۷2 بلع رسال َنَم ت يغ دالوالا 
ولهذا نحن تشهد الله آل ما من شيءٍ يقح للناسِ قن نوق غات وا معاملات 
والأخوالٍ إلا وقد بان بشريعة الله مَطْعَا ولكنٌ النقص يأ من قَلَّةِ العلم» أو قل 
المَهُم. 

ف دا ودا ما فد مكلت عا ولا تدر ما اق اة 
فليس النقص نقصٌّ الشريعةء أو نقصّ التبليغ» لكنّ النقص يَأ من قِبَلٍ اللَاس» 
إِمّا من قِلَّةِ العِلّم أو المَّهُم بأنْ لا يكونَ عند الإنْسانٍ فهمٌ يستطيع أن يَعْرفَ حك 
هذه الحادثة منّ النصوصء أو يكونٌُ عنده قَهُمٌّ لكن ليس عنده عِلْجٌ. 

الآنَّ: الطبيبُ لو كان من أقوى الاس في الطَّبٌّ لكنْ ليس عنده أدوية فإِلّه 
مط اناتور اا ا كي اوكا لس بطو فاه 


ا 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) 1۵0 


فالمهمٌ: آنه لا بُ أن تَعْلَمَ بأنّ الرّسولَ ية رسولٌ الله حقاء ونه بلع البلاغ 
لين فامتتل أمرّ الله تا بقوله: اا السو يَْْ م1 أ دك ين رَيْكَ 4 فبلّعَهُ 
لَفْظًا ومعبّى وعَملا یالت فالتا ولكنً الخلل منًا. 

يب علينا أن نؤْمِنَ بذلك» ومن تمام الإيهانٍ بهذا أيضًا أن تُتَقَيّدَ بشريعته. 
SS‏ ن مالِمًا لم) جاءَ به هذا 
ال سول لا لذت نَهُ مهما كانث مَنزلة الإنْسانٍ من ليلم والدين فإنَهُ ليس بمَعْصوم 
من الخطأ. 

فإذا قالّ لك قائلٌ: كيف تقول هذا والشيخ الفلا يقولٌ كذا وكذاء أو الإمامُ 
ار قول داو ا واا رات عد داك اد مور اون 
له الله والس له ؟ ! 


رور 3 7 


20 نقولٌ: هو ليس برسول» والله عَرَجَلَ يقول: o‏ 
ا 6 حبتم الْمَرْسَلِينَ * [القصص :0 ] هذا هو الذي تحن A e‏ 
TT‏ ولیس مادا ا فلانًا اك 

ا e o PEE‏ 
الف إل لمق اا الصف بالف إل رة فهو عيك لاحن لاق ال وتوا 


وضفةُ باعتبار الخلق فهو رسولٌ إليهم من الله فهو جامع بين الأمُرين» العبودية لله 
وحده» والرّسالة. 

ما الرّسالةٌ: فهي منّ الله إلى التلق؛ ولهذا يُضيِفٌ الله الرَّسولَ تارةً إلى نفيه 
وتارة إلى الْرْسَلٍ | إليه. فتارةً يقول: جام نم ر رسا 4 وتارةً يقول: #جاء تهم رسلهم 4 


1۷٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


6 8 ٠ 7 وعز 6 ا‎ 6 3 2 s11: 
وذلك لآن للوّسولٍ جهتَيْن» جهة مَنْ أرسّله وجهة مَنَ آزسل إليه» فهو رسول مَن‎ 
اا اعارا ل ر و ا بار أن مُنتهى البلاغ هم‎ 
هؤلاء.‎ 
1 وق تق اله‎ E 7 او وو‎ 
وقوله: «عبده ورسوله» ما أ حسّن العبارة التي عير مها شيخ اام مد‎ 
2 8 0 ےر‎ 
ابن عبد الوهاب -رَحمَةُ الله تَعَالَ- حيث قالّ: «عبدٌ لا يُعْبَدُ ورسول لا يذب‎ 
5 
ماوعا و الجا راف وفيوعا لبن لدي أن افر‎ 
ذه لاله رسول الله روسك وقد يده اله يل بالآياتٍ البَينَاتِء الآياتٍ‎ 
الحسيّة والمنويّة» آياتٍ وَحِدَتْ في زمنه وانقرصت» وآياتٍ وَحِدَت بعد ذلك‎ 


.- 


6 صا م ل 


سوح إلى يوم القيامة # سَبْرِيهِمَ اتتا فى الاق وف 
ته الي . 

وأعظم آية في ذلك ل الله تعالى: اوم کف ربك اندر عل م1 
هيد [فصلت:07] هذه أعظم آية 93 الله يَشْهَدُ على هذا الرّسول ية أنه يأمرٌ الناس» 


سے 


ويَدْعو التاس» ويستبيح دماء مَنْ خالفولة ويَسْتبِيحُ زساءهم وذرّيّتَهم وأموالّهم. 
وهو أيضَا مُوَيّتُ فهل هذا يُمْكِنُ في حكمة الله أن کون لكَذّابٍ؟ أبداء لا يُمْكِنْ 
أنْ يَكونَ هذا لكذَّاب إطلاقًا. 

وقولّهُ: «أنَّ محمدًا عبدّهُ ورسولَةُ» فيها تأكيدٌ أن حمدًا عَليَوِاصَكجْوَاتََةِ عبد لله 
ورسولٌ لله. وقد شَارَكَةُ غيرُهُ من عِبادٍ الله في العُبوديّةِ والرّسالةَ كا في الحديثِ 


)١(‏ انظر: شرح رسالة محمد بن عبد الوهاب في شروط الصلاة وأركانها وواجباتهاء للشيخ ابن باز 
رها (۱/ ١‏ ۲). 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) 1Y‏ 


الصحبح: «وأنَّ عِيسَى عبد اله ورَسُولُة!" لكنْ بعد النبيّ ل لا رسول ولا نبي 
٠‏ 38 واد سه هه سو هه يي ا مح رو 2 ٤‏ ا 
ولهذا قال الله تعاللى: #ولدكن رَسول الله وَحَاتَم الييعنَ # [الأحزاب:٠٤]‏ ولم يَقل: 
وخاتَم الرّسُلء مع أَنّهُ بالأوَّلٍ قال: #رّسُولٌ أله 4 وكان مُقتضى السياقٍ أن يقولٌ: 
ال )ال ° ا ل ر د إلى تجوهيم ٣‏ )). ل يلاب 
وخاتم الرّسلء لكن قال: #واتم اليَيّعنَ # فلا نبوة ولا رسالة بعد النبي ميا 
أبدًا. 
ا ا . 3 > 5 2 ا 
فهو عبد الله ورسولة إلى الناس كافة» وهو أيضًا على القول الرّاجح مُرّسل إلى 
يو و وه ېوو افا 2( E o‏ ا 
الجن» وبعضهم حكاه إجماعا أنه مزسل إلى الجن . وللا شك أن الجن حضروا إلى 
شان بم سوط لتو د e‏ 3 < 6 
النبيّ عَلَنَهِآصَكموََلتَكمْ وَاسْتَمَعوا القرآن منه» وولوا إلى قومهم مَنذِرينَ. 
5 و 00 2-2 ٠‏ 3 ر رت ع 3 
وقوله: «ان مدا عبد وزسنولة) هذه الحملة کا سبق موّكدة وهی ترد 
على طائفتينٍ ضالتينٍ: 
إخداهما: مَنْ أعطت النبىّ اة شيئًا من حصائص ال بوبيّة. 
ا اد رز 7 6 ار اض رك و ا 
والثانية: مَن كذبت الرسول عَلِتَاضَلةوآلسَلمْ. 
ا 8 55 2 ع 5 3 
ففى قوله: «عبده» رد على الطائفة الضالة الأولى» التى أعطت النبىّ عة حظا 
من الرّبوبِيّة كقؤلهم: إِنَّهُ يعلمُ العَيْبَء وهم بذلك كُفَارٌ؛ لأن الله تعال قالّ: #قُل 
لا يعاو من في السَّمَوتٍ والْأيض ألمب إلا اة 4 [النمل:15] إلا مَنْ أطلعة الله على عَيْبه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأنبياء» باب قوله تعالى: اهَل آلب ل سلوا في دِبِيِحثُم 
ولا مولا عل َه إلا آلْسَنَّ #. رقم (7570), ومسلم: كتاب الأنبياء» باب الدليل على أن من 
مات على التوحيد دخل الجنة» رقم (۲۸) من حديث عبادة بن الصامت وَلَهُعَنْهُ. 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)7١ 5 /٤(‏ 


۷۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ومَنْ أطلعَة الله على عَيْه فعِلْمُهُ بالغيب محدودٌ بما عَلَّمَهُ الله عَرِيَلّ ولذلك قالت 
عائشة عه كا بت في صحيح البُخاريّ: من قال إن مدا بعلم ما في ع 
َقَدْ أَعْظَمْ على الله الفِرية" يعني: الكَذْب. فالرّسِولُ ل لا يَعْلَمْ مِنَ العَيْبٍ إلا ما 
أطْلَعَهُ الله عليه. 
أيضًا: من اناس من يقو إن الرّسول كل يبر الكونّ -والعيا 

وأَنَّهُ يستطيع أن ي: ينْمَعَكَ ويستطيعٌ أن يرك مع أن الله عا قالّ له: #قل لآ اَمَك 
لفن نفا لاسرا الا ما هاا E‏ ا 
صر ولا رَسَّدًا 4 [الجن:١1]‏ وأبلغ من ذلك قَولَّهُ تَعالّ: َل إِوَ ج حرف من أ م 
ول أسذافن ادون ملحا [الجن:77] يعنى: لو أرادني | الله بشىءِ ما أحد حيري من الله 
فهي التي كَذَبَتْ رسالته» وتكذيبٌ رسالة النبي 


عَلَنهااصَلاةوالسَكَمْ على أنواع كثيرة: 


\ 


منهم: مَنْ كذبَ أنه رسول اض لا فا ف الان کو اال ول 
الالام وقالوا: ن حمدًا ساحرٌ و مجنو کا قاله يرهم من مُگذبي الرّسْلٍ 
لديک مآ ا آي من قبَلِهم من رَسُولٍ إلا ملوأ سار أو بحنو [لذاريات:01]. 

ومنهم: مَنْ كذَّبَ عُمومَ رسالتهء فقالوا: هو رسولٌ لكنْ إلى العرب فقطء 
مغل اليهود والتصارى یٹ قالوا: إِنَهُ ليس برسول إلى کل الحلق بل هو رسولٌ 


Su 
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إلى العرب. فالتصاری يقولونَ: إن الرَسول الْبشَّرَ به من قبل عيسى لم يأتِ بعد 
فنحن في انتظاره» واليهودٌ قالوا: إِنَّ عيسى عا صَكولتَه لم يأتِ بعد فنحنُ في 
انتظاره» فاليهودٌ يَتتظرون عيسی» وهؤلاءِ ينتظرون ع 

الیهو د ينتظرون عیسى عَكََواضَكة اكه الذي إذا تَر مت الدَجَالَ الذين هم من 
أكثر التاس اتباعًا لهء وأا التصاری فَإئّهم يقولونَ: نحن ننتظرٌ محمّدًا مع أنه جاءَهُم 


يروو ل و 


بالبيّناتِ» کا قال الله عَرَجَلٌ : لا جا هم بيت الوا هدا حر م4 [الصف:+]. 


فهؤلاء من كذَّبُوا رسالةً الرسولٍ عَيِاصَكَهوَاتََ ونحنُ نقول لهم بطريق 
عقلٌ: إذا أقررتم أنه ر برل وأنَّهُ من عند الله فللاذا لا تُصَدَّقوَه بقوله: # مُلْ ماما 
لاش انی رَسُولُ أله إلِتِحَكُم جیا € [الأعراف:108]؟! كيف تقولون: هو من 
عند الله وقد جاءَ بهذا من عند الله ثُمّ تقولونَ هو كاذبٌ؟! وهذا دليل عقلٌ مُلَزِمٌ 
١‏ 
ومن الذين أَنْكَرُوا رسالة الرَّسولٍ عَلَياصَكاهلتَ: طائفة كرت ختم الرّسالةٍ 
به» فقالت: نعم هو رسولٌ الله لاس عامّة لکن ما يمت الرّسالةُ به» مثل ما يُوجَدُ 
عن طوائف القاديانية والتيجانيّة ومَنْ أَشْبَهَهِم؛ حيث اذَّعى هؤلاء انبم رُسل» حتى 
إن حفن ال ای ف ي نالل كه رفول دلا تبي بَعْدِي)!" 
وهذا مجنون؛ لأن الله تعَال يقول في كتايه: #وکنکن رَسُولٌ آله اَم أل 4 


[الأحزاب:٠٤]‏ وا كك لم ا -بالضَم- بل قالّ: «لا د بي ااه ب 


)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم »)۳٤٠٠١(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» رقم )۱۸٤١(‏ من حديث أبي هريرة 


1۸۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
بَعدِي) ومعروف عند أهل العم أنَّ (لا) اف للجنس» يعني فاه أن عسل النوَة 
لا يْمْكِنٌ أن یکو بعد الرسول عََنهاصَموَالمَكم. 

فالحاصل: أن الذين ضَلُّوا في رسالة النبيتّ عَلِهِآصَكاهوَلمَكةِ ثلاثة أصنافٍ: 
صِنْفُ أَنْكَرَها بالكُليّة وقال: إِنَّهُ لم يُرْسَلُ إلى أحد. 


0 - - 0 2 0 
Ey‏ أنكرٌ عمومّهاء وقال: إِنّهُ لم يُرْسَل إلى جميع الناسء وإنَّا زيل إلى 


وصنفٌ آخرُ أنكرٌ عُمومٌ زمَيِهاء وادّعى أنه رسولٌ في وفنا هذا وقبلة. 

وکل هؤلاءِ لم يؤمنوا برسالة النبي يي وهم مار فمن اذَّعى الرّسالة بعدَ 
النبيّ ية أو صَدَّقّ مُذّعِيَها فهو كافرٌ؛ لأنَّهُ مكدب للقرآن والسَنَة وإجماع المُسْلِمِينَ. 

قولة: ثم يتح مِنَ الذّعاء) اللامٌ في قوله: الِيَتَحَيرَا لام الأمرء ولكن ليس 
هذا الأمرٌ للوجوب وإنا هو للاشتحباب» إلا في التعَوذِ من عذاب جَهدّم» ومن 
عذاب القبرٍ» ومن فتنة الّحيا والماتِء ومن فتنة المسيح الدَّجَالِء فقد ذَّهَبَ بعض 
اذل الول إن چ كسان إن E‏ 

و «يَتَحَئَد) بمعنى يختارٌ» أي يَرى ما هو خي. 

قولّة: اغ إليه» أي اسر ه إلى نفسه» وأحسته. 

وقوله: «إليه» أيْ: عنده. 

قولّة: ١فيَدُعوا‏ يعني به فيَجْعَلُ الرّسولُ يا الذعاءَ هنا قبل السّلام لا بعد 


أن تُسَلَّم ونَنْصَرفَ. 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) ۸۱ 


وى 6 


وللنّسابَيٌ : «كُنَا نقول قَبْلَ أنْ فرص علينا التَسَهُدُ). 

إن أتى الولف بهذه الرّواية؛ لأن فيها التصريح بفرضية O‏ 
الرواية التي ساقّها من صحيح البُخاريّ فإنَّ فيها الأمر«فليقل: التَحيّاتٌ) والأمرٌ 
کا هو معروفٌ ليس للوجوب في کل مَوَاطِنِه قد يكون للوّجوب أحيانًاء وقد 
کن زلا و اتو كن ا 

قولّهُ: «يُفْرَضُ» الفرصٌ: هو الشيءٌ اللّازمٌ الذي لاالفكاك عنه. 

ولت أن الولف ا ا كام وه قر لة: نا نقول قبل أن يرصن 
علينا التَسَهُلٌ: السام على الله من عبادِي السَّلامُ على جبريلء السّلامٌ على میکائیل»'' 
وها اش ذلك: 

فقال ابي عله: ولا مو لوا ا فإِنَّ الله هو السلام) لاز 
ييه ونبو وي ابي 
RARER‏ السالِم من كَل نقص «ولكن قُونُوا: 

E 1‏ 
يا والأزض"""' سبوا كان منّ الملائكة أو من بني آم أو من الجن 


و م 


فكل عبد صالح في السّمءِ والأزض فّهُتَشْملَةُ هذه الكلمة. 


010 أخر جه النسائي: كتاب السهوء باب إنجاب التشهد. رقم (VV)‏ من حديث ابن مسعود 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من سمى قومًا أو سلّم في الصلاة» رقم (؟١١1١)‏ من 


حديث عبد الله بن مسعود رَوَوَالنَدعَنَْهُ. 
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ووجة ذلك في اللغة أن قولهُ: «عباد الله» جمعٌ مُضافٌ والجممٌ المضافٌ يكون 
للعُموم, بل الفرَدُالمضافٌ يكونٌ للعموم. 

قولّهُ: «ولأحمد: أنَّ الب يكل عَمَلَهُ اسهد وأمَرَهُ أن يُعَلَّمَُ الَاس». 
قولهُ: «أنَّ النبيّ يله عَلَّمَهُ) أي: عَم ابن مسعود نة التَشَهُدَ وأمرّهُ أن 
كلق اناي موص لا بار الفلان إن للك عام نه 

وق «وأمرَه أنْ يُعَلَّمَهُ النَاس» هذا أمرٌ خاصٌ بتعليم شريعةٍ خاصّة فهو 
لذ قي إن ارو سيور ا ل عرو لعاف a‏ الاوك ارا مهرد 

نيعم لتاس ذلك الت حتى إل أحيانً يفعل بمن يلم كا عل النبي كله 
ب واي يك لَه وك بين كفي فكالً ابنُ مسعودٍ أخيانا يمل Ts‏ 
لخدي وكمة بين عند 


وهناك أمرٌ عام في شرا م عامّة وهو ۴ النبي عَلَنَهِاصَلاةوالسَلام: «بَلْعْوا عَنَى 5 
EY‏ فيد اه ر جميع الأ وني جميع الشَّرائء فقولة: «آية» ليس المرادُ آ 

من القر اق فط بل ارا 1ل NN Ea‏ 
آياتٍ الله عَرَيَجَلٌ. 

فالحاصلٌ: أنَّ هذا أمرٌ منّ النبيّ عَلصَكهوَالتََمْ لابن مسعود أَنْ بلع الاس 
الَمَهُدَه وكذلك نحن علينا أن نَع مَنْ لم يعرف ونُعَلَّمَة إَِاه. 


٠١ ©: o.‏ ® 0ك 
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)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم )747١(‏ من حديث 


عبد الله بن عمرو بن العاص ريخ آيتئعنه. 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة ) 1" 


و ص و 0 را عي 
ا ا اس STO“ rs LL‏ د )الاھ ا 
6ح ولسلم: عن ابن عباس َع فا : کان رسو الله يعلمنا التشهد: 
ىه f‏ 
کا لت و 2 اس TT‏ )0( 
«التجيات المباركات الصلوات لله...» إلى آخره 
سََ مو 


5 - 4 ل ٣ a 3 E‏ 
قولة: «كانَ رسول الله اة يُعَلَمّناا (كان) تَقَدَمَ لنا أنها تفيدٌ الاستمرارٌ غالبا 
رہ ص ےس ور ےہ ا ر 
وهنا كان عَلَتَهاصَلموَلسََمْ دات يعَلمهم التشهد. 


٠ 3‏ ےش ٠‏ 5 و ا ر م ¢ _- 
سبق ذكر التشهد الذي كان النبى يله يعَلمه ابنَ مسعودء وأمرّه أن يعلمّة 
ان ا 2 7 َه ا 0 
الناس» وهو: «التتحيّات له والصَّلواتٌ والطيّبات السَّلامُ عليْكَ أمها الب ورحمة الله 
وبركاثة؛ السَّلامُ عَلَيْنَا وعلى عِبادٍ الله الصَّالحِينَ» أُشْهَدٌ أنْ لا إله إلا الله وأشهد أنَّ 
2و رو 


مدا بده ورَسُولَهُ). 


۶ 0 3 2 ان 3 ل سرت ےو دہ 2 2 و 
وهنا صفة ا ی علمها النبى م ابن عباس فعا وهى: «التحيّات 
و و ت و ا #4 2 0 
E OD‏ و 1 2 : 
وهذه الصفة تختلف في بعض احمل عن حديث ابن مسعود والفرق بينهما في 
. 4 و ٠‏ 2 ص 
قوله: «المباركات» فهى ليست موجودة في حديث ابن مسعود ََليَدُعَنَهُ. 
4 و ت و2 . سے ٤‏ 2 مه 2 0 کک > 
و«المباركات» التى جَعَل الله فيها البركة» مثل قوله تعال: عة مِنْ عند 
2 ر مر ے ص 3 رک ٠‏ ت ر م سے مہ 7 
اله مبترَحكة طيْبَةَ # [النور:11] فوصّفها بالبرّكةٍ والطيب. 
5 و ت و ن # ل ت و ha‏ ۶ وه 0 
قوله: «الصلوات الطيبات لله» «الصلوات» هل هى صفة للتحيات أو مبتدا؟ 


و 2 


نقول: هي مبتدا. 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب التشهد في الصلاة» رقم )٤١۳(‏ من حديث ابن عباس يَوإَمَن. 
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1 م و 
كذلك «الطيبات» هل هى صفة للصَّلواتِ أو مبتدا؟ 


.م o‏ ع ٠‏ .وه م رە 9 ع2 3 
نقول: مبتدأء وإذا نَظرّنا إلى حديث ابن مسعود هَن وجَدنا أن «الطيبات» 


رس موه 2 ريو ين > 9 و س و کے ٦٢‏ مص 7 0 ا e‏ 
تكون مبتداً؛ لأنه قال: «والصّلوات والطيبات» ثُمَّ إن الطيباتِ في الحقيقة ما تحتص 


0 


بالملوات» فك نا a E‏ أن تقول إن « املو ات امعطودة 
على «التّحَِّات) بإسقاط حرف العطفي. E‏ المعنى: التَحيّاتٌ المباركات 


والفترق ن هدا الراب و الارن ك6 و الوا ا 
و«الطَمّاتٌ» ندا صارَ «لله» خيرًا للات وة ن المتدآت ار الخر» 
فيكون: التَّحَّاتُ المبار كات لله» الصَّلواتٌ لله الطَيّباتٌ لله. 

وعلى كُلَّ حال: المعنى في هذا الحديث أن كل تحيّة فنا لله الحتصاصًا 
NASO NIIN gS‏ 
والفرائض. 


a‏ «والطتّبات» تقدم لنا أن الطّبات لا ص بالأعمال» وأنها الأغال 


55 9 د oR‏ . روع 1 م إن كع ع وى رار ” 
والأؤصافء بالنسبة لأؤصاف الله كل أوصافِه طَيّبةٌ «إنَّ الله طَيّبٌ لا يَقَبَل 
لطع" والقيينة ل الله ا افا بو أفوالة كلها ال تعمل 


سے 


7 37 5 َو م 7 8 ت 2 و 2 ج ص ا و ر 
العبادُ ما يكون لله إلا الطب وأما الخبيث فإنه لا يقبّلء ولا يقبله الله سُبْحَانهُوَتعَاً 
3-0 0 ت 7 9 ل نظ ا a‏ ت 2 و ر ت سے 
كا قال ال سول علنِدآلصَلاةوالسَلام: «إن الله طيب لا يَقبَل إلا طيبا». 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب» رقم )٠٠٠١(‏ من حديث 


أبي هريرة يعن 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) 1A0‏ 


وقولة: «الصَّلواتٌ» بمعنى الدَّعواتِ بالنسبة للمعنى اللُغويٌ لکنه تقد 
3 0 - مه 5 - يي و 
لنا قاعدةٌ أنَّ الناطقّ بالكلمة ْمَل على الحقيقة عنده» والصَّلاةٌ حقيقة شرعيّة في 


5 37 و ا نا ع هي € e‏ و ورو . 7 
صفة معروفةء ثم إِنْهُ من المناسبة أيضًاء؛ لأن هذا التشهد يُذْكْرَ في الصلاة. 
٠ 11 a -‏ 2 سے صو ت 7 3 
ل الموّلفي: إلى آخره) فيه شم ,ء من التسامح اله لآن حديث ابن عبا 
وفو ل ع ميث الي سه عاص 


0000 - حا عاك و و و عو . 
يخالف حديث ابن مسعود فى قوله: «أن محمّدًا عبذه ورسولة» إذ إنه في حديث ابن 


3 ع 5 بدي > ا 
عباس: «وأن محمدا رسول الله). 
:1 مو 9 ا و اا ےو ر o‏ رو e‏ ورو ل 2 
هذا هو التشهد الذى علمه النبى ية أمته» وأمرّ مَنْ بَّلغه أن يعلمَه الناس. 
وقد اختلف العلماء يمَهُمانَهُ بأ نختاذ؟ 


ل 2 و ا . لت | لذ , 

فاختار بعضهم تشهد ابن مسعود (واللهعنف قال: لآنه ثابت فى (الصحيحين) 
3 ع 0 ےس ت و < 5 5 ۹ ٠‏ د 5 
فهو أقوى من حديث ابن عباس وعَزْيَدَعَنْهَا الثابتٍ في مسلم» ولانه فيه عطف لهذه 


2 0 07 2 و تان | فير 
الجمل «التحيات لله والصلوات والطيبات». 


عد ساراس وو 
ب قم 


س 3 يړ د ۰ ۰ 9 ا و ص 
اما تشهد ابن عباس راع فليس فيه عطف. والعطف يقتضى المغايرة» 


و 


فيكون حدیث ابن مسعودٍ رین دالا على معنى أكثرٌ من حديث ابن عباس 
عتا ولهذا روا حديث ابن مسعو د رون ۰ 
ولكنَّ الصّحَيحَ: أَنَّهُ لا ترجيحَ ما دام يَمْكِنٌّ العمل بالحديئيْنٍ جميعًاء كا هي 
القاغدة المبعد قيا إذا ورت الصو اة وأمكنّ الجمعٌ بينهاء فَإنّنا لا تلجأ 
إلى الترجيح؛ لأنَّ الترجيح معناةٌ الأخد بالرّاجح وإهمال الآحَرِء وهذا لا ينْبغي. 
والجمعٌ هنا تمْكِنٌ وهو أن نقول: هذا أَحْيانًا وهذا أخيانًا؛ لنعمل بالسَّنََه وهذا 


7 و عّورم 
هو الصحيح. 


4 2 لس سس‎ . 5 ٠ ٠ 
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اخاناةواغاتاي د اف ابنِ عباس معنا لأن هذا هو المشروع في 
of‏ 


العباداتٍ الواردة على وجوه مُتنوّعة» حتى يأ بالسََّةَ على وجْهَيْهاء وحتى محفظ 
السّنَه. 


ولذلك الذين يَسْتَمِرُونَ على حديث ابن يدود ل 
ا لنصين جميعًا صارَ في ذلك 
أيضًا: أبلغ في الثناء على الله؛ لاله يكونُ في هذا الذّكْرٍ ما ليس في الثاني. 

أيضًا: أن الإنْسانَ يِستحفِحٌ ما يقول؛ لأنَّهُ إذا ذَكَرَ الله في هذا الذّكْرِ في هذه 
لمق تم ذكرَةُ بالذّكْرٍ الآتحر في المرّةِ الثانية صار قله حاضرًاء أمّا إذا لزم ذكُرَا 
واحدًا فصارٌ کا يقولون كالالة NERS‏ بخلاف ما إذا جَعَلُ 


وہہ 74و يه > 


نفسَة تتطلع مر إلى هذا ومرَة إلى هذاء صارَ عنده استحضازٌ أكثر . 

أيضًا: أن هذا یسر على الكل فيا إذا كانتٍ الأنواعٌ بِعْضُها أَيْسَرُ من بعض 
فإنَّهُ في بعض الأحيانٍ قد لا يناه إلا الأسهل والأيسرٌ. 

أيضًا: أن لادب وطالصت ا a‏ 
لله عَرَصِجَلَ لأنّهُ إذا بَقِيَ على وتيرة واحدة فإنَّهُ يفعل هذا السَّّءَ بدونِ استشعار 
للعبوديّة؛ لأنّه على العادة؛ ولهذا لا يدري إل وهو في آخر التَّشَّهُدِ على العادى 
RE ad O ue‏ 


اشا الخحفاء المكلفت. 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) TAY‏ 


ركنا تراه ا حيف إن عقي ا ات تهون ن ا لان 
مكانٍ معن ولک هذا حاص في صلاة الخوفيه فان صلاةً الخوفٍ کا هو معروفٌ 
ورَدَثْ على صفات مُتَعَدَدةِ ولكنّها في موضع تكون المصلحة في هذه الصفة الخاصّة 
فون لف ل RES E‏ 

وهذه القاعدة هي التي شى عليه کي الإشلام ان د وله و كث من 
قن الوك 1ن الغناقااكا اراز E‏ 

ومن ذلك أيضًا: القراءاثٌ الواردةٌ في القَرآنِ فإنّهُ يبَغي للإنْسانٍ أن يتَعَلّمهاء 
ون درا ااا ا ا ا الكُلّ وارد عق ال سول 
تالصلا والس انت عنه» فإذا امنا قراءة قارئ واحد أعْملنا بَِيةَ القراءات. 
وإذا فَهِمْنا القراءاتٍ كلَّها و نا ما استَطَْنا كانَ هذا أحسنَ وأوْقَقَ وأشدٌ في باع 
السّنّةِ حتى لا تَلْرّمَ طريقةٌ واحدةً. 

فالقراءاتٌ المعروفةٌ السبعٌ يبي لطالب العلم أن يَتََلمَهاء لكنْ لا يقرأ بها 
عند العام؛ للا يکود في ذلك فته فإ العامة إذا قرأ عليهم قاری ن كتاب اله 
ما لا يعرفون أَنْكَرُوا عليه إنْكارًا شديدًا؛ فلهذا لا يَنْبَغي أن تَقَرَأْ مبذه القراءاتِ 
عند العامّة؛ لها في ذلك من الفتنةء وهذا من أحدٍ الأسباب التي جعلث أميرَ الموْمنِينَ 
عُذْانَ يتن بوخد المصاحف على مُضْحبِ واحدء فإنَ الاس بدأو يختلفونَ في 
القراءاتِ» وحصّل بذلك فتنةء فرَأى نة بتوفيق الله له وللأمّةٍ -والحمدٌ لله- 
أن يجْمَعَ الاس على مُضْحفٍ واحدٍ على قريش» وهذا المصحفٌ مُتَصَمّنٌ للقراءاتٍ 
السبع لا تحرج عنه. 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية (۲۲/ .)۴۳١‏ 
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من فوائد هذا الحديث: 

اد شوغ هذا الدعاة : أنه فرص لا يُدَّ منه في الصَّلاةِ؛ لقوله: «قبلَ أنْ 
يُفْرَّصَ علينا اسهد ئ لاقو فف ( 

لكر ار ن خا هل هرک لاتشقط اول عدا أو هو وای ا 
بالنسيانِ؟ 

ا 4 ٤‏ 4 ع 3 o2 f‏ - : ت ات 

تقول: :إن الأضل أن الفر كن فض لا يشقط السات لان ال سول ا 
قال الله تَعَالّ: إن الصَلدة 50 ت عل الا ا ورتا # [النساء:۳١٠١]‏ 
«حتبًا4 يعني مَفْروضًا قالّ: «مَنْ نَيِيَ صَلاةً كَِيَصَلَهَا إذَا ذّكَرَهَا لا كَفارَةَ لَه 
إلأذَلك)!" فالمفروض لا شفط بالشيان» ويفعل إذاذك: 

وهنا نول إن سوا و ب نه 
سقوطنة ا ا فان الرسول ولي ثبت عنه من حد 
عبد افر بن مالك بن بي قله صل بم اله قم في الي ول 
لس ته سَجَدَ للسَّهْو عو ال رلته اا عل آذ ا ا 
e‏ 


)١(‏ آخر جه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ولا يعيد إلا 
تلك الصلاة. باب (091)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب قضاء الصلاة الفائتةه 
رقم )1۸٤(‏ من حديث أنس بن مالك رَلتَهعَنهُ. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب السهوء باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة» رقم ,)١775(‏ 
ومسلم: كتاب المساجد. باب السهو في الصلاةء رقم ))51١(‏ من حديث عبد الله ابن بحينة 


5108 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) 
يى عندنا التَّسَهُدٌ الأخيئء وهو الذي يَعْمَبْهُ السَّلامُ سواءً كانتٍ الصّلاة 
ا أو ثلائيّة أو رُباعيّة هل ورد شقوطة السات 
الجوابٌ: لم يرذ وعلى هذا فلا يَسْقَطُ بالنسيان» ولهذا قال فقهاءٌ الحنايلة 
رق إن التفية الخعود مويه 5 ل 
وقال بعص العُلماءِ: إن الأول ليس بواجب بدليل أَنَهُ سقط بالنسیانِ» ولو كان 
وأخافا سقط 


1 5 چاو هه 42 حزق 1 2 
وجوابّنا على هذا: أنه ليس بصحيح؛ لأنّهُ تَبَتَ عندنا أنه فرض فتبّقى الفرضية 


I ETP 7‏ 2 ا 5 
وكون الرَّسولٍ الالام ره بسجود السو دلي على أن فرضِيّتَةُ لم تسقط 


بنسيانِه» بدليل أنه ير بسجود السَّهْو. 
r 1 -.‏ 5 5 جو . ۶ 0 0 
ونقول لهم: أنتم تقولونَ بوجوب ما تُوجِبُوتَهُ في أفعالٍ الح مع أَنَهُ إذا ديه 
Es 2 . aT‏ م ے عه ر ر سے 
فالصّوات ما ذهب إليه الحنابلة رِمَهُماَنَهُ: من أن التشهد الأول واجتٌّ 
ت ا : ET‏ ° 2ت ه 524 
وفريضة ". لكنة يسقط بالنسيانِ» بدليل أن السنة وردث بذلك» ولو لم ترذ به لقلنا: 


سما لبو ع ِِ 
هو والتشهد الاخ على حد سواءٍ. 
ع هه .اماق - |). 2 مار : 
؟- اهمية هذا التشهد: وعناية النبي َة به» وذلك من وجوو. 
7 2 
بر مسعود وَوَليَدُعَنَهُ وكفه بين كفيه. وهذا من 


.)517/1 /۳( والعدة شرح العمدة (ص:88)» والفروع (۲/ 58 75). والإنصاف‎ .)18٠١ /۲( المغني‎ )١( 
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ائ انال نول عليه صله والس کان يُعلّمُهُ أ أصحابَهُ کا يُعلّمْهُم السّورة منَ 
OT‏ 
القرآنِ» کا في بعض ألفاظ حديث ابن عباس نة 

الا أن الكسول: كله لاع ان بمسعوو اد ںا الاک هذه 
e‏ 
EN EF‏ ا 
NE NM O MS‏ 
وأنْ يَعْتَنِيَ با يُقالُ له. 

فإِنْ قال قائل : هل يُمْكِنْ أن يبه المُخَاطبُ بقبض يل واحدة؟ 


1 


فالجوات: نعم يمكن أن يبه بق 99 بقبض يل واحدة. 

ف © fim‏ اس ر ت ا ل ات 8 4 0 له 

فان قال قائل: وهل يسن في المصافحة أن يقبص الإنسان بيديه كِلتيْهما 
أو تكفى يد واحدة؟ 

فالجوابُ: أنّنا لا نعلمٌ أن اسه جاءت بالمصافحة إلا بِيدِ واحدةء وهي اليُمنى» 
لكر جرت العادةٌ عند الاس أنهم أحيانًا يَقَبِضُونَ على الكفٌ فيكون بين الكمَين» 
أو يُمْسكون ذراعَ اليد؛ إشارةً إلى إكرام هذا المسَلّم فإذا كان الإنسان يَمْعَلّها 
E‏ 3ه انهو أن لأ يكون I ROS‏ 

٤‏ - إثباث التعظيم لله عَرَبَلّ بالقلب واللسانِ والجوارح؛ لقوله: «التَّحِيَّاتُ 


لله ) . 
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r 


ld N RNa me 
لقوله: «التَّحِّات لله والصَّلواتٌ والطّبات» وذلك لكاله سبحانه وتعال‎ 27 
بنك هدة لاز ضاف اله‎ | 

وإِنْ قيل: ما حكم قول بعض التاس: الك مني خالص التحية»؟ 

فالجوات: أرى أن الاس رن غل ها ق لون لاك لو سات هذاالدى 
قال هذا الكلامَ هل تريدٌ أن يكونَ له خالصٌ التحية أعظمّ مما له لقال: لاء بل 
مُرادي خالص التحية من بينِ التاس. 

وكا قرأتٌ لبعض العْلَاءِ أن الاس يُبْمَوْنَ على ما هم عليه» أيْ على ما يُريدونَ؛ 


رو يه 


لاه إذا كانت الألفاظ الحكمية تجرى على أعرافهم فكذلك هذه. 

ا 
مع E‏ كنايةٌ» فتَأَمّلَ!ا حيث صارت اللَمظة هذه صريحةٌ؛ لأنَّا في عرف 
التاس كذلك. 

ما إذا كانتٍ الکلمة نفْسّها لا تجوز مثل: ما شاءَ الله وشعتَ» أو الحكمٌ لله 
وله اوها ادل دول و ج ول اعنادها انا . 

العا بالصّلاةٍ: حيث خصّها بالذکر في قوله: «والصلوات». 

عان الأنينان الى زرف يقافقة امات 118 لذ تقر يل الا يد ان ون 


ر رح له 


الصلوات له وحده سبحانة وتعال 9 فيها أحدًا. 


ص 


س 


اناه ف هو الچ للطيّبات: في أفعاله وأوصافهء وني أفعال خلق 
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فهو طَيّبّ وأوصافة طَيِبةَ وأفعالّهُ طَيبة ولا يَفْبَلُ إلا الطَيب؟؛ لقوله اعيا : 
«الطَيّاتٌ للّه ) . 

4 - کال صفات الله تحال لقوله: «الطَيّباثٌ لله». 

2 يا 4 ت 

-٠١‏ مشروعية السلام على النبي َة المقرونِ ب(آل) لقوله: «السلام عليك» 

وقد ورد بالتنكير. لک الذي ٤‏ الصحيحان وال ف «السلام» وعل رواية 
و 5 ء و 

التنكير يكونٌ التتكيد للتعظيم» أي: سلامٌ عظيجٌ عليك أا النين. 

فإنْ قالّ قاكل: هل هذا السّلامُ الذي يقولّهُ امل هو سلامٌ الَلاقِيينَ» أو هو 
جرد دعاء لغائب؟ 


و 


4 2 و 7 مه > ت e‏ ا و < 0 0 م ر 
فالجوابُ: الثاني؛ ولهذا لا يِْهَرُ الصحابة يت ببذا السّلام حتى يسْمَعَهُ 


النبئٌ ية وهو بك لا يَردهُ أيضَاء وهم أيضًا لا يشعر ود بهذاء فهو دُعاءٌ لغائب. 
ثم لو قيل: إذا كان دعاءً لغائب فلماذا لم يَردْ بصيغة: السّلامٌ على النبيّ كما 

وردت التَحَِّاتَ بصيغة الغائب في قوله: «التَّحِيَاتَ لله حتن يتناسق الكلام؟ 
فالجوابٌ: أن الإنْسانَ ل عظْمَ الربّ عَرَتيَلَّ ومن تعظيره تعظيمٌ رسوله كلا 

استَحْهَرَ الإلسان بقلبه كأنّ النبىّ اة أمامَةُ فقال: «السَّلامُ عليْكَ» هذا من 


meg 


ومن وجه آخَرّ: أن الالتفات عن مساق الكلام يوجبُ الانتباىى كا في سورة 
f= 1 ANS‏ ال . سر ا ا م ع ص عكر ص يا ب كال : 
الفاتحة مثلاء قال الله تعالى: #الْحََمَد َه مب المدلييت (7) اخس ایر ™ 


و 
= 


مَيِكِ بور الب * كلها بصيغة الغائبء ثم قال: يك د4 ولم يقل: إِياه 
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تعبك» کان الإنسان لا التو على الله هذه الأوصاف العظيمة اشتحضرَ ذلك بقلبه 
وكأن الإنسان تخاطب الله عَرَبَجَلّ. 

ال ل ل ل ل ل 
طريق آخرٌ قال: «كُنَا نقول والنبيٌ اة حي : السّلامُ عليك» بال ااي ا لول 
السَّلامُ على النبيّ»!" وعندي أن هذا اجتهادٌ من عندِه نة ولكنْهُ ليس بصواب 


الأوّل: أن النبىّ يك علّمَ عبد الله بنَ مسعود يَعَليََعَدَُ هذا الحديث. ولم يقد 
وقول ها نت ان ات وا آمرة أن تفلك E‏ 
اللاي أن الاين سلود غل ال كلل فى الملا ليرا لمرن عا 
كتسليم القابل لايل حتى نقول: إن القابلةً فاتث بموتهء لكنّهُم يقولونَ ذلك 
على وجو الذَّعاءِ لا على وجو الخاطَبة. 
الثالثُ: أن أمير المْؤْمنِينَ عَمَرَ ب ا خطاب نة علّمَ الاس التَضَهُدَه وهو 
خليفة على منبر النبيّ يك بلفظ: «السَّلامُ عليْكٌ أيها لحي ودا مهد الصا 
اا 
ورت م 


ابن مسعو د رجانه E‏ حتى قال الب صَبَاََتَدعَلهوْسَر: «إنْ يَكَنْ فيكم محدثون 


چ ۲ 
وم 


)١١‏ أخرجه أحمد في المسند ١5 /١(‏ 4) من حديث عبد الله بن مسعود وَآيَدعَنه. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغارء بك 6 أبي هريرة 
رضتذعنة. ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر رنه رقم (۲۳۹۸) من 
حديث عائشة رجوابتعتها. 
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فالصّوابٌ امتعيّنُ: والذي جرى عليه المُمَهاٌ كلهم فيا نعلم: «السّلام عليك 
يها انب ورحمة الله وبركاتة». 

-١‏ جوازٌ مخاطبة النبيّ يك في الصَّلاة؛ لقوله: «عليكَ» والكافٌ للخطاب» 
هكذا قال بعض أَهْلٍ العِلّم وقَرّرُوا بان الإتيان بكافٍ الخطاب لغير الله ورسوله 
مطل للصلاة؛ لاه حطات. 

ولكنّ هذا فيه نظرٌ؛ لأنّنا لا نقولٌ: إن هذا خطابُ الرّ سول َوَس ولهذا 
لو خاطب التاس الرَّسولٌ في صلاتهم لكان من كلام الْآَدَمِّنَ مُبطلا للصَّلاةٍ 
ولكنَّ هذا کا قال شيخ الإشلام E A‏ في (اقتضاء الصراط 
المستقيم) قال «هذا من رة اسقخضارك للرسول كلبالتكذرالكام الذي دَعَوْتَ 
NED Ng aS‏ 
الت(" 

- جوا الشناءِ على ال سول ب بكافٍ المخطاب: مثل أن تقولّ: ما أَعْظَمَكَ 
بن رسول ا وما أن ذلك و عور أن تقفو لوانت كحدث عن فا ما أغطقة 
من رسول! وما أَشْبَّهَ ذلك» فيجورٌ هذا هذا. 

۳- أن النبيّ ية كغيره من البشر: فد الا زو الفا الات 
لقوله: «السَّلامُ عليْكَ أبُها النبيّ» ولو لم يَكُنْ ذلك كتا في حقو ما صح أن يُقالَ: 
«السَّلامُ عليْكَ أيّهَا النبي» لدا لكان الاب يقولون: «السَّلامُ على الله 
من عبادو» وكانت هذه الكلمة تُوهِمُ لقص ناهم الرَسولُ لصاولا وقال: 


.)7١9 /۲( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
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و 0 
«لا د تَقَولُوا السّلامُ على الله إن الله هو السَّلامُ) 


ا ت اا 7 و س ٤‏ 

فإدًا: الرّسول بيا يجورٌ عليه ما يجوز على البشر من التقص والضرر والأذىء 
وهذا ليس بقادح فيه الالام بل جور أنْ ينْسى کا ینس الناسء ويجورٌ أن 
ای من أقوالٍ النَّاسِ به ىا يتأَدّى الاس مور أن يََقَدَ يضر بالأمراض كا يَتَصَرَّرُ 
الناش» ليس قد تَضَدَ 2 رر بالسم حت مات عَلَنهااضَلدوالسَلام. 

إا فهو عَلَهاصَكولتََمْ كغيره تُرْجى له السلامة» أو يُدْعى له بالسّلامة من 
الآفات. 

٤١‏ أَنَّهُ لا ذْكِرَ في الحديثٍ الثناءُ على الله بقوله: «التّحيَّات لله»... إلخ» نى 

9 2 ت و ° 7 
ا فيويك للنقصو ةوعد ليزه ركه 
«السّلامُ عليِكَ أا النببيّ' حتى لا يعلق أحدٌّ فيضعٌ النبيّ َة موضع الْرّبوبِيّة؛ 
o 3-14‏ 7 3 7 و غ9 جو ع رو ع 
لاه ما يدعى بالسّلام إلا لمن يحتمل أن تلحقه الأذيّة والآلامُ؛ ولهذا لا كانوا 
يقولونَ: السّلامُ على الله ناهم الرّسول بي عن ذلك وقال: «لَا تَقَولُوا السلا 
على الله فإن الله هو السلام» لآنه لا يمكن أن يَلحفه نقص. 

6- ثبوث ببوة النبيّ ية لقوله: «السَّلامُ عليِكَ أا النبيّ). 

7- أن النبيّ ورتكرو سر إلوراه الفدوليةا حر انا أن لدع وله 
ذلك و دك ف قر إلى أن يبارك الله له في عمله؛ E,‏ 
ذلك 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب» رقم (87*8) 
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هذا وهو النبئٌ بي فكيف بنا نحنٌ؟! فنحرٌ أشد فقرًا إلى برك الله عَيََجلَ 
من النبيّ يك سواءً بركة في العمل أو بركة في العلم» » أو بركة في الجاو أو بركة في 

الأموال: أوبيركة فى الأولايه فك هذا نحتاحٌ إليه. 

وإذا عَرَفْتَ أنّكَ لا نَج أو لا تعمل كثيرًا فاحَدَّرْ هذا شد الحذر؛ لأن الله تعالى 
قال: ولا نِم من أغقلتا قلبه. عن دتا تا اثبع هون وکات أمرة, فرط * [الکهف:۲۸] 
أي: ضائعًا. 

والتركة لها أسباتٌ: 

منها: اللحة من الله عَيَبَنّ أن يُبَارِكَ للإنْسانٍ في علو وعمرِهٍ وجميع 
أخواله. ْ 

ومنها: امتثال آداب الكل والشرت مثل: لح الصحْفةء ولعقٍ الأصابع» 
والاجتماع على الطّعامء وأنْ لا يَأكلَ من أعلاة. ٠‏ 

ومنها: أنَّ الإنْسانَ إذا بُوركَ له في شيء فلْيْرَمه ولا قى كَل ساعةٍ له رأيٌ» 
فمثلا: إذا شَرَعَ يحْمَلُ عُمدة الأحكام فَلْيَسْتَرٌ ولا يقل إذا أَحَدَّ ما أحَدٌ: سأغدل 
إلى كتاب آخرٌ. 

ومن ذلك أيضًا: إذا أرادَ الإنسان أن يُراجعَ مسألةَ وبع الفهرس يطلب مكانَ 
المسألق فإذا رأى عنوانًا يُمْحِبْهُ أده ثم ترك الذي من أجلِهِ كان يُطالِع الفهرس» 
وهذا غلط؛ لاله يُضَيِّعُ عليه الوقتّء ما دُمْتَ إن تريدٌ مسألةً مُعيةَ فلا تَعْدِلُ 
إلى غبْرِهاء وإذا أَعْجَبَكَ بحث في هذا الفهرس ضع عليه علامةٌ» وإذا الْتَعَيْتَ من 
مسأَلتِكَ ازجع إليهء هذا إذا أَرَدْتَ البرّكة في العلم وفي الوقتِ. 
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فأسبابٌ البرك كثيرةٌ» ودعاءٌ الإنْسانٍ ربّه عمجل بالتركةٍ ليس معناه أن يُمْسِكَ 
عن فعل الأسُباب. بمعنى نك إذا دعوت الله تعَال بشيءٍ فلا بُدَ أن تَمْعَلَ الأسبات» 
وإلا كان كك الأسبات طَمًْا في حكمة الله عل فمثد: رجل يقول: اللهُمٌ ارقي 
اماك ولاب ل ررك اللهُمَ ازْرُفُني رِرْقَا واسعًا وظلّ ناتا على فراشهء 
ويقولٌ: إن الله يرزقٌ الحيّاتِ في جحورهاء فنقول: هذا غلط؛ لأنَّ الله عجر يقول: 
هو اذى جَصل لکم الْأرْصَ دلول امشو فی منَاكبَا ووا من رَذْقِِء 4 [الملك:15] وقال 
عجل: ¥ ادا فضت اللو yy‏ 
فصل أله واد كوا الله كيرا © [الجمعة:١٠‏ 


فإذا كنت تريد البرّكة أو أي شي تريدة فعليك بفعل الأسباب» وإلا كنت 
au N EL‏ 

فن قالّ قائل: الرَّحمَةٌ والركة ثابتة للرّسول به فكيف تَدْعو له مبها؟ 

فالجواتٌ أنْ نقول: الصلاة ثابقة للرسول كله وقداغة بر الله تال بأنه يُصَلْ 
I E E E‏ 2 
الى ل ام ارا كلاد وَسَلْمُوأْ شََلِيِمّا» [الأحزاب:51] إذَا: فصلاتنا 
عليه ودعاوّنا له بالرّحمةٍ واليركة ليس لأنّهُ محتاحٌ؛ إِذْ إِنَّ هذا ثاب له» لكنْ: من 


باب ال موري ومن باب كتابة 0 لذننا م 


00 


ENS e‏ عَدّْرَاء صلوات 
الله وسلامة عليه. 
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18 يت ع 1 ١‏ 
ووجة ثالث: لَه ربا يكونُ من أسباب صلاة الله عليه ورحمةٍ الله له وبركاته 


- الردٌ على الذين يَتَعَلَّقُونَ بالرّسولٍ عَلِْهآصَكةولتَكَمْ ويطلبونَ منه كشف 

الّرّ وجَلْبَ النفع: وجه ذلك أن لنب ية عبدٌ ومحتاحٌ إلى الرّحمةٍ وإلى البركة. 
۸- إثبات الرَّحمَةِ لله تَعالٌ؛ لقوله: «ورحمةٌ الله» وأهل السُّنَّهَ والجماعة في 

هذه المسألة يُؤْمِنُونَ بها على حقيقتهاء ويقولونَ: إن لله رحمةً تليق به» يرحمُ بها 


يشاءٌ من عباده» ويقولون: إن رحمة الله تنة تنقسم إلى عامّةِ وخاصة. 


ف رحمة الخلق كلهم من مُؤْمِنِ وكافر بِدَرٌ الأززاق» ودفع المضارٌّء وتسهيل 


المنافع» هذه من العامّة. 
وأمّا الرّحمةٌ التي هي بتوفيقٍ الله للعبد حتى يكون مُؤْمًا تَقِيّا فهي من الرَّحمةٍ 


أمّا الأشاعرة فا : نهم لا يَفَسَّرونَ الرّحمةَ بحقيقتهاء م 
أو بالإنعام نفسِهء وهذا لا شك أنه ليس بصواب» فن الإرادة غير الصفة التي 
تدعو للإرادة؛ لاله عندنا رحمة ثم إرادة م فِعل. 

ا 
2 اذا العف بالرَّحمة أراد ااج ثم م إذا رادها أَوْصَلٌ الإنعام. 

ولكنْ هم يقولون: إن الرَحة تفتضي رة وضَعمًا والْفعالا خاصًا أمام المرحوم؛ 
وهذا لا يلي بالله عَََجَلّ ونحنٌ نُحِيبُهُم على هذا التعليل الذي مَنَعُوا به صفةً من 
صفاتٍ الله منْ أبرز الصَّفَاتِ؛ لأن كَل ما تُسَاهِدٌ من النعم من رحمة الله. 
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نقول لهم: إن هذا امعنى الذي تفْصدوئة إلا هي رحد امخلوق» ونحن نتكال 
عن رحمة الخالق ئ نقولُ لهم: إنكم تون الإرادة والإرادة معروفةٌ وهي مَيْلُ 
الإنسانٍ إلى ما ينفعه نفع أو يَذْهَمُ الشّررَ عن فهل الله تعا تاج إلى النفع أو دفع 
اا ا 

إا: امنعوا الإرادة؛ لأنّهُ لا تُعْطى الإرادة إلا إلى إنسانٍ يميل إلى شىء يحصل 
منه نفع ود و عي ع o‏ و اا ل وده رة 
الق اما ال ى ا لاون وو كاوها 

ثم نقول لهم: قولكم: إن الرّحم فضي ي فة واتفعالا خاصًا يَضْعْفُ به الرَاحمٌ؛ 
ل :هذا ليس بصحيح حتى بالنسبة للمخلوق» فد لِكَ الذي لام بالشخص 
E‏ رتد حك تعمد اوها الراري 
سياه فرحة الغنيّ للفقيرٍ غي رحة الأمّ للولي 
TT‏ 000 

فتن بهذا أن لهم باطل» ردا وعكسّاء وأن ثه رحمة دلْتْ عليها جميع 
العم فكل انعم تدل على الرّحِء والعجيبٌ أن الإرادة ليس عندهم دلي عليها 
لا المي أي تخصيصٌ بعض الشيْءِ دون البعضي کنا ورال 
فت هذا ولل عل أن الله أزاة أن تكون هده فرق وهل ت فا ولل عل 
ثبوت الإرادة. 

فنقولٌ: هذه الدّلالة الخفيّةُ التي لا يكادٌ يَفْهَمُها إلا العُلَاءٌ لوا دلي 
على الإرادق وهذه التَعمّ العظيمة التي يَعْرِفُها حتى الصّبيان لا تَجْعَلُوتها دليلًا على 
الرّحمة؟! 


نّم إن الرّحمةَ أيضًا تختلف ن 


۷۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


0 f2 ت‎ € e1 
واعلم أن الرحهة تطلق على مَعنِنٍ:‎ 
4 و و ر ء۶‎ 7 ۶ ¢ 
المعنى الاول: أن تكون صمه لله عربحل وهدا کشر وهو الأصلء کا قالّ‎ 


2 ےد و م ا خط 


عل  :‏ وريك الْعَمُورٌ ذو أَليّحْمَةٍ 4 [الكهف:۸١].‏ 


ت ¢ 


المعنى الثاني: أن تُطْلَقّ على آثار رحمة الله لا على الرّحمةِ تَفْسهاء مثل قول الله 
باركوتال: «وَهو الى برل ليت مِنْ بَشَدٍ ما قَتَطُوأ وير رمه 4 [الشورى:8؟] 
فالمرادُ: آثارٌ الرّحمَةَء أي المطرٌ وما يَتَرَنَّبُ عليه كنباتٍ الأرض ونحو ذلك. 
ومنه قولّهُ تَعالّ في الحديث القَدْمِيٌ في ال جتة: «أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمْ بكِ مَنْ 
١)‏ 


1١ 
س‎ 


' فهذه رحمةٌ خلوقة من آثارٍ رحة الله عَتلٌ. 
ع ر 5 -ه املع 2 ع 2 ع ه تيم س 
وإذا أضاف الله رحمتَةٌ إليه فالأصل أنها الصفة» ولا يجورٌ أن تحمل على المخلوقة 
إلا بدليل» وكا أن الرّحَةَ تُطْلَقَ على مَعْنِيْنِ فهي تَنْقسمٌ إلى قسمِيْن: عامّة وخاصّة 


شاء) 


وقد سَبَقَتٌ. 
7 و 7 - و و 
E RI EE NOS‏ و ا ا 0 ا 
۹- أن النبيّ ية حقه أعظم من حق النفس؛ لانه بدئ بالدعاء له قبل الدعاء 
e‏ 1 9 7 قو 2 E res e‏ 
للنفس؛ لقوله: «السَّلامُ عليك أمّها النبي ثم قال: «السَّلامٌ عليتا» فجَعل حق الرّسول 
اة بعد حق الله. 
-٠‏ أن الإنْسانَ إذا دعا دُعاءً فَليَبَدَأ بنفسِه؛ لقوله يَكةِ: «السَّلامُ عليّنا وعلى 
عباد الله الصَّالحينَ)) فبدأً بنفسِه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: #وَيَعُولٌ حل من مرب #» رقم (5800)) ومسلم: 


كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب النار يدخلها الجبارون» رقم )١855(‏ من حديث أبي هريرة 


س سا صو دو 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) )7 


كس اس ب ساس ىم مه و 7 د 2 - 

وأمّا قول العوامٌ: عَمَّمْ نيَب ومرادُهم: عمِّمْ بالدعاء لكي تجاب دعوتك. 
فهذا لا أل له» ايد ار الأحاديتٌ التي فيها التتخصيصٌ بالدعاء! 

صحيح أنه يده NE‏ لخر اله المشلين اقول تعال: 
1 0 نكا رتوت لست سَبَقُوًا يألايمّن € [الحشر:١٠]‏ ولكنْ کوننا لا ندعو 

۲١‏ - شيل لا فكل صالح بذعو له امون في كَل صلاة من اول 
ما فرص هذا التَصَهُدُ إلى د 0 القيامة ت وهو لا يدري» فإدا أوصاك ا ا 
فتقول: أنا أذعو لك في 0 صلاة إن كنت صا ا؛ لقوله في الحديث: «السّلام 
علينًا وعلى باد الله الصّاححِينَ». 

وبهذا قد دَعَوْنا للرّسول اة مرَّتينِء بالمُصوصي في قَوْلِنا: «السّلامُ عليكَ 
ها النيي» وبالعُموم في قوْلِنا: «وعَلى باد الله الصَّاخِِينَ). 

7 أن من عبادٍ الله مَنْ ليس بِصَالِح؛ لاله قد وقال: «عِبادٍ الله الصَّالجِينَ 
فمَنْ هو من عباد الله مَنْ ليس صاًِا؟ 

الجوابٌ: هو مَنْ كان عبدًا لله بالعبوديّة الكونيّة القدريّة لا الشرعيّة» فكل 
ا لق عبِيدٌ لله عل قال الله تعَال: إن ڪل س في السَموت وَالَْرضٍ إل ءات 
کو وک ر 2 
الرَحمئنٍ عبدا © [مريم:97] لكن العبد الصالِحَ هو الذي أريد بهذا الحديث. 

ST‏ - أن لموم صيغة: وأ الجمع إذا أضيفف دل على الحُموم؛ لأن النبيّ ككل 
قال في الحديث: («(فقد م ا ثم على کل عبدٍ صالِح في في السّماءِ والأزض» '" من الملائكة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من سمى قومًا أو سلّم في الصلاة» رقم )۱۲١۲(‏ من 


؟؟ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


والتَّيّنَ والصّدّيقِينَ والشّهداءِ والصَّالحِينَ والح والإئس؛ كل عبد صالح فأنت 
قد دعوت له هذه الكلمة القصيرة البسيطة اا ' 

و«الصَّالحينَ) كت يعم م الجميع» ف الس الال دق ا 
لكنْ إذا قْرِنَ الصَّالحُ بهم صار دوكهم في الرْتبةِ. 

5- أن اللَفْظَ العام يشملل ميم أفرادو: دلي ذلك أن النبيّ اة قال: «إذا 
َلك قد لمم على كل َب الج في الماع والأزضي» مع أن الإثسانً حينم 
يَدُعو بهذا قذْ لا يَسْتَحْضِرٌ العُموم لكنْ نقول: اللفظٌ موضوعٌ للُموم. 

ولهذا قال المُقَهاءُ: لو قال الإنسان: بوتي وقف|,. ينبت الوّقفُ لكل البيوت؛ 
لأنَّ اللَفْظَ العام يشَملٌ جميمَ الأفراد. 

ولك اللَفْظَ العام جور للمُتكلّم به أن يُرِيدَ بعص الأفرادء مثل قول الله تعَالّ: 

#الْدِيَ م قال لهم الاس لن التاس قد جمعوا کک د خَسَوهم 4 [آل عمران:۱۷۳] القائل 
واحدٌء فالمرادُ بالتّاس هنا ا لجنس لا العمومٌ إن الاس َد جَمَعُوا لم 4 الناس هنا 
المرادُ بهم أبو سيان ومَنْ معه؛ فهنا أراد الله عَرَهِجَلّ بهذا العُموم شيئًا خاصًاء وهذا 
ذا غه آهل أضول التق بالا الدى ربا شام 1 

وإذا قال الإنسان: بوتي وقف. ثم قالّ: أردثٌ من بيو ثلاثةَ وهي ثلاثونَ 
ينا فاه يُقْبَلُء لاله جور أنْ يريد المتكلّمُ باللّفْظِ العام بعص أفرادو» ويُسمّى العامً 
الذي أريدَ به الخصوص. 

وإذا قالّ: نسائي طوالقٌ وعنده أَرْبَمٌ لفن وإذاقال: ا 
نه يُقَبَلُ؛ لأنّهُ أراد مهذا العام الخُصوصٌء فيصح 


3 
31 
3-7 
(:» 
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5 20 


لكنْ لو قال: نسائي الأربعٌ طوالِقٌ» ثم قال: أرد 
نص على العدد. 

الشاهدٌ: أن الأصلّ في العامٌ أنه يشملل جميمَ الأفْراد؛ ولذلك لو جادلَكَ 
أحدٌ في لفظٍ عام وقال: ا وكذا فلك أن تطَالِبَهُ بالدليل؛ لأنّ الحجَةَ 
مه ققل له:ماالذليل غل أن :هذا اله حرج من الحُموم؛ والإنْسانْ عندة 
دليلٌ منّ النبيّ ية وهو قولّهُ: «إذَا َعَم ذلك فَقَدْ سَلَّمْتُمْ على كل عبد صالِح في 1 
السَّماءِ والأزض»"" ْ 

فإذا دلّتِ القرينةٌ على أنَّ المراة المخصوصٌء يعني مثلا قال الرَّجُلُ لخادمه: 
أكرم الطَلبةء والطلبة فيهم اا مُهملون لا يخْضرون» وفيهم اس يضر ون 
بالأبدان ولا يخضرون بالقلوب» فهل يُكْرِمُ كل الطَّلبةِ؟ 

فالجواتٌ: إن تَظرّنا إلى اللَفظ قلْنا: اه رهم كلهم ERS‏ 
المعنى وأنَّهُ إلا أراد إكرام مَنْ هو نهد فنحملٌ اللّفْظ على الخاصٌ بالقرينة. 

-٥‏ الإقرارٌ لله عَرَيِسَلٌ بالنّوحيدٍ: الإقرارٌ باللسانِ المطابتق للقلب؛ لقوله: 
اسهد أن لا إلة إلا الله . 

ان ا با هد يدل عل كال ان لأن الأصلّ في السهادة ما سُوهِدَ 
فإذا كَمُلّ اليقينٌُ عير عنه بالشهادة. 

۷- أَنَّهُ لا إل حى إلا الله عل وجمِيمٌ الآلهة باطلةء قال الله عَرَّبَل: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من سمى قومًا أو سلّم في الصلاةء رقم )١١١7(‏ من 


حديث عبد الله بن مسعود ركن 


۷٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و َر 


د اسما مصََشْمُوهآ انش و اباو ما برل آَم ها ن ساعن © [النجم:"5] أسعاءٌ 
؛ فاللاثٌ لا قالت قُريشٌ: إِنَّهُ إل هل صارٌ إلهًا؟ أبدّاء ولا العُرّىء ولا مُْبَلُء 
معي وري تاصروب O‏ 

۸- إبطال ألوهيّة مَنْ سوى الله تال وببطلان لوه بطل رُبوبيَة» فليس 
له شىء في التدبير والتصرف؛ لأنّهُ لو كانَ له شىءٌ منّ التدبير والتصرفِ لكان له 

شيء منّ الأولوهيّة والعبادق فببطلان ألوهيّة مَنْ وى الله نستدل على بُطلان 
0 

ل ا د أنه من الوص مداه 
إلا الل فإذا كنت تشهد أنه لا إله يَسْتَحِقٌ العبادة إلا اله لزم من ذلك أن لص له 
العبادة فإذا أشركتٌ به في رياءِ أو غيره فان شهادَتك ناقصة؛ ولهذا من أصعب ما 
يكون هو تحقيقٌ أمر التوحيدِ فليس هو بالأمر الهيّنٍ. 

قال بعص السَّلفِ: ما جامَدْتُ نفسي على شيءٍ مُاهَدََّها على الإخلاص - 
نسألٌ الله لنا إخلاص اليه - ولهذا أسعدٌ النّاسِ بشفاعة الرَّسولٍ اة مَنْ قالّ: لا 
إله إلا الله خالصًا من قلبه. 

۰ - علو قدر النببيٌ 6 لله وعظيم حقه؛ لقوله: «وأشْهِدُ أنَّ حمدًا عبده ورسولة» 
واا النبيّ كلد دك هذه الشهاذة بعد شهادة أن لا إله إلا الله فدل هذا 
على أنَّ حقٌّ النبىّ اة بعد حل الله» ولا يُشاركة محلوق في هذا الحق. 

فن قال قائلٌ: ألم يقل الله تعال: #وَاعَبدُوا الل ولا شركوأ پو سَيعًا وَبالودَنِ 


إِحسَدنا + [النساء:7”5]. 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) ۷۰۵0 


سول لوي شيعه لهذ نكل عليك الت لباز 

هذه الآية؛ لأنّنا نقولٌ: عبادةٌ الله لا يَتَحَدَه م 1 0 

الجهادة لةبالة سال 
اي 


± 0ر ° و ەر 37 


31 عمدًا عبدة) فاد عد أن يعبل؟ ل لو استحق ل يعد لكان 

إثباثٌ الرّسالة للنبيّ ية لقوله: «ورسولَهُ) وفي إثباتِ العُبوديّة والرّسالةٍ 
E‏ ے2 A‏ 2 0 
له عَلِتآضَكاموَالتَكةْ فائدة وهي: الرَد على الغالِينَ والمفرّطينَ في حق الرّسول يا ووجة 
ذلك أن الغالِينَ قالوا: إن الرَسِولَ با له تأثبرٌ في المخلوقات» وله حق في الربوبية 


کووب 


وهذا يكذبه قولة: ااعبلة). 
والمَُرَطونَ قالوا: إِنَّهُ ليس برسولء أو إِنّهُ رسولٌ إلى العرب خاصّةٌ وني الجمع 
بين العُبوديّةِ والرّسالةٍ رذ على الطائفتِينٍ جميعًا 
. )ا ا ب 1 1 5 1 و 
۳- فضيلة الرَّسول يَك: حيث أَضِيفَ إلى الله بالوصِفيْنٍ اللّذِينِ هما أشرفٌ 
أؤصافهء وهما العبودية والرّسالة» والحقيقة أن إضافة الرّسول كل إلى الله بوصفي 
الود قرف ع ا يفول لقاع ى رت 
لَاتَدْعْني إلا يَاعَبْدَمَا فاه 
و 0 
ول : إنَّ الاسم الذي أفتخرٌ به وأعتزٌ به أن تقولّ: يا عبد فلانة. 


.)٤۷٤:ص( انظر: غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب لمحمد بن أحمد بن سالم السفاريني‎ )١( 
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ر 
6 ن 
وو ¢ رہ - 


فإذا E‏ الغبودية إلى الله فهذه اف مرتبة ة ينالها الإنسان أن يُتَحَمَقٌ 


تار ص 


ا 


5 1 | آ#ه ا 1 2( 2201 de‏ ذان ا ا 


-٤‏ وجوبٌ اتباع الرّسِولٍ بلا لاله مفتضى شهادة أَنّهُ رسول الله. فإذا كنت 
تشهد أله رسولٌ الله فين لازيو أن عَم وإلا فم الفائدة منّ الهادة؛ ولهذا قال 
العُلَاكُ في تفسير شهادة أنَّ محمدًا رسولٌ الله: هي تصديقّة فيا أخب وامْتثال ما به مر 
واجتنابٌُ ما نهى عنه ورَجَرَ. فإذًا: هذا الحديث يقتضي وجوبَ اتباع الوَسولٍ للا 
ف 

-٥‏ تحريمٌ الانتداع في دين الله» وذلك من قوله: «رسولٌ» لأنَّ مُقتتضى كونه 
رسولا أن لا تأ بشيء لم يأتِ بهء فم دمت تشهد أنَّحمدًا رسولٌ الله فاي شيء 
عبد لله به وهو ليس على طريق الرّسولٍ صَرَئَعَوْسَل فة ناقصٌ من شهادة أن 
محمدًا رسولٌ الله. 

وعلى هذا فالذينَ يحتفلونَ بالليلة الثانيدَ عَهْرَةَ من شهر ربيع الأول زعًا منهم 
أن ا عه الصَااهوالسَام وَلِدَ فيها هو لاء a‏ أن حمدًا وسوا الله ؟ 
لمم لو حققوها لاتبعوة ولم يختفلوا بذلكه تهم يترود ناقصين في تحقيق شهادة 
أنَّ حمدًا رسولٌ؛ لأنّك لو تعتقدٌ حقيقة أن حمدًا رسول الله ونه إمامُكَ ما ذَهَبْتَ 
تتقدّمٌ بين يديه و به شرع في دينه ما لم يُشَرّعْهُ وهذا واضحٌ» وبهذا نعرف تحريم هيع 
البدع» سواءً كانت قوليّةَ أو فعليّة. 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) ۰¥ 


-١‏ رفعٌ الإشكالٍ الذي أوْرَدَهُ بعض العْلَّاء في قوله يَكِِ: «السَّلامُ عليْكَ 
ا ا ولو يفل :آنا سول أن ايت بجع نا ال ردقال 
الحديثء والرّسالةٍ في آخر الحديث» فصار ذْكُرٌ الرّسالةِ بعد كر انبر تصريجًا 
ارول 253 اسوك ان ل ا ر اوی ان 
بالتصريح» 

وهنا تَذْكُرٌ حديتٌ البراءِ بن عازب يعن الذي علّمَهُ النبن كل إياه بأن 
يقولهُ عند النوم» وفيه: «آمَنْتُ بتَبيّكَ الذي أَرْسَلْتَ» فلا أعادها البراءً عة 


٠ 
ةاوه‎ 
سے ے‎ 
ص‎ 


على النبي يك قالّ: «آمنت رَسْوَلكَ الذي أَرْسَلْتَ» فقال ك ِ: «بتبيّك الذي 
َرْسَلتَ»'. 1 

فمنّ العْلَّاءِ مَنْ قالّ: إن النبيّ بيا رد عليه حِفاظًا على الألفاظ النبويّة في 
الأذكار» فلا تُعَبّرٌ ولو إلى معتّى يتضمَن الممَير. 

ومنهم مَنْ قالّ: ليس هذا هو المرادُ» بل المراد أنَهُ لو قالّ: «برسولِكَ الذي 
أَرْسَلْتَ» لم يتعيّنْ أن انب محمد اة لأن الله أرسلّ جبريلٌ عالت كما قال الله 
عجل: انه لقول رسول كر (00 ذى فو عند ذى لمش مَكين © [التكوير:5١-0٠]‏ وجريل 
يهالم ليس بنبيٌّ» فإذا قالّ: «بِرَسُولِكَ الذي أَرْسَلْتَ» لم يتعيّنْ أن يَكونَ المرادُ 
به النبيّ محمدًا يا بين| إذا قال: «بنَيّكَ الذي أَرْسَلْتَ» تَعَيّنَ أن يكو المرادُ النبىّ 


وأيضًا لو قال : رولك الذي أرْسَلْتَ» لكانثٌ دلالة ذلك على الديوة من 


.)١7٠5( أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع» رقم‎ )١( 


۰۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


باب الأزوي فإذا قالّ: «بتيْكَ الذي ازات صار من باب التصريح» يعني 
/الا- أن الصَّلاةَ على ال كله لاتَدّحْلٌ في هذا التَشَّهُدِ؛ أل الي با لم يمر 
بهاء بل قال: «مُمَ لمِتَكَيدْ منَ الدّعاءِ أَعْجَبَةُ إلي». 

۸ و ل بعد هذا السهد؛ لقوله: ق GEA‏ وإنا قلت: 
فوع رد أو دقع دن تقول :إن اللا في «لِيتَكَبد) للإباحة؛ وذلك لأن الأصلّ 
في أوامر لله ورسولِهِ المشروعيَّةُ بل الوجوبٌء إلا ما دل عليه الدليل؛ ولهذا فنقول: 
روع الدعاء بعد هة اال د. 

۹- جوارٌ الذّعاء في الصَّلاةٍ بكلّ ما يريدة الإنسان ِن خيري الدَنيا والآخرة؛ 
لاله قالّ: ته 00 الدّعاء أَعْجَبَةه إليه». 

والمدعرٌ به ثلاث أقسام: قسمٌ خاصٌ بالدنياء وقسمٌ خاصٌ بالآخرةء وقسمٌ 

أمَّا الخاص بالآخرة والعام فهو جائرٌ بالنص والإجماع» فأنت قرول وكأ 
آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حَسنةٌ وقنا عذابٌ التار» وهذا عامًء وكذلك تقول: 
الهم اغَفِرُ ي» وهذا خاصٌ بالآخرة. 

وأمّا إذا سألت الله دعاء E OEE‏ في جواز 
فمنهم مَنْ قا لّ: إن الصَّلاة بطل به؛ فإذا قلتَ: اللهُمَ ازْرُقني دارًا واسعة أو سيار 


)١(‏ أخرجه البخارى: كتاب الأذان. باب التشهد في الآخرة» رقم (۸۳۱)» ومسلم: كتاب الصلاة 
باب التشهد في الصلاة. رقم )5٠7(‏ من حديث عبد الله بن مسعود نة 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) ۷⁄۰۹ 
فخمةء أو ما أَشْبَهَ ذلك قالوا: إِنَّ الصَّلاة تبْطَلٌ؛ لأنَّ هذا من خصائص الدَنْيا 


ولكن هذا القول ضعيفف؛ لأن لني قال في حديث ابن مسعود 5لهمة: 
محر ِن العا َعْجَبَهُ ليها ولم نُحُصّصٌء د ]د الذعاء يي ايتعلن. ور 
الداغا في ليس ككلام الآدَميّنَ حتى نقول: إِنَّ الصَّلاة تَبْطَلٌ به؛ لاله يخاطِبُ 
الله عجر وعلى هذا فإذا له اللهُمّ ازرُقني دارًا واسعة» أو سيارة طيبة أو ثوب 
جيآاء أو: اللهُمّ نجُّحني في الاختيار فإنَّهُ لا مانِمَ ولا حَرَجَ عليك في هذا؛ لأنَّ 
نفس الذعاءِ عبادةٌ والحمد لله. 

وأنت إذا لم تن ربك في الحاجات الذي والدّنِيوية فمن تذعو؟! ثم إن 
هذا الوط مَوْظنُ إجابةة والإنسان يتحرّى الأماكنّ والأزْمان والأؤقاتَ التي 
هي أقربٌ ما يكون في الإجابة» فكيف نقول: إِنّك في هذا الوْطِن الذي هو مَوْطِنُ 
إجابة لا تَدْعو الله إلا بشيءٍ يتعلّقُ بالآخرة فان دَعَوْتَ بشيءِ يتعلّقٌ بِالدَّنْيا بطلث 


r‏ كمي تي ين 


صلاتُكٌ, والنبىّ يك يقول: الك لتكتزي ا ي 


NS‏ ل ag‏ لأن هذا منَ 

ےر ےر ر ,ر أ 

الاعتداء 2 الا غا والله تال قال: #ادعواً رد کک ع وليه إِنَّهَ ا 
لمعتست *# [الأعراف:50]. 
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س0 


واعلم 3 هذا الخلافَ في) إذا دعا بأمر يختص بالديء ا إذا دعا بأمر ينص 
ا فَإنَّهُ لا 8 

اا راد الدّعاءَ فليَدعٌ اله قبل أن يسم أنه هو المكانٌ 

الذي شرع فيه العاف قال شيخ اوم ابن تة ول ابن القيّم رَه الله: 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الذعاءُ في الصَّلاةٍ أفضلٌ منّ الدَّعاءِ بعد الصَّلاة لأّك في الصَّلاةٍ تُناجي الله عل 
ما بعد الصلاة فقَدٍ انصرفتٌ عن مُناجاة الله تَعالى ' 

sS 
مُقيّدٌ بها جاءث به السّنَهُ فلا يُطيلٌ بأكثرٌ مما جاءث به الستَه؛ لأنَهُ يشق على التاس.‎ 
وأمًا المأمومٌ فهو تَبَعّ لإمامه إذا سلَّمَ سلّم.‎ 

فالدعاء المشروعٌ إِذَا ما كان قبل السّلامء أمّا بعدَ بعد السّلام فن المشروعً له أن 
يَذْكْرَ الله تَعالى. ۰ 

وق اعتاد بعض الاس عندنا هنا ّم أا ضكرا ال قل القريضة أو ينها 
جَعَلوا يدعو الله عََجَلّ وهذا ليس بِسُنَة بل ااذه سنه راتبة من البدّع» نعم لو فعلّة 
الأتجان لعن الشركة اراق كر كرا كل يل الل ررد ونيد عر 
فهذا لم يَرِدْ عن الرَّسولٍ عََنآصَكمْوَالتَكَمْ ولاعن الصحابةء ولو كان هذا من الأمور 
المشروعة لكان الله ينها على لسانٍ رسوله ية 

-١‏ أن للإنْسانٍ أن يُفَكّرَ في الصَّلاةٍ بها يرى أن يَفْعَلَ: يعني مثلا له أن يكر 
عل نطول أو لاه غو ركذا اول غو ركذا :وان هذا لاغ ؟ لأن ماحد 
الس ولا يُوَثْر لأنّهُ لا يُمْكِنُ أن يَتَخَيْرَ الأغجبَ إلا بعد أن يُمَكّرَ في نفسه. 

فَِنّ قال قاكلٌ: تفكيئهٌ هذا هل يعد نقصًا في الصَّلاةِ؟ 

ارات ٤9‏ لان هذا جا يعلق بالصّلاة» كتفكرو ق مك : یخان ری 
العظيم» وسبحان ري الأعلى» أو ما أَشْبَهَ هذا. 
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ر و 
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7 - أنَّ هذا هو التَّسَهُدُ الواجبٌ؛ لقوله: «قَبْلَ أن يُفْرَض علينا اسهد" 
ولم يذكز سواه وإلى هذا ذمَبَ عامّةُ أل الِلْم» وهو أن الصَّلاةً على النبيّ ل 
في الصَّلاةٍ ليست بواجبة وإنما هي سن لأا ليست من التَشَهّدِه ولم يُفْرَضْ إلا 
اسهد وإذا كانَ كذلك فاا ليست بواجبة» وهذا مذهبٌُ كثيرٍ من أَهْلٍ اليل 
بل أَكْتَرهِم؛ حتى إن بعْضَهم حكى الإجْماعَ على عدم وُجوب الصَّلاةٍ على النبيّ 
ية في السود والمشهورٌ من مذهب الحنابلة وكذلك المشهورٌ عند الشافعت'" 
أيضًا وهو الرَّاجِحُ من مذهبه أن الصَّلاةَ على النبيّ بيا لا بد منها". 

ولهذا َرُدُ على بعض المُْرضينَ الذين يقولود: إن أل نجدٍ لا بون النيّ 
ل لأئّهم لا يُصَلُونَ عليه نقولٌ: أنتم تقولود: إنَّ الصَّلاةٌ على النبنّ ب ليست 
برْكْنِ» وهل نجدٍ ومَنْ على طريقة الإمام أحمد بن حنبل هاه يرود أا رُكُنْ 
من أركانٍ الصَّلاةَ» وليست بواجب فقطء بل إذا ترّكها الإنْسانُ ما صحَّتْ صلائة 
حتى ولو كان ساهيًا. 


المهُ: أن جمْهورَ أهْل اليم الذين يَرَوْنَ عدم وجوب الصَّلاةٍ على النبيّ لا 
في اسهد يستدلُونَ بهذا الحديث: قبل أن يفْرَض علينا النَّهُدُه ومنْتهى التَمَد 
هذا" الدع هو المفرو من إل كول اوآن مدا عبد وزسولة»: 

47 - حرص النبيّ ئة على نشر العلم؛ حيثٌ عل ابنَ مسعود تة اسهد 
اا ا 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب السهوء باب إيجاب التشهد. رقم (۱۲۷۷) من حديث ابن مسعود رَوَوَلنَهُعَنْهُ. 
(۲) الأم (۲/ ۲۳۴۳). والحاوي الكبير (۲/ .)١۳۷‏ 
(۳) انظر : الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (۲/ .)75١١‏ 
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الل 000 الا وعراس لأن النبيّ لاء أمرّ 


ر 3 


ل E‏ 
الذي قام بتعليم الغير فاهمًا عارقًاء أمّا الإنْسان الذي لا يتصوّرٌ الشىء أو لا يفهمّة 
فلا جور له أن يَتَحَدَتَ. 
وج r‏ 
E N‏ ا 
مويه بي را حر وير ا 0 أن ليلة 


عاو 


0 اه و ع 


المسكين عكس ما قيل. 
فأقول: لا بُدَّ كَنْ ينقل كلام العُلَّاءِ أن يكونّ مُتْقَنَا له عارقا بمعناة؛ لثلا 
يَضل. 


انات أصل RT‏ تعلحة الناض 1و الاتعادة: ون 
الرّوايةٌ عن الشيخ بلفظ الإجازةء بأن يقول: : زت أن تروي عني: وما أَشْبَهَ 
ذلك. 

۷ - فضيلة العلم؛ لأن العلمَ لا يقتصرٌ على العام فقط بل على العام وغيره؛ 
الف د ها واا ا و وا 
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معو 


نا علَّمْتَ صار لك مثل أَجْرِهِ. قال عَكَتوااضصَكةواتَكه : ١مَنْ‏ دل على خبر فلَهُ مل جر 
قاعله)7" . 


ونأخدٌ من هذا أيضًا أنَّ طلب العلم أفضلُ من طلب الالء ولا شك في هذا؛ 
لأن فائدة طلبك العلم تَتَعَلَقُ بك وبِمَنْ ينتفع بِعِلَمكٌ إلى يوم القيامة» لكنّ المالّ 
إذا نَمَعّ فإنّا ينفعٌ في الغالب صاحبّة وحتى لو امد ونفعَ يره فإنّهُ ليس كاستمرار 
الم وكا قالّ الشاعرٌ: 

يزيد بِكَئْرَةِ الإنقَاقِهِئْهُ 2 'وِيَنْقضإِنْ به كما َد" 

ااا تفن کت رک التق دک :فال ال سول 
عله الله والس اه : ما نَقَصَتْ صَدَقَةَ م من مَالٍِ)!"' وأمّا العلمٌ فكلا عدَّمْتَهُ ازداد كمية د 
وكيفيّة وبركة وهذا أمرٌ معلوم؛ لأنّك إذا كنت تُعلَّمُ فتعليمُكَ دراسة؛ ولهذا 


ا 


5 1 ت 18 5 : 0072 6 و ر 3 7 ره 
تنعى احق النعي على هؤلاء الذين يتخرجون من الكلياتٍ ثم يتهرّبون من التدريس» 
00000 لانم بعد هذا 0 


foe 7 و‎ 


مي ا r‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله» رقم (۱۸۹۳) من حديث 
أبي مسعود الأنصاري هكن . 

(5) البيت من منظومة أبي إسحاق الإلبيري الأندلسي التي يحث فيه ولده على طلب العلم والعمل 
به والتخلق بالأخلاق الكريمة. 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب العفو والتواضع» رقم (958/8؟) 


من حديث أبي هريرة ووَاِنَهعَنْهُ. 


14 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


في الحقيقة أنَّ الإنْسانَ يشك في حلاص هؤلاءِ في طلب العلم» ما داموا إذا 
ا E I NS‏ 
العلم ما طَلْبُوا الوظائف وهم محصلون التعليم؛ ولهذا آنا في الحقيقه لست أشجم 
الانتسات في الجامعات؛ وأسأل الله أن بيش ويرشدّ القائمينَ عليها إلى صد باب 
الانتساب؛ لأن حقيقةً الأمر أن الانتسابَ ليس طريمًا للتّعلّم. 

فالإنسانٌ الذي يريد العم وأن ييب إلى هذه الجامعة» وعد من جترّيِيها 
EST‏ وكيا آم كرات تبر للد غلك 
رر تم في الصباح تتقدّمٌ قد تتدجحٌ وقد لا نَج هل هذه يقة ينال فيها العله؟ ! 

بعض التاس يقول: أنا لي ظروفٌ لا أمَكَنُ من الالتحاق بالجامعة مُْتَضلَ؟ 
فنقول: إذا كانَ لك ظروفٌ فلا تَطْلَّبٍ العلمَ هذه الطريقة وأنت معذورٌ لظروفِك, 
ا ليلةٍ فهذا ليس بصحيح. 

نّم في الحقيقة هذا الذي َر َرَج هذه الطريقة إذا وف مُعَلَّا إن ضررَةٌ كبية 
عل مُستوئ التعليه؛ لأا نعل غلم يقين آنه ليس عنده علمٌ راسخ؛ لأن الغلم 
لايَرْسُحْ في ليلق بل يحتاجُ إلى تكرار وبحث واطونانِ ووغي حتى يَرْسُح. 

- جوارٌ التَّشَهْدِ بأحد السَهِدين -تَسَهْدِ ابن عباس أو ابن مسعودٍ- وهكذا 
كن وروا تقب د مز النباذاك قرا ا هدام واه 
وقدذْكَرْنا فيا سبق فوائد نوع العباداتِ. 

4- أخدّ بمْضهم جواز أن يقتصر الإنسان في التَهُدِ على ما مقت عليه 
الألفاظٌء قالوا: لأنَّ ما انَمَّقَتْ عليه دليل على آنه لا جور التفريطٌ فيه» وما اختلَقَتْ 
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فيه دليلٌ على أنه نه ليس بواجبء فتقولٌ مثلا: «التَّحِيَّاتُ لله سلامٌ عليّكَ أيها النبىّ 
ورحمة الي سلام لي وعل عبد اله اصاخ ذه أذ لا 5 راء يدا 
سول الله» فحذف أشياءَ وقال: ا کو ت النظر أن هاا عت ت عليه الأحاديث 
دليلٌ على أنَّهُ لايد منه» وما اََمَتْ فيه دليلٌ على أنه يني بعضهٌ عن بعض. 

رلك هد اال فة لن بهل علقي 4 والعقات لار لا بن أن 
تَفْعَلّها على الصفة التي وردث لا أن َم من هذا ومن هذاء فاللّفُظ الذي ذكرنا 
سابقا لا يوافق حديتٌ ابن عبّاسء ولا يوافق حديتٌ ابن مسعود. ولا يوافق حديتٌ 
أبي مُوسى ولا يره من الألفاظ؛ ولهذا مَنْ فعلّهُ فقد أتي بصفةٍ بدعيّة وإنْ كان 
الا وول 


ولكنْ نقول: هذا ليس بصواب إِنَّا تأتي بِالتَشَّهدِ على حَسَبٍ ما ورة؛ لأن 
وس ع ر 


هذا عبادةٌ والعبادة لا بُدَ أن يميد الإنْسان فيها بها جاء به الشَّرْع. 


م وَعَنْ قَصَالَة بْن عُبَيْدٍ نة قَالَّ: «سَمِعَ رَسُولُ ل الله كك رجلا يدعو 
في صَلَاتِ لَمْ يحْمَدِ الله َم بل عل لبي ل قا 0 7 
ا م صلی عل التب لا ن د : 


ب شَاءً) روه أَخْمَدٌ وَالتَكَائَةٌ وَصحَحَهُ هُ الرمذِي» وابن حبار وَالحاكه'" : 


0 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند »)١18/7(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاء رقم »)١5/01(‏ والترمذي: 
(6/ 9, والحاكم(١/505).‏ 


Ak‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
الشرح 
قولّة: ١اسَمِعَ)‏ السماعٌ لا يكونٌ إلا عن جَهر» فهذا الرَّجُلُ كان يجهرٌ في دُعائه. 
قوله: ني صلاته) المرادٌ بالصَّلاةٍ هنا الصَّلاةٌ الشرعيّةٌ لا اللغوية؛ لأله لا يستقيمٌ 
أن يُرادَ بها الصَّلاءٌ اللغويّة لاله قال: «يَدْعُو في صلاته فلا يصح أن يكو المعنى : 
يعو في دُعائه» بل يعن أنْ کون لمر بالصَّلاةٍ هنا الصَّلاةً الشرعية؛ إذ اللّفْظّ 
ENN EES‏ 
على ما يقتضيه عُرْفُ انكلم بهاء فإذا جاءث بلسان الشَّرْع فهي للحقيقة الشرعية 
وإذا جاءت بلسان العرّفٍِ فهي للحقيقة ة العرفيّة وإذا جاءت بلسانٍ أهلٍ اللغة 
كامرئ القيس وغيره فهي للحقيقة اللُْويّة. 
قولَهُ: «ولم بحم الله» الحمدٌ تقدّمَ أنه وصفْ المحمود بالكال مع المحبّة 
والتعظيم» وليس هو الثناءَ كا كا تعتنيه اك امشو ن 
ا دن ا ا N‏ اند ب مب امیت # 
قال الله تعَال: «حَيدني عَبْدِي) فإذا قال: # اخسن تحجر »* قالّ الله تعالٌ: «أثتى 
علّ عدي“ ' ففرقٌ بين الحمدٍ والشناءء فالحمدٌ وصف المحمود بالكال مع المحبّة 
والتعظيم. 
قولة: «ولم يُصَلَّ على النبيّ لا الصَّلاةُ على النبيّ اة هي سوال الله أن بني 
على رسوله في الملا الأعلى» وليست هي الرَحة کا قيلّ به فإن الرَّحة غير الصَّلاق 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة 
ولا أمكنه تعلمها قرأما تيسر له من غيرهاء رقم )۳۹١(‏ من حديث أب هريرة رََلَدعَنه. 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) يلف 


يذل لذلك قولة تَعالّ: ¥ E‏ عََوِمْ صلوات من رهم وراي [البقرة:/81١]‏ 
فعطفَ الرَحة على الصَّلواتِ والعطف يقتضي الُغايرةً. 

MIEN Ea ES, 
وكتَلقوة جو ا الضلذو عل غر ا ستل ره ادر غل أن الا غر ا‎ 
إذ لو كانت كذلك لكان مَنْ أجارٌ أن يدعو بالرّحمةٍ كن ]سان مسلم مور أن‎ 
يدعو له بالصَّلاة. ش‎ 

إدّا: الصَّلاةٌ منّ الله على عبدِه هي ثُناؤٌَةٌ عليه في الملا الأَغلى. 

قولَُ: «عَجِلَ هذا العجلةٌ مغناها السرعة التي لا تَحْمَدُ؛ِ لأنَ الشّرعةً إن كانت 
محمودةً فهي مأمورٌ بها #وسارعواأ ال مَعْفْرَةٍَ من رَيْحكُمْ وَجَنَّةِ عرضها السَمو 
وَالْدَرْضٌ أَعِدَّتٌ لِلْمَتَّقِينَ € [آل عمران 88 ] وإن كانت غر مودق ا تسكن جا 
والعجلة من الشَّيْطانِء وكم من إنسانٍ عجل فتدِم! 


قولَُ: «ثم دعاةٌ) أي: ناداة. 


0 


قولهُ: «إدا صلى أَحَدّكُْ» هل المرادُ بالصَّلاةٍ هنا الدّعاءٌ أو الحقيقةٌ الشرعيّةٌ 
ا الصَّلاةٌ الشرعيّة؟ 
قول المراد بذلك الذّعاءُ؛ وذلك لأنْ الصلاة الشرعية لاا والصلاة 
على الرّسول با إلا بدأ بالتَكْبِيرِ ثم الاشتفتاح وهو دعاءٌ أو ثناءٌ على اللهء ّم قراءة 
الفاتحة» ثم قراءة السُورةٍء وليس فيها صلاةٌ على النبيّ كله. 
ل ل ا A‏ ا 
رَبّه» لأن الصَّلاةَ الشرعيّة E‏ دا ذكق :فكون الِصَّارَفٌ هك الكل عن 


1۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


مَعْناها الشرعيٌ قرينة السياق» وعليه فنقولُ: «إدَا صل أحَدْكّمْ» أي: إذا دعاء أمّا إذا 
2 چ ر مم e‏ 500 ادير 7 و e‏ 2 
قلنا: «إِدا صل أَحَدُكُمْ» أن المراد بذلك الصَّلاةٌ الشرعيّة فيجبٌ أن يكو في الكلام 
E‏ 0 الحدرت: إذا م 5 فدَّعا ۰ 

2< و ن 3 ت 

قلنا: لاء لکن ا النَّنْءُ اختصارًاء مثل ۰ عا في الصيام: ومن 
ڪان مَرِيضَا أو عل ¿ سَمَرٍ فَعِدَةُ من مساو َر * [البقرة:860١]‏ والتقدير: فَأَفطرٌ 

»ت 2 : و عه 8 02 

E E E NES :‏ 
فى ذلك إلا لظام ا » وقؤلّهم مردوةٌ؛ لثبوتٍ السّنَة نة بجواز الصيام في السَّفرِ. 

ول افلِيْدَاً تمي ربوا كمد مصدر جد کید Rs‏ 
عا تشني الفلي أن المالقة فيه 

ق لوالا علا هذا حف عل امن وهو عا يذل غل أن امد غ 
الا انمق ا قات ا 

قولّة: «شيَّ د م بذعو ببا شاءة» (ما) هنا اسم موصو فيكون المعنى بالذي شاءًء 
والاسمٌ الموصولُ يدل على العموم كا في أُصولٍ الفقهء قال الله تعَلل: # رى جا 
الى وا ق يده اولك هه )أ ملقو * [الزمر:]. 

وجاءً بالجمع مع أنه مفرد؛ للعموم, إذا «بها شاء» أي بالذي شاءَ من أمور 
الأخرة والد ال لبن هه غ 


) لمحل لابن حزم (5/ 57 7). 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) \AbÎ‏ 
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وقوه عَبداصَكئولتكج: «إِذَا صل أَحَدُكُمْ مَلييْدَا من المعلوم أنَّهُ ليس المرادُ 
به اول الصَّلاةِ؛ لأنَّهُ لا يوجدٌ في أوَّلٍ الصَّلاةٍ دُعاءٌ مبدوءٌ بالحمدٍ والصَّلاةَ على 
الرّسولٍ ية وليس كذلك في الركوع» وليس كذلك في الرفع منّ الركوع» ولا في 
السّجِودِء ولا في ا لوس بين السَّجْدتَينٍ. 

إذَا: يَتعيّنُ أن يَكونّ في التَسَهّء قال ابن اليم" يِمَدانَه: وهو التَسّهُدُ الأخية؛ 
بدليلٍ حديث (إِذَا فرع أَحَدٌ 3 مِنَ التَسَهُدِ الآخر كَليسْتَعدْ بالله مِنْ ربع '"' فقيّدها 
الى الالام ب«الآخر) يعني التَصَهدَ الأخيرَ ١لَليَسْتَعِذُ‏ بالله ا 

وعلى هذا فيكون محل الدّعاءِ هو اتسد الأخير» أمًا الأول فليس محلا للدّعاء؛ 
ولذلك ما يُدُعى فيه إلا بالصَّلاةٍ على النبيّ بك على خلافٍ في ذلك» وكؤْثنا َحْصُرٌ 
هذا الدّعاءً في التَشَهّدِ الأخير هو أَنَّنا تبّعْنا أركانَ الصَّلاةٍ التي فيها الدّعاءٌ ووجَدُنا 
تا لا يَنطَبقَ عليها ذلك؛ إِذ إِنَهُ لا يُشْرَع. 

وهذا الاشتدلالُ له نظيد في الحقيقة» فإذا ورَدَ لفظ عامٌ يتعلّقٌ بالصَّلاق د 
حَصَرْتَ المحلّاتِ في الصَّلاةٍ ووجددةُ ينح صر في شيءِ معن فاحْضُرةُ به؛ لأ الس 
e‏ 

۴ ایت سَهِلٍ بن سعد يَعسَدعَنْهُ قال : « كان الا و أن يَضَعَ الرجل 


م 


يدَهُ الى عَلَ وْرَاعِهِ اليُْرَى في اللا" فنك إذا نَظَرْتَ لعموم الحديث: 


(۱) زاد المعاد(559/1). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم (/0) من 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» رقم .)۷٤١(‏ 


كه فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


«في الصَّلاةِ» ولم يقل: في القيام. يبن لك أن القيام بعد الركوع يُشْرَعٌ فيه الوضع؛ 
لذن اليدين ٤‏ الصَّلاةِ حال الركوع تكونانٍ على ارک e‏ ا على 
الأزض» وني حال الوس على المَخِذِينِء وني حال القيام -ويشمل ما قبل الرُكوع 
وما بعد الركوع - يضعٌ الإنْسانْ يده اليُمنى على ذِراعه ال وهذا هو الصحي!" 

لمهم أن هذا الحديتٌ مُجْملٌ لم يبن النبينٌ الالام كيف مد الله 
وكيف بني عليه» وكيف صل عل الب 46 نكن أن يمسر لَه ؛ لذن التَسَهُدَ 
وله ثناءٌ على الله ثم سلامٌ على النبيّ ية وعلى عباد الله الالء تو صلاةٌ على 
النبيّ يك نج بعد ذلك دعاء. 

وعلى هذا ينبغي للإنْسانٍ في تَسَهَدِهِ أن يَبْدَأ بالتَشَهْي ثم بالسّلام على لَب 


هو 


عله * نْمّ على عباد الله الصالينَ ته م الصلاة على النبّ ية والتبريك» ثم يدعو. 
الاقف في هذا المقام وفي غيره أن يَتَحَيرَ الإنْسان من الأدعية ما وَرَدَتْ به 
فور لوت يوست وال حمر ا 


ا 


ومو 


الو e‏ مط دوسيو 


صر سر 


«نُمَ يتَكَيرٌ مِنَ الذّعاء أَعْجَبَهُ إل" ب 
ا و ذلك تسو 
بها شنت وما وردث به السَّنّة ما سيأتي -إِنْ شاءً الله تَعالَّ- وهو أمرٌ النبيّ يك أنْ 


.)١١ 5 /7( انظر: الشرح الممتع‎ )١( 
ومسلم: كتاب الصلاة‎ «(AT1) أخر جه البخاري: كتات الأذان» باب النشهل في الأخحرة» رقم‎ (۲( 


باب التشهد في الصلاة. رقم .)٤١۲(‏ 


كتاب الصلاة( باب صمة الصلاة) قف 


يستعيدٌ الإنسان جهنم وو ومن عذاب 0 0 والمماتٍ) 
ا تا صل ابه ول يدع بالك انر ا 


فالدّغاء بهذا واجبٌ عند بعض أهل اللي وهو أحدٌ الوجهيّن في مذهب أحمد 


رجه الله 7و 


فلا ينغي للإنْسانٍ أنْ يَدَعَهُه وکون بعض التاس يتهاونونَ به -لا سيا في 
صلاة و الراويح- فإِنَّ هذا منّ ا لجهل؛ إذ كيف يُتساهلونٌ بهذا الدّعاءٍ العظيم الذي 
جه رسو ل الله کل وهو استعاذةٌ بالله تعال من كل * شر في الحقيقة» من عذاب جهنم 
ومن عذاب القبْرء ومن فتنة الَحْيا والماتِ ومن فتنة المسيح الدّجًال. ومتى تَتَحصَّلٌ 
على مثل هذه الأدعية الجامعة النافعة ة التي أَمِرْتَ أن در في لتر الأخيرء 
ا ال شول كو فالاض] ف ال جوت وا ىك ان تقولّهاء وإن كان 
جمهورٌ أَهْل العلْم يرون أا ليست بواجبةء لكتهم مُتَفَقونَ على أنه منّ السب i‏ 
لا ينغي للإنْسانٍ أن يَدَعَها. 

من فوائد هذا ا لحديث: 


-١‏ جوازٌ الجهر بالدعاءِ في الصلاة ولک غيب أن تحرف آنه نه ليس على سبيل 
الذوام؛ لأنّهُ لو كان على سبيل الدوام eray‏ مَعْروفًا لکنه 


3 
7 


أحْيانَاه کا يو جد من بعض التاس؛ حي إل يرف صوتُ بالدعاء حيانًاء أو يرفع 


.)٥۹۰( أخرجه مسلم: كتاب المساجد باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم‎ )١( 
.)75١1/ /۲( انظر: الفتاوى الکری» لابن تيمية‎ )۲( 


۷۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


دع اس ع ” e‏ د K‏ ^_1“ 
صوئّه بالتكبير أحيانًا. وكان الرّسول ولا في صلاة السّرٌ يسْمِعْهُمْ الآية أحيانًا. 
٢ 9 5‏ عمد موو. وه ه 0 ت e‏ £ ت 0 ا 
لکن إذا كان جَهْرَه في صلاته يوي مَنْ حوله فإنه لا يَجْهَر؛ِ لآن الرسول ميا 
E c0 2 :‏ رو , - 07 5 دوم هما o‏ 2« 
خرج على أصحابه وهم تَجْهَرُونَ؛ فقال: 5٠‏ ُتَاجي رَبَّهُ؛ فلا يجْهَرْيَعْضْكُمْ مَل 
٠۰ ° |۰ - : .6--‏ 3 7 1 - 3 
بَعْض في القرآن»'" فإذا صار يُوّذي مَنْ حولَةٌ حتى ولو کان الإمام فته لا يجْهَرٌ. 
١ 000 7‏ : 1 2 7 00 
مثل ذلك مَنْ يرفع صوتّه بالقراءة عَبْرَ مَك الصوت على المنائر؛ فإن فِعْلْهُم هذا 
إمّا حُرَحٌ أو مكروةٌ كراهة شديدةً. 
و 7 6 اد ف ا 2 3 ا ٣‏ 
1- حرص النبيّ ية على التعليم ونشر السنة؛ لآن الرّسول ية دعاه وأخيره 
ا ا E‏ 1 ورك 86 . راوع وب عو 
۳ حسن خلق الرسول عليوالصلهوآلسَلم؛ حيث لم يعنف هذا الرجل مع أنه 
قالّ: «قَدْ عَجِلَّ) وهذا من عادته بو الكلوالكم أنه لم يُعَنَفْ أحدًا على فِعْلِهِ لكنه 
وى . بي 2 1 آم 2. َه 1 3 ا ie‏ 8 
يُرْشْدَهُء فقد بال الأعرابي في ا لجل ولا رّجرهُ الصّحابة تة قال: «لا تَرْرمُوة) 
u 2 1‏ 0 ۰ م کے ت 4 ا E‏ م _- 
أي: لا تقطعوا عليه بوله» فلا قضى بوله أمرّ الرّسول َة بتطهيره. ثم قال للأعرابي: 
ےو |1 اي Ko OS‏ € ل e‏ 7 
«إن هَذْهِ المساجدٌ لا يَصَلح فيها شىء مِنَ الأذى أو القذر» أو ىا قال عَلَتَوااصَكاموالتَكف 
فذهب الأعرابي مسرورًا مُنشرح الصَّدْرِه حتى قيل: إِنَّهُ قال: «اللهُم از مني ومحمّدًا 
و و ا )۲( 
ولاترحم معنا احدا» . 
چاو ر 9ر و2 ره او 2 ۴ وام ع ۶ ك 
-٤‏ أنه يَنبَغي لکل مَنْ سمع شخصًا على خطأ وإن كان تَركا للأدب أن ینبهه 
ويُعَلَمَه وهو فرض عليه: فإذا قالّ: هذا ليس بِمُنْكَر. قلنا: لكنّ التعليم واجبٌ؛ 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (۲/ 077 /71) من حديث ابن عمر رصَْرتَةِعنها. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب رحمة الناس والبهائم» رقم )٠٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة 


كتاب الصلاة( باب صمة الصلاة ) يفف 


فان هذا الإنْسانَ قد يكونٌ جاهلا. وتعليمٌ الجاهل واج فرض كفاية» بخلافٍ 
الإنْسانٍ الذي قد عَرَفَ الم وتَعْرف أنَّهُ عالِمٌ ولكن تَرَكَ المْتَحَبَّ فلا يجبُ 
عليك أن تَأمُرَُ؛ لأنّ هذا مُسْتَحَبٌ» ففرقٌ بين التعليم وبين الأمر والنَّهْيء فالتعليم 
واج فرص كفاية» وأمّا الأمرٌ بالمعروف والنّهيّ عن المذكر فإ لا بحب إلا في 
يحب فِْلَهُ أو تَركهُ. 

- أنه يبي للإنْسانٍ أن يبدا دعاءه بحمدٍ الله والصَّلاةٍ NE‏ 
ورد النصّ بخلافه فيُقَتَصَمْ على ما جاءَ به النص» مثل حديث أبي هريره عة 
في دُعاءِ الاستفتاح: «اللهم باعذ ' فَإِنَّهُ ليس قبلَهُ حمدٌ ولا ثناءٌ ولا صلاةٌ ۳ 
الرَّسولٍ با وقد يُقال: قبلّها ثناءٌ وهو التَكْبِينُ لكنْ ليس فيها صلاةٌ على النبيّ يكل 
ول قول الإنسان ين الكجدهين: هري الي 

اا ا و و ادام اد عا ا ا 
على الله عل والصلاة على رسوله كل إلا ما ورد الشرع بخلافه 

5- اميه الصَّلاةٍ على النبيّ ية وعِظَمٌ حقّهِ؛ حيث كانت تقال بين الدعاءء 
فهي من وسائل إجابة O E‏ 

۷- الفرقٌ بين الحمدٍ والَّناءِ؛ِ لقوله: «بتحميدٍ رَيّهِ والثناء عليّه؛ والعطفٌ 
يقتضي الاير وعلى هذا فتفسيرٌ ا لحمل لله بالثناء على الله بالجميلٍ غير صحيح. 
بل ناقص. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم (٤٤۷)ء‏ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يقول بين تكبيرة الإحرام والقراءة» رقم (/04) من حديث 


أبي هريرة رضوانتدعنة. 
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9 - وجوبٌُ الصَّلاةٍ على النبيّ اة في التَشَهّد: كا وجب ال محمد والثناءُ على الله 
عَالَ لأنَ الحديتٌ واحدٌء وقَدٍ استدلٌ به من يرى وُجوب الصَّلاةٍ على النبيّ بك في 
اوق الحنابلة؛ فام يرونا رُكُنَا من أزكانٍ الصّلاةٍ'"'» وبَعْض العلَماء يَرى 
اا بسجود السهو» وبَعْضهم يرى أئّها سنه وهو مذهبٌ الأحنافي'". 

وقد حكى بِعْضُهم الإجماع على أا سء وشْنَعُوا على من قال بالوجوب» 
وقالوا: إنَّ هذا قولٌ لم يُسْبَنْ إليه» ولكنّ الصَّحِيحَ خلافٌ ذلك وأنَّ هذا القول 
مسبوقٌ إليه» وأَنَّهُ لا إجماعَ في المسألةء وقد أطال ابن القيّم اه في (جلاءِ الأفهام 
في الصّلاة والسّلام على خير الأنام) في هذه المسألة اطا ت rE‏ 

٠‏ عِظَمُ حنٌّ الرَّسولٍ كل على الأَكَة؛ لأنه نى به قبل أن تَدْعْوَ لنفسكٌ» 
فتَحْمَدُ الل م صل على النبيّ لا إدا: فحق النبيّ اة أعظمٌ من حن النَفْسِ؛ لاله 

١‏ أن الرسول بيصي على نفسِه؛ لقوله: «نُمَ بصي على النبيّ بلا هذا 
إذا كان كلمة صل الله عليه و غر مذرَج؛ فان کان مُدْرجًا فلا دليل فيه 
والأصل عدم الإذراج. ْ 

دجوا العا شا فلمل ت كانت أو تافل امن امون اا 
ومن اور الا 6 لو د ا ع وغل بهذا ركون فير اقول النتهاء 
E‏ ووذ ل ماود الدّنا EU OOF‏ 
(۱) انظر: المغني. لابن قدامة (۱/ ۳۸۸ - ۳۹۱). 


(0 انظر: مجموع الفتاوى. لابن تيمية (۲۷/ ١/8‏ 5). 
(۳) انظر الكتاب المذكور (۳۲۷ -719). 


كقاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) نيف 


لک ها العموة ون جر ار عا ا فا صوص با إذا كان الذعاء فيه 
نّم أو قطيعة رَحِم؛ فَإنّهُ حينئذٍ لا جور الدّعاءٌ به لا في السلا ولا في خارج الصَّلاة 
لاله حر 

١‏ - إثبات مشيئة العبدٍ: وهذا هو مذهبُ أهل السنة والجماعة» ومذهبٌ 


ص 


القَدَرية وامْمَِلةٍ أيضَاءٍ حلافًا للجبريّة؛ لأنَّ الجبريّة يقولود: إن العبدَ لا مَشِيعَة 
له أله حبري على عمله وأنَّ فِعْلهُ الا ختياريّ كفعله الاضطراريٌ» فهو في حركاته 
كسَعْفَةٍ النخل حَرّكُها الريائح» ولا ريب أن هذا قول باطلء لا يبل العقل والشَّرعٌ 

وة هم ال وهم الأ جعة؛ ولهذا ل أصحاتٌ ثلاث جييات: 
ا لجهمية الجبريّةُ المرجتَة؛ فهولاء هم طائفةٌ واحدة يفون في كل بدعةٍ بلقب. 

ِامحَْرِلةٌ وافقوا أهلّ السّنَةِ والجماعة في إثباتِ مشيئة العبدء لكنْ خالفُوهم 
في كيفيّة هذه المشيئة؛ فأهل السُّنَةِ والجماعة يقولون: إا تابعة لمشيئة الله وأئّها من 
جملةٍ مخلوقات الله عَرَسَلَّ وامْتَرلة يقولون: إن الإنْسانَ مُنفردٌ بمشيئته» وهذا منّ 
الغرائب؛ أن يَكونَ خالق الأصل غير خالِتٍ للفرع» هم يُؤْمنونَ ا ةا 
الإنْسانٍ لكنّ مشيئتةُ التي هي من أُوْصَافِهِ يقولون: ليست مخلوقةً لله بل العبدٌ ينفردُ 
اء وهذا في الحقيقة مى التنافض؛ إِذْ إن مى المعلوم بالِطر والعقول أنَّ خالقٌ الأصل 
ا للفرع» فَخْالِقٌ الإنْسانٍ عينه خالقٌ لوصفه -وصفِهِ الحَلقيّ والخلقيّ- فكم) أن 
الله تال هو حال أوصاف الإنسان الخَلقيّة من جال أو قبح أو غير ذلك كذلك 
هو خالق أوصافه Se‏ 


انا 
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۷-وََنْ أبي مَسْعوڊ الانصا ري نة قَالَ: «قَالَ بش بن سعد سَعل: 


لاه 


ا سول انها 1ه مَرَنَا لله أَنْ صل عَلَيْكَ َكَبِفَ صل عَلَيِكَ؟ فَسَكَتَ) 
«قُولُوا: اللهُمَ صل عَلَ خی وَعَلَ کی حمر کا صَلَيْتَ عَلَ آل راهيم وَبَارِك 
على محمد ل ل 
السام كا عَلَمْتَكُهْ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ ع 

وَزَّادَ ابن حَرَيْمَةَ فيه: مكيف صلی علق إ6 ؛ : نحن صلا عَلَنْكَ فى 
صادا». 


e 


الشرَح 

قولّهُ: «أَمَرَنا الله أنْ نُصَلَ عليكَ؛ فكيف صل عليكَ؟» الأمرُ بالصَّلاةِ على 
النبيّ اة في قولِه تَعال: « إن آله وَمَكِبِحَكَنَه يصَلُونَ عل الى يكام أل َامَنُوا 
O E ES‏ :ده] هذا الأمرٌ. 

وقول «فكيف صل عليك؟» هذا سؤالٌ عن الكيفيّة. 

فن قال قائل: ما الذي أَوْجَبَ لبشير بن سعد نة أن يسال هذا السُّوَالَ 
مع أنه لو صل على وجه الإطلاق لأَجْرََّ فهل سُوَالُهُ من باب التُكلِّ والتَشْدَدِ؟ 

نقولٌ: الذي أوجب لبشير بن سعدٍ عن أنْ يسألّ هذا السّوَالَ هو أن الله 
ال SEA‏ دامتوا A EE‏ ليما 4 والب ية علّمهم كيف 
يُسَلّمونَ عليه» وعَلِم أن للتسليم المأمورٍ به صفةً مُعينة فكأنهُ هته ظنّ أن 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي يلق رقم .)٤٠٠١(‏ 
(۲) أخرجه ابن خزيمة /١(‏ 75 7). 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) YY‏ 


e. 2 2 a. 2 2‏ 4 34 4 2 م ع م 0 
الصَّلاةَ لها كيفيّة كا أن السَّلامَ له كيفيةء أو يقال: إن! أرادَ نة أن يبن له 


ع 


ص 


كانت؛ فلو أنَّ الإنْسانَ قالّ: اللهُمّ صل على محمدٍ لكان قد امل قول الله تعال: 
«يتأما ال انوا صَلوا علد 4. 

ولك بن E‏ كنا o‏ ملي #لوفال: 
السّلامُ على رسول الله كفى» ولك الول اكلام علّمهم صفةً أكمل» 
وهي: «السَّلامُ عليِْكَ آنا النبئّ ورحمة الله وبر کات وإلا لقَلنا: إن سؤالٌ بشيرٍ بن 
شعل اة لين له وجه لاله كسؤال اليهودٍ صفة البقرة التي أمروا أن يَدْبَحوهاء 


ے 
oro‏ 


فقالوا: ما هي؟ فم لو دَبَحوا أي بقرة أجِرَّأتهم. 


فنحن تقول مختذرينَ عن سوال بشير: إن بشيرا عة لا عَلِمَ أن للتسلم 
الأمووية:ضيفة فة رأئ أن الو الامو ر ا أا لاف ف فال عه 
أو أنه يعن أراد أن يَتَعَلَّمَ منَ النبيّ بي الصيغة الكاملةًء فقال: «فُولوا: الله 
صل على محمد وعلى آل محمد کا صلَيْتَ على إِبْراهِيمَ» وبارك على حمّدٍ وعلى آي 
محمّدٍ كا بَارَكْتَ على إبْراهيم» في العامينَ؛ إنَكَ میڈ يحيدٌ» ومبذا يزولٌ الإشكالٌ 
الذي قد يرد على الإنْسانٍ في سوال بشير بن سعدٍ. 

وبمثل هذا نقولٌ أيضًا فيم| لو قال لنا قائل: لماذا لم يل له الرَسولُ ية مث 
ماقال للأقرع بن حابس ِوَالتَُعَنهُ: روني ما تر کُتکهُ؛ فان َهْلَكَ مَنْ كَانَ َبلَكُمْ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب التشهد في الآخرة» رقم »)۸۳١(‏ ومسلم: كتاب الصلاة 

باب التشهد في الصلاةء رقم )٤٠۲(‏ من حديث عبد الله بن مسعود روَابدُعَنْهُ. 
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2 2 3 و 6 عر 6 0 ¢ 03 ° - 
5 سُوَالِهِمْ؛ واختَلافهُمْ على أنبيائهي“" ومعلوم أله إذا أَطْلِقّتِ الصَّلاةٌ واخثرى 
منا بقول: «اللهمَ صل على محمَّدِ) يسر لنا مما إذا قيَدْنَاها بصفة مُعيََّة؟ 
5 0 کر ص ع و 
قوله: «فسَكَت» أى النبى يكلةِ. 
: 2 ت 5 8 هع 7 ور بير 
والسكوت هذا يحتمل أنه لكراهة سؤاله؛ إِذْ لو كان قد أعجبه هذا السَّوَالُ 
ءءء بي | م ° _ 5 e‏ ماه ٠.‏ ور د ع 
لباه ا لكات ته قذ يكون دللا على أنه لم يُعْحِبْهُ هذا الخو العو اننقاء 
ت .6 سناع 4 5 7 5 ع ور و ون وف 
الناس على الإطلاقٍ أهون وأيسرٌء ثم رأى ي أن يبن له» ويحتمل آنه لم يَعْلَمْ 
ا لحبوبة إلى الله عل حتى جاءَهٌ الوحي» فقال: «قولوا: الله صل على 
N, a BR 2‏ ءّ 
محمّد..» لأن الرَّسولَ بي قد يتوقف في بعض الأمور حتى يأتية الوحئ. 
7 و و 4 3 ته اع ع 
قوله: «قولوا» الآمر هنا للإارشادٍ وليس للوجوب. وهكذا كلما أتاك أمرّ هو 
0 ع 3 و 2 
جوابٌ لسُوالٍ فاته ليس للوجوب. ما لم يكن الأصل المسؤول عنه واجبًا؛ فإن 
كان كذلك فإنَهُ ينْظَرٌ إا محرّدُ أن يَسأَلَ عن كيفيّة فيجابٌ بها فإن هذا لا يدل على 
الؤجوب» 7 هو للورشاد. 
قولة: «اللهم صل على محمَّدِ) اللهمّ: مُنادى خُذْفَتٌ منه ياءٌ النداء» وعوّض 
و 8 5 000 ر رع ١‏ 
عنها ميم الجمع» وكون العوض في غير مكانٍ المعوض» تيَمنا بالبداءة باسم الله 
وتشريفًا له. واختیرتِ الميمم دون سائر الحروفٍ إشارة إلى جمع الة لقلب لله سبحانهوتعال 
لأن الميمَ من علامة الجمع فكأن الداعيّ حَمَمَ قلبَهُ حين نادى ربّهُ على دُعاءِ الله. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب الاقتداء بسنة رسول الله ماه رقم 
(۷۲۸۸)». ومسلم: كتاب الفضائل» باب توقيره اة وترك إكثار سؤاله عا لا ضرورة إليه» رقم 
(۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة رض أل ئعنة. 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) ۹ 


وقولّه: «اللهُمَ صل على محمّدِ) كلا جاء أمرّ موجه إلى الله باتعا فليس 
للأمر الحقيقيٌ؛ لأنَّ الأمرّ الحقيقيَ طلبُ الفعل على وجه الاشتعلاء» وهذا أمرٌ 
معد و اد تر ار كن اه غود وعرفدا وكرت معنا العا انكل 
فعل أُمْرِ مجو إلى الله فيجبُ أن تقول فيه: فعل دعاءٍ لا فعل أمر. 

واختلّف العْلَاءٌ رمه في معنى الصّلاةٍ على النبيّ يك فقالٌ بعْضهم: إن 
الصا هر الله ال هة بوي الاوك لاان وم الآصمتن العاف ولك هذا 
لا دليل عليه بل إن الدليل على خلافِه؛ لان الله قال في القرآن: أك عَم صلوب 
مَن رهم TT e‏ ذلك على أنَّ الصَّلاةٌ غيث ال حمةء وهنا أضاقها 
لنفيسه» فقا : لِم صَلَوتٌ من رَبهِمْ وَيَحْمَةٌ4 فدلّ هذا على أنَّ الصَّلاةَ من الله 
ليست هي الرّحمَة؛ إذ لو كانت كذلكٌ لكان الله تال عَطَفَ النَّيْءَ على نفيه وهذا 
خلاف بلاغة القرآن. 

لهذا قال بَحْضُهم ما قالة أبو العالية يَمَدْلَنَة: بأنَّ الصَّلاةَ من الله على عبده 
قار غل غ أي أنه ان :د25 5 ات ا روات 
الال في الملا الأغلى منّ الملائكة -عليهمٌ الصَّلاةٌ والسّلامُ- الذين يِحْمُِونَ العَْسَ 
ومَنْ حول هؤلاءِ هم الملا الأغلىء يني الله على عبد محمد ليواشكالتام بان 
يصِفَهُ بصفاتٍ كثيرة» صفات المحايدٍ التي يستجقها كلة. 

وأمّا صلاتّنا نحن أي إذا قلنا: اللهُمّ صل على محمد فَإنّنا تدعو الله أن يثنى 
عليه في الملا الأعْلى وكذلك الملائكةء فن دعاءً الملائكة بالصَّلاةِ على الإْسانِ معناة: 


ررر عر اام رم الال 
ت 


2# كتاب التفسیر» باب قوله: # إن لَه وَمَكَبِحكنه. يصلون عل الى‎ :)۱۲١ /7( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)0177 /۸( معلقاء ووصله ابن آي حاتم في تفسيره. ک| ذكره الحافظ في الفتح‎ 
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ئها تسأل الله أن يني عليه في الملا الأغلى» كا جاء في الحديثٍ الصّحيح في مُنتظر 
الصَّلاةٍ بأن الملاتكة تُصنٌّ عليه ما دام في مُصِلَّاه تقولُ: «اللهُمَ عليه اللهمّ 
اغْفِرٌ له الله ارْعمْه". 

E AEE‏ من رفع 
الذكر له بيا الذي ار #ورفعتا لك دك 4 [الشرح:٤].‏ 


TT 

عليه مره واخدة صل الله عليه با عا ولهدا تشخ الاكار م الصاةعل 
اني كلا لا سا يوم الشمعة؛ فإ اسول يكل مر بذلك. 

وفي قوله: e‏ مَوّنا لالص لاه السلا مبذه 


و 


ب 


الصَيفة؟ لاه غاز اكولس أعلم الئاس با يَسْتَحِقَ يَسْتَحِقَ من الأؤصافيء وهو أيضًا 
أنصحٌ التاس ا لشفت الك والصيغ المحبوبة إلى الله وإلى 
رسوله. 

ودا تغرف أن لي لي اله سل فل مده محمّل) لذ فول 


موا ع 


شالف لا جاءث به الست ثم ته انه کل سيد لفاك الاك إل مر 


لس صر 
مه مي «« ل 


1 لأنَّ الد‎ e EE 
ومسلم: كتاب المساجد‎ »)٤٤٥( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الحدث في المسجد رقم‎ )١( 
ومواضع الصلاة. باب فضل الجاعة وانتظار الصلاة؛ رقم (554) من حديث أبي هريرة‎ 
من حديث عبد الله‎ )۳۸۲٤( أخرجه مسلم: كتاب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه» رقم‎ )۲( 
ابن عمرو بن العاص وََآيدَعنهًا.‎ 
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هو التبوع» وهو لم يقل لأميو. «قولوا: اللهُمّ صل على ب سَيّدِنا» بل قال : «قولوا: 
اللهُمَّ صل على محمّدِ). 
وقولةُ: «اللهم صل على محمَّدا ولم يقل: على رسولِك. أو على يك أو على 
رَسولِناء أو على نينا مع أن الله تعَال يقول: # لا علو صا الول بتڪم 
كد بعکم بعضًا * [النور:17]. 
والجوات عن هذا أن نقول: إن هذا ليس يوق نانك لدعا -المناداة- والمنهى 
عنه أن تُنَادِيّ السو ال لوالا فتقولُ: يا محمّدٌ كا يفعلّهُ الأعرابُ الحفاة 
أنّا ا حبر فإنَّهُ لا يُنْهى عنه» تقولُ: نبي حمّدٌ وتقول: حمّدٌ رسولٌ الله وتقول: 
الهم صل على حمَّد. 
وقولة: الهم صل عل كيه عمد ١‏ سج وله يلل أساءٌ أخرىء منها: 


2 2 وو 422 2 سرو ص رضم 0 


(أحمذ) وقد ذکر هذينِ الاسميْنٍ في القرآن» فقال: عمد رسول الله وَالَذِينَ معد 
[الفتح:۲۹] وقال: # وما محمد إلا رسول هَدَ خَلَتَ من كلد اسل [آل عمران:؛4١]»‏ 
وقال عن عِيسى عَواصَكاوْواتَكج أنه قال لبني إشرائيل: ومسا برَسُول اق ين 

آم َد ¥ [الصف:1]. 


وتأمّل الحكمة في إخبار عيسى بِأنّهُ أدٌ دون محمدِ؛ لذن أحمد اسم تفضيل 


مبني من اسم الفاعل واسم الفعويء فهو حامدٌ حموة؛ لي بذلك فضلة في بني 
إسرائيل» فهو أحد النّاس للّه » وهو أحق النَّاسِ أن يُحْمَدَ الالام فهو جاممٌ 
بين الأمرين» اسم الفاعل واسم المفعول؛ ولهذا جاء بلفظ مد4 ولهذا لا شبْهة 
للنصرانٌ في قوله: إِنَّ الذي ر كر بغي اعتببورة نك انبا لفرت قا عق 


YY‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


90 ۰ سوس‎ f.٥ : 4 ٤ 0 x 
لاه لا مانع يمن أن يُسمّى الإنْسان باسمِيْنٍ أو أكثرٌ؛ فالمسيح عيسى ابن مريم اسمه‎ 
ور ت‎ 

المسيح» واسمّةُ عيسىء فله عَلَنالصَكاموَالتَك اسمان» ولا مانع ا 
السام بسر كم به وجاءكم محمد َك بالبيّناتِ؛ ولهذا قال: ما جام بات الوا 
هدا سر ميك [الصف:٠]‏ ولم يأتِ أحدٌّ غير حكر بيلص ةوالتل وعليه فلا شَبْهة 
للنصران فيا ادّعى. 

والحاصلٌ: أن محمّدًا عَلَجٌ بن امال ود رادا رامل دين 
أسماء النبيّ يا أعلام وأوضاف فن :رمحي دلالتها على الذاتٍ أعلامٌ» ومن 
حيث دلالتها على المعنى أوصاف. ف(محمّدٌ) اسم مفعولٍ من مدت وجاءَ بلفظ 
التشديدٍ للمُبالغة لكثرة الخصالٍ التي محمد عليها كياة. 


ت وو باه 


قولَهُ: «وعلى آل محمّدِ) قال بعض العلَماءِ: إن آل الرّسول ية هم أقاربة مَنْ 
يجتمع به في ال جحد الرّابع . 

وقال آخرودَ: آل الرّسولٍ اة هم أزواجُهُ وقراباتّة كاسن والُسينٍ وع 
ابن أبي طالب» ون 

وقال آخرون: بل آله أتباعة على دينه. 

والصحيخ: أن (آل) من الكلاتٍ المشتركة التي تَضْلُحُ لهذا ولهذا؛ فإِنْ 
قيل: آله وأصحابة وأتباعة صارً المرادٌ بالآلٍ الأقارتّ» لكن المؤْمنونَ منهم؛ لذن 
غير اومن من قرابة الرََسولٍ ل ار بدليلٍ أن الله عا قال 
لنوح الاح لا قالّ: ر إنَّآبَن مِنْ آهل € قال الله تعَال له: نه ل مِنَ 
هلل چ [هود:ه؛:-45]. 
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2 نه 24 ۶% ° ۴ و < 

وعل هدا فال النبي إدا جيءَ بالال والاصحاب والاتباع صارَ المراد بالال 
الأقاربء المؤْمنونَ منهم؛ لعلا يدخلّ فيهم أبو لهب» ولهذا أخطأ مَنْ قال: 
آل الي ْم أَنْبَاعٌ مله مِنّ الأعاجم لدان والعرّب 
يو > ee CO E E‏ 
لولميكز آله إلاقرابتهة صَلٍ المصَل على الطاغي أي لهب 

و ت ° - 5 

فنحنٌ نقول: (آلَهُ) قراب بشرط قرابته المؤْمنونَ منهم» وصارٌ المرادُ بالأصحاب 
أصحابَة وبالأتباع كل مَنْ تَبِعَهُ إلى يوم القيامة. 

ea‏ أ 5 2 7 عه ب 2 عه 

وأمًا إذا جاءتٍ (آلّ) مُفردةً؛ فإئّها للأثباع على الدّين» والآلْ تطلقٌ على الأثباع 
على الدّينِ ون كانوا غير قرابة» قال الله تعالل: ووم قوم أَلسَاعَة دوا ءا فرعو 
شد العذاب # [غافر:41] يعنى: أتباعَه على ما هو عليه منّ الباطل. 

5 َ 0 5 - -ه 

قولَُ: «كما صَلَيْتَ على إبْراهِيعَ)!" هذه الكاف كَثْرَ خوضٌ العْلَماءِ فيهاء 
وأَوْرَدُوا إشكالا؛ فقالوا: منّ المعروني أن المسَبّة أذنى مر المسَيّهِ به» وهنا شيّهَتِ 

3 0 2 2 رس ص ساس ورصا ےہ 2 0 
الصَّلاةٌ المطلوبة محمد عَلتاصَكهولتَكة بالصّلاةٍ التي كانت على إبراهيم» ومعلومٌ 
أن محمّدًا عَناصَكاموااتَكة أشرف الخلق عند الله سْبِحَائَهوَتَعالَ فكيف تُطْلَبُ صلاةٌ دون 
الصَّلاةٍ على إبُراهيمَ على هذه القاعدة؟ 
1 و 2 5 2 32 

ولكنْ نقول: إن الكاف هنا ليست للتشبيه» ولكنها للتعليل» يعني: الله 
صل على محمّدِ؛ لأنّكَ صِلَْيتَ على إبراهيم» وإتيان الكافٍ للتعليل موجودٌ في 
)١(‏ الأبيات لنشوان الحميري إمام اللغة. انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (/ .)٠٠۳‏ 


(۲) هو بهذا اللَفْظ في بعض نسخ (بلوغ المرام)» وهي النسخة التي شرح منها فضيلة شيخنا الشارح 
َحمَدَأَد: «إبراهيم وعلى آل إبراهيم». 


¢ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ب 4 2 س رق و وا ار 8 ر 
القرآنِ کا في قوله تَعالّ: « گا رسلا فح رسو مَك يتوا عَلِنَكُمْ ينا 4 


[البقرة:101] وکا في قولِهِ تَعال: #وَأَدْكُرُوهُ كما هَدَنْكُمْ 4 [البقرة:۱۹۸]؛ أي: 
نه هداكُم. 


3 


السابق 


A ^ 


وإذا كانت للتعليل صارت الفائدةٌ منها الوس إلى الله عَرَيجَنَّ باتعا 
إلى إنعامه اللاحق؛ يعني: فكأنَّ) هذه عادّتّك وكرّمُك وإِخْسائك وقد صليتَ على 
إنراهيم فَإنّنا نسألّكَ أن صب على محمد يكلله. 

وقولّة: «إبُراهيم» هو الخليلٌ أبو الأنْبياءِ الذي يَنارَعُهُ ثلاث طوائف من أهلٍ 
الأذيان: اليهودُ والتصارى والُسْلِمونَ؛ فحَكم الله تحال بيهم في قوله: رك 
ارک الاس برهي لدی قبعو وعندا ایی وار ءامنا واه و المي 4 [آل 
عمران:۸٦]‏ وقال لليهودٍ والتصاری: ما کن لھم چوا ولا سرا ولیک کات 


م کے را ر و ر و هه 55 
حتفا مَسَلِمَا وما كان مِنَ الْمَشَركِينَ # [آل عمران:17]. 


ل 0 8 کے 
وهو مع نوح -عليها السّلامّ- هما اللّذانٍ جعلت في ذرَيََه| النبوة والكتابٌ» 
کا قال تعالى: ولق أَرَسَلَنَا وسا وهم وَبَعَلمَا فى دَرَبَتَهِمَا النْبْوَهَ والب ۾ 
٠‏ 3 00 ت ا ھر OT‏ ع ع2 
[الحديد:” ۲] ومهدا تغرف بان مَن قال: إن إدريس قبل نوح فإن قوله خطأًء لان الله 


رم ر2 03 د الك اد اتيك اق 


قال: لوجعلا فى دَرَيََهِمَا َلتْبُوَّهَ وألحكتب # وقال: ##إنًا أَوَحيْما إِلْكَ كا أوْحيمآ 
4 ر2 ر رو : 5 م 
إل وج وين مِنْ بَعْدِو 4 [النساء:17] فلا نبي قبل نوح. 


٤ 5 5 1 1‏ 2 ت 02 
وأمّا إبراهيم ية فهو أبو الأنبياءء وهو الذي أمِرّنا باتباع مِلتِه؛ لأن ملته 


.2 جر اع امير E‏ ل رکو n‏ 4 مام 5 و‌ سمس es‏ ...سير 2 
الحنيفيّة لوالا : # ثم أوحيا إِلِك أن أنَيِعْ مِلَهَ إِبرْهِيمَ حَنِيفا وما كان مِنَ 
2خ زر < ذه 


لمت كين # [النحل: .]١77‏ 


سم 
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وإبراهيمٌ عَلاصَكاموالتَك من أشدّ التاس صررًا على أقدارٍ الله» صَبرَ على أمر 
يتَعَجَّبُ الإنسان من فة صبره عليه كان له ابن وحيدٌ فريدٌ أتاهُ على كر ولم يكنْ 
له ولد يه ومن العْلوم بطبيعة البشر أن الإنْسانَ تحب ولدَهُ ولا سي إذا كان 
فريدة ولكونه أنه على كثر. 

فلا بلع معه السّعْيَ -لم يكن في حالة طول لا تمت إليه» ولم يكن في حالةٍ 
کر قد الْعَرّلَ عنه وفارَقَهُ» بل كان في اشد حال يتعلّقٌ ها الوالدٌ بولدو» قد بلع معه 
السَّحّْ» وصار يَمْشی معة- أمَرَهُ الله تحال بأ يَذْبَحَ ابه -سبحان الله العظيم- إِنَ 
هذا لهو البلاءٌ المبين. ۰ 

فعَرَصَ إبراهيمٌ اكالم ذلك على الابن؛ امْتِحانًا له لا استشارةً لهه 
أو أخدًا برأيه لکن لِيَمْتَحِتَكُ قال: « ری فى الما أن أَدْبكْكَ فر مادا ر 4 
فكان جواتث الابن سديدًا عظيً): #قال يتأت أفعل ما نومر 4 [الصافات:7١٠]‏ الله أكبث! 
هذا الصاح أن يكونّ ابْنْك عونًا لك على طاعة ربّكَ ومع ذلك من الذي سيَمْقدُ 
ا لحياة؟ هذا الابنٌ؛ فقدّمَ طاعة الله على فََدِ حياتهء قالّ: افع ما مر 4. 

أيضًا لم يقل: «افْعَل ما رأيت» بل قالّ: #ممَلَ مَا مر إشارةً إلى أن هذا 
الأمرّ لا بد أن يُطاع؛ لاسَتَجِدُنَ إن ا أ مى لسر * فالأمرٌ لم يقل فيه: «إِنْ 
شاءً الل بل قالّ: َل ما ومر لكنْ فيا يتعلّقُ بفعل نفسهء قال: لاسَتَسِنْنَ إن 
كه اله من لسري € وفعلا صر 

8لا نكم » يعني اسْتَسْلَّا لأمر الله اسْتِسِلامًا تامًا كاملا لو ٍَ4 أي : 
عل ا E‏ وتلّهُ أيضًا ليس بالرّفقٍ الكامل؛ لأجل أن لا يعجر 


أله فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


عن كبح نفس في امتناعه من ذَبّحِهِ فجعل جبيئَة إلى الأزض حتى لا يشاهد وجهه 
ا 

لمآ أَسَلَمَا وَل للَجَِينِ# [الصافات:١1]‏ أتى الفرج من رب العالينَ جَزَّوجَكٌ 
ولهذا حَُذِفَ الجوابٌ؛ ليذب الذَّْنُّ في تقديره كل مَذْهب» فكل ما يُمْكِنُ أن 
تُقَدَّرَهُ جوابًا فهو صالخ إذا كان السياقٌ يُساعِدٌ عليه: لمآ سلما َل لمن © 
وديك أن باهي € [الصافات: .]٠١ 4-1١‏ 

وقول فال الو إن لرا مها ات ليجو اعا 
على شيءِ محذوفٍ هو جوابٌ الشَّرطٍ َد صَدٌ سدقت آلا إِنَا كلك رى الْمْحَسِيِينَ 4 
[الصافات:0٠]‏ صدَّقٌ الرُؤيا؛ لأ فعَلَ كُلّ الأسباب التي رات ولم يب إلا أن يَذْبَحَهُ. 

وقول مَن قال بناءً على ما جاءً في الإسرائر ثيليات: إِنّهُ وضع السّكينَ على رقبته 
والتتكتاووم ننه ةلله دعر هذ كرت لله ل يكز قي الثر انه ولاه لوقان 
الأمرٌ كذلك لَعُرفَ أنَّ المسألةَ امتحانٌ وانْتهى» لكنْ جاءَ الفرجٌ من الله عَرَبَلَ 
9 إت هدا هو الْبَلتوأ لمن # [الصافات:5١٠].‏ 

فالبلاء ر مغن : الاحان ال الح ل ا م0 م 
الام خليل الرحمن. كا قال الله تعال: واد أ 

TET‏ کا ثب في الحديث 
الصحيح عن النبي 85 عه أنه قال : إن الذي حَلِيلًا ك اَذ لَ إنراهيم لیا . 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد» ومواضع الصلاةء باب النهي عن بناء المساجد على القبور» رقم 
)٥۳۲(‏ من حديث جندب بن عبد الله رَكَابيَدْعَنْةُ. 
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وبهذا نعرفٌ أن ما يوجدٌ في بعض صِيَع الصَّلاة و على الرسول عَلَِوااصَلاهْواسَكَمْ 
أن إبراهيمَ خليلُ الرّحنء وححَمدًا حبيبُ الرّحنء غلطً عظيمٌ وفيه نص للرّسِولٍ 
َل هاضَلوالسَكم عظيم؛ لأنَّ الخليل أشرفٌ من الحبيب» فكل مؤمن حبيبٌ لله قال 
الله تَعَال : لن اله يحب التَوَبِينَ وبحب لمتطهر * [البقرة 3] وما أشْبَه ذلك أمَا 
الخلّةٌ فلا نعلمٌ أن أحدًا خليلٌ الله إلا محمّدًا وإبراهيم وعلى هذا فالذي يقول: 
حمدٌ حبيبٌ الله وإبراهيمٌ خلیل الله أخطا بل حمّدٌ خليلٌ الله وإبراهيمٌ خليل اش 
والخليل أشرفٌ وأعظمٌ مرتبة من الحبيب. 

قولة: «إنّكٌ حميدٌ محيدٌ» بعد أن سأل الله الصَّلاءٌ على النبيّ والبرّكة قال: إنك 


0 وو لا فو 


مید جحيك. 


3 


١ 


ولحي فعيل بمعنى فاعِلٍ وبمعنى مفعول؛ فحميدٌ بمعنى فاعلٍ أي: 
حامد فالله عبن حامدٌ لكل مَن يستجق الحمد من عبادو؛ ولذلك يني على مَنْ 
0 1 لضان قال الله تَعَالَى: # إِنّ ھت 6 َم قاتا 


م 


له حَنيقًا # [النحل:٠٠٠]‏ ومد اه هلها بقوله: مم اورا الكنسب الدين 
E‏ من عباتا € [فاطر:۳۲] وید الله َه محمّدًا ڪا بقوله: هو الى بعَتَ في 
اا ا ا ع ا و کب را ا 
وبقوله: © الْدنَ يَتََعُوت الرَسُولَ آلبَنَّ الأ ألَذِى lL‏ مَكُنُوًا عِندَهُمَ في 
لتوْةِ وَالإنجيل € [الأعراف:/100] وبقوله: #قدَامِوا او وَرَسُولِه التبِيَ الاي 
اا وَكَلِمَيهِء © [الأعراف:۸١٠]...‏ إلى غير ذلك . 


و 


ډه م 2 اع ىو 
فهو سبحانه وتال حامد مَنْ يستجق الحمد» آي فاعل للحمل» ومنه سميع بمعنى 


ره 
سأمع. وبصير بمعنى مبصر. 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ويحتمل أنْ يکود (حميدٌ) بمعنى محمود؛ فان الله سْبَحَائَةوَيَالَ عو غل دل 
عال رعو عير ايشا عل ا 0 
ولا ياج إلى إقامة الدليل عليه لضو وء فكل شيء فإ ند له َل كلم في 
السَّمواتِ والأْض منّ الآياتٍ الكونيّة والشرعيّة فإِئها عمد لله سْبِحَلةوكتالَ مُسْتَلْزِمةٌ 
له. 

وإذا كان اللَمْظُ متَولَا للمعنيئنِ ولا تَناقص بينهما فن الصّحيح أنه شاملٌ لهماء 
وها ما تغرف عند الشلاء تارك فا كان اللفط الوك ضاق للم 
بدونٍ تناقض ولا تناف فإنَ الأؤلى حملهُ على اَْنينِ جميعًا ما لم يو جذ دليلٌ على أن 
المراد أحذهما. 


0 


أا قولة: «مجيد) ا هو ال دولا ريت أن الل ا َل لال 
EE‏ اا اذلف وا إن ال هر ال الآن هل اهرما 
لحا ا ا 
يعني: قوي واسْتَقُوى. والَرْخ والعَفارٌ: نوعانِ منّ الأشجار معروفة» كانا أكثرَ ها 


بصي 


ا 


ل 0 


ا تعليل هذا الغا هذين الاسمين الكريمين «إنّك حميد e:‏ 

أا المناسبةٌ في ١حميدٌ»‏ فظاهرةٌ جدًا؛ فهو سُبْحَانةوتعال محمودٌ على إِنْعامِهِ على 
إبراهيم» وهو سْبِحَاَوتعَا 00 بالصَّلاةِ عليها. 

نّا (المجدٌ) هنا فلأنَ المقام تتفي أن الصلاة والتركة تقتضيان الرّفعة 


eM a sS 
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قولَهُ: «وبارك على حكر وعلى آل محمد البركةٌ: كثرةٌ الخير واستقرارٌ الخيرء 
ومنه سمت (البرْكَة) لكثرة ما فيها منّ الماء وقراره؛ فمعنى البركة أن تَسْألَ الله عل 
أن يُنِْلَ ا خير الكثير على محمد بك وكذلك على آل محمد يك أن ْمَل فيهمُ الخير 
الكثيرَ الدائم: من علم نافع وعَمل صالح» ومصالح في اليا والآخرة. 

والركة: تكونٌ بأفعاله ودُعائه ودعوته: 

بأتعالة» أن تكرت أفعالة متاركة.:وهذا آم مهو فان أفعال الر سول 
عََنهاضَكاهوَتَكَامْ كانت مُباركة حتى إِنَّهُ َة حك الأولادَ عند الولادة!'» ويؤتى إليه 
بالمياء فيَعْمِسٌ يدَهُ فيهاء فيذهَبُ بها الاس يَشْربُونها ويَتبركونٌ بی . 

كذلك الك بدعائه: فالنّاسٌ يركون بدُعاءِ الرسول علي ةوالت فيسألوئة 
الدّعاءء فتكونٌ البرّكةٌ في دُعائه. 

كذلك البركةٌ في دعوته: فإن الله تعَال بارَك في دعوة الرّسول عا صَكم2كه 
بركة لا نظيرَ لها؛ ولذلك كان أتباعة يُمَتلُونَ ثم أهل الجن وهو رسولٌ واحدٌء 
والرّسُْلُ عددُّهم كثيٌ ولا شك أن هذا من بركة دعوته؛ ولذلك وصلتٌ إلى مشارقٍ 
الأزض ومغاريها. 

ومن بركة دعوتِه: ما بحص لتابعه من الطْمَأنينة والاستقرار والسعادة والثبات» 
(1) كا أخرجه البخاري: كتاب العقيقة» باب تسمية المولود غداة يولد رقم 471 0): ومسلم: كتاب 

الآداب» باب استحباب تحنيك المولود» رقم »)7١55(‏ من حديث أبي موسى الأشعري روڪن 


)۲( أخر جه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة ٤‏ الإسلام. رقم (4لاه ”لل من حديث 


عبد الله بن مسعود رَجَدَاَلَدْعَنْهُ. 


Y4‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وغيرٍ ذلك؛ فان هذا لا شك أنه منَّ البرركة التي أَحَلَّها الله عمل على كي 
وآل محمّد 

وقولّه: «وعلى آل محمَدِ» أما آلهُ فقد تمذم الكلامٌ فيهم؛ ول 
والأضحابُ والأنباعٌ صارٌ الال الُؤْمِنِينَ من قرابتهء وإذا أَفْرِدَتِ الال فالصّحيحٌ 
أن المراد بها جميعٌ أتباعِه على ديه من قرابته وغبرهم. 

قولة: دكا بَارَكْتَ على راهيم في العالِنَ» قولُه: (العالنَ) كَل شيءِ يسوى 
الله فهو عالّمٌء يعني: كما أَظْهَرْتَ البركة في آل إبراهيمَ في العالَينَ فكذلك بارك 
غل كوه و ق العامن وعدا الام عض حول المد ی ات نا اليه 

قولَهُ: «إِنَكَ مید كحِيدٌ) م سبق الكلامٌ فيها. 

هناك لفظ آخرُ في الصَّلاةِ على النبيّ اة لم يكره الولف راه هو أؤفى من 
هذا الحديثِ» وهو حديث كعب بن عجره نة: «اللهُمٌ صل على محمَّدٍ وعلى 
آل محمد كما صَلَيْتَ على إنراهيم وعلى آل إبُراهيم؛ إِنَكَ ميدٌ يحيدٌ. وبارك على محمد 
وعلى آل محمَّدِ كما بَارَكْتَ على إِبْراهِيم وعلى آل إبراهيمٌ؛ إِنّكَّ مید تجِيدٌ»7" هو 
أؤفى من ذلك؛ لأنّهُ ذُكِرَ فيه إبراهيمٌ وآلّ إبراهيمَ والجمعٌ بينهما ثابثٌ في (صحيح 
البخارئ). 

وقد أنكرٌ ذلكَ شيخ الإسلام ماه وقالّ: إِنّهُ لم يثبتِ الجمع بين إبراهيم 
(1) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء. باب قول الله تعالى: (وَاكَدَ أ رجي علي 4: رقم 

.)5٠5( ومسلم: كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي يد رقم‎ »)۳۳۷١( 
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وآل إبراهيمٌ في حديث صحيح'". فهو إما: دكا صَلَّيْتَ على إبْراهِيم) أو ىا صَلَيْتَ 
IE‏ ينها تلاعت 

لكنّهم عَقبوا على كلامو وقالوا: إنه قد كته وَاغْتذروا عنه رجه اة بأن قالوا: 
O‏ ا SD‏ يريا 
الوسلام الله د حيافط لين الانسان الْهَينِ حتى نقولٌ فاتيُهُ هذه المسألة. . نع إن 
هذه المسألة عملي أي منّ المسائل التي لا تُنْسى . 

وبهذا عرف أنَّ هذه الصّلاةَ التي عدّمها الى َلتَهااصَلاوالسَكمْ أنه هي أفضلٌ 
ما يكونٌ من صِيَْ الصَّلاوِ وأنّ تلكَ الي التي ابتدعها مَن ابْتَدَعَها منّ الاس كلها 
عند هذه الصّيةٍ لاتُساوي شيا 

ونحنٌتَحْثُ جي ن أرادوا اصع الله في العاءوالذّكر والصّلاة على 
لنب برها نهم على أن لتر موا با جاء به لزع فإ خي ن كل ما حك 
وكثي ينا أَحْدِتٌ تدّهُ طويلا مَسْجُوعَاء قليلٌ البرّكةء وقليل التَفْع. 

قولة: د فيها روايتانٍ: «السَّلامُ كا عَلِمْتم) و«السّلام كما 

متم وكلاهما صحيحٌ؛ فهم عُلَّموا فحَلِموا. 

والسلام: هو: «السَّلامْ عليّك آنا النبي و الله وبركاتة. 

قولة: «وزاد ابنُ خُرَيِمةَ فيه: «فكَيف تُصَنّ عليكَ إذا تحن صَلَيْنَا عََيِكَ في 
صَلاتِنا؟). 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)٤٥٦/۲۲(‏ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب التشهد في الآخرةء رقم (١۸۳)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاق 
باب التشهد في الصلاةء رقم )5٠7(‏ من حديث ابن مسعود عة 


4۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أى الولف بهذا للإشارة إلى أن الصحابة دكن سألوا كيف يُصلُونَ على 
النبيّ بك في صلاتهمء لا كيف يُصَلَُونَ عليه مُطْلقَاءِ فن الصَّلاةَ عليه مُطْلقًا تح 
بهذه الصيغة وغيُرهاء لكنّ الصَّلاةَ عليه في الصَّلاةٍ هي بهذه الصيغة. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أمرٌ الله تعالٌ بالصّلاةٍ على النبي ية وذلك من قوله: إن الله أُمَرَنا أن 
صلی عليكٌ' فَأمَرّهُمُ النببئ ي على ذلكَ» والقَرآنُ ظاهٌ فيه قالّ الله تَعال: يكام 
الب منوا صَنُوا ميه وَسلَمُوأ َم 4. 

۲- جوارٌ الخطاب بالأمر الُجْمل؛ لأنَّ الآية حْملةٌ قال الله تعال: يكاب 
ل ءامنا اوا یو وسوا تلا 

۳- أن كيفيّة الصَّلاةِ على النبيّ ية في الصَّلاةٍ هي هذه: «اللهُمَ صل على 
حمّدٍ وعلى آل محمّدٍ...2 إلخ. 

-٤‏ أنه لا يصح الاختصارٌ على قوله: «اللهُجَ صل على محمَّدِ؛ فإنَّ الرّسولَ 
الالام علَمَهم كيفيّة الأمر الذي أَمِرُوا به في الصَّلاةِه وعلى هذا فقول مَنْ 
قالّ من أَهْل العِلّم: إِنّهُ زئ أن يَقَولَ: «اللهُمَ صل على محمد فيه نظرٌ؛ لأنّنا نعلم 
لَه وَرَدَثْ صيغة دون هذه الصيغة في امتثال أمر الله عَيَجَلٌ والرَسولٌ عَلَهاصَكمْولمَكم 
سيل عن أمر أمِرَ به فأجاب بهذه الكيفيّةء وعلى هذا فتكون الكيفيٌ هي هذه الجمَلٌ 
التي ذكرّها الرسول عَلِدآاصََوالتَا. 

أا الاقتصارٌ على قوله: «اللهُمَ صل على محمد فيحتاج إلى دليل؛ فإذا ورد 
دليلٌ يدل على جوازٍ الاقتصارٍ على «اللهم صل على محمد فعلى العينٍ والرَّأْسِء 
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إلا يبع ما ار سد إليه النبيٌّ عد التكفوالكلد. 
وأمّا كوثة اة أطْلَقَ الصَّلاةً في اول الأمرء فقد يُقال: إن عبنواصَكاوَالتَكة كان 
لتك لاقو وريس انان أن E‏ قي عات ههناه أو اله 
يل أرادَ تَعْلِيمَهم هذه الكيفيّة لكنّ بشي بنّ سعد وََيَدْعَدهُ بادَرَ بالسّوًال. 
4- جوازٌ التوسل بأفعال الله تَعالَ؛ لقوله: : ىا ا تَ على راهيم وبأسائه؛ 
لقوله: «إنّك كمي تَحيدٌ) فوسل إلى الله سبحانهوتعال بأسايه وأفعاله وآلائه التي 
هي النُعمُ» وبأخوالٍ العبدٍ التي تقُتضى إجابة الدّعاء. 
م الول با لا نر له ف نوع من الك مث لوول إنساد بجاء الرَّسولٍ 
كولج لأنَّ جاه الرّسول عَْهِآسِكوْرلهَكَه صفة في الرسول مراك راكاد 
E‏ 
ع أا طالب» ولا عمّة أبا لھ ولا أنه ولا با فهذا اجا لا يتف به إلا الوجية 
فقطء أمّا أني أنا أنتفع بجاه الرَّسولٍ علي دآلص والح وأتَوْسل به فبأيٌ طريق وكيف 
يكونُ وسيلةً لي؟! ولذلك كان أصحٌ أقُوالٍ أهْل العِلّم في هذه المسألةٍ أن التَوسّلَ 
بجاو الرّسول لاصولا حرم وأنّهُ من الشَّرْك. 
ما النّوسّلُ بالإیمانِ فجائرٌ وول صحيحٌ؛ لأنَّ الإيمان به يقتضي المثوبة 
ويقتضي بو TS‏ 
به: # رسا إِنَنَا سَحِعَمَا متاویا يَادِى لِلَإِيِمَّدن 4 وهو اا سول یو الص لاه والس 
00 4 5-7 را َأَغْفْرٌ لا 4 آل عمران:19] والفاءٌ للسّببية. فإذًا: التوسشل 
إلى الله تَعالَ يكون بأسمائه وصفاتِه وأفعالهِ وأخوال العبدٍ القتضية لذلك. 


Yé‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
وقولّنا: أفعالُ العبد ر لذلك ليس معنا أيَّ عمل يعملَةُ الإنْسانَء 
فلو عملت غب فعا وت ولت إل اق يهال عك لكل الر سل إلى آله ان 
بأخوال العبد المفتضية لذلك» مثل الإيان والعمل الصالح وما أَشْبَة که ذلك. 
وتَوسّلّنا هنا بان يُصَلِّ الل على الرّسولٍ الالام هو وسل إلى الله تعالّ 
بأفعاله وصفاته» فقوثنا: هى) صَلَيْتَ» توسل بالأفعال» وقولّنا: «إلّك حميدٌ َحيدٌ» 
وسل بالأسماء. 


‘RN 


ومن اللوم أن كل اسم من أسماء الله فهو مُتَصَمُنّ لصفة من صفا إن 
أسماء الله تعال كلها مُسْتَقةٌ مُشَْقَةٌ فهي أعلامٌ وأوصافٌ. 

وهل التَّوسّلُ بأعمالٍ العبدٍ الصالحةٍ يكون فيها امتنان على الله عَرَِل؟ 

والجواتٌ : هي بيان أني أَنوسَّلُ إلى الله تَعَال واَتََربُ إليه بهذا العمل» وليس 
فيها مء بل فيها افتقادٌ وإظهارٌ الحاجة إلى الله تَعَالَ يعني: يا رب إن ممن بك. 
ومَقدٌ مقر بكَ» ولستٌ كالكافرينَ فارْحَنني؛ لان الله جعل الإيمان سيا ةى وجعلة 
E‏ ود 
بها اِنَّهَ على الله عَرَبَلّ بل الذي يَقَصِدٌ ال بالعمل مَنْ يشعرٌ بنفسِهِ منَ الإعجاب 
بالعمل» وأنَّهُ أذلى على الله به. 

- الناءٌ على إبراهيم عَلاضَوالتََ علو مرتبته؛ لقوله: «كما صِلَّيْتَ على 
إبراهيم» وقوله: «كما بارَكْتَ على راهيم في العالمينَ". 

۷- ھال ل من البرك في إبراهيم؛ حيث بارك عليه في العالينَ؛ 


چ صر ص ص م 


رلك ها ا آنه رسو لكهده الامن د # ولد أَرسَلنَا حا وَإبرهِمَ وجَعَلْنَا 
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ف دَريستهِمَا و وَألكتب 4 [الحديد:” ۲] فكل الأنبياء بعذه عَلَنوااصَلاةوالسَلمْ من 
دربي أمًا الذي قبِلَهُ فمنَ المعلوم أنْ لا يُمْكِنَ أنْ يكون من دَرَيته. 

- إثبات اسميْن من أسماء الله تَعالَىء وها اشير :و الجن وکل نص 
تَبَتَ به اسم من أساء الله فإنّهُيَنْبْتٌ به أيضًا صفة من صفات الله. وهي هنا الحمدٌ 


و 


والمجد. 


TS 

فور ان تقتصرّ على واحد منهاء ETE‏ ا بالألفاظ التي ورّدّتَ في 
الصحيحئن ثلا دود غزرما ل رع يس واحذا لر كن كذلك لقان 
ويكون هذا مِن ذكر , بعض الرواة أو نِسَيانهم» E‏ على النبي 
اراتا تجدُ صيغةٌ وردث عن صحابة وصيغة ار وردثٌ عن صحابي 


5 وَعَنْ اي هُرَيْرَةَ نة قَالّ: قال رَسُولٌ الله لا : إا سهد أَحَدٌ حَدكُمْ 
َو 
أ 


عو بك مِنْ عَذَابٍ جهنم وَمِنْ عَذاب 
القَبْرء وَمِنْ َة المخيًا وَاَاتِ وَمِنْ شَرٌ تة اليح الدَّجَّالِ) متمق علي . 


وَف روايَةِ ة لْسْلِم: ١إذَا‏ إذا فرغ م أحَدَُكُمْ م مِنَ اسهد الخ" 


إِفٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: في الجنائز» باب التعوذ من عذاب القبر» رقم (۱۳۷۷)ء ومسلم: في كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم (/08). 
(۲( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه ٤‏ الصلاةء رقم .(OAA)‏ 


»> فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


هذا الحديثٌ أمرّ به التب عَلاصَكوَتةِ أَمَتَهُ إذا تَشَهّدوا أن يتَعَوّذوا بالله 
داح ركافة ان لبوا ضري دك روا مسار «إذا قرع أَحَدَكُمْ من 
التَشَهُدِ الأخير» لان التَسَهُدَ الأ بغي تخفيفُةُ وعدم الإطالة فيه لكنْ في التّسَه 
الأخير تدعو با قشنت نولكاك لا قار ذغاء خر ما سد إل ا دٌ وهو 
a‏ 


قله يكلله: «إِذًا تشهد سهد أَحَدٌكُمْا , يعني اتم التَشَهدَ؛ لان هذه ما تقال إلا بعدَ تمام 


وله يا «فلْيَسْتَعِذُ) الفاءً رابطةٌ للجواب؛ جواب «إذا تَشَّهَدَا لابا شر طبه 
واللامٌ في قوله: «فلْيَسْتَِذًا للأمرٍ وليست للتعليل» والدَّليلُ على ذلك من اللَفْظِ 
ا 

أا الدليل المعنوي: أن هنا أمرًا. 

وآمًا الدليلٌ اللّمْظِىُ: فسكون اللام بعد الفاءء ولام التعليل تكون مَكُسورة 
وأيضًا جزم الفعل بعدها: «فَلْيَسْتَعِل) ول كانت لام التعليل: «فَلِيَسْتَعِيذَ) بنصب 
الفعل. 

إذا: اللامُ في قوله كك «فلَيَسْتَعِذ» للأمر. 

والأصل في الأمر الوجوبٌ؛ ولهذا ذََبَ طائفة من أَهْلٍ اليم إل أنه عت 
على الإِنْسانٍ أنْ يستعيدً بالله من هذه اع ا و 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) ذف 


اها ركن. 

وقد أمرّ طاوسٌ -وهو أحدٌ التابعينَ- ابه لا لم يَتَعَوَذْ مِن هذه الأربع أن 
E‏ دقل الا ا عه وعلى هذا فلا يَنْبَعي للإنْسانٍ أن كل 
بها لسببين: 

السببُ الأول أمرُ ال يكلة. 
السببٌ الثاني: فا عليه من وقاية هذه الأمور العظيمة التي ليست 


والاسْتِعاذةُ: طلبُ العَوْذِ وهو العصمة فمعنى استعادً: أي اعْتَصَمَ وتكونٌ 
٤‏ المكروه. وَاللَيادٌ في طلب المحبوب؛ قال الشناعر: 


ر 2 0 ع 2 5 ا 2 إن ٤ء‏ 3 ع 

يَامَنْ ألوذبهفِيأَوَّمُلَهُ وَمَنْ أغوذ به ًا أحَاذرة" 

ا رامع و 5 عن نحو 0 ورع و مع و ع وو 
فقال: «یا مَن الوذ به فيا اؤمله» والإنسان يَامَل الخ «ومَن أعود به ما أحاذره» 


هذا الشرٌ. 
فإذًا: الاسْتِعاذةٌ هي طلبٌ العياذٍ منَ الَخُوفٍ من الشرّ أو غيره. 


.)٥۹۰( أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم‎ )١( 

(۲) من شعر المتنبي» انظر: البداية والنهاية لابن كثير )7728-1177/١65(‏ حيث قال ابن كثير: وما 
استملحه أستاذ الوعاظ الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي قول المتنبي» وذكر البيتين. 
ثم قال: وقد بلغني عن شيخنا العلامة أحمد بن تيمية رَِمَهَآنَهُ أنه كان ينكر على المتنبى هذه المبالغةه 
ويقول: إن يصلح هذا لجناب الله عز وجل. ۰ 


هلكا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ول صَبَاَلَعَلتووسَلَرٌ: «فلِيَسْبَعِذْ باه من أرْبعْ»: حصرٌ الأشياء بالعدد د أَرْسَخ 
ي للحن وآقرب إل الم وهذا ين - حُسْنٍ التعليم أن الأشياء ء التي يَمْكِنْ تَمَسِيمُها 
أو تنويعها أو حصدها ين ينغي أن تكونَ كذلك؛ لأن ذلك أقربٌ إلى الفهم والرُسوخ 
في الڏهن. 

فمثلا لو كان الحديث: «َْيسْتَعِذُ بالله من عَذاب جَهَتَمَ ومِنْ عَذاب القر...٠‏ 
اا و حلش اه قال ليخ يع ' ذا ست 
واحدة مدل تعلم أن قد نّسِيِتَ واحدة فتَطَليّها. ْ 

إذَا: كلا أمكنَ حصرٌ اللَىء بالعددٍ أو التقسيم أو التنويع فهو أَوْلَ؛ لأنَهُ أقربُ 
للفهم وأرسخ في الذَهْنِ. 

وقولّهُ: «فليَسْتَعذُ بالله مِنْ أَربَع» بين الرّسول ية هذا لبهم بقوله: «اللهُمَ 
إن أعودبكَ مِنْ عذاب جهنم 

«اللهُمً) معناه: ا الشكمة فق ذف ياء ء التداءء وفي تعويض الميم 
عنها خاصّة. 

وقولّةُ: «إنّ أعودً) قد يقولُ قائل: لماذا هذا التوكيدٌ؛ لأنّنا درَسْنا في البلاغة 
أنَّ التو كيد يكونٌ في حاليْنٍ: الطَّلبٍ أو الإنْكارء وهذا ليس طَلَبيا ولا إنْكارًا؟ 

فنقول: ِنَّهُ يسن التو كيد بالطلب والإنكار» وما كان مُه ا 
المهمّ منَ الأمور في الحقيقة يراد توكيدة؛ فعلى هذا وله الكل كيد (إن) أن 
الإنْسانَ في غاية الحاجة إلى أن يُعِيدَهُ الله سبحات وتال من هذا الأمرء فهو إِذَا مه 
ات أن 2 د الإتسان هذه الأنتعادة. 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) ۷44 


ل عله «اللهم إن أعوذ بك من عذاب ب هنما «يكٌ»: الخطاتث يكون 
للحاضر الذي يسمعٌ ما تقول والله لوال ليس في الأزض وليس حاضرًا مع 
ل إنسانٍ في مكانوء ولم يقل بذلك إلا أهل الحلولٍ من اهميق القَدماءٌ منهم 
أيضًاء والمتأخرونَ من الجَهْميِّ والعمَرِلة سَبَقَ ہم يرون أن يکون الله تعالّ في 
مان ويقولونَ: إن الله ليس فوقٌ العالّم ولا تنه ولا يمينَ ولا يسارٌ. 

اا و ر ر 

E E ا‎ 

وهو مک ین ما کحم ونه ما سلون ر 6[الخديد:#) فلهذا تخاطه. 

وقولة كك «مِن عذاب جِهِدَمَ) جِهِنَّمْ: هي الَّارُ نعوذ بالله منهاء وهي الدَارُ 
التي أعدّها للكافرين؛ ‏ وَاتَّهُوا الماد )| الى أَعِدَّتّ لِلْكفْرنَ4 [آل عمران:١١1].‏ وإنْ كان 
على یی فت هاه د لأ ست شر وه ع و 
هذا لا يعني اها مُعَدَةٌ لهؤلاء العُصارِء بل الإعدادُ في الواقع للكافرينَ 

وسمّيتُ جهنم بهذا الاسم: 

قيلَ: لأنَّ هذا اسم صله أغجميٌ» وأصِلّهُ قبل التعريب كهِنَامُ تم دخل 
عليه التعريت فصارَ: جَهِنَامُ ت لوت الآلف فضارة جهنم وهي عبارة عن 
النَّرِ الشديدة الحرارة البعيدةٍ المَعْرِ -والعيادٌ بالله- والتَّىْءٌ يكون أظلمَ رَه وبُعْدٍ 
عرو أزْسل بصرك في البئر عمد أسْمَلّها مُظًْا لبُعدِ قَعْرِِهِ فعليه تكون اسن عربيًا 
زيدت فيه النون» جهنم وهي من ا جهمة في الأصلء وتُرادُ النُونُ ني أل الكلام 
وني وسطِه وفي آجرو» وهي من حروف الزَّوائدٍ المجموعة في قوله: (سأّمونيها)» 
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أو في قول الشاعر» وهو أحسن: 
40 و ا 
سَألَتَ الحرُوفَ الرَّائِدَاتِ عَن اسشمها َقَالَتْ وَلَمْ َكَل أَمَانٌَ ود 

د أن جم شي بذاك ل نمطي ليس فيها خی ولا نو 
و ها ا خي إن ا ل ا صَلاة19 


وجبة» يعني صوت شيءٍ وقع فقال: «أَنَدْرُونَ مَا هَذًَا؟» قالوا: الله ورسولة أعلمُ 


والس كان مع م أصحابه ذات 0 فسَمِع 


قال : ١«هَذًَا‏ حجر رمي به في التار مد سَبَعِينٌ سن يمْوِي فِيهًا فهو الآنَفي فَعْرهَا»'"" 
تشأل الله أن يدنا منهنا: 

وعذابُ جهنم انظ NO‏ قبولا تنك أن RE‏ اتفال يجو الشياد 
بالله- لأنّهُ عذابٌ دائمٌ مستورٌ» لا يمر عنهم وهم فيه مُبْلِسونَ حتى إنَّم يقولونٌ: 
«يتميك لض عتا ريك 4 [الزخرف:7/] يمون الهلاك» ولكن لا خْصل لهم» حتى 
نَّم يقولون لخزنة جهنم : ادعو رکم َيف يحَيْف عتا وما مّنَ ألْعَدَّابِ * [غافر:44]. 

#يحَيْفَ ) ولم يقولوا: يَرْفع» رما ولم يقولوا داتاء فهم لم يألو 
التخفيف داق؛ مسد آيسينَ من هذا -والعياذ بالله- ولا سألوا الرَفْعَ 
ولا ساعة من نمار؛ لأ بم قذ عَلِموا أن ذلك لا ينن وأيضًا ليس عندهم من 
ال اما عون الله تال لدا الا اج جهنم: ادغو ريم 4 ما هم 


2 


اا بالله- فإئّهم أذل في في تفوسهم فن: أن تدعيوا :الله ع ولع هذا 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب في شدة حر نار جهنم» رقم )۲۸٤٤(‏ من حديث 


أبي هريرة َاَتَدُعَنهُ. 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) ۷01 


-والله أعلمُ- کون بعد أن يقولّ لهم الوب عَرَيلّ: خسوا يها ولا مُكَِمُون 4 
[المؤمنون:8/١٠١].‏ 

هذا العذابٌ عذابٌ لا يُتَصَوَّرُ يموتونَ مِن العطش فإذا استغاثوا #يعَانوا 
سس > 2 ST‏ و 3 و .يي 50 
يماو كالمل شوى الْوجُوء 4 [الكهف:4:] المهل: الرّصاصٌ المذابٌ -والعياذ بالل - 
ع ع ل ص و ہمہ مه م ے ت 
أو أشد من ذلك #يَشْوى الْوُجُوه 4 قبل ان يَصِلَ إليهاء ت إذا شَربوهُ -والعياذً بالله- 


2 


5 1 0 ر س ت 2 6 ےہ كي سس ر 2 س 
يقول الله عَرَيجَلّ: وفوا م2 جیما مقط أَمْمَهْرَ 4 [عمد:ه1] اَمُهَل يفل في 
لبون ) كعَلْ الْحَمِيو € [الدخان:41-40]. 
فهذا في بُطونهم يغلي مثلّا يغلي الحميمٌ -الماءٌ الحارٌ- على النَّارِه هذا غَيْنْهِم 
ل . 2 چ لطر قد ا وص وف مصعم 
-والعياذ بالله- ومع ذلك مرق جُلوذهم» وكلم نَصِجَتْ يقول الله عَرَوْجَل: بد لهم 
e PR‏ ا 
جلودًا غَيْرَهَا 4 لا لتخفيف الألم عنهم وتطيبٌ وتَرَأء ولكن #ليدوفوا الْعَدَابَ + 
EEE NE NEA‏ 
[النساء:١٠٠].‏ 
1 كج > ر ري > وہ 2 7 7 
وتأمّل قوله: كلما نضحت جَلُودُهُم بَدَلَتَهُمَ 4 حيث تدل على التكرار» وأن ذلك 
دائجٌ مُتكرّرٌ -والعياذُ بالله- هذا العذابُ العظيمٌ الذي لا تحط بوصْفهء فَضْلَا 
عن تَصَوّر حقيقته» جديرٌ بِكُلْ مُؤْمِن أن يسال الله عَيَعجَلٌ أن يُعِيدَّهُ منه في كل صلاقى 
ف أَعْظَمّها من فائدة أن يُعِيدَّكَ الله تحال من هذا العذاب. 
E ۶ 0 5 0 :‏ ع دده د 
ولهذا كان القول بوجوب الاستعاذة من هذه الاربعة قولا قويا جذاء 
فلا يبي للإنْسانٍ أن سل به. 
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4 4 اا ٠‏ و 2 ۰ ۰ 
قوله ية : «ومن عذاب القبر»: يعنى: وأعوذ بك من عذاب القبر» والقبرٌ في 
اللغة: الدَّفْن ولكنّهُ في الشر ع: البررّخ الذي بين موت الإنْسانٍ وقيام السَّاعةٍ؛ 


سے کو 


قال الله تعال: #ومن و ودايهم برخ رخ إل يوم بعشو € [المؤمنون:١٠٠].‏ 

وهذا التعريفتٌ الشرعيّ يشمل ما إذا ِن الإنْسانَ في حفْرةه أو رمي ني البحرء 
a as a‏ فر رعا 
ا ر هذا كل u o‏ 
لأنّهُ الغالبُ» أي: الأموات في الغالب يُدفنون. 

وني تولو کر eg‏ أنه كائرٌ لا محالة 


کر ص م 


أنّا الكتاث: 3 لله تقال يقول ن ال و عون انار رت عا مدنا 


وعشِيًا ووم تقو فوم فة ادوا ءال وعو اد لْعَدَّاٍِ © [غافر:45]؟ وفي قراءة: 


ee 


وير اه »۾ م م و 
)1 ذخلوا ل يعون أك التذاب)" ' ففي قوله : #عدوًا وَعَشِيًا # وفي قوله: #وبوم 
ےک و 2ے ت م ٣‏ ا 
تَهُومْ ألسَاعَةُ 4 دليلٌ على أن هذا العر ص يكون قبل قيام الساعةء أي: في قبورهم. 
وكذلك أيضًا قولّهُ تعال: لوَلَوْ مَرَعة إذ العدِمُوت فى عَمَرتِ الوت وَالْمَلهَكهُ 


و 


هك نه > 08 سره خخ لسلا 5 f‏ 4 2 1 ¢ 

باسطوا يذ يهم اخ أنفسَحكم # [الأنعام:۹۳] وكانهم يشحولن بانفسهم ان 

و 2 32 1 0 5 سي 5 . ره ابر به يس 

تَحْرْجَ؛ لأنَا ُبَشَّرْ بالعذاب -والعياذ بالله- فترجع تتفرّق في الجسم؛ فينزعونها تَرْعَا 

شديدًا كه يرع السَّمُودُ منَ الصوف المبلولء ايوم و(أل) في الوم للعهدٍ 

210 قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم ف رواية أبى بکر» السبعة ان ججاهد 
(ص:۷۲٥).‏ 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) Yor‏ 


الو ر ص نرم 


2 کور ون 2 رو سا سا 


ن عل ١‏ ا عير الح و عن ا 5 4 [الأنعام:"97] وهذه من أصرح 
0 تِ في إثباتِ عذاب القثر. 


وكقولِهِ تعَالّ في 1 ية أخرى: #وَلو مرخ إذ يوق الْذِينَ كفروا المكيكه 
رو رو لكيس عرس و م 5# سم الى ۳ 1 2 0000 
يصربوت وجوههم وأدبدرهم وذوقوأ عداب الْحرِيقٍ # [الأنفال:٠٠]»‏ والشاهد قوله: 
ى رورو ساكس سل رو ل سس لله ىد 2 عو : 

ليصوت وجوههم وَأَدَبتْرَهُم ). فهذه آيات عظيمة تدل على ثبوتِ عذاب القبر. 

ل 

جلي ابن عبّاسِ تخ أن النبيّ ب مر بقبريْن» فقال: (إِمَسَا لِيُحَدَْبَانٍ 
وما يعد اني كيرا يعني: بعرم لهي 
جهة الذنوب؛ «بلى نه كبية؛ ما أحَدهُمَا فكانّ لا رئ مي البَْلِ) ق لا يتنز 
الول ولا يبالي إذا أصاب ثوبّة» أو صاب بدنّهء أو قامَ بدونٍ استنجاءٍ أو ا 


ماجحا 


شرعيٌ؛ فهو لا يبتمٌ به. «وأمّا الآخَرٌ فكانّ يَمْقِى بالتّميمة»" أي: ينُم بين التاس» 

ل TEC TOR‏ 2 ع 

فيأتي لفلانٍ ويقول: فلان يقول فيك ويقول فيك» ويأتي للثاني ويقولٌ كذلك. 
i E ET 2 000‏ 

وهكذا فيفيد بين الناس -والعياذ بالله- بِتَمِيِمَتِه وقد قال النبي يكلِ: «لا يَدْحُلَ 

الجن کا . 


اد بعض العلّاء ءِ من حديتث ابن عباس روا تھا فائدة؛ فقال: إذا كان 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب ما جاء في غسل البول» رقم (۲۱۸) ومسلم: كتاب الطهارة» 
() أخرجه مسلم: كتاب الإيمان. باب بيان غلظ تحريم النميمة» رقم )٠١5(‏ من حديث حذيفة بن 
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3 رت 1 4 o‏ 
الإنسان يَعَذْبٌ في قبره؛ لانه لا يستنزه من البول الذي الاستتزاة مته شرط للصلاة؛ 
ا ال 000 2 
فا بالك بِمَنْ يرك الصَّلاة؛ فإن ذا يكن أشدّ وأعظم؛ أن هذا الذي أخل 
بالاشتتزاءِ منَ البولٍ تَرّكَ َرْطًا من شروط الصَّلاةٍ فقطء فكيف بالذي يدع الصَّلاة 
بالكليّة؟! يون أشدً. 


A جا‎ 


ادييت الصا بلحي لا أشك بأ كار أكمَرُ من اليهود والتّصارى؛ 
لام رتود لا تیل دبایځهم. ولا تیل لهم نساؤهم. ولا يدود مع اا 
ولا يُعَسَّلونَ ولا يذخلون مَكَةَ ولا حَرّمهاء ولا يجورُ أنْ يبْمَوّا لحظة في الدَنيا 
إل بقدرٍ ما يُسُتتابون ثلاثة ايام على القول بالاستتابة 2 إذا لم 2 يلون 
EY,‏ لرا للعلاو ووا ر الود مكلا ق 
مع سمي ويْصلٌ عليه؛ لكنّهم بُقتلون كُفرَاه فبُخْرَجُ بهم إلى أماكن يُرْمَسُونَ فيها 
رَمْسَا؛ٍ لأنّهُ لا خْرْمة لهم -والعياذ بالله- وإذا حُشِروا يوم اتقيامة تحُشرونَ مع فِزعونَ 
وهامان وقارونَ 8 بن خلّفي. وهم رُؤْساءٌ الكفرةٍ والعياذ بألله. 

فأنا لا أشكٌ بأن مَنْ تَر الصَّلاءَ رکا مُطْلًا أ أنه كافرٌ خارجٌ عن الإشلام 
-والعياذً بالله- والأدلّة عندنا في ذلك مى الكتاب والسّنَهِ ظاهرةٌ؛ حي إن غيد اللدن” 
شقيق - رذآ وهو منّ التَابعينَ- يقول: «كانَ أَصْحَابُ النبيّ بل لا يَرَوْنَ سينا 

من الأغمالٍ ركه كُفْرٌ غَيْرَ الصّلاةِ)!' وهذا نقل للإجماع. 

وقد نَل الإجماع غيهُ أيضًا من عَلماءِ الْسْلِمينَء على أن الصحابة معو على 

مر تارك الصّلاة؛ ولهذا أنا أَعْجَبُ من بعض التاس الذين يَْتتكرونَ هذا القولٌ. 


(1) أخرجه الترمذي: أبواب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصلاة؛ رقم (15751). 


كتاب الصلاةر باب صفة الصلاة) ¥00 


َو 


وولو إن الما الخد انفد به و اة أن اتنْكارهم | ياه لعدم التَأمّلِ اليد 
في الأدلّق ولال ارا تماد جِيدًا لوَجَدُوا أن الأدلَةَ مِن كتاب الله و 
رسوله يك وأفوال الصحابة والتظر الصحيح كلها مُتطابقة بق على أن تارك الصَّلاةٍ كاف 
كرا رجا من الاة وان القراة الامام هد بذلك بر ون عاقب وين دلا في 
لكتاب الله وة رسولِه يك وأوال الصحابق وكغظيو للثار الواردة. 

ونحنٌ لا تَقْدَحٌ في أحدٍ من أَهُل الِلْم الذين يقولونَ بخلافٍ ذلك؛ لأنَّ هذه 
معال! خيا رت كا مو عل تاه ماه ا قر دللنيا كين ا ار قدة 
بكلامهِ إلى مز الإمام أحمدّ رها بالفرادو بذلك ولكنّهُ لا شك أن مَنْ امل الكتابٌ 
وال ونوا الكل الان اله خان س الاعتقادبوالتمذ قي شن 
أنه تين له أن القولّ الرّاجِحَ َ لعن القول به هو القولٌ بكفر تارك الصَّلاةٍ كف 
مُطْلقًا رجا عن الله 

وما يبي لكل مُسْتَِلٌ أن يَسْتدِل قبل أن يََْقدَ حتى یکو اعتقاده ما على 
استدلال» سواءً كان هذا الاعتقادٌ في الأمور العِلْميّه أو في الأمور الحَكْمي يعني حتى 
ا فم لا کُم على شيء إلا بعد أن بني على كتاب الله وسُنَّة رسوله وكلة. 

ما إذا اعْتَقَدْتَ ثم أَرَدْتَ أن تيبي الأدلَةَ على الاعتقاد. فهذا خطأ عظيةٌ؛ 
ولذلك تدُ بعص النّاسِ من يعتقد ألا ثم يري أن يسل تمد أحيانًا- يحاول 
آن يرد أله إلى ما کان يعتقدة ما بتأويلٍ أو بتعميم أو بتخصيصرء حَسَبَ ما يكون 
مُوافقًا لم يذهب إليه» وهذه مسألةٌ خطيرةٌ جدًا بالنسةٍ لطالِبٍ العلم. 

والذي أذْعو إليه هو أن يَكون اعتقادٌ الإنسانٍ -سواءً كان هذا الاعتقاد مين 
على أمور علمية كالاعتقادٍ في أساء الله وصفاته وأخباره. أو عل أمور حكميّةِ- 


۷⁄0٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

أن يكو ذلك مَبيًّا على الدليل؛ فيَسْعَدلُ أو لا تم بحكمُ ثانيّاء هذا بقدر الُستطاع. 
قد لا يستطيعٌ الإنسان أن يصلّ إلى الحنٌّ بالدليل: إمّا لأنّهُ ليس عنده الآله 
الكافية للاشتدلال؛ لأنّهُ ليس عنده ِل وما أن المسألةَ تأتيه في حالة لا يَتَمَكَّنْ 
منّ البحثِ والاشتدلال والُناقشةء فيكون في هذه الحالٍ مُصْطرًا إلى التقليد؛ 
ولهذا قال شيخ الإشلام ابن يميه نذا كلمة جيدة قال: إن التَقْلِيدَ بمنزلة 


ع 


أكل اَيْنَهَ إذا لم تَجِدْ طعامًا فة" أي: لا يحل إلا للمَّرورةِ؛ لأن الله يقول: 


سلوا أهلّ ألذك 4 بشرط» وهو ##إن كر لا امون € [النحل:"؟] أا مَنْ أمكتة 


أن يَعْلَمَ فإنّهُ لا يجورٌ له أن يُقَلَد. 

لكنْ كما سبق قذْ لا يستطيعٌ الإنْسانَ ولا يَتَمَكّنُ ان يصلٌ إلى الدليل: إِمّا لكون 
المسألة فوريّة ولا يتمكنٌ وإمّا لكونه غير أهْل للبحثٍ والنظر في أدلة أَهْلٍ العِلم 
وحينئل يكون فَرْضَهُ التَقَلِيدَ ويكوثٌ قد ای الله ما استطاع. 

لكنْ مع ذلك على طالب العلم حتى لو أنَّهُ اط في بعض الأحيانٍ إلى اللي 
-لعدم لمكن منّ الاستدلال- فلا يدع المسألة سف وها حتى يَفْنَحَ الله 
غليف نَم عا أن كود ال فد اح لبا عل رات ارا عن خضل فإن كان 
على صواب فليَّحْمَِ الله ولْيَسْتَرٌ وإن كان على خط فلْيسْسَعْتبْ وليزْجع إلى الصواب. 

وقول بلة: «ومنْ فثنة احا والماتِ» هذه الثَالثةٌ وهي فتنةٌ واحدةٌ ضيفت 
إلى شيئانٍ: الحياةٍ والموتِ؛ لأن الرَّسولَ الالام قال: «مِنْ أرْبع» وعلى هذا 
NEES‏ 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى. لابن تيمية (۲۰/ ۲۰۳ .)3١54-‏ 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) YoY‏ 


م 7 م ل ر 


٠. 2 5‏ 5 8 5 و 2 2 5 2 مكدو 4 
والفتنة في اللغة: الاختبازء ومنه قوله تعال: إت أن فنوأ المُؤْمِنينَ وَالمؤْمتٍ 
ے کے : ا ا ر اك 
[الأنبياء:٠٠]‏ اختبارًا. 
5 04 ن َه ع هم و ٠. ٠‏ 5 2 
وقوله: «فتنة الَخيا» أيّ: ما يكون في الحياة» وتدورٌ هذه الفتنة بكل ما لها منَ 
و % ° 7 5 E‏ م 
الصور والانواع والأجناس تدوز على شيئان: شبهة وشهوة: 
٥ 1‏ سل 1 و له 2 5 
الذي اشْنَبَهَ عليه الحق بالباطل ما عنده دليل يمشى عليه قد يفعل الشدّ وهو يعتقدة 
حَيْرَا قال تَعال: الین صل سَعَيهُم في لوو اليا وم سبو ام حيو نما * 
[الكهف:؛ ]٠١‏ هذا نوع من الفتنة. 


إا شُبّْهةٌ تَعترّضُ للإنْسانٍ فيشْتَبهُ عليه احق منّ الباطل فيضل؛ لأن الإنْسانَ 


وإمّا شهوةٌ -والعياذً بالله- ولست أَفْصِدٌ بالشهوة هنا شهوة المَرْجء بل المرادُ 
بالتريفة الإزا3ة لق 160122 الهو لأكل السونتطاى شي كير 
وإلا فيجورٌ أن نقولّ: فتنةٌ الشّبهاتٍ وفتنةٌ الإرادات. 

وفتنة الشهوة: هي بأن يكونّ الإسان ليس عنده شبهة في الأمرء أي أن الأمر 
واضحٌ له ولكنّهُ -والعیاذ بالله- لا یری الحقّ فيفتَنُ مثل ارتكاب كثيرٍ منّ المعاصي 
الآنَ إا هي عن سهوة؛ لان أكثر العاصي معلومة للنّاس الآنَ أما في الزمن السايق 
وقبل أن يشر العلم قد يكون الحاملٌ لاس على المعاصي الشّبهةً؛ لذن الجهل 
كث أمَّا الآن تجدهم في المراحل الا يعلمون كثيرًا من الأحكام 
اقرط فللا ف كعات نذا انهو لانتو E‏ 
ان جا التضارى: 


عنقا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فإذًا: تستعي بالله منْ فتنة الدنْيا التي تعودٌ إلى هذين الأصِلَْن؛ إِمّا شَبهةٍ 


2 


وإِمّا شهوة؛ ولهذا جا في الحديثِ في الدعاء امأثور: ا 
اتَباعَهُ)!" ففي E N‏ وني أن يَرْزْقَكَ الله الاتّباعَ ول 
اسوب فكو موقا باع احق غير شري لشواة. 

رجلّ عرص عليه قضيٌّ من القضايا حرم لكنْ ما عَلِمَ ئها حُرّمة فمَعَلَها؛ 
هذه فتنة شُبهة٬‏ وآحَرُ عرص عليه هذه القضيّةٌ وهو يعلمُ اها حرامٌ لكنْ كَجْسَّمها؛ 
هذه فتنة تسهوة. 

إِدا: الخلاص من هذه الفتنة بالعلم التافع» والعمل الصالح» وبهذا فكأنّكَ 
تستعي الله منَ الجهل» ومن سوء القصدٍ والإرادة. ۰ 

وقولّة: «المماتٍ» أي فتنة المماتء والمرادُ بفتنة الماتِ: هي الفتنة التي تكونٌ عند 
لزت ربك ليه ا رور ارد ھت یات هن لاان بعد مواقا 
الإنسان يمسن في قبره؛ فيكو إِمّا أن يجيب بالصّواب أو أن يجيب بالخطأء واختّلِفَ في 

الراجح منها. 

فالذين رَجَّحوا القولّ الأول قالوا: إن الفتنةً عند الموتٍ وإ كانت داخلة ني 
فتنة الَخْيا؛ لكنّها أخطرٌ فتنة ترد على الإنْسانٍ في حياته؛ لان تلك الساعة حك في 
الواقع؛ عليها مدارٌ السعادة والشَّقاوةٍ -نسأل الله أن َيس لنا الخاتمة- فالمسألة 
خطيرةٌ في تلك اللحظةء لحظة يكون فيها المرءٌ إمّا سعيدًا أو شقيّاءِ فلهذا خصَّتٌ 


م 
مہ ك 
. 


(۱) ذكره ابن كثير في تفسيره /١(‏ ١/ا90).‏ 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) 08 


وقد ذَكرَ أنَّ الإمام أحمد يمَهأَنَُ كان في سياق الوت فم يقول: بعد بعد 
یکرر؛ فقيل : ا اسک اموت سيل عن ذلك فقال: إن السَّمْطا 
SAIR N aE‏ 
مِنّ القوات- فأقولٌ له: بعد بعد ما رلت سنا ما فتك ؛ لأ قذ يكون في آخر 
لحظة -والعياد بالله- يَشْقى ا مر فلهذا حصت الفتنة التي تكون عند الموتِ بالذكر؛ 
لعظّمهاء وإن كانت داخلة في فتنة الَحيا. 


ى 
لطا 


وأمًا الذين قالوا: إِئَّها فتن السّوَالِء فقالوا: إن ا مات حقيقةً ما كان بعدّ الموتِ 
لا ما كان عنده» ولا يُهْكِنٌ أن تخْرْجَ عن هذه الحقيقة إلا بدليل» والإنْسانَ عند 
سوَالِهِ في القبرٍ قد يجيبٌ بالصَّوابٍ فينجو» وقد تُجِيبٌ بالخطأ فلا يَنْجوء ولكنّ هذا 
اللو كان ام حت الفط لكر الأو ليون يت ا ا أن عقي 
الأمر أن ف كوت الي د الد ف عل حال ف الورك كه امات عل 
الإيمانِ فيقيئًا أنَّ جوابَةٌ صوابٌء وعلى هذه فيكونٌ الاسْتِعاذةٌ من الفتنة في الماتِ 
يعنى عند الموت. 

2 |1 ٤ 1 . ا‎ a 

ول a as‏ 
مود E‏ وقول إن فتنةَ المات هذا اللّمْظً صالح للمَعنيين» وَأن الإنسان 
يستحض” عندما يستعيد بالله منها أنه يتَعَوّدْ منَ الفْتتِين حيعًا: الفتنة التى تكون 


عن المريقهزز الفعلة الح تكون يع مرت 


.)0 مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (ص:7‎ )١( 


"٠‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قول و الدَّجّال» هذه a‏ دعو فيل 
طا فهو أعو غيت اظ عي الُصر خبيثٌ الدّعوةا فكل انرا ا لا 
والعيوب الحسيّة والمعنوية يجتمعةٌ في هذا الخبيثِ. 

خبيث المقال؛ ولوك هن دال وال قوف شالك من الدَجَل» وهو 
التزويرٌ والتموية» أي رُور أعظمُ من أن يقولٌ للناس: آنه ريم ؟! أي تمويه 5 
من أنَّ مَن دعاءُ فأجابَهُ أَدْخْلَهُ في شيءِ يقولٌ: إِنّهَا جنه ومَنْ عصاهٌ أدخلّةُ في شيء 
ل نا نارٌ؟! وحقيقتها حلاف ذلك هذا هو التموية العظيم. 

هذا الدَّجَالُ الخبيثٌ فتنّةُ عظيمة؛ لأنَ الله جَزَّوَكَا بحكمته جَحَل له ما يقير 
النّاسَ؛ ا 00 
ما تكون ضُروعًا ومخْصِبينَ غاية الإخصاب. فيَدُعوهم إلى أن يَعْبدومٌ فإذا أَبَا 
أصبَحوا من ليلَتِهم تْحِلينَ الأرْضُ ليس فيها نباتٌ» والسّاءٌ لا عْطِرُ؛ِ وهذه فتنة 
فين جردا لانم يقولونَ: ما دام أنَنا ألا لا عضيناة إذا فهو سنادفق: 

وان للتوم تلن لس علاهم الي اضرع ولا e‏ 
و تّمْطِرٌ والأَرْض نت رأيّ العينِ» ويكون حال هؤلاء انبم جيبونه 


د 1 1 ١‏ 1ك 1 
ففتنة هذا الرَّجُل من أعظم ما يكون؛ ولهذا قال الرّسول عََواتَكَمْوَااتَكمْ: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب ذكر الدجال وصفته» رقم (۲۹۳۷) من حديث 


النواس بن سمعان رَدَالشدْعَنْدُ . 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) م7 


ما من بن إلا ودره قَوْمَةا 5 وأ ليس في اليا ف من لق آدمٌ إلى قيام السَاعة 


ل 


7 - و 

هذه الفتنة مع أثّها داخلة في فتنة اليا إلا أب نه نص عليها؛ لعظمهاء ففتنة 
امال والبنينَ والزَّوجِاتٍ والقصور والمراكب تهون عند هذه فهي أعظمٌ فتنة من 
غيْرها؛ ولهذا أمرّنا انب - عَلآصَاموالتكَ اناصح لناء جزاةٌ الله خيرًا- أن نستعيدً 
من فتنة المسيح الدَّجّالء وإنْ كانت داخلة في فتنة اللَحيا. 

هذه الأربع التي م رن الرّسولٌ 1512م أن نستعيد منها في اسه الأخير 
في كَل صلاق» هي من امور العظيمة التي جديرٌ بالإنسانٍ أن يوليّها عنايتة 
نشعي بالل فال مها لان الله تال إذا عَضَمَهُ متها فاته يكون سعيدا ق الذئيا 
والآخرة» وإن لم يوق فِتَتتها فالأمرٌ خطيرٌ جدًا. 

من فوائد هذا الحديث : 

١‏ - مشروعيّة الدعاء ببذه الكلمات فى التَسَهّدِ الأخير؛ لقوله: «إذا تَتَهَدَ 

وهذه المشروعية هل هي مشروعيّةٌ إيجاب أو ندب؟ 

جمهور أَهْلٍ الم على 8 للنَدذب؛ فيقولون: اللام في قوله: «فلِيَسْبَعِل) 


قرفيو ا لزاة وا N‏ محويت ان عرد َصِوَتَدُعَنْهُ: «إذا قَلْتَ ذلك 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه. رقم (۲۹۳۳) 


1۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وذعت بعش أفلٍ الولو ال أن لادا ين هذه الأرع في كل ته احير 
ا قالوا: بأن الأضل ف الأمر الجر تة ولا هذه الأمور أمورٌ حطبرة» فالنظوٌ 
يقتضي أنه يجبُ على الإنْسانٍ أن يستعيدٌ بالله منها لِيَحْصِمَهُ منها. 

ومن ذهب إلى ذلك بع أصحاب الإمام أحمدا" مه ا" 
وكذلك طاوسش -صاحبٌ ابن عباس سی آم ب لم تة أن بي 
صلا ل1اازوسةاتيد لهل اننا رك اعدو رذ اث ت E‏ 
أو بالجهل. 

فالحاصلٌ: أن الاسْتِعاذة من هذه الأربع لا شك أنما أمرٌ موكد وآن من قال 
بالوجوب فهو للحن أقربُ؛ لأنّ الأصلّ في الأمر الوجوبٌ أيضًا مع شدة الحاجة 
ا 

- أهمية اسهد في النّحيّاتِ؛ لأنّهُ الالام أطلق التَشَّهُدَ على الشّحِيّاتِ 
eT‏ 


ع2 


نصح الرّسولٍ هالصلا واک سه لامته 


ع ىه و 


0 مّتِهِ: حيث أمَرّهم با يكون فيه نُجاتهم. 


عار لعي اموه E‏ لقوله: «إذا تَشَهّدَ أَحَدكُمْ فَلْيَسْتَعِذا 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند /١(‏ 577)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب التشهد. رقم )917١(‏ من 
حديث ابن مسعود بجوا_دُعنا. 

(۲( الفروع (51577/5). والإنصاف (7/ .)٥١١‏ 

.)۲۷١ /۳( المحلى‎ )۳( 

.)015( أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم‎ )٤( 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) ۷1۴ 


21 ه و رە 


ويجورٌ له أن يَدْعْوَ بغر ذلك؛ لقوله في حديث فصالَة بْنَ عَبَيْدِ: ١‏ ليدع بعد ب 
شاء 7 . 

- إثبات عذاب النَارِ؛ لقوله: «عذاب جَهَنَمَ) وهذا أمرٌ مذكورٌ في القرآن. 

۶ے و 7 ت 

ومُجْمَعٌ عليه» ومُنْكِرٌ عذاب الثَارِ كافرٌ؛ لاله صريح القرآنٍ والستَة وإجماع الْمسلِمِينَ. 

- إثبات عذاب القبر؛ لقوله: ١ومِنْ‏ عذاب القير» وهذا دلَّتْ عليه السنة 
المتواترة عنٍ النبيّ اة فقد توائر عنه تواثرًا معنويًا بثبوتٍ عذاب القبر. 

لكنْ هل دل عليه القُرآنُ؟ 
و ور عه o‏ 4 

ل ا 
GEE ES‏ ا 
و ا ا عل رت 

ولكن هل العذابٌ على الجسم أو على الروح؟ 

هذا تما طال فيه النزاعٌ بين العلماء؟ فمنهم مَنْ قال: إنه على الجسم ومنهم 
مَنّْ قَالّ: إِنّهُ على الروح» قالوا: لآن القن جد عل اطا الى جرا الف 
وقالوا: أيضًا: إن الإنْسانَ لو بَتِيَ على ظهر الأض لم يُذْفَنْ لم نَجِدْ به أثوا. 

ومنهم مَنْ ن قال: إل على الوح ولكن قذ تل بالبَدنٍ أخياتاء وهذا ما اختارة 

شبح الإشلام ابن تَْيةَ راه وقال: إن الأصلّ في عذاب القبرٍ أن يَكونَ على 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (18/7). والترمذي: أبواب الدعوات. باب ما جاء في جامع الدعوات» 


رقم )۳٤۷۷(‏ من حديث فضالة بن عبيد يَعَلْقدعَنة. 
() انظر: المجلد الأول (ص:: ١‏ 0). 


قتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ص 
٠‏ 


A 
¢ - من رصت يي ع‎ 
الزوح» لكنْ قد تتصل بالبدنٍ أحياناء وقد شُوهدَ -حَسَبَ ما يَنْقِل- أن‎ 


الأجسام حَمَروا عنها فوجّدوها متأ" ص 
أا في النعيم فظاهرٌ فقد سَمِعْنا عمَّنْ نثق به انم حَمَّروا قَبْرًا فعَثّروا على 
الميْتِ وقد أكلتٍ الأرض كله كَمَنَهُ ولكنّ جسمَة لم يُؤْكَلُ منه شيء حتى يته بحنّائها 
اف يقولون: ووّجَدَنا أطيبَ ريح نجه على وجْهِ الأرْض في هذا الرَّجُلِء وهذا 


ا ركورن ع 
ل DG‏ .س 

ا ا «أنَّهُ َالَ لِرَسُولٍ الله له ل لمي دُعَاء 
ذعُو به في صَلَاتي. ٿا قَالَ قل ل: 'اللهُم ي ظََمْتُ تفي ظا کیره وا غر الذُوبَ 
ةَ مِن عِنْدِكَ» وَارْعمْنِي؛ إِنتَ انت الوا اجيم متفقّ فق 


إن 
ص 


ر 
صر 
56 لس a es‏ م 
> فاغفر لي مَعْفِرَ 
2 


قولة: «وعنْ أب بكر الصديتق ين 
لكنّهُ اشْتْهِرَ بكُئْيتِهه وهو أوَّلُ من أسلمَ من الصَّحابةِ على قَوْلِ وقيلٌ: بل ورقة 
َوْقّل» وقيل: خديجة ديعن والصّحيحٌ أنه أوَّلْ مَنْ أسلم منّ الرّجالٍ بعد الرّسالة 
هو أبو بكر الصَّدّيقٌ نة أما بعد النبُوّةِ فأوّلُ مَنْ أسلم هو ورقةٌ بن تَؤْفَل؛ فإنّهُ 


)۲۸۸-۲۸۲ /5( انظر: مجموع الفتاوى. لابن تيمية‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم (875)» ومسلم: كتاب الذكر‎ )۲( 


نه» أبو بكر الصديق هو عبد الله بن عنْهانَ» 
Ee :‏ 
بن 


س ر سو 52 


والدعاء» باب استحباب خفض الصوت بالذكر» رقم )۲۷٠٠١(‏ 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة ) 710 


قر بان هذا الناموس الذي کان اق موسى» الاو ج اللغة السّريانيّة-: 

7 ع 4 7 ع و 7 وبل ر س ت 
صاحب السّرّء ومعلومٌ أن جبريل صاحب سِرٌ؛ لان يحمل الوحي من الله عَرَهْجَلٌ 
إلى الرشلة وقال: إن يدرك رمك ا مورا لس كنك لع حين 


و عسو 


حْرجَكَ قَوْمُكَ”" . فا لمهم أله هو اَل مَنْ آمنّ بعد النبوّةِ لكنّهُ مات قبل الرّسالة. 


ا چ 2 5 م.م E "r‏ 71 م6 ے 2 

وسمى صديقا؛ لا نه نة صدق النبىّ عا بدونٍ أن کون عنده أذنى ترددٍ. 

7 0 0 0 ره ص ص ولك م‎ 1 1 ٠. 5 ٠. 

فا من إنسانٍ دعاة الرّسول عَلِتَوصَكَمَُيَكم إلا صارٌ عنده بعض الشَّىْءِ إلا أبا بكر 
1 7 سر ل چو ٢ے‏ لت هع )( 

كذلك أيضا سمي صديقا؛ لآنه صدق في قضية الإسراء والمعراج ' 


له 
س عي 


7 : 2 رو ابيع سو ع سو 3 
والصديق معناه: البالغ في الصَّدقِ غايئة» المصدق ل) قامت الآدلة على صدقه؛ 
٠. ٠.‏ 5 2 ع يي 2 د 5 ع سو ° ع و 
فهو في نفسِهِ صادق» وهو أيضا مَصَدق ل| قامت الاأدلة على صدقه» وهو ماخوذ 
من قوله تَعالٌ: 0 وَأَلَِى 2 أَلصَِدَّقٍ لق به # [الزمر:*7] أي : بالصدق» هذا 
هو التصديق. 
كو و بط مان و . و هم 2 ۰ر ولاس | لس فر 
وقوله: ( آنه قال لرسول الله کا اللام هذه يسمونها اللام البيانية؛ لاا تبن 
و 
كو اشر ل 
00 2 2ه ۾ 2 سك رف .° كى ني . 2 62 
قوله: «عَلمُني دعاءً أدذعو به في صَلاتِي» أولا اعرف أهمية هذا الذعاء وقدره 


ff °‏ اه ا 4 1 و 4 ار ع م 2 
بمّن سال وبمَن سَيْل؟ فالسائل هو أبو بكر الصديق عة وأحب الصحابة إلى 


.)7( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يلك رقم‎ )١( 
من حديث عائشة‎ )١710( ومسلم: كتاب الإيعان» باب بدء الوحي إلى رسول الله مي رقم‎ 

() انظر: سيرة ابن هشام /١(‏ ۳۹۹)ء والمستدرك للحاكم (۳/ 17). ودلائل النبوة للبيهقي (۲/ ٠٠٠١‏ 
-3851), 


A‏ هتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


النبيّ بي وصاحِبّهُ في هجرته. وال مسؤول هو النبيٌ كالسا فسوف يُعلَّمُ 
الصّديقٌ نة اح دعاءٍ وأنفعَهء فلا بُدَ أن يَكونَ لهذا الدعاء شان كبية. 

وني قوله: «عَلَّمُي دُعاءً أَدْعو به في صَلاتي» الأمرٌ هنا ليس للوجوب» 
ولا لمعناة الحقيقيٌ أيضّاء لكنّهُ للسّوالٍِ؛ لأنّهُ إذا كان المدعو أو المأمورٌ رفع زب 
ين اتو اا اا ا كنوع لمكن تو لقاو و 
لأن الالتئاس يكونٌُ من الُساوي 

قولُ: «عَلّمْي دُعاءً أَدْعو به في صَلاتي) عل تَنْصِبُ مفعوليْنِ؛ الياءُ في 
ولد «عَلَّمْني) هو ارك الأول و«دعاءً» هو المفعولٌ الثاني» وا أدْعو به) الجملة 
ا والمرادُ بالصّلاة هنا هي العبادة المعروفة. 

وقولَهُ: في صَلاتي» لم يبن الوضع؛ فهل يكون في السّجِودٍ أو بين السَّجْدتَينِ 
أو بعد التَسَهّد؟ 

ظاهرٌ صنيع الولف ماده أنه يكون بعد التَّسَهُدِ؛ٍ لأنّهُ ذَكَرَهُ في أدعية التَسَهُفٍ 
ولكنّ الحقيقة أن الحديتٌ ليس فيه ما يدل على ذلك» فأنتَ إذا دَعَوْتَ الله به في 
عا ااتتعو آمو e I‏ 

قولة يكل «قال: «قل: الهم إن ظَلَّمْتَ نسي ظلا كثيرًا» هذا الأمرٌ للارشاد؛ 
لأنَّ السائل مُسْترشِدٌ؛ فقيل له: «قل» وكلَّ) جاءت في مقام التعليم فهي للإرشاد. 
وقد مرّ علينا مث ذلك في حديث بشير بن سعدٍ وَكَلنعَنة: عَلِمْنا كيف تُسَلَمْ عليك؛ 
ا لي" 


.)505( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي مي رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) 14 


وقولة عكلله: : «اللهمّ إني ظَلَمْتُ ني ظُلمًا كثيرًا قل تقدَّمَ الكلامٌ على «اللهمًّ» 
وأن أَصَلّها: يا الله. 

وقول يكِ: «إنّْ ظَدَمْتُ تفسي» قال : ظلمثٌ نفسيء مع أن الإنْسانَ يظلمُ غير 
لأنْ نفسَكٌَ أمانة عندك تب عليك أنْ تَدْعاها حى رعايتها؛ ولهذا إذا تَقَصَتَها 
شيئًا مما يجبُ لها فنك تكون ظالً) لها؛ إِذ الظلمٌ في الأصل النقصٌء ومنه قول 


ا ر 


سے ت دل م ےر ع اه 2 ع رمع 0 
تعال: # لا الَْيَئِينِ ءَانت أ لها ولم تظام مه سيا 4 [الكهف:۳] أي: لم تنص . 
۳ ۳ ج ٠‏ م 3 3 2 5 1 و 
فعلى هذا يكون ظلم النفس نَقصّها حقهاء ونقص حق النفس وظلمها يكون 
بواحدٍ من أمْرين: ما بالعُدوانِ عليها بفعل الُحرَّماتِء أو بالعُدوانِ عليها بتركِ 
الواجبات أو التفريط a‏ ومن انْتَّهَكَ 
حارم الله فقط ظلَم نفْسَه تفه وليذا قال الله عر : #ومن تعد حدود اللو فَقَدَ ظَلم 


عو 


َس # [الطلاق:١].‏ 
وقولة علهِ: إن ظلَمْت تفي أكَدَهُ من أجل أك الاعترافٍ وتفريته. هذا 
الإخبارٌ ليس إخبارًا للعلم؛ فان الله تحال يعلم أ نه ظالم لنفسه. > لك المقصود به 
الاغتراف ليكؤن وسيل إل ا لض د 

وقولَهُ کل : «ظلً) كثيرًا» فيها روايتان: «كثيرًا) و«كبيرًا» فقال بعض التاس: 
بالکلمتين ورل کر کا ن ر إل الک واک 
يعو إلى الكيفية والإنسان ظالمٌ لنفه كثيرًا وكبيًا؛ فيكو بعص الوا افتصرٌ 
على إحدى الكلمتين؛ 2 ا «ظلًا كثيرًا كبيرًا». 


1۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ولكنّ شي الإسلام أنكرٌ ذلك» وقالّ: إِنَّ رسول الله ية ما قال إلا كلمةً 
واحدةٌ» لكنّ الرّواةَ اختَلّفوا فيها؛ لأْئّم في كثير من الأخوال لا يَعْتمدونَ على 
الكتابة؛ وفي الزمن السابق الإعجام قليلٌ» و«كثير» و(كبي) كتابته) واحدة فقد 
يروي بعْضهم «كثيرًا) وقد يروي بعْضهم «كبيرًا) ال َيه اة والس لم يقل 
الكلمتينء اال «كثيرًا» أو «كبيرً|)7". 

وغل هذا كلها له RC E‏ واحدق وأکثر 
الرّواةٍ بالمتلتق يعني «كثيرًا) فتكونٌ هي ا معتمدةٌ ولو كان داك هاتين الكلمتين 
بالتّوازنِ لقأنا: تقال هذه مرَهٌ وهذه مر لكنْ مع الترجيح الأخذ بالرّاجح اول 
لأن الحديتٌ مَصْدرُءُ واحدّء والرَّسولُ عيوالككةرالام قاله لأبي بكر لقن م 
واتحدة قليين لا إلا ارج أمَا لو كانا تخديدان مكلا واحدٌ يقول كذا ووا 
يقول كذاء کا في اسهد مثا أو الاستفتاح كان الأحسنٌ أن تقول هذا مرَّةٌ وهذا 


ره 
ل 


2 


۰ 
لافنا 


وقول ياة: «ظلَ) كثيرًا» الحقيقةٌ أن الإنْسانَ ظالمٌ لنفِهِ حتى في فعل الطاعة؛ 
لاله مَنِ الذي يستطيع أن يفعلّ الطاعةً على وجو كاملء الل إلا ادرا ت من 
الاس مَنْ يقترن بعبادته -وإن كمّلها ظاهرًا- شيءٌ من الرّياءِ أو شيءٌ من الإعجاب. 
وكلاشا خطيد جِدَا؛ فلهذا في الحقيقة أن الإنْسانَ ظالِمٌ لنفيِهٍ ظُّلًا كثيرًا. 

دَعْنا منَ المحرّماتٍ التي هو يَمُعَلّها منَ الأقوال والأفعالٍ والوارداتٍ التي 
ترد على القلوب؛ فإن هذا شيء مُسلَّمٌ به. لکن حتى في حالٍ فعل الأوامر فلا بر 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية .)٠٤١ /۲٤(‏ 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 74 


من نقص» ولكن -ا حمدٌ لله- أنَّ الأمرّ يسيد؛ إِذْ إن كَل هذا النقص قد يأتي عليه 
نفحةٌ من نفحات الله عل فضي عليه كُلّه. 

وفي قول النبيّ ك: «قل : الله إن ظلمت فيي طلا كثيرا ولابَغْفِرٌ الذنوبَ 
إلا أنتَ َاغَفِرٌ لي مَغْفِرَةً من عِنْدِكٌ وَارْعمْيِي؛ إِنْكَ أنتَ العغفورٌ الرَّحِيمُ) جمع 
بين الاعترافٍ والسُّوَّالٍ والثَاءِ؛ فِجَمَمَ كل أنواع ما يُدعَى به؛ أن دُعاءَ الله عَرَسلٌ 
إما أنْ يَكونّ بالاعترافٍ وذكر الحال» أو بالاءِ الجر أو بهذا وبهذا جميعًا؛ فهنا 
دُعاءٌ وثناءٌ وذكرٌ حال. 

أمّا الاعتراف وَذِكْرٌ الحالٍ: ففي قولِه صََتَعيوسَة: «اللهُمَ إن ظَلَمْتُ نفس 
طلغ كا هدا اعت ات من اللالسان اة عل ف طلا ك اعرف 
بالتقصير» والتقصيدٌ يستلزمٌ أو يَسْتَوْحِبُ من باب الاستعطافي الَغْفرةً أي: أن الله 

SN E 
على نفيه بالذَّنْبٍ أثنى على ربّهِ بالمدح.‎ 

هذا هو التَّنَاءُ على الله انلا ين O O‏ الله» کا قال الله تَعَالّ في 
سورة آل عمران: ان روا ديهم و هك إل لله # [آل عمران:1705] 
لوس استفهاءٌ بمعنى انمي مفيدٌ للتّحدّيء أي: ما أحدٌ يغفرٌ إلا الله تحال فالتاس 
لا يستطيعود أن يُخلَصوك من عذاب الله» بل إذا فعلْتَ معصيةً مى المعاصي 
لا يشتطيعون أن يَعْمُوا عنك» أو يَضْمَنُوا لك النّجاةَ منَّ انا لا يستطيعٌ ذلك 


١‏ و 
ل 


کله إلا الله تعالى. 


و" فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا E‏ ا eT‏ ع “ل e‏ 
اتراحن اللو اكليم عل ود روا قور احور N‏ 
فإن ذلك لا يكن وسل م اقول الت ك ن الحلق فمك أن 


2 


2 و لس 


يَغْفِروا لك» کا قال الله تعَالّ: #قل لِلَذتَ ءَامنوا يَمْفِوُوا للست لا رو يام أنه 4 
[الجائية:4١]‏ وقال تَعال: #وإن عقوا وتصفحوا وفوا فَإسبَ الله عمو ِم 4 
التغاين:14] لكنْ في حن الله عل لا يُمْكِنْ لأحدٍ أن يَغْفِرَ لك دبك وإن 


+ 


هه سي ك 


الذي يفره الله عل فا لح صر في قوله: E ET‏ 
لا إضاق. 
PPN‏ بو ا ون نتاف 
E‏ وقول بعد الذتوتك لا ادك 
2 8 2 7 

ثم بعد التوسَّل جاءَ وقثُ الطلب -أي الدعاء- فالجٌملتانٍ الأَولَيانٍ مفتاح 
اغترافٍ على النفس بالتقصير والظلم» وثناءِ على الربٌ با مغفرة والانفراد بها. 

2 م يأتي دَوْرٌ الطلب؛ ولهذا قالّ: «فاغَفِرٌ لي» فالفاءٌ هذه للسّببِية أو للتفريع. 
أي أن هذ نه كيل 1 مسن أن e Ed‏ «اغْفِرٌ لي» هذا 
ِعْلُ دعاءء ولا نقول: فِعْل أمر. 

وقد سبق لنا لنا مرارًا وتكرارًا بان المغفرةَ هى 2 سترٌ الذنب الحاو عنه» لأسا 
فأخوذة NS e Th E‏ 
ود يي 


ا لو بعبدِه المؤمن ويِقَرّرُه بذنوبه» فإذا ا تيف بها قال: « 0 9 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) ۷۷1 


عليك في الدّنْيا وأنا أغْفِرّها لك اليوم» فرق بين الستر والعَفْرٍ. 

فإذًا «اغْفِرُ لي» أي: اس ذُنوبي عن النّآسء يعني: حقيقةٌ الأمر أن ذَنْبَكَ إذا 
ظهرٌ للناس وتَبْتَ منه إلى الله عَرَتِصَلَّ في بينك وبين الله نَجَوْتَ منه» لكنْ فيم| بينك 
وبين التاس لا يزال النَّاسٌ يَعيبُوّك به» وإِنْ كان الله سْبِحَلوَيدَلَ إذا مَنَّ على العبدٍ 
بتوبة تتصوح وتاب عليه : توبة تَصوحًا أغفلٌ القلوب عن ذْكْر ذَْيهِهِ لأنّ هذا من 
مار الكل لون 


وقول «فاغَْفِرٌ لي مَعْفرةً من عِندِكً) «١مَغْفرةً)‏ كوه للتعظيمء ثُمّ زادها تعظيًا 
بقوله: «من عِنْدِكَ) فأضاقها إلى الله ع7 يل لان ا اک کرد اعم ر 

وقول (وَارْمّني) عط على «فاغفر لي» وذلك أن الانسان محتاج إلى معونة 
لله تحال في شيئينٍ: غَفْرانٍ لذنوب مَضَتَء ورحمةٍ يَسْلَمُ بها من ذنوب مُسْتَعبِلةٍ؛ 
َامغْْرة للذّنوبٍ الماضية والرّحَةٌ للصمة من الذّنوبٍ في الُستفبل. 


3 


وق كال ا ال إن افر ا ا فول 
المطلوب» أي : جلث اتخيرة لان الله عوجر يذكر نجه عل العباد و كعلها من آثار 
es‏ 

هذا إذا قَرِئَتٍِ الَغْفرةٌ بالرّحمةٍء أمّا إذا الْمَرَدَتِ الرّحمة وخدّها؛ فهي شاملة 
للجميع؛ أي: زوال المكروه وحصول المطلوب. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغضب. باب قول الله تعالى: #ألا لَمَنَهٌ انه على اَلطَبلِيِينَ » 


رقم .)5541١(‏ ومسلم: كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل ولو كثر قتله» رقم (71774) من 


حديث ابن عمر (وَانَمْعَنْهًا. 


شفا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
قولَهُ: «إِنَّكَ أن العَفُورٌ الرّحِيمُ» هذا كالتعليلٍ لا ان شاه 
هما المُعْفْرةٌ وال شه تم اتی بِعدّهُما باسمين من أسماء الله يَتَصَمنانِ ذلك» وههما «إِنَكَ 
أت الغفورٌ الرَّحيمٌ» و«أنت» هنا يقولٌ أهلُ النحو: ِلها ضميرُ فصل» وضمير الفصلٍ 


له ثلاث فواتد: 
¢ و 
الأول: التو كيد 


والثاني: الحصر. 

والثّالثُ: التميرٌبين احبر والصّفة؛ ولهذا شي (فصل) أي' ا 
والصّفَةِ؛ٍ فأنت إذا قلتّ: «زيدٌ الفاضل» يحتمل أن تكونَ ل ضيف الود 
والخيرٌ لم يأتِ بعد ولكنْ إذا قلت: از عق ااه سن أن کن القاضا. 
خبرًا؛ فلهذا سمي ضمي فَضْلٍ. 

والصَّحيحٌ من انول ا من الإعراب. كما قال الله 
تعَالى: #لعلنا تيع لسَحَرَةٌ إن كا هُمْ الْعدليِينَ © [الشعراء:٠4]‏ بالياء فدلّ هذا على أنه 
لا محل له من الإعراب. 

وقولة: «الرّحيمٌ» صيغة مبالغة؛ وذلك لكثرة مَنْ يمهم الله عل ويجوز 
أنْ تكونَ صفةً مُشَبّهةَ على أئَّها من رَحُمَ؛ فإذا كانت (رحيمٌ) من (رَحِمَ) فهي متعدية 


ل ے انه 


س 


وتكونٌ اسم فاعل لكنّها للمُبالغةِ» وإذا كانت من (رَحُمَ) فهي صفة مُشَبّهة. 
رال ها ضفة م الشفات اة التى :محمد عليها عن صف اء فانه 
سبحانه وتَعَال عمو د عليهاء وليسث صفة نقص کا رَعَمَهُ آهل التعطيل من الأشاعرة 


كتاب الصلاة( باب صمة الصلاة ) YY‏ 


وغيّرهم؛ حيث يقولود: إن الله سبحاتثوتعال ليس له رة وأن المراة بر حه إا إحسانة 
واا وهو غارف ا ف و اده وهي خف واس خارف 
فهم يمَسّرون الرّحمة إمّا بالإنعام وإمّا بإرادة الإلْعام» فإن فسَّروهُ بالإنعام 
e .‏ 
فشّروةٌ بأمر حارج بائن من الله مُنفصل عَخْلوق» وإن فسّروة بالإرادة فهو صمه لله 
ع كتوق ا الك واا ھر اغ مالغ 
n‏ م إلى قسمين: خير وشرٌء لكنّ الإرادة تنة تنقسم إلى قسمين: 
#ونحكم من ريد اليا ٿيا وينڪُم من ريد د ارد * [آل عمران:۲٠٠]‏ فقد 
یرید الإنْسانَ شرا وقد يريدٌ خيراء لكنَّ الرّحمةَ لا : تقح إلى على صفةٍ خير؛ ولهذا 


جاءَ في الحديث: «الرَّاحمُونَ يرهم الرَحْمْنُ)"" فهم رعموا أئَّها صفة نقص» وکوا 


ر و 
كيف قالوا إنَّا صفة نقص ؟ 


قالوا: اواو الى a GE‏ 
هذا الذي ذكَرْتم رحة المخلوق» على أنّنا لا تُسلّمْ أنها كف تقتضي ذلك فقد يرحم 
لَك القوي القادرٌ على الانتقام صَعيمًا؛ فيَحْفُو عنه ويَسْمَحُ» ومع ذلك فليس في 
هذا الَلِثِ من صفةٍ فيها خورٌ وضعفٌء بل هي صفة الصف بها للإخسانٍ إلى 
مر حو مه فقولُّهم هنا غير مُسَلّمِ من وجهان: 

,)5151( وأبو داود: كتاب الأدب. باب في الرحمة» رقم‎ .)٠١١ /۲( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 


والترمذي: أبواب البر والصلة. باب ما جاء في رحمة الناس» رقم )١475(‏ من حديث عبد الله 
ابن عمرو بن العاص رَه 


نكها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الوجةٌ الأول: آنا لا ُسَلَّمُ أن الرّحةٌ صفةٌ نتقص حتى في المخلوق. 

والوجة الثاني: أ SS‏ 
ورحمةٌ الخالق حالف ایی كدوم سی وهو آلمِيمٌ الِب 4 [الشورى:١1].‏ 

وقولّهم: | إن الغ يدل عل الرافة ورا دعل هه 

فنقولُ لهم: ما هذا العقل الذي يدل على الإرادة ولا يدل على الرَّحمة؟ 

قانوا: لان التخصرضّ اى تْصِيضٌ المخلوقات: هذا أبيض وهذا جز 
وطن افر ف وها فته وعدا ل :وهنا بها تفع بن الوا نه توتلا اراد من 
اختلفتٍ المخلوقاتٌ؛ فكوتةُ يريد أن يَكون الليل أسود والنهارٌ أبيض ووقوعٌ ذلك 


فيْقالٌ لهم: ظهورٌ الرَّحمةِ من هذا الطريق أظهرٌ منّ الإرادة؛ لأنَّهُ من الذي 
يخصي نعم الله؟! فكَشْفُ الّرٌ وجَلْبُ التفع بجميع جم أتواعة و خاب فر اذ.؟! ل 
عيبا ] N a ١١‏ قع أبلغ من 
لوضف الزراه افيه لل aa Nora‏ 
على الإرادة إلا طالبُ علم أو ذو فَهْم ثاقب» بخلاف الرَّجُلِ العامّيّ ل 
ن يَسْتَدِلٌ بالنشخصيص على الإرادة» فلا يستطيعٌ» لكنّه يسعطيعٌ أنْ ندل بار جة 
على رحمةٍ الله وهذا العدولُ عن الأظهر إلى الأخفى لا شك أنه نقصٌ ورّلل في 
الاشتدلال. 

فالمهةٌ: أن الرّحَةَ من صفات الله عل وهي صفة كال حقيقية تقتضى 
الإنعامَ والإخسان. ولا يرد إنعامٌ وإحسانٌ إلا بإرادته|؛ لأن الله لا مره له» وعلى 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة ) 7۵ 


هذا فهي مُتَصَمنة في الواقع لثلاثِ صفاتٍ: رحمةء وإرادةء وإحسانٍ وإنعام؛ كما 
ا ا كالعلم بحال الَرحوم» والقذرة على إيصال الرّحمةٍ 
إليه» وما أَشْبَه ذلك. 


ص سا قر 


وغالاما قنك قات اش تاق مات دة وذلك لذن د0 اللنظ 
غل ماه اة أقسام: دلالة د تَصَمُنِ ودلاله مطابقة» ودلالة اترام ؛ فأنت إذا 
قَلْتَ: هذا بیت أو هذه دارب فكلمةٌ (دار) تدلٌ عل كلة البناء كلّها باخُطابقة بقة؛ لاأَسَّها 
مُطايقة لكل هذه الكُتلةٍ منَ البناء ودلالتُها على كَل حُجرة ِن حُجَرٍ هذه الذَارٍ 
بِالتَصَمِّنْء ودلالتّها على بان بى هذه الدَّارٍ بالالتزام. كذلك الرَّحمةٌ فلا يُمْكِنُ أنْ 
عه SDE e‏ 

فاه إن هدا الذغاء تضم كلانه امور توصل إل اه اا وهي الاعتراف: 
الئاه والطلبٌُ؛ فقد يكون الذَّعاءٌ جرد إخبار بالحال واعترافٍ كقولٍ مُوسَى 


ل 0 رم 


واكم : لري إني لما أَنْْلْت إل مِنْ حير فَقِيرٌ € [القصص:؛١]‏ فهو قد أخبرٌ عن 


سے ص 


O TT 
إلى حال خير منها.‎ 

وقد يكون الدَّعاءٌ دعاءً جردا فقط مثلٌ قول الإنْسانٍ في صلاته: رب اغفر 
لي وارْكمْني» بين السَّجْدتَيْنِ؛ فهو لم يَتَقَدَّمْهُ ثناءٌ» بل هو دعاءٌ محض. 

وقد يكون الدعاء م ناء عنصا يعني يُثني عل الله عل مثل قول الا نسان: 
الور أنت الكريم العظيمٌ» وما أَشْبَهَ ذلك؛ فهذا اام الع ولهذا قال 
الرصو 0 عَلَتِهااصَلاوَالسَلمْ : حمر الدّعاء دعاء د يوم عَرَفَةَ وخ عالت آنا وَالنبِيُونَ 


44 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


6ه مه 2 ر ت 0 و أ وه -ه - ى لو 
من قبْلِي: لا إِلَهَ إلا الله حه لا شَرِيكَ لَه لَه املك وله المد وهُوَ عى كل سىء 


2 بي )١(‏ 
دير د 


۰ و 5 ر 1 سام اع 
هذا الحديث الذي علمَه النبي با أبا بكر نة جامع للأصّنافٍ الثلاثة 


من فوائد هذا ا لحديث: 


-١‏ مشروعيّةُ طلب العلم حتى منّ الكُبراء تون لان ل كن لهأ أن يائف 
من طلب العلم» ٤‏ أو إبقول: ا عندي عل فلا أسألٌ عنه؛ فهذا أبو بكر عتا أعلم 
الصحابةء ومع ذلك سأل النبيّ بلا أن يُعلَّمَهُ دُعاءً. 


۲- طلبُ العلم من أَهْلِ؛ لقول أي بكر ::: «عَلَّمني) وأن ذلك لا يدخل 


في السّوَّالٍ المذمومء بخلاف سوال المال؛ فهو مذموءٌ؛ قال الله تعال: 8 للم فراء 
لیے ا ف سیل لو لا ستطيعورت ضرا با شش لاز 
1 


بهم الجاهلٌ أعنياة بے العف كَرِفُهُم لا تلوت الاس 
إلحسافا € [البقرة :10 وسؤال العلم مطلوب: افا هل الذ 5 إن تم لا صَلَمُونَ * 
[النحل: 47 ]. 

والحاصلٌ: أنَّهُ فيه سؤالٌ علم من أُمْلِهء أنه لايَدْخْلُ في السّوَالٍ المذموم الذي 
هو سوال المال. 

*- أنَّ هذا الذعاء الذي عَلَّمَهُ النبينٌ عَلنهآصَكَمْراك الصَّدَّينَ عة ينبي 
للإنسانٍ أنْيَدْعُوَ به في صلاته؛ لأنَّ الدّعاءَ في الصَّلاةٍ من أفضل ما يكونٌ» لكنْ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات» باب في دعاء يوم عرفة» رقم (70/5) من حديث عمرو بن 


شعیب» عن أبيه» عن جده رض نۂ. 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة ) شف 


ليس في الحديث بيان لموضعه وعلى هذا فإذا دَعَوْتَ به في السّجِودٍ فقد أَصَبْتَ» 
و دَعَوْتَ به بين السّجْدئْنِ فقد أصَبْتَّ» بل في أي موطن من مَواطِنٍ الذّعاء في 
الصّلاة تَصِيبٌ. 

إلا أنَّ ظاهر صنيع الَف وغيره من أَهْلٍ العم يَقتضي أنْ يكو في السهِرٍ 
الأخير؛ لقول النبيٌ يل في حديث ابن مسعود 25إكةئة: ْم لمتحي مِنَ الدّعاء 


سو 


ويؤخدٌ من هذا أنَّ ما عَيَنهُ انب عَآصَكؤْوَلََمْ من الأذعية» وأزشد إليه 


ل 025 أن الأدعية الواردة أجمع وأنفعٌ منَ #الأذعة التتخدنة ون 


كان الإنْسانْ له أن يَدْعَوَ بها شاءَ ما لم يكن إتاء لكنّ الحفاظ على الأدعية الواردة 
أولى وأحسن. 

وما أن بقاع 0 د لقول النبيّ عدا صَكموتَ: «أَقْربُ ما يَكُونُ 
عبد مِنْ رَيْهِ وهو ساج" واا فلغ وأيّا جَعَلْئَهُ في هذا أو في 
هذا فاته لان 

ان ا ةَ من مواطن الإجابة؛ لقوله: «أَدْهُو به في صَلاتي) 
فكأنة قد عَلِمَ أن الصَّلاةَ عل دعاب :وهو كلالك؟ لآن الصّلاة ضا ين الإنسان 
وبين ريه وأقربُ ما يكون لحضور القلب والرَّْبة إلى الله سْبِحَانَهوْيَعَالَ إذا كانَ الإنسان 


0010 خر جه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد ون بواجب» رقم 
.(AY0)‏ 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم )٤۸۲(‏ من حديث أبي 
هريرة EY‏ 


۷۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
: بيد 5 و ۶« و 5 
في حال الصلاة» وفي السجود أقرب ما يكون من ربه. 


يي ' 

-٥‏ التوسّل إلى الله سبَْحَانَُوتَعَالَ بحال الذّاعي؛ لقوله: «اللهم إني ظَلَمْتٌ 
بفسى). 

عت E OS‏ 2 2 1 > كه 

- أن الإقرارٌ بظلّم النفس صفة مدح لا صفة ذم ولهذا كانت وسيلة للدعاء 
ولو كانت مكروهة إلى الله لم تكن مَشْروعَةٌ ولم تكنْ وسیلةء كيف وسل إلى الله 
ا لا يُمْكِنُ؛ فالاعتراف بالذَّنْبِ -سواءً كان مُطْلقَاء وهو المرادٌ في الحديثِء 
أو مُقَيّدَا- صفة حميدةٌ؛ ولهذا كان وسيلةً إلى الله سبحانة وتال بإجابة الذعاء وَإنَّا كان 
كذلك؛ لاه اعترافٌ يُناني الاشتکبار؛ فَالستَكْيرُ لا يعرف 

واعترافك باتك ظَلَّمْتَ نفسَك معناه غاية الذَّلّ لله عَيَتِمَنَ فلهذا صارٌ 
الاعترافٌ بِظلْم النَمُس من وسائل إجابة الدّعاء؛ لكك لا تَتَوَسّلُ بذلك إلى أحد 
منّ النّاسء اللهُمّ إلا بحق بينك وبيئّة» فيُمْكِنُ بأن تكونّ قد فَرَّطْتَ في حق أحد 
فلا تَتَوَسَّل إلى أحدٍ بتقصيرك في العبادة؛ لاله لا أحد يَغْفْرٌ الأنربء بل الذي يَعْفِرٌ 
الذنْب هو الله وحده حرو 

إن المعاصي ظلم للنفس: فالا وما 6 ولک ٤‏ کاوا اسه 

لِحُونَ * [البقرة:07] # وما ظَلْمْسَهُمَ وَلتكن ظلموأ أَنصْسَهُم ‏ [هود:١١٠].‏ 

فهي ظلمٌ للتقر ؛ لأن النَمْسَ أمانةٌ عندك بحب أن تَزْعاها حى رعايّتهاء 
فك أنه يحْرُمُ عليك ك أن تُلْقِيَ نفسّك في الثَّارِِ و حرم عليك أن د ترك الطّعَامَ موت 
جوعاء ف َم علي ک كذلك أن تُلْقِيّها في الآثام وا معاصي؛ فأنت ظالِمٌ لها. 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) ۷۷4 


۸- مشروعيَّةُ التَّوَسّل إلى الله بأوصافه الحميدة؛ لقوله: «ولا يَغْفِرٌ الذنوبَ 


ال الذَّنبَ لأحدء وذلك من الحصر: «ولا يعفر 
الذّنوبَ إلا أنتَ» لو كمع الأمَهُ كلها كلها على أن يَِْروا لك ذنبا واحدًا ما اشتطاعواء 
لكنهم يَستطيعو ن أن يَسْتَغْفْرُوا لك» يعني: يَسْأَلونَ الله أن ب بغ لك 
ا الالنبان لقاو و ا فل لِلَنينَ ءامنا 
کک ي ايام َه € [الجائية:4 ]١‏ فالمغفرة للحقٌّ الخاصٌ يمكنٌ أن تَقَع 


رالانا حق الله فلا أحد ر حر ه أبدًا. 


وهل إذاتَحَقَقَثْ أسبابٌ الَعْفرة لشخص ما جرم بها له؟ 

الجوابُ: لا نَحْكُمُ له بها؛ لأنّهُ قد يكون هناك أسبابٌ أو موانع خفيّة لا دري 
عنهاء لكن مَنْ أتى بأسباب المغفرةٍ يُرْجى أن يُعْفَرَ له. 

-٠‏ اه ينبي للدّاعي أن زم بالدّعاء؛ لقوله: «فاغَفِرٌ لي) ولا يجوز أن يميد 
فبقول: الله از ي إن ته الهم ازكنني إن شنت؛ لان هذا يدل على نوع من 
الاستغناء ء عن المطلوبء ويد أيشا على أن طلوب عظيمٌ على اف واف لا يخم 
عليه شيء. 07 لماعل إن الله سشښحانوتعا قد يكره على الشَّىْءِ رشعل دون 
مشينة؛ ولهذاجاء ف الحديث تغليلة: إن الله لا مُكْرة له" وجاء في التعليل الآحَر : 
قان الله لا يتَعاظَمُهُ شىء أَعْطاءُ) 7" ۰ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. رقم (1۳۳۹)» ومسلم: 


كتاب الذكر والدعاء. باب العزم بالدعاء» رقم (171174) من حديث أبي هريرة صِوَللَعَنْهُ. 
(۲( أخرجه هسلم: كتاب الذكر والدعاء باب العزم بالدعاء» رقم (۲۹۷۹) من حديث أبي هريرة رَيَََدعَنهُ. 


۸۰ قتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فالذي يقول: «اللهمَ عفر ي إن شت يعني: إن قشت تحور لوالا فإني في 
غتى» مثلّا يقولٌ الإنسان لصاحبه: ES‏ في غِنَى 
عنك؛ ولهذا بحرم أن يقولّ الإنسان: إدشعة ال الغا 

فان قال قائل: وهل يدخلٌ في هذا ما يفعلّهُ بعص الاس من قولهم: اله يغفرٌ 
لك إن شاء الله الله يُصْلِحُكٌ إن شاءَ الله» الله يخِعَلُكَ من أهل الجن إنْ شاءً الله؟ 

قول: الاس لا يريدونَ بهذا التعليق» ولكن يُريدونَ به لوك بكر المشيئق. 
ومع ذلك فلا ينبي أيضًا أن يُقولوا هكذا؛ لأن الرّسولٌ عَلَتواصَكهوالتَ لم يُرْشِدْ 
إليه بل جزم المسألة. 

-١‏ أن الَغْفرةَ التي طُلِيَتْ مغفرةٌ عظيمةٌ؛ لقوله: «من عِنْدِكَ) ووجه ذلك 
آله إذا كانت من عند الله فان مخف ة العظيم عظيمة كا أن التدكيرَ في قوله: «(مَغفرة) 
ذل على التعظيم» ٠‏ كقوله تعال: ل يَكِدُونَ دا ن واد كيدا [الطارق:15-16] 
#يكدونَ مدا » أي: عظياء “وأ وَأَكِدُ كد أعظم منه. 

5- إثبات أن الله سُبَحَاَهوتَعَالَ في مكانِ؛ لقوله: ١مِنْ‏ عِنْدِكَ) و(عند) معروف 
أنبا ظرفٌ مكانٍ ولكنْ أين هذا المكان؟ 

الجوابٌ: في أعلى شيءٍ في السَّماء» وهو سُبحانّة #عَلَ الْعَرشٍ أَسسَوى # [لطه:ه] 
قال النبئٌ عَلَدااصَكَؤْوَلتَكمْ للجارية: «أينَ الله؟» قالت: في الاب فاليا إا 
مُؤْمَِةٌ)'' فالله جَزَّوعَلَا في السَّماءِء وهذا أمرّ -والحمد لله- معلومٌ بالفطرة, لا يَمْكِنُ 
ToT‏ ا رقم (0۳۷) من 

حديث معاوية بن الحكم السلمي رَه 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 74١‏ 


أن تقول إن ىكل فكاوهب ولا یمک أن قول نه لا داخل العالّم ولا خارِجَه 
ولا فوقٌ العام ولا تَحَهُ ولا يميت یمیت ولا شلَهُ ولا متصّلا ولا بائتاء هذا لا يمن 
أن نقولة؛ إذ ِن هذا القولّ يَتصَمَّنُ النفيّ اللقَ؛ ولهذا قال بعض أَهْلٍ العِلّم: لو قبل 
e‏ 1 
ا ل الثاني أخيرهم؛ فان قدماءَ الجَهُميّة 

ET‏ ولا ادوا ا ال ان كر کان ر ا او 
منهم يقولونَ بالتعطيل الُْطلتٍ والتَنْي للق وأن الله لا مكانً له» ولا يجوز أن تَصِفَهُ 
بمكانٍء وکان من حملةٍ تنائهم على الله ام يقولون: TT‏ 
يعني ما يُوصَفٌ بي جهةٍ من الجهاتٍ السّتّ؛ وهي: فوقٌ رو ول 
وأمامٌ وخلفُ» وهذا هو الإنكارٌ المحضٌء نسأل الله العافية. 

ات أن بغي للسائل الجمعٌ بين سوال المغفرة والرّحة؛ لقوله 4# «فاغفر 
لي مَغَفِرَةَ من عند دِكَ وازعئني» لأن بِالَغْفرةٍ زوال المكروهء وبالرّحمةٍ حصولٌ 
المطلوب. 

١4‏ - مشروعيّةُ ختم الذعاء بالثناءِ على الله؛ لقوله: «إِنّتَ أنتَ العَفورٌ الرّحِيمُ) 
كما یشرع الابتداء بالشََاءِ على الله كما مرّ علينا في حديث قضالة بن عُبَيدٍ يعن 
فالشناءٌ على الله إا في أل الدّعاءٍء وإمّا في آخر الدّعاء. 


اك ا 


ينبي أنْ ڪيم الذّعاءً بها يناسبة من أسماء ء الله وصماته؛ لاه ال 
الَعْفرة والرَّحمَةَ وحَمَمَهُ بالغفور الرحيم؛ فلو قلت: «اللهُمَّ إني ظلمتٌ تَمْسي فَاغْفِرُ لي 


وَارْحَمُنى إِنَّكَ شديدٌ العقاب» فإِنْ هذا لا يُنَايِبٌ بل هذا حرامٌ؛ لاله استهزاء. 


YAY‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


َء و کا چ ق و 4 ر 

لو تأت -ولله الثل الأعلى- َلِكِ منّ ا ملوك وتقول له مثلا: اسْمَحْ عني 
وتجاوَز؛ فإِنّكَ شديدٌ الانتقام؛ فإنَّهُ يَرى أنّك تَسْتَهْرَئٌ به. وهذا هو أحد مَعاني 
مه Tu‏ ر 2 مج r‏ ا 2 أ 5 2 ٠.‏ 
قوله تعالى: وین الأسعاء لی فادعوه ہا € [الأعراف:180] يعنى: تَوَسََلوا بها في 

7- إثبات هذيّن الاسميْن من أس)ء الله وهما الغفورٌ والرَّحِيم. 

۷ فضيلة هذا الدغاء سه أئ ذه الصغة الع وذلك من خلال 
5 6 2 - ماع م ¢ 4 5 و 
مُقتضى ا حال؛ إِذْ إن السائل المسْترشِدَ أفضل الأَمَةِء وأيضًا في عبادة هى أفضل 
العباذاك.وهن الصلاة فلولا أن هذا الدذعاة تين ما كان ق هذا المحل من قرائن 
الأخوال. 

ال ا ر ی 


"٠‏ وَعَنْ وال بْن حجر عن قَالَ: «صَليْت مَعَ النبيّ ية فَكَانَ يُسَلْمْ 
ا 00 و ھر سرع بن رس 2و سمه وم 1 2 م لوط ا نر توا 
عن يَمِينِهِ: «السلام عليكم وَرَحمَة الله وبر كاته» وعن شعاله: «السلام عليكم ورحة 
الله رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ بِسََدِ صَحِيح'"'. 
الشرح 
7 9 سن مث وو مخز 4 ء- 7 5 ای رن 3 ت 
وائل بن حجر ودِلَنَْعَنهُ كان حريصًا على تعلم صلاة النبيّ صَإلنَعهوَسَلَ فتقدم 
وصلى خلف الرّسولٍ عَلَنوآصَلاُوآسَكة وروى عنه أشياءَ كثيرة في صلاته» منها: 
السّلام. 


.)۹۹۷( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب في السلام» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) YAY‏ 


قوة: ١صِلَِتُ‏ مح النبيّ َك المع دلي على الُصاحبةء فظاهِرٌ المع في الصّلاة 

لَه ضا فخا 
تقدم أ تقدّمَ أنَّ (كان) إذا كان خيرها مُضارعًا فَإِنََّا تد تدلٌ على الاستمرار غالبا وهي 
فعل ماض» واسمها مستير 

قولة: ا عَلَيْكم و الله ۾ وبركاتة» «السّلام م لیم فيه السلامة من 
الُوّذيات وة اللّه) و الكاللات «وبركاتة) الرّيادة اقات كر واحدة 
لها وض ااا مت 

وتقَدّمَ لنا معنى «السلام عَلَيكُم) أله خر بمعنى الذعاء بالسلامة من ك 
الآفاتٍ الديئئة والدّئيويّة. 

وق «السَّلامُ عَلَيكُمْ) يخاطِبٌُ الجماعة» وقيل: تُخاطِبٌ الجماعة وتُخاطِبٌ 
ا لأنّ ال ماحد افيكون الخطات لن معة من المصَلين ول 
حولهُ من الملائكةء وهذا بالنسبةٍ للإمام والمأموم واضح. 

ا الك إناساءا.وذلاك لاله ليس م 
ناس» ولكنة يقول للملائكة الذين حول كل إنسان معة ملكان أحدهنا 
یمین واكان عن الشمال: 

وقولُّ: «ورحمةٌ الله» ا دَعى بالسّلامَةٍ من الآفاتٍ ثتى بحصول الخيراتٍ. 
وهو قولَّهُ: «ورَحْمةٌ الله» لأنَّ الرّحمةَ بها حصول المطلوبء والسَّلامةَ بها النّجاةٌ منَ 

لَك بالركة في قوله: «وبركاة» التي تدل على الثبوتِ والكثرة» ومنه سيت 


ع 
١‏ 


"4 


A4‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


البركة وهي مجتمع الماء لشبوته فيهاء ولأنَّا أوسع من ا لجداول -يعني السّواقي- 
التي حَوْلّها. 

قولة: «وعن شأالِها يعني: عن يِه الیسرگ ل «السَّلامُ عَلَيْكُمْ ورحمة الله 
ولايقول: «وبركاتة) لأن اليمينَ أفضل فزيد فيهاء وأمًا اليسارٌ فلم يقل «وبركاتةُ». 

إلا آنه في بعض تُسخ البلوغ زيدَ في اليسار «وبّر كاه » لكنّها ليست موجودةً 
O EEE‏ ۰ 

قولّة: ارواةٌ أبو داد بإسنادٍ صحبح؛ والإسنادُ الصَّحِيحٌ هو ما جمَمَ شُروطًا 
خسةً: أن يكونَ الد منصلا ون يکود الرّاوي عَذَْاه وأن يكوت تام الصَبْط 
وا ركوو دين ها قطان موقاو ارما أن كو ا 
الأولى تعودٌ إلى السَّندِء وما السلامةٌ منّ الشّدُوذٍ والعلّةِ فهها يعودان إلى متن 
الحديث؛ لأنّهُ قد يَصِحّ السندٌ ولا يَصِحّ الحديث. وقد يَصِحّ الحديث لشواهده 
وإ كان السّندُ ضعيمًا إذا كان يَنْجَدُ بعص ببعض» أو على الأقل عند أكثر العلا 
615131 لستناكك كنا فاه يضم كقرة العره NSE‏ 

وعدا اندي عا للد لس ان سبي ترد كزين 
عكر قالواة | وواذقوور ELS Sy‏ الوا بريد 
ا صحيح. فان CEE‏ فاته ينغي للاسيآن: أن معلة 
أحيانّاء فيقولٌ: السَّلامُ عليكُمْ ورَحْمة الله وبركاثة. 

كا أنَّ نسَح أبي داو أيضًا اخْتَلَقَتْ في رواية هذا الحديث, ففي بِعْضِها 
E LE DEEN‏ 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) ۷A0‏ 


ولك أكثر الأحاديثٍ الواردة عن الرّسول عَيدصَكمْولتَمْ أنه كانَ يقولُ: «السَّلامُ 
عَلَيْكُمْ ورحمة الله فقط ولا يزيد «وبركاثة». 

وقد أعلّ بعض العْلََاءِ هذا الحديث ادر وقالة إن عاد ر 
المتكائرةً عن النبّ َلآ ليس فيها ذِكْرُ «وبركاثة». 

ولكن عندي أن الحَكمَ عليه بالشّذوذ فيه نظو لن الک بالشذوذ إا يكون 
مع الُخالفة لا مع الزَّيادةِ؛ لأنَّ اليادة منَ الثقة مقبولةٌ إذا لم تَقَمْ مُنافيةَ ُن هو 
أرْجَحُ» وهنا لا مُنافاةً؛ لأنَّ المنافاةً أن يَكونَ هناك تَعارْضٌ مثلاء وأمّا الزيادةٌ فليس 
فيها تَعارُْض. 

وبعْضُهم عَلَهُ بأنَ الراوي عن وائلٍ بن حَجْرِ لم يسم منه. وعلى هذا فيكون 
طعا فلا يكون الانقاة صا والروا الذيق ف هذا الد أرما شل 

والأولى لا كانَ هذا الحديث فيه هذا الخلافٌ في مَنْيْهِ وسَده أن يضر على 
ما تضافرت به ارد «السّلام عَلَيْكَمْ وة الله» «السَّلامُ عَلَيكَم وَرَحْمَةٌ الله» 
وهو المشهورٌ من مذهب الحنابلة"؛ فإنَ هذا أسلمٌ للإنْسانِ وأبرأً لذمَيه؛ لأنّ إثبات 
شيءِ زائ في شريعة الله يحتاح إلى سند صحيح يكون حُجَّةَ للإنْسانٍ بينَهُ وبينَ به 
إذا لقيّه يوم القيامة. | 

وما دام أكثرٌ الأحاديث المتكائرة على الاقتصارٍ على ذلك» أي بدون زيادة 


َه 2 ركس ره عه ګن 3 ره ر 7 8 
اوبركانة) فهو اولى» لا سے أنها في بعض الاحيانٍ نحدث تشويشاء ولكن التشويش 


fT /١( الهداية (ص:806). والمغني (۲/ 5 ». والفروع (۲۱۸/۲)» وكشاف القناع‎ )١( 


۷۸٦‏ فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ت هال ا لآن الاس لو شاا 
نلك واا إذا كان لامر ل ب بوا عطي إليه الإ A‏ 
نعم إذا كان الإنسان يريد أن يفل ذلك فعا يته وين نشو في ضتلاة النوافل 
بحيث إذا تَرَجّحَ عندَهُ أن الحديتٌ له أصلٌ. أمّا إن رجح عنده صَعفة فلا يَفعَلَهُ 
لا ني التوافل ولا في غيّرها. 


من فوائد هذا ا لحديث: 


. ثبوثٌ مشروعيّة صلاة الجماعة؛ لقوله: ١صَلَيْتُ مع النبيّ كل‎ -١ 

-١‏ مشروعية النَّسليمتْنِ؛ لقوله: «عن يمينه» «وعن شِمالِهِا وهو كذلكٌ. 

واختَلفَ العْلَّاءٌ فيا لو اقِتَصَرَ على تسليمةٍ واحدة بعد اتفاقهم على أن 
اا ا اقْنَصَمَ على تسليمة واحدة أَجْرًاً؟ 

الوا في هذه المسألة؛ فونْهم مَن رأى أله لا يجري لأن الثابت عن الرّسولي 
یا تَْليمتانء وقد قال ل: «صَلُوا كا ريمون اص وإذا تَبَتَ ذلك مع أَمْرِه 
بأنْ نُصَلّ کا صل فال لا قَرْقّ بين الثانية و 

ومنهم من قالّ: إن التسليمة الواحدة رة بناءً على أن الغرض من التسليم 
هو a‏ من الصَّلاةٍ بخطاب الآدَمِيّ كا جاءَ في الحديث: «تَحلِيلُهَا اللي 


oN 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» رقم )1۳١(‏ من حديث 
مالك بن الحويرث رجاب كعنة. 

(۲) أخرجه أحمد في المسند (۱/ ۲۳٠)ء‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب فرض الوضوء»ء رقم (11), 
والترمذي: أبواب الطهارة. باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور. رقم (۳)ء وابن ماجه: كتاب 
الطهارةء باب مفتاح الصلاة الطهورء رقم (7175) من حديث علي بن أبي طالب وَإَتَدعَنَهث 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) YAY‏ 


وهو إذا قالّ: «السَّلام عليكة) حَصَلَ بذلك التَّحَلّلُ ف الصلاة بخطاب الآدميٌ 
وعلى هذا فِيُجْرِئٌ تسليمة واحدةٌ. 

وفرق بعص العلَّاءِ بين الفرض والتَفلِ؛ فقال: الفرض لا بد فيه من تَسْلميْنِ؛ 
لاله لم ب ا ل ا ل 
أبدَاء ys‏ روس ا أنّهُ اقْتَصَمَ على تسليمة واحدة" في صلاة 
اليل وهي من التَقْلٍ. 

فقالوا: مرق بين الفرضي والتَفْلِ فالفريضة لا ب فيها من تَسْلِيمتَيِنِه والتَافلة 
عر فيا لا نهار عل سنت د وعد ووم اهو الور SENG‏ 
عند عامّة المتَقدّمِينَ من أصحابوا"'. عو إن بَعْضَّهم قال: إِنَّهُ هو الل ا 
واحدةٌ وهو التفريق بين الفرض والتقل. ولكنّ هذا باعتبار الجوازٍ وإلا فبالاتماقٍ 
أن التَسْلِيمتِيْنِ أفضل. 

۳“ مشروعية ة الالتفاتِ عند التسليم عن يمينه وعن شِمالِه: فإنٍ اقْتَصَرَ على 
تسليمة واحدة إذا أن باجزايه فإّهمْسَلَم تلقاء وهو فلا مُسَلّْ عن اليمينٍ ولا عن 
اليسار؛ لال التسليمة الواحدة اين فيها اليم واليسارء فكان تلقاء وجهوء وهكذا 
الحديث المرؤى عن عاؤشة ة أنّهُ كان يُسَلَّمُ مره واحدةً تلقاءَ وجهوا ". نّا السسليمتان 
فإِتّا عن اليمين وعن الشال. 

وهذا الالتفات هل هو سنة أو واجبٌ؟ 

.)517( أخرجه أحمد في المسند (7757/7). والترمذي: أبواب الصلاة» باب منه أيضًاء رقم‎ )١( 


(۲) المحرر في الفقه .)117/1١(‏ 
(۳) أخرجه أحمد في المسند (777/5)» والترمذي: أبواب الصلاة» باب منه أيضَاء رقم (193). 


44> فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لا أعلم أن أحدًا قال بوجوب ولكه متيلا ا أن الإنْسانَ يلتفتٌ عن 
اليمينٍ وعن الشمالٍ. 

وهذا الالتفاتٌ أيضًا: هل هو کا يَفْعَلَّهُ بعص اهال يلتفثٌ الْتَفانًا يسيرًا أو 
لا بد أن يَتَحَقَىَ الالتفاتٌ؟ 


5 0 عر رر > ب AI 2 7 7 O‏ .3 
نقول: لا بد أن يَتَحَقَقَ الالتفات» وقد كان الرّسول عدوا صَكم1لت5ة يلتفت 


لل نا 7 0 5 )۱( 
حتى یری بياض خده من ورائه . 


2 ع دواع و ٍ 


فعلى هذا فالذي يَلَْقْت يسيرًا لا يعد أنه أتى بالسّنََه مثل رفع اليدينٍ قليلا 
في المواضع التي يُشْرَعٌ فبها رفمٌ اليديْن» بل بع الاس يرق بيده على حدٌ شريه 
ويشيء وهذا أيضًا ليس بصحيح» بل هذا في الحقيقة عبتٌ» ونقولٌ: إن أذنى ما فيه 
NE RO‏ برع وو مشر رض 

فمثل هذه المسائل ينبي للإنْسانٍ -خصوصًا طلبة العلم- أن هوا الاس 
ويوا لهم؛ لأنَّ الله سْبِحََويِدَ إذا مَنَّ على الإنْسانٍ بالعلم فهو عليه ضريبةٌ وإ 
لحد اسه مِيكى الذي أوثوأ الكتنب ليه للا ولا مكموي 4 [آل عمران:۱۸۷] فبیان 
العلم لازم وإلا ما الفائدةٌ إذا لم يكنْ ميدان طلبة العلم لعل يعد أن ا 
هم فاي فائدة لعِلهم؟! بل هم والكتبُ التي في الرّفُوفٍ على حد سواءء فلا بد ِن 
أن يكونَ هناك بيان للنَّاسِ حتى يكونَ طالبُ العلم ححمَقَّا ميراثِ النبيّ يكل إذْ إنَّ 


ر 


النبىّ عَلَتِهِاضَلادْواَلتَلمْ عنده علم بينه» ودّعا إليه» وعمل به عيوالصلاهوالسام. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب المساحد ومواضع الصلاة. باب السلام للتحليل من الصلاةء رقم )٥۸۲(‏ 


من حديث سعد بن أبي وقاص رَولِتَْعَنهُ. 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) ۷۸44 


4 - أنه يُؤتى د «السّلام فيكم لا يُؤْتى به مُمرداء بخلافِ 
السّلام خارج الصّلاق : فاده ا السّلام عليك, أي: إذا لفت 
على أحل 7 تقول له: السَّلامُ عله هى ىقل Ss‏ 
وَرَدَ عن النبيّ دالوالا أا إذا كانوا جماعةً فتقولٌ: السَّلام عليكُمْ ولكن 
هم يدون بقولهم: وعليك السّلامٌ؛ لأنّ الكافّ للمُفْردِ والميمَ للجمع. 

وإذا كان السام اث فتردٌ علبهم بقولك: عليكُم؛ لان عليكا ما وَرَثْ. 

sS‏ له وعليكٌ 
السلام» يعني: أا الشخص؛ لأنّ لا أذكر أن السو لي حاطب امرا ات 
عليه العاف المكسورة» ولو أنّنا راعيّنا اللغة العربيّة من حيثُ هي لغة عربيّةٌ لكانَ 
مقتضى المخطاب باللغة العربيّة أن تُْسَرَ في المُوْنَّثِ ويقول: وعليك السَّلامُ. 

ه- مشروعيّة الجمع بين الرّحمَةٍ والسّلامة: «السَّلامُ عليكُمْ ورحمة الله» فلو 
ا اع م السام رم من أَهْلٍ العِلم» ويقولون: 
إن اورحمة الله» ليست بواجبة» لكنّها سنه كسائر السّلام في غير الصلاةء ولكنْ إِنْ 
جاءتٍ الس بإفراد السام فقط فهذا يد به إن لم ترذ عن السو عدا كولاه 
أنه اقتَصَ- قَتَصَرَ عليهاء فلا ينْبغي أن يُقَال: إن : اورحمة الله» سُنَة؛ لاله إذا داوَمَ عليه 
الي َه الصااة‌والسَلام وجب ا به. 

1 ولک فد نشول قائل : إن قول عائشة : «وكانَ كيم الصَّلاةً بالتسليم» 
0 على ! إجزاء قوله: الخدم عليكُمٌ). 
رد عل هذا أن قوْلها احم الصَّلاءَ بالتسليم» ن (أل) ق e‏ 
للعهد الذهنيّء يعني: بالتسليم المعهود. الذي هو: السّلامُ عليكُمْ ورحمة الله. 


4۰ قتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


اا الم وو ذلك أن ال رل كان يدأ مهاه أي 
ا ا و 
ال فصل مق انسار اف مرا ن ومع کیان عاف 

تقول لواجلٍ: نحنٌ في أي سنةٍ من السّنِينَ الهجْريّة؟ قال: نحن الآنَّ في سنة 
أل وأزبعاثة وأزبعة» والصَّوابُ خلافٌ ذلك» بل الصَّوابُ أن : تقول: نحن في 
سنة أربع وأزبَعمائة وألْفِء هذا هو الترتيبُ حتى في اللغة العربيّة هو هكذاء ولايردُ 
على ا ولوا في كَهفهم تلت مِأْنَةِ سني وازدادوا تًا [الكهف:5؟] 
حيبت بدأ بالأكثر؛ لاله هنا قصل وقال: وداد نما ما لو كانتٍ المسألة سعد 
عدا واحدًا لبداً بالكل كا هي الطريقة المتَبَعة 

bS ST المهم:‎ 

الأَوَّلّ: البداءةٌ مها عند الالتفات. 

والثاني: زيادةٌ «وبركاتة» إذا صَحَّتْ هذه اللّمْظة؛ لأن بعص أهْل العِلْم نَظَرَ فيها. 


mS o ©: <a‏ :ج د 
و 


صن 2 0 و 
"١‏ وَعَن المغيرَة ن شُعْبَةَ ونه أن الي کي گان قول في دير كل صَلَاةٍ 


2 در م سير و 


مَكتوبة: دلا إِلَهَ إلا الله وَحَْدَهُ لا شَرِيكٌ لَه له الك وله اليب وهر عل كل شد 
قَدِيرٌ اللهُمَ لا مَانِعَ ل أَعْطَيْتَ؛ وا مَعْطِىّ لا مَنعت عت واب اديك َنُه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» رقم (٤٤۸)ء‏ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاةء باب | ستحباب الذكر بعد الصلاة» رقم (097). 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) ۷۹۱ 


هذا الحديث من الأذكارٍ التي د يَقولّها النبئٌ يكل بعدَ صلاته» وقد أمرٌ الله بالذگر 
بعد الصَّلاقٍ فقال جَزَّوكَكا: اذا ْم الصَلَوهَ تأذحكروا أَلَهَقِيكما وفعودا وع 
جورم € [النساء:١٠].‏ 

فالذَّكْرٌُ بعدَ الصَّلاةِ مأمورٌ به بنص المرآنِ في الحضر وفي السفر» وهذه الاي 
اذا فَصَيْسُم الصَّلرةَ ڪرو 0 3 صلاة الخوفٍ وهو السَفر؛ 
ولهذا قال بعدها لادا اطماننتم اموا الصََكوْدَ * فالأذكارٌ المشروعة خلفٌ 


وقزلة مرخ 9و ا سظ وو ناينم وقد ةانق لظ رحظ: کیل عل اد 
کل هذا؛ لأن الله أمَرَ به في كَل الحالاتِ سواءً كنت قاثاء مثلّ أن يكو لك صّعْلٌّ 
فتقوم بعد للام مُباشرةٌ» أو قاعدًاء أو على جَنِْكَ بأن تكو مريضًاء بحيث إذا 
اق غ 

ھا 0 الْجْمل في كتاب الله عجل بيه يته النبي كل باسني iS‏ 
القرآن نمسر هُ وقد مُطْلَقَهُ وتُخصّصٌ عام ورب 3 تامور لس الا في 
ذاتها ولكّها في القَرآنِ من حيث العُموم. فان كَل ما أتانا به الرََسولُ عَِِوصَكَمولتَكم 
فان اه اا ر واه وما انا عله فإ الله ااا 


عا كان شرل ال ق أذكار الا ات هذا اديت الذي دك المغيرة 


و فار ر < 


فرك لكان قول تقول ها كز ماقلاق : «كان 0 


4۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و 5 و 9 5 3 .0 ع مس 
قوله: «في بر كل صلاة» (في) للظرفيّة و(ذُبُر) أيضًا ظرف. 


ودر الصلاة» قال بعض الغلاء: 4 ما ياي عل أنرهاء وقال بِعْضْهم: بل 
هو آخرّها؛ لأن دبر کل شىء منه» مثل در الحيوانٍ منَ الحيوانٍ؛ فديرٌ الصلاة يعنى 


ت 
ھت 


آخرّها. 


ولكنّ هذا الاحتلاف ما لم تُوجَدْ قرينة نويد أحدّ الْعَْيينِ فإن وُحِدَثْ 
قرينة ثويد أحد العْئَيينِ فن العملّ على ما دَلَّثْ عليه القرينةٌ» وحديتٌ الُغْيرة فيه 
فريتة تدل عل أنه حالصل لأ قل العام متها وهذه القرينةٌ هي أن هذا ڏک 
والذْر يرع بعد الصَّلاةٍ لا قللها؛ لقوله تَعال: ا مسَيَْهُ الَو كذسطيوا 
4 

قولّه: «صَلاةٍ مكتوبةً) مكتوبةٍ يعني : مفروضة؛ لان الكَتبَ بمعنى الفرض؛ 
لقوله تعال: ##إنَّ لصَّلَوْدٌ کات عل الْمُوّمنِيرت كتنبا مَوْفُوَنَا ¥ [الساء:۳٠٠]‏ وقال 
تَعال: « تاها الذي اموا کيب عَلْحَكُمُ ألضِيَامٌ 4 [البقرة:187] أي فض . 

والصَّلواتٌ المكتوبة حمسٌ: اله والعصرٌء والمغربٌء والعشاكٌ وَالفَجِرٌ 
ولا يجب يدها بدونٍ سبب على القولٍ الرّاجِح» حتى الوثُرٌ ليس بواجب على القولٍ 


الصّحيح. 


قولّة: «لا إلة إلا الله» يعني: لا معبود حق إلا الله» أي لا أحد يُعْبَدٌ على وجه 
5 97 دور رركت . 2 e‏ ۶ ا 
الحقيقة سوى الله عَرَبَسَلَ فلا تقول: لا معبود إلا الله؛ لآنك لو قلت: لا معبود 
2 


إا اله كانَ هذا كَذِبًا؛ لأن هناك مَنْ يُعْبَدُ من دون الله ثُمَّ إن هذا القولّ يُوحِبُ 
راقن ان و و Ka Kk‏ 0 
تَناقضٌ أقوال الرْسل -عليهم الصَّلاةٌ والسلامٌ- لأثََّم كانوا يقولون لأقوامِهم: 


١ 


اس 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) ۷4۴ 


هَ مَا کم من إل بره 4 [الأعراف:54] وهم يَرَوْنهم يعبدون الأصَنام. 

اوا ا أن قل لآ يود إله لت عا وجه لاط قول 
لا معبود على وجو الحقيقة أو على وج الاسْتِحْقاقٍ إلا الله. 

ولو لت ل موود لهالل كان هذا قرلا برحدة الوجوؤة ك إذا فل 
لا مَوْجوة إلا الله فمعناء أن الخلق كلهم هم الله؛ لأنَّ الخلق موجودودً ولهذا 
يَعْلَطٌ مَنْ قالّ: «لا إلة إلا الله“ أي: لا موجوة إلا الله. 

ول ا ج ا هذا أرقا خط و ك 
قلتّ: لا إلة موجود قُلْنا: بل هناك إلدٌ موجودٌ كا قال الله تحال : « وَاَعَدُواْ من 
دون أله َالِهَهٌ لَعَلّهُمْ بنصروت ا لا يسْتَطيعُون تصرشم وشم هم جند مْصَرُونَ 4 


حوور ر 


آذ 


إذا نشول الوا ل إله عن لذ ان وفرق ين مر جر دوبن الان 
الموجود منه ما هو حقٌّ ومنه ما هو باطل في كَل شيءِ» ذلك ان آنه هو الى ون ما 
يدعون من دونه الْنْطِلٌ #* [لقہان:۳۰] فهذه الآلهة التي عبد ا آلهة ليس لها ع 
في الألوهيّة؛ ولهذا قال تعال: إن هى إل نما سوا 4 [النجم:؟] فقط أسماءٌ 


و 


مسار الا ا 


ذا نقولٌ: إن (لا) نافية للجنسء وإِنَّ (إلة) اسْمُهاء وإنَّ خبرّها محذوف, 
تقديرُهُ (حق)ء ونا صِرْنا إلى ذلك حتى لا تُقَسّرَ بخلافي الواقع أو بتفسير ليس 
ق وأا (إلا) فإداة اسْيَْناي و(الله) بدن منّ احبر المحذوفيء (إله) فإداة 
مات واف ل م افر كنوت 


۹4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وہ و 


(إله) بی مألووة ولت یی ألى لک ا ا مالو أئ معيود حا 
وتعظياء > وأهل الكلام وم ضاهاهمٌ يجعلون ا ويفسّرون الإله 
بالقادر على الاختراع وعلى الصَنْم؛ ولول لا إلة إلا لا الله أي: لا آلِدَ أيْ: لا قار 
على الاختراع والإبداع إلا الله . 

ولو كان هذا معت ذلا 0 إلا ا ما ا المذر کر نة لان المشر كين قر ون 
بهذا ويقولونَ: ليس هناك خالقٌ إلا الله لكنْ لدا ی هم لا إل إلا هه كرود 
(59 وَيَعُولُونَ أينًا تارك ءَالْهَتِنًا تاع عون 4 [الصافات:ه->"]. 

فلي كان هذا لانت ی لكان الفركون تر ير 
وهذا التفسيرٌ الذي قَسّرَ الكلّمونَ كلمة الإخلاص من أبطل التّفَاسيرِ ولا يصح 
27 

وني قوله: ”إلا الله» «الله) عَلَمّ على ذاتٍ الباري جلويَا وهو أصل أسائه؛ 
ولذلك ا تأى آنا الله غالا إلا تان له وقزلق#«غالياة اخهزارًا هن اناور أو 
القلیل» مثل قوله تعال: إل مِرَط الْمَرِيرٍ ليد © أله فإن لفظ الجلالة 
هنا تابعة ل المزيز لَلِيدٍ ». 

وف قوله: «إلا الله» لظ الجلالة: «الله» هل هو م E‏ ای 

الغريبٌ أن بعص النَّحْويّينَ وتَبعَهُم على ذلك بعض العُلماء من أهل الفقه 
قالوا: با ليست مشتقة ار ا رار إلى قريب من 
درجة ة الكفر أو إلى الكفرء قالوا: لأَنّكَ إذا اذَعَيْتَ ن اسم الله مشتو مشت فالاشتقاق 
حادث. فيلرّمُ أنَّ الله عا حادثء وهذا من أبعدٍ القول. 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 4۵ 


وتخ قول جیع أساء الله مس ولا ينن بدا أن تكود إلا مشتقة. 
ولايمْكِنٌ أنْ کون لھا حشر إلا إذا حَكَمْنا بأعَها مُسْتَقة EN‏ 
معتی» والله عل يقول: وتر السا كسى © [الأعراف:0٠18]‏ فأنْبَتَ بت أن ميم أسرائه 
خُسْنىء وهذا يقتضي أن تكونّ جميعٌ الأساء مشتقة مُشْتَقَة. 


و 
يما 


وهي مسق من الألوهِيّ وهي التَعيُدُ مع المح والتعظيم» وليست من الول 
كما قیل به وهو الحيرة» وأنهُ سمي إلهاء لتحثر العقول في معرفته» هذا من أبعدٍ 
ما يكونُ» بل هو من الألوهيّة التي هي العبادةٌ؛ ولهذا تقولٌ: إل بمَعْنى مألوه أي 
مخبونا وهل 6د E‏ مفعول. 

قولّة: (اوخده E‏ له» «وحده) اگل 00 وهي عا من لفظ 


مہ 2 3 0 0 ا 
ا لجلالة «الله» يعني آنه سبحانه‌ وتال ليس له ثانٍ #وقال ١‏ 


ع ےد رم عا 


َه لا نخدا إلهين اين 


اسم 22 


إِنْما هو لله موحد # [النحل :1 0]. 

لاح 7 شريك له» اکل للتفي؛ أن کله الإخلاصي ET‏ إثبانًا ونفياء 
فيكتت إقاك و الل لوول ا هيّة الح لغير الله. 

وني قوله: «وحدّهٌ لا شريك له» أيْ: لا شريكٌ له في الربوبية لا شريك له في 
العبوديّة ليا شيك له ف الأساء والصّفات» وكل هذه أقسام الج الو 
الله لاسء والصفات: 

توحيد الرّبوبيّة لم يُنَكِرُْ أحدًا أبدًا حتى فرْعون لم يكز مع أنه يقول: أا 
َنِم الكل [النازعات:14] لكنّ الله الذي يَعْلَمُ ما في ة قلبهِ يقول عنة: عمدو يبا 


رف نے سرن نس چ سے د ورور 


يمتها اننم ولا قال مُوسى لالام لفزعون ٤‏ سل المظاهرة ر اجاور 


١‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


بينهما: # قال لَقَدَ عَلمَتَ ما اَل هتلاه إلا رث لسوت وَالأَرْضٍ يَصَابِرَ * لما قالّ له 
ذلك سكت فِرُعون» ولم يقل: أ بدا لا أعلمٌء إِذًا: فهو عالِيٌء IE‏ ذا 


ورو 


عا 
ل ر 
ويقول شيخ الإشلام ابن َة د ذاه حتى الذين يقولون: e‏ 
خالقْنِ يعترفون بتفضيل خالقٍ الخير وهو الثور على خالق ار وهو الظلمةٌ" 
زهؤلاء يموت الوت فالشوية ون الضائبين أورون غر يقولود: إن خان العالم 


اثنان: لوكو نوز يل ا را علق ا اكب يسارد 


م 


وَكَمْ ِظلام ال عِنْدَكَ مِنْيَدٍ ‏ نَت الَو تَخْذِبُ" 

«المانويّة) ر بعتن ارت قول ك أنت تُعْطي بالليل خيرًا ولو كانتٍ الظلمة 
لا إا را ما أعطيْت بالليل. 

كذلك الشيوعية في هذا العصرء حقيقة ما في تُُوسِهِمْ وخاصّة أهل المعرفة 
منهم يَقِيَا انبم لا ينْكِرُونَ؛ لأ لأن أيّ ! إنسانٍ عاقل لا يُمْكِنٌ أن يَدَعِيَ أبدًا أن هذا 
الخلقٌ العظيمَ ليس له خالق؛ ولهذا الله ميم طون إلى الجو وبعدما 
ازتقعوا وشاهَدُوا الأرْضَ منّ الفضاء قالوا: لا يُمْكِنُ أن يَكونَ هذا النظامٌ العجيبُ 
البديمٌ الغريبُ إلا وله مُنَظُمُ. 

عن 3ن حاو اقل e‏ ل داع برها اس 


حلت 


.)48- 91/ /۳( انظر: مجموع الفتاوى. لابن تيمية‎ )١( 
.)۳۲۸/۱( انظر: شرح ديوان المتنبي للواحدي‎ )۲( 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) 74۷ 


بعص ارين اليوم عندما يتكلّمونَ على التّوحِيدِ يُركٌرونَ على توحيد الوُبوبية. 
وهذا خطأ عظيٌ وتوجية غير سليم» ولعلّه -والله أعلم- يريدونَ أن ونوا عدم 
إنكار العُلَاءِ على الذين عدون غير اله؛ لأ في بلاد المي اليو ما يد من 
دون الله منّ القبور والأؤلياء وغبرهم دكا اك امه 
أو تحريرًا لتوحيدٍ العبادق» وإِلَّ يُركَرُولَ على توحيدٍ الوّبوبيّة نم تأي إلى توحيدٍ 
الأسماء والصّفاتِء وإذا هم أيضًا آل گلا ذه ین روو رة اران 

الأ الأول: أن هته آم مضت بوا ت ولا برجا احد الأ فن الف 
في توحيدٍ الأساء والصفاتِ. 

الأمرٌ الثاني: أنَّ القول بتحْقيقها وإلزام التاس بمذهب السَّلفِ يودي إلى المرقة 

بن امكل لأنَّ عام لي -على رَعوهم- مخالفونَ ذهب السّلف» وأَنّهم 

عل مذهب الأشاعرة. فيقولون: ما ينغي أن تَفْتَحَ الكلام في هذا الباب؛ ولذلك 


تجدهم يلون وكرهونٌ أن َكَل أحدٌ في مسألةٍ توحيدٍ الأسماءٍ والصّفاتٍ. 


وهذا في الحقيقة یا خطأً عظيمٌ وخطرٌ جسيم والواجتٌ أن تُعيدَ الأَمَةَ 
إلا كان عليه سلف لك من الى عليه الغانت بالقرآن وال أن سلف الأمة 


خير من لها قال الله تعال: #والسديفورت الْأوَلونَ من المهنجرنَ والانصار 4 
[التوبة:٠٠٠]‏ 

تأمّلُء قال تعالى: #وََلسيفُوت * ثم بعد ذلك قال: وال أتَبَعْوهُم 4 

: اعا کی بالأخرية فا أن رتا اعا لاروك a‏ فهم 

بمْفتضى القرآنِ هم الأئمة والقدوة والنبي عَبواصَلةوالتََمْ يقول: «حَير الاس فزني 


۷۹۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


1 


4 


الْذِينَ يلوم 4 لذِينَ يلوم 0 

ا لا يُصْلِحْ آخرٌ هذه امه إل ما 
أصْلَحَ أوّلها"". 

إذا: لا بد أن نب للناس مَذْهَبَ السَّلفٍ على حقيقته. وعلى تُورِهِ وبيانه 
ااي ل جر لا ار 
نعيبَ وتقدح إذا لم ُعَبْ أو يقد فيناء إا ب ن الح والطريقٌ السليم وهو موافِقٌ 
ا 


0000-7 والصّفاتٍ. 


5 ل اليتق ب ت ا او o‏ وه 
توحيد الربوبيّة: هو إفراذ الرّب سُبَحَلَهوَتَداقَ بالخلق والتدبير والملكِ 


ل 


وتوحيدٌ الألوهة عوقال: تو حيد العبادة-: شن إفراةة بالسادة مت لذ ا 
لكا 


اص 


قربا ولا بيا مُرْسلًا. 


وود الأساء والصفات هى أن هزة الله سا يتان بأسافة وصفاتة 


ر سے 


0 ل م 8ع oa. a‏ و تف : 
وهذا يَتَصَمَّنٌّ أمرين: إثبات ونفىٌ؛ مثل توحيد الربوبيّة يتضمّن أمرين: إثبات 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات. باب لا يشهد على شهادة جور» رقم (7797): ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابةء باب فضل الصحابةء رقم (7077) من حديث ابن مسعود رنه 

(۲) انظر: مسند الموطأ للجوهري (ص:284). والشفا للقاضي عياض (۲/ ۸۸)ء وإغاثة اللهفان 
لين القيم /١(‏ 075751 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة ) 4۹۹ 


عو 


ونفيٌ» وتوحيدٌ العبادة يتضمَنُ أمرين: إثباتٌ ونفيٌ؛ ولهذا سَمَّيْناهُ توحيداء يمن 
وَحََدَ التَّىْءَ إذا جعلّهُ واحدّاء سواءً بالعقيدة أو بالتعبير. 

فهنا الأسماءٌ والصفات: لا بُدَّ فيها من أمريْنٍ: إثباتٌ ونفيٌ» إثبات الأسماء 
والصّفاتِ بمُفُتضى السمع لا العقل» بل بحب أن يكو بمُفتضى السمع؛ وذلكَ لان 
ناكل يدنقة ريق و نقف الا درك للدي لان اح ناب 

صحيحٌ أن ما جاء به السّمْعُ يُدْرَكُ بالعقل كإذراكنا بأنَ الرّبّ لا بد أن يكونَ 
حي علا قادرا سميعًا بصي عل وما أثبة ذلك فلا نقول؛ إن كل شيء لا يدوك 
إلا بالسَمْع؛ 00 شرل إن أصلَة يركز على السمع؛ خلاقًا للأشاعرة والْعْتَرِل 
والجَهُميّة الذين يقولون: ا 
في الكتاب والسّنَِ وما نفا العقل تَمَيْنَاُ وِنْ كان في الكتاب والسَةء وما سكت عنه 
العقلّ ولم يَقض فيه بنفي ولا إثباتٍ فَأكْتَرُهُم نمَو بناءً على آنه لا بد من بوتوي 
وتتي د نانب عق طرية التق نوا ا و 

ونحن بهذا التقرير لم تحر عن الموضوع» وهو حديث الباب وما فيه مِن 
أحكام فقهيّةء بل نحن في صميم الموضوع» وعلمٌ التوحيد يل يسه يسَمّى عند اهل الم 


۶ 
2 ا 


(الفقة الأكير) فهو الفقه 7 حقيقة ولا يفك أن د :ف إلا رذع تر دو کا ا: 
aS 2 ٠.‏ - .5 . م ot‏ 0 وا عات مه ات 
فالمهم: إن المتآخرين -للأسف- صارٌ لديم فتور في تحقيق قِسْمِينِ من التوحيد. 

وهما: توحيدٌ العبادة وتوحيد الأساءِ والصَّفَاتِء ولكنْ بحب علينا أن نحق هذاء 
5-5 4< ا ر ٠‏ 70 8 ر - - 0 

وكلما رأينا فتورًا من الناس سواءً في العلاء الذين يَعْرضوئَهُ على العامة أو في العامة 

الت مون فإن الوا جت علييا أن ر داد فى الان وزالسان: 


٠٠م‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


صحيحٌ لَه قد لا یون ملستسن أنْ تَجْلِسَ عند عاميٌ لا يعرف إلا شيئ 
نذا له ذا عات لدو الينام الات ا رف راا لأومة وا 
اا 

تقول للعامی مغلا: الله « سب لا كن مدق ايل كا شير E‏ 
0 5 يوه اعليمٌ کل شيء بعلم به وهذا لاي َر عليه بل يزيدة إيمانًا بالله 
َرَصَلّ وحبّة ورغبة فيه. 

قولة: «له الك وَل الحَمْدُ وَهُوَ على كل نَيْءِ كدير اله ملكا جلةٌ خبرية 
ّم فبها احبر وتقديمُ الخ يدل على الحصر والانختصاصي» الها يعني: له وده 
الل فلا أحد مالك إلا الله وإنا اسْتَعَذْنا كلمة اوحدّةُ» من تقديم الخير؛ لذن هن 
القراد قرفي علم البيان أن تقديم ما حف لتخي يفي الخطير. 

وا «لْلْكُ» 06 مُلْكَ الأعيانٍ التي هي الذَّواتُ ومُلْكَ التَصدّفٍ الذي 
هو الأفعالء فاللهُ وده هو الذي يمْلِكُ الأعيانَ كُلّهاء ويّمْلِكُ التَّصدُّفَ فيهاء فهو 
بارعا مالك مَلِكُ؛ ولهذا يقال له امّلك وجاءث في سورة الفاتحة و مَك 
بور الت » وذلك لان كال اللْكِ بالملكيّةِ والتَصَرّف أو التدبيرء ما الحَلْقٌ فمنهم 
مَنْ يكونُ مالِگا ولیس بمَلِكِ ومنهم مَنْ یکون مَلِكا ولیس بالك فهناك أناسٌ 
يُملكونَ لكن ما لهم في تدر الك شي وهناك أناسٌ يبون وليس لهم صف 
لُك فهم مالكونَ وليسوا بمُلوكِ أمَا الوب َل نة مَلِكُ الملوك ومالك اخُلْكِ؛ 
AINE,‏ 

فان قلت: إن الله ال ات لغيره م 0 قال لار السام : وهب لي 
ملكا لد ينی َخَسَرِ من بَمَرِىَ 6 [ص:ه"] وقال الله تعال: طلا عل روجهم أو ما ملكت 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) ۸*۱ 


أيهم € [المؤمنون:1] وقال: «أز ما ڪشر ماع4 [النور:١1]‏ فكيف تقول: 
إن الملّكَ ممص بالله. 


فالجوابُ: أن الُلْكَ الذي لغير الله مُلْكّ محدوٌ فمن حيثٌ الشمولٌ ليس 
بشامل» ومن حيتٌ التَصَوّفُ أيضًا ليس بشاملء فأنت إا كلك مالك فقطء فلا كلك 
مال فلانٍ ومالّ فلانء ومُلْكُكَ لمالِكَ محدودٌ أيضًاء فلا َلك النَصَدُ ف الْمطْلّ كما تشائٌ 
ولا تَتَصَكَفُ في مُلْكِكَ كا أَذْنَ الله لك فَمُلْكّنا محدودٌ مهما كان لنا من الْلْكْ. 


نعل هذا تقول: ما كيت فى القرآق والسة من إضافة الك إل المخلوق فاه 
TS‏ وذلك أن كلك ارق ملك تمد محدوة 


کا 
وي 
و 


0 «وله الحمدٌ» هي أيضًا جملة خبريّة لخب فيها 
أي: له وحده. 


معدم. فيد الحصر 


وقولّهُ: «الحمدٌ) (أل) هنا للاشتغراق» فال حمد المُطْلقٌ الشامل لكل شيءِ هو 
من خصائص الله سْبَحَاَهوتعَالَ بخلاف غيره» فقد جمد من وجه وَيِدَّمُ من وجه 
أو اتجوي ااا دال فلن وا 

والحمدٌ: هو وصف المحمودٍ بالكالٍ مع المحبّة والتعظيم» وأما اللَدْحٌ: فهو 
وصفٌ الممدوح بالكمالٍ لكنْ بدونٍ عب وهذا هو الفرق بين الحمدٍ والَذح» يعني أن 
لقاو كز بد لسعوة a OO N‏ 
الإنْسانُ شخصًا فاص عليه من امال وهو في قلبه لا تبه ولكن لأجل الاشتجداء 
وأَخذٍ المال منه» أما حدنا لله عَرَيجَلٌ فاته د صادرٌ عن عة وتعظيم. 


- 


A۰۲‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إِذًا: الحمد المطْلَقٌ الكامل المسْتَعْرقٌ» من خصائص الله جلَوَا: وهو و 
تباركوتعال بالكالٍ مع المحبّة والتعظيم» فإن كرّرتَ ذلك الوص سمي ثناءً؛ 
لقولِه تَعالّ في الحديث القَدْمِيٌ: (إِذَا قَالَ العبْدٌ «الكند بي مت الصدتييت € 
قال: يدي عَبْدي» وإذَا قال: «تريّنئن اير 4 قال: أنْتَى عل عَبْدِي)!". 

زا فضا فونه ذولة كمد بق له الملك؛ لأن هذا الُلّكَ مبنىٌّ على 
الحمدء أي أنه حمودٌ على ما بريه في مُلْكِه فتَعْقِيبُ الك بالحمدٍ من أحسنٍ 
ما يكون؛ حتى يسين أن هذا الك كله مبنيٌ على الحم أي أن الله سْبِحَاةويعَالَ خمد 
على ما قعل في هذا الك فكم من مَلِكِ لا يحْمَدٌ!ا وكم من مالِكِ لا حْمَد! لکن 
الربٌ عل محمودٌ فَمُلْكُهُ مقرونٌ بالحمد ونظيدُ ذلك قولّهُ: «الكند به َب 
الصتييت © ايحن الي ر * حيث أَعَقَبَ الرّحمة بعد الرَبوبيّة العامّة؛ ليستفاد 


0 ع هه و ره فيه‎ ٠ ع 7 ره صا 7 م‎ ٠. 
من ذلك أن ربوبيتة مَيْنِيّةَ على الرَّحمةِ» كذلك أيضًا ملكه مب على الحمد» فهو‎ 


و و و o4‏ ر .0 - 
محمودٌ على كَل ما يفعلهُ في هذا الْملّك؛ ولهذا قالّ: «له الك وله الحمد». 


وه لس 


قولهُ: «وهُو على کل مَّيْءِ قَديرًا القَدْرةٌ: صفةٌ يستطيعٌ بها الفِعْلَ بدونِ عُجْزِ 
أو يَتَمَكَنُ بها الفاعل من الفعل بدونٍ عَجُزِ» وهي صفة كمال. 

وقولَهُ: اعَلَ كَل شيء" هذه عام لا ينی منها شی فالله تحال قادرٌ علي 
سواء ما يعلى بأفْعالِهِ أو بأفعال الخلق, فالله تعَالَ قادرٌ على أن يُوجِدَ الَمْدومَ ويُحْدمَ 
الموجود» وقادڙ على أن عير وجول الَّْءَ من شيء إلى شيء. قَذْرةٌ مُطلقةٌ لا دود 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة 
ولا أمكنه تعلمها قرأما تيسر له من غيرهاء رقم (795) من حديث أبي هريرة َة 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) لقند 


لهاء ولا تيد بنىع. وله د ی فرغل کل کے قديرٌ» #وما كارب الله 


وى دمو 


لحَجره؛ من سیو في الْسَّمِنواتِ ولا فى لض إِيَّه کات عَليمًا هديرا 4 [فاطر:٤٤].‏ 

ق عل کل شَىْءٍ قديرٌ هذه العبارةٌ اول من قول بَعْضِهم: إِنَّهُ على 
ما يشاءٌ قديرٌ؛ فن هذه العبارة فيها نظرٌ» ووَجْة النظر: أنََّا قيِّدَتِ المّدرة بها يشا 
وهو سبحانه‌وتعال لے قادرٌ على ما يشاءٌ» وعلى ما لا يشاءٌ» حتى الذي لا يَسْاؤهُ هو قادرٌ 
عله ناد ا 

ثم إِنَّا في الحقيقة قد ودي إلى مذهب القايْلينَ بأنَ الله کان وتال لا عل 

مشيئتة بأفعال العبدء فلا يكون قادرًا عليهاء فيُخْرجُونَ من ذلك قدرةً الله على 
أفعال العبدء وهؤلاءٍ هم الْعَِْلةَ ويُسَمَّوْنَ من هذه النَّاحيةٍ القدريّة. 

كذلك أيضًا هذه العبارةٌ الف الوارة عن النبىّ بلوللا والوارة في 
القُرآنِ وات آم ع ڪل مَنْء ديرا 4 [الأحزاب:57] فلهذا يجبُ أن تَنْهى مَنْ 
شیا قزل ذلك حت إن كانت ن برذ« العارات أن انه غل كل شىء قدي 


ص 


١ 


- 


لتا يأ بألفاظ مُوهمة» بل يأتي بها جاءَ في القرآنٍ الكريم والسّنَة. 

e E E 
هذا المعنى؛ 1 قوله: دا اء # مَعلق محل ب( مع ) ولیست مُتَعَلّقةً ب(قديرٌ) يعني:‎ 
إذا شاءَ حمَعَهم فهو غيرٌ عاجز عنهم.‎ 

وأمّا ما ورد في الحديث: (إِنّ على ما أ 


في أمر قد وَقَعَ. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان؛ باب آخر آهل النار خروجاء رقم (۱۸۷) من حديث ابن مسعود 


دو د 


رنه 


Né‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


2 0 ۶ 0 و 
ومناسبة قوله: «وله ا لحمد وهُوَّ عَلَ كُل شيءِ قديرٌ لقوله: «له الملّكُ) يعني 
أنْهُ لا يُعْجِرْه شىءٌ في ملک کا قال الله تعال: #ومَا کات الہ لجر من سیو في 
لْسَّموتِ ولاق الأرض إك كات كلها كرا 4 1اطغا ولك أن مسا الجر اما 
و 1 و 
جهل وإما عدم قدرة. 
o > E Pd 1‏ ا 2ا فاا دالا لاا“ 
ثم ختم هذا الذكر بشيء من التفصيل من تام ملك الله فقال: «اللهم لا ماع 
ا مَتَعْتَ, ولا مُعْطِيَ | مَتَعْتَء ولا نفع دا الجن مِنْكَ الجذ). 
5 4 41 ع ه و 0 5 اه 0 ر و ١‏ 
قولة: «اللهمّ أضلها «يا الله» لكنْ حُذِقَتْ ياء التداء؛ تيَمّنَا بذكر اسم الله 
عي 2 0 3 ١‏ 0 
قبل» وعوّض عنها الميمَ للدّلالة عليهاء واختيرتٍ الميمُ دون غيْرها من الحروفٍ 
لد للها على الْجَمُعء فكأن الداعيّ جَمَعَ قلبَهُ على الله سُبَحَانَهوتَعالَ. 
5 4 1 أ َه 4 مس 
وقوله: «لا مَانِعَ لها أعطيّت» «مانع» اسم «لا» و(لا) نافية للجنس» فهى 0 
في العُموم» يعني: لا أحدّ ْنَع ما أعطى الله مهما كانَ هذا الشيءٌ» ومهما كانت فون 
فمهم بَلَعّ الاس مثلا أن يَضْرفوا عنك شيا من نِعْمة الله فإنَّهُ لا يُمْكِنْهِم ذلك إلا إذا 
ا ر . 7 4 
كان الله قد قدرّه» وإلا فلا يمكنهم. 
وقولة: «ليا أَعْطَيْتَ» يعنى: ما قدَّرْتٌ أن تُعْطِيَهُ لا ما وصّلّ إلى المغطى بالفعل؛ 
بەر ١ 5 E‏ ع اس عه > بره ےر رت ع مص 1 ّ 
لأن المنع يكون قبل الوقوع» فلا أحد يمنع ما أعطاك الله عمجل أبذاء وهذا كقوله: 
«ما أَصَابَكَ لَمْ يَكْنْ لِيُحْطِنَكَ وَمَا أخطَأكَ لَمْ يَكْنْ لِيْصِيبَكَ»'' فالذي قَدَّرَ الله أن 


يصل إليك لا أحد يمنعة أَبدَاء فلا بد ان يَصِل. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (5/ » وأبو داود: كتاب السنة» باب في القدر» رقم (51949). وابن 
ماجه» المقدمة» باب في القدر» رقم (۷۷) من حديث أبي بن كعب يَلَدُعَنَهُ. 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة ) 0م 


4 


ويجورٌ: «لا مَانِعَ لما أَعْطَيْتَ» أي: يَمْتَعُهُ قبل عطائك يعني أن الذي أَعْطَيْتَ 
e‏ لذ اقيقد أن كنت قر غطائك كان راذعا هذا فكون 
على ظاهره. 

قولهُ: «وَلا مُعْطِيَ ليا مَتَعْتَ) أ أن التي الذي مَبَعَهُ الله عَيَجَلّ لا يمن 
أن يمْطَِكَ لَه أحك ولا بنِْنُ أن َمِل إليك مها بَدَلْتَ مي الأشباب التي 


يي 


.- صر هوه 


تُوصِلٌ إلى هذا ايء الذي تريدة فإنّه لا يِن أن يصلٌ إليك ما دام أن الله قد 
مَنَعَه؛ لأنّ الأمور كلها بيد الله عَرَهِجَنَ فإذا كانت كلها بيد الله فإِنّهُ لا أحد يستطيعٌ 
أن يُعْطِيَ شيئًا مَنحَهُ اله وهذا يشمل المالّ» ويشمل العلم» ويشمل العَفْلَء ويشمل 
الأؤلات ويشملٌ كل ما كان من عطاءِ الله؛ فان الله تحال لا مانِمَ لا أغطى ولا مُعْطِيَ 
ا 
ثم اعَلّمُ أن الإنسان إذا آم مَنَّ اتن الحملتين ولان ۳ ET‏ ا 

يسَْلزِمُ اَوَجُة إلى الله عل وألا يسال الإنْسانَ إلا رب فيعتمدٌ في ره على اى 
ل وني جلب التَفْع على الله. ويكون دائً) مُعْتّمدَا على ريف 

دا أله ا ركان هو حسبه لا غر 

وقول (اولا يَْفَعْ ذا الخد منك الحد» «ذا الحد» و بالألف؛ لاسا من 
الأساء الخمسة» وهي بمعنی صاحب» ا صاحبٌ ا لحد و «ذا الجد) 0 
له لايَنْمَعٌ) و«الجحد) التي في آخر الكلام فاعل اينع . 

و«الَد): هو الحظاً والغنى» واذا الجدا: يعني صاحبّ الحظّ والغنى. يعنى ار 
صاحبَ الح والغنى لابقع ناه وحَطَهُ ین اله؛ لان (ال) تأني أ انا اة كد 
الصمير ذكون E E‏ أ 15د ES‏ 


C 0 


1١م‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و «منك» تعلق بيقع وأ ب(من) مع ن 0 لا عدن ب(من) 
إا أن تكون (ينْفَعٌ) مُضْمَنَةَ معنى يني أو يمنع» يعني أن وغ فا بمتعة 
منك إذا أَردْتَ به سُوءَاء وعلي هذا لا إشكال؛ كمه ل ا 
لا يمنع من الله. 

ويجورٌ أن نقول: إنَّ يمع على ظاهِرِه بدونِ تضمينٍء ونجعلٌ (مِن) بدي 
والمعنى: لا يَنْقَعُهُ بدلا عنك» بل هو وإِنْ كان غنيا فهو عتا إليك؛ فلا نفع حط 
وغناة عنك. و(من) تأي بمعنى البدلء مثل قوله تَعلل: اوو مَك ناییگ میک 
في الْأَرْضٍ كُلْفُونَ © [الزخرف:0] بمعنى: بَدَلكم. 

إِذا: إذا قال قائلٌ: كيف تَتَعدَى اينف بامن»؟ 

فالجوات: من أحدٍ وجهيْن. ما أن تكون (يَنْمَُ) مُضَمنةَ معنى يَمْنَمُ وكلمة 
(يَمْنَعٌ) معلومٌ أا تتعدّى ب(من) وا معنى: لا يَمْنَعْهُ منك غناة. 

أو نقولٌ: إنَّ (من) هنا بدي و(ينْقَمُ) باقيةٌ على ما هي عليه لم تُضَمَّنْ معنّى 
آحَرٌه يعني: لا يَنْمَعْهُ غِناهُ بدلا عنك. 

فإ قال فاا :هل عور أن تفل الخدت ماد ما ال رک متها 
لا يناقض الآخرّ على هذا وهذا؟ 

نقولٌ: يجوز والمعنى: لا يَنْمَعْهُ عنٍ الله ولا يُعْنِيهِ عن الله وكذلك أيضًا: 
اا O‏ ى الكت بر حاون الل ككل 
منَ الله» وكم من إنسانٍ له جد عظيم يمه الله تحال في لحظة! فقد تُسَلَطُ عليه مثلًا 


ها لدو ع ف دهم و عاء ف : وال 2 
نار تَتْلفهُ؛ أو لصوص تشرقهة» أو أمطارٌ تخرقه» ولا يغنى عنه منّ الله شيئًا. 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) ۸۰۷ 


فصاحبٌ الغِنى وصاحبٌ الحظ لا يَنْفَعْهُ حظَهُ م الله ولا غناه من الله قال الله 
تعالى #وإذا أراد الله يقَوم سوا قلا مرد لم € [الرعد:١١]‏ # اينما تَكونُواً يذرككم أَلْمَوَتُ 
واو كم في بروج مُصَيدَوِ4 [النساء:۷۸] فصاحِبٌ الحظ والغنى مهما كان عنده فلا يَتْمَعْهُ. 
وي قوله: ولا يَنْقَعُ ذا الحد منك الحد» لم يقل: جده» بل قال: «الحد» يعنى 
حتى لو کان هذا ا جد أعظم شيء فإنّهُ لا يمن أن يَنْفَعَهُ منَ الله عل 
وهذا إذا آمَنَ الإنسان به -ويجبٌُ عليه أن يُؤْمِنَ به- يستلزم ن کون الإنسان 
مُعْتَِدًا على رب في جمايته» لا على جنوه ولا على ماله ولا على نَصييهء ولا على حظه؛ 
ونا هو على ربّهِ وحده لا شريكٌ له. 
ا 1 روت 
وبهذا التّقرير الذي لم تف بم تذل عليه هذه الكلماتُ العظيمة يبن أهميّةٌ هذا 
o‏ 7 7 و ر 2 
الذكر بعد الصلاة. وهو: لا لَه املك وله امك 
وس ت ا ًَ IEE‏ 6 2 إن د را ° م و 
وهو على كل شيْءِ قديزء اللهم لا ماز ل أعطيت. ولا معطى ل مَنعت. ولا ينفع 
دا الحد منك الحل)7". 
من فواند هذا الحديث: 
. ل د د 06 عر ف لت لو و عر وين 
-١‏ مشروعية هذا الذكر دبرٌ الفرائض؛ لقوله: «كان قول في دبر كل صَلاةٍ 
2 نَه). 
8 98 ووه ب 0 - و 
۲- أنه لا يُشْرَعٌ خلفٌ النوافل؛ لقوله: «مكُتوبة فإذا قال قائل: هو مشروعٌ 
. مره ٠‏ و . 2 
في المكتوبة فا الذي حَجْعَلهُ غير مشروع في النافلة؟ 


- 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب الذكر بعد الصلاة. رقم »)۸٤٤(‏ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب | 2 ستحباب الذكر بعد الصلاة وصفته» رقم (0۹۳) من حديث المغيرة بن 


۸۰۸ قتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوع المرام 


نقولٌ: ا تان 
ليه الاه السام م تكون بفِعْلِهِ وبتك فإذا و وو 
ولم يَفْعَلَهُ كانتٍ السّنّةُ المّذك. 1 

۳- أنه مُتضمِّنٌ للتوحيد حيدٍ الكامل: وا و و 
والصّفَاتِء فالأًلوهية في قوله: «لا إله إلا اله والّبويةٌ في قوله: «له الل والصَّفَاتٌ 
في قوله: «وله ا لحمد» فاه نحْمَدٌ لال صفاته انه وال 

- الإيمان بالقدر؛ لقوله: «اللهمَ لا مَانِمَ ا أَعْطَبْتَ وَلَا مُعْطِيَ ل مَتَعْتَ. 

ه- أنه ينغي الاعتمادٌ على الله نالعال في جلب المنافع ودفع المضارٌ. 

5د ال رة الله اة ا راما رآ لمان لا اع :لذ نط 
لا منع. 

- أن الأموالّ والرّئاساتٍ وال جاةَ والسُّلْطانَ لا يُعْني منّ الله شيئًا؟ لقوله: 
'«وَلَا يَنمَعٌ ذا الد مِنْكَ الججد. 
—». 70 .د 
چن در اعد ال 0 بك بي اشغ 1 بك مِنَ ل وَأَعُود ب بك 
إ ازل العُمُرء وَأَعُودُ بك مِنْ فة ادنيا وَأعُوذ بكَ مِنْ عَذَابٍ القَير) 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب ما يتعوذ من الجن» رقم (۲۸۲۲). 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة ) ۸۰۹ 


A 


قوله: «کان يَتَعَوّدْ من دير کل صلا «يَتَعَوَدُ + بن تقدَّمَ لنا أن معنى المَعَوَذِ 
هو الالتجاءٌ والاغتصامٌ» أيْ: يلج الإنسان إلى الله بارال ويَعْتَصِمْ به. 
وقول بهن هذا فيه عَوْدُ الضميرٍ على مُتأخر لفظا ورنَبة؛ لأن قولّةُ: "بين 
لم يسيبق ی له ذكْرٌه ولیس أيضًا رُنبنهُ ادم وهذا شاذً وقليلٌ» كما قالّ ابن ٣‏ مالك" : 
تن عد © عد بو بو عل ر هوو 
ل ل 
ولكنْ ما دام المعنى واضحًا فإنَّهُ لا بأس به؛ إِذْ يُسَوْعْهُ أنه بادرَ ببيانهاء فلا 
أ و 
فين مار منشهنا وال الاشكال. 
1 و عبرم د :2 ت 2 اد 
وهناك أيضًا إشكالٌ آ خرٌ وذلك في قولِه: نعود بهن وهو إِنَّا يتعوّذ بالله 
واللواتٌ عن هذا الإشكال: أن يقال: إن المح أنه وذ ذه الضيغةة :فلس 
المعنى أن تَجِعَلَ هذه الكلماتٍ هي الُعادء بل المعاذ هو الله سبِحَلهوَعلَ . 

وقول اکان غود چن در كل صلا در تمل أن کون ما ما ا 
الصّلاةء ويحتمل أن يَكونَ معناهُ آخِرٌ الصّلاة؛ لأن آخرَ السَّىْءِ بره كذلك دير 
ِ > مع و EI‏ دو ب ےو 
لم كد سنك رلا تشون مون كو ير كل عدوا 
وثَلاثِينَ»'" المرادٌُ ما بعدّ الصاو وقولة اة لعا ية اڪ : ١لا‏ تَدَعَنَّ أن تقول دير 
)١(‏ ألفية ابن مالك (ص:750). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب الذكر بعد الصلاةء رقم )۸٤۳(‏ من حديث أبي هريرة 


طن فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


کل صَلاةِ: اللهُمَ عي عَلَ ذِكْرلةً...70" هذا في آخر الصّلاةٍ قبل السّلام. 
الجخ أن ما كانَ كرا فالمرادُ بالدَبْر فيه ما بَعْدَ الصَّلاةِءِ وما كان دُعاءً 
اراد بالدبْر فيه ما كان في آخر الصَّلاةِ والقرينةٌ التي بر ج ذلك أن الذَكْرَ أمر الله 
به بعد الصّلاة فقال: اذا مَصِيِسُم فاڌڪروا a‏ از ا 
ذكر فيّدَ بدَيُرِ الصَّلاةٍ يكون بَعْدَهاء وأمّا الدّعا 
e‏ بن مسعوو 5 هَن : عنة: قي لتحي من الذّعاء 
أَعْجَبَهُ ليوا" ولان الإنْسانَ يدعو الله تحال في ثاء الصَّلاة قبل أن يتصرف 0 
وَالإنْسان في صلاتِه كما قال النبىّ يلِ: «يُناجي رب" وعلى هذا فيكون المشروعٌ 
أن يَدْعْوَ هذه الدّعواتء أو يَتَعَوَدْ من هذه الأشياء في آخر الصّلاةٍ. 


م فإنّنا اد اعد 


نالفي تف م ار .0 برو و عو 2 : 5 
وقوله: «دبرَ كل صَلاةِ) ظاهره العموم» وأنه في صلاة الفرض وي صلاة 
فول ا إن أَعُودْ بك تقد ام على «اللهُمً) lS‏ 

ديا الله) .ي أ اعود ذبكَ» التَأكِيدُ هنا - أ المقامَ مقام ابتدائي لا إنكا ىزلا طلبي» 
لکت أكَدَهُ لام وقد سَبَقَ لنا أنَّ التَكيدَ قد لا یکون من أجل أنه إنكارٌ أو طَلَّبٌ» 


,)١9717( وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في الاستغفار» رقم‎ .)7 55 /٥( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
.)1151( والنسائي: كتاب السهو. باب نوع آخر من الدعاء» رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» رقم »)۸۳١(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب التشهد في الصلاةء رقم )4٠7(‏ من حديث عبد الله بن مسعود يَدَِنهَعَنَهُ. 

(۳) أخرجه أحمد في المسند (۲/ 277 )٦۷‏ من حديث ابن عمر نها . 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) ۸۱۱ 


قولة: «اللهم إِز ي عو يك ين الله البخل في الأصل معن منغ وهو من 
ما ينغي إعطاؤٌه سواء كان ذلك مالا أو عل أو ا فان لاا 
الال وقد يخ القع شكل هاي ينغي بَذُلّهُ فن منعَة بُخْلّ؛ ولهذا جاءَ الحديث: 
«البَخِيلٌ مَنْ كرت يده كل صل ع 
إِذا: البُخل هو منمٌ ما يَنبَغي بَذْلهُ ِن مال أو جاو أو منفعةٍ أو عملء أو غير 
ذلك» وضد البخل الحَرَمْ. 
ا ا 4 ر 
قولّة: «وأعوذ بك مِنَ الجبن؛ الجبن هذا منع خاص» وهو شح الإنْسانٍ 
بالتّمْسء أي: من النَفْسِ من الإقدام على مُهاجمةٍ العَدُوٌ؛ ولهذا يكون ضدًا للشّجاعة 
e‏ رس e‏ ا 0 َ - : 27 أ 
1 ودار سا1 رالا رو لا حيط بر در a‏ 
وو 
امال في محلو ومنّ الجُبْن: وهو الشحٌ والمنمٌ لبَذْلٍ النفس في محل وكلاهما خلقٌ 
دم 
واغلم أن منع ما لا ينغي له من امال ليس يبل ولكتة اقتصاد واعتدالّه 
فإذا كان ا لاان ا رر قافو ی امال کی ماک ع الله ووسولة 
٠.‏ * م ® ool‏ یل “رت 
OS‏ 
ربوا و & روا [الأعراف:١۳].‏ 
3 الاي اد أن ا أن ی الا کے الا مح 
وبهده المناسبة اود أن انبه ان بعض الناس يتبع النساءً فيا ينفق» حتى إنك 
ده يري أشياءَ ليس لها داع ولا حاجة» كله من أجل إرضاء أهلهء وهذا أمرٌ 


۸۱۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
لا ينبغي» بل الذي يَنْبَغي أن يكونّ الإنسان مُعتدلا في إنفاقه» ويمكنة أن يق 
زوجتة أو مَنْ طَلَّبَ من أهلِه أن يُنْفِقَ وأن يَسْتريَ كذا وأن يَشتري كذا يُقَنِعغهم ب) 
يُعْطِيهِ عل من البيانٍ والإقناع. 

اوري برا عسوو ب ا 
yy‏ الشجْعَان ُو اول وى ع الثاني 

ك تفر ج بَلَعَتْ من العَلَيَاءٍ كل مَكَانِ 

فالإنسان لا بهو بل ينظو ويَتأْمّلٌء فإذا کان للإقدام مكان أقَدَمَ وإذا كانَ 


للإخجام مکان احج وكا قال ابي ": 


وَوَضْعٌ الندّى في مضع اسي العلا مُضِرٌ كَوَضع ال سي في مَوْضِع الندَى 
«وضعٌ التّدى) ر يعني: الكرمٌ «في موضع السَّيْفِ بالعلا مُضِرٌ كوضع السَّيفِ في 
موضع التّدى» فإذا كان الحال تقتضي الكرم والعفوّ والصَّفْحَ صارٌ السيفٌ وضعه 
مُضِدّ | بالعُلاء وإذا كان الأمرٌ بالعكس صارَ الكرمٌ وضعة مُضِرا بالعلا. 
والمهجٌ أن الجبْنَ الذي هو ضِدٌ الشجاعة لا يكونٌ جُبَْا إذا كانَ المقامُ لا يقتضي 
الإقدام» ومن نَم ينغي للإِنْسانٍ أن يَتَنَى في أموره» وأن لا يَتَعَجَلَ حتى يَعْرِفَ 
النتائح. 


(١)ديوان‏ المتنبي (ص:: ١‏ 5). 
(؟)ديوان المتنبي (ص:۳۷۲). 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) ۸1۲ 


قول عَللَه: «أَرَدّلِ العُمُر) أي: أَنْقَصْهُ وأَرْدَوه وأحقرٌةٌ» والإنسان يرد إلى أرذلٍ 
لمر إا لع طارئةٍ كما لو حَصَلٌ للإنسان حل في دماغ ِن حادثٍ أو غير 
واا لدم في اسن فالكبيٌ الهم إذا كبر برد إلى أرذل العم فتجدةُ مثل الصبي 
بل إِنَّهُ أبلغ منّ الصبّ؛ ولهذا قالّ: ١م‏ أَنْ أَرَدَّ إل أَرْذَلِ العُمرِ؛ ولان الصبيّ حتى 
الآنَ لم يَعْرفْ ويُرْجى أن يعرف فَأهْلّهُ يتَحَمَلُونَ منه هذا الرّداءَ وهذا النتقصص 
٠.‏ 2 6 000 ع 4 2 0 o‏ 

في عقله؛ لمم يوَّمّلون أنه يزول ويترقى في العقل والفهم. 
RS‏ 
الرجاء فيه بعيداء فيتعب أكثر * نُعّ ِن هذا الذي رد إلى أرْدّلٍ العُمْر قد عَرَفَ بعص 

الأشياء؛ ولهذا تَجِدّهُ في بعض الأحيان يُصِرٌّ على هله أن يَأتوا بها. 

فمئًا: إذا كان ين أصحابٍ الغنم صار نزي اله وقد يوق أهلة من 
الوم في وسط الليل» يقولٌ: انوا لي بالشاةٍ الفلانية. وإذا كان من أهل الْأمُوالٍ تمده 
أيضًا ِي فيهاء وهذا يتعِبٌ كثيرًا. 

لكنّ الصبىّ ليس في بالِهِ هذا الشيء؛ ولهذا سمي أزْدَلَ العْمُر» «وأزدل» اسم 

تفضيل» يعني: ليس في العُمْر ادل منه ولا في حالة الصغر. 

وقولّة: «وأعودٌ بك مِنْ فِْنَِ الدْيا» وفتنة الدَنْيا تعودٌ إلى أمْرين: إا الجهلٌ 
زهو الشبياتٌ::وامًا سو القضك وهو الشهوات: 

فالشبهات: هي أن الإنْسانَ ْفى عليه الحق» فلا يُمَيْرْ بين الحقّ والباطل؛ 
إِمَّا لكثرة البدع والأفكار السَينةء أو لغير ذلك منّ الأسباب» فتجدّهُ يكون حيران 


ره ء ع ان معو 
لا يدري اين يذهب. 


A14‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


0 


وأمّا الشهوات: فهو أن يَكونٌ عارفا با لح عالًا به لكنّهُ لا يريدة أى أن نفسّة 
تريدٌ ووی خلاف الحنٌّ» ولا يستطيعٌ دَفعها. 

وكلا الأمريْن من الفِّنِ -والعياذً بالله- فالتّصارى فتتتّهم الآنَ شهوةٌ بلا شك 
لکن قبل بعثة الرّسولِ مالالا كانت شُبْهة؛ لأتهم ضَالُونَ. 

تا البهودٌ فؤتتهم شهوة؛ لام عالمونَ باح وکل مَنْ خالفت الح عا به 
فقد فين فتنةً شََهُوةِ -والعياذ بالله- وك :قا اليك اللا سوافاة و 
شُبْهِي كثيٌ من النّاسٍ الان فُيِنَّ في الدَنْيا فتنةَ شهوة؛ لاهم يعلمونَ ما أَوْجَبَ الله 
عليهم؛ ولا اظن الاس في عصر منّ العصور المتأخرة كانوا أعلمَ بالمسائلٍ الشرعيّة 
من عَصرنا هذاء لكنْ -والعياذ بالله- صارٌ عندهم شهواتٌ وميل إلى الباطل. 

قولهُ: «وأعودٌ بك من عذاب القبر» وعذابٌ القيرٍ ثابتٌ كما سَبَقَ في القرآن 


فمِنَ القرانٍ عدة 0 منها: قولّهُ عا في آل فِرْعونَ: # أل يُعمَمُوت 


عل - 
رص ص وعد ص ص و م ےم سه چک ہے 


ليها عدوا وعَشيًا ويو تقو الماعة اهارا ل 22 اشد العذاب # [غافر:ا٤]‏ 
ومنها قول تعال: وکو مرك إذ ف فى عَمَرتِ الوت والملتيكة بايظوا أيه 
أخْرِجًا نشڪ الوم مروت عَداب الْهُونِ يما کخم تقولون عل الله عير ايونعم عن 
يليه شَسَتَكْبرونَ #* [الأنعام:97]. 

«اليوم» (أل) هنا للعهد الحضوريّ» مثلّها في قولِهِ تَعالَ: الوم أ لث لكم 
یتک « [المائدة:۳] يعني : اليوم الحاضر. 

فا كان «وَلَو مرك إِذ يوق لدي ڪَروا لْمَكيَكَه يروت 


رک 


ص و 2 > چ 2 ے2 ا 
وميه وَأَدَمَترَهُمٌ وذوقوأ عَدَابَ أَلْحَريق # [الأنفال:٠٠].‏ 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) A\0‏ 


لد يَتَوَقّ 4 إذ: ظرفٌ» فصار هذا الأمرٌ حينم توفَاهمُ الملائكة. 

ما السّنَهُ: فد لالتُها كثيرةٌ ظاهرةٌ تبلغ إلى قريب التواثر. 

وأمًا اع المسْلِمِينَ: فل المسلِمينَ يقولونَ في صلاتهم: أعودٌ بالله من عذاب 
جهنم وين عذاب القبرء ومن فة الَخيا والمانته ومن فتن المسيح الدّجالِ ولا 
يمكنٌ ان نعود الاس مِن شيءِ لا وجو له فلولا أن له وُجودًا ما تَعَوّدُوا بالله 
منه» وعلى هذا فيكونُ عذابٌ القبر ثابثًا بالكتاب والسََّة وإجماع الْمسْلِمِينَ. 

ولكنّ هذا العذاب غيبيٌ؛ ومن نعمة الله عَرَتَجَلّ وحِكْميه أن الله لم يُطْلِعْ 
عليه أحدًا إلا مَنْ شاءَ من خلقِه؛ لأنّهُ لو اطَلَمَ اناس عليه ا تداقَُوا'"» ولو اطَلَمَ 
الاس عليه لكان في ذلك فضيحة للمَفّبور» ولو اطَّلَعَ الاس عليه لكان في ذلك 
عار على أَهْلِهِ ولو اطْلَحَ النَاس عليه ما كان للإيهانٍ به فائدةٌ؛ لأنّهُ يكون ادى على 
هله ولو اطَلَحَ الاس عليه ما كان للإيمان به فائدةٌ؛ لأنهُ يكن الان من أمور 
الا الفضل للإيمانِ بِالعَيْبٍ. 

ول ١وأَعُودُ‏ بك مِنْ عَذَابِ القَير) سب قَ أن قلنا: إن المراد بالقير هو البرزخ 
الذي بين موت الإِنْسانٍ وقيام الساعةء وأَنَّهُ ليس بلازم أن يكونَ الإنسان مَذْفونَا 
NSE CE EE‏ 

والأصل في عذاب القير أنه على الرّوح» ولكنّها قد تَتَصِلٌ بالبدن, ولا سا 
حال الدَّفْنِ حينَ يُسْأَلٌ الإنْسان عن ريّهِ ودينه ويه فلم تب فال يُضْرَبُ بوزْرَبة 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة» رقم (75874) من 
حديث أنس بن مالك وَاشئعنة. 


١م‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إن حدر رفي N‏ امنا كل قي ناليد 
وقد ثبت عن النبيّ الالام آنه مر بين في المدينة وقال: «إم” لعن 
ا ماني كير ائ حدتما فکان ل تئ بن ابول وام الآ گا ني 


e 00‏ 
فهذه الخمس کان الرسول کال لالاھ يتَعَوّدْ ہر دير کل صلاة «اللهمَ ِف 
ع و 
يق غر ويك م موقب من أ زک شر 
وديك فلوغ م عدا لقا 


ص 


من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ مرو التَحَوَدْ يذه الكلمات در الصلونات: وذلك من فعلٍ 
الرسول عَلَهِصَكموَلتَكمْ وقد قال تَعالّ: # لد کان لک في رسول الله أسوةٌ حَسَكَةٌ * 
[الأحزاب:١7].‏ 

اداه اعرذ شن عدم لسع لذن تيرك مدقا شاك تقر د بين 
ذل كل اة 


وهل المرادُ بدبر كَل صلاة آخِرُها أو ما بَعْدَها؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الميت يسمع خفق النعال» رقم (۱۳۳۸) من حديث أنس 


ابن مالك رَصََايَدْعَنهُ. 
E‏ البخاري: كتاب الوضو؛ کک (۲۱۸)» ا كتاب 


و و 


ل لي ا ل 


و سدور 


ابن أي وقاص وعَانَُعَنْهُ. 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) A1۷‏ 


ذكزنا أن ابر في الأصل آخِرٌالْءِ ومنه بُ الحيوان لجر جز منه» لكت 
لاوزو خا ق لل جر ا ل 
بعد الصّلاة. 

۳- ذم البُخل: وذلك من اسْتِعَاذةٍ النبيّ عَليَهآصَكَوَالتََمْ منه 

2 0 ۰ 8 5 0 ا ° 2 

4- ذم الجبن: وذلك من استعاذة النبيّ كد منه» لكن ليست الشجاعة الإقدام 

مُطْلقَاء ولیس الْجَبّنْ الإحجام ل » بل الإقدام في موضع الإقدام هو الشجاعة؛ 
والإخجامٌ في موضع الإخجام هو الحرم والرّوِية 

فلو اق ا اذل الخ فيض ااا تفن أن د و 
ويَتَعَوَّدْ بالله منّ ارد إلى أَزذلٍ العمر. 

إن قال قائل: ألا ينال اسان الاخ اذاو صل إل هذه الرخلةانة الع 

فقول كل عيبي فاد الإليثان إذا ص عليه قات لك الانسان مام أن 
ردا ال نين الاو فيك إن ازدل ال سال انه ان الوت 

4- أنه حسرةٌ على الإنْسانٍ وحسرة على أهله 

فن قال قائلٌ: هل يَدْخُل في قوله عَلناصَكةلمَك: وأَعُودُ بك 
ا 
TT‏ الذهنة 5 الف ك ل 
أشدٌ من إتعاب الذي ندنه شرل أو ما 3 شه ذلك. 


A1۸‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


٦‏ - عَم فتنة الدَنْيا؛ لقوله عَتَليهِ: «وأَعُودُ بك مِنْ فة الدّنْيَا». 

- عِظَمّ عذاب القير؛ لقوله كلِله: «وَأَعُودُ بك مِنْ عَذَابِ القَْ). 

۸- إثبات عذاب القبر؛ لقوله 245: «وأعُودُ بك مِنْ عَذَّاب القبر) وهو آم 
توافرث به الأحاديثٌ عن النبيّ عَياصَكموَلَكَه وكذلك دل عليه الآ وأجممَ على 
إثباتِ عذاب القَيٍ أهلٌ السّنَّده وجعلة شبح الإشلام ابن ية رذآ مى الإيهان 
باليوم الآخرء فقال: «وقَدٌ دَحَلَ في الإيانٍ باليوم الآخر 1 ما أخم به النبي يكل 
ایکون بعد ارت اه ۰ 

وحکم مُنْكِرهِ بعد قيام ا لحْجَةٍ عليه كافرٌ؛ لأنّهُ مُكَذَّبٌ لله ورسوله. 

4- أن النبىّ يك لا يَمْلِكُ لنفيه ضرا ولا نفعًا: ووجةٌ ذلك أنه استعادً بالله 
من ذلك ولو كان يَمْلِكُ هذا ما استعادً منه بالله» فهو لا يَمْلِكُ لنفسِه ولا لغيره 
لفل إن لآ املك لضا ولا ردا © فل إن أن مجن من نه اح يعني إن أرادّني 


س و ت 


بسوءٍ وون أْجِدَ من دوندء ملْسَحَدًا © [الجن:7-71؟] #قل ل أَفُولٌ کک عدر خزاين الله 


سے 


١‏ اهو 


ر حر سس e‏ و 


عل 
ام ريه ل a TE E‏ 
ول أعلم اَلْمَيّبَ ولا أقول کہ إن مَك إن ايع إلا مَا وى إل [الأنعام:٠٠]‏ والآيات 
في هذا المعنى كثيرة» وهو أن الرَّسولَ عَلصَكَمْوَالتََمْ نفسّة محتاحٌ إلى دفع الله عنه 
E‏ عه ی ا ر ا 1 2 
وإلى حماية الله له» وإلى أن ينفعه الله عَرَِجَلّ وهو بنفسه لا يَمْلِكَ من ذلك شيئًا. 


0-4 عمو ع م و 
e‏ 


-٠‏ يُشْرَعٌ الحهر ذا الدعاء: غل بزؤاية: ل بهن“ كا أنه أيضًا يسرع 
o 2‏ از ¢ 0 2 ور 
الجهرٌ بكل الذكر بعدَ الصّلاةء والغريبٌ أن كثيرًا منَ الإخوان المسَسِبِينَ للحديثِ 


ب هدم 


-فضلا عن الْنْتَسِبِينَ للمذاهب المْقَلَّدِينَ فإنّنا لا تَحْتَح بأفعالهم ولا َلُومُهِم على 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۳/ 50 .)١‏ 


كتاب الصلاة١‏ باب صفة الصلاة) 41 


ما فعلوةٌ؛ لأنَّ هذا هو الذي يَحْتَقِدُوتَهُ لكنّ اكل أن بعص إخواننا أهل الحديثِ- 
الذين طون م کون ا ل ون ا انق مع آنا ثابتةٌ في 
صحيح البخاري نوكا لذ إشكال فيه وهر أن رفع الصوتٍ الدَّكْرٍ كان على عهدٍ 
النيّ ل وكان ابن عبّاس يعرف انقضاء صلاءِيمْ به إذا وة" وهذا أمرٌ واضحٌ 
دا 

وقد ذَكَرَ أَهُلُ اليلْم من أحفادٍ الشيخ محمد بن عبد الومّابٍ أن مى البدع 
الظاهرة أن رالنان بالتهليللات ال ا در : ر بالتسبيح” '. قالّ: هذا 
بدعة؛ لأنَّهُ إِمَا ا حَإن ادع أن الرّسولَ کان جْهَرُ به a‏ 
وهي دَعُوى باطلةٌ مرفوضةٌ. أحقٌّ أن تكونً في الراب- وإمّا أنْ يقول: إن الجهرٌ 
E E E‏ 

تْهَرٌ بالتهليلاتٍ ونير في الباقي مع أنَ الكل ذَكْدٌ؟ ! ۰ 

وهذه فسا تهنا غلا لأنا لى اعدا الدّغوى الباطلة المرفوضة 
عبيون اع ورور يوحي بدي و موا اتن 
اللي لأنَّ السو جَهر به اتعليم ولا لا هر بالتکبر؛ لأنَ الرّسول جه 
للتعليم» كيف يكون للتعليم والكّسول كولسل قد لم الأ ١‏ 
نم التعليم يفي في مرَةٍ واحدة؟ ! 

وقد علَّمَ السام الفقراء أن يُسَبّحوا دُبّرَ كل صلاة ثلانًا وثلاثينَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب الذكر بعد الصلاة» رقم (١٤۸)ء‏ ومسلم: كتاب المساجد 


ومواضع الصلاة. باب الذكر بعد الصلاة. رقم .(oAT)‏ 
(۲) انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية .)7١1//5(‏ 


م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ويِحْمَدُوا ثلانا وثلائينَ» ويُكَيدُوا ثلانًا وثلائيتَ7". 
و عت e‏ - و 2 

المهم: أن هذه المسألة منَ الأمور التي كلا تأمَلَها الإنسان يَتَعَجَّبٌ من الذين 
يَحَسِبُونَ للخليت ثم لا يعلمون تيده لش اا الین لا ب بون تجوت ويقزلون: 
هذا مَذْهَبْنَاهِ فهؤلاء -على كَل حال- هم في المنزلة التي اختارُوها أيهم هم 
مُمَلّدةٌ وهم الذين اختاروا لأنْمُسِهم أن يكونوا بهذ المثابة. 

DI i‏ وات 

٣‏ -وَعَنْ نَوْيَانَ نة قال : گان رَسُولُ الله اة إذا انصَرَّفَ مِنْ صلاِه 
اسْتَغْفَرَ الله ناء وَقَالَ: «اللهُمَ أَنْتَ السام وَمِنْكَ السام تَبَارَحْتَ يَا دا ا لجال 
َالِكرَام) رَوَاهُ مُه . 

الشرح 

قولُّ: «كانَ رسولٌ الله با إذا انْصَرَفَ ِن صلاته» تقدَّمَ لنا أنَّ كلمةً (كان) 
إذا كان خبّرُها مُضارعًا فهي تفيدٌ الاستمرارٌ غالبًا. 

وَقولة: «إذا اصرف من صلاته» الظاهرٌ أَنَهُ انصرف بقلبه لا ببدنهء والمراذ 
اصرف منها بالنّسليم وإِنْ لم يَنْصَرِفْ إلى المأمومينَ» ويكون المعنى: إذا انْتَهَى منهاء 
بدليل حديث عائشة -رَضِيِ الله تعَال:عنيات أن النبيّ صَبَرََعلَهِوَسَةََ كان لا يجْلِس 
إل بمقدار أن عفر ثلاماء ولو «اللهم أنت السام ومنكٌ السلا تار كت 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» رقم (۳٤۸)ء‏ ومسلم: كتاب المساجد. 


باب استحباب الذكر بعد الصلاةء رقم (١۹٥)ء‏ من حديث أبي هريرة رَدَيَُعنة. 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب استحباب الذكر بعد الصلاة» رقم .)٥۹۱(‏ 


كتاب الصلاة (باب صفة الصلاة) ١م‏ 


یا دا الجلالٍ والإكرًا م ثم ينصرفٌ. 

وقولّهُ: «إذا انْصََفَ مِن صلاته» الظا أنَّ المراد مها الفريضة؛ لحديثِ عائشة 
رتا الذي اسر نا إليه. 

وقوله: «اسْتَغْمَرَ الله َلاًا» سُيْلَ الأؤزاعيٌ كيف يقول؟ فقال: يقول: «أسْتَغْفِرٌ 
الل أَسْتَغْفِرٌ الل أسْتَغْفِرٌُ الله70". 

ولو قالّ: «اللهُمّ اغَفْرْ ليء اللهُمَّ اغَفْرُْ لي اللهُمَّ اغْفِرْ لي" فالظاهر الإجز 3 
لكنّ الأفضل أن يقولّ: «أسْتَغْفْرٌ الله» ا ۰ ق اللنظ؛ لان( ا 
فعل ماض مُضارِعة (يَسْتَغْفِرٌ فرُ) والمتكلّم (أسْتَغْهِرٌ 

وقولّة: «اسْتَغْمَرَ الله ثلانًا» أي قال: «أستغفر الله» أسْتَغْفِرٌ الله» أسْتَغْفِرٌ الله . 
ومعنى (أَسْتَغْفءُ الله»: أسألة المغفرةَ وهي ستر الذَّنْبِ والتجاورٌ عنه» مأخوذة من 
لغْمّر: الذي يسترٌ به الرس ويتّقي به السَّهامَ فليست من العَفْرِه وهو السترٌ فقطء 
بل من العَفْرِ والوقاية؛ لأنَ لمر يوضع على الرأس من آلاتٍ القتالٍ والحرب؛ 
ا ولخي وا ذلك أيضًا ما جاء به الحديث من أن الله ا 
تلو بعبدِه اومن ويقرره بذنويه» د م يقول له: «قذ سرا عَلَيِكَ في الدنيا ونا أَغفِرمَا 
لَك اليو" فهذا دلي على أن المغفرةً غير جرد الستر. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة رقم .)٥۹۲(‏ 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة» رقم 
(١91ه/ه"3١).‏ 


(۳) أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغضب» > باب قول الله تعالى: الا لننه اله عل اللي ى 


رقم (۱٤٤۲)ء‏ ومسلم: كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل ولو كثر قتله» رقم (۲۷۹۸) من 


AYY‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وإنا بسحف له تك اداع ء الفريضة؛ لذن الاستغفار بعد الصلّاعا ت من 
a I e pT‏ 
آلکاس واس مروا الله إرى الله حَهُورٌ يحي € [البقرة:199]. 


ت 


ووجة ذلك: أنَّ | لإنسان لا كلو من التقصير في هذه العبادة العظيمة› فإن 


005.25 


كانت الصَّلاةٌ امه كانَ الاستغفائ تلقام تاتون كان ھا کی كان كنار 
لهاء کا جاء ذلك في كقارة المجلس» ا الله رن أن ل لد لاله لا أحد 
منا يَسْلّمُ منَ التّقصيرٍ في الصَّلاوِ لو سَلِمَ من الإخلال بفِعْلٍ ال جوارج ما صلم منَ 
الإخلالٍ بعمل القلب الذي هو الخشوعٌ. 

إذا: نحن محتاجونَ أن تَسْتَغْفِرَ الله سبحانة وتال بعد انتهاء ادا حت ركون 
هذا الاشتغفارٌ مرق ليا حَصّلٌ فيها من خلل ونقص. 


وقوه د ين «اللهمّ انت السام ومنكٌ السّلام» «اللهمً) يعني : : (يا الله) 0 
وض عن الياء ء المحذوفة» دان حذفت الياء للبداءة اسم الله سبحانهُ وال وعَوّض 


عنها بالميم في الآخر؛ لأئها أل على الجمع: ؛ فكأن الداع جَمَمَّ قله على ريّه. 
وقول يَِِ: «أنت السَّلامُ) معنى السَّلام يعني السالِمَ من كَل نقص ومن كَل 
عيب؟ ولهذا ها كاد ا يقولون: «المَّلامٌ على الله من عبادو) نهاهم ل 
يل وقال: «لا تَقَولُوا: السَّلامُ عل الله مِنْ عِبَادِهِ؛ فان الله هو السَّلامٌ»''' فهو سالمٌ 
ل 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد ولیس بواجب» رقم 


(۸۳۵) من حديث عبد الله بن مسعود رَيَلْتَهْعَنه. 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) م 


فان قال قائل: هل يلرم من قولنا: «سالِم ِن كل نقصر» أن کون سالا يمن 
ما ا 
5-8 ا 2 کا رةه 
نقول: نعم. يَلرَم؛ لأن المخلوق ناقص وتشبيه الكامل بالناقص بجعله ناقصًا؛ 
ولهذا قيل: 
26 5 ةس ملو 2 ٠»‏ و عاض 
لمْئَرَأنَ السَّيْف يَنْقصٌ قَدُرُهُ إِذَاقِيلَإِنَ السَّيِفَ أمْضَى مِنَ العَصَى'" 
عو > o‏ 8 0 
مع أنه لم يسَبَهه بها بل جعلة أُمُضى منها. 
فالمهمٌ أن قول ورسآ «إنَّ لله هو السَّلامُ) يعني: السالِم من كَل نقص 
ا وو و eT‏ 2 2 
يڏخل فيه سلامتة سبحات وتال من مُشابهة الَخْلوقِينَ؛ وذلك لأن مُشابمة الناقصٍ 
.س افيه 
فإذا قيلَ: كيف تَحَوَّلَتْ هذه الصّيغْةٌ (فَعَالٌ) إلى (فاعل)؟ 
١ 1‏ ا ن و 2 2 
فقول لام من NNE a‏ اقول فلن اورت 
والاشتمرار» بخلافٍ اسم الفاعل» فَإنّهُ قد يدل على الحدث بدون توت واستمرار 
فالسَّلامٌ أبلغ من السَّالِم؛ ولهذا جاءً اس لله عل 
وقوله: «ومنك السَّلامَ) «منك») خر مُقَدَمُ وتقدم الخبر يعني الحصرٌ. فالسلام 
من الله ولا طريق إلى السّلام إلا بالله عَرَجَلّ والمعنى إِذا: أك قر وتعترفٌ بِلِسانِكَ 
0 00 00 1 ىلر 2 
بعدَ اعترافك بقلبك أن السَّلامَ من الله وحدّه فلا يُسأل السَّلامُ إلا منه» ومعنى: 
5 5 و اك 
منك السَّلام) أي: أنت المسّلم. 


.)5 57 /۸( غير منسوب» وممن ذكره ابن كثير في تفسيره‎ )١( 


كاله فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقولة: «ومنكٌ السَّلامُ) هنا الام جاء بمعنى التَسلِيمء كالكلام بمعنى 
التكلي» يقال: كلَّئثهُ كلامًا وكلّمِمُهُ تكليًاء فسلامٌ هنا تسليجٌ أي: منك التّسليُ 
يعني: أنّك أنت المسَلَّمُ َنْ تشاءُ من حَلْقِكَ فالسلامة لا تُطْلَبُ إلا منّ الله عَرَيلَ 
وهو جَزَّوكََا سالِمٌ من كل نقص وعيب. 

ومناسبة هذه الجُملةٍ والتي قبْلّها بهذا المقام أك السَّلامُ؛ ولأنّك سالِمٌ من 
0 نقص فإني أسألّك بسلامكَ هذا أنْ ُسَلَّهَ ي صلاتي وجعلها كاملةٌ وكذلك: 
«منكٌ السّلامٌ) أن تُسَلَّمَني بصلاتي مِن عذاب النَارِ ومن الآفات. 

واعلّمْ أن السّلامَ الأول في قوله: «اللهُمَ أنت السلامٌ» من أساءٍ الله» والسَّلامَ 
الثاني في قوله: «ومنك السلام من أفعال الله تعال يعني: منك التسليمٌ» يعني: أنّك 
أنت الذي ُسَلَّمُ مَنْ تشاءً بِحِكْمتِكٌ من الآفاتٍ والنقائص والمضارٌ وغيرٍ ذلك. 

قولهُ: «تَبارَحْتَ يا دا الال والإكرّام» «تَبِارَكْتَ) أي: كَثْرَثْ خيرائك 
واستَفدّت وبَحَتْ؛ لأن أصل البركة الف الثابتٌ الدائم» مأخوذ من برک الماع لكثرة 
الماع فيها وسَعَتها ودوامه وبوته فيهاء فمعنى: تبارَكْتَ أي: أنك يا رَبّنا كثيدٌ الخيراتِ 
والتركات. 

ولهذا لا َد شيئًا يتعلّقُ بالله عيبن إلا كان مُباركَاء فبيتٌ الله مارك وهُدَى 
للعالينَ. 

وإذا ذُكرَ اسم الله على الدّبيحة صارَت مُباركةٌ حلالاء وإذا لم يقل : «باسم الله 
صارت خبيثة مي بل إنَّ كثيرًا من أَهْلٍ العلْم يقولونَ: إذا قلت على الوضوء: سم 
الله» صار وُضوءً! صحيحًاء وإذا لم تَقلّ: الباسم الله» لم يكنْ وُضوءًا. 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) م 


فعلى کل حالٍء كُلّ شيءِ يتعلّقٌ بالله عل فكُلّهُ خير وبركةٌ؛ ولهذا قالّ: 
«تَبارَكتَ). 

وهنا لم يقل: يُورِكْتَ» بل قالّ: تَبِارَكْتَ» لأنَّ السار صفةٌ ذاتيةٌ فيه» فهي 
على وزن تفاعل» بخلافِ غيره فإنّهُ يكون مُبارگا ولیس هو التبارك؛ ولهذا قال 
لله تعَللٌ عن عیسی وعن يحيى: لوَجَمَلَن مارا أن ما حكنت 4 [مريم:1]. 

وقولّهُ: «يَا ذا الجلالٍ والإكرام» «يا ذا» (ذا): من الأساءِ الخمسة بمعنى 
صاحب» وهي و بالألفي 55 الفتحة؛ لاه مُنادى 0 

«الجلال» معناه: العظمة بذاتِهِ وصفاتهء يعني: يا صاحب العظمةء قال الله 
تعال: # وما دروا أله حى در وَالْأَرَضُ جا صك وم الْقيَدَمَةَ € [الزمر:۷٦]‏ 
وگال تَعانّ : #وهو العلل الْعظِيمم € [البقرة:٠٠۲].‏ 

«الإكرام) هل معناة أنه هو عل الإكرام» أي أن الله سْبَحَانَهوتعَالَ يكرّمٌ بها له من 
لفاك لكاب ان ال بكر الطانفين ارا السو هيك 

الجوابٌ: الَحْنَينِ جميمًا؛ لأ منَ القواعِدٍ القَرّرة والتي سَبَقَ ذكْرُّها أنَّ اللّفْظَ 
ذا كان صا من لا تایان مل عليهها جيم 

فعلى هذا کون الإكرام أنه باه وتعال یکرم الات ب ا 
الواب الجزيل» ومعناةٌ أيضًا أنه ارتا أهلّ لأن يُكْرَمَ ويُعَظّمَ لكمالٍ صفاته 
سبحانه وتعالل. 

فهذا الإكرامٌ يتعلّقُ بلله عل وبالحلق؛ فبالله من حيثٌ إنَّهُ حل التكريم 
والتعظيمء وبالخلق؛ لأتهُم مُكْرَمُون يُكْرِمُهُمْ الله عل ونظيرُهٌ (الودوذ) فهو 


١م‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


بمعنى الواد للمُؤٌمنِينَ» وبمعنى الَؤْدودٍ الذي يَوَدُهُ المؤمنونَ» فهو يود مَنْ يشاك 
وغي أيضًا من أخبابه 578 

وقولّهُ: «اللهمَ أت السَّلامُ ومِنْكَ السَّلامُ تَبَارَكْتَ يا دا املال والإِكْرَام» في 
هذا ا موضع لا يقال: «وتَعالَيُتَ» بل يقالٌ: «تَبَارَكْتَ يا ذا املال والإكْرّام لذن 
الأذكار تَوقيفية لا يزاد فيها إل جاءَ به النص» 0 هنا لم يذكر: «وَتَعاليِتَ» 
فتقولٌ: «اللهم آنت السَّلامُ ومنكَ السّلامٌ» تَبِارَكَتَ يا ذا الجلال والإكرام . 

إدا: 5 لنا إذا سَلَّمنا من الصّلاة أن نقول: «أسْتَغْفْرٌ الله أستغفر الله 
َسْتَغْفِرٌ الله. اللهك أنتَ السَّلامٌ ومنكٌَ السَّلامُ» تَبارَكْتَ يا ذا الجلال والإكرام»"" 
قبل كَل ذكْرِ؛ ولهذا تقول عائشةً معت كانَ النب يله لا جل إلا بمقدار أن 
يَسْتَغْفْرَ الله ثلاناء 0 «اللهُمٌ أنتَ السَّلامُ ومنكٌ السَّلامُ تَبِارَكْتَ يا ذا الججلالٍ 
والإكرام» ير 

فدلٌ هذا على أن هذا الذّكْرَ يكون قبل كل الأذكار والمناسبة فيه ظاهرةٌ أيضًاءٍ 
أنه لا بد أن يل الصَّلاة؛ لخن أن تكن طائكا نينا أواكنارة ل عفد ها يك 
خلل ونقص. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - مشروعيّةٌ هذا الذَّكْرِ؛ ل تَضَمّئَهُ منَ الدّعاءِ وهو الاستغفارٌ؛ ولأنَّ الرّسولٌ 
َبَتَك قالَه» وما قالَّه الرّ سول ية على سبيل لتب فهو مشروعٌ. 
e)‏ الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة. رقم )٥۹۱(‏ 


من حديث ثوبان وَعَلدَدعَنُ. 
(۲) أخرجه : كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة» رقم (097). 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) AYY‏ 


اتح كر الاك أرطي بعر امار «كانّ رسول الله يك 
إذا انْصَرَفَ من صلايِه اسْتَغْفَرَالله...» وجوابٌ الشرط يلي الشرط» يعني: المشروط 
يلي الشَّرطً. 
۳- احتياح البشر إلى مَعْفرة الله تعَالّ حتى الأنبياء. 
4 - إثباتُ اسم السام لله عل ومعناء السَّالِمُ من كل نقص وعيب. 
- أن السّلامة لا تكن إلا مى الله؛ لقوله: «ومنكٌ السَّلامُ). 
-٦‏ وصف الله تعَال بالجلالٍ والإكرام؛ لقوله: «ي ذا املال والإكرام». 
۷- وضفَة ياِويْكَ بالتبارٍ: وهو عِظَمْ اركذ والبركة كا مرّ علينا هي 
الخيك الكش الثابت. 
۸- وغ تكرار الدّعاء ثلانًا؛ لقوله: «اسْتَغْمَرَ الله ثلانًا». 
4- مناسبة هذا الذَّكْرِ عَقِبَ الصلاة؛ حيث إن اللصلّي لا يَسْلّمُ غالبًا من النققص. 
ا OS‏ ب 
| 14 وڪن آي َه ننه ڪن سول افك ال :من سبح الله دبْرَ كُل 
تلاا وَتَلَائِينَ وَحَيِدَ الله تلائا وَتَكَائِينَ وکر الله تاا وَتَلَائينَ قَتَلْكَ تشع 
وَيَسَعُونَ و المانّة : ا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه آ للك وله لين 


وهو عَلى شئءٍ قد ا غت ت له خَطَايَاه وَإِنْ كَانَتْ شل رَبَدٍ البَحْرِ) رَوَاه 


.)041/( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة» رقم‎ )١( 


A۸‏ تح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وف روَابة أَخرَى :أن تحير أَْيٌَ واد ونً]. 


قله کلا: «مَنْ سبح الله) «(مَنْ) هذه فرظ واسبّح ( َ» فعل الشَّرطِ وجوات 
الشَّرط: «غْفِرَتْ حَطَايَاهُ وإنْ كات مِثْلَ رَبَدِ البخر». 


0 بي ف ا 0 ےا س 7 
وقولة: «سبّحَ الله» أي قالّ: سُبحانَ الله. مثل: «اسْتَغْمَرَ الله أيْ قالّ: 


قوله: «دُبْرَ کل صلاق) دير : فحن | ارده "كنا تمع :قا بعد الصيلااة 
بلا ريب؛ لأنَّ هذا الذّكْرَ إن) يُقالُ بعْدَها لا فيها. 

وقول يل: «دُبرَ كل صلاة (كل) تفيدٌ العموء؛ فظاهِره أنه يشمل الفرص 
والَافلة والمعروفٌ عند أَهْل العِلْم أن ذلك في الفرائض فقط. 

قول كللِ: ل ا 
وکر الله ادنا وثَلائينَ) ر يعنى قال: ار الله شان الله خان الله... حتى 
تَكْجُلَ ثلانًا وثلاثينَ» وقالّ بعد ذلك: الحم لله الحم لله الحم لله... حتى تمل 
ثلانا :وقلؤكين: :وقال. بعد ذلك الله اکر الله آکر الله آک٤‏ حت نكما ثلاث 
وثلاثينَ؛ لأئه قال: ١مَنْ‏ سبح الله تلاا وثّلائِينَ» و کید الله تلاا وثَّلائِينَ وكير الله 
لاا وتّلائِينَ» ولم يَمْمَعْها بأن قال: مَنْ سَبَحَ وحَيدَ وكير الله ثلانا وثلاثينَ» بل 
جل لكل والحدواعدةااخخاصا. 


قرا ا ل سُبحان الله: 0 


ت 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة ) 4 


كاملٌ من جميع الوّجوو؛ فهو كاملٌ في أسرائه وني صفاته وني أفعاله؛ فأساوٌهُ كلها 
al E‏ 
عل : وير لأسا سي 4 [الأعراف:٠۱۸]‏ ويقول: #وله الْمتَل أَلأَعل 4 [الروم:۲۷] 
يعني: الوصف الأكمل. 

وكذلك أنعالة: فان أفالة كلها جت مرد بالك فين نك كال 
يفعلٌ ما يشاءٌ لحكمةٍ» فهو -سبحائة- مره عن العبث. مره عن اللّهْوِ مره عن 
اللو مره عن الباطل» مره عن كَل عيب قال الله تعَالَ: وما عقا ألتما 
وَالْدرَصَ وما بسا بطد 4 [ص:۲۷] وقال تعالى: # وما لقنا آلسَماء والأرّض وما بسا 


م ے من .عور 1 و اع ق و و کے ےہر له مج ا بي 
OS‏ لوق أردنا أن تخد هوا لاعخذنه من لدنا إن حكنا فلعلين رل بل نقَزِف 
ا سس م سح ل و أ - ع عرو ہےر - E‏ 
بام عل البطل فدمعه. فإذا هو زاه ولكم اليل مما نَصِمُونَ 4 [الأنبياء:16-12] وقال 


A2 


عَيَقجَلَّ:ْ #وما ربك يفل عمسا يَعَمَلُورَ # [الأنعام:1١]‏ وقال تعالى: ¥ وَلَعَّد 


خلا ال راض وما ت اق سه 5 وما مسا فق 5 % ]ق:A"[‏ 
إلى غير ذلك مما یدل دلالة ظاهرءً على أن الله تال مره عن كل عيب؛ ولهذا ينر 
عن نمي البصرء أو تمي الحكمة, أو تفي الَعْفرةء أو تمي الرّضاء أو ما أَشْبَهَ ذلك؛ 
خلاقا يّنْ قال -والعيادٌ بالله-: إن الله عا لا سَمْعَ له» ولا بَصَرَ له» ولا جكّمة 
لعولا A a‏ 


r 


ووصّفوهُ بصفاتٍ النقص تامًَاء مُدَّعِينَ انهم بذلك أنبتوا له الالء وهم 


ت 2 ع س 7 ر ا 12 اخ مزل و 
-والله - إ أثبتوا له النقص -والعياذ بالله- من حيث لا يَشعرون, فلا آحد صف 


ع 2 


ٹس ٢‏ م ص ور ت ا عور م 9 
الله لی باکمل مما وصف به نفسّهء وقد وصف نفسه بانه غفوز. وأنه ذو رحة» 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


واه قويء وأنّه حکیم» واه سَمِيعٌ بصي وأنَّهُ على كل شيءِ قديرٌ وأنَّهُ نْب وبحب 
ويَرْضى ويَسْخَطْء ويفعل ما يشاءً سْبَحَلةوَتَدالَ فهو مره عن كل نقص. 

و(شبحان): اسم مصدر يجب حذف عامله داتاء وآنَّهُ مُلازمٌ للإضافة غالبًا. 

وقولة کلا: « وكيد الله نّلانًا ونّلائينَ» أي: قالّ: الحمد لله. والحمد معناه: وصنفٌ 
اللحمود بالكمالٍ مع المحبّة والتعظيم» هذا هو الحمد سواءً كرَّرَهُ أو لم يُكَرَرْه 
فان كرَّرهُ سمي ثَناءً. ا 

فبالتسبيح يكون التخلي عن صفاتٍ التقص وبالحمدٍ يكون الانّصافٌ بصفاتٍ 
الكمالل؛ فيكو ن مَنْ قال: «شبحان الله والحمدٌ لله يكونُ جايعًا له تحال بين النفي 
والإثباتِ بين نفي النقص الذي دل عليه (سُبِحانَ الله) وبين إِنْباتِ الال الذي 
EE‏ 

وقولة: « وکر لاتا و نين ای قالّ: «الله أكير) فهي کالطابع على هذاء 
يعني: اکب من كَل شيءِ عَرَسَنَ «إوَله الكزية فى السَموتٍ والأرض وهو المد 
الك [الجائية:0] وهو باتعا قد وَسِعَ كَرَسِية السّمواتِ والأَرْضء 
وأخبر النبينٌ علو الككةرالكام أن السّمواتِ السبعَ والأرّضِينَ السبعَ في كف الرحمن 
كخردلة في كف أحَدِنا'" فهو عمجل له الكِبْرِياءٌ في السّمواتِ والأزض؛ ولهذا 
حف المَضَّلْ عليه لإفادة العموم» أيّ: أكبرٌ مِن كل شيءٍ من الكبرياء. 

وله شبحانڈوتعال منَ العظمة والجلالٍ ما صم أن يُوصَففَ ذا الوصف (الله 


أكبرٌ) يعني: من كل شيءء ولا يصح أن تضاف هذه الكلمة إلى شيء» اللهمَّ إلا على 


(۱) تفسير الطبري .)35577/7١(‏ والدر المنثور (1/ 59 7) من حديث ابن عباس وََيَدعَتَهًا. 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة ) ١8م‏ 


د ع6 - ا و ¢ ۰ 
سبیل التََزْلِ مع الخصم. يعني: ما يُمْكِنٌ أن تقول: «الله أكبرٌ من فلانٍ»؛ لأن ذلك 
سے هټ 3 a‏ ن 2 د 
لم يرذ إا الوارد (الله أكر) على سبيل الإطلاق» اللهُمّ إلا على سبيل التنزلِ مع 
الخصم. 
و ¢ 5 000 و 5 
مثل: لو أن صاحب صنم قال لك: إن صتمي كبيت» فتقول له: الله أكبرٌ من 
صَنَمِكَ؛ كا أمرّ النبيئٌ عَلتَوآصَكاهُوَاتَكة الصحابة لا قال أبو سُفيانَ في عزوة أخب. 
ا 3 2 2 و و و 
قالّ: اعل هُبَلُ -وهو اسم صنم- قال: «ألا تحِيبُوهُ؟2 قالوا: ماذا نقول؟ قال: «قولوا: 
0 .> َ را 2 ¢ 3 عه - و 
الله أعْلَ وأجَّل»" مع أن لفظ الحديثِ ليس: (أغلى من هْبَلَ) بل فيه الإطلاق. 
فهذا دليلٌ على أنَّهُ ما بغي المقارنةٌ بينَ الله سْبِحَاءوتعَالَ وبين خلقه في مَسألةٍ 
الصفاته قلا تقول؛ الله أك من كذ أغز من كذاء:ؤما شابة ذلك؛ 
وأا ما ورد في قوله تَعالَ: أدَآنّهُ حير ما سركت [النمل:09] فهذا المقصودٌ 
به تحَدَي هؤلاءِ العابدينَ للأضنام ببيانٍ أن الله تحال خير من أصُنامهم. 
إِذَّا: «الله كر أى: أكبرٌ من كل شي من (الكثرياء) وكذلك هو أعظم من 
كَل شىء؛ لأن الأرْض جميعًا قَبْضَتَهُ والسَّمُواتُ مَطُويّاتٌ بيمينه. 


we 


\ 


١ 


وما حب التََبّهُ له الا تتَخيّل جس) لله تال كأجسام الُحْلوقينَ مثلًا؛ لن 


a رص‎ 


هذا ممنوعٌ وألا تَتَحَيَلَ هذا الجسم أيضًا حاولا له كيفيّة؛ لاله مستحيل على العقل 
كيفيّة ذات الله أو صفاته؛ ولهذا بحب أن بس العقلّ عن هذا التفكير؛ لأنّكَ إذا 
فَكَّرْتَ هذا التفكير تَقَعُ في مهالِكَ. بل بحب عليك أن تَعْتَقِدَ أن الله سْبِحَاَهويعالَ له 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب» رقم 
(۳۰۳۹) من حديث البراء بن عازب رنه . 


AYY‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


منّ العَظمة والكُبرياءِ ما يَمَْةُ القلوبٌ» وما لا يستطيعٌ أحد أن بعر عنه. 

قولّة: «فْتَلكَ تشع م وتسعونً) لأنّهُ قالّ: «سبحان الله لاتا و تلان واد 
لله ثلانًا وئّلائينَ والله أكث نَلانًا وتّلائينَ). 

وقولَهُ: «فتلكَ يسح وتِسُْعونَ» يعني: كلمة؛ ولهذا جاءث: يسع وتِسْعونَ 
ولم يقل: عة وتِسْعينٌ كلمة. 

قولّهُ: «وفي رواية أخْرى: ن لكيه أربع وثلاثونً) يعنى: بدونٍ قوله: 
ا ا 
وبالتكُبير أرْبعًا ولان تحمل المائة. 

وأمّا ختمُ هذه الكلماتٍ الثلاثِ بكلمة التوحيد: «لا إِلَهَ إلا الله» وخده 
لا 0 
به ال سات اي لاوما أرَسَلَْا من نیلت من رَسُولٍ إلا ؤي 


اه آنه لآ إله إل نأ عدون * [الأنبياء:ه؟]. 


ع سے 


ر رھ 


OE r e انف‎ pI كل كو‎ CE 
ii Np OSS 


4 


فقولة: دلا إِلَّه أي: اوا أو هالو انال انمه لان الآلهة التي تحبذ من 
دوو ا كلها اط و حوكها ا 


و 


مه 7 - ع ىو 98 4 - ع 5 0 
وقولة: «وحدّه» تأكيد للإثباتء «لا شريك له» تأكيد للنفي. 


كتاب الصلاة١‏ باب صفة الصلاة) م 


وقولهُ: «له الملّكُ) قُلْنا: إنَّ هذا يفيدٌ أنَّ الله مالك للأغيانٍ والتّصِدُّفٍ فيهاء 
ون تقديم الخبر 00 على الحصر والاختصاص. وكذلك: «وله ان فا 
على الله تحال بتاع الك وبتمام الصفاتِ وكالها. 

وقولة ي : «وهُوَ على کل شيءِ قدير) قلنا: إن نة امل ر ا 
لا يُسْتَننى منها شيءٌ ولا تُقَيَدُ بشىء» فلا يُقالُّ: وهو على ما يشاءٌ قديرٌء بل يُقال: 
على كَل شيءِ قديرٌ حٌى ما لا يشاؤهُ هو قديرٌ عليه إذا شاءهُ» فأنتَ لا تقولُ: إِنَّهُ 
على ما يشاءٌ قديرٌء بل قل: إِنَّهُ على کل شيءِ قديرٌ. 

إِذّا: ايد كر ف کو رل سيان الله ثلاثًا وار واي لله 
ثلانًا وئّلاثينَ» «والله أك ثَلانَا ونَلاثينَء وتختمُ الائة بقولِك: «لا إل ! 
وحْدَهُ لاشريك له. له اللّكُ وله الحَمدُء وهو على كَل شيءٍ قديرٌ»» أو تقول: «الله 
کب أربعًا وثّلائينَ؛ فتختم بها المائةء هذا جائز وهذا جائز. 

فن قلت: هل الأفضل أن أَفْرِدَها أو الأفضلٌ أن أَحْمََهاء يعني: هل الأفضلٌ أن 
أقول: «سبحان الله» ا و«الحمد لله) حۃ ا «والله أكرث) ح خی اله 
أو الاقف أن اجا قافر ل شاد اش وان واه اک خآ ؟ 

فالحوات: أن لتا الصّفْتِينٍ قد وردث عن النبيّ عَلَنْهااصَكاةَوَالسَكمْ فهذا جائرٌ وهذا 
جائرٌ وعلى القاعدة السابقة لنا أن العباداتٍ الواردةً على وجوه مُتنوّعة يَنْبَغي أن 
لا على کل وجه فينبغي أن تقول أحنانًا: اسان الله حتى تکل ولايد 
له؛ حتى کیل وال اکر حتى کیل فمل ل كلم مره عن الأخرى: 
وأحيانًا تَجْمَعُ بينها فتقول: «سبحان الله. وا محمد لله والله أکر» حتى ثول . 


4 
الله 


Lx 


انه فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
من فوائد هذا الحديث: 


١‏ - مشروعية الذَّكْرِ المذكورٍ عَقِبَ الصَّلواتِ: وقلنا بالمشروعيّة منّ الترغيب 
فيه؛ لأنّ من قواعدٍ العلم والفقه أن حَكْمَ النَّىْءِ يُعرفٌ بالحكُم عليه؛ فإذا قال 
الرّسولٌ بكلِ: مَنْ فَعَلَ كذا فله كذا مى الأجرء دل على مشروعيته والحثٌ عليه 
ا 
على الشَّيْءِ بيؤذ منَ الحم عليه فيا یر رنب عليه من ثواب أو عقاب. إذاء تاخز 
منَ ا لحديثِ مشروعيّة هذا الذَّكْرِِ وذلك منّ الترغيب فيه بِذِكْرِ ثوابه. 

-١‏ فضيلة هذا الذكر دُبْرَ كل صلاة مكتوبة: اوا ارا ت 
والعشاء. 

- أن انيح يفْرَدُ عن التّحمِيدٍ والتَكْبيرِه وكذلكٌ التّحميدٌ وكذلك التَكْبيكُ: 
معنن أن لقال N E‏ بود 
وثَّلانا وتلائِينَ وحدّةٌ؛ وهذا أحدٌ الصّفَاتِ في هذا الذكر. 

ولو قالَهُ جميعًا: سبحا الله والحمدٌ لله والله أك لكان صوايًا كما جاءَ ذلك 
في حديث أب هُرَيْرَةَ نة في شكاية فقراء الُهاجرينَ ن الأغْنياء سَبِقوهُم؛ 
فقالّ لهم النبنٌ كله :آلا أخب كم بر مذ رکون به من سبَوُمْ ولا ون أَحذ أفْصَلَ 
جاه EE‏ دوي صو ع وا و 


م قور 


وثَلائِينَ > فقال: ١يُسَبحُونَ‏ وَتَحْمَدُونَ وتُكَرّدونَ دُبْرَ كل صَلاةٍ تلاا وثّلائينَ) 


)١(‏ أخرجه البخارى: كتاب الأذان. باب الذكر بعد الصلاة» رقم (۳٤۸)ء‏ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاةء باب استحباب الذكر بعد الصلاةء رقم (046) من حديث أب هريرة ديعن . 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) ا 


عله نوغ لا مرد إ5 فالسدالة دات وجه ما زقر اذ وإما خم وكلدقها 
جائز. 

-٤‏ إثباث كمال الله عَرَجَلَّ وانْتفاء العيب عنه: فَالتَسبِيحٌ فيه انتفاءٌ العيب» 
والحمد والتَكْبيدٌ فيه إثبات الكمالٍ. 

ف ف جل حيث يُعْطى على الأعمالٍ اليسيرة هذا الجزاء العظيم؛ 
تَعْمْرٌ خطاياة ولو كانت مثل ربد البحر. 

عزن تالا قولهة خوريق كطاياة العمرة كؤاذ إلقطايا بول كا تين 
الكبائر فا تُكَمَرُ وتُهْمَرٌ له إذا قال هذا الذَّكْرَ لأنَّ قوله: «حطاياة» جمعٌ مُضافٌ 
والجمعٌ المضاف فيد العمومَ» وهذا ما ذَهَبَ إليه بعض أُهْل العِلم. 

ولك جُمهورَ أَهْل الم يقولنوة: إن ميم الأحاديك الواردة بمغفرة 
الأنوب وتكفير السَّيئاتِ مُقَيّدة باجتناب الكبائر» والدّليل على ذلك قول النبيّ 
دالت ارالاة: «الصَّلواتٌ الْحَمْسُء والجعة إل الدع وَرَمَضانٌ إل رَمَضانَ 
مُكَغْراتٌ لا به ما اجْنْيِسَتِ الکبائ. 

قالوا: فإذا كانث هذه الفرائض العظيمة وهي الصَّلواتٌ الخمسٌُ أعظمُ فريضة 
عملي على الإنْسانٍ لا تَقُوى على تكفير الكبائر؛ فإ ما دُوتها من باب اول أنْ لا كف 
بها الكبائر. 

ولااشكٌ أن هذا قول وجيةٌ وهو قول الجُمهورء لكنّ الإطلاق يُرْجى أَنْ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة» رقم (۲۳۳) من 


حديث آي هريرة رضواتنعن.. 


ككلم فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


يكونَ هو الصَّوابَء وأنَّ الإنْسانَ يجو الله عََمَلّ أن يَعْمُوَ عنه بهذا العمل جميعَ 
دنوب لكن لا نَجْرْمْ إلا إذا اميت الكبائر. 

فائدةٌ: يقولُ العْلَاءٌ: الكبيرةٌ كل ذنب رُثّبَ عليه عقوبةٌ خاصّةٌ أي: كَل ذنب 
توعد عله عقوي حاص فهو كر فاا اك لذن فيفك نال كدت 
الخمر كبيرةٌ؛ لأنّهُ ملعونٌ شارِبّةُ الرّبا كبيرةٌ القَذْفُ كبيرةٌ الول يوم الزَّحْفِ كبيرة 
الاک القت قير كو الإنينان لا حك ا ا اک 
الرّسولٌ ب يقول: الالزون اعذك على لي E‏ ار 
او قال شيخ الإسلام حمَهالنّهُ: كُُ ذنب في الانهات عن فاعِله فهو من كبائر 
الذنوب؛ لأنَّ أعظم عُقوبة يُعَاقَبُ عليها المرء ا 

وفتش قَلْبّك: هل أنت تحب لأخيك ما حب لنفسك؟ فأنت سالِجٌ من هذه 
37 ]3 كنت ين فرك ا ت ا عل کا 

ئر الذنو 


من أغْمالٍ الجوارح؛ ا و 
أو شجودم أو قياايها روط ار E‏ ا 0 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب من الإيان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رقم (17), 

ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب رقم )٤٥(‏ من حديث 


(۲) انظر: الفتاوى الكبرى. لابن تيمية (0/ .)١77‏ 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة ) م 


رض “مر جد و لاسن و 1 2 و سه اي ر هدر ه86 رر و رو 
َلَتواآصَكامُواتَكج يقول: «ألا ال اح كله 


و روو 


وإِذَا قَسَدَت فَسَدَ الْجَسَدٌ کله ألا وهی القَلْتُ72" 

ل 
كجُنود اليك" لكنّ هذا التشبية ليس مثل كلام الرَّسولٍ ا أن كلام 
الرسول عوالتلاوالشه ذ ا «إذَا صَلَحَتٌ 0 فهذا مر بس تت على هذاء 
ترتيبٌ لزوميٌ» لكنّ المَلِكَ إذا أمرَ الجنود فقد يتمَرّدونَ بخلافٍ إذا صَلَحَ صَلَحَ 
احسد لكنة تشبية تقريبيٌ من أبي هْرَيْرَةَ صإيَهَنة. 

وني قوله ڳلا : (إذَا صَلَحَتْ صَلَح الحَسَدُ كل وإِذَا قَسَدَتْ فَسََ الحَسَذَ) 
دلي على أن محل التدبير للبدنٍ كُلَّهِ هو القلبُء وليس الدماع؛ فالدماع يكر ويُعَدلُ 
ويُرْسِلُ إلى القلب» والقلبٌ يَأمُرٌ؛ فالتفكيدٌ لا شك أنه في الدّماغ لكنْ يُرْسِلُ إلى 
القلب» والقلبٌ هو الذي يوَجَهُ الأوامرَ على الإراداتِ وال ده ل نال 
لها القلبُ وليس بالرأس» وهذا أحدُ القولئٍ في مسآلةٍ التقريب بين الواقع وما 
فقا الصو من أن العقلّ في القلب. بن التفكير في ال والتوجية في 
القلب. 

ففي الح التَصَوّرُ والإدراك وني القلب التدبيدٌ والتصريففٌ والتوجية؛ ولهذا 

قال الله تعالّ: # أف د یا ن الأنض کو م 200 بأ € [الحج:47] فلم 


وور 


يقل: ايذوكون ہا ) O N‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمانء باب فضل من استبرأ لدينهه رقم (۲٥)ء‏ ومسلم: كتاب المساقاة 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم )٠١۹۹(‏ من حديث النعان بن بشير رَهَِاَهعَنهُ. 
(۲) أخرجه معمر في جامعه رقم .)۲٠۳۷١(‏ والبيهقي في الشعب رقم .)٠٠۸(‏ 


4م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
وأمّا الإمامٌ أحمدٌ رجاه فقال: إن العقلّ في القلب» وله اتُصالٌ بالدّماغ'". 
ولكنْ في ظتي أن التوجية الأَوَّلَ أحسنٌ» وهو أن E‏ ادرف 
القلب؛ لقول ٠‏ لو الةو الک :: لذا ملكت صَلَحَ اليد 5 وإِذَا فَسَدَّتْ 


قَسَدَ الْحَسَدُ كُلَّه). 

وبهذا ترذ على مَنْ يُعارِضُ الإخوةً الدَّاعِينَ إلى الله إذا قل له: انرك الرّبا؛ 
قالّ: التقَوى هاهناء انْدّكُ الخمرٌ؛ قالّ: التَقُوى هاهناء ارد حَلْقَ اللحية؛ قالّ: اوی 
هاهناء انرك ععقوقٌ الوالديْن؛ قالّ: التقوى هاهنا. بأن نقول: إذا كُنْتَ لا قي 
E O‏ ون ا 

۷- ظاهرٌ الحديث أن هذا الثوات يحل لَنْ قالّها ولو مع العَفْلةٍِ لاله 
ما قيّدَهاء فهل نقول إِنَّهُ يُشْتَرَطُ الإخلاصٌ وحضورٌ القلب. وإلا فلا يَنْمَعُ؟ 

هذا محل نظ إِنْ أحَذّنا بظاهر اللّفْظٍ قلنا: إن هذا ليس بشرطء وإن أَحََذْنا 
a‏ سل لجان يون أذ لهب لقتنا 
ا فلا ا ل يق أن ال ان ت أن أن يفول هالک باللا 
بدون اسشعار ل) يقولُ فهذا في الحقيقة ذِكْرُهُ ناقصٌ جدًا. 

فالذي ينبي ل عدا دک الله فال عه الصا أن يكون لد الا سان 
اال 

سس ب 7G‏ .س 


.)5 ٠ ٤:ص( والتبيان في أقسام القرآن لابن القيم‎ »)73١7 /94( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب الصلاة ١‏ باب صفة الصلاة ) 48 


0-1 
3 
e 


م م o» ٥‏ م عرد اطا کے ا ری 0 2 ينه > 7 ٢‏ 
٥-وَعَن‏ معاد بن جَبَل َة «أن رول الله ية قال له: » 
ص #7 


ا 7 2 ره 2ع 2 ےر ٤C‏ ت و و 
يا مُعَاذ: لا تَدَعَنَّ بر گل صَلَاةٍ أَنْ َقول: اللهُمَ أعِتي على ذكْرك ود ك وحسن 


تیا ر و هر۶ ر عو ايوس ت کے 0 و 2 (N)‏ 
عبادتك) رَوَاه امد وَابو داود» وَالنسَائي بسنل قور : 


الشرح 

معاد بن جبل» عة من فُقهاءِ الصحابةء أرسلّهُ النبيٌ بخ إلى اليمن في 
السنة العاشرة مر الهجرة" داعيًا ومعلا وأميداء وقضَّيُهُ مشهورةٌ. 

قولة: «أُوصِيكٌ با ا و مداه العياد ]هو مهم بان هد الإنسان 
إلى أحدٍ بأمر مهم. 

ر «لا تَدَعنّ) (Y)‏ ا و١تَدَعَنَ)‏ 0 مضارع. لکن يشكِل علينا أن 
(لا) الناهية تجزم الفعلّ وهنا الفعل غيدُ مجزوم؛ فما هو السَّبِبُ؟ 

نقول: السببٌ أن الفعلّ مُتّصِلٌ به نون التوكيد والفعل المضارعٌ إذا انَصَلَ 
بنون التوكيد يُبّنى على الفتح داتاء حتى لو صب أو رفع أو جزم فقولة: الا تَدَعَنَ) 
فعلّ مضارعٌ مبنيٌ على الفتح في حل جزم بلا الناهية لانّصاله بنونٍ التوكيد. 

إا الاتدَعنَ» لا: ناهية» والفعل موكد بنونٍ التو کی ومعنى تَدَعَنَ: لا تكن 
أى: لا تترك. 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (5/ 55 7)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في الاستغفار. رقم .)١575(‏ 

والنسائي: كتاب السهو. باب نوع آخر من الدعاء رقم .)17١7(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع» رقم 
(EFE)‏ 


44 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا وور و ال ل اج ا ل اا 8 عت 

قوله: «ديرَ كل صلاة» «دبرَ» متعلقة بقوله: «تدعن» منصوبة على الظرفية. 
فان قيل: ألا يصح أن نقول بنزع الخافض؟ 

فنقول: إن الظرفٌ أصلا منصوبٌ بنزع الخافض. 

e 2‏ ل 
والفرق بينهما أن الظرفيّة مُستفادة من نفس الكلمة فلا يحتاح إلى تقدير (في) 
1 1 ی و نز و ت 

والمنصوبٌ بنزع الخافض يحتاج إلى تقدير؛ ولهذا نج أن بعضّ الْمعْربِينَ يقول: إن 
5 6 ۰ ۰*. 10 1 
الظرف بالفعل لا بنزع الخافضء وبِعْضّهم يقول: بنزع الخافض. 

وَالديْرٌُ: بمعنى الخَلْف؛ فهل المرادُ بالخلفي هنا ما بعدّ الصَّلاةٍ أو المراد به آخر 
الصّلاةِ؟ اختلّف في هذا آهل العلم» فمنهم مَنْ قال إِنَّ ا مراد ادير ما بعد الصّلاق 
وهذا هو المشهورٌ عند أكثر أَهْل الم مثل قولِه عََاصَكهوالتم: «مَنْ سبح ذبر كل 
صَلاةٍ ئَلانًا وتّلائينَ...». 


ومنهم مَنْ قال إنَّ ا مرا بالدَبُر آخرٌ الصَّلاةٍ قبل السلام» وهذا اختيارٌ شيخ 


الإشلام ابن تَيْمِيَةَ رَمَدآَمَهُ قال: لأن حل الدعاءِ آخرٌ الصَّلاةٍ لا ما بعد الصَّلاةٍ أمّا 


ا 

وعلى هذا فإذا جاءث (دُبْرَ) فإن كان ذدُعاءً فهو قبل السّلام وإن كان ذِكْرًا 
فهر بعد السلا والذلبل عل ذلك س القرآن والة. 
أما منَ القرآن: فقد قال تعال: لذا صَصَيِتُمُ الوه ڪرو ال 4 


5 ود و 


[الساء:۰۳٠]‏ فجعل محل الذکر بعدَ الصلاةء فكل ذكر يقد بدي الصَّلاة فا مراد بِعْدّها. 


(۱) انظر: الفتاوى الكرى» لابن تيمية .)٥۳ /١(‏ 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة ) :م 


وأمًا ٤‏ الدعاء : فقا ال نآل يي في حديث 3 مسعو د وصَوَلَنََعَنهُ لا 
ذَكَرَ التَشَهَدَ: ام لخر من الدّعاءِ َعْجَبَهُ لبه وقال: «إدا تَسَهَدَ أَحَدٌ ك ا 
الأخير فليقل: أَعُود بالله مِنْ عَذَاب ب ھت" ' فجعل النبي عَلَناضصَلاةوَلسَكمْ ما بعد 
التَشَهّدِ وقبل التّسليم محلا للدعاء. 


6 


اط 


3 


دزف E‏ ال سول عاص لالد 
أمرَهُ أن يقولَهُ في صلاتهء فقالّ : ١لا‏ تَدَعَنَ أَنْ تَقُولَ في صَلاتِكَ» وغذه الوا رد 
ما ذَهَبَ إليه شيخ الإشلام ابن مي رذآ من اها تقال قبل السَّلام لا بعدّهُ. 
وما يويد هذا أيضًا ان الإنْسانَ ما دام في صلاته فهو بين يدي ربَّهِ يناجيه. 
0 2 إن 0 و ص 
وإذا الْصَرَفَ القطعتِ المناجاة؛ ولهذا يَنْصرف بمناجاة الخلق» فيقول: السَّلامُ عليكم 
و 
ورحمة الله. 
قل e‏ هع طاق فتشمل المكتوبة والثّافلةً. 
قولّة: «أن تَقَولَ) (أن) هذه قار والفعل بعدها ل بمصدر على أنه 
مغو ل اتن ١‏ بع لا دعن هذا القول: 
قوله: «اللهم أعِنى على ذِكْرِك) تقد تقدَمَ الكلامُ على «اللهُمً) وأن أصلّها: يا الله؛ 
فهى نداءعء وقوله: «أعنى» لن فداه المساعدة RE‏ وهنا الفعل آم والمراد 
(۱) أخرجه البخاري: کتاب الأذان. نات التشهد 5 الآخرة. رقم «(AT1)‏ ومسلم: كتاب الصلاة. 
باب التشهد في الصلاة» رقم )٤٠۲(‏ من حديث ابن مسعود رنه تَفْكَنْهُ . 
(۲) أخرجه البخاري: في الجنائز» باب التعوذ من عذاب القبر» رقم (۱۳۷۷)» ومسلم: في كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم (/08) من حديث أبي هريرة 


رجواللعنة . 


لشن فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


به الدّعاءٌ؛ لأنَّ كل أمر مُوجَّهِ مى المخلوق إلى الخال فهو دعا ولا يجورٌ أن يكونَ 
أمرّا؛ إذْ إن المخلوقٌ لا يأمرٌ الخالِق. 

والإغانة عل هذه الأمور مضل جا ساد الد وال رة 

وقولة: كرك يشمل الذُكْرَ بالقلب السات وبالجوارح أيضًاء وإن كان 
اسان مى الجوارح الظّاهرةِ لكنّ العلَاءَ يُمَرّقَونَ فيقولونَ: عَمَلُ اللّسانٍ قول 
وعَمَلُ ا ِعْلُ وبهذا يقولون في الإيمان: قول وفعلٌ واعتقادٌ وهو أعمٌ من 
أن كو شكْرًا على نعم أو ثناءً على الله. 

فالدكة بالقلن : لقنتي بان اا و به بأسائه وصفا 
ويستطيعٌ الإنْسانٌ المَْقَق أن یکوت دائًا ذاكرًا لله؛ لاله يَرى في كَل شيءِ آيةٌ تدلّ 
على الله» كما قيل : 

َف كَُّنَئْءِلَهآبِةٌ ‏ تَدلْعَنَانَهُوَاجِد' 

فالإنسان يستطي لكنٌ الغفلة تستولي اا ا 
ذِكْرِ وإلا فكل الُشاهداتِ أمامنا كلها آياتٍ على خالقها سْبِحَاوَينًا ال 

والذَّكُرُ باللسانٍ يتناولٌ ذِكْرَ الله بالثناءِ عليه ويتناولٌ ذِكْرَهُ بأحكامه الشرعيّة؛ 
لأنَّ الذي يقرأ العلمَ الشرعيّء يَذْكُرُ الله بأحكامِه التي زاء فهو يشمل إِذَا الذّكْرَ 
بالثناءِ الواردٍ؛ مثل: لا إلة إلا الله والحمدٌ لث وما أَشْبَةَ ذلك وكذلك ذِكَر الله 
اكات لقرعت وا ا هه هدام الد لهذا طن العله ب ددا 
لاه كر لأحكامه. 


.)۲۸١ /۲( من شعر أبى العتاهية» انظر: ديوانه (ص:77١)) ومعاهد التنصيص‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) At‏ 


أا الذَّكُرٌ بالفعلٍ فمثل الرُكوع والسوواق اللا لاك عندما تقول : 
الله أكبرٌ تستحض كِبْرياءَ الله وعندما : ول الله أكبرُ للركوع كي تَرْكعّ تستحضرٌ 
عظمة الله؛ ولهذا تُعَظَمُهُ بالفعل في الرّكوع وبالقولٍ في قولِك: سُبْحانَ ري 
العظيم. ۰ ۰ 

قولةُ: «وشْكْركَ) يشمل أيضًا الشّكْرَ بالقلب واللسان والجوارج. والشكة 
E‏ ا ا ا و أن دنا 
الذّكْرَ أنه يشمل كَل الطّاعاتِ فاذا کا هنا؟ 

نقول: يجبُ علينا أن تَعْرفَ قاعدة؛ وهي: أنَّ الكلماتٍ في اللغة العربيّة يكون 
لها معبّى عند الانْفرادٍ ويكون لها معنّى عند الاقترانِء فهي أحيانًا إذا الْمَرَدَتْ 
تستطيع أن مرها ہمعتی عام شاملء وإذا رث مع يها فإك تنس لها معب 
أخصّ مُطابقًا لها. ٠‏ 

فهنا: aa A‏ تفال فى E E‏ وان الروك انز EE‏ 
من طَيْباتٍ ما رفت واش كرو لَه 4 [البقرة فَأمَرٌ بالأكُلٍ من الَيّباتِ ثم بالشْكْرِء 
فهنا نقول: «شكرك؛ يُرادُ به الثناءٌ عليه في مُقابلة هذه التعمة. 

وشْكْرٌ كل نعمة بحَسّبها فالكاتبُ شُكْرٌ نعمة الله عليه بالكتابة: طولا يأب 
کات أن کب ڪا عَلَمَهُ َه 4 [البقرة:185] والعالِم كر نعمة الله عليه أن يُعَلَّم 
التاس» والعَنِىٌ شكْرٌ نعمة الله عليه أن يَنْمَعَ التاس با له» وأن يُظْهِرٌَ نعمة الله عليه 
في هذا المال. 

فمثلا: لو خر اج هذا الغنيٌ على الناس وهو لابسٌ ثيابًا رديئةء فهذا ليس مُظْهرًا 
لكر النعمةء لكن يَْبَسُ ما تفتضيه نعمة الله عليه. إِذَا: الشّكْرُ بالمعنى . 


خد فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


e 2‏ بس 2 ب مره #ره ا و ت 1 5 
والمهم آنه لا قرن الذْكْرٌ بالشکر كان الشّكْرٌ هنا بمعنى الثناءِ على الله تعالّ 


قولة: «وحسنِ عِبادَتِكَ) هذا أخصٌ ما سبِقَةُ؛ لأنَّ الأول ليس فيه إلا الدَّكْدُ 
والشّكْرٌ سواءً كان حَسَنًا أو على وجه الاُتصادء أي القيام بالواجب فقطء لكنّ 
خاي لاد التوانة عل الشكر e E‏ هس بالعاد ووز قانت 

وحَسْنٌ العبادة أهم من كثرة العبادقى وأَضْربُ مثلا في هذا: عندنا رَجلانِ 
بعد أذانِ الفجر قاما ليُصَلَّا سن الفجر أا أحدهُما فصارٌ يقرا في طوالٍ الْسُورٍ 
ويرگ ويُسَبّحُ كثيرًاء ويَسْجُدُ ويُسَبّحُْ كثيراء ويَذْعو كثيرًاء والآحَرُ قرأ ب لفل 
يَأ ألحكَيرُوت 4 في الرَكعة الأول» و فل هو آله أحسدٌ 4 في الرَّحْعةٍ الَانية 
وبسرعة» حتى تكاد تقول لم 0 1 القَرآنٍ وححففَ الركوع والسجود؛ فَالأوّلُ 
أكثرٌ عَمَلَا والثاني اخسن عَملا. 

ولذلك لو قال لنا قائلّ: عندي رغبةٌ في إطالة السجود في س الفجر» 

نقولٌ له: إِنّْ كنت تريدٌ السََّّةَ فلا تَفْعَل بل حَفف؛ هذه الستةء وهو أحسرٌ 
من إطالتها. 

Es‏ فقّدا الما وصليا بالتيمُم ت وجداة؛ فأحَدُهُما 
تَوَضّاً وأعادَ الصَّلاٌ والثاني لم يِذ فالذي لم يُعِدْ أحسنْ عَملا منَ الذي أعات. 
وإن كان الآحَرُ أكثر عملا. 


١١ 


1 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) 50 


وكون الرّسول اة يقولُ له: «لكَ الأجرٌ مَرّينِ)'" لكونه جاهلا بالسَنة وقد 

اجتهدَ؛ ۷ا ر رای هل لش زز باعل اجا 
مالو عرف ال وقال: ام كاب لين 0ال جر نين 

والخاصل اراس حُسْنٌ العمل» ولكنْ بواذا يكون حُسْنٌ العمل؟ 

نقول: یکون * خسن العمل على وجهينٍ: سن باطنىٌ» وسن ظاهري. 

امسن الباطنينٌ: يكو بالإخلاصي لله عَرَِّبَلٌ بحيثٌ لا تَقْصِدٌ بعمَلِك إلا 
وجة الله والدَارَ الآخرةٌ وَالَدَلَلَ ل ود لهذا التَدَلِْ صخا ولدَّةَ ك تَدَلَلْتَ لله 
عل وخَضَعْتٌ له؛ هذا هو الإحسان الباطنىٌ؛ وهذا كثيرًا ما يَفوتُنا. 

ما الْحُسَنٌ الظاهريٌ: فيكونُ بموافقة الشريعةء بحيث يكون قَوْلّك وَفِعْلّك 
على وفق الشّرع. 

وهذا الأخيدُ كثيرًا ما يُوجَدُ في التاس» فتجدٌ كثيرًا منهم حريصًا على أن تكونَ 
حركاتة في الصَّلاةٍ على وفقٍ اسن حركة الأضيُع» ووضع الرَّجْلينِ وتحقيقٌ المجافاق 
وما أ ذلك. ۰ 

هذا يُمْكِنٌ أنْ يتَحَفََ من أناس كثيرينَ» لكنّ الإخسانً الباطنيّ هو الذي 
يحتاحح إلى علاج؛ لاه قل من يأتي بِحُسْيه. 

وخلاصة هذين الوجهِيْن: الإخلاصٌ لله والمتابعة للرّسول اة فحن العبادة 
إذّا يشمل الظاهرٌ والباطنَ؛ فالباطنٌ بالإخلاص» والظاهرٌ انبا الى كله أى: 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب المتيمم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت» رقم (۳۳۸) من 


۸٤٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


باع الستة؛ ومن أجل هذا قال عَاصَكمُالتَكة: «وحُسْن عِبادَتِكَ» ولم يقل: وعلى 
بادك لأنَّ الإنسان قذي ره ولك لا يكو عمل خسن إا لعدم لاه 
وإمًا لعدم مُتابَعيِه؛ لأنّ العمل لا يكونٌ حَستا إا بأمرين: بالإخلاص لله والمتابعةٍ 
لرسول الله مياد . 

قَولّهُ: اعِبادَتِكَ) مُفْردٌ مضاف يشمل كل ما عد به الإنسان لله من صلا 
وزكاةٍ وصيام وحچ وغيره. لاه عام. 

إِذَا: قولَهُ عليه الصلاة والس : «اللهم أعني على رك وشکرك وحسن عبادَتك» 
ول للكروو تق 12خ ل مانن نقد و 
يتس به؛ لملا يكونّ في ذلك تكرارٌ؛ ولا شك أنَّ الشكرٌ على نعمة خاصَّةٍ هو مِن 
زكر الله. 

وخسن العبادةٍ منّ اشكر أيضًا ومن الذّكْرِِ لكن قد يأ الإنْسانُ بواجب 
الشّكر فقط بدونٍ إحسانِ» وكذلك قد ياي بواجب الذَّكْرِ بدونٍ إحسان» لاان 
مر زائدٌ على جرد الذكر. 

هذا الحديث لو تَأمَلتَهُ عرفت الحكمة من كون الدّسول عَلها صَلَاهْوَالَكَمْ يوصي 
به مُعادًا وصيّةٌ خاصّة لا سا وأن في بعض سياقاته أن الرّسول يي قال: ايا عاف 
إن أحِّكَ؛ قلا تَدَعَنَّ... ا 

وعلى كُلَّ حال: اال غ کي ي للإنْسانٍ أن خرص عليه؛ لاله وصية 
النبيّ يك عاو وهو جامع للخير كله 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (5/ 5 5 7)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في الاستغفار» رقم (۲١١٠)ء‏ 

والنسائي: كتاب السهوء باب نوع آخر من الدعاء» رقم .)۱۳١۳(‏ 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 47 


من فوائد هذا الحديث: 


عو 


-١‏ يبي أن يدم بين يدي الأمر العام ما بت على تبولو؛ لقوله: 
«أُوصِيكَ» اكع نولك انا يان لا ا النداءَ في مقدمة ة الكلام ذل على 
التنبيهء ولا كنبية إلا لأمر هامً. 

-١‏ مشروعيةٌ طلب الإعانةٍ على هذه الأمور؛ لأَنّهُ قال «لا تَدَعَنَ) وأكدّها 
شرن ار کت راید عل ا فا فى أن قر و إغانة عل ما ته سا 
سيا والآخرة. 

دان سويت كنذا | لد ع2 لزان النهى بم يَقتضى التحريم؟ فإذا 
E‏ رودويت ادي عدب 
نتولوة إن هذا اللا قاد ولس ا نس له أن لدع 

- في سوال العبدٍ ربّهُ أن يُعيتةٌ على ذلك عنوانٌ على افتقاره إلى ربّه وأ 
لا غتٌی له عنه طَرْفَةَ عين. وأنَّهُ سْبِحَاَهوَيََالَ إن لم يُعِنْهُ فإنّهُ لا يفعل. وهو كذلك. فإذا 
لم ر مدل الله ماوعا بعونه فإنهُ إن وكَلكٌ إلى نفيك وكَلّكَ إلى ضع وعجز 
وعوز؛ ولهذا قَرَنَ الله الاستعانة بالعبادة فقال: لاك ند وك مَْتَعيت * 
[الفاتحة:ه] وقالٌ: #قاغيد: ورل عله # [هود:؟17] فلا بد من اشتعانة العبد بريّه؛ 
اك لل E‏ 

4- فضيلة الذّكر والشكر وخسن العبادة: ووجه ذلك أمرٌ الإنسانٍ بطلب 
العاف نيا نلو ل اتنا هر NL EE‏ 

إن الا ل غا 2 والعيادة: ولكنْ على حسن العبادةء فالكثيرة مفيدة 


A۸‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إذا كانت حَسَنةء وغيرٌ مفيدة إذا لم تكن حَسَنة. 
ولهذا فأصحابٌُ البدّع لو سألتهم: ماذا تُريدونَ من بِدَعِكم؟ قالوا: نري 
0 سين إلى الله لبس التقدير؛ لأنّهُ لا يُمْكِنْ 
يقرب إلى الله با لا يشر 
اي لي 
ع إلا من هذا الباب؛ فهل منّ اللائق أن 7 قول انشا الانا بها ا 
من هذا الباب القريب؟! علا أك لو دخلتٌ مع هذا الباب القريب لَعْدِدْتَ حالما 


وما زادك منة إلا بعدًا. 


05 و 


واعلم أن ل أمر تعب نو به وهو لم يغرغة لا يزيداك من الله إلا بدا مهم 
انوا لست لمال مسألة نِيَّةَ» ولك الال ما عمل» نالعال 


باليّاتِ؛ فالعمل هو الأصلء فإذا لم يكن العمل على وف الشرع فالتية لا تنفع. 
سل مه مه OJ 4o1‏ سسحت 


57 70 له م‎ E DS 
وَعَنْ أب آمَامَة ر نة قَالَ: قال وشو ل الله ِ: ١مَنْ قَرَأَ َة الكُرْسِيَ‎ "75 
د عل او تر ل نة ير ع حول اة إلا الَوْث رَوَاُ الاي وَصَحَحَهُ‎ 


ابن حِبّانَ'"". 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى: كتاب عمل اليوم والليلة» باب ثواب من قرأ آية الكرسي دبر كل 
صلاة» رقم (۸٤۹۸)»ء‏ وابن حبان ک) في «إتحاف المهرة» (5/ 554). 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) ۸4۹ 


وَرَادَ فيه الطبران: فل هو اله کد 4 . 


قولة من قرا هذه شرظة وفعل الشرزط 5 تواست 
و ل 3 
الشر ط و للعموم فيشمل الذكور والإناث؛ فأَيّ إِنسانٍ دير الصلاة 
المكتوبة آيةَ الكْرْسِيٌ لم يَمْنَعْهُ من دخول الحتة إلا الموت. 
8 و و ا ا - و ات 5 2 و مص 
وقولة: «آية الكْرْسِيّ» أضاقها إلى الكرْسِيٌ لذِكْرِهِ فيها: وسح سيه ألْسََمْوتٍ 


رھد عي سا 


وألا 4 ولا يو جد ذِكْرُ الكَرسِيٌ في آية غير هذه الآية. 


ل ا د الع العظيم * [ [البقرة „[Yo0o:‏ 


قولُّ: لك إا فى الزن » فليس من آية الكُرْمِيٌ؛ لان آي الكُرْسِيٌ واحدةٌ 
وهي هذه. وقد سال النبي عل للم أ بن كعب تعن قال: «أينُ آي عط 
في تاب الله؟» قال: آية لكر سي فصَرّبَ على صدره. وقَال: «لِيَهْيِكَ العِلْمُ 
با اندر“ يعني: هنا بعمله؛ حيث عَلِمَ أن أعظم آية في كتاب الله هي آية الكُزميٌ» 
وأما أعظمٌ سورة في كتاب الله فنا سورة الفاتحة. 
)١(‏ أخرجه المعجم في الكبير (۸/ .)١١5-١١5‏ 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي» رقم 
(۸۱۰). 


A0٠‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا ی أعظمَ آية في كتاب الله؛ لأنََّا اشتملت من أساء الله 


س سے او د 


ولاز صح عن ان عباس وطق مضع قدمي اف ولس 
هو العرش؛ فإِنَ العرش شيءٌ والكزميّ شيءٌ آخرُ» وليس هو العلم» ولم يصح 
عنِ ابن عباس تة أنه فسّرَهُ بالعلم. 

وقد وسم كرس الشموات: وال زع »وورة فى الخدت أن «السّهوات 
السب والأرَضينَ السّبّعَ بالنسبة إلى الكُزسيٌ كَحَلْقَةٍ ألْقَيَتْ في فَلاةٍ مِنَ الأزضء 
وأن مَضْلَ العَرْش عَلى الكُريِيَ كمَضْلٍ القَلاةِ على مَذِو اة" . 

ذاه هو أعظيُ ولهذا قال ابن عباس كلتق و العر ئن الا يدر قدرة إلا الله 


ص 


وهذة الآية النظيمة قن 5 قَرأها في ليلةٍ لم يَرَلْ عليه من الله حافظ ولا يره 


ت 
سے س مہ 


شيطانٌ حتى يُصْبِحَ کا ثبت في الصَّحيح أن الرّسول الَا جعل أبا هريره 
نة وكيلا على الصدقة -صّدقةٍ الفطر- فلا كان ذاتَ ليلة جاءَهُ شيطان بصورة 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۳/ »)755٠‏ وابن خزيمة في التوحيد /١(‏ 7548).» وابن أبي حاتم 
في تفسيره (۲/ .)54١‏ والطبراني في معجمه الكبير (۳۹/۱۲ رقم .)20١1٠05‏ وأبو الشيخ في 
العظمة (۲/ 207). والحاكم في المستدرك (۲/ ۲۸۲). 

(۲) أخرجه ابن حبان في صحيحه: كتاب البر والصلة» باب الصدق والأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكرء ذكر الاستحباب للمرء أن يكون له من كل خير حظ ورجاء» (777/7) رقم (771) من 
حديث أب ذر وََلَدعَنكُ وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (۱۳/ ۲۹۷) برقم .)١١١۸(‏ 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ ١٠)ء‏ وانظر: كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل» رقم 


( )من حديث ابن عباس صواتَدْعَنَهُ. 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة ) ١0م‏ 


رَجلء فأحَدَ من التَّمْرِ فَأمْسكَهُ أبو هْرَيْرَة وقال: لَأَرْفَعَنَتَ إلى رسول الله ب فقال 
کے ہس 


ا قالّ: إِنَّهُ فقي وذو عيال» وطلب أن يَعْمْوَ عنه فرَقٌ 


فلا أَصْبَحَ وغدا إلى النبيّ اة قالّ له النب كلاة: «ما فَعَلَ أَسِيدْكَ البَار حَة؟) 
جاءَهٌ الوح منّ الله أن هذا الشَّمْطانَ جاء إلى أبي هُرَيْرَةَ هذه الصّورة فقال: 
يا رَسول الله إِنَّهُ شّكا إل أنه فقيرٌ وذو عيال فأطلفتةء فال له النببئٌ يدال كوالتا: 
«كَذَيَكَ وسَيَعُودٌ) كَذَبَكَ: يعني أخبرك بالكذب» وسيعوث قال أبو هرَيرَةٌ: ول 
الل :سوعوة ا القول اننظ كله 1 سير اناكم لوقل اقفن ف للبت الوه 
واعتَدَرَ بها اعتَدَرَ به في الليلة الأولى» ولك 8 اھ نال 
لالاھ لا قال E‏ فلا تَعْطِهء وإلا لكان أبو هِرَيرَةٌ 


لا يعطيه. 
م لا غَذا أبو هُرَيْرَةَ نة على اسول عَلَِآصَكَلتَكمْ قال له: «مَا قَعَلَ 


سيرك البَارحَة؟» فأخيرة فقالٌ الرّ سول با ١كَذَّبَكَ‏ وسيعودٌ» فعاد فى الليلة الثالثة 
OO 2‏ 2ع ر 7 i G2‏ ا 3 
ولك أبا هِرَيْرَةَ ََلَدَعَنَهُ أمسكه. فاعتَذَرَ» ولكن أبا هرَيْرَةَ قال: لا أطلقكَ إلا عند 


الرسول عَلْوااصَؤْوَلسَكمْ فقال: 00 سأخبرٌكَ بآيةٍ إذا قَرَأَا لم يزلْ عليك من الله 


بي ينا 


و 


اف ولا ناريك قطان حتى ب اکر 


فلما أصبح أبو 0 عدا إلى النبييّ عَلتَهضصَاهوسَكة وأخيرة با لخر فقالّ: 
و 
«صَدَفَكَ وهو هو كَذْوتٌ)1" 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده» رقم (۳۲۷۵). 


6م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


«صَدَقَكَ)»: بأنّك إذا قرأتَ هذه الآية في ليلةٍ لم يل عليك من الله خافط 


کے عدو ےا ی عدر 
-'٠‏ #لا تأخذه, تة ولا مم 


*» له ما ف اسملوب وما فی الْأَرضٍ‎ - ٤ 
2 3 م ھت لح ےو ذو‎ 2 
4 ه- #من ذَا الى يِمْهَمْ عند إلا بإذَندء‎ 


۷- وكا بيطو سىء من عِلَووه إلا يمَا ا ). 

1- #وسع سيه لسوت وَالْارْضَ ). 

4 - ولا يود حفظهما». 

.* وهو العلل الْعظِيم‎ -٠ 

و و 43 5 ةو سم صر 2 اص هھ )ل 

أما معانيها من حيث الإجمال ففي قوله: ‏ آله ل إله إلا هو توحيد الله 
ر . 5 1 ِ 4 € > ا ٤‏ ت 
عَرَجَلّ وهذه الكلمةٌ أعظمٌ كلمةٍ يقولّها الإنْسان؛ لأن فيها توحيد الله بالألوهية 

هت مهو f‏ 2 عت اس 3 0 00 
ويها بعت المسْلُ وأَنْلَتِ بها الكُنْبُ وما رسا ين میلک ين سول إلا وى 
کے چو سس لس 4س هزه رص ل ا SR‏ ا 
َه أنه لا لهل آنأ فآعْبُدٌونِ € [الانياء:٠۲]‏ وفي الأثر الذي قال الله تعالى في لموسى: 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) Aor‏ 


الَو أنَّ السّمواتٍ السّبْعَ وعَايِرَهْنَّ عَرِي والأرَضينَ السّبْعَ في كِفَةٍ مَالَتْ بِبِنَّ لا إل 


م 


إلاا 1 

O ل‎ TT 
aN aE ER 
كذلك إذا قَلْتَ: لا إلة إلا اله دليلٌ على أنه لا إلة سوى الله.‎ 

رلک هله لفل فياك هد ل 0 مو( ي لا إلهَ حى ! ل إل 
ل لاله بوج آله تُعبَدُ من دون الله سى آلهة لكنّها آلهةٌ ليس لها حل في 
الألوهيّة هيّة؛ ولهذا قال الله تَعَالٌ في الآية الأخرى: إن هی إل سا یوما نسم 
و اباو مآ أل َه بها من سَلْطنِ # [النجم:؟]. فهى وإن عَبدّثْ وعدت آلهة فا فال 
ليس لها ألوهة حقيقئةٌ؛ ولهذا نقولٌ: لا إلة عي إلا اش واش بدلّ من ذلك 
الخبرالمقدر. 

وق لال لموم * هذانٍ وصفانِ يَنْتظمان معهما جميم الأساء الخشنى؛ 
ولهذا ورد في الحديث أن اسم الله الأعظم هو الح اليو" . 

وقد ذُكِرَ هذانٍ الاسمانٍ في كتاب الله في ثلاثة مواضعَ» في سو رة البقرة في آية 


- 
و 


الكرْسيٌ» وني سورة آل عِمْرانَ في قوله تعالى: اله لآ إِكَهَ إا و هو الح الْقَيُوم نزل 


ا 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ ١٠۷)ء‏ والنسائي في الكبرى (9/ »)۳٠۷‏ وأبو يعلى في مسنده 
)٥۲۸ /۲(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رنه 
(۲) أخرجه أحمد في المسند (5/ )57١‏ من حديث أساء بنت يزيد رنه 


نه فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


رر وس سر ر 2ح سگ كص وص ےو رچ م صر 2 مومحم ل دس 2 3 
ليك لكب بِالْحقٌ مصدقا لما بين يديه وَأَنرْلَ التوربنة وَالِإِججِيلَ * [آل عمران:۳-۲] وفي 


. 
ت ص 


۶ء هذ رد رر ےم لل جح عر 
ع ت ص 


سُورةٍ طه في قولِه تعالى: #وعتت الْوجوه للحي ليور ومد حا من حمل ظلما 4 
(طه:١١١].‏ 


فها مظان لجميع الأسماء الُسنى: فاي معناه ذو الحياة الكاملق فكل 
ما ها هذه اناف لا ُسْبَقَ بعدم LY,‏ حياةٌ غير 
الله عَرَِجَلّ فهي ناقصة؛ لأا مسبوقة بعدّم» و ا 

وأمّا القيُومٌ فيقولٌ علماء النحو: 3 يوم صيغة مُبالغةٍ على وزن فَيُعُولِ 
ومعنى ذلك أن هناك شيئًا كثيرًا من القيوميةء فمعنى القَيُوم: القائمُ بنفيه القائمُ 
على غيره» کا قال الله تعال: لا فمن هو ایم عل کل تفیں يسَاكسَبتَ € [الرعد:+] يعني : 
كمَنْ لا قوم بذلك. 

والقائمُ على كل نفس بها كَسَبَتْ هو الله ع فما من داب إلا هو خد بناصيّتها 
فهو القائمٌ على غير سْبَحَلَةوَتَالَ: ومن ابيد أن قم السماء والارض بأمْرو. 4 
[الروم:5؟] فكل شيءِ قائم بالله عَرَعِجَلَ وهو القائم بنفسه. 

وقولة: طلا تَأَحْدُم تة ولا € الشنة: هي النْعاسٌ وهو مُقَدّمَةٌ الّوم» 
والنّومُ هو الاستغراق في التوم؛ فال ت5 ل ادال و الوم فلکال 
حياته وقيومیته لا يحتاح إلى التوم. 

اما نحن: لأن حياتنا ناقصة نحتاجُ إلى نوم نستريح به من تعب سابق» 
ونستجدٌ به النشاط لعمل مُشتقبل. أا الوب عمجل فإنّهُ لا يحتاح إلى ذلك لكالل 
حياتهء لا تأخذَّهُ نة ولا نومٌ كذلك لكالٍ قيو ميته فهو القائِمٌ على عبادِوء ولو أنه 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) A00‏ 


جَزَوكََا جار عليه النّومُ أو النعاس فلمَنْ يكون تدبيرٌ العبادٍ في ذلك الوقت؟ فهو 
ا 
أن ES‏ ينام او تاخدة سنة؛ ولهذا قال الى هالصلا والس : إن الله 
لا يَنام» ولا ینب يَبَغي لهُ أن ينام» وكلمة: «لا يَنْبِغْي) في القرآنٍ والسَّنةِ معناة النَّْءُ ءُ الممتنع 
غاية الامتناع: رفع م القِسْطً مضه" سْبَحََةوْيَانَ والذي يكون بيده رفع القِسْطِ 
وحََفْضّهُ لا بْدَ أن يون دات لا تأده السَنة ولا الَومُ. 

ثم قال: لَه ماف الوت رمان الأرض 4 وهذه جُملة تذل على عُموم مُلْكِ 
اله وعلى اختصاص الله عا بذلك امَك أمّا عمو الك فهو مأخوذ من الاسم 
الموصولٍ وهو (ما)؛ لأنَّ الأسماء الموصولة دل على الحُموم وما انفراده باذك فهي 
مأخوذة من تقديم الخيرء لَه ما فى لسوت وما فى رض . 


ل تعالى: ##مَن دا أَلَِى شفع د إلا بِإِدندء ‏ ومن 4: استفهام بمعنى 
النفيء من الذي يستطيعٌ أن يشفعَ عندَ الله إلا بإذنِ الله؛ حتى الرسول عكيالكلذرال 
لاأ بستطيم أن يَمْمََ إلا بإذن الله وذلك لكال شلطانه وعظميوه لا أحد يتكلم 
ولا بالشفاعة إلا بِإذِه؛ ولهذا ملوك الدَنيا كلما کان اكَلِكُ أَهْيَبَ في صدور الناس تمد 
الكلام في مجليه أقلّ لعظمته عندهي» الت عل لا أحدّ يشفمٌ عنده إلا بإذنه 
ولو كان أقربَ الخلقٍ إليه وأَعْظَمَهُ عنده منزلة؛ وذلك لكمالٍ سلطانه عَرَِجَلّ فلا أحدَ 


يتكلم إلا بإذنه. 
- ع ٠‏ سے سے 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإييان» باب في قوله عليه السلام: «إن الله لا ينام». رقم (۱۷۹) من 


ا أ موسى الأشعري رََألَْعَنُْ. 


65م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و 
د مر 


وقولة: يلم ما بين أيِْيوءَ وَمَا حَلْمَهُمَ 4 هذه أيضًا جملة تدلّ على عموم 
علي سْبِحَلَُوَتدَكَ : ما بين ييه € المستقبل «إوَمَا لمهم 4 الماضي» فكل ما كان 
واه 


عي ابو 


5 5 01 ع وا وح 2 < 0 س - 
وقولهُ تعالى: #ولا يُحِطُونَ بتّىْءٍ من عمو إلا يما آ4 هذه الجملةً قال 
بعض العْلّاءِ: إن مَعْناها أي: لا يُحيطونَ بثيءِ من معلومه إلا بماء شاء؛ لقوله تَعالّ: 
رو ص ت را مجو 1 : EE‏ 1 3 
#ويعملمحكم الله 4 [البقرة:187] فيكون العلم بمعنى المعلوم» يعني: مصدر بمعنى 
و ل ا ا 0 0 
ا کا ان 1 ا 7 
ومنه ا لحمل الذي في بطن الآم؛ فحمل بمعنى حمول» وكا في الحديث: «مَن عمل 
عَمَلُا لَيْسَ عَلَيْهِ مرا فهو رد ١رد‏ بمعنى مردودٌ؛ ف(علمٌ) بمعنى معلوم؛ 
00 و 24 5 و وو و 52 ِ 
يعني: لا يحيطون بشيء ما يعلمه الله إلا با شاءَ. 
وقيل: المعنى: لا تُحيطونَ بشىءٍ من علم الله أي: لا يَعْلمونَ شيئًا عن الله 
إلا با شاء» يعني: لا نعلمُ شيئًا من أسرائه ولا من صفاته ولا من أفعاله إلا بها شاءَ؛ 
f7 ٠‏ ج ٠.‏ 3 - ر م اس 
فهي كقوله: #ولا عرطوت به عِلْمَا 4 فيكون معنى قولِه: ولا يُحطُونَ سیو من 


رم سس و ل ر ال لير 


وء إلا ّا ٤َ‏ 4 كقوله في سورة طه: * يعم ما بين 2 وما خلفهم ولا عيطوت 


7 سے ص 


بد عِلَّمَا # [طه:١٠١].‏ 
ES 3‏ ا : ع 
والصَّحيحٌ أن الآيةَ شاملة لهذا وهذا؛ فنحن لا تُحيط بشيءِ من معلوماته 
ولا بشىء مما يعلق بعلم ذاتِه وأسائه وصفاته وأفعاله إلا بها شاءً. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم. ترجمة 


الباب. ومسلم: كتاب الأقضية. باب نقضص الأحكام الباطلة. رقم )۱۷1۸( من حديث عائشة 


رَالتَدْعَنهَا . 


كتاب الصلاة ( باب صمة الصلاة ) NOY‏ 


وقولة: لوس ع سه اموت وَالْارْضَ » فَالكُرْسِيٌ دون العرش بكثير» ومع 
ذلك هو واسع للسّمواتِ والأزضء عِلَّا أن السّمواتِ سبع وهي واسعة أيضَاء 
قال تَعال: 9# والسماء بتكا بأد ون لمُوسِعُونَ # [الذاريات:517]. 

وانظر للمسافاتٍ بين الأزْضٍ E E E‏ 
واا وا وو و وک سحت الات اروا 
الكِبرُ؛ فمثلا قِشْرةٌ البيْضةٍ الخُليا أوسع من الصّفرةٍ التي في جَوْفها والبيا الذي 
تحت القِشْر أَوْسَعْ من الصفرة. 

إدا: إذا كان الكْرْسيٌ مُحِيطًا بالسّمواتِ والأزرض فمعناه أنه عظيعٌ جدًا وهو 
دون العرش؛ E‏ «أنّ السَّمواتٍ السّبِعَ والأرَضينَ ضِينَ السّبَعَ بالنسبة 
لكي كحَلَْة يٺ في فلاو منَ الأزض؛ وال مي حَلْقَةُ الذّع؛ فهي ليست 
بشيءٍ بالنسبة للفلاة» «وإنّ قصل العش على الكَرْيِيَ كَمَضْلٍ المَلاة على يَلْكَ 
الحلقة»”" ا و لله أكيه! 

بعني: شيءَ لا يتصَوّرُ من عظمة هذه EE‏ 
الخالق َو لان عَم المخلوقي يدل على عَم الخالقء كم أنَّعِظمَ المصنوع من 
صنعنا يدل على عِظَم الصازع. 

فالَبٌ ERE‏ فا بالك بالعرش؟! 
وهو دليلٌ على عِظَم الله عَرَيبَلٌ وکال فذرته. 
)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه: كتاب البر والصلة» باب الصدق والأمر بالمعروف والنهي عن 


المتكرء ذكر الاستحباب للمرء أن يكون له من كل خير حظ ورجاء» (77/7) رقم (771) من 
حديث أبي ذر رانف وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (۱۳/ ۲۹۷) برقم (5114). 


۸0۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقولة: ولا وم حمطا أي: لا يَكْرئُه"" وينْقله لحِعْطهجَا4 أي: حفظ 
السّمواتِ والأزض با فيها منّ المخلوقاتٍ التي لا بحصي أجناسها إلا الله فضلًا عن 
أنُواعِهاء فضلا عن أفرادها. 

والمعنى: أنه سْبَكَاَهوَْكللَ لا يكرت بحفظ السّمواتِ والأض. ولا يقل ذلك 
عليه وذلك لکال علو وکال قُدْريِهء وكونه سْبِحَلهوتئَلَ حافظًا فيه كال الرّحةٍ 
وكال الإحسانٍ؛ فهو لكمالٍ العلم والقَذرة والرّحمَةٍ والإخسانٍ يحفظٌ السّمواتِ 
والأرْضء ولا يله حفظ اكرات والأزضٍ 

وقول وهر الل ال 4 سبيحاتة وبحمنه من هذه عظمة حُلوقائه وهذه 
عظمة صفاته؛ فهو العظيم بكُلٌ معنى العظمة» وهو العلحٌ بذاتِه وصفاته. 

مّا العلل بذاتِه : فهو فو كَل شيء» ليس فوقٌ الله شي وليس مع الله ني 

اا ف ولس کی #فرق اهيل كل کی عت الل عجر 


فان قلت: أليس قد د 0 الصحيح: «المقُسِطُونَ عَلَ مَنابرَ مِنْ 


ور يَوْمَ القيامة عَلَ يَمِينِ الرَّحْمَن)"" » فهل يَلَرَمٌ من ذلك أن يكونوا محاذينَ له 


ےت م 


سے کے 0 


عل 
الجوات: لايَْرَمُ؛ فهم على يمينٍ الرّحَنٍ؛ لكنهم تحت» ولا يَلرّمُ منه أن يكونوا 


)١(‏ كَرّثه الأمر: ساءه واشتد عليه» لسان العرب (كرث) 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائز» رقم (۱۸۲۷) من 


حديث عبد الله بن عمرو بن العاص نة . 


كتاب الصلاةر باب صفة الصلاة) ۸0۹4 


1 


حُحَاذِينَ له؛ لان الله عجر له العو امطْلقُ من جميع الوجوهء والعُلوٌ معناة أنه لا أحدّ 
يُساوِيِء بل کل شيءِ فهو تحت الله كين 0 

كذلك أيضًا له عُلُوٌ الصَّفاتِء أيْ: كَل صفةٍ عُلْيا وكا ليس فيها نقصل 
بوجو من الوجوه فاا لله سْبِحَاَُوْيَعَالَ قال تعال: لَه ْمَل الال 4. 

من خلال هذه الآية العظيمة نجد عددًا من صفات الله تعالى: 

منها: إثبات خمسة أساءٍ أو ستّة؛ لأني في شك من أن أَجْعَلَ (إلَه) منّ الأسماء؛ 
أنّهُتكرةٌ هناء وكل اسم منها دال على صفةٍ. 

ومنها: إثباثٌ اغراد الله تال بالألوهية في قوله: «لا إله إلا هُوَ. 

ومنها: إثبات صفة ا حياة لله عَرَجَلٌ لقوله: الى . 

ومنها: إثبات القَيُوميّة لله عَرَوِجَلّ لقوله: الوم 14". 

ومنها: كمال حياته عَرَبَلٌ يعني: انتفاءُ النقص في حياته وقيُومِييِه؟ لقوله: 
قلا تأخده ينه ولا نوم 4. 

ومنها: عمومٌ الْلْكْ واختصاصّة بو في قوله: لم مَا فى لسوت يا في 
رض ». 
إلا بإذندء ». 


ومنها: عمو م العلم؛ لقوله: يعم ما بين دِيم وَمَا حَلْمَهُمَ 4. 


ا 


24 2و ت 1 0 هده رو ما‎ ١ 
ومنها: قوة السلطانِ في قوله: #من ذا الى يسْهَمْ عِنده‎ 


.)75957 /۳( تفسير سورة البقرة لفضيلة شيخنا الشارح راه‎ )١( 


م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ت 


ومنها: العظمة التي لا حاط بها؛ لقوله: #ولا يُحِطُونَ سىء من عيب إل 
4 قال بعض من عمد أى: من مَعَلومِه وقيل: إن معنى 9# 
طون سىء من َلَمِو 4 أي: من عِلْحِهم إياهُ. 

ومنها: إثبات المشيئة؛ لقوله: إلا يما َ4 4. 

ومنها: العظمة؛ لقوله: #وسِعَ سيه لسوت ال4 وهذه تدلّ على 
عظميه بارال بنفيه» وعلى عظمة خلقه؛ لأنَّ َم لمصنوع ال عل عط 
الصانع؛ فإذا كان الكُرْسٌِ يس يسَعُ السّمواتٍ والأض؛ ال ا نك 
بخالق الْكَرمِيٌ والعرش؟! ومهذا ا برؤية البناء الصخم على مهارة 
الباني وقُوٌةٍ مَعْرفته. 

وا ات العلم؛ م ا كوا بعلم 
لاا اند لاه لا يكن حفظ إلا بر وتدل على الف أيضًا؛ إذ 
لا يْمْكِنُ حفظ السَّمواتٍِ والأزضٍ على عِظَمِه إلا بقَرَة: 0 على الرَّحمَةٍ أيضًاء 
لأنّ حفط السّمواتٍِ والأزض من رحمتهه وكذلك تدل على كال مُراقبَيه؛ لان ا مط 
يحتاج إلى مراقبة. 

ومنها: إثباتٌ العُلّوٌ والعظمة؛ لقوله: وهو لعن اليم 4 عظمة الذاتٍ 
وعظمةٌ الصَّفاتِء وعُلُوٌ الذاتِ وَعَلُرٌ الصَّفاتِ؛ فالله تحال فوقٌ كَل شيء» كا قال 


الله تعال: وهو الْفَاهِر موق عِبَادِو ¥ [الأنعام:18]. 


ال ين 


وديمو 


وما ورد في الكتاب وال كوته فيا ناغى والعابدٍ لا يناني علوم 
ووجة ذلك: أنه سبْحانةوتعا ليس كوثْلهِ شىء في جميع صفاته» بينما المخلوقٌ إذا كان 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) اكم 


عاليًا عنك لا يُمْكِنٌ أن يكونَ قريبًا منك لک الخالقٌ سْبََِلَوَيكلَ ليس كوثله شی 
فهو» كما قال ی الإشلام انمي ااه َلك فيرو قريب في ُو" 
كذلك أيضًا عَلّوٌ الصّفَاتٍ: فَإنَّ صفاته سُبَحَاَةوَانَ كُلّها عُلْيا ليس فيها نقص 
منَ الؤجوء. فَعِلّمُهُ تعالّ لم ب" سب بجهل ولا يَلْحَقَهُ ِسيان» وهذا علو 
لعلف انر لما ار E‏ ل a‏ 
وهكذا بقبّة بع اغات فاه ا تحال علا لا يُدانيها شيءٌ ِن صفاتِ 
ال لك ا ي ات و الان وع ال قات 
بمعتی عام . 
هذه المعاني القليلة -من خلال كلامنا على هذه الآية- والتي تبن بها شيءَ 
من مَعاني هذه الآبة العظيمة يَتبَيَنْ وجه كونٍ هذه الآية أعظمَ آية في كتاب الله 
وإذا قَرَأَها الإنْسان في ليلةِ لم يَرَلْ عليه مِنَ الله حافظ؛ لأنّهُ قرأ فيها #ول نودم 
حِفْظهُمَا4 وأنا من في السَّمواتِ والأضء فحِفْظ الله عَرَِسَلٌ لي لا قله عل 
ولهذا صارَ مَنْ قَرَأُها في ليلةٍ لم يرل عليه منّ الله حافِظ ولا يَقَرَبُهُ شيطانٌ حتى 


5-1 


3 

قولة: در کل صلا مَكْيُوبة" ما اراد بالدبر؟ يحتمل أنه نه آخرٌ الصلاة أو ما بعد 

الصَّلاوٍ والظاهرٌ: أَنَّهُ ما بَعْدَهاء لأئَّها قرآن» والقرآن لم يَشْرَ يشْرّع في الصلاة إلا في 
حالةٍ القيام. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۳/ 57 .)١‏ 
(۲) انظر: تفسير سورة البقرة» لفضيلة شيخنا الشارح ويَمَهَُه (۳/ .)۲٣۳- ۲٣۰‏ 


لم فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقول «مكتوبة» أي مفروضة؛ لأنَّ الكتابةً بمعنى الفرض» كما في قوله تَعالَ: 
کب عَم ليام 4 البقرة:18] و«إقّ اللو کات عل لومت كت 


٠. 
٠. 
و‎ 


ع 


[۰ TT وفوا‎ 


قولة: : «لم يَمْتعه يَمْنَعْهَ من دُخولٍ الجن د الموث» ل «إلا الموْتُ» كال الغذاء: 
معناهٌ إلا عدم الموتء يعني لولا أَنّهُ حي لكان يدخل الجنّة؛ إذَا: فالمانعٌ له ِن 
دخول الجن هو عدم الموت» وهذا مفهومٌ من السياق» فليس فيه تأويل؛ لأّنا نعرفٌ 
أن الج لا يُمْكِنُ أن يَدْحَلَها الإنسان وهو حيٌ. 

قولة: «وزاد فيه الطبران: فل هو آله أك 24 الخطابٌ إما للرّسول علا 
أو لكل مَنْ يَصِح أن يُوَجّهَ إليه الخطابٌُ؛ لأنَّ هناك قاعدة في التفسير: أن مثل هذه 
الآية: من 4 إذا وجهَتْ؛ فن قامَ الدليل على أنه حاص بالرّسِولٍ ياء فهو خاص 
به مغل قوله تعال: #كل سْبّحَانَ ری هل كُنتُ إلا برا يَسُولا 4 [الإسراء:9] فإن 
خا نال سيوك لاله لذ أحد ندران قول هذا الكلاة إلا الرسول 
یاک لالام وأمًا إذا لم يَقَمْ عليه دلیلٰ فهو عامٌ لکل مَنْ اتی خطابّة وإن كان 
محم صوصب بلسو كو لا مو ارج إليه الوحيٌ؛ فيكو الطاب له. 

وقولة: فل هْوٌ آمَهُ کد » طهر 4 مد وطامّة 4 مُبتدأ انه و«أحدٌ 4 
خير ابد التاني؛ والجملةٌ من لدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر الْبْتَدأ الأول 
ولا تحتاح هذه إلى رابط؛ لأنَّ الجملةً الثانية هي نفس الْبْتَدأء فهو » أي الله: 
هو ا أ 4 مثل ضمير الشأنٍ مع جلو التي تكون خبرًا عنه لا تحتاج إلى 
رابط؛ لأتّبا هي ضمي السَّأَنِ. 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) ۸Y‏ 


وإذا قُلنا: إِنّهُ ليس ضميرَ الشأن بناءً على أنَّ سبب نزول السورة أ اشر كين 
أو اليهود سألوا عن الله تحال ما هو؟ ومن أي شيءِ هو؟ وما تَسَبْهُ؟ فنزلتٍ الآية؛ 
فيكون الضميدٌ لهُوٌَ 4 يعودٌ على المسؤولٍ عنه: لهل هُوَ 4 أي الذي تَسْأَلونَ عن 
م اله د € تكونُ خيرًا. لكر الأول هو المشهورٌ وهو الْأَحْسَرُ. 

وقول ا قد من الوخنانة انعد فى دات أحد فى انالف احا 
في صفاته. 

قولُ: امه الد 4 جملةٌ مُكوَّنةٌ من مدأ وخر تفيدُ الحصرٌ؛ لأنَّهُ 
إذا كان طرفا الجملة مَعْرفَيْنِ فهي للحصرء وهنا هما مَعْرفتانٍ 8 أنه 4 
و#الصَمَدٌ 4. 

0 

قول أجَمْعُ ما قي فيه: أَنَّهُ الكامل في صفاتهء الذي تفتقرٌ إليه جيم مخلوقاته؛ 
أنه رُوِيَ عن ابنٍ عباس أنه قال: الكامل في عليه الكامل في حِلْمِه. الكامل في 
سُؤُدَّدِو الكامل... إلخ وهذا يعني کال الصّفات. 

وروي عن بعض الصحابة أن (الصَّمدَ): أي الذي لا يحتاحُ إلى طعام؛ فعليه 
يكن اا ر ا ا 

وقيل: (الصَّمدُ): الذي تَصْمِدٌ إليه ا لخلائق في حوائجها؛ ال كو كلها 
يجْمَعْها أن تقول: الصَّمدٌ: هو الذي افْتََرَتْ إليه جيم مخلوقاته. 


(۱) انظر: تفسير الطبري (727577/575). 


يي > و ےر چ جز کے ر ع 20 7 
قوله: الم يذ وم بود 7 ولم یک له كوا أذ 4؛ م 
e sS ASSAY >” ۶‏ 
زد 4 هو سبحانهوتعال ولم يُولَدَ * لأنّهُ الأول الذي ليس قَبلَة شىء فهو لم 
يُولَذٌ ولو وَلِدَ لكان خلوقا؛ لأن الولادةً تقتضى الحدوت, والحدوت يُقتضى أن 
هناك اء وهذا أمر مُتنَعْ. 
2 1 ا ا و 
وقولة: لم كرد 4 هذا نفىٌ لولادة سابقة» وهل يضور فيه ولادةٌ لاحقة؟ 
الجوات: لا يُتَصَوَّرٌ؛ لقوله تعالّ: ولم يود *. 
والولدٌ يكون كُفوًا لأبيه» مُشِايِنًا له في الصَّفاتِ تاثا له في الحاجات. والله 
تال لذ كفت لد وغل هدا فهذة الكية الكزيمة ت الو دة لا والتاولا مولوة 
ا وت 
ونفت التَوَلّدَ أيضًا؛ِ لأن كل الموجودات التى فيها الحياةٌ إِمّا والدةٌ أو مولودة أو 
ا بل ودس ہوے د و۰ 0 . كح سا 0 06 
مُتَولّدةٌ والله سْبِحَاَةوَدَالَ مف عنه كل ذلك؛ 8 وک یکی لَه كفوًا مذ 4. 
وقولّهُ: فوا 4 -بضمٌ الفاء- ولم أجذ قراءةٌ بتسكين الفاءء و#كفوًا» 
خر لیکن € قد و#أحد * اسمها موّخر. 
9 7 س ر ا اوو و بے 
هة السورة لظم فال فيا التسول ا تذل تلك القرآن)": 
EN‏ 
الحواث: فيهما جميعًا؛ أمّا كوْمها تعدلّهُ في الثواب فللحديث الصحيح في هذاء 
وأمًا كوّثها تَعْدِلُهُ في المعنى؛ فقالوا: لأن القرآنَ ثلاثة أقسام: خب عن الله» وخب 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب فضل 8 هَل هُوَ لَه د 4. رقم (05015) من 
حديث أبي سعيد الخدري رعذ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة 
EE‏ جل 4 رقم (811) من حديث أب الدرداء رَصَلْتُعَنة. 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة ) A10‏ 


ت 


عن أحكامه الكونيّة القدريّة» وأحكام؛ يعني: : أك إذا تَأكَلْتَ القرآنَ عد ! 
PETA Gr pre‏ 
١ 8‏ ر 7 5 
أو موضوعهٌ عن مخلوقات الله: الْبتَدا والمعادٌ؛ كخلقٍ السّمواتٍ والأزضء وكذلك 
ااا ای و 


ان 


وسنورة الاخلاضن صف تَصَمَنَتِ الموضوع الأَوَّل؛ فإنّ قوله: اله 4 تتضمّن 
رجگ ووک 4 ئر شي الد یدای وق : المد # 
تتضمَّنُ الرّبوبيّةَ والصَّفاتِء وقوله: لم رد وم بوك > لبيانِ كال الصَّفَاتِ؛ٍ 
فلذلك صارث تعدل ثُلْتّ القَرآنٍ معبى. 
قال قائل: إذا كانث تعدلٌ تُلّتَ القَرآنِ؛ فهل يَلْرَمُ من ذلك أتَها تفي 
عن قراءة القرآنٍ كله إذا كرّرّها ثلاث مرّاتِ؟ 
ول لا؛ لأنَهُ لا يلرم ِن مُعادلة السَّْءِ أن يَكونّ كافيًا عنه؛ ولهذا لو ة 
الإنسان: فل هُرّ آسّهُ كد 4 ثلاثينَ مرّة؛ِ فا لا زئ عن قراءة الفاتحة ذ 
سبي عو ا اا اك فكيف زئ عن بقيّ 
قرآنِ» فلا يلرم منَ المعادلة الإجزاءٌ. 


00 


A 


رلد لك لر فال ال سان ول إ0 | اود لا هرك مك للك ر 
ر بي ا م0 ر ل 2 00 & # eg.‏ 
الحمد» وهو على كل شيءٍ قدير» عشرٌ مراتٍ وهي تعادل إعتاق أربعةٍ أنفس من 
aT 0‏ 5 ° ° چە ع مه ۶ 
بني إشماعيل أفضل البشر جنسّاء لكن لا تجزئه عن إعتاق أربعة رقاب فيه| لو كانَ 
7 1 1 2 : 7 3 
عليه مثلا كفارة يمينٍء وكفارة ظِهارٍء وكفارة جاع في نهار رمضان. وكفارة القتل؛ 
لاله لا يلزمٌ من المُعادلةٍ الاكتفاءٌ والإجزاءٌ. 


ككلم فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ب 


ومعل ذلك أيضًا لو قال الإنسان: ل م والح 


لكن سأبقى في المَسْجَدٍ من صلاةٍ الفجر حتى تَطْلْعَ الشّمْسٌ و ونر تفع 2" 


اسل و 


ركعتين؛ فن ذلك لا يكفيه. ومثل ذلك الذهابُ إلى قُباءِ مُتَطَهّرًا والصّلا فىه 
إِذَا: حديث الباب فيه دليل على فضل آية الكُرْمِيٌ» وأنَّهْيبْغي للإنسانٍ أ ن يقر 


بها خلف كَل صلاةٍ مكتوبة» وكذلك يَنْبَغي أن يقراً معها: قل هو أله NS‏ 
َع ع سار 


وكدلف فى أن يقرا معها أيضًا: لفل أعودٌ برب الْمَلق * ولاكل أعودٌ برب 
الاس ) كما في بعض الأحاديث. 
من فوائد هذا الحديث: 


o‏ د 


-١‏ فضيلة آية الكُرْمِيٌ؛ لأا نالت هذه الْنْلةَ العظيمة. 

-١‏ مشروعيّةُ قراءتها دُبْرَ كَل صلاةٍ مكتوبة» وتكون قراءئها بعد التسبيح؛ 
لأنَّ التسبييح أوكدٌ منها. 

ات او ابام روان 

؛- إثبات نعيم القبر؛ لأنَّ ظاهر الحديث أله إذا حصّلّ اموت حَصَل دُخول 
اجن وهذا كقوله تعال: « َي نوُم المليكةٌ عيبت يتوت سكم عم 
اوا 20011118 :۲] وهذا ون عند الوفات ففيه دليلٌ عل 
بوت نعيم القبر وبق أن مرّ علينا ثبوث عذاب القبرء وأنَّ مذهبَ أهل الب 
لاغ انات عذاب القير ونَعيوه يمه 

ل ا لأر بن موسا 
لا حاجة إلى إثباته» وأيضًا ليس هناك مَنْ يكره إلا مَنْ لا يعمل له فان مَنْ لم يَعْمَلُ 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) AY‏ 


له كالنكر له؛ ولهذا يقولونّ إنَّ قول الشاعر: 
كَأنَنَاوَالمَءْيِنَْوَلِنَا 2 قَوْمْجلُوس حَوْلَهِمْمَام" 
يقولون: إِنَّهُ ليس بکلام؛ لأنُّ لا يفيدٌ؛ إِذْ منَ المعلوم تكم إذا كنتم جالسينَ 
وحؤلكم ماءٌ نکم كأنّكم قومٌ جلوسٌ حؤْلّهم ماءٌ. 


عم ميو 


1- مشروعية قراءة لفل هُوَ اه كد 4 مع آية الكُرْسي. 


۷ - وَعَنْ مَالِكِ بن الحوَيْثِ نة قَالَّ: قَالَ رَسول الله يا: «صَلُوا ك 
راون الا روا لار 
الشرح 

قولة: «صَلُوا) » فعلٌ أمر للصّحابة تر الذين يُواجهُهم به. ولكنْ كا قال 
أل العِلّم : خطابٌ النيّ ل لواح من أصحابه خطابٌ للا كله. 

وقولًة: «صلوا» فعل أمر مبنيئٌ على حذف النُونْء والواوٌ فاعلٌ. 

i SDN PBR A اقول‎ 


أَصَلٌ. 
ولک المعنى الأول اخسن أن تكون VY‏ ی كرؤيتكم صلاتي» اف 
E 7‏ 
مغل الصلاة التى آنا أَصَلَّيها. 


.)۲٠١ /۱( غير منسوب؛ انظره في: الكشكول لبهاء الدين العاملي‎ )١( 
.)1۳١( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعةء رقم‎ )۲( 


4م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


000 0 و‎ E E A 
وذلك لأن الرّسول ية قدِمَ عليه مالك بن الْحُوَيْرثِ ومعه نحو عشرينَ رجلا‎ 
من أصحابه» وكانوا سَّبابَاء فبَقَوَا عند رسول الله ية نحو عشرينّ ليلة يُشاهدوته‎ 
ويَعَاهَدون أفعالَ ويشاهدون مُعاملته للتاس؛ ا منه» وهكذا الوفود‎ 
يلون منه‎ FÎ كانت َد إلى الى عو الضلةوالس اه ادون منه» فقون منه‎ 
gr ا 1 0 ا‎ 7 
العمل وكيف يُعامل الناس» وكيف خاطبهم» ويرجعون إلى أقوامهم بهذه السنة‎ 

التي رَأَوْها منّ النبى كَكل. 

٠ 2‏ 5 1 0 ا ت 
وكان قدوم مالك في السنة التاسعة والرّسول وياد هز لو توك وهذة 
25 و م E‏ ا 1 00 ف 
السنة نقسها تُسمّى سنة الوفود؛ لأن الئاس بعد فتح مكةَ -وفتح مَكةَ في السنة 

الثامنة کا هو معلومٌ- عَرَفَ الناس أن أمرّ النبيّ بك ظهَرَ وأَنّهُ لا بذ منَ الإسلام؛ 

فدَّحَلوا في دين الله أفواجًاء من أقصى الجزيرة إلى أقصاهاء وصاروا يَفِدُونَ على 

الرّسولٍ كك 
ا ر ص ° . 3 8 م fin‏ ر 
بي مالك بن الحُوَيْرِثِ مع الرَهْطٍ من قومهِ نحوّ عشرينَ ليلق قال مالك 
کا وکا لنب کا رست نيا رأ أن قا إل آنا رس له 

وأذن لنابالاتضوافهة..وقال: لهم : لهم: «اذْهَبُوا لل َمْلِيِكُم؛ تَعَلّمُوهُمْ وأَدبُوهُه»'" 

وأرْسّدَهم كك إرشاداتٍ منها: 9 حَصَرَتٍ الصَّلاةٌ فلْيوَدْنْ لَكُمْ أَحَدُكُهْ)”" 

)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» رقم »)1۳١(‏ ومسلم: 
كتاب المساحد ومواضع الصلاة. باب من أحق بالإمامة. رقم (/ا6)ء من حديث مالك ب 
الحويرث ركن 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد» رقم )۸(« ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة» رقم (514) من حديث مالك بن 


الحويرث نة 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة ) ۸1۹4 


ومن جُملةٍ ما أؤصاهم به قوله عَيِداصَكُواتَة: «صَلُوا كح 
أصَلٌ»". 

وذلك لأنَّهُ كان من عاديه أنه يعلّمُ الاس أحيانًا بالقول فيقولٌ: افْعَلُ كذا 
ماح لاا راجلا اتير الوا د اوور اوكا 

فمن القسم الأول: ووا ا له ية للمسيء ء صلاتة: : إا قَمْتَ 

إلى الصَّلاةٍ مأب الوْضُوءء فم اشتقبل القِبلةَ َكب...» إل" هذا تعليمٌ بالقول؛ 
لأنّ السول ل ما تَوَضّاً أمامكُ ولاقام ماق 

ومنّ ع الاني: هذا الحديث: ولوا ات وا ا قُومُوا 
دارو واوا واشجدوء وكذلك في اناما كاي ليك ويقول: الخ 
تي هناكم وهكذا ينغي أنْ يکود الإنسان قُدوةً في قول وفعيو ويُعلَم 
الاس بالقولٍ وبالفعل. 

والتعليمٌ بالفعل أَوْضَحٌ؛ لأنّهُيتَصَوّرُ في يّلةِ الإنسانِ تَصَوْرَّا جيدّاء والدّليل 
على ذلك أنَّني لو أصِفٌ لكم كيف تَحَجُونَ؛ أي ي: أنكم رمن منّ الميقات» وتطوفونٌ» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» رقم )1۳١(‏ من حديث 
مالك بن الحويرث وَََانَدعَنهُ. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» رقم »)۷١۷(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (۳۹۷) من حديث أبي هريرة وََلئَهَعَنهُ. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» رقم )1۳١(‏ من حديث 
مالك بن الحويرث ووَائلَدعَنْهُ. 

(:) أخرجه مسلم: ل اي لل النحر» رقم (۱۲۹۷) من حديث 


م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وتَسْعَوْنَ وتُمَصَّرونَ» وتَّذهِبونَ إلى عرفة وَمُرْدَلِفة ومتى... إلخ؛ مهما شَّرَحْتَ لكم 
لا يْمْكِنُ أن تَتَصَوّرُوا الح مثل تَصَوَرِهِ بالمشاهّدة. 

إذا: التعليمُ بالفعل هو أقربٌ إلى تَصَوّرٍ الإنْسانٍ له ورُسوخه في مُيّلته 
وعدم بِعْلِهِ عنه؛ ولهذا كان منْ طريق الرسول ية وأصحابه ااا 
الناس بالفعل وبالقول؛ فعثمان نة وهو خليفةٌ على النَّاسء دعا بهاءِ وجعل 
يَتَوَضَأَء وقالّ: إِنَّ التسول يله برضا 

وفي قوله: «صَلَُوا كنا امون“ هذا يعودٌ إلى كيفيّة الصلاة في أفرالها 
وأفعالِها وأؤقاتباء وهذا الأمرٌ الأصل فيه الوجوب. وأنَّ كل ما فعلة النبيّ 357 في 
صلاته فإنّنا نفعل كما فعل. 

ولكنّ بعضّ أَهُل العم عارضَهُ بحديث المسيءِ في صلاته. وقال: ا ت 
من الصَّلاةٍ إلا ما ذُكِرَ في حديثٍ المسىءٍ في صلاته؛ لأنَّهُ لو كان هناك شىء واج 
علّمَُ به هذا الرَّجُلَ الذي قال: والله لا أُحيِنٌ غير هذاء فلا لم يُعَلَمهُ عُلم أن 
لا يجب وی ما در في حديث المسيءٍ في صلاته. وهو قول الرسولٍ عبد ضلاذواتلد 


الس ل 0 . )١(‏ 


Eg 
- ذ‎ 


و و E‏ عر وا عه 
له: «إذَا قَمْتَ إِلَ الصَّلاةٍ قَأسبغ الوْضوءَ ثم اسْتَقبل القِبْلةَ فك ثم اقرا ما َيَسَرَ 
ا a‏ 2 5س 05 2 -ه 2 2 2 TE‏ 2 2 
03 8 و وده ريه الا بير د بع ود م وي بره 12 مده 2 
اشجد حتى تَطمَيْنَ سَاجِدَاء ثم ارف حَتى نَطمَيْنَ جَالِسَء ثم اسجُد حى تَطْمَيْنَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب المضمضة في الوضوءء رقم »)۱١٤(‏ ومسلم: كتاب 


الطهارة» باب صفة الوضوء وكاله؛ رقم )75١1(‏ من حديث عثّمان بن عفان 0 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» رقم )1۳١(‏ من حديث 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) ۸۷۱ 


ر ۶ 4< ا e 78 e‏ - 1 2 
سَاجِدَاء : © انل ذلك في صَلاتِكَ ٠‏ 


و 


a‏ «صلوا کا را رأ ون أل ولاځ أذ نقول: لا يب 
Da e‏ ارق 


مھا ها قالة ا مسحو و تقول قل أن شر غاا 


لے 


وهذا واضح بأنَّ التََهّدَ فرص ومع ذلك لم يُذْكَرْ في حديث المسيء ء في صلاته. 

ومنها: أن السو يلاولا صحّ عنه آنه قال: «لَا صَلَاةً لن لم يَقرَ 
بام القرآن»! " مع أن ذلك لم يُذْكَرْ في حديث المسيء ء في صلاتهء بل قال: اق 
کک مَعْكُ مِنَ القرآن» وإنْ كان في بعض الرّواياتِ في غير الصحيحينٍ: «اقرّ 


4 


ما 


° 


“؛ لکن الصَّحِيحَ المحفوظ: «اقَرَأْمَا تي 0 القرآن 2 


ل 


وما ل لاله والس : «صلوا كا را e‏ صا » فان هناك أشنا 26 : 
واجبة ما كانَ والس ا العا 3 هذا على أن هذا ادت 


وهو قولَهُ عَاَكو: #: ١صَلُوا‏ 5 کا ايموي 58 يتوج إلى الأمر الوجوبي 
في يِجِبُ والأمر الاستحباي فيا يُسْتَحَبٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» رقم (701)» ومسلم: 
كتاب الصلاة» وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (۳۹۷) من حديث أبي هريرة عة 

(۲) أخرجه النسائي: كتاب السهوء باب إيجاب التشهد» رقم .)١717//(‏ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم )۳۹٤(‏ من حديث 
عبادة بن الصامت وَنَدْعَنْهُ. 

)٤(‏ أخرجه أحمد »)"1٠ /٤(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة. باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع 


والسجود» رقم (855) من حديث رفاعة بن رافع رة 


AYY‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ حسنٌ تعليم الرَّسولٍ ا حيث كان يعلّمُ بالقول والفعل. 
- الاقتداء بالفعل؛ لقوله: «صَلوا کا راو صل وهذا كقوله وهو 
يفعلُ الَناكَ: (لِتََحُدُوا عن منَاسِكَكُمْ)'" فالتعليمٌ کون بالقولٍ ويكونٌ بالفعل» 
والتعليمٌ بالفعل أقوى تَصَوْرًا منَ التعليم بالقول؛ لأنّك لو أردتَ أن تشرح لإنسانٍ 
ا الاد مدلا فان عزتك نشل اما افرع ت فرك مولي كان 
الرسول الالام يَُلّمُ الاس بالقول» وأحيانا يُعَلَمُهم بالفعل. 
- أن الإنسان يُؤْمرٌ بأن يَتَعَلّمَ كيفيّة صلاة الرسول بل من سُنَِ نبي 0د 
GS‏ 
ولأنَّ هذا من انبا وقد قال الله تعَال: « مل إن کر تو آله اعون بک 
أله # [آل عمران: ١‏ ]. 
-٤‏ أن الأصلّ فيا فعلّهُ الرَسولُ يل فى صلاتِه أنه عبادةٌ) أن العبادة هي 
ما مر 0 وهنا أمَرَ الرّسولُ عَلْواصَمْوَامَ بان نُصَيِّ ىا كان يُصَلٍّء وأيٌّ 
عو ال رل قلق الو فرعا تهلاات ر اضرا 
کا راون صل ' سواءً كانت قولية أو فعلية؛ فالاتسفتاح عبادة والقراءة 
عبادةٌ والرُكوعٌ عبادةٌ وصفةٌ الرُكوع عبادة وكيفِيّيهُ عبادةٌ والسّجودٌ كذلك.. 


22 
و 
- 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر» رقم )١741(‏ من 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» رقم (771) من حديث 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة ) AYY‏ 


إلخ؛ لأننا أَمرْ نا به ١صَلُوا‏ كما رَأَيُمُوني). 

4- ومن فوائِدٍ هذا الحديثِ لكنْ لم تُذْكَرْ في هذا اللَّفِْ الذي معنا: 

الإنسان يجلسٌ بعد القيام منَ السَجِدةَ ة الثانية في كل وتر من صلاتِه : يعني 
نفلا ف ال الأرق إذا شد الد وازاة أن ن كلش رف ااك إذا 
أراد أن يَنْهَضَ يبلس حتى يَسْتَوِيَ جالسًا د تم يقوم؛ ؛ وذلك لان السول َة کا 
وَصَفَ ذلك مالك , و ة الثانية في الرَّكُعدَ 
الأول افيد N‏ الثانية في الرَكعة الثالثةء جَلَّس تم قام» وهي ما تُسمّى عند 
العْلَاءِ بجلْسة الاستراحة» وكيفية ا لجلوس لها ملف فيه» فبعض الغلّماء يقول: 
جس مُفترشًاء وبعْضُهم يقولُ: لس مُتَوَرّكاك وبعض مَن يَرى اسْتِحباتها يجلس 
مُسَتْوِفرَاك وسببٌ الخلانٍ في ذلك عدم التصريح في كيفيّيتها. 

لكي ظاهرٌ الحالٍ أنها جِلْسة اسْتَفْرارِ؛ لذا كانَ الأقربُ ما أن لس مُفْترشًا 
أو مورا 

وهذه المسألة اختلفَ فيها العُلّاءُ على ثلاثة أقُوالٍ: 

القول الأول ا ل نولا يق أن ل ملكا كوه اهو ا ي 
من مذهب الإمام أحمدٌ على أنه لا جلْسةَ للاستراحة'"'؛ وذلك لأنَّهُ إلا فعلَهُبمُقَتضى 
الل لا يظهرٌ فيها التَعَبّدُِ إذْ لو كانَ على سبيل التَعَيّدِ لكان مَشْروعًا + من أوَّلٍ 
الأمرء فلا لم يَحصّل منه إلا عند كبرو دل هذا على أنه إا فعلَهُ بمُقْتضى | الجبلّق 
وما كان مفعولًا بمُقتضى الجبلَةِ فإنّهُ ليس بست كما لو أكل الإنْسانُ عند جُوعِيى 


.)700 /١( المغنى (۲/ ۲۱۲)ء والإنصاف (۳/ 5 07)» وكشاف القناع‎ )١( 


لحشضة فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
أو لشفت عفد | امن CNG E o‏ 

وأيضًا أن هذه الحلسة لو كانث»مقضودة 3: عا لكأن لها دک كيا:فى سائر 
أركانٍ الصَّلاةٍ کل ركن في الصَّلاةٍ مُسْتَقل له ذِكْرٌ؛ٍ فالرّكوعٌ له كر والسّجِودُ له 
ذِكُرٌ وا لوس بين السَّجْدتَيْنٍ له كر والتَّشَّهُدُ له ؤِكرٌ؛ِ فلا لم يكن لها ذِكْرٌ 
بإجماع العْلَّاءِ دل على أا بمُقتضى الجبلة. 

وقالوا أيضًا: مما يذل على أنَّها بمُقتضى اة آنه في حديث مالك بن الحُوَيْرِثِ 
عت أنه اعْتَمَدَ على الأزضء ثم قا والاعتمادٌ على الأرض ليس له سبب إلا أنه 
تحن غل التهو ضغ وأن الإتسان لآ يعيد الأاهة إل ذلك: 

و ا 25 7 
والقول الثاني: آنه يجلس للاستراحة مُطلقاء بناءَ على حديث مالك بن ا حوَيرثِ 
N‏ ا 
ڪن : «صلوا کا رَأَيْتَمُّوني أَصَل) وكان يجلس بلا . 
و 2 017 

والقول الثالث: وهو الوسط أَنّهُ عند الكِبر يَخلِسٌ؛ لها في ذلك من إعطاء 
التفس حَظها من الراحة وعدم المشقَةَ وأمًا في حال الشباب فلا يَخْلِسٌ؛ قال الإمامٌ 
أحمد: وأكثرٌ الأحاديثٍ على هذا" ؛ أي: على عدم الجلسة. 

وقالَ الْوفق في (الْغْني): وهذا القول هو الذي تَجْتَمِعٌ فيه الأدلّة على أنه عند 
الكبر يَجْلِسٌ؛ لأثَنا نعلم أن الدّينَ بي على اليّسْر والسّهولة» والنبيّ بي جَلْسَ في 
آخر عَمُرِهِ لا صارٌ قي الجسمء حتى إِنَّهُ كان أكثرٌ صلاته في السَّننِينِ الأخيرَتينٍ في 
الثّافلة قاعدًاء لأنَّهُ تقل وعلى هذا فيُمْكِنُ أن کون فيه شىء من التّعب!". 


.)57* /٥( انظر: بذل المجهود في حل آبي داود‎ )١( 
.)۳۸١ - ۳۷۹ /۱( انظر: المغني» لابن قدامة‎ 0 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) /م 


214.6 o. .اع‎ S3 ار‎ 2 

وني الحقيقة: نحن نلتمسٌ هذه الع والله أعلم هل هذه أو غرُهاء لكن نظن 
هذا؛ لأنّهُ ما دام أكثرٌ الأحاديث كا قال الإمامُ أ لعل أنه لا خلس ف أل 
as‏ 
اتا قَالّ لهؤلاء: a‏ رأ يتمو ي أصَلٌ) وهم آخرٌ ما أ 
يجلس؛ فيدلٌ هذا على اسْتِحْبابها مُطْلقًا؟ 

ا Fe‏ ا ا اك 0 رو 

فول إن الرسول لالاھ حاطب الناس عمومًا كما سَبَقَ أن خطاية 
لواحد من الك خطابه به للجميع؛ فإذا کان خطابًا للجميع؛ ققد قال عَلْنهاضَلاةوالسَلام: 
اصَلُّوا کا ابموز ني أَصَنٌّ وقد رأينا يُصَنّ قبل هذه الحالٍ بدون جِلْسة وفي 
هذه الحال يُصَلٌّ بجلْسة: فنكون أحذنا ذا ST RE‏ 
الأول وهذا يحتاح إلى إثبات أن الأول قد نسح فإذا أَمْكَنَ الجمعٌ لوجودٍ حالةٍ 
تقتضى ذلك فإنّهُ يكون جَيّدَا؛ ولهذا فن الوق" راه وف في هذه الال 
حيث بمح بينهاء وهذا هو الذي نراة. على أن هذه المسألةٌ ليست من الأمور التي 
نف قي بزاح و E‏ 
رجح كثيرّاء لكنّ قول الموَفقٍ أقرب. 

وا ا 
التاس» بل ظاهرٌ حديثٍ مالكِ: 'لَمْ يَنْمَضْ حَتَى يسوي جَالِسًا)!" آنه لا بد من 
)١(‏ موفق الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي» صاحب المغني» انظر كتاب: تذكرة 

الحفاظ للذهبي .)١159/5(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة» رقم (۸۲۳) 


شف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


استقرار ثّمَّ قيام» وهذا لا شك أنه يُعُطي النَفْسَ راحة بعص النَّىْءِ؛ لينَهَصَ بدون 

وهذه المسألة أيضًا مى المسائلٍ التي كان بعص التاس يُشَدّدُ فيها جدّاء وكانوا 
كرون على مَنْ لا يَخِلِسٌء ويقولون: أنت الف للسَنَةء وكون الإنْسانٍ ينكرٌ على 
غير ما هو محل اجتهاد يقةٌ سيّيةٌ؛ لأنّ اجتهادك ليس حُجّةَ عن واجتهادي أنا 
ليس حُجّةَ عليكَ» بل ا َة فيه| قال الله تحال ورسولّهُ فکون بعض التّاس ينكرٌ 
بل ويبْعَّض ويَكْرَهُ الذي لا يجلسٌ للاستراحة كأنَّ) تَرَكَ رُكْنَا ِن أرْكانٍ الصَّلاةٍ 
هذا خطأًء بل له يبُ على امُسلِمينَ أنْ يكو الخلافُ واسمًا بينهم في المسائلٍ 
الاجتهادِيّة التي ليست من مسائل الغيب. 

وقلت: التي ليست من مسائل الغيب؛ اخترارًا من مسائلٍ صفات الله تعَالٌ 
واليوم الآخر؛ فَإنّهُ لا مجال للاجتهادٍ فيهاء ولا مَدّحَلَ للعقل فيهاء بل يحب التسليم 
بدو لاك انتمل تو سايق لكاي لاح لو كانه نه سليمة افا انر لل 
هذا الرَّجُلُ أخطاً وص في هذه المسألةء وإن كان هو من أهل ال السليمة والعبادة 

وهذا الذي يَنْبَغي أن يُقَرّقَ فيه بين ما يُنْكَرُ وما لا يُنْكَرٌء وإن كان بعض 
الاس يقولٌ: إِنَّ الشريعة الإسلاميّة أصولٌ وفُروعٌ؛ فالأصولٌ يُدْكَرُ على مَنْ خالفَ 
فيها والفروعٌ لا ينر قال شيخ الإشلام ابن تَْمبَة وَمَدلَنَة: تقسيمٌُ الدَينِ إلى 
أصولٍ وروع لا أصلّ له في الكتاب ولا في السََّةٍ ولا في أقُوالٍ الصحابة" إلا امرجم 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)١70 /١7(‏ 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) AYY‏ 


إلى ما يُمْكِنٌ أن يَدْخْلَهُ الاجتهادُ وما لا يُمْكِنٌ فالذي يُمْكِنُ أن يَدْخْلَهُ الاجتهاد 
لا نكر على مَنْ حَالَمَنا في الجتهادناء وأمًا الذي لا يَدْحْلَُهُ الاجتهادُ فَتدْكِرٌ 
إذا خالفَ ظاهِرٌ الكتاب ةفلات امود الغيب لا تَقَدِرٌ أن نَحْكُمَ فيها؛ لأننا 
لم نشاهذها ولم تُشاهذ نظيرًا لها؛ فيجبٌُ علينا أن نتوقّفت على ظاهر الكتاب 
والسنة. 


فان قالّ قائلٌ: إذا كان الإمام يجلسٌ فهل تَجْلس تَبعَا له؟ 

نقول: الظاهر نعم اا له؛ لأنّنا ارون بمتابعته» وهذه من 
المسائل الاجتهادية. 

فإذا قال قايَلٌ: إذا قلتم بذلك فهل : تقولون با لو رَفَعَ الإمامٌ يديْهِ في غير 
المواضع التي ت ترف فيها الأيدي؛ هل تُتابعوة؟ 

07 لاء والفرقٌ بينهما أن الجأسة إذا” ترکناها حَصَل فيها تَقَدَ تقد على الإمام؛ 
اننا لايد أن نقوم قبل وهذا ل باخبعة» أا مسأل رفع الأيدي أو عدم فو 
امسا من المتابعة شيئًا أبدًا؛ فلا تكون هذه كهذه. 

کا لو کان الإمام يَرى أن السَنةَ وضع اليديْن على السَرَةٍ وأنت أيها الأموءُ 
رى أن اسه وضعٌ اليديْن على الصذْرٍ؛ فإِنّك لا ابع الإمام في هذا؛ لأنّهُ ليس 
فيه خالفة الآنَّ. 

فإنْ قا قائلٌ: إذا كانَ الأمرٌ بالعكس بمعنى أنَّ الإمام لا يَرى اللْسةً وأنت 
رى ال جلْسة؛ فهل الأفضلٌ أن تُتابِعَهُ أو أنْ تَتَخَلّف عنه؟ 


في هذه المسألةِ يقول شيخ الإسلام يمَدآمَه: الأؤلى أن تُتابعَهُ؛ إظهارًا للوفاق» 


A۷۸‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
A N CS‏ انيت زليه عا 0 

وتعبيرة رجانه بأو يدن فلل را الجلوس» ولكن الأؤلى بلا ريب أنك 
لا كلس والحمد لله هذه من الأمور التي يسع الناسّ فيها الخلافٌ. 

ثم إِنّنا نقولٌ: إذا كات المأموم غي فوج لهايانقلوس لاتير الأول اهيا 
سيه الإمام م من أجل متابعة ة الإمام؛ ا ا لمتابعة» فنقول: إِذَا 
لا عل لَه مع مُالفةٍ الإمام» بل انرك هذه الس من أجل شتابعة الإمام. 

إن قالّ قاكل: هذه الجلْسة -أعنى جلسة الاستراحة- يسيرةٌ» ليست کا لو 
جَلَسَ المأمومٌ للتَّشَهّدِه فلا يكونٌ فيها حالف ينه بخلافِ ما لو جَلسَ للتَّمَهّدِ؟ 

فنقول: هذا صحيح. » لكل الجلسة هذه ل ليست واجبةٌ كوجوب التَّشَّهَدِ ولهذا 
قلنا: إِنّث لا تَجْلِسُء وإِنْ كانت المخالفة فيها يسيرةٌ؛ لأا هي حَُكْمها سُنَهٌ أصلًا 
فليست كالواجب؛ فلهذا الذي أراه ما رآه شيخ الإشلام | بن مه اله 00 
لا بلس أن لا ليس أنت فتخَلّف عنه؛ وأنْ تقوم معه» وإذا عَلِمَ الله شاا 
من َك أنّك ما تركْتها إلا مُتابعة للإمام وأنَّك لو كنت وخد خدك لمَعَلَتَهاء فان | 
تعَال يَكْتُْها لك كا َكب لك أجر التّشَهّدٍ الأول إذا قَمْتَ مع الإمام من أجل 


١ 


0 


- 


و o‏ 1 2 
ومتى يكون الت بير يام إذا جلس للاشتراحة؟ 
عو 5 ع2 00 207 4 ت 2 ء f‏ 
نقول: مَن يَرى أن الجلسة للاستراحة خفيفة جدا فإن تكبيره يبدأ من حين أن 
ا a a 3 a‏ و مو ل 4 ا صو - 
۴ : من ال جود» ويمده حتى يقف. وهذا شىء بعيد» وبعضهم يقول: یکر عند 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى. لابن تيمية (۲۲/ .)٤٥۲‏ 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) ۸۷۹ 


2 أ- 0 - 0 ء ¢ ره 
النهوض منّ السّجودء ويِخِلِسٌ قليلاء نّم قوم بلا تكبير» وهذا أقرب؛ لأن التَكُبيرَ 
2 ت 


ود MIS‏ د 


- وَعَنْ عِهْرَانَ بن حصن ردنا قَالَ: ال لي التي يكلِ: «صل اتا 
الشرح 

عِْراڻ بن حُصِينٍ ونه كان قذ أصيبَ بمرضي البواسيرٍ -كما سيأتي في 
هذا الكتاب في باب صلاة المسافر والمريض'''- والبواسيرٌ داءٌ معروفٌ في المقعدة؛ 
فجاء انب ية يعودٌة وكانّ من عادة النبيّ عَلَنآصَلَهوَلََهِ أن يعود المَرْضى؛ فقالّ 

قولة: «صَلَّ نَاعَّ) «صل): فعل أمر» ولک فل بشكا واه مکو راوه 
فعلٌ أمرء وفعل الأمر لا نى على الكسر؟ 

فقول ا (صلي) بالیاء؛ لاله معتل فيي على حذفٍ حرف العلّق 
و«قات]|» ال 


وقولُ: «صَلّ قاتا المرادُ بذلك صلاةٌ الفرض؛ لأنَّ صلاةً التفلٍ يمور أن يُصَلّ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة. باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب رقم .)١١11/(‏ ما عدا 
لفظة: «وإلا فأوم» كما سيأتي في الشرح. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب» رقم ,)١1١1/(‏ 
وسيأتي برقم .)٤٤٩(‏ 


AA:‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


# ووو 


الإنْسانْ فيها قاعدًا وإنْ كان قادرًا على القيام لكه يكن أ 
أجر صلاة القائمء 0 ثبت ذلك في الحديثٍ عن النبى مي 0 

چ م رس ت .يه >وى> وه ف E f‏ 

قوله صَرَلنَعلِوسَل: «فإن لم تَسْنَطِعْ» يعني: فإن لم يكن في طَوْعِك الأمرٌ هذا 
ولا تطيقةٌ «فقاعدًا» هنا «فقاعدًا» حُذِفَ منها عامل الحال وصاحبة والأصل: 
فصل قاعدًا. 

وقولة: «كَِنْ لم تَسْتَطِعْ فقَاعِدًا بماذا نعرفٌ عدم الاشتطاعة؟ هل نقولُ: إذا 
شق عليك القياء أقلمَشمة فصل فاعرّاء أو قول إذا تقد و :عليلك القيام بيت 
لا مَك أبدًا منّ القيام» كمُنكيرٍ الظَّهِر مثا فصل قاعدّاء أو نقول: إذا شى 
عليك القيام مشقة فة توجبٌ انشغالك عا 7 تقول في صلاتِكَ فصل قاعدًا؟ 


جر وهل الصفا مده 


الجوابٌ: أن نقولٌ: عدم الفدزة اناه أو العدرة مع المشقّة والتكلفي ال 
لا تَتَمَكّنُ معه منَ الخُشوع في صلاتِكٌ. 

وإذا اسْتَطَعْتَ أن َف قات لكنْ مُنْحَِيّا كأن يكونَ فيك أَلَّمٌّ في هرك تستطيع 
معه القيامَ لكنْ مُنْحَيا فهل تقومٌ ولو على هذه ا حال؟ 

0 ولو مُنْحَييّاء بل حى لو كان اتحتاؤك كانحناء الرّاكع 
فَإِنّك تقومٌ؛ لحُموم قوله عدو صمتك: «صَلّ قايّ)». 

وقولة: «قَإنْ لَمْ تَسْمَطِعْ فَقَاعِدًاا ولكنْ كيف تقعدٌ هل تفترش أو ورد 
أو تقعِي أو تَتَرْبَعْ ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحمعة» باب صلاة القاعد» رقم )١١١6(‏ من حديث عمراد بن 


7 سے ر و س د 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) A۸1‏ 


تقول إذا صليت قاعدًا ربع وسكي بذلك لاله يسط فَحِذيهِويَضُمْ ساقي 
إليهماء ويومئ بالركوع والسّجودٍء لكنْ يكون مُث ربعا في حال القيام وفي حال 0 
ما في حال السّجودٍ فسيسجدٌء وني حال الجلوس ؛ بين السَّجَدَيْنٍ أو في اسهد سيكون 
جلوسه على العادة. 

قولّهُ: قن لَمْ تسْنَطِعْ على جَنب» أ ي: إذا لم تَسْنَطِع الصّلاة ةَ قاعدًا ولو متكا 
على شيءِ فعلى جنب . 

ونقولُ في عدم الاشتطاعة قاعدًا ىا قُلنا في عدم الاشتطاعة قائاء يعني 
ا ا يا 

وق الى جَدْبٍ) لم يُعَيّنِ الرّسولُ عَيهآصََهولتَكمْ على أي الجَْبينِء وعلى 
شا عن لحن ان وطن E‏ 
الأيسرٌ» كما جاء ذلك في حديثٍ رواةٌ أهل السّنن7". 

قولة: «وإلا ْم أي: وإِنْ لم سطع أن صل على جنب فأوْمء وهذه لَه 
-والحمد لله- ليست في صحيح البخاري» زی س اال ا مستقيمة؛ 
انالا قد كوت معان حتوبي وقد کل وغ سال 
ليس الإياءٌ مَرْتبةَ رابعة بل هو في ضمن هذه المراتِب؛ ولذلك كانت هذه اللَفْظةُ 
ليست في صحيح البُخاريٌ'". كا أن النسمّ الصحيحة ل(بلوغ المرام) ليس فيها 
)١(‏ أخخحرجه الدارقطني في السنن (۲/ 57)» والبيهقي في السنن الكبرى (۲/ ۷٠۳)ء‏ من حديث علي 


(۲) وانظر: صحيح البخاري: كتاب الجمعة؛ باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب» رقم .)١١11/‏ 


AAY‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ذِكْرٌ (رواة البُخَاريٌ) فالأؤلى حذّفها؛ لذن الولف دک ەغ معزو هناء ولكنّة عزاه 
في (باب صلاة المسافر والمريض) إلى: (البخاري). 

وعلى هذا نقول: فان لم يشتطع المريض أن يُصَلّ على جنب فإنه يُصَلِ مُسْتلقي 
ورجلا إل ابل فزن لم يستطخ أن وئ برايو ولا بعينة ف بلي بقليه فيقول: 
لله أكيُ ويقرأ الفاتحة وما تيئر فم يقول: اله أكبك وينوي أنه رَكَمَ ويقول: 
سَبْحان ري العظيم» م يقول: سمح الله َنْ يده وينوي لَه رفع بالنيّة؛ لعُموم 
قوله تعال: # لا کلف آله تسا إلا وَسَعها € [البقرة:183] وقوله تَعالّ: افوا 
َه ما أسَسَطعَمْ © [التغابن:17] وقول النبيّ صََلنَءَلووْسَه: «إذَا إا أَمَرئُكُمْ بار انوا مِنْهُ 
ما اسْتَطَعْتَةُ)!". 
i FR O!‏ 
إذاء عَجَرَ عن الأفعال طُولِبَ بالأقوال. 

LIAS.‏ اا 
بالله- بشللٍ فاذا يَضْنَمُ؟ 

الجواب: بوي بقلبه حتى القول» وعلى هذا فيّنوي القول بقليه والفعل بقليه؛ 

سام رص سو دح سد ا رە 2ه ٤ه‏ عو 

لعُموم قولِه تعالّ: "هنَأ َه ما أسَطْعّح ‏ وقول النبي 45 داه مَرْتَكمْ بأمْر فأتوا 
مِنْهُ مَا اسَطْعْتم). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله مياق رقم 


(۷۲۸۸)». ومسلم: كتاب الحج. > باب فرض الحج مرّة في العمر» رقم (۱۳۳۷) من حديث أبي 


هريرة روَالَدْعَنةُ. 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) AAY‏ 


وكيف يوم برأَسِهِ؟ 

الجواب: أنه في الرُكوع ينحني وفي السجود ينحني أكثرٌ. 

فان لم يَسْتطع الإياءٌ بالرَأس أوْمَاً بالعيْنٍ عند بعض أَهْل العِلْم؛ ا 
فاخا حف و نیال و را ر نعفه 

وهل بوم بأَضْبْعِ؟ 

الجواتث: لا؛ لأنَّ الإيراء بالأضيع لم أجذ له أصلاء لا في لسن ولا في وال 
اهل العم الكو الام انسحت وقالر ا لأن ليم مل البَدد فبالانحنا 
قلاا يكون كالرّاكع وبالضہ يكونُ كالساجدء وبتعديله يكون كالقائم» 
هذا استحسانٌ عاميٌ لا يعمد عليه ما دام لا أصلّ له في الس ولا في كلام أهْلٍ 
العِلّم. ٠‏ 

واعلم أن الصَّلاةً لا تَسْمَطُ عن المريض أبدًا ما دام عفَلّهُ ابنّاء لكنْ إذا قُدَرَ 
أن هذا ا لري لآ سط أن بوا ولا طم أن كه ولا عط أن ن 


E 6 7‏ > و ا 
النجاسة في بده أو ثوبه أو مصلاه؛ فماذا يصنع؟ 


ل 3 


i 


الجوابٌ: أنه يُصلٌ على حَسَبٍ حالِهِ حتى بدونِ وضوءٍ وبدون تَيَمُم وبدونٍ 
طهارة في بدنه أو ثوبه. 

وكثيت من العامّة يَبْقَى في المستشفى أو على فراشه في بيه مريضًا لا يُصل. 
وإذا قيل له: IU‏ قال: ثيابي نجسة» أو قال: بدي »أو قال فراشي جس وهذا 
ليس بِعُذْرِه ولو مات وهو على هذه الحال فهو على حََطَرِ؛ ولذلك جب أن يب 
للناس أنه صلی على حسّب حالهء انوا الله ما اسْتَطعْتَمْ. 


AA‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وهل د بعيد إذا صل هل حسّب حاله بدونٍ وُضوءٍ ولا َيَمّم ولا اجتناب 
تجاسة إذا عافاة الله؟ 


0-7 هم سرس 2 2 ص 
الجواب: لا يعيد؛ لأنَّهُ قد فَعَلَ ما أَمِرَ به» فاتّقى الله ما استطاعً. 


هذا الحديث أمرٌ النبّ يك عِمْرانَ بن حُْصِينٍ وكان مريضًا من بواسيرَ كانت 
فيه أن يُصَيِّ قائًا؛ فإن لم يَسْتَطِعْ فقاعدًاء فإن لم يَسْتَطِعْ فعلى جنب أمرّهُ بذلك. 
وهذا الحديث فمن أفرادٍ القاعدة العظيمة الثابتة في الكتاب والسّنَهَه وهي قَولَّهُ 
تعاال: اموا لَه ما ما امم 4. وقولة: ال E‏ رفول 
النبيّ يكلِ: «إذَا أ مَْكُمْ مر انوا مهما اسْتَطَنتُم؛!". 

وفرد أيضًا م من أفرادٍ ما هو أعم من هذاء وول الرّسول عله الله السام : 
«إِنَّ هَذَا الدّينَ ن" أي: يسر في أوامره وتواهيه. 

ولا اط ال عافن كاذل المحم أ لم ع ف 
حيثٌ ينتفع ون تناو المحرّم -الخترارً ما لو لم يتفع ولم يعسقتق الانتفاغ- فان 
المحرَّمَ یکون حلالا؛ قال تَعال: ظحْرّمَتَ عَلَیَکم المتَِهُ 4 إلى أن قال: هْمَنِ آَضْظرٌ 


J> 


م چو e‏ ص ص 9 2< ت ع وو اس 
ف مخبصة عر متجانف e‏ قن الله عمور دحيم # [المائدة:۳]. 
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فإِنْ قال قائلٌ: وهل يدخل في هذا التّداوي با محرّم أي إذا اضطر إليه بحيث 


)21 أخر جه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. ياب الاقتداء بسن رسول الله ا رقم 
(۷۲۸۸)» ومسلم: كتاب الحج» باب فرض الحج مرّة في العمرء رقم (۱۳۳۷) من حديث أبي 
هريرة يكن 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب الدين يسر»› رقم (۳۹) من حديث أبي هريرة هَن . 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) AA‏ 


نقول: أولا: التّداوي بالُحرّم لا يدخلٌ في هذا؛ لأنّهُ لا صرورة إلى التداوي 
ف قدي اهن امرض بدواء ان اشر نواه 

ثانيا: لو قُلنا بالضرورة تسليًا فإنّه لا مقن الشفاغ به فان رب رة ولا يبرا 
من المرض؛ فإتنا تَر كثيرًا من الكَرْضى يتناولونَ أدوية نافعة لا ینتفعون با" 

حتى لو قال له الطبيبُ: إِنْ أكلْتَ من هذا الحرم فاك نوف ف فاه 
لا يفعلٌ؛ لأنَّ النبىّ يكل يقول: إن اهَل يِل شِفَاءَكُمْ فيا حَرَم يكم" وهذا 
حى بخلافٍ أل اة عند الصرورة؛ فن كل الي عند المّرورة لا تنْدفعٌ الصرورة 
إا مها؛ إِذْ ليس عنده طعامٌ غيْدُهاء وأيضًا إذا أك فإنَّ الصرورة سوف تندفمٌ قَطْعَا؛ 
إذإِنَهُ مُضْطرٌ إلى الأكل وبالأكل تبقى حياثة 

ا لمهم أن هذا الحديتٌ -ولله الحمدٌ- فردٌ من أفرادٍ هذه القواعِدٍ العظيمة في 
الإسلام» وجرْءٌ من أجُزائها. 

EP TERRE _‏ 
الحویرث نة ليبن أن عُموءَ قوله كللة: ١صَلُوا‏ کا رابو 5 نأضلا" عضر : 
SS LOIS‏ 
بحسب استطاعيه وحاله. 


.)٠٠:ص( انظر: «منظومة أصول الفقه وقواعده» لفضيلة شيخنا الشارح رجاه‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأشربة» باب شراب الحلواء والعسل» موقوفا على ابن مسعود» ترجمة 
للات 


(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» رقم )1۳١(‏ من حديث 


مالك بن الحويرث رنه 


۸۸٦‏ قتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ وجوبٌ الصلاة قائً)؛ لقول النبيّ صَرَتَعيوَسَة: «صل قاتا“ وهل هو على 
الجوات: لا؛ إذ إن النفل يجوز قاعدًا؛ لقول النبيّ يَكِيدِدِ «صلاة القاعدِ عل 
الصف مِنْ صَلاةٍ القَائِم)!" ولأنّهُ ثبت عنه ناكرالا أنه كان صل التَطوُعَ على 
راحلتهء والذي على الراحلة يكون قاعدًا'". إدا: يُستثنى من ذلك صلاةٌ النَافلة 
فالفريضة لا بد أنْ تكو قائًا. 
لظام تليق ودوك القيام ولو كاد عن ضف الك ا لو كان ليه 
الإنْسانٍ لكك لا ويف أن يدل 1ك دز أذ قوع للحا قفر له عل اما 


وظاهرٌ الحديثٍ أيضًا وجوبٌ الصّلاةٍ قائمًا ولو مُعْتَمِدَا على عضًا أو جدار 


أو ادم أو حيوانٍ. 
ا جواز الصلاة قاعدًا عند التعذر أو المشقة؛ لقوله اد: «فإن لم که تم : 
فقَاعِدًا)». 


٤‏ - ظاه هره أن القعؤة غل أي ضلفة جا لقوله: «فقاعدًا» لکنه يَسْشى من 
ذلك القعدة المنهى عنهاء وهى الإقعاءٌ ع السَّيْطانِ- فإنَا منهي عنها؛ 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اا جمعة. يباب صلاة القاعد. رقم )۱۱۱١(‏ من حديث عمران بن 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم )٤٠١(‏ من حديث 


جابر بن عبد الله رعا 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة ) AAY‏ 


اطق هنا على المي هناك إلا إذا كان لا يستطيع إل على هذه الصّفَةِ؛ فهنا تجورٌ 
لِعُذْرِ ولكنْ كيف يكونٌ القعوة؟ 

نقول: يكون القعود مُتَربحاه والحكمةٌ من كونه مُتربعَا لأجل أن تكونَ جلْساتٌ 
لصّلاةٍ يرا بمْضُها عن بعض؛ لان هذه لس القائم» وجل الَو الأو 
افراش: والثانی ی العلاثمة ة والرّباعيّة ل 

فيكون إِذَا جِلْساتٌ الصَّلاةٍ ثلاث صفات: التَورك والافتراش والتربع. 

وقولة: «إِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًاا عمومُة يتناوَلُ القعود لو مُسْتَندًا على جدار 
أو خدَّةٍ أو عل ظهر إنسانء أو ما أَشْبَهَ ذلك. امهم أنْ يَكونَ قاعدّاء وفي هذه الحالٍ 
إذا صلی قاعدًا فأينَ يضم يديْهِ؟ 

نقول: على صدرو على الأصل» وإذا رَكَعّ فهل يُفَدُ الجلسة أو لا؟ 

خلت الغلا في ذلك: تيع العلاء يقول: بن الجلسة ويكون عند الركوع 
مفترشاء والصحیح أنه لا يعر ا لاون لا كحال القيام؛ لأنَّ الرّكوعَ 
يأتي والإنسان قائدٌء وهذه الْجلْسةٌ بدل القيام؛ فعلى هذا يكون الرُكوعٌ على هذا 
النَحْوه وهو باق على هذه الكيفيّق اج فمعروف أنه يني الإنسان 
رجله ویشجد 

ه- أَنَهُ إذا لم يَسَْطع القُعودَ انتقل إلى المرحلة الثالة وهي أن يُصَلْ على 
ا ا اغ ا 

وني هذه الحالٍ: كيف يصنمٌ في الرّكوع وني السُجود؟ 

نقول: : يومي برأم سه في الركوع قليلا وني السّجودٍ أكثرٌ. 


AAR‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لكنْ هل يُومِي إلى نحو صدره أو إلى نحو الأضص؟ 

هذه المسألةٌ لم ار فيها كلامًا لأَهْلٍ العِلْم» والذي يَظْهَرٌ لي أن يَكونَ نحو 
الصدر؛ العو الام نيدم ترون ل الكو ی وكذلك في 
BL‏ ات ما نحو الصدر 


ت 


إنه إذا كان نحو الأرضي فاته إذا كان في 


فالحاصل: أن اله 


۹“ وَعَنْ جابر ي ا أن النبيّ يك َا ريض -صَلّ عَلَ سادق قَرَمَى 
مهَا- وَقَالَ: ١صَلَّ‏ عَلَ الأزض إِنِ اسْتَطَعْتَ ولاقام اء وَاجْعَل سْجُووَاءٌ 


م ر e‏ 


E o 


\e 


و 
6 


قولة: «قال الب بلا ريض صل على وسادَة) الوسادة بالكسر ما يَتَوَسَدَ 
الإنسان. مثلّ المخدّة. 

قولهُ: «قَرمَى مها الفاعلٌ هو الرّسول يك أي: رَمى بهذه الوسادة. وهذا الفعل 
يَفتض آله غر راض بهذا العمل وأنَهُرَمى بها بصفة غضب. 

فان قبلَ: إن الضميرَ يعودٌ إلى أقربٍ مذكوره وأقربٌ مَذْكورٍ هنا هو المريض 


(۱) أخرجه البيهقي في الصغرى (۲۲۸/۱)ء والكبرى .)٤١٤/۲(‏ 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) ۸۸۹ 


نقولٌ: هو يعودٌ على أقرب مَذّكور إِلَّا أن يمنحَ منه السّياقُء وهنا لا يمکن 
أن يَرْمِيَ بها المريضُ؛ لأنّهُ ما وضَعها وهو يريد أن يَرْمِيَ مباء وأيضًا ما قال له 
اسول ية بعدما حصل الرَمْي لغ أن الرّسولٌ اكالم هو الذي 
رَمى بها. 

إذّا: فیکون الذي رَمى بها الرّسولٌ یا مثل قوله تعال: وما جع مک في 
لين مِنْ حر ل ایک نهیم هو سسّنکم الْمُسَلِمينَ من َل 4 [الحح:۷۸] فالضمية 
يعودٌ على الله ولس على إبراهيم فالقاعدة هذه كغيّرها منّ القواعِدٍ لها استثناءات 
ما لم يوذ دليلٌ على أنه على السابق. 

قولّهُ: «وقال: صل على الأرْضٍ') كلمة: «وقال)» أعيدث مع 2 قالّها في اول 
الكلام؛ قال : «لمريض» و«قال: «صلَ) وهذا من البلاغة إذا فصل بين هذا العاملٍ 


ومعمولِه بفاصل طويل فإِنَة سن إعادةٌ العامل» ومنة قولّهُ تعال: « لا خَحْسَينَ 
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زين يفرحون يما أنوأ ويون أن يحخمدوا ا لم يفعلوا فلا حسم يقارم من العذاب 


م 


DE‏ ص 


ولهم عدا الیم € [آل عمران:۱۸۸]. 

لك سبكم الثَانيةٌ هي الأولى» لكنْ أُعيدَ العمل لطُولٍ الفصلء وهذا منّ 
البلاغة. 

وقولُ: «١صَلّ‏ على الأزض إِنِ اسْتَطَّعْتَ» المرادُ بالصَّلاةٍ هّنا جُرْؤُها وهو 
اللخ 

ا ِن اسْتَطعتَ» تقد الكلام فيها -في الحديثٍ السابق- يعني: إن 
كانَ هذا في طَوْعِكٌ وقَدُرَتِكَ. 


۸4۰ قتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقولة: دوا اوم الواوٌ حرفٌ عطف» ورلا e‏ وأَصْلّْها: (إِنْ لا)؛ 
(إن) الشرطيةأدغمَتْ في (لا) النافيةه وفعل الشرط حذوفٌ تقديرة. وإلا تَسْمَطِمْ 
ا صله والس : «ََوْم) الفاء E‏ للجواب» و(أَوْم) فل مر وهو جوات 
الشرط. 

وقولة طَلل: : دولا ازم یا۶٤‏ يع و 
كل: «إيماء» مصدڙ موكد كما هو في قولِهِ تَعال: اوم اه موی تيتا 4 
[النساء:٤١١].‏ 


قال ابن مالِكِ رأة في الألفية" عن المصدر الَوكد: 


۶ >ه وو 2ه لس 


توك دا أو نوعاي ل أو عَدَدْ کیت ل دی ر 
والإيماءٌ يكون بِظَهْرهِ ورأسه. 
م ق 26 ر هه > مس 2 و - € ا عمس > 
قوله يَكِيةِ:ْ «واجعل سحو دك أخفض مِنْ رُكوعِكٌ» أخفصّ: يعني أنْرَّلَ إلى 
5ه ¢ 7 7 و 3 5 2 ت 2 و 
الأزضء كما أن القادرَ يكون السجود في حقه أخفصٌ من الركوع. 
م اع ل 24 5 ت 5 ر د 1 0 ت ف 
ا و ر سے موا 2 78 . 5 ع 1 صر واه او و بعك 
فيه؛؟ والنبي ل يقول: «هَلَكٌ المتتطعونَ»" فليس من الاحسن إذا لم تستطع أن 
تصِلَّ إلى الأزض أن ترفعَ الأَرْضَ إليك» بل كن بسيطا وسهلا في عِبادتِك؛ فمن 
ع ع ٠.‏ أ رة o2‏ ماد 
أجل أن هذا منّ التتطع لم يَرْضَهُ النبي كياد 


)١(‏ الألفية (ص‌:۲۹). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب العلم» باب هلك المتنطعون» رقم )7717٠(‏ من حديث عبد الله بن مسعود 


ا و د ر 


رنه 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) ۸۹۱ 


قولّةُ: اموا انوي و لواو TR‏ 
ل ا 0 
الوا 

من فوائد هذا الحديث: 

2 مشر وعيّة عيادة المريض؛ لقولِه: «قَالَ لمريض» فإنَ الظاهر أن المريض 
لالجد متلا ذل ف بخ وان السو ل غاد 

؟- أنه يَنبَعى لعائدٍ المريض أن يَعْنَنَ بشُوون ديئه؛ فإذا رأى شالفة أخره 
بالصّواب. 

۳- تغييرٌ غير المشروع باليدٍ؛ وذلك ين أن نه رَمى بالوسادة. 

و 
لئلا يَََطّمَ الإنْسانَ» وأنْ يَعْبدَ الله على ما تيسّرَ ر له فلا يتعب نفسة. 

وعلى هذا فلا يبي للمريض إذا عَجَرَ عن الوصول إلى الأَرْضٍ أن يوضع له 
وسادةٌ يسجدٌ عليهاء سواءً صح هذا الحديث مرفوعًا أو موقوفا؛ وذلك لأننا مَنْهيُونَ 
عن التّكلّفيء وهذا من باب التَكلّفٍ؛ ف دام أن الله تعَالَ قد وسّعٌ علينا بالإيماء 
فلا حاجة إلى أن َأ بوسادة وتَسْجُدَ عليها. 

نعم لو فرص أن إنسانًا مُصابٌ بوجع في عَيِِْ أو رأسه ولا يستطيع أن يَتَحَرَءَ 
إلا إذا صُدَّ رأسه؛ فهو يضم الوسادق لا لأجل أنْ يسجدَ عليها لكنْ لأجل أن يلينَ 


۸4۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


رأسة؛ فهذا يكون الخرض منه ليس التَّعَيَّ لله مهذاء وإنَّا الغرض من ذلك التَطبّبُ؛ 
فلا بأس به. 


ما إذا كان من أجل أن يسجدً عليها تَعبرَ عدا لله تال فن هذا لا يَْبِغي؛ ولهذا 
قال أَهْلُ العِلّم: نه يكره أن يَرْقَعَ وسادة يسجدٌ عليها. 


- وجوبٌ السجود على الأزض: 'صَلَّ عل الأزض إِنِ اتَطَعْتَ' وقد ذكر 
ال الم لله أن يكن جبهتة عل الأزضي؛ لا يها فقط؛ ولهذا قال 
«صل عل فليس الغرضٌ أن تجعَلَ جبِهِبَكَ م مَس الأَرْض فقطهء وَحَحمِلَ جَسدَك 
على يديْكَ» أو لو كانَ هناك قطرٌ مَنْفوش فتَمَسِّهُ فقط؛ فإنَّ هذا لا ْرَئٌ بل لا بُدَ 


ذ# هخ 


من كبس هذا المَّىء ء انفش حتى يسر تقر 

روط الواجباتٍ بالعجز عنها؛ لقوله: إن اسْتَطْعْتَ» وهذه قاعدة 
عامّةٌ في كَل واجباتٍ الشريعة لا يُْتَتنى منها شىء لكنْ إن كانَ لهذه الواجباتٍ 
المعجوز عنها بدل امنا إلى بدلهاء فإن لم يكنْ لها بدل فإئها سط ولا تَبْقى في 
الد ولهذا اة رة ۰ 

منها: الكقّاراتٌ: إذا وجَبَ على الإنْسانٍ كقارةٌ وكان حينَ سبب الوجوب 
غير قادر عليها هل تَبّقَى في ذمَيِهِ؟ 

الجوابُ: لا وأنَّ لصحي أَّا تسق وهذا عام في كَل الواجباتِ. 

وسند هذه القاعدة N‏ تعال: لا کلف اله تنا 
لا وُسَعَهَا € [البقرة:187] وقوله: #دَأنُوأ أله لَه ما سطع # [التغابن:11] وقولّة يَللِ: 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) ۸۹۲ 


إا َم مركم مر انان ما استَطَعتُمْ؛"", وقول يلِ: «إنَّ الدّينَ ينر" وقولة: 
بْب با ية السّمْحةِ»" إلى غير ذلك منّ الآياتٍ والأحاديث التي لا تكادُ تخصى 
:. تدل على هذا الأصل. 

۷- وجوبٌ الإياء ۽ بالركوع والسجودِ عند العجز عن تَحْقِيقها؛ لقوله: 
«وإلا وم إيماء» وأنّهُ لا كفي اليه فيا لم قال العاجرٌ سأئوي» بل لايد من الإيماء» 
وكوف ودلة الل سان اا ا 
Ey‏ ارج عل SNE‏ 
ما يستطيعٌ من الأعضاءِ» وما عَجَرَ عنه لا يَلرَمهُ وإنْ كان لا يستطيعٌ بحيث لا يَقَرّبُ د 
من الأزضي فإنهُ يَضَعّْهما إمّا على الفَخِذِينِ أو على الركْبَتِينِ ولا أعلمٌ في هذا سن 
وس RE‏ كله و كو عليه لذ لفق وهر ال فزق اهعورف 

لو كان الرَّجُل أحدب يعني قيامُهُ كرُكوعِه؛ فهل يَتَحَرَّكُ ولو رکا يسيرًا 
عند الرُكوع أو تكفي التية؟ 

الأؤلى: أن كرك والعلء قولوت وينويه -أي الركوع- أحدبٌ لا ينه " 
فجعلوا رُكوعَةُ بالة؛ لاله من حينهِ راكع فقالوا: إن رُكوعَ هذا بالئيَّه ولك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب الاقتداء بسنن رسول الله باق رقم 
(۷۲۸۸)» ومسلم: كتاب الحج» باب فرض الحج مرّة في العمر» رقم (۱۳۳۷) من حديث أبي 
هريرة يانه 

() أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب الدين يسر» رقم (۳۹) من حديث أبي هريرة رََيَهعَنَُ. 

(۳) أخرجه أحمد في المسند )١57/0(‏ والطبراني في الكبير (۸/ )١1١‏ من حديث أ أمامة نة 

١ .)١1915/١( انظر: شرح منتهى الإرادات‎ )٤( 


۸۹٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الأزن أذ كرا ف غ ا ارم ا إل ال 2 
ان الوا جت إذا كان له ندل انتقل إليه؛ لقوله: «وإلا َم إيماءً» . 

4- جوارٌ الاجتهاد في عهدٍ النبىّ ية ومنعُة لذلك عو السلووالسا" إذا كان 
الاجتهادُ غير صحيح؛ لأنّهُ يكونٌ باطلا؛ ولهذا أَرْصَدَ النبئٌ بي عار بن ياسر إلى 
العملٍ الصحيح. ٠‏ ۰ 

وعلى کل حال: ENE‏ 
ڪيه الصلاةوالسلام فهو ول فهناك أده تد جواز الاجتهاد في عهد النبى ولا 


کحدیث عار وحديث E‏ 0 عت لما قال لهم ال سول عَلَتااضصَكَةُولتَكه: 
دلا لا حَدّ العَضْرّ إلا کی نض ذلك لز رَجَعْ من من الأحزاب. جاءَه 


جر فأمرَةٍ ه أن ك1 إل ب بني E‏ فقا لأصحابه نه الصلاة والس : الال 


ص 
۶ 


أحَدٌ العَضْرَ إلا في بني قَرَيْظَةً). 

(ر: بي فرع يعني فرقة من البهودة فخرجوا يغ إل البهوي وأذر كته 
صلاة العصرء » فمنهم مَنْ قالّ: نُصَلِ ولا وڙها عن وقتهاء ومنهم ن قال: لانْصَلٌُ؛ 
لذن e‏ ھک فل ام عر تعر الاك في الاك إن 

0 لذن زا قبل حروج الوقجه لذن مل هذا اكلام ثرا به لد 
غار ا لأنّنا نعلمُ أن ار ستول لالاھ لا يقصد أن الا 
يۇ خرون الصَّلاةَ عن وقتها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: کات الجمعة. باب صلاة الطالب والمطلوب راكماء رقم (455). ومسلم: 
كتاب الجهاد والسير باب المبادرة بالغزوء رقم )۱۷۷١(‏ من حديث ابن عمر رََلنَدَعَنْهَا. 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) ۸4۹۵ 


ٿم على فرض أنه حتمل فعندنا نص گم بين وهو وجو بُ الصلاة في وقتهاء 
ولا يُمْكنٌ أنْ يُعارِضَ النص الْتشابهُ نضا اء كا هو معروفٌ في طرق الاشتدلال. 

لمهم أن الاجتهاد في عهد الرّسول لاسرالا واقعٌ» لكنْ منه ما هو مصيبٌ 
ومنه ما هو مخطىم. 

إن قِيلَ: ما هي علامة المصيب من علامة المخْطِيَ؟ 

ول إن أنكرَ هذا العمل من قبل اله ع َل أو من قبل الرسول يا فهو خطأء 
ون لم يُنْكَرْ فهو صحيحٌ. 

وهل يُشترطٌ أن يَعْلَمَ به الرَّسولٌ لالاح أو لا؟ 

ول لاد الحا لي اوه لو جار به لو كان مُنْكرَ | لأنكرة الله 
GG EBU NEN SS‏ 


ر و سے رہ ل 00 و af‏ شد كب r‏ ر مح ےح 6 سس ہے < راكر م قير ۶ 
مِنَّ الله وهو مَعَهُمَ إذ يُبِيَسُونَ ما لا رضى مِنَ القولٍ وكان آله يما يَعْمَلُونَ يحيطنًا # 
[النساء:8 .]١١‏ 


ع 


فكل شيء ُو في عهد الرّسول يك سواءعَلِم به به أو 

عيبل فاته حىٌ إذا كان من العبادات» والله تَعالٌ أعلم. 
O40) EE‏ خب 

ثم الكل الثاني ب بحمد اللّه تَعَالَ و وتوفيقه 

وَيَلِيهِ بِمَشِيئَةِ الله عر وَجَلَّ الْحَلَّدُ اثالث 


وَأَوَلَّهُ ما بَاتُ سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر - كتاب الصّلاةٍ 


em 1b o OA) o e: aoa. 


فهرس الأحاديث والآثار ۸4Y‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث الصفحة 
ٳڏا نَابَكُمْ سىء فسح الرّجَالٌ 00000000000 شه«ه21 


أَتَدْرِي ما حى الله على العباد E‏ 


اج الله 2522 و ماله 
حمد الله وكيره وهلله i e E‏ 1 


إذَا أَمَرتَكُمْ بأمر فَأنُوا مِنْهُ مَا اسْتَطْعْتُمْ ea‏ و لفق ار 1 


0-9 
م هه 
عير سس رنيو ف 


إِذا أَمّنَّ الإمَام فأمنوا از 0 a‏ 


يا 
بي 7 


ل فيل 


ا کر و 5 o‏ بوه 
إِذَا تَسَّهّدَ أَحَدْكُمُ التَسَّهِدَ الأخير فليقل RES EA‏ 


إا تشهد أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتعِذُبالله من اربع E a‏ 
ذا ع احدکم الشجد ينظ 520006 VE aa EC SES‏ 
ِا حَصَرَتٍ الصَّلاة فود لَكُمْ أَحَدَكُمْ 0000 
إا دل أَحَدُكُمْ الج قلا َل حى ا 


رەم ر ەر ەرە ير . ده و ر 
إذا رَأَيْتَمْ مَنْ بيع أو يَبْنَاعٌ في ا مسجد فقولوا COE O‏ 


۸۹۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إِذَا سَجَدَ أَحَذُكُمْ فلا يرك 1 1 TAT RR‏ 
إذَّا سَجَدَ أَحَدَكُمْ فلا ّرش يديه يه رطاخ نوو ابن 815 انامس اوفط موا متك 11017 
إِذَا سَجَدُ سار ت فَضَعْ كَمَيْكَ CE I O‏ 
ذا سَوِعْتُمْ به في أْض فلا تَقَدَمُوا عَلَيَْ 0011111 0 
إِذَا صلی أَحَدَُكُمْ إِلَ مَيْءِ يَسْرُهُ من التاس eas‏ 
ا صل أحذكُم فلم تن قلامؤ ويا 00100310131 ااا N‏ 
إا صل أَحَدُكُمْ مَلْيَجْعَلَ يَلْقَاءَ وَجْههِ سَيْن قاسو املو Vee‏ 
إا صل أحَدُكُمْ فَليقلٍ: الات له 1 1 O‏ 
إا صل قَاعِدًا قَصَلُوا قُخُودا a‏ ا 
إِذَا قرع أَحَدُكُمْ من اسهد الآخر فَلْيَسْتَعِذْ بالله 000000008 


37 ا قال العبد 109 نعتة د كنت ا 4 فال :عدن عندي Neo‏ 
إِذَا قَام أَحَدُكُمْ في الصلاة َا مسح الحصّى Ass‏ 
دا قُدّمَ الْعَسَاءُ قَابِدَؤُوا به ا 
ta‏ 11 1 0 000000001 


5 8و5 7 ج 7 يه o‏ ت ص 

إذا قلت ذلك فقد قَضَيّتَ صَلاتَك ونايب الج سق بالا مب مو و روه و 
وا عر N a‏ 

إدا قلت لص احبك: 1 صت و | : 4 اا امج عطي و واو ايز الح الدج افد لو 


فهرس الأحاديث والآثار ۸۹۹ 


إِذَا قلْنُمْ ذلك مذ سَلَّمْتُمْ عَلَ كَل عَبٍْ صَالِح O a‏ 


او ل اك 6 
إذا قم إل الصَّلاةٍ قَأسبغ الوضو ء ل و ا نا 
إِذَا كان أَحَدّكُمْ في الصلاة فَإِنَهُينَاجِي ا a‏ 


3 


O O‏ ا 


55 الي کل في ورین صلاته ey‏ 
SIE‏ هة فلا يسناج اثتَانِ دُونَ الَالِثِ O‏ 
إِذَا مَرص الْعَبْدُ او سَافَرَ كِب لَهُ مغل مَا گان يَحْمَلُ AES‏ 
إِذَا وَطِىَ أَحَدّكُمُ ادى بِحْمَيْه a‏ 


اذْهَيُوا لل اهل ی ا هم و أَدَبُوهُمْ NIN SSA eee‏ 
أَرْبَعٌ لا تَجُورُ في الْأَضَاحِي PETE‏ ا E‏ 


ازجع قصل فنك لَمْ صل ا 0 


ارْجِعُوا فقد سَُقِيتمُ بدَعوة غَيْركم يي ل ل 
م 2 ےم هه E‏ ره ص م ر هه كه 
از موا من في الارض ي رحمكم من في السّاء TVs A SCARS ata aa‏ 


أرختا م 0000202121 اا O a‏ 
الرْض كلها مَسْجِدٌ إلا المَيَرةَ الام E e‏ 


و را اق 2 3 

أريقوا على بَولِه س جلا من ماءِ Soca‏ الم امسو اس اا 
اس تقبأ الْقبلَة وكير ARD SS E E E ARS‏ و A۸۹ E NSS SE‏ 
أصليت؟ 0 


ا 


ا ر ەر 2° در ا 4 3 اا 2 ١٥ےے‏ 
صِيبَ سعد يوم الْحَتدقٍ فصر بَ رَسول الله ية خيمّة Ea NE SS SoS‏ 


6٠٠ 


فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


غْيَقَهَا فبا مُؤْمِنٌَ و م ا 
أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عَذاب القَبٍْ مود OV‏ 
فصل صَلَاةٍ الْْءِ في بيه إلا ا حوب ا ES‏ 
أْفَعَمْيَاوانٍ أَنْنّا م 
افلا اکن عَبْدَا سَكُورًا ا 
اقَتَصَرَ َك على تسليمة واحدة O a‏ 0 
الوا الْأَسْوَدَيْن في الصلاة ا[ 0010000 


5ع کے ت ع أ و مس 

٠ - 1 5 سس ”> ار سا‎ | e 

| اما نَيْسْرَ مَعك من | 5 8 ae SA‏ 
0 و ار 2 ر هر راك در .م ي 

1 ب ما يُكون العبد من به و سَاجد 1 
ا م 0 س 


و ه25 
بت :ال 


17 راا 5 أو سَاجِدًا 
ا 
أمَرَ النََي يل أن يراق على بول الأعرابي 
أَمَرَرَسُولٌ الله و ببِناء الَسَاجدٍ في الذّورٍ 


سر هم ره 


وم6عموه 


لصاذة الك 


ووعدعث مه 
وأعاوا فاه وواعو م قافو و قوقع قوفو ف فقاوفه قففق عفادم ففاماه مارو وار و واو راو ون 
| عا قور وق م م قفاوو ور همومه م6 مم ممم م موه 


هاما م.م وعد مه 66066066 


والمو قافا ة هه عاواواة ود .د .م وو و وه ها واوم م فاع وو و قو مراف و م م عم مءة وام ور عقون قو مقع ممم مون عونمم ثدع ننه 


Lee‏ 1 ا اا 


VVV T° 


فاق م مه وم مو وقوه هوهو ووو عو هو ووو ووه وو نونو ووو وو ووث ووه 


واوق ووو ةوف و هود دوعيو ولو و هوه و وف ووو و ووو ووو لدو وام 
هاقة وو وم فوم و ووه وو و ووم وو وو عو و وو نو وو امورو ققفويوه 
هام و وقوقوة و و و وو ووو وف وققه و و و فو و و واو هه و ووو هاورو ومو وه 


واوافو م ع قوع و ور ع وق وفوف ق فهو 6م هعلو هم لوه و ورد بر ومو و روث 


فهرس الأحاديث والآثار ۹1 
أميطي عَنَا ٍ قِرَامَكِ هذا السو حابرالا را عل ل ا د و 1011 
إن اني هذا سيد يل O‏ 
إِنْ أحَدٌ سابّهُ أو قائلهُ فليقل O‏ 0 
أن أو حاكا كو القد ين ريدو هو ساعد 0000| ز[ز ز [ ز 0 0 اا 
إن الین يبك 00 
إن الذي تَدْعُوئهُ اقرب إِلَ اَي ا O‏ 
آن الرَسُولَ يك گان يضم يده عَلَ صَدْرِه ؤآزؤزؤز ز ز ز ز ز a‏ 
ِن السَّيِطَانَ يأ إلى ابن آَم في الصَّلَاة a‏ 000000 
إن السَّيْطَانَ يجْرِي مِنٍ ابْنِ آدَمَ يجْرَى الدّم o‏ 00 
إنَّ اله ادن تيا ) اد إبراهيم حلي ل ا ا 
إن الله طَيّبٌُ لا قبل إلا ينا ا 
3 الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام 11111 ROS‏ 
اله م يمنا أن تكسو لجار O‏ 
إن RR E SLR RS‏ 
إن الله وَرَسُولَهُ ينهيانگم عَنْ و وم الُمُرِ اَهَل atas‏ 00 
إن الله دت في أَمْرِهِ مَا شا aes ERAS ESS Sa‏ 
ا ay‏ 


4۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أن النبيّ ا گان إذَا رَكَمَ َرَج بَيْنَ ابوه e‏ 
أن النبيّ اة كَانَ إِذَا صل فَرّجَ بين يديه 52701 
أن النبىّ بك گان يرع يَدَيِْ حَذْوَ لكيه ذا افْتَتَحَ الصَّلاة 
أ النبىّ لا كان يُسْمِحُهُمْ -في صلا الظّهْر- القراءة أخيانا TT‏ 


ا 0 


ان رَسُولَ الله ية قَنَتَ د شَهرَابَعْدَ الركوع u‏ 
اَن رَسُولَ الله لا كَانَ إِذَا قَعَدَ لِلتّسَهُدٍ وَصَع يَدَهُ اليُسْرَى 


واو وق هوه عو وو هو ووه م وقوه و ووو وول دوو 


ها عقوو وو وف و مم ووم ووو و عو و ومو عد لد ممه 


واوقاقوو .ف عوقو وو و ووو وه و ع وم مو موثو موه 


أذ لي ل ابر عُمَرَ كَانُوا يمون الصَّلاةٌ بالك نب الكتكييت * ٤١١‏ 


أن رَسُولَ الله ل تبى أَنْ يُصَلَّ في سَبْعَةِ مَوَاطِنَ ب 00 


لم AOE‏ 11 
إن شجَرَة مِنَ الشجَر مَثلها مثل المؤمِن Sees‏ 


© الس 


0 aT عل عه الي كه‎ e 


فهرس الأحاديث والآثار 5 


إن مَنْ مرا آي الكْرْسِيٌ في ية e‏ اا 
إن هَذَا الدین يسر ا 0 


5 و لاجد لالم فيا الى ل ss‏ 


4 


525 


أن وَلِيدَةَ سَوْدَاءَ كان لَهّا خِبَاءٌ في اللَسْجِدٍ VN NASA ES‏ 
ا ع VN SO‏ 


ِن يکن فيكم دون فَعْمَرٌ يي O‏ 


VENE CTE SASS ERA TY 


رار 


إِنَكُمْ سرون رَبَكُمْ کا د رون الْقَمَرَ لَيْلَهَ ابر 00085 EA la‏ 
1 مع وي ل 
إنَّ) الأغال بالنيّات 011 0 


و 


إن جل الإمام ليزم يه اسن امسو طخ اما انلق لقا رمعي OVA ١‏ 
إا ان كفيك أَنْ َه تقول بِيَدَيْكٌ هَكَذَا O‏ 
أنه يكم خض رَأَسَهُ وَلَمْ بصوبة 18 1 Oa‏ 
أنه علا يك کب مع الرّفع و الي E‏ ا و Ce‏ 


نه رَأى النبىّ بك يُصَل» فَإِذَا كان في ور مِنْ صَلَاتِه 0000000 


إا تَعْدلُ لت القرآنِ 1111101 000000 
إا لن تَيِمَّ صَلاة أحَدِكم حتى يسبغ الوضوءَ TV aE‏ 


ایا لا يَطْهرَانٍ o‏ 1111 1 00001 
إا ليُحَذْبَانِ وَمَا يُعَذْيَانٍ في کر o‏ اا REVO‏ 


344 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


6 
سر سه و ر چ e‏ 


ت 0007 

إن صنعت هذا لِتَتمُوا بي وَلِتَعَلَمُوا صلاتي دب 010132 EO‏ 

و ص چ 

إن على ما أشاء قادِرٌ O SD DG‏ ااا ا 

° را موي ٠.‏ 8 

إنى قد سَترتها عليك فى الدنيا امود ا ا ا الل ا N‏ 
o7‏ 4 َه مل بر 


o‏ ك“ 


عظم في كتاب الله؟ NE Teo ES‏ 


4 


2 


إا وَالَانْتِعَاتَ فى الصَّلاةٍ ا 000 
ر و 
این الله 000001 EELS SE‏ 


2000 


باشم الله» الهم جَنبتا الشيّطان» وَجَّنب الشيّطان ما رَرَقتَنا Oa e‏ 


ر 
ا 


البخيل مَنْ كرت عِنْدَهُ كم صل عل 000 
الباق في المَسجدٍ تحطيئة O O Oy‏ 


وو 2 ۰ َك 3 فيه 

البزاق فى المسجد خطيئة جب و ا امال اما وا E‏ 

ے 8 n‏ 0 ا © ري ر 

بَعث النبي ية خيلاء فجَاءَت بر جل فرَبطوه ET N E‏ 
ر اس ۾ ام َه 

NO Aa E SAR بعثت بالخزيفية السمحة‎ 


را 2 ل | 0 و هن عه اس 

البيّحَانِ بالخيّار؛ فإن صَدقا وبينا بورك ها في بيعهًا TN N‏ 

8 ا 2 اط ابلا‎ 2 a 

التَتَاوبٌُ مِنّ الشَيّْطَانِء فإذا تَئاءَبَ أحدكم E‏ 
و 


ريك آية الصيف ا 


فهرس الأحاديث والآثار 10 


ر أت H1‏ © سس 
ثم اقرا با شئت EE DSA RT AS DOSS‏ 
Ao‏ - 2 65 سس 0 

ليت خير من الدعاءِ أعجبة إليه ...° ASI cAI CVVV VY‏ 


جُعلَت ل الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا ا e‏ 


oS <‏ و و 
حدثنا رسول الله ية وهو الصادق المصدوق n E E‏ 


ى عو ا 0 27 و م واو 
حسب الا دمی لقيّات يقمنَ صلبه ARS TLRS‏ 


خَذِيهَا وَاشتَرطي لَهُمُ الوّلاءَ O‏ ل 
حمس فواسق يقتلن في الجل وا حرم EE‏ انط ران ١> NL ROSES AS EAB Res‏ 


۹٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


َي الدّعاء دعاءٌ يوم عَرََة O E‏ 
حير التاس قَرْني» َم الَذِينَ يلوه ا VIR ae tee‏ 
خیرم كمأ O‏ 
د عهم 3 حَتَى يَعْلَم اليَهُو يهود أن ف ادا فشحة O SO e‏ 
a‏ يام عِيدٍ ay‏ م 0 
اک ا 


برعي 0 هْلَكَ مَنْ کان قَبْلَكُمْ كَثْرَةٌ سُوَالِهِمْ VTA Sees‏ 


O ل ساني وَأَنا أنظْرٌ إِلَ الحَبَسَةٍ‎ e 
1 ات وول الله إن جد وهم تك‎ 


ESS e e nne! 
5 رَأَيْتْ رَسُولَ الله يك صل مر‎ 


رَأَيْتْ رَس ول الله کیا O 0000 N‏ 
رايت رَسُولَ الله بُصلٰيٰ عَلَ رَاحِلَيِهِ حَيْتْ تَوَجهَتْ به O‏ 
زَادَكَ الله جرْصًا ولا تَعِدْ E O‏ 
شَبحَانَ الله وَالحَمْدُ لله وَلَا إِلَه إلا الله وَالله كيد e‏ 
سُبّحان رب الأعلى ب ا 1 
سُبْحَائَكَ الله ربا وبِحَمْدِكَ اللَّهُمَ اغفِرْ لي ا AVE‏ 
سَبْحَائَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ» وَتبَارَكَ اسمُكَ 00000 TO‏ 


و2 
يما 


شبوځ فد دوس رب اللاِگة والرّوح 110101212121211 ONE SAS a‏ 
السَّلامُ عليِكَ أ أا النبينّ ورحة الله وبركاثة VE VARY aes‏ 


فهرس الأحاديث والآثار يفك 


توفت ول اللذاكلة يقرا یالت الطرر ل 
السّمواتٍ السّبْعَ والأرّضينَ السَّبْمَ بالنسبة إِلَ الكَرميّ ا NOV‏ 
الاك مالل الات SO‏ 


شبّهتمونا بالكلاب وا لمیر O O o‏ 
شَعَلُونَا عن الصَّلاةٍ الْوْسطّى؛ صَلَاةٍ الْعَضْرِ O‏ 
صل عَلَ الأَرْض إِنِ اشتَطَعْت وَإِلّا اَم إِيَاء O‏ 
صل قَائَ إن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا NNE Oe a‏ 
صَلَاةٌ الْقَاعِدِ عل النَصْفبِ مِنْ صَلَاةٍ القَائِم لاسب م ووو امت ل اا 


AV VAT لاف كلاف‎ (O° TET TTT TAV (O۱... E ل‎ 
N N RE Oa الصَّلواتُ امش وَالجُمُعة إلى الحمُعة‎ 


N O e 
VO I 1 SE مَعَ النبي گان يلم عَنْ وینو‎ 
EQ ss 0 مَعَ النبيّ کل ا مرت به آي َة إلا و‎ 
E as ag 
OR O E صَلَيْتُ وَرَاءَ أي هْرَيْرَةَ فَََا: ك‎ 
Eee E طَوَافك بالبيْتِ وَبالصّمًا وَاكَرْوَةيَسَعْكِ و يَسَعْكَ‎ 


۹۸ 


2 .ر 7 س 2ر‎ o17 
e ۶ e. 
. علمنا كيف نسَّلم عليك؛ فكيف صل عليك‎ 


ت 
ل 3 ل 


كر ا 
علمّني رسول الله ميد التشهد. كفى بين كفيه.. 


ص 


کک ب وما ناوال اشد ادن 


4 


الْغِلْظَةَ في أَمْل الْمَدَادِينَ أَضْحَابٍ الإبل 0 


o <‏ و >4 ر o‏ 
فاقم صلبّك حتى ترجع العظام es ss‏ 
أا في الصَّبْح فَلَمْ يرل يقت حى قَارَقَ ادن 


وال 


2 او تو 2 5 و 7 
فإن| بعٹتم مُيَسَرينَ ولم تبعثوا معسرين FT‏ 


فَعَلْتُ ذلك لارا بي وَلِتَعْلمُوا صَلاتٍ E‏ 
3 سَلَّمُمْ على كَل عبد صالِح Rs‏ 


م و - و 5 6 ا ه سمه 7 
قال الله اليَهُودَ؛ اتخَذوا قبورَ آنبيائهم مَسَاحِدَ.. 
aT 07 0‏ 2 

قد سَرَرْمبَا عَلَيْكَ فى الدنيا له 


2< م ع a‏ س0 or. o2 or‏ 
2 ت الصلا ہ ہیی وبين عبلي یصمیں TES‏ 


وه و ص 0 ت ےه ت 2 ى ان مو و ق o‏ 
فلت لبلال: كيف رايت أ لنبى ميا يرد يهم .. 
َه 


ودر 


ُولُوا: الهم صل عل ر وَعَل آل حي ... 
گان 


ع 
ت 


فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا ا ال 107 مم 1 ار 


1 ا ا 


ذا سَاكَرَ اراد أن يَتَطَوّعٌَ بالصلاة استقبل بَِاقَيه الْقِبْلَة ا يا 


فهرس الأحاديث والآثار ۹۹ 


كانَ أُصْحَابٌ النبيّ اة لا يَرَوْنَ شيا من الأعمالٍ ا 
كان الوَّسولٌ عَبَتَداضَكهواتَك يلتفثُ حتى يُرَّى بياش ا اله 
گان النّاسٌ يُؤْمَرُونَ أن يَصَعَ الرّجُلُ اليد اليْمْتّى Yoo FOE SASS‏ 
کان الي ا إذا حرج ثلاثة أميال ل O‏ 
كان التب ا صلی بوتی إلى غَيرِ جدارٍ ا 
كَانَّ رَسُولُ الله ا إِذًا انُصَرَفَ مِنْ صََاتِه اسْتَغْمَرَ الله كاذنا EE aut‏ 
a SE‏ 
ET‏ يکر جين يموم OTO tgs‏ 
کل ل الله کیا إِذَا كبر ِلضّلا اة سكت هة FA See a e‏ 


CN a AE E را ع کن شر‎ 


3 


N aos ا‎ SN ERNE 
1۲ O O يداه دُعَاءً تَدْعُو به في القنوتِ نش و حو هوطع‎ 


كَانَ لي مَعّ رَسُولٍ الله يا مَدْحَلَانِ RD‏ اس ا عو ا 
: رو 2 3 
کان يبنا ذلك؛ فنؤْمَر بقضاءٍ الصوم NON 0 0 SERRA‏ 
هه ل راس 0 9 
ان لسلة على ضفر O‏ ااا 


كَانُوا ذا eS‏ الصَالِح بوا SERE SRR‏ 00 


۹1۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


کسر عَظم اليَتِ كَكَسْرٍ حي E‏ 


ل كز یسن تاب ا ب 0 ااا 
کل صَلاةٍ لا يرا فيها بأ القرْآنِ فهي داح 00000011 ا O‏ 
کک اچ و a o‏ 0 
كَلِمّتانٍ حَبِيبتَانِ إل الرّحْمَنِء حَفِيمَتَانِ على اللّسَانٍ 00000016 
ع مع لبي و في ليل ملق فَأَضْكَلَتٌ علا الْقيْلَهُ r‏ 
ك نَحْرْرُ قيَامَ رَسُولٍ اله كه في الظَهرِ وَالْعَضر ا Ree‏ 

کنا تقول ل قبل أن يُفْرَص عَلَيمَا اسهد OO‏ 
كتا تقول وَالنبنّ اة حَي: السلام عَلَيْكَ أا الي N AV aoa‏ 
لکا مکنا N O O O o‏ 
لا لَه ا الله وَحْدَهُ لا ريك لَه لَهُ امْلّكُ O‏ 
لا زئ صَلَاة لا َرأ فيا اة الاب O oy‏ 
دعر أن تقو ل ڈیر کل صَلاةٍ 0 
لا تَدَعَنَّ أن تَقَولَ في صَّلاتِكَ ا ER‏ 
لا تزرموه ا 
LS‏ ولا للها ا ل ا ال 
ا تَفعَلواء وَلَكِنْ مثلا بمثلء أو بيعوا هَذَا 0[ [ 1[ eo‏ 
لا نْقَامُ ا لخدو د في الْمسَاجِدٍ 1 اا 
لا قبل صَلاءٌ بير طهور ا 0 


فهرس الأحاديث والآثار ۹۱۱ 


ام تَقُولُوا: السَّلامُ عل الله مِنْ عِبَادِه ا ا م عم NTE A‏ 


لا تقوم السّاعَةُ حٌى تَعُودَ مُرُوجا ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 0 ا 001 
لا تقوم السَاعَةٌ حى يَتَبَاهَى الاس في المْسَاجِدٍ 000 


لا صلاة بِحَضْرَةٍ الطعَام 01 
لاصَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصّبْح حَنَّى طلم الشَمْس O‏ 
م 


0 ا AVETE‏ 
لاصَلَاةَ يَنْ لم يرأ اة الاب ماد لطا ااي باز لواو او ار 


م سه فير 5 ره د ماه 
لاخ يفم عل بنع تخ عدا جه وان و وجا وا فل لو الا ES‏ ا ا CAA‏ 


ا أَحَدُكُمْ في الوب الواح ل 

2 EG 2 ا‎ ٍ 

لا يِصَلِينَ أَحَدَ العَضْرٌ إلا في بني فريظة 0[ RO‏ 
ا و 

NE OL E ASE O OOS لا يفرش أَحَذكمْ ذِرَاعَيْه‎ 


لا قبل الله صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أخدَتٌ حى يَتَوَضَأُ SEVE O eS‏ 


3 ا 0 8 


۹1۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


04 3 تر رعى اه ءَ 
لا يوه ” أحَد حَتى حب لأخيه ا 
لاء إلا أن تَطَوّعَ 11 ز[ز[1 1[ ز[ز[ [ز [ز[ [ [ [ ز ز ز [ O‏ 


۶و ر 
لتاخذوا عني مناسككم AVS DS ORA‏ 
لک ت ںو 


م 


سنن مَنْ کان قَبْلَكُمْ ا a‏ 1 ااا 
ا انرو اق او ا سوس و اللو سب مو ا 


ص 


لك الأجر مَرَّتَيْن ابا سا سسا ام اموه سب ااي معيو اسع NEE‏ 


اک رحن طب که ب رة امار الم عون لقم 
الله رن ا اتباعَةُ E‏ ل اجو اما مسو ا 
الل اغْفِرْ لي دبي كله دِقهُ وجِلَّهُ وعَلانيتة ويره a 0 a‏ 
اللهم اغفر لي» وار حمني» وَاهِدِنٍ O OAs 0 E A‏ 
اللي إن تشتعتك و تويك وول وم باس haa‏ 
اللَّهُّءَ نت اكَلِكُ لا إِلَهَ إلا أَنْتَ O oy‏ 


الهم إنّْ أَعُودُ بك مِنَ البُخْلِء وَأعُوذ بك منَ الجُبْنٍ Aes‏ 
لهمي أعُوذ بك من الت ابايث ل ير ا ل 


اللَّهُمَ | في : فلل“ ت فيي ظا كَثيرًا ESS‏ ل VT‏ 
اللَّهُمَ اهيا فِيمَنْ هَدَيْتَ a oo OT‏ 


فهرس الأحاديث والآثار افده 


الهم اعد بيني وبين حَطَايَايَ ED‏ ا يار 

هُمَ ربا لَك الحَمْدُ مِلْءَ السَمَوَاتِ وَمِلْءَ الأض OE esate‏ 
لل 000001 0 O‏ 
اللهُمّ صل على محمَّدٍ وعلى آل محمد کا صَلَيْتَ على إِبْراهِيمَ VEER‏ 
اللهّمّ صل عليه اللهُمَّ اغْفِرْ له O‏ 
e O AS‏ 


00000 1 SS Cee صلاته ولو سهم‎ ns 
O نهين أَْوَامٌيَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَ السَّاء‎ 
1 مَا أَصَابَكٌ لَمْ يكن لِيُخْطِئَكَ مسا ا و ا اي لي‎ 
E O ما مرت شيد الَسَاجِدٍ‎ 


ما بن اشرق وَالَفْرِب قبلة 00102121 Ce‏ 
4ت 112 أغن N‏ كاين هذا oo‏ 
ما فَحَلَ سير البَارِحَة؟ ب م 
كاير كلتق كوا تخي الوضرة ااتع انهو وو روسب Ea‏ 


a a 00 8 0 
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ما هذه اول بَرَكَيَكُمْ يا آل أبي کر ا اا 
ممل مُوخرَة الول E‏ 
E ALLL‏ ل O‏ 
طون عَلى مَنابرَ مِنْ تور يَوْمَ القيامة ET‏ ا 
مَنْ اى عراف فسَألَهُ عن سَيءِ لم قبل له صَلاهٌ O‏ 
مَنْ أحدّتٌ في أمْرِنا هذا ما ليس مِنهُ فهو رَد اا 000 
من اقبط م شِبرًا مِنَ الأزض ظُلّا طَوّقَهُ لله به يَوْمَ القِيَامَ 0 0 200707000 
مَنْ بی لله مَسجِدًا تی الله لَه اي مو بي ب EE‏ 
اد O O O‏ 

َكَلَمَ يوم ا حمُعَة وَالِمَامُ بطب OE‏ 
0 1 ا 
مَنْ بح قبل ذلك فَلْيَذْبَحْ أخرّى مَكَاما اونا او مطاف تاجلخ سل ااا 
من سب لله بر کل صاع انا وتان لاعس ا ا EAs‏ 
من شوح ر جلا يد ضَالَةٌ في الَسجِدٍ سس تاسواسطبج اسك a E‏ 
مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيانًا وَاحْيِسَابًا م مس O ea‏ 
مَنْ صل الْبرْدَيْن دحل الله 10 ز[ [ز[ |[ ز ز [ 0 0 
م عمل عملا لس عليه ام ا فهو رد ل O‏ وال ولس جو 
مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيانّا وَاحْيِسَابًا 1 0 0000 
مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِانًا وَاحْتِسابًا O ES‏ 


مَنْ قَرَأْ ايه الكريِيٌ م دیر کل صلاة مک AER 001 Î‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


مَنْ كَانَ لَه ماح فقِرَاءَةٌ الإمامُ له قِرَاءَةٌ 0 01000 


لوي مد بويا م مس ل او أي و اس رن ون ا 


مَنْ 0 7 


ا 


مَنْ يَدْعُونٍ تيتأ لَه مَنْ ساني فَأَعْطِيَهُ 


عو 22 


وذ بال من شرو قيس + 0 


تهى النبينّ يكل أن يمر الرَّجُل ذْرَاعَيه 0 


ههه فاه م و و وعع .هم و قو و و وو .مه مو مام و ا و6 و6 وموم مو وقووة ييه 


وهاه م قوم ووق وو ول .وه مووي و ووو م ومن ومو وو ولول ود دوو وث نوو 


هووو وه 6 مم .عو ةو وو مو وو م ومو و م ممم وعم هوم 6و6 6و6 و6 ممم وثم يوه 


ھی ال از عن صَوم العيين E AO E‏ 


مو 04 ل سام 22۴ ا و2 مم 7 
تی رَسُولٌ الله اة أن صل الرّجُل مخْتصرًا 000 ش51 


ص 


ک2 هل سا تبر 

هو اختلاس كله الشيطان 50 

عر + أن سم 314 2 آ ار 

وإذا رفع من السجود كبر 00 

وا حير بيدَيْكَ والشّرٌ لَيْسَ إِلَيْكَ ا ل ع مم وقد كس ل RS‏ او و 
مه . م و ت 2 8 و ر ےت 

والعَرْش لا يَقَدِرُ قَذْرَهُ إلا الله عمل e‏ 
¢ و و 

وأن عِيسَى عبد الله ورسوله a‏ 00 

ر ين لھ ےہ ا رت ا َه ب 

وَجهت وَجهي لِلذِي فطر السمَواتِ والارض 

4 ر رەو , 522. ي 

ea aS ane eae em وذلك حين) رَايتمونيٍ تقدمت مالمافة‎ 


وني الرقة ربع العشر اا ةز ز ز ز زد N‏ 


هم فهو قفوو و فقو ةوق وه أ وو مومهم وه تومه تيمم وو دوروو ووو 


مامه موقو قووف وقوه دورول ولو لوو وو دلو هولول ولو ولول ول لور 


ا 00 


ا 6 61 نيه واه لاع ادها هيه اوها هه هيه واره واموح ها 8ه جاه ب و وذ 
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جا ر و ا کے ره 4 وو ٠‏ ے 

وكان يقول بَعْدَ التكبير: أعوذ بالله السميع العَليم 2 
دوو 62م ع و 0 2 
ولا يتمع ذا ا لحد منك الجد ا 
وما أهلَككَ؟ ES‏ 


مه ور م o‏ 5 عد سس ومسي 9 وره عو o7‏ 
ما قرب إِلّ عَبْدِي بنَيٰءِ أَحَبٌ إل ما افَرَضت عَلَيْه 
وه | کر ودر 
وَمَايدريك اس رقمَة EE‏ 
ص 5 
و رع 


2 


aeuusoeonnoeonsctennnSsnenoenccananncnannnd 
هع 6ه و و مث وو م عايء. .م ولموي وم 9و9 و5069‎ 


Olona و‎ 


هافا. .عو و ووو. م و ونيو ومو ووه ووو ووو ووو ليوو 


یا أَبَتَ ! إِنَّكَ عدصت حلت رلا لله وك وبي بكر 00 0873 


يا ر ول اللّهء أرأیت ت سکو تك بيْنَ التكبير والقراءة.... 


2 


يا صفية عمة عَمَةَ رَسولٍ الله لا أَغْنِ عَنْكِ منَ الله ينا .... 
2 ى ر م 
ي» إني حرمت الظلم على نفسى SALES SO OS‏ 
و 


و٣‎ 


ومن برأ وله يكن تة في اکرب 0000 


ع 
پس وا ولا تس واء وبشر وا ولا تفر فرّو EE ETE‏ 
م بير سس و 2 
000 ا م امك وج ف SETS‏ دواع اه 


يَقْطَمٌ صَكَاةَ اكرءِ ملم 0000 
يُوشِكَ أن تَنْزِلَ عَلَيْكُمْ ججارَة مِنَ السّماء e‏ 


| nve سريلع)‎ ©" ٠١ :جه‎ moo. 


فهرس الفوائد ۹1۷ 


فهرس الفوائد 
الفائدة الصفحة 
الفْسَاءُ مَعروفٌ» وهو: الرّيحُ التي تخرّحٌ من الدبُر بلا صَوتِء سواءٌ كان قليلًا أم 
0 ۶ و 5 37 3 2< عو ٢‏ 5 
بعض النساء تحس بريح تحرج من فرجهاء فهذه لا عِبرة بهاء ولا يترتب عليها شي 


لكنَّ الرِّيحَ التي ترح و لدتو قي ا قر عا اا ا as‏ 
ارق بين الفساءِ والصراط: أنَّ ما كان له صَوتٌ فهو صُراطٌ» وما لم يكنْ له صَوتٌ 


و 
فهو فساءً اي ااا ااا نايع 0 ة 212121 12121 1 1 10 1 1 1 ا ا 
جمِيعٌ ما يخرّحٌ من الدبْر ما له جرم وما ليس له جرم ناق للؤضوء E‏ 
حو ا افر اف من الصّلاة[ذا احدّت ال انول چو لان س 0000 


المرأة إذا بل وجب عليها عند الصَّلاةٍ أن : تسر رأسّها بالخمار ۱٦ RAS DA‏ 
ع لوس بوث | م ْْ 5 0 3 
َرْقُ بيْنَ التفاس وبيْنَ ا لحيض؛ فالحيضٌ لا يجوز فيه الطّلاقٌُ» والتفاس يجورٌ فيه 


ت عي 
الطّلاقٌ O‏ ا 
واس الآنسان أسفز بجت من ال ق تا فان صا ي es‏ 
الأول للإنسانٍ في حال الصّلاةٍ أن يسر جيع بده O‏ 


2 
-. 


يکر كثيرا في ايام الح تود ارج يشل في طبخ أو عبرو وبصي بازار ورداقة 
حاضِيٌء فعلى القّولٍ الرّاجح: o E‏ 
القَرقُ بِيْنَ الحديث الوقوف والَرفوع: : أن ما أضيف إلى الرسول يل فهو رفوع 

ونا أف إل الا فر هقرت دوا أف إن اا ا بتر 
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حرص الصّحابة يتر على الفقه في الدين o‏ 
ا قَدَمَنْها e O‏ 


ري الإسلام عاد أن الک قله ولأا 7 NIS‏ 


الس من تحريفف الكَلِمِ عن مَواضِعِهِ صعة ES‏ اله مز اعرفار ةانم كاف توه 46 لوقه ماواي فك و لو 0 


Ss‏ لا شك آله عن الم والصّوابٍ والرّحمة؛ 


لاسا 


العاجزٌ عن استِقَبالٍ القبْلة؛ ثل أن يكو الإنسان مريضًا لا يستطيعٌ أن يتوجّة 


إلى القبْلة أو ليس عنده مَن يو جُهه» فقبلتة حيث كان وَحِههُ eA‏ 
ا م ا 2 ب ا 0 ص < 

الخائف على تفه من عدو أو سَيل أو نار» فيتّجهٌ في الصَّلاةٍ حيث كان وَجههٌ a‏ 
GES 22-0‏ لاا / وت م ل O‏ 

لتقل بالصلاة في السَّمَر؛ فإذا كان الإنسان سائرًا في السَّمَر فإنّهِ يتنفل حيث كان 
م وو 

ASS ES ee ae asa SSS ene وجهه محف و لاقل وروا‎ 


من اجتهّدَ أو تحرّى ولم يصب القِبْلةَ فليس عليه إعادة Ds‏ 
Oy ES‏ 


e 


الواحبُ علينا في أمور التب أن بوم بها مون أنْ نسآل عن كيفيتها؛ ت 
الغيب أ عمل فق أن قبط عا عقولا قلا نال ول عض ا 


ا a ET‏ 5 2 5 4 - 
خطاباث الشّرع قد تكون عامَهء وقد تكون خاصّة ويُعيّنُ ذلك الحالٌ والقرائنٌ ... 


الصلاة على الل احلة؛ لأن الى يل لا يُمِكِنّ أن يَفْعَلَ شيئًا حرّمَا؛ لاه 


مُشْرّعٌ؛ ولأنّه يلل أفوى النَّاس وَرََاء فلا يُمِكِنْ أن يَفعَلَ شيئًا حرم 5200000 
الأصْلُ تساوي القَرْضٍ والتَفْلِء وأنَ ما تبت في الَقْلٍ بت في القَرْض إلا بليل ... 


- 


ر و e‏ 1 ف 7 
نكر شيخ الإسلام أله على المقَّهاءٍ الذين يَُدّدونَ السَّمَرَ باكسافة aT‏ 


ہا تجمّع الأ مه ساف عل اماو و اچد وهو الكفية 1[ A‏ 


فهرس الفوائد 


کل ما يته له الإنسان ويَستودٌ له فهو سَمَرٌه بطع الط عن الْقَوّماتِ الموجودة 


0118 


في العصر الحاضر ا كن 
ييه E EE RE‏ ...00 
تصح الصَّلاةٌ على السُطوح: وعلى افرش وعلى الصخر» وعلى الرَمْل» وعلى كل 
شيءِ؛ لآن الارض كلينا ما a‏ 
نَصِح الصَّلاةٌ في الكَعبة؛ لأن الكَعبةٌ منَ الأرض بلا شك فهي مسجد ومَوضِعٌ 
للصَّلاةٍ فيهاء فريضة كانت الصلاة أم نافلة E‏ 0 
هناك تَلاثة أمْكِنةٍ لا تَصِحٌ الصّلاةٌ فيها: الَقبرة الام والمرحاض سين o‏ 
ال أن أبوالوما يؤكل مه وأزواثة ماهر ة ولت ج e‏ 
الساجد عَينٌّ قائمةٌ بتفسهاء أضاقها الله تفه د تَْرِيعًا وتْظيا؛ ولذلك اكتسَبّت 
من هذه الإضانة أله بب أن تُطهرَ من القَدَرِِ ولا ڪيل فيها ىء من أمور الدنيا.....0+ 
قاعدةٌ: أن ال ا إذا تمى عن مَيءِ لِرَّمانه أو مكانهء فَإنّهِ لا يصح لع و 
كل من أمَرْناءُ بفعل الوبادة ثم فعَلهاء إن لا يمر بقَضائها على أيّ حال ARS‏ 
E NS‏ 
لا في ذلك من تعظيم الله عل ا 00 
نص فقهاء الحنابلة على أنه يحرم طم عْضوٍ من اميّتِ ولو أؤْصى به؛ إذ ليس له 
احق أن ف ف ت GEEKS ERS‏ و 
يبُ على المصل أن يُطَهّرٌ لاسء سواءٌ كان لِباسًا في الرّجْلِء أو في اليد أو في 
الرس أو في بقية الجسم VE ESSERE EE O!‏ 
بُ على من أراة نيدل الَسجد عليه أن ينر فههاء ولكن هذا الإيجاب إذا 
كان الأمْر تملا نا إذا كان غير حتول فلا حاجة للدْظرٍ 1 00000000 
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518 و 0 o‏ 0 1 5 ۰ ے 2 
اشتراط الطهارة من النّجاسة فيه يَلبَسّهُ الإنسان» سَوَاءٌ كان في اليد كالقفارّين› 


أو في الرّجْل كالتعلينء أو في بقيّة البَدَنِ كالتياب o‏ 
ا ص 3 0 لاي و 
يشترط لِصِحَةِ الصَّلاةٍ طهارةٌ الصل في بَدَنِهه وفي لوب وفي بُقعَته ERS RS‏ 


م 8 0 سا ع e‏ 
نقول للذي صل بِغَيرِ وُضوء ناسيًا أو جاهِلا؛ نقول: لا إئم عليك؛ لأنّك ناس 


0 ۶ ے رم عه _ - م 
أو جاهل» ولو تعمّدتَ أن صلل بغَير وُْضوءٍ لحنت آم 20111131 


-_ 
ص وو 


سا٠‏ سس 4 سے ت عر 0 E‏ 1 2 
مَذْهَبٌ أبي حنيفة رَمَهُلنَهُ یری أن مَن صل محَدِئًا وهو يعلم فإنه مُرتَد خار- عن 


الإسلام؛ لاله مُستهزئٌ بآياتٍ الله ل 


.2 2 20 5 3 ت ب عه 
لشقة تَجَلِبٌ التيسيرَء ولكِنّ التََسيرَ في حُدودٍ الشّرِيعةٍ ليس كل ما شق جار أن 


كھ 1 


5 2 2 7 ¢ 2 ن 0 
إذا أَدْخْدَتِ الكيماوياث على تجاري الأقذار وزالتٍ الرّائحة والطّعمُ واللّونء فن 


02 e 
ae a bases SoS SA الما يكون طاهرًاء ونتوضا منه‎ 


04 


الصَّلاةٌ في النَّعلَِنِ سنه ولكِنْ: لَِعْلَمْ أن فِعلّ السّئنِ إذا رنب عليه مَفْسَدةٌ صارٌ 


8 ©. > هه 
تركها أفضل RE TT‏ مط وأمد وان ورف وا قل طباه ع اانا لاو مرج ل 
وُجوبُ تنزيهِ الَسجِدٍ عن كل أذَى أو فَذر a ae Ce SESS‏ 


8 2 و ات > ص ر و رع و ماه 2 5 
أحاديث النبيّ بي تنقسم إلى قِسمَينٍ: ابتدائي وسَببي» يعني أن بعضّها يكون له 


< و 
سب وبعضّها لا يكون له سبّبٌ eae le‏ مامه ف اها ES A A‏ جره هاف أله ص a‏ هدو لام بوه فاه ول فد E‏ 


ع 


كلام الآدميّنَ مُبطِلٍ للم لاق ومن شرط صِحَّةٍ الصّلاةِ: ألا نتكلّمَ فيها e‏ 
0 تعليم الب يكل حيث بَقرن الحُكمَ بيه 110000( 


لو 
ر تو 

0 عنس 
٠‏ 


2 ت دي ا کو و 5 6 ع و 
e‏ تغليم الرسول عَلبوالصلاةواسّلام أنه ينزل كل إنسانٍ مَنزلته» فالجاهل 


يُعَامِلُهُ على قَذر حاله e‏ 
صَلاةٌ العّصر أفضَلٌ الصَّلّواتِء ثم يليها صَلاةٌ الجر 59500 


فهرس الفوائد فد 


الخ جائ في جُزءٍ من الَّرِيعةَ وجائرٌ في كَل الشَّرِيعةٍ Qs‏ 
الس في شَريعيّنا كَثيُ قد يَصِلٌ إلى عَشَّرةٍ مَواضِمَ لمعب سوبي الا 
القرآن درل مُتَجَرَاء أي: مُفرَقَاه لا حملة واجدةٌ» وهذا امز فطعي نا 
النَافِلة جور من قادر على القيام» ولكنّها على التصفِ من أجر القائم eT‏ 
جَوارٌ إحفاءِ الفاعل إذا كان مَعْلومًا؛ لأنَّ كُلّ أَحَيٍ يَسمَعُ الصحاي يقول: 
ومبيناء لا يتصرف هه إلا إلى ارول يكل O E‏ 
التّسبِيحُ لا يُبطِلُ الصّلاة؛ لأنَّ الى كل أمَرَ به أو أب به حبرا على وجه الإقرارء 

ولو كان يُبطِلُ الصَّلاةً لبن الس يكل أنّ الصّلاة بطل به io:‏ 
جكمة السريعة الإسلاميّة في التفريق بيْنَ الرّجال والتساءِ في الأخكام حسّبَ ما 

ans 010100 م‎ 2 


8. 
0 
2 
2 

ف 
5 
0 
00 
- 
E‏ 
$ 
Cv‏ 
ا 


و 8 ٣‏ يه ره ا 7 4 و ر 
البكاء رو وله اسبات معروفة: فتارة يكون سببه الإيلام والحزن. وة 
يكون سببّهُ عَكسّ ذلك» أي: الفرّحَ والانبساطً والسرور 00000009 


؟ و سه 


بغي للإنسانٍ إذا استّؤؤِنَ عليه وهو يُصل: أن ن یی حال للمُستأونِ حتى يكون 


الكل إذا المت أقراته قله إن اسل في الهِدّ فهي روج ولا جيار لهاء 
وإن أَسلَّمَ بعد انقِضاء اة : فقال أكثر العلماء: إِنَّ التكا اح نفخ 11 
مَشروعيَّةٌ مُلاطَفة الصَّبيانِ والشّفََّةٍ عليهم» والتّواضْع عليهم؛ لأنَّ هذا ما يلين 
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الشركة اة مار قفن عليها كال الصا 08 0 E‏ 
الجا جح أن وُقوف الكأموم عن يَمنٍ الإمام أفضَلُ» وليس بواجب. ونَصِح صَلاه 

لمأموم عن يسار الإمام مع ُو يَمينه يي o‏ 
الرَّاجِحُ أنَّ الصَّلاةَ تَصِحّ عن يسار الإمام مع خُلُوٌ يَمينِه فيم إذا كانا انين وهذا 

اختيارٌ شَيِخْنا عَبِدٍ الرَّحمَنٍ السعدي a‏ 00 
ا لحركة الباحة: وهي اليَسيرةٌ لحاجة أو الكثيرةٌ للصرورة E‏ 
الحركة الكروهة: وهي اليسيرةٌ لبر حاجةٍ O‏ 
ا لحر كة المحرّمةٌ: هي الكثيرة التوالية لِغَيرِ صرورة فهذه حرام بطل الضَّلاة ..... ٠١١‏ 
زا ق ا PO avete‏ 
جميعٌ ما فا ق E‏ فلك أن تَمَثلة؛ لان اكم دور مع 

ا E‏ بني على العِلّلِ» فلا تناق TA‏ 


وار العمَلِ ٤‏ الصلاة ة لدفع الأذَى عن الإنسانٍ» لكن إن کان الأذئ عي منه 
غل تيه و ا ي ل اا 000 TALON‏ 


السترة: هي ما يِه يضَعْهُ المصل بيْنَ يديه ليقي به مُرورَ المارٌ 00 0 ENE‏ 
الأخكامٌ التَّرعِيةُ تود من عة صِيَعْ : : إا من الأمرء أو النّهي» أو ترتيب التَّوابٍ» 

أو رتيب الهقاب أو ذكر الحرم أو الإ الإيجاب EE eS‏ 
الإنسان لو حك بْنَ أن يتف أَرْبَعينَ سَنَهُ أو أن يَمُرَ بْنَيَدَي الصليء فلْيَختَرٍ الؤقوفت 14 ١‏ 
انناو اوت ی بها اسر ا من عض كا أن اجات امل ee‏ 
الصحابة يتنر حَريصونَ على سوال التي يلل لا لمعرفةٍ الحُكم فقط» ولكن 

همم| به ا O RSS‏ ا ا ASD‏ غ1 


ليس من حقتا إذا وَرَدَ الأمرٌ في الكتاب والسُّنَةٍ أن نقول: هل هو للوؤجوب 
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أو للاستخباب؛ إذ وظيفتنا أن نقول: (سَوِعْنا وأطَعْنا) 0 
البنتٌ الصَّغيرةٌ لا تَقَطَعٌ الصَّلاة؛ فلو مرّت فتاةٌ صَغيرةٌ بن يَدَي اص فان صَلائَهُ 

ا yy‏ 00000 
الكلبٌ الأَسْوَّدُ يَقطعٌ الصّلاةء سواءٌ كان صَغيرًا أو كَبيرًا Oa‏ 
الكَلْبُ الأسوّدٌ لا بباح صَيدَهُ؛ لاله شيطانء وكذلك يَرُمُ اقتناوّة ولو للصَّيدٍ 

أو لاا الزرع 111 1 O‏ 
حرص الصّحابة روعت تفر على معرفة الجكم والأسرار في التشريع ON‏ 
الأخكامٌ السَرعیة مُعلَلة بالجكمة» ولک التعلیل قد یکون معْلومًا لنا وقد يكونٌ 

E مهولا لنا‎ 
N E REE 


م مَطْلوبٌ للمُفتي: أن د يقر الأخكام للها أو بأدليهاء لاسا إذا شع 
بلا يو ا ba‏ ا 1 
الاضطِرابُ: هو اختلاف الرّواةٍ في حَديثِ» بحيث لايُمِكِنْ الجممٌ ولا التَّجِيحٌ .... ٩‏ 


الصَّوابُ أن السّترةً في الصلاة ة مَشروعةٌ» سواءٌ حَيِيَ مارًا أم لا ea‏ 
لاد ني لوت اكاك ارات براك يقس وار 00 E‏ 
الصَّوابٌ أن حَبرَ الآحادٍ حَجَةٌ بحس به في العقائِدٍ والعباداتِ والأخلاقٍ والمعاملاتِ 

وال 1 1 0 00 
أكت مَن يذْكُرٌ الأحاديتٌ الصّعيفَةَ هُمُ الوْعَاظٌ والقصَّاصٌ اي ا 
الحث والحض مَعْناهما واجد والُراد بذلك طلبُ الإسراع بالنَّىء مسو نا 


الُشوعٌ في الصّلاةٍ ره الم بألّه سكو الأطراف مع طَّمَأنينةٍ القّلب» وسُكونُ 
الأطرافيء أي: بلا عب ولا لَعْو» والة لقلتٌ حاضئٌ r SSSA RSS‏ ۷¥ 
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ذكَرٌ العْلَاءُ لَه -ومنهم شيخ الإسلام- أنه إذا تقد تؤلية العدل ى فى 


القضاء ء فإنّه يول أقربٌ الفاسقينَ إلى العدل NAE SARS‏ 
على الإنْسانٍ أن خرص على الُشوع في الصَّلاةٍ وحُضور القلب؛ لاله إذا حضّرٌ 
قله استفاد فائدة عظيمة من صَلاتِهِ د ا او أن 


يحب آلا نعل تقديم الطّعام عادةً لك نمدم انع الات لحي ا ... AY‏ 
قاعدةٌ عامّةٌ: ا ل شاغل عن ضور اقب في الضلة ا ا 


فاك فك حرو ا ا ل 
الالتفاثٌ تَوعان: التفات با سد والتفات بالقَلب mese‏ 
الالتفاتٌ بِالْجَسَدٍ تَوعانِ: التتفاثٌ مُبْطِلٌ للصّلاةء والتفاتٌ مُنْقِصٌ لها eases‏ 
حرص الصَّحابةِ رجالا ونساءً على العلم 0 
سوال الصّحابةٍ يعت عن العلم ليس فُجرَدِ أن يَعلَموا فقط بل لِيَعلَموا 

و 111 1[ 00 


الشيطان لا يقد دِرُ على صلا اومن فيأخذها هكذا جابهةء ولكتة تسه اختلام سا . ۱۹۳ 
التَحذِيرٌ من الالتفاتٍ في الصلاة؛ لاك إذا التفت فقد اف نتَمَرْتَ بأمر عَدُوٌ لك وهو 


الشيطان E‏ 20 0 0 0 ز 1 اا 
النّمنُ عن بَضْقٍ الإنسان بيْنَ يَدَيهِ إذا كان يُصلي؛ إذ كيف تناجي الله عمجل وأنت 
ص ا E‏ 
ينغي لطالِب العلم إذا ذكَرٌ وَجِهًا منوعًا أنْ يفتَحَ الباب الباح» وما من وَج 
منوع إلا يقابل الماح 00001011111 0 O‏ 
كَل ما خَرَجَ من الآدميّ فهو طاهِرٌ؛ لأن الآدميّ طاهِرٌ إلا ما دل الدَليلُ على 
ا يي اا اااي ريا O‏ 1 اا 
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TOVE eee pp EN 
جَوارٌ صَلاةٍ الإنسانٍ بالثَِّابٍ رَفيعة المنزلة والقيمة؛ لأنَّ النََّ ية صل في‎ 


ا اذ[ ز[ [ [ [ز[ [ 0 
قاعِدةٌ مَْروفة؛ وهي أنَّ الأصل في الي وُرِودهُ على تفي الوؤجود VY n‏ 
مَشروعيّةُ تطييب المساجدء وهو تَطييبٌ بمَعْنى إزالة أن الأذى والقَذَرٍ وما أشبة 
ذلك. وتَطييبٌ بِمَعْنى وضع الطَّيب فيهاء وكلاهما مَشروعٌ تمد م اا 1 
اللغةٌ الَْهورةٌ المَمْحى: أن الكافَ تكونُ بحسب المخاطّب: إن ردا مدا 
شارت كردا مد اون فد شارت اة Ee‏ 
حمايةٌ الشّرِيعةٍ لجاب التّوحيدٍ حمايةٌ كاملةٌ بحيث سدَّتْ جميمَ الوسائل التي قد 
دال الك ا 
تيم بناءٍ الَسجِدٍ على القَيرِ؛ لأن التي ي وَصَفَ الذين يَبْنونَ الساجد على 
القبور بأَنّم «شرار الخَلْقَ) a‏ 0 0 0 1 1 1 1 1 [ [ 1[ ا EE‏ 
الصَّوابٌ: أن الصَّلاةً في اساج اليه على القبورٍ حرام غير صحيحةء لاسكا إذا 
كان المُصلٍّ من ينظَرٌ إليه النَاس نظَرٌ إمامة» يدون به 1 e‏ 
الدب كك أم مر بهذم مسجد الضَرار مع أنه لم يبن على قر لكنْ فيه مَضارٌ 5 سجد 
إلى جانبه» فما كان وسيلة إلى الشرك فهدمُة من باب أؤلى مامه ابا ار 
امن قذايكون يدا من الانتقام ب ار ل ل 
يجوز للإمام أن يمُنَّ على الأسير بغير فداءِ 0 


اا ك الاما بين امور ار القَتلء والمنٌ جانًاء والفدامٌ بأسيرٍ سل 
والفداءٌ بال أو مَنفعة. وهذا التخْييرٌ على حَسَب الصلَحة FE‏ 
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_ 7 2 اام اح 1 ا 9 

الرّجال الشرَفاءَ يَعتَرفون بالمغروفٍ ويخضّعون له E OOO‏ 
جَوارٌ رَبطٍ الأسير من حيث ال جملة سواءٌ في اَسجدٍء أو في السّوتي» أو في البَيتِء 

أو غير ذلك ا ا ا ا O O‏ 
الصحيح جوارٌ دُخولٍ الكافر الَسجدَء ولكِنْ يِب أن يكونٌ هذا بِقَيدِ؛ وهو جود 
المصلّحة بدخوله وانتفاءٌ المَّرّر في ذلك يي يي ل 


قاعِدةٌ: إذا تضمَنَ دول الكافِر إِضْرارًا بالَسجد أو بسُمعة المُسلِمِينَ» إن يُمَِعُ.. ۲٤١‏ 
لله سْبَحَاَهويَعَالَ قد يُقدّرُ للإنسانٍ ما يهتدي به إلى ضَالّيهء أو تأي الضَّالَةٌ نفسها.... ۲٠۳‏ 
مأ كان أهل الجاهليّة يُستَعَهِلوتَةٌ من الاستعانة با لح في رد الصالة وما أشبة ذلك 
باطل DS‏ تق لاسو امس E‏ مس ا 
يجورٌ في المسجدٍ ما يسوى البيع؛ كالهبةء والإبْراءِ من الدينء وعقدٍ النكاح» واستيفاء 
الدين» والقَرض» ال 2000 .............. OV‏ 
لو أ الرَجُلَ انی مع وجه أن الها في الس فإنَ ا لح صَحيحٌ؛ لان الوص 
في أحَدٍ الطْرَّفين ليس مالي OA O‏ 
تَعظيمٌ الَساجِدٍ وأا ليست علا لگسب الدّنيا ونا هي للآخرةٍ فقط 1 


الحُدودٌ: حم حدّء وهو في اللغة: امن ومنه حَدودُ الأرضر. تَّنَعٌ من دُخول الجيرانٍ 


و اس ع 50 2 7 00 2 عراس 31 2 
الحدود هي: حد الزناء حد القذف» حد السرقةء حد قطاع الطريق» حد المرء 
به 


وهو مُُتَلَففٌ فيه والصّحيح أنه ليس حدا RE‏ ؤ[ ز[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ [ 1 ا 
إقامة ادود فَرض على كل من فَعَلْ ما يُوحِبٌ الحد ولا فَرْقٌ بِيْنَ الشَّرِيفٍ 

- بے ۾ 4 1 م . a‏ 
والوّضيع. والذَّكَرٍ والأنْثى» ولا تجورٌ ا لمحاباة فيها إلا مَن تاب قبل القدرةٍ عليه 


اي 
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تحريمُ إقامة ا لخدو في الَساجِدٍ؛ لأنَّ الأصلّ في التهي النَّحريمُ؛ ولان المغنى يقتضيه؛ 
أله عقا ,يلاك ها نال معط الع و ل ل 
العْهودُ ثَلاثهٌ: الذّهنىُ: وهو ما يُفَهُمُ بالڏهن» والذّكريٌ: وهو ما سَبَقَ له ذكرٌ 
والخُضوريٌ: وهو ماعََرَ عن الوّقتِ الحاضر 1 
سن حل الي كل وسُعاملتهِ لأميِدهِ حيث كان يعودٌ مَرْضاهّمء ويزورٌ أصحَاءَهُم 
ويتواضَعٌ حتى للعَجوز والطّفل الصَّغْيرٍ ا O‏ 
مَشروعيّةٌ عيادة المريض» وصَابطٌ المريض الذي يُعادُ: هو الذي يَنْقطِعٌ عن اروج 


جَوارٌ الَِّبٍ بالرّماح والتبال وما أشبة ذلك في اللَسجِدٍ Kese‏ 


قاعدة: إذا وروت فوص عقيل و اضوع غ ك فالواجبٌ الرّجوعٌ إلى 
و -ه و ا و 
0 0 محكمة ادج شي اس رد ا ا 


اح ا 0 


a ذا‎ E A ا‎ E PE 


و و ر - 7 7 0 ت 
كل إِنسانِ يُنكِرٌ خيرًا خب الله به ورَسوله من غير تأويل فَإنّه كافِرٌ؛ لأن هذا هو 


الي اة لا يَأتي بالشّرِيعةٍ من عِندِ تفه بل هو يَنَنظِرٌ أمْرَ الله عرز إذا أمَرَهُ الله 
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َعَلَء وإذا لم يأْمُرْهُ أمسَكَ O O‏ ا 
الأول أن تون الَساجدٌ مُتواضعةً في بنائهاء وأنَ رَحْرََتها جلاف مَفصود الشّارع... ١‏ 
تظويل :اللنازة والإتقاق عليها فاا كرا عاط للا شك فيث لاعن أن اضر 
وضع النارة لم يكن مَؤْجودًا على عَهِ النبِيّ يك ا 
إذا أراد الإنسان أن يُبرئ ذِمّتَهُ فلا جس إذا دحل الَسجدَ وهو على طَهارةٍ حتى 
صل رَكعَتَينْء فإن كانت واجبة فقد أَبرَاً الذه َه ون لم تكّنْ واجبة فقد زاد أجْرًا . ...4۰ 


يُعَبرُ بالفِعْل عن الإرادة إذا كانت الإرادة جازمة قريب من الفِعْلٍ E‏ 
الْرآنُ هو كلام الله عر تكلم الله به حقيقةٌ» ليس عبارةً عن كلام الله ولا حكايةً 
عن كلام الله» ولیس عَحْلُوفَا من مخلوقاتِ الله i EEE‏ 


كثيرٌ من الْمَسرِينَ» إذا عَجَرُوا عن الْجَمْع بين الآيتْنٍ قالوا: إنَّ هذه الآيةَ منسوخة 
فا رل ق ا وسا ف لسع سيد E eat‏ 
لابْدَ أن يَطْمَئْنَ الإسان في القيام بعد الركوع 00538 00 
قال الإمامٌ أحمدٌ يَمَدْلَه: إن الإنْسانَ إذا رقع من الركوع جد بين أن يُرْسِلَ يدي 
أو يَضَعَ اليُننى على اليُْرى يي سي يي ةم 
الغالت أن الي كرد افر من اتی منه» حتى إن بعضَهُم لم يُصَحّح 


الاسْيَثْناءَ إذا كان | ْسْتَشنى أكفر 1 1 1 0 
الوك الذي يرجم عنفو 2 ا حديث: «المييء في صَّلاتِهِ؛ هذه العبارة 
إن لم رذ عن الصّحابة فلا أَحِبُ أن يعي بها 10131 0 Pr‏ 


مَدْرُوعِيةٌ السّلام وراه ولو لم يَطّْلٍ المَصْلُ ل 0 
جوازٌ إقرار الإنْسانٍ على عَمَّل فاسِدٍ من أجل إضلاح العمل ا 
الشّروطٌ الفاسدة كلها حرام سواءً التَرَمَها الإنسان أم لم يَلْتَرِمْها PNY‏ 


۹4 50 


يجوز للعالِم أن يُوّحرَ البيانَ لحاجة ينتفع بها الُعَلَمُ O‏ 
ما لا يصح شَرْعَا جور نميه لَه 010 0 0 0 0 


مَنْ رك شيئًا من الواجباتٍ جاهلا فلا إعادة عليه إلا 


س 


ذا كان ٤‏ وفت يَطالَبٌ 


الب اة لم يمر المسسّحاضة التي كانث تَدَعٌ الصَّلاةَ وقْتَ اسْتِحاضَتِها -لكَوْيها 
بانيةٌ على الأصل» وهو أن الذّمَ حَيْصُ- فلم يأمُرْها بالإعادة aca‏ 
اجهل الُطبِقٌ الذي لا يَطْرَأ على بال الإنْسانٍ معهُ وجوبُ التَّيْءِ وهو في عَفلةٍ تام 
لا ني تغافل» فهذا لا يرم بقضاء ما فات ين الواجب 8 00000000 
سوال العِلّم أَهْوَنُ بكثير من سوال الالء ولا يذل في السّوَّالِ المذموم Fess‏ 
ينغي للإنْسان أن يَسْأَلَ في الوقتٍ الُناسب د33 000 
شرع الوضوءُ لکل صلاة؛ لقوله لا : ١إِذَا‏ بت إل الصَّلاةِ) وهذا يعم جميع 
الصَّلواتِء ولكنّهُ ليس على سبيل الوّجوب إِلّا على مَنْ أحْدَتَ as E‏ 
إشباع الؤُضوءٍ يعني إِكْالَُ وهو نَوْعَانٍ: إِسْباعٌ واجبٌ وهو أن يَقْتَصِرَ فيه على 
مرو واحدة مُرتَباه وإسباغٌ كال وهو أن ياي به مرَينِ أو ثلانا Eee‏ 
تكبيرةٌ الإخرام ركن ِن أركانٍ الصّلاةٍء وأما التَكْبيراتٌ غير تكبيرة الإخرام فقيل : 
اا :تنا واج ااا ااي اا ا O‏ 


0 ب‎ 4 200 ١ 
TET وجوب قراءة ما تَيَسَّرَ مِنَ القرآنٍ بعد تكبيرة الإخرام مواقا ا الأ لا‎ 


و 


“و 0 عي إا 

القراءة لا بد فيها من عَم وهو حريك الفم والشفتينِ مامه ا ا ل 0 
1 5 ار و مس 02000 وى ۴رر 05 

حد الركوع الواجب: هو أن بني المصلي ظهره بحيث يمن أن يمس ريه بيديه 


- 


إذا كان رجلا معدلا 0010 777000 


ت 


۹۴۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


2 ر 0 8 0 0 رونم قر 7 3 o‏ 
مَنْ سَجَدَ ورَفَعَ إخدى رِجليهِ حال السجود فإن صلائه تْطل؛ لأنَهُ ترك رُكْنَا من 


أزكانهاء ومن تَرّكَ رُكْنَا من أزكانٍ الصَّلاةَِ بَطَلَتْ صلائة E‏ 
الكل قل يقن أن وق الادزى بيط ا تسو وي ال اسن ا 
(مُسْنِدِ الإمام أحمد) من حديث وائل بن حجر م لا 
ال ر فط اس او ا ا 0 
الله تَعالَ اَم مَرَ بِعَسْلٍ: الوجْه واليديْنِ والرّجْلينِ وأمَرَ بم بمح الرَّأْسِء فلو مَسَحَ 
المغسول, وغَسَلَ الممسوح لم يَصِحَّ؛ لأ لم يَتوَضَّأ کا أمَر الله a‏ 
إذا تَوَضَّاً الإنْسانُ حرجت تحخطايا أَعْضائِهِ مع آخر قَطْرَةٍ مِنَ الماء 00001 
(أَمُ الكتاب) هي الفاتحةٌ وسُميتْ اما لأنَّ الأ ما يؤولٌ إليه النَّيْءٌ ويَقْصِدٌ ....... ٠٤٠١‏ 
جميغ معاني القرآنِ الإجمالية 3 شتو عاي الا فشي ع و ا و و 
وألوهي وعبادة وأخبار الأمم السابقة بقة بالإخمال» وأحوال الق aes‏ 
کل عَمَلٍ لا يبل إلا بأمرينٍ : الإلحلاص لله تعال» والتابعة للرّّسول كَل CE‏ 
بغي رع اليدينٍ إلى لكين عند كبر الإنخرام ليس م مُمَرهَا بين أصابعِهِ بل ضامًا 
0 مُتَجهة إلى القَبْلة O O OEE‏ 
بر للمصلٌ إذا ركم أنيُمَكُنَ دنه من زبيه: يعني بت يكت البدين عل الز كين 

كالقابض عليه ب ا OE O‏ 
الإنسان يُنْهى عن اسه بالحيوان» لا سيا في العبادة» ولم يأتٍ التَسَبةٌ بالحيوانٍ 

لا في الكتاب ولا في السَنَة إلا في مقام الم يي يي E‏ 
ب بالار: وجل تكلم يوم امشمعة والإمام يطب كبو لطر تم ا ةا 
شه بالكلب: الذي آتاهُ الله العِلْمَ ولكنّهُ أخلَدَ إلى الأزضي وانّبَعَ هواه ولم يبع 

ما آتاه الله من العِلّم يي ب يي ل 


فهرس الفواند 4۹۴ 


الذي يَرْجِمٌ في هبيه كالكلب يقي ءُ ثُمَّ يعود في قَبِْه o‏ 
کی النيثُ ل عن فر كر الاب يعني في الصّلاة TOV a‏ 
اتبيه بالحيوانٍ ولو بالتمثيل کا يَفْعَلهُ بعص الناس مَنْهيّا عنه OV‏ 
لا ينغي للساجدٍ أن يض يديه إلى جَنَيْه 0011713 OE‏ 
يبي للساجدٍ أن يَسْتَقبلَ بأطرافٍ أصابع رِجْلَيْهِ القبْلة 8ب OR‏ 
ENE E‏ 
ر 18[ 1[ز1[1 1[ ااا 
اس أن الورك إن يكون في التَسَهُدِ الأخير في كَل صلاةٍ فيها تَسَّهُدانِء وهي 

الثلاثيةء والرباعية وال وئر إذا أوتر قشع E‏ 
TESS 0 1 CMe‏ 


ولح ا ا ار لحر لا رتو يد 
كل نوع ورد فل یوژ لك أن قت E‏ باحر 1 7 


اتوت طن نص القُرآنِ والشنَّ وأمًا لصون فهي أي سَبَعَ على ظاهر 
اران وصريح ال نة 0 اا 
EE N Ag LL‏ 
الگا وس تعلك» فالانسان تملك دات ولس لاف OR‏ 
ظُلْمُ التفس إِمّا بتقصيرٍ في واجب» أو بفِعْلٍ حرم 1 00 e‏ 
الأخلاقٌ: حم حاتي وهو الصّفَةٌ الباطنةٌ والحَلقٌ: الصّفَةٌ الظاهرةٌ لي 
للإنسانٍ حَلقٌ وحلیّء فاق في الباطنء وا لق في الظاهر O‏ 
الذي فطْرّ السّمواتِ والأرْض هو الله تارك وَتَعَالٌ: لم كلها أحدٌ سوا ولم ا 


۹۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


في حَلْقِهها أحدٌ سواه ولم يُعِنْهُ على حَلْقِهما أحدٌ 000 0 0000 
المعاني العظيمة ينبغي أن تُوَكَدَ بالموّكّداتٍِ المعنويّة: لا بالتأكيدٍ المعروفٍ عند التّحْويينَ .. ٠۷۲‏ 
الصَّلاةٌ وسار العباداتٍ يحب أن تَكُونَ خالصة لله ا 
الاستدلال عل استحقاق الألوهة بثبوت ال SSE‏ ا كا 
ّيا الإنْسان وكماتةُ لله. يعني هو الذي يَتَصَرَّفَ في الإنْسانٍ ف فى حياته وبعد مماته: 
لكمال ربوبيته ارك وْتَعَال OE‏ 1 0 ة 0 1 1 1 1 ذ10 1 1010 1 1 1 1 1 ا 
لا َال لإصلاح حياتكَ أو مماتكٌ إلا الله عَرَججَلَ لأنَّهُ هو الذي يَمْلِكُ هذا ا 
لو أَنَّكَ تَدَبَّرْتَ القرآنَ وجَدْتَ أدعية الرُسل -عليهم الصَّلاةٌ والسَّلامُ- كيف 
تُستجابٌ لهم 01 ا ل 
إل عُبودية الرْسل احص من عُبوديّة بقيّة المؤْمنينَ؛ V0 .... E‏ 
لا يضْرٌ الأنبياء شيًا إذا صَدَرَ منهم معصية ثم هم الله عليهاء أ ثم اسْتَعْمَوُوا فعْفِرٌ 
لهم كا كرو N‏ 8ب E‏ 
آدَمُ لاسام عَصى واجُتباة الله عل بعد أن اسْتَعْمَرَ م ا 
لرل -عليهم اللا واللام- قذ بقع منهم الخطأء ولكن ّم وخ خصيصتهم 
أنهم لا يُقَرّونَ عليه AAS‏ السو و TVA EGRESS‏ 
لرل منصومود ما ِل بالأمائ؛ لأا لو ونا هذا لادعى د ع أن يكونوا 
قد خانوا في الرّسالة وهذا لا يمْكِنْ؛ إذ يَمْتَنِع عليهم الكَذِبٌ 0 
کل أحدٍ متاح إلى حن الأخلاق: بل إلى أْحْسَيْها؛ لاه إذا كان النبى يك ُحتاجحا 
لذلك فمَنْ دُونَهُ من باب اول ese‏ اكد ماني 4لا 
الدّعاءٌ قد يكونٌُ الماد به النََّاتَ على أَحْسَنٍْ الأخلاقء وإِنْ كان في الدّاعي صل 
احق الْحْسَن ا 00000001 O‏ 


فهرس الفوائد ۹۲ 


ا لخي بيد الله: وإذا كان كذلك فإنَّكَ تطلبٌُ من الله عَََلّ أنْ يُحْطِيّكَ ابر حتى 


في الا مور ال يكون فبها ال س E O‏ 
الخطايا: جن خطيئةء وهي ما حَطِىَ به الإنْسانُ» أي فَعَلَهُ عن عَمْدِء وأمًّا ما أخطاً 


به فهو ما فَعَلَهُ عن غير عَمْدِ و ا اا الج و لاو والح بالا و و a e‏ 
الله تَعالٌ مره عن تمائلةٍ المخلوقِينَ سَمُْعًا وعقلا او وا ا 
إذا جاءث سُنَةٌ عن أبي بكر أو عْمَرَ أو عُنْانَ أو عل له َع ولم تأت الستَة النبوية 

بخلافها كانت سنة لبوي O o‏ ااا 
ينغي للقّدوةٍ والأَسْوةٍ في عباد الله أنْ َر با فى على الاس FQ sss:‏ 
عَظمةٌ اله تماما قوی گل عظمق: وغِناءُ فوق کل غِنَّى AV Sac‏ 
اغراد الله يَارَكَيَعاكَ بالألوهيّة مفو انر نار نانوك معيرة سوا و ...... ۳4V‏ 
سَمْعْ الله باتعا نوعان: سمعٌ إجابةء وسمعٌ إِذْراكِ tene‏ 
عِلْمُ الله اتال عيط بكل شيءِ جُملةَ وتفصيلاء سابقًا ولاحمًا وحاضرًا ......... ۳۹۹ 
الول بوجوب الَحَوّذِ عند قراءة القرآنِ قَوْلُ قوي بلا شك Os‏ 


الاسْتِعاذةٌ من الأمور المي لا تكن إلا بالله؛ لله لا يقير على الإعاذة منها إلا الله.. ٤٠۲‏ 
الااشعن ذ مر ترون ل تكن بالك فر تقرط أن يكون التععاد به قدا 


على الإعاذة 00000011000 E ol‏ 
لو اسْتعادً هذا الرَّجُلُ بجارهِ حين تَسَوَّرَ عليه السَّارقٌ بِينَهُ فهذا جائدٌ OEE aE‏ 
وسور ا راتس OO eR‏ 
العبادةٌ: هي التَدللُ لله عمل مع ا محبة والتعظيم NESR‏ 

الصراط المستقيمٌ هو: دين الإشلام؛ وسّمّيَ صراطًا لأنّهُ طريقٌ واسع يَسَعْ ك 


ماعو 


مَن يدخله ان عطس سسكا كمس ل وو لسو ار موا الما د جو لت م ام ل ل د 


٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


مَنْ غَضِب الله عليه غَضِبَ عليه أولياءٌ الله؛ أن أولياء الله حيُونَ ما أحبّه الله 
ویکرهون ما کر الله E‏ 
ضَبْطُ عائشةً يتا لأحوال النبيّ يكل في أقُوالِهِ وأفعاله وعباداتِه ومُعاملتَه EE‏ 
مشروعية افتتاح الصَّلاة بالتَّكْبِي وهذا التَكْبِيُ رك من أركانٍ الصَّلاة لا تَنْعَقدُ 


لحان ا د ار وراك رار جا الور ي إلا بدليل T°...‏ 
اَی أنْ يفرش المصلٌ ذراعيّهِ كافتراش ي السّبع ا 


الملكت؛ e‏ ي اليف والعنق 11 1 100 
حرص الصّحابة ةتف على كم مسال الي يله E Teese‏ 
قراءةٌ الفاتحة واجبةٌ على الإمام والمأموم والُنفردء في السّرّيّةَ والجهريّة E‏ 
من الوم عند أَهْل العلْم أن الخاص يفضي على العام ال ا 
الدليل الخاصٌ يفضي على العا ل E E‏ 
الصَوابُ :أن قراءء الفاتحة واجبةٌ على الإمام والمأموم والُنفرد في السَرَية والجهريّة 


الصَّوابُ عندي كالمقطوع به: أن البسملةً ليست منّ الفاتحق» وإذا لم تَكُنْ منها 


فلا تعامَل مُعاملة الفاتحة COE Se o‏ 
8 ع 9 ع2 - ر م 

سيت الفاتحة بآمٌ القرآنٍ؛ لان جميع معاني القرانٍ موجودة فيها ا 

وة التأمين بعد قولِه: #ول آلضا إن # لأن آخرّ الفاتحة دعاءٌ ا 
و 

التكبيرات ما عدا تكبيرة الإخراء م ليست بواجبةٍ بل هي سنة E OEE‏ 


نز و 
e‏ لذو لله القائل ا 


فهرس الفوائد 4۹0 


أَقسَامُ الرسول - صل الله عَليْهِ وعَل آله وَسَلَّم- بلغث أكثرٌ من سين مره وأمّا في 

القرآنِ فهي كثيرةٌ جدًا ل 
ينبغي للإنْسانٍ في المواطن التي تحتاح إلى قَسَم أن يُقسِمَ وليس من شرط ذلك أن 

المخاطة a‏ 010101 0 
IS‏ ا 
السَّبَهُ لا يقد يفضي ال مىماثلةَ من كَل وجو ولكن يَقَضَتي الَمَاربة التامة Te‏ 
امل أن الا إذا عدوا نطليك مذ وال كلقا كرون هذا هلا لطن 

الذي تَتَحَصَّنّْ به في أقوالِكٌ 00001 
الصّوابُ: أنَّ البسملةً ليست إخدى آياتٍ الفاتحة» وأا آية مُسْتقلَة تُفْتتَمُ بها 

اوا نو( ا 
E Ep‏ قوی على ذلك إلا بالله 1000000 
ينغي أن يَعْتَمِدَ الإنْسانْ على ربو غايةً الاعتادِء حتى في أيْسر الأشياء CE‏ 
حِرْصٌُ الصحابة نر على نقلي الست بدون خير Rs‏ 
يفي للإمام أن يشيع الآ أحيانً في قراءة ال والعصر EAS‏ 
حكمة الشريعة في أتَّا كلما كر العمل اداد تخفيمًا اموي معي سي الا 
اتوس جَبولةٌ على مح مايُريخهاء وعلى ما نابها؛ فلذلك مقف في صلاة العصر 

من أخل أن بر الاس ف طب انررق OOS‏ 


الأريدة الانلا: سالدة يفكي الكلمة تسياسة للناسن تم عباذا تع وسياتة 


مَن قَصَلَ السياسةً عن الشريعة فقد أخطاً خطأ عظيًاء كل الشريعة سياسةء وكلها 
من أعلى أنواع الدبلوماسياتِ 2100000 


4۹۳٦‏ هتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


اقرا شورة (براءءً) تَجِدْ غاية ما يكونُ منّ السياسة في العلاقاتِ بين الدول الكافرة 


والدؤل اة î‏ 
الدينُ الإسلامِيٌ دين السياسة في عبادة الله عَرَيْجَلّ وني مُعاملة الاس وفي الأخلاق 
وفي العلاقاتٍ الدولية EAN ns O O E‏ 
فاوووت ال عل جود مُتَنوّعةٍ فان الأفضلّ أن يَفْعَلَ الإنسان جيم تلك 
الوجوه ب CO e O‏ 
السُورةٌ التي لم يُلازْمْ عليها النبىٌّ ية لا تكون مشروعة بعَيْنها مس 
بغي إذا موث بالمصل آي رحمةٍ أن يَسْأَلَه أو آي عذاب أن يعو أو آية تسبيح 
SSS SE SES |‏ 
کان النبي ل يجْهَرٌ في القراءة إذا كان إمامًا في صلاة الليل» وكذلك في الدعاء 
والتَشْبي ا ره 
له تعالى قذ يبلي الإنسان بتسهيل أسباب الخ للل فِاحذز إذا تَيَسَّمَتَ 
لك أسبابٌ المعصية أن تَقَعّ فيها E O‏ 101010000 
النَّهُْ: طلبٌُ الكنفٌ على وجه الاشتعلاءِ بصيغةٍ تخصوصة وهي الْمُضارعٌ المقرون 
بلا النَاهية O O E‏ 
ينغي لكم إذا يتم ۾ التاس عن شيءِ والتاس قد ابتلوا به أن تَذْكُرُوا عِوضَهُ المباح 
للا توقعُوهم في حرج ao.‏ ا ON e ale‏ 
المُكوعٌ عل التعظيم فينبغي للإنْسانٍ أن يکر من تعظيم الله SEE‏ 
الاجتهادُ فى الدّعاء حال السجودِ N 1 a‏ 
هيه السُّجودٍ من أسباب إجابة الدّعاء 0000 


51 


المحافظةٌ على ما ورّدَ عن النبّ عَلنآصَكْوَالتَكَه اول وأبلغ a‏ 


فهرس الفوائد 


إذا معنا بين التي وكال الصّفاتِ كَمُلَ الموصوفٌ؛ لاه لا كمل الشَّْءٌ إلا بانتفاء 


الرسول ية كغيره من الَخْلوقِينَ مُفتَقرٌ إلى مَغفرة الله E‏ 


القول الَا جح: أن تكبيراتٍ الانتقالٍ واجبةٌ» وآ لا حرج نْبا ہا قبل يتحو َل 


ع 


ت ر ریو دون لامي اس اا د لان 3 8 
ابن عباس عتا منَ المكثرينَ من الرُواية عن رسول الله ب مع آنه كان صغيرًا... 5 


النبيّ بء عبد من عباد الله مأمورٌ من قبل الله» قائمٌ بِأمْرِ الله RES‏ 
1 للسَّاجِدٍ أن فرج بين يديه إذا 9 جد حت بدو بياض !| إبطْيْه 1 1 LSS‏ 


الس اي ان جميع الوارد 


وا اف O‏ 11111 
و ES <S‏ و وو 2ه و 
إذا مَرض القلب ثم مات خير الإنسان دنياه واخراه RR‏ 


ع ه سر وع _ 0 .> ۶ر 
يجب أن تكون العناية بأمور الدين أشد وأولى وأقوى عر ا E‏ 1 


أو يُنِْيها بعد أن يَصِلَ إلى الركُن الثاني SE‏ 
ات 1212111111 
الحمد المطلى لا يشتحقة إلا الله عل oy‏ 
لعل أن ا ا e‏ 
كن مع الحقّ» سواءً كان مُوافقَا لما تقول أو الفا ومرن نفسك على هذا 5006 
الواجبٌُ على اومن ولا سيا طُلَابُ العلم أن ينقادوا للحٌّ» ولا تجادلونَ مُجَادلة 


في السجود: أن يَرْقَمَ الإنسان مرفقيّه ويَضَعَ كفيْه على الأرض. a‏ 
إذا سَأَلْتَ الله عَرَيسََّ أن َبْدِيَكَ فإنَّكَ تُرِيدٌ الهدايَيْنٍ حميعَاء هداية العم والإزشاد. 


۹4 


01 ... 


oY .. 
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ليس للنبيً َة من خصائص الربوبية شي ۶ إذ لو كان له * ىء لتصَرّف لنفسه 26 
مشروعيةُالجمع بين سوال العفرة والبّحدٍ: فالفْرةٌ لفل العاصى» والرَحة لرل 
الطّاعات ا 
الصّواتٌ: أن جِلْسة الاشتراحة سنه كَنِ اتاج إليها برض ا و کر أو وّجَع في 
ee REE am OS‏ 0 


القَنوتٌ في الأصل: الدّعاءٌ بإخلاص وإلاح» ويُطْلَقٌ على عدَّةٍ معانٍ في اللغة 

ا e‏ ل ل 
7 2 9 5 2 ع ع صر 

الشهر إذا طلق فهو ما بين الهلاليْنِ ولا عبرة بالأيّام ما دامت الأهلة تُرى وتشاهَد. 


: و 3 5 2 1 ء 0 
جوازٌ القنوتٍ بالدعاءِ على أحياءٍ منّ العَرّبِء أو غير العَرّبٍ إذا كانوا مُؤْذِينَ 


ا عت و ماو ا 
القنوثٌ في الفرائض م مَشْروعًا إذا كان لسبب» وأمّا لغير سبب فاه نحْدَتْ لا ينبغي .. 
القنوثٌ في الوثر لا تسن المذاقمة غا ااا 00 
ظاهرٌ فعل الي َك في جر و أنه لا يقَدْتُ؛ لأن جميعَ الواصفينَ لتَهَجّده ولا يدك ون 


اف 1 ب الصَّالح على الم لل EE‏ 
الث للابن» وكذلك اليدْتِ بها يدل على الحنانٍ والرَأفةٍ والرَقة TE‏ ا 1 


التَحُذيرٌ عن النَّىْءِ ببيانِ وضفِه افر عنه بدلا من ذكرِ حُكْمِهِ A‏ 
منَ الاس مَنْ يوهي للهدايتينٍ جيعَاء هداية الدّلالة وهداية التّوفيق» فَيَرْرُقُهُ الله 
عِلَا نافعًاء وين عليه بعملٍ صالح O‏ 


فهرس الفوائد ۹۴۹ 


الول لله مَنْ جَمَعَ هذين الوضفينٍ: الإيهانَ والتقوى ل 
َرْقُ بين أن کون الشٌ في الَفُعولاتٍ وأنْ يکود في الفِعْلٍ ب 
ال فو حت بهو مركن لکن كرن الله تال ودره فهو خا E‏ 
لله تحال وجب على ن نفسو ويحرُمُ على نفسه ما شاء VS mase‏ 


تل عله القن أن العش لا تفل اه فا بقل الر سس اشر عاس اقلق ES‏ 
علو الله تحال الذاق قد أَجْمَمَ عليه السّلفٌ بدلالة القرآنِ والستَة والإجماع والعقل 


ال ها ول و ف Ea‏ 
لو كانَ عند الْسْلِمينَ عِرْ اللإشلام وعِز الذين وعِز الولاية ما كان هؤلاءِ الكُمارُ 

على هذا الوضع الذي هم فيه الآنَ 1 1[ 000000 
ا O‏ 00 


الإنسان مُفْتَعرٌ إلى الهداية: هداية ة العلم والإزشاد وهداية التوفيق والسداد Te‏ 
Eee E A‏ 
ضعف املد لا يترم صف فَ المتن» وضعف الَدْنِ لا يَسْتَلزِمُ ضَعْفَ 5 Ne‏ 
ل عضو من أغضاء E TAME ES‏ 
كل لفط دال على التعظيم فهو م لل واه جوملا حقيق به أو منص بالله 

فلا يقال لغيره ا ا TOT A E‏ 
كل اطات م الأقرال وا انال والار فاق فيو فال Osa at‏ 
الطَيّبُ منّ الأغمال هو ما كان مَبيّا على الإخلاصي لله تعَال والتابعة للرّسول بيا .... ه 


اشاب 


السات التي تَقُولّها في كل صلاةٍ هي الطَباثُ منّ الأؤصافيء ومن الأفوال» وم 
الأفعال. اي ل ا ا ل 
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الأصل في العام أنه يشمل جميعَ يع الأفراد E O‏ 
قال بعص السَّلفِ: ما جاهَدْتٌ نفسي على شيءٍ حَُاهَدَمَها على الإخلاص Ves.‏ 
أسعدٌ الاس بشفاعة الرّسول يل مَنْ قالّ: لا إله إلا الله خالصًا مِن قلبه سم 
النبيٌّ اة لا حقّ له في الرّبوبيّة: بل هو عبد من عباد الله eee‏ 
لا يجورٌ للإنْسانٍ أن يَدْعْوَ بشيءِ حرم حتى ولو أَعْجِبَهُ؛ لأن هذا من الاعتداءِ في 

VO eae 50 ا‎ 1 0 


TIE A A is 
ل‎ O n الصّلاةٌ منّ الله على عبدِهِ هي ناوه عليه ني الملا الأعلى‎ 
n alas بغي لکل م مَنْ سمعٌ شخصًا على خطأ وإن کان تَرْكا للأدب أن يبه‎ 
ما يوجدٌ في بعض صِيّعْ الصَّلاة على الرّسول للام أن إبراهيمَ خليل‎ 
010 00110 الرّحمنء و مدا حبيبُ الرَّحمنِء غلطٌ عظيمٌ‎ 
کا أمكنَ حصرٌ ايء ء بالعددٍ أو التقسيم أو التنويع فهو أُوْلَ؛ لأنّهُ أقربُ للفهم‎ 
000 001 وأرسخ في الذَّهْنٍ‎ 
عذابٌ جَهَنَمَ لا لا نولي و شك أن افا ايع را‎ 
VOC الذي يدع الصَّلاةَ بلحي لا أشك بِأنّهُ كافِرٌأكمَرُ منَ اليهودٍ والتصارى‎ 
ينغي لكل مُسْتَدِلٌ أن يَسْتدِلٌ قبل أن يَعْتقد حتى يكن اعتقاده مب على اشتدلالٍ... ه‎ 
سيو ا بوك ا‎ 
قال شيخ الإشلام ابن بوي به مامه كلمةً جيدة قالّ: إن التَقْلِيدَ بمنزلة أكلٍ‎ 
O O O N اة إذا لم تَحِدْ طعامًا فَكُلْهُ‎ 


الصحيح أنه أ أو مَنْ أسلمَ من الرّجالٍ بعد الرّسالةِ هو أبو بكر الصَديق VE sss...‏ 


ر 441 


الحقيقة أن الإنْسانَ ظالمٌ لنفينه حتى في فعل الطاعة؛ لأنَهُ مَن الذي يستطيع أن 
بخن الج عن وج و كاي O‏ ا 
لو الجتمع امحل كلهم على أن يَِْروا لك وَل من ارلا تِ في حق الله عَيَهَجَلَّ فإن 
للفلا يتك وا اسم اي ا ار 


رح لا تنقسمٌ إلى قسمِيْنٍ: خير وشرٌء لكنّ الإرادة تنقسم إلى قسميْنٍ VV‏ 
اق وات الله سښحانه وَتَعَالَ وهي صفة كمالٍ حقيقيّة حقيقيّة ' تقتضي الإنعامَ 
والإحسانٌ O OEE‏ 


قد يكونٌُ الدّعاءٌ دعاءً جردا فقطء مثلّ قول الإِنْسانٍ في صلاته: «ربٌ اغْفِرْ لي 

وارحمنى» ل ا 

3 4 2 اصسا مهي ا و 5 د 5 

قد يكونٌ الدّعاءٌ ناء عَخْضَاء يعني يني على الله عَرَيبَلّ مثل قول الإنْسان: «اللهُمَ 

أنت الكريم العظيم» اق سوساج بونج جاع ادي بمو نالو امو ابل VO‏ 
4 700 200 

اعترافك بأنَّك ظَلَّمْتَ نفسَك معناة غاية الذل لله عى عل فلهذا صارَ الاعتراف بظلْم 


الف س وسال إجابة الذعاء 0 O‏ 
مشروعيّة النَّوسّل إلى الله بأوصافه الحميدة 0 ا 
ا للسائل ا لجمع بين سوال المغفرةٍ وال هة ا ما ا كي او ا ار 


الذَّكْرُ بعدَ الصَّلاةٍ مأمورٌ به بنص القرآنِ في الحضر وفي السفر VO‏ 


جي اسما اله شتف ولا يُمْكِنٌ أبدا أنْ تكونٌ إلا مُشْتقَة» ولا يكر أن کون 
لھا ۶ه حشر إلا إذا حَكَمْنا بها مستقة سق OO‏ ا 


قال الإمامُ مالِكٌ كلمتة المشهورة المأثورة: لا يُصْلِحٌ آخرَ هذه الأمّة إلا ما أَصْلح 
کک a‏ ااا E O‏ 
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3 00 20 2 
التوحيد ينقسمٌ إلى ثلاثة أقسام: توحيدٌ الرّبوبيّة توحيدٌ الألوهيّة توحيدٌ الأسماء 
توحيدٌ العبادةٍ: هو إفْرادُهُ بالعبادق بحيث لا تَعْبْدُ معة مَلَكَا مُمَرَبّا ولا بيا مُرْساڈ ..... VAA‏ 
توعيل الأساء الات هو أن هرد ابنه ها ر ل ا وا هذا 
يضمن أمرين: إثبات ونفىٌّ ا ااا 
علمُ التَوحَيدٍ يُسَمّى عند أَهْل العِلّم «الفقة الأكبرَ» فهو الفقهُ حقيقةً 8/44 


3-1 


ما بت في القُرآنِ والسّنَِ من إضافةٍ للك إلى المخلوقٍ فإِنهُ لا يناف اختصاص الله 


الحمدٌ الُْطْلقُ الشامل لكل شيءٍ هو من تحصائص الله سُبَحَائَهُوتَعَالَ بخلافٍ غيرو.. ۸۰۱ 
الحمذ المطْلَقُ الكامل الْسْتَعْرق» من تحصائْص الله َو 11 
ينبي الاعتمادُ على الله سُبْحَانَهُوَتعَالَ في جلب المنافع ودّفع الا د يار 
اعْلَمْ أنَّ من ما لا يَْبَغي بَْلَهُ منَ الال ليس بِبّخْلِ ولكنّهُ اقتصادٌ واعتدال tba‏ ايا 
لين الذي هو ضِدٌ الشجاعة لا يكونُ جُبْنَا إذا كان الام لا يُقتضي الإقدام ....... ۸١١‏ 
ال دهم شهوةٌ؛ لأئهم عالمونَ با حنّء وكل مَنْ خالفت الح عال] به فقد فُينَ 

کل مَنْ خالف الح جاهاا به فقد فين فتنة شُبْهةٍ 00 
الأصلُ في عذاب القبر أنه على الرُوح» ولكتها قذ صل بالبدنء ولا سيا حال 


ليس الجن الإحجام مُطْلقَاه بل الإقُدامُ في موضع الإقدام هو الشجاعة؛ والإخجاءُ 
في موضع الإخجام هو الحرم والرَوية RO SS‏ 
لا شك أن أَرْدَّلَ العُمْر أنه حسرةٌ على الإنْسانٍ وحسرة على أهله 00000 


فهرس الفوائد 


1 م 6 ¢ 8 3 0 
يستغفر المصلي ثلاثا بعد أداء الفريضة؛ لأن الاستغفارَ بعد الطاعاتِ من الامور 


نحن محتاجونٌ أن تَسْتَعْفرَ الله سبحانه وَتَعَالَ بعد انتهاء ادنا خی ركون هذا 
الاشتغفارٌ مُرَقَعًا لها حَصَلٌ فيها من خلل ونقص 0 
بالتسبيح يكون التَّخل عن صفات التَقَص وبالحمدٍ يكون الانُصافٌ بصفاتِ 


ما يجب التَتَبِّهُ له ألا تَتَخِيّلَ جسم لله تال كأجسام المخْلوقينَ مثلًا؛ لأن هذا 


إثبات كمال الله عَرَِصَلَّ وانتفاء العيب عنه ل 
الكبيرةٌ كل ذنب رُتّبَ عليه عقوبةٌ حاص أي: كل ذنب توعد عليه بعقوبة خاصّة... 
مسألةٌ القلوب من أصعب ما يكونٌ تخْلِيضُها على الإنْسانِ؛ فهي أشد من أعْمالٍ 
الجوارح 11010100 0000100 
التفكيء لا شك أنه في الدّماغ لكن يريل إلى القلب» والقلبُ هو الذي يرجه 
الأوامرَ على الإراداتِ والقضا E E‏ 
الإمامُ أحمد رأة قالّ: إن العقل في القلب» وله اتصالٌ بالدّماع 52000006 
يْبَغْى لنا عندما تَذْكْرٌ الله تَعالَ بعدَ الصّلاةٍ أن يَكونَ لدى الإِنْسانٍ اسَُحْضارٌ ل 


ما دام الإنسان فى صلاته فهو بين يدي ره يُناجيهء وإذا اصرف انُقطعت المناجاة ا 
اه 20 1 ت م o.‏ 5 5 
الاك باللسانٍ يتناولٌ ذكْرَ الله بالثناء عليه ويتناول ذِكْرَهُ بأحكامه الشرعيّة 5-0-7 


ر 5 د و - 6 و َه 
الكل ات في اللغةٍ العربيّة يكون لها معتى عند الاثفرادٍ ويكون لها معتى عند 


4۹4۴ 
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لا قُرنَ اذكه بالشكر كان السك هنا بمعنى الشناء على الله تحال في مُقابلةٍ نعمة.... 


خسن العبادةٍ أهم من كثرة العبادة ل SAE‏ ا 


E mea 7‏ 
في سؤال العبدٍ ربه أن يعينه على ذلك عنوان على افتقَارِهِ إلى ربه» وانه لا عنى 


فضيلة الذكر وال 


وخسن العبادة ê êê‏ وجو 068 ده AD GOD O ae A e NER Sa ETE Se‏ 
الذي يريد تعظيم الله عَرََلَّ والتَقَرّبَ إليه لا يَتَقَربُ إليه إلا بها شرعَهُ فقط 


2 م ر ET‏ ار ام 
اعلم أن كل أمر تَتََبّدٌ لله به وهو لم يَشْرَعْهُ لا يزيدك منّ الله إلا بُعْدًا مهما حَسْنَتْ 


ت 3 سح وه 2 و وك مشاه ر م تہ أ 


الإثبات بدون نفى لا يدل على التَّوحِيدِء والّمَيُ المطلقٌ تعطيلٌ عض TT‏ 
5 رم 6 رة یھ ےر رہ 

القائم على كل نفس با كَسَبَتْ هو الله عََمَلّ ATS‏ 
صفائة سْبَْحَائَُويَالَ كلها عَلْيا ليس فيها نق بو جه من الوجوه 500 


3 


التعليمٌ بالفعل هو أقربٌ إلى َصَورٍ الإنْسانٍ له» ورُسوخه في عيلتِهِه وعدم بُعْدِه 
ع ل ل ا يي لي N E‏ 
لا يصح أن نقول: كينا فَعَلَهُ الآسول اة الك لالس فهو اوخت ET‏ 
حسنٌ تعليم الرّسول ل حي كان يعلّمُ بالقولٍ والفعلٍ E aS‏ 


و عرو 


الذي يُمْكِنٌ أن يَدْخْلّهُ الاجتهادٌ لا نُنْكِرٌ على مَنْ خالمنا في الجتهادناء وأمّا الذ 
لا يَدْخَلُهُ الاجتهاد فنك إذا حالف ظاهرٌ الكتاب والستة 0000 


وه 


فهرس الفوائد 410 


- 


اعلمْ أن الصَّلاةً لا تَسْقَطُ عن المريضي أبدًا ما دام عله ثابنا O oa‏ 


يى لعائدٍ المريض أن يَعْتَنَ بِشُؤونِ دينه؛ فإذا رأى محالفةَ أخيرَةٌ بالصّواب ...... ۸٩۹١‏ 


لا ينبي للمريضي إذا عَجَرَ عن الوصول إلى الأزض أن يُوضعَ له وسادةٌ يسجد 


و 5 2ك 3 صان و ل 01 02000 م بل ر 
كل شيءِ فل في عهدٍ الرَّسولٍ ئي سواءَ عَلِمَ به أو لا فإنه إذا افر من قبل الله عل 


r سرلع). + | طقاست‎ R o ©: ممه‎ 


فهرس الموضوعات 


۹4۷ 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 


القَْقُ بين شُروطٍ النَّىءِ والشَّروطٍ في الشَّىء yy‏ ل 
# حَدِيتٌ :)3١0(‏ إذا قَسَا أَحَدَكُم ل 
حُكُمُ اليح من عير الدبر 11 1010100 
من فوائد هذا الحديثِ E O EOE EES‏ 


قن تروط د اذو أن نکد الإنسان ا 0 0 Nena‏ 


لوال الإنسان وهو مث 11 1 0101010111 
جَوارُ التصريح با يُستحيا منه عند الحاجة ل 


وجوت الانصرافي من الصَّلاةٍ إذا أحدَتٌ الإنسان آزآز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز ز ز ز 0 n‏ 


عِظَمُّ شَأنِ الصَّلاةٍ 0000 
أنَّ مَنْ حص له حَدَثْ في صَّلاتِهِ فإنَه لا بني على ما مضى . 
من نَِيَ أو جَهل النجاسة في ثوبه و ا 
E‏ 000 
مَسألة: هل يقاس على هذا بقية د ترود العا TT‏ 


مسألة : السّوائلُ الخارجةٌ من فرج المرأة هل تنه تقض الوضوء 


حدیت (۰۷ ۲ لا قبل الل صلاةً حائض إلا بخار ee a‏ 
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من معان تفي القبول ESA A ESAS SE Sa‏ 
من فوائد هذا الحديث SAE SSSA‏ و ا 
أن العباداتِ قد تَقَعٌ مقبولة أو مَردودةً E‏ الا ا او ا 
أن المرأةَ إذا بلغت وَجَبَ عليها عند الصّلاةٍ أن تسر رأسَها بالخمار 000 
التعريق يان اة رالا O‏ 


ن ا لخي يحصل به البُلوعٌ 23277000 


و سے 2 ع 2 
هل يحكم ببلوغ الأنثى بالنفاس؟ ١1 EO O TEE‏ 


E‏ 5 ت ر 
# حديث (۲۰۸): إذا كان الثوبٌ واسعًا A‏ 


ص 
٠‏ مذ 
من فوائد هدا الخد بث حل هع م ع ف طحم ااا العام ع عع أو قسج اع وفع عام له EERE ESKERA‏ 
كم ھ ےر 


ا o‏ 
إذا س س الأينان أسفل جسهه» من الشَّدَةِ فم تحت» فن ا د 


أن الأؤلى للإنسانٍ في حال الصَّلاةِ أن يسر جي بَدَنْه 00000 


أنه لا يجبُ سَترُ أعلى البَدَنِ في حال الصَّلاةٍ 8 طشصطظظ5ظ5 


أن أسفَلَ البَدَنِ أؤلى بالسّتر من أغلاة aT‏ 
© حَديتُ (۲۰۹): لا يصلي أَحَدُكُم في الثوب الواحدٍ 8 7 ش55 


من فوائد هذا الحديثِ مي سم ساس ا ل م و ا 


جَوارٌ الصلاة في توب واحِدٍ إذا جعَل على عاتقِه E‏ 
OEE ENES‏ 


٠‏ وف ...موثو ووو .وم 


فهرس الموضوعات 


" حَديثُ :)731١(‏ إذا كان الدع سابعًا 000000 


2 و ره » . وه . 
الفرق بِيْنَ الموقوف والمرفوع 0/000 *ش*1« 
من فَوائَدٍ هذا الحديث 11 111 


حِرْصٌ الصحابة رركت على الفقه في الدين ا 
جَوارٌ صَلاةٍ المرأة في الدّرع لكنْ برط أن يُعْطَّيَ ظُهورَ قَدَميْها e‏ 


عو - 


مَسألةٌ: لو صِلَّتٍ المرأةٌ ثوب لا عطي ظُهورَ قَدَميْها هل تُعِيدٌ صلاتّها؟ 


أن بُطون القَدَّمِينِ ليسا بعورة 0 51*00 
جَوارٌ نزول توب المرأةٍ إلى أسفلٌ من الكعب 000 
مسألة: إِنْ صل الرَّجُل بوب يَنزِلُ عن الكَعْيينِ ل 


8 اه م ست ابعر .> 
من لم يجد شيئا وصلى عريانا ل A‏ 


مم 0 


هل يحرم على الم غير من الثياب ما بحرم على الكبير؟ RE‏ 
العَوْرةٌ في الصَّلاةٍ ثلاثة أنواع 101101 151070700 


ا و مه ےه 0 

حكم مالو ظهرَ بعض العَورة في الصلاة د زد د د 0 1111111111 

# حَديثٌ (۲۱۱): كتا مَعَ التي اة في ليْلَةِ مُظْلِمَةٍ TT‏ 
و 


E 


۹0 


الْمسْتَْتَونَ من اسيَقبال القَبْلة yy‏ 


ب ل ر صوص 
2 


من فوائد هذا الحديث O‏ 
أن الب يكل لا يَعلّمُ الغيبَ 0 570717050 
أن مَن اجتهدَ أو تحرّى ولم يصب القِبْلة 25207700 


أن القرآنَ الكّريمَ قد يَنزِلُ ابتداءً وقد يكونٌ له سببٌ 


8 و وو ل > 
اه اله ال :وام علي خبط يكل تيد a‏ 


09 ۶ھ 72 ل ر سے سے 0 

إثبات وجه اللّه تارك وتعال EER Saa‏ 
ت 27 o‏ 5 .- ىآ Bien‏ 

" ححديث (۲۱۲): ما بين المشرق والمغرب قبلة EEE SEAR ENES‏ 


2 7 
٠‏ ا 
ارد هذا اليل ّ 
فو سا ومع موة مم م وق فو و وووو ةمث وقوه ث و ممه ووو اث موث مو ومء ووم ةمث م مو ووو ةروثو موثو وميه ونمو ممم مله 
ص سے سے م 


3 


آله لايَرّمُ الإنسانَ أن يكلف بطَلّب مُسامتة القِبلة 


أن خطاباتٍ الشَّرع قد تكونٌ عام 0 1 1511111 


فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


#اأفوا ة هوهو و وفوف وه ووو وو وروم وه مه لوو و وول دم مودو وو 


هاه قافاه و و و هه و و وه وه وق قوق عه فو وا نو .و وموموم عمو مو ووو 


هم م ف وف وو وه مهلو وليه ولو ليوو ورور ووو لاونو و مث مدو 


هع و قفوو وو .ولو و وروم وه ووو وو نيعي وو ووو ووو وو و ورور 


هاوه م وهو وو مهو ووو ع ونيو ووو و ووو و ووو ووم مونو ووو 


ووو هه ووو وو هع وهو ور ووو لولمه ول تادوم و ووو ولو ول ووه 


لَه لا يضم الانجرافٌ عن مُسامَتةِ القبْلة ما دام في الجهة 571000 


فهو وه هه وو وو وو ووو و ووو ووو و وو .ووو ووو و ثم وث ووه 


# حَديتٌ (۲۱۳): رَأَيْتُ رَسول الله يُصَل عَلَ رَاحِلَيَه e‏ 


رص 


ع 37 5 - و I”‏ 

أن فعل النبى 285 حجة اا ببد 0011 000 
أن فعل الرّسول يكل محصّصٌ للدليل القوي ا ل a‏ 
جَوارٌ الصّلاة على الراحلة O‏ 


طهارة الجمارٍ والبَغل والفرّسٍ والبَعيرٍ ا يا ا O‏ 


فهرس ال موضوعات 


مَسألةٌ: يحتاح الإنسان الْمسافِرٌ أحيانًا إلى الانجرافي بالسَيّارة لإضلاح مَّيءٍ فيها 


أن فرص الرَّاِبٍ في الركوع والسجودِ هو الإيياءٌ 12177700 
ليسي على الكل في المَصائْلٍ والأغمالٍ ئ8بب-بببز 3 1 00100001111 
أن هذا لا جور في امكتوبة ا ا 
أن الال ازى الفرزض والتّقْل معو مدت ستيان مفو جاو ل 
ا م ا ارعلا اة 010011111 
أنَ التَقْلَ مَشروعٌ في السَّمَر yy‏ 
" حَديثُ :)۲۱٤(‏ كان إِذَا سَائَرَ قاراد أن يوع بالصااة a‏ 
الصابط في دير مَسافة السَّمَر yS‏ 
مسألة: هل يتر حص الُسافِرٌ بحص السّمَر إذا كان سَهَرُهُ سَفَرَ ممعصية e‏ 
" حدیٹ :)71١0(‏ الأرْض كُلها مسجد e‏ 
عله المي عن الصّلاةٍ في القبرة 0[ ز ز ز 000 000000 


عِلَّةَ النّهَى عن الي لاة في الام و انها عاج ادو أب اواو روش تون وان العو يت ال و 0 
من فواید هذا الحدیث OSEAN SR Sa‏ 


أن المقيرةَ ليست علا للصَّلاةٍ O O‏ 


eons 


٠‏ عثقوةوه 


oer 


فافعو وه 


مسألةٌ: إذا صل في الَقبرة فهل تَصِحٌ صلاثّة؟ 000 


سد التب بلا ذرائح الشركٍ ولو عن بعل E‏ 


40۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وم 


9 ا ع 

أن كل ما دخل في اسم المقبرة ولو خارجٌ القبور ONE oa AS‏ 
أنه لا فَرْقّ بيْنَ أن يكون في هذا المكان ثلاثة قبور أو قَبْرانٍ أو قت واحِدٌ 0000 
مَنْعٌ الصَّلاةٍ في اام وها لا تح 0[ [ز[ز[ 1[ O‏ 


2 8 0 د وار س ء؟ ع2 ۰ 5 
" حدیث (۲۱۹): أن رَسُول الله یھ ہی أن يصَل فى سَبْعَة مَوَاطِنَ OV‏ 


قارعةٌ الطَّريق SE‏ ا أ امو ل امه ا سو ا 


من حبس في مَكانٍ مِىَ عن الصّلاةٍ فيه ا TN‏ 
0 م و 
#حديث (۲۱۷): لا تصلوا إلى القبور ل ل 


تحريمٌ الصَّلاةٍ إلى القَيرِ O oo‏ 
3 الصلاة إلى القير باطلة O oot‏ 1 ا O‏ 


فهرس الموضوعات 


40۴ 


2 ر ا 1 3 کا 
ّنا عرف به صلا أُولِئكَ القوم الذين يتقصّدونَ أن يَدَعُوا 


حف الحُجرة التبويّة في المسجدٍ البو 07 500 
سد جميع وَسائلٍ الشّرَكٍ ا O‏ 
التّهيّ عن الجلوس على القَيرٍ 00 
الججمعٌ في التي عن اللو في القبور 25 
أن حقٌّ المسلِم من الاحټرام الاق به باق ولو بعد المُوتِ 5200 
جَوارٌ الاتّكاءِ على القبرٍ وهذا غير ا لجخلوس O a‏ 1107101 
# حَدِيتُ (۲۱۸): إذا جاءَ حدم المسجدّ 0000 


2 د ا ماري ف 01 عا 
" حَديث (۲۱۹): إذا وط أَحَدَكُمِ الأدَى ب EOS‏ 


ع ل ع ع اع 19 الما مه ا عفر ارا 

أنه جب على مَن اراد أن يّدخل المسجد بتعليه أن يَنظرَ فيهما 
و 0 2 و 5 4< 

اشتراط الطهارة من النجاسة فيا يَلْبَسّهُ الإنسان 500 


أن المشقة حلت التسير ااا اا 5100000000( 
أن ما الت به النجاسة فهو مطهة ااا O O‏ 
رار الصَاذة فى العلين ا 5 1 1 101ز1ز|زذز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز 1 121111111 
ا 0 41 1ذ1ذز1ز1ز1ز1ز[ز1 1[ ز 1 [ 1 
جرت ره الجا عن كل أذى أو قدر املد a E SS RO‏ 
مَن اللَسْؤولُ إذا وقَمَ الأدّى أو القَدّرُ في الَسجِدٍ ب e a‏ 


الصف الأول ليكونوا 


٠#‏ هو قاع ةو وقوه وو وه و رم و وار ةمه مايه و يوه 
واه مقع هوقو عوقوو مولع نولو ليوو 
ا 2 00 


404 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أن كلام الآدميّنَ مُبطِلٌ للصَّلاةٍ ا 
أنه لا قَرْقٌ بِيْنَ كَونٍ الكلام كثيرًا أو قَليًا 511118 
أنه لا فرق بِيْنَ أن یکو الگلامٌ من حَرفٍ أو حَرفَينٍ 00 
أنَّ ما يتعلّقُ بخطاب الباري عَيَتجَلَ لا بطل الصَّلاةَ TT‏ 


ا إذا خرّج دُعاءٌ الإمام في القنوتٍ فأحدً ماحد الو عظة 


و ا اس E A‏ بو 
أن ظاهره آنه لو تكلم بغير قصل فإِنَّها تبطل الصلاة E‏ 


أنَّ النَسبِيحَ والتّكبِيرَ وقراءةً القَآنِ واجباتٌ في الصَّلاةٍ 00 


.ا واوا و وا مهم م وو عدر ...مو و نممو وو ووه 


مهاه قوقع ووو معو نفع ليم موار وه م وو 


هه هه 6 6 ممم وموم ووو ووو نهو رو و رو ونث 


ووه وق .و .مومهو ع وود ووو ووو ووو ورور يوه 


هافاه وا قوقع وه ع وو ووم وموم وود لامر ووه 


هافق عق ووم و .م ووم مو وه وو وه ووو موث ووو 


أنَّ مَن تَكَلَّمَ في صَلاتِهِ جاهِلًا فلا إعادةً عليه على القّول الرّاجِح yy‏ 


1 


لو تكدّمَ الإنسان في صَّلاتِهِ ناسيًا؟ E RG O‏ 


مسألة: إذا تكلم مصلحة الصَّلاةٍ e‏ 


مسألةٌ: ما اکم لو أكَلَ أو شرب ناسِيًا أو جاهِلا في صَلاتِهِ؟ 08 
53 و وك EE‏ 7 و . 3 5 
E 0‏ كل من القهقهة والضحِكِ والتبسم في الصلاة؟ 00 es‏ 


جوا َيه الإنسانٍ في صَّلاتِهِ على من أخطأ إنْ كان غيرَ الإمام 


أن الصا إذا عطس مد الله oS‏ 


۹۲ 


مسألةٌ: وهل يقاس عليه كل ذكر وَجِدَ سببَهُ في الصلاة؟ 0 


فهرس الموضوعات 


# حَديتٌ (۲۲۱): إِنْ كتا لتتَكَلّمُ في الصَّلَاةَ عَلَ عَهْدِ انى عل 3ك 
الاد ا الو مظن ل 
رل الان «أمرْنا E O‏ 
من فوائد هذا الْحَدِيثِ E a o‏ 


جوا الشّسخ في الأخكام الشَّرعِيَة 0111 00 
الإياءٌ إلى جكمة تحريم م الكلام E o‏ 


4 


ت ات 


أن الق ] 


من فوائد الآية الكريمة SERRA‏ 
وجوت ب الإخلاص للّه سبحانة وتعال ع7 ORR ec EL E SE‏ 


عناية الله تباركوتعال بالصلَواتِ o‏ 
وجوبٌ القيام في الصلاة SEL SSS SE‏ 
2 : وهل الصلي على جَنْبٍ لعَجزه اجره كأجر القائم؟ E E‏ 
هل يُشْترَطُ في ذلك أن يكونَ هذا الإمامُ إمامَ الح e‏ 


حيارو ا ا 51500 


2 و و 

َيل منج SO A o‏ موه ها تج اكه لإ RÊ‏ عه نادو جازم نه 1 8 E Ao‏ متو معام بوكو رن 
5 2 017 بل رمت 
إثبات علو الله عرجَل ل E O‏ 


40۵ 


Ee RG 


40 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


حدیٹ (۲۲۲): باو A e‏ 
من فَوَائِدِ هذا التديث العو جلما مار امو ولاس وي عو لامب عا E RD‏ 


أن الإنسان في صَلاتِهِ إذا تشاغل بنَّىءِ لا يصده عن الصّلاةٍ فلا باس 


سرس 0 


الحكمة في الإتيانٍ بالتسبيح دون الحمد 51 


ص 


¢ 


أن الّسبيح لا بطل الصَّلاةً 0 
لو عدّل الُصلٌّ إلى عير التسبيح 00000 
أن العمل الفا أو اطا ةق الصّلؤة ل طا 220 
جكمة الّريعة الإسلامية في التريق بيْنَ الرّجالٍ والنّساءِ في الأخكام 
إذا كانت الاعة نساءً حصا ل 
أنَّ اختصاص النّساءِ بالتَّصفيقٍ فيم إذا كُنَّ في صَّلاةٍ مع جماعةٍ الرّجِالٍ 
أن التصفيىّ للنساء في الصّلاةٍ O‏ 


TT 


فاعا .د ثم وو م.م و ل ردقه 


حَُكْمُْ التصفيتق عند الإغجاب بالشَّيْء طاح حنج ساسم نر ابام اج AE‏ ا 
ا رع ع رو 7 1 سرت وا اعم ا E‏ 
" حَديث (۲۲۳): رَأَيْتَ رَسُولَ الله ب يَصَلٍء وني صَدرِهِ أزيز كازيز EES‏ 


من فَوائِدٍ هذا التديثِ ل 0 
و 2 لاله ١ے‏ ا کے 
خشوع النبي ڪا ربو عل E Sa‏ 


¢ 0 از 2 و و و 0-7 ذه 
أن البكاءَ وإن ظَهرَ له صّوت لا يبطل الصلاة ا E N‏ 


ال هل ينبّغي للإنسان أنْ يتقصّدَ البُكاءَ والنّحِيبَ العالي؟ NO‏ 


مَسألةٌ: لو أن الإنسانَ بكى من عير حَشْيةِ الله e‏ 


فهرس الموضوعات 


ص و e‏ ت و 2 
جواز تشبيه الأعل بالأذنى إذا قَصِدَ بذلك التقَريتٌ 1 


#حَديثُ (315): حَديثُ عل عن كان لي من رسو الله بك مدلا 
من قضائل علي َة 05000 

من فَوَائِدٍ هذا الَديثِ 0 

فيه مَنقَبة لِمَلنّ بن أبي طالب رصوايتةعنة 

أن الي اة كان يْصل في بيته. إلا الفريضة وما شرع له الجماعة 
جَوارٌ النخنحة في الصّلاة من أجل ابه 

أنه يَنبَعْي للإنْسانٍ إذا استُوذن عليه وهو بُصل: أن ب حالة للمستأدن 
تحريمُ الكلام في الصّلاة 

حكم تنبيه الإنسانٍ بغر التحنحة 

فالا واا ا اجا الهاتف وهو إلى جنك وأنت صل 
#حديث (118): فلك لال کف رات ال کو ذ عن 

من فوائد هذا التديثِ 

خفاءُ عض نض الأخكام على من هو أعلمُ 

حِرْصٌ الصحابة رصوعفة على العلم 

جَوارٌ المّلامُ على الُصل 

شل ی ولا ا و an‏ 


o‏ 2 2 .رو 
جَوارَ إشارة اله 1 با يفهم عنه EDA SAE RES ESR‏ 


مَسَألة: هل إشارة الأخرس التي تقومٌ مقام نطقِهِ كإشارة المتكلم؟ TE‏ 


أن الشركة من رت الصَّلاةِ للحاجة لا بأس مها 98 ش52 


ano 


۹0۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


جَوَارٌ إطلاقٍ القَول على الفعل E‏ 


" حَديث (777): كان رَسولٌ الله يكل صل وهو حاء 


ع2 


كم ما إذا أَسلّمَتٍ المرأة 


اا o‏ 
من فوائد هذا الحديث 1[ O‏ 


و و 
حسن خلق النبى يا NTN 1 1 SS SSSA‏ 


بيان شَقَّقة الى عاضوالا ورخريه بأمته ال 
مشروعيَّة مُلاطَفةٍ الصّبيانِ» والسَمَقَة عليهم 00000 
جوا العمل اليَسير في الصَّلاةٍ 00000 
أقسامٌ الحرّكةٍ في الصَّلاةٍ من غير جنسها 0 


هقد ةد .6 6ه ع6 م معام عون م م مور مد مم 


.قاف قا وا وم و مع مقع مم معان م م وق رو 


مَسْألةٌ: هل يكت الدَّاخْلٌ قَبِلَ أنْ تجذِبَ المأموء أو يدم الإمام؟ ا 


الضَّابطٌ في الحرّكةٍ الكثيرة واليَسيرة 12110009 
مَسألة: إذا َرَت حَرَكات الإمام لر ضَرورةٍ aT‏ 
جَّوارٌ ذخال الصَّبِيانٍ المسجِد ل O‏ 
مَسْأَلةٌ: مُخولُ الصَّبيّ عبر امير بدُونٍ وُضوء بيْنَ الصف O‏ 
جَوَارُ تمل الطّفل في الصلاة اا اا اا A‏ 
له ينغي للمدوةٍ من الاس أن حول الاس على فعل الس e‏ 


E O yS حَديثٌ (۲۲۷): اقتلوا الأسودين‎ # 


الأمْرُ بقل الحَيّة والعقرّب في | لصَّلاةٍ 1010111111100 
أن كَل ما كان طَبيعنّةُ الأذى من الحّيوانات» فإن الإنسان مَأمورٌ بقتله 


فهرس الموضوعات 


أن ظاهرٌ الحديث العُمومُ في الصَّعْارٍ والكبار من ال حيَاتِ والعقارب ”5 
ما الفائدةٌ من حل القواسق ددبب-10 0110 
أن ظاهِرَةُ أن الح تفل ولو كانت ف التونت 00 
حكم بقاءِ هذه المَواسقٍ في البيوتِ م م ا ار ا 


مَسْأَلةٌ: إذا قُلنا: إنَّ الحيّاتٍ لا تقل في البيوتِء فا هى البيوتُ؟ ا 


أنَّ حي ما يُؤْمَرُ َل إذا عرص لك في الصَّلاةٍ فلك أن تَعَدلهُ eat‏ 
مشروعيّةٌ إزالة كل ما يُوْذِيكَ في صَلاتِكَ 2011111 


جَوازٌ العَمَّل في الصّلاةٍ لِدّفع الأدَى عن الإنسانٍ NSS‏ 


لو احتاج قل الأسوَدَين إلى عَمَل» فلَيَكُنْ لاسا إن خاف أن تهاجمة 


# حَديثُ (۲۲۸): لو يَعلَمُ الما بين يدي ال مصلٌ 200000 


- 


و 
مقدارٌ ما بحرم فيه المرور A AREAS E A OS‏ 


من فوائد هذا الحديثِ اا 0000 ST‏ 
تحريمٌ الُرور بِْنَ يدي الصلي ا 
له لا فرق بيْنَ أن يُصِلّ في المَضاءء أو في الَسجِلِ» أو في بيه E‏ 
له لا مَرْقٌ بيْنَ أن يكو ن المارٌ يَقَطَعٌ الصَّلاةَ أو لا يَقطّعها O‏ 
لا قزق بيْنَ الصلي تملا والمصِل فَرْضًا 098 0 a O‏ 
لا فق بب الإمام والتفرد والأموم 00 1إ' 
أنَّ ظاهرَهُ الحُمُومُ؛ فيَشَمَلُ حتى مَنْ كان في اللَسحِدٍ الخحرام E‏ 


مم م 6ه ممم ممم و6م0م” 


0000070000 0 0 0001 0 


وهف ثم م و ع وم م موه 


۹1۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أن الأحكام التَّرعِيّة توحذ من عِدَّةِ صِيَعَ 0 e‏ 


2س 5 و هم عا ا ع ت آذآ 

خير الإنسان بين أن يقف أربعين سَنة essa‏ 
¢ 2 راض ا ار ای 
ان المساوئ تتفاوت E A ey‏ 


.6م م060 .م.م مم2 م666 06م م م ممم 


2 و et‏ و ع ل 00 -ه ع رع 
" حديث (۲۲۹): سيل رَسُول الله ية -في غزوة تبوك- عَنْ سََرَة المصَلٍ ا 


من فوائد هذا الحديث SESE‏ 
أن الصحابة يكت حريصون على سوال النبى لاز e‏ 


أن السَترة كأتها ىء مُقرّرٌ عند الصحابة e‏ 
أن ال الام بكرن م وة ا شل gg‏ 


E 2‏ 
انا مد e‏ ا ل ل ا .م 


إذا كان الملأمومٌ مَسبوقًا فهل يِذ سترةً لا بَِيّ من صَلاتِهِ؟ E‏ 


e o ل‎ 


مَسأَلةٌ: إذا جعَلّ الإنسان سُترَهُ شخصًا أو انمق معه على ذلك... 


. حَدیث (۲۳۱): يَقَطّعْ صَلاةَ الرجل اسل وححَديث (7817) 


a E E ECT 18:‏ ووو 


فعا ها .اعد ewane no‏ 


هاقاة فاط واااو والواه semana‏ 


فاواشهاه اه © هاهاه ماه واهه و واواى ون 


فهرس الموضوعات 


أن هذه الثلاثة طم الصَّلاءً yy‏ 
مَسْأَلةٌ: لو مرّ بيْنَ يَدِيهِ من هذه الثلاثِ عن غير رضًا منه AES AS‏ 
مَسْألةٌ: لو مرّ أحدٌ هذه الثلاثة أمام الإمام ys‏ 
بيان فائدة السّترة في الصّلاةٍ O‏ 
مَسألة: لو مر أحد هذه الثلائة وليس للمُصلٌ شترة e‏ 
أن البنتٌ الصَّغِيرةً لا نمطم اللا 5ك 


ا افون أن نالا اا غافلة أى مت o‏ 


و ٠.‏ 5 ا ر 4 1 لل 7 > E‏ 
مَسالة: إذا كانت العلة في مَنع المرأة من المرور بين يدي المصلي خشية الفتنة 
أن ا لحار يَقطّع الصّلاةَ O‏ 0000 
أن الكَلبَ الأسود يَقطع الصّلاةَ مدو سبلم سيا Ea‏ 


أن غيرَ الأسوّدٍ لا يَقَطّعٌ الصَّلاةَ 5100 
أنَّ في الكلاب تَياطِينَ وفيها ما ليس كذلك 00 ش51( 
أنَّ الكَلْبَ الأسوّد لا بباح صَيدُهُ 121101111 


يسك .- 


حِرْصٌ الصحابة اعت على معرفة الجكم والأسرار في التشريع o‏ 
أنَّ الأحكام التّرعِيّةَ مُعلّلةٌ بالحكمة 5320111111 
حدیٹ (38): تَقييد المرأةٍ با لحائضٍ yy‏ 0000000000000 
مَسْأَلةٌ: عدم مُرور سَيءِ من هذه الثلاثة التي يَقطَمٌ مُرورُها الصَّلاةَ 
#حَديتُ (74): إذا صل أحَدکم إلى سَیءٍ» وحديثٌ (۲۳۵) o‏ 


من فوائد هذا التديث ااا ااا DS‏ 


6٠‏ عوقوو 


۹1۲ 


فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا اموق اطق ماتخ اسن شه و باج تمك مس اواك وق الوه ونا تق 
الآشارة إل فائذَة الستر O‏ 
و و و امد ار # r‏ ا س ب ۶ ت 

وجوب مدافعة مَن آراد أن يجتاز بين يدي المصل ونع Sha‏ مع r AR‏ 
ا الس 2 اعن ا E et‏ 2 

مَسَألة: إذا فهم أَحَد من قول النبى يكل «فليقائله» المقائلة 00 


e 


3 م6 > مده‎ iM ffe 
نه إذا أراد أحد أن يجتاز تما يجاوز ما بين يديه فليس له الحق‎ 


آله إذا صل إلى غير السترة فليس له الحق أن يَمنَعَ O‏ 
O E‏ 


أن امار بن يدي الُصلّ مع الُداقعة شيطان e‏ 
أنَّ القرينَ من الشياطين يأ مر بالعُدُوانٍ والظّلم 
۳ حدیٹ (۲۳۹): إذا صلی أحذكم a‏ 
فائدةٌ إطلاق الفعل على الإرادة 2070 
من فوائد هذا ا لحديثِ بك 


الأمرٌ بوَضع السترة RL O‏ 


لا هَْقَ بِيْنَ أن يكون في القضاء أو البنيانٍ 252 
التدرّحٌ من الأعلى إلى الأذنى a‏ 


أنّالأفضل فين راد أن يست بعصا أن يجعلة قان 
أن امِل إلى س سُترةٍ يعَلّها تلا وَجهِه لا يميل عنها 


e a A‏ هاه دعر E E a hele SO Ea‏ هام م 


عام واما ع عا عفاودو وام عاعا ون عا فد ةا م .د معار.م فام .ارا ماران وا ون 


000 0 ا ا ل ا ا ا ا‎ enns 


واما م و ع ايه ققه فو قو قور وا فقاوا وي ععفي مير م وار ما هن 


واأقام قا م مواق ةو عام هه قفوم ووو وفع و وان وميه و واوا ونه 


17۰ 


1۷۰ 


فهرس الموضوعات 


أن اط يكف ا 91510000 


هل نجرئ الخط عن السَّترة؟ RR‏ 
# حَدِيتُ (۲۳۷): لا يَقطَمٌ الصَّلاةَ عَىءٌ 2500 
ال ها ا ت احا e‏ 


نه قر الخو عره 00 
ذِكرٌ حبر الآحادٍ في التّرغيب والترهيب OT‏ 


# حدیٹ (۲۳۸): تہی رسول الله اڈ أن يُصَلّ الرّجُل 


حدیٹ (۲۳۹): أن الاختصارٌ فعل اليهود في صَلاتهم 


مام .م مم ما موام م م مامه ماما م ها مم مم مه امام مم 
مامام م م اماما هم م م مام م.م مم6 06 66 مم م م م مامه 6 مامه 
قم م مه 6 6م م م م ما مم ماقيم م مم م6 م م مام م ما م ماهم مم 
ماع ما م6 ,دم مام ماه مام مال م م مام مم6 مهم م/امان م م م ما مم 
,ارام قاعد قاعد ماع امام مد فاع ماما مد مم ماد ماقرا م م مده مامز 
8 ا ااا A E E E‏ 
TOLE SERE FAA E PE‏ بها A kD TE LS SSE A‏ 
kظ  eR e aaa De ane‏ فر عدو Re a‏ 
فق ايع هن ها eS RATS De KS a E Sar OR‏ عدم Ge‏ 
لباه AAR a E E ga‏ عون" و أله Cama a‏ 

ل E TaD RES ES a‏ ع aa Gh a‏ هه ب 


و ي ر ك 
هل النهى فعل أو ترك؟ a‏ او CAT NSE E‏ 
النهي 5 التَخوَ أو الكراهة A E O‏ 


من فوائد هذا ا لحديثِ 0 0 ا اا 


النّهُِ عن الاختصار في الصَّلاةٍ ة ة ةزةز ز ز ز ز E O‏ 


۹4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


# حَديتثٌ :)۲٤۰(‏ إذا قُدَّم العَشاءٌ فابْدَؤُوا به N O O‏ 
من فوائد هذا الحديث o‏ 
أن العَشاءَ كان في عَهِدٍ الب ية في آخر وَقتٍ العَصر قبل الغرب كا 
مُراعاةٌ الشريعة الإسلامية ا حال الإنسانٍ سيا ماص اناو A‏ 
إذا لم يُقدَّم العَشاءٌ وإِنْ كان الإنسان جاثعًا فإنه يُقَدُمُ صَلاةً ا مغرب AV sss.‏ 
لا فَرْقٌ بيْنَ أن يخافَ فواتَ صَّلاةِ الجماعة أو لا سو ا 


مَسألة: اعتاد بعص الأهالي وضع الطّعام في كل يوم من رَمَضانَ عندَ الإفطار  ١810‏ 


مَسألة: مَن فاته الجماعة لانشِعالِهِ بالطّعام O O‏ 
إذا كانتٍ الصلاة التي قُدّمَ الطَّعامُ بحُضورها تُجِمَعُ ل بَعْدَها ARS‏ 
أن الإنسان یاکل حتى بشع O O‏ 00000011 
أله يقش عل الام اذا حص كل ما ميل به اقات قا 
ظاهرٌ ا لحديثِ يدل على وجوب المُشوع في الصلا م سمه AS‏ 
#حديث )۲٤۱(‏ إذا قامَ أَحَدكم في الصلاة» وحديث (AAA ss... )۲٤۲(‏ 
من قوائد هذا التديثِ O E O O‏ 
آله لا ينغي للإنْسانٍ أن يَعْبَتَ في الصلاة ويتحرّك O‏ 
أنه إذا احبيِج للحرّكة فما تقد 0 ET‏ وا يي ا 
أنَّ المساجد في عَهِدِ ال ية كانت تفرش بالخصى Ro‏ 
0000 000000000 
Osa EAS Es‏ 


فهرس الموضوعات 


a‏ وب ا ر ا .و 
أن الشيطان لا يَقَدِرٌ على صَلاةٍ المؤمن فيأخذها هكذا مجاة 


5-5 


التَحذِيرٌ من الالتّفاتٍ في الصّلاةٍ 7570( 
أنواع الالتفاتٍ في الصلاة RE DES‏ 


# حَدِيتٌ (340): إذا كان أحَدَُّكُم في اللا 2211 


من فوائد هذا الحديث OR o‏ 
F2 SA.‏ 2 7 ت ا - ەك ر 

عظم شانٍ الصلاة وأنها صلة بين العَبلِ وبين ربو IT‏ 
و و نٹ رر 

i SE N SOS إثبات الربوبية لله عَرَجَلٌ‎ 


اله عن بصت الإنسان بِيْنَ يديه إذا كان يُصلي 1570000 


uueoeunacseanconnececanecacnene 


«اقاقق هوه وم يلمعم و و لوو ونور sane‏ 


قاف عام فقو وو م .مث وق وعد مم مل ملر روه 


© فق ف وم ف عو وف وو عوردلل وار ووو وه 


هل التَهِىُ هُنا للتحريم أو للكراهة؟ ا ا E e‏ 


أن من حكمة التي يكل أنه إذا ذكَرَ الَمْنوعَ ف البابَ الجائرٌ 


و 


عر الداع ا O‏ 
أن النخامة طاهرة Ca ad‏ 1ط 


هوه ف ووو و و« ووم ولو ورور وو ورووةن 


4۹1٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


o عو‎ 


هل بُيوتٌ أزواج الي كيا متساوية eens‏ 
رو 
أنه لا ينغي للإنْسانٍ ان بصي إلى مَيءِ يَشْعَلَهُ 52527 


مَسَأَلةٌ: إذا كانَ أمامَ المصلٌّ ما يَشِغَلّهُ عن الصَّلاةٍ 25075 


مال هل الأؤلى للإنسانٍ أن ية يقصد المساجد التي ليس فيها زينة n‏ 
أن الي كل كفره من البكر قد لهي ايء مع هو أهجٌ منه e‏ 


له إذا غلب الوّسواسٌ على أكثر الصَّلاةٍ لم تَبِطّْل ا كه 
آله إذا حصّلٌ للإنسانٍ ما ل بكَمالٍ صَلاتِهِ من فعل فاعل i‏ 


هعم .م مع و مم مث 6ه 


2 و ب 7 و 
جواز سَتّر البَيتِ بالماش ESOL SEES‏ اعوط وعدا CLE‏ و اح ل 
إضافة البّيتِ الذي تسكن عائشة إليها 11 020000 


فاع م وام م .و وث موه 


قوعم وو ع ورمو. مثو ووه 


هوقا ةو وو قة م و ووو 


O ا اا‎ E E خس‎ 


الإشارة إلى أنَّهِ ينغي للإنْسانٍ إذا رأى شيئًا مُنكرًا أو سَمِعَ شيئًا مُتكرًا 
حدیث :)۲٤۷(‏ فإئّها لهي عن صَلاتي e‏ 
من فوائدِ هذا الحديثِ N‏ 
جَوارٌ صَلاةٍ الإنسانٍ بالثياب رَفيعةٍ المنزلة والقيمة o‏ 


EE اي‎ 22 


أن التب اة كمَيرِه من البَشَّرِ يَعرضُ له ما يُلهِيه عا هو أهم 5 


قمع رمو ةورم مع موه 


فهرس الموضوعات 


التحذير من رفع البَصَر إلى السَّهاءِ في الصَّلاةٍ 0 


أن رَفْعَ البَصَرِ إلى السَّماءِ في الصَّلاةٍ حرم نه 
اختلافٌ العلماء في بُطلانِ الصّلاةٍ إذا رقع الإنسان بَصَرَهُ 52 


0 7 2 و EE‏ 2 سا 2 -ه 
الإنكارٌ على مَّن نشاهدهم إذا رَفعوا رُووسَهمِ من الركوع رَفعوا وَجِوهَهُم 


ر ورا او ع راع 7 
لو رفع وَجهه وأغمّض عينيه با م ما ا ا ا 
لو رفع بَصَرَه إلى السَّماءِ دون وَجهه TO‏ 


مال ها حك ره نع لبر إل الم حال العا ؟ yT‏ 


تَعْظيمُ ان الصَّلاةٍ E‏ اف ا N‏ 
بیان قدرة الله تَعالى و EE‏ ااا ام الس 
أن ترك الإنسانٍ رَفْعَ البَصر إلى السَّماءِ حوفا من العُقوبق ادرا ae‏ 
حَدِيتُ :)۲٤۹(‏ لا صَلاةَ بحَضْرةٍ الطّعام 7 ش12 
لا الافية للجنس والتافية للرخكة .0 
لو طَرَأعلى الإنسان في أثناء الصَّلاةِ مُد مداقعة الأخبين 16 O‏ 
هل النَفْنُْ هنا عن الصَّحَةِ أم الكمالٍ yy‏ 
من فوائد هذا الحديثِ ا a‏ 
اعتناءٌ الشارع بالصَّلاةٍ 5100000 
لو غَلَبَتِ الو ساوس لِتَناوّلٍ الطّعام ومُدافَعةِ الأخبَئينِ a‏ 


تأخيرٌ الم لاةٍ عن أَوَّلٍ وَقتِها إلى آخره إذا كان بحَضرة طعام 21 


ففءث رو مونم 


۹1۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


2 0 2 کو . o£‏ ۾ ا 
أن المحافظة على كمال ذاتٍ العبادةٍ أؤلى منّ الُحافظة على كمال وَقتها 
أن ظاهِرَه يذل على أنه يُراعي الطَعامَ ا لحاضِرَ ولو فاتَ الوّقت yy‏ 


مُراعاةٌ حال الإنسانٍ وقيامُهُ بحقوق لَفْسه OT‏ 


1 9 د 2 
لو قدمَ الفطور للصايئم عند غروب الشمس EO N‏ 
أن إحساس الإنْسان بالبول أو الغائط بِدُونٍ مُدافَعةٍ 000 ظ2ظط5' 


إذا كان يُدافِعٌ الريحَ ااا E‏ 
فال ل والقائظ ا «الأخكان» E‏ 
و بول و : بال 


00 
سے 
ت 


2-4 4 س وو َه ۰ 
حدیث :)356١0(‏ التثاوّب من الشيطانٍ E SELES ONES‏ 
من فوائد هذا التديثٍ لاطو جاه اجا ا TORS‏ بطو NSS SS‏ 
٠. 9 2‏ مأدا م كاه بے ِء و و 
أن للشيطان تأثيرًا على البَدَنِ حتى إنه يَطْرَا منه التثاؤب eee‏ 


هل له تأثيئ على البَدَنِ برض العضوي؟ ل 


أنَّ عداو السَّيطانٍ تكون في الأمر بالَعْصية r‏ 
أنَّ الإنسانٌ إذا غَلَبَهُ التََاؤّتُء فإنّه مأمورٌ بكَظمهِ 50000 
مَسْألةُ نَرَى بعص الاس إذا تثاءَب يُستعيذُ بالله من الشّيطانٍ الرّجِيم 
إثباثٌ القدرة ونفيّها عن الإنسانٍ 00 
إثباتٌ الإرادة للإنسانٍ ل ل 


فهرس الموضوعات 


ربا يهم الصحاب الخ أَمْرًا ا 
8 هڅه لے 
الإرسال في اصطلاح المحدثين ae E‏ 


هل مسل الصحايٌ حُجّة؟ -ثزبزثزبي<دز زب كد05 O‏ 


و و2 و a AD‏ 
حرص النبي َيه أن تجتمع أمّته في هذه العبادة العَظيمةِ كم ابماس اس ل نا 
أن بناءَ المساجدٍ فَرْض كفاية 11111100 11711 
م ع ر 9ے 0 2 ۴ م 
مَسْأَلة: هل يَنبَى على وجوب بناءِ المساجد في الأحياء وجوب بناء مسجد 
و و 5 22 و 2 
وجوب بناء مَسجِدٍ في كل حي a‏ موف مام Aes‏ 
fo‏ و ر ۹ ر + وب ا 
مَسالة: يو جد في تعض الاحياء مَساجد متقاربة E‏ 


eeeunecanonaanenas 


#|اققعوة .و ع وهم و رو ةيوه 


۲۲۹ 


5 00 وس رە ر عي و 
مال هل لأغل الد أن رادار ت تسمل امعد ؟ E‏ 


ع ار 00 © تير وم e‏ ۴ 
مَسْألُ: بَعض الطُوائف الضَّالَة بني كل واحدٍ منهم في بيت مَسجِدًا 


# حدیث :)۲٠۲(‏ قات الله اليهود e‏ 
: ا و2 ت 

#احَديثُ :)۲٠۳(‏ كانوا إذا مات فيهم الرَّجْل الصَّالِحَ as‏ 

من فوائد هذا الحَديثِ م ا الو ل ل 


أن الشَّركَ عَظيجٌ جدًا O O‏ 


حمايةٌ القَّريعة لجاب الكو حيد حاية كاملة yy‏ 


ري بناء ال جد على القر 10 |[ ز[ز[ز[ز ز 1171101 


مَسْألةُ: هل نصح الصَّلاةُ في هذا الَسجد الذي بُنِيَ على القر 0 


۹۷۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


من قوائد هذا التديث ا ا 0 
جَوارٌ رَبْط الأسير من حيث الٌملةٌ سواءٌ في اَسجدٍ 5 
جَوارٌ دُخولٍ الكافر المسجدّ 000 
حكم إذخال الكافر السجد مُطلمًا 30000 
ار إن اكات لك ا e‏ 


مسجل النْبِنّ يل سَوارٍ seenoenanaennenoceneananeenennencsnseannennna‏ 


4 2-4 و سدور سلس ميس ام ان o7‏ 
اا LS‏ 


من فوائد هذا المتديث قي ار 1 كه د لمق قحم ف هبه aa‏ بق وا ARA‏ شه DEE Dae A RS‏ 


جَوارٌ إنشادِ الشعر في اأَسجِدٍ 1000 


وار العَمّل بالإشارة والسّيا التى تَظهَّرَ على وجه الإنسانٍ EE‏ 
4 حرا | حابة ة نهر ا Een LASS ENS ESS‏ 


العمل بإفرار اللي اة وأن ما أقرّهُ فهو حجة 0 


٠‏ قوقع ع ةم و م.م موق مم وثق فده 


ووقق قف وو ووه ع وو ووه وو .ون ونه 


فهرس الموضوعات 


مَسْألةٌ: ما حُكم رَفع الصَّوتٍِ في الَساجِدٍ؟ OR a‏ 


" حَديثٌ (157): من سَِعَ رَجُلَا يَنْشّدُ ضَالَة o‏ 
من فوائد هذا ا لحديثِ ي راهشإ 
تحريمُ إْشادِ الصَالَة في للَسجِدٍ ل a N‏ 
نا ل كل لضا انط 211011111000 
EEE E‏ 000 
مَسألة: هل يَدَخْلُ في ا لحديثِ رَفع الصّوتِ بالسّوال عن الطّفل إذا فق .. 


و ماه 


5 
»ص 


آله لا جور إخداث مَيءِ في السا يناني ما 


يك له ومموف فوم ووو ةمث ممم لولم ةن ممه 


وموم مم6 ممم 


قوعءة رومع نوه 


4 تعليم النْبيّ وَل 000202110 ااا ااا O‏ 


فوائدٌ قَرْنِ الحُكم بعلته Sa‏ 13205700 


5-1 


أن ان كا ل فد در لاسا نها دى مهال ضالئه a‏ 


" حَديث (/781): إذا ر يتم مَنْ يَبِيعٌ أو يَبْتاعٌ في المسجد ا 
من فوائد هذا الحديثِ e‏ ل 


جَوارٌ البيع واا oy‏ ااا 00 
ریم البّيع والشراء ف 9 جل ا e‏ 


و 


خط في الَسجد انَّصَلَ به شَخْصٌ آخْرٌ عن طَريقٍ الهاتِفٍ يَطلْبٌ شراءً 


و ا د ¢ < > ”خا 
هل يجورٌ أن يَعقَدَ أجرة مع صاحب العَرّباتِ أو المحامِلٍ في المسجدٍ الحرام؟ ....... ٠٠۷‏ 


۹۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


9 


له إذا وقَمَ البَيعٌ والشَّراءُ في المسجدٍ فهو باطِل 05110 
أنه يجوز في اَسجِدٍ ما سوى الببع OG‏ ل 
مقن :لو أن ا رسام ی :قبط فاحل 
مَسْألةٌ: لو أن رجا باع أو اشْئَرَى في السجدٍ لا للشّجارة 5250000 
إذا وقَفَ عليك فقي وأنتٌ في امسج وأرَدْتَ أنْ تتصدَّقٌ عليه 95 
تَعظيمٌ الَساجِدٍ وأتّها ليست علا لگسب الدّنيا 930000 
مَسْأَلةٌ: التََّاويمُ التي تكون في الَساجِدٍ عادةً تُنتِجُّها بع الشَّركاتٍ 
مَسْأَلةٌ: أحيانًا تُعلَّقُ إعلاناتٌ عن قيمةٍ كتاب نافع ا 


مَسْأَلَةً: ما حُكمٌ الحديثِ عن البضائع في الَسجدٍ 123110018 
# حديث (308): لا تام الحدودٌ في المساجدٍ 00000 
الى من عدم إقامة الخدود في المساجل N O RO‏ 


O E E EO E من فوائد هذا الحديث‎ 


تحریم القَوَّدِ في المساجدٍ a‏ نولاتس اشتكية مم ا مالم نب اك الم SS‏ 


و د کو س ر ي 
#حَديث (5509): أصيبَ سعد يوم الخندق مو مدق ان لو اجن الوك نر با ام او وا ا 


قاعام و ...و قوع .ةوه وو 


فهرس الموضوعات ۹۷۲ 


جُوارٌ صرب اليمة في المسجدء ولكِنْ بشّروطٍ 0 000000 
بيان منزلة سَعدٍ بن مُعاذٍ هكن عند الي لا O‏ 
خسن خاي السب كل ومُعاملته لكيه اتن GD ESER‏ لي 10 
مَشروعية عيادة المريض TAV oe E A NES SS‏ 
ا ا 11113 000 
# حَديثٌ (2370): رَأَيْتُ انی يك سرن وأا أنْظرٌ إلى الحبَشَةٍ PV ieee‏ 
من فوائد هذا الحَديثِ د11111111 0 
جَوارٌ الب بالرّماح والتبال وما أشبة ذلك في الَسجِدٍ IA a‏ 
شروطٌ جواز الب في المسجدٍ ES EGR‏ لم ما 
أله لا حرج في يام الأعياد أن تام مثل هذه الأفعالٍ ن a‏ 
خسن خأ التي اة في مُعاملة أَهْلِه ندزد2د052523 0 0 O‏ 
جَوارٌ تَظَر المرأةٍ إلى الرّجالٍ ا ب 0 
الجمعٌ بين هذا الحديثٍ وحديث (أَفَعَمْيَاوانٍ ن أَنْن)) مسنم ل لوج د ا 
مَسألة: هل للرَّجُلِ أَنْيَمنَعَ زَوجِتَهُ من النّظَر إلى الرّجالٍ غَيْرَةَ عليها؟ ل 
دي )أن ولبدة مدا كان لها خان اليج مخ وم ال 
من فوائد هذا ا لحديثِ OE E‏ 0 
أن َد الاس بعضهم إلى عض من طريقةٍ السَّلَفٍ yT‏ 
الخ نوعانٍ SEAS‏ 1 1 1 0 0 ا 0 
مَسالة: هل يُستدلٌ بهذا الحديثِ على جَوازِ دُخول المرأة الحائيض السجة؟ ......... ۲۷۲ 


0 و 8 5 ر 
#حَديث (۲۹۲): الباق في اشجد حَطِيئَة VY etan as‏ 


مد 


أن الباق في الَسجِدٍ خطيئة 252171 


ً* ل و 03 2 و 
أن م مسجد النبي با مَفروش ب| تتغط به النخامة ... 


فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


of Gor 7‏ و سا ع ۹ے و 5 
الجمع بين هذا الحديث وبين أمْر النبى ماي آن يَبصقٌ الإنسان عن يساره 200 


مَسْأَلةٌ: هل اطوط التى في الَساجِدٍ وطباعة الكُتّب 


حو م 04 2 


أن المعصية ولو يُسيرة تسمى خطيئة a‏ افده لوا د 


من الصالح الْرسَلة؟ 50 


aunaunaeneanneecnenccceneneneanauncoeccsons 


حدیث (۲۳): لا تقوم ا حتى يُتباهى الاس فى الساحل N‏ 


من فوائد هذا الحتديث 00 


وقعم م روم و عو و ووم عور عور ووو ووو ولو ووو درورو و ون 


¢ 
ح 

03 3 

E 
6 
( 
5 


22 ل 


الإشارةٌ إلى اَن الأفضَل الا تون الماهاةٌ في الَساجِدٍ 
الرَّدُعلى من انکر عَلَ مَنْ بنى اساج على وجو مُتوا 


م ر 
حدیٹ (5515): ما ا تاا 222 


من فوائد هذا الْحَديثِ E E‏ 


¢ 7 0 وه 
أن النبيّ بلا يؤْمَر وينهى ا a E‏ 
أن الثبىّ اة لا يأتي بالشّرِيعةٍ من عِندٍ فيه ا ا ل 


الإشارة إلى عَدَمِ تَشْيِيدِ المساجدٍ ا 


3 
واأفافو وو ثم وو ةف ةاوه نه رهامو انار مانن 
0 
> 


فهرس الموضوعات 


أن الأؤلى أن تكون اساد مُتواضعةً في بنائها 17 
ه506 1 ا ا 
مَسَالة: هل من تشييدِ المساجِدٍ وزخرفتها تطويل منائرها 


مسال هل مُبْجَرُ المساجدٌ التي يُولِعَ في تَشْيِيدِها ورّخرّقَتها؟ 


و 
دسي و و چ 


# حَديثُ (ره"؟): عرضَث عل جور امتى 20000 


من فوائد هذا ا لحديثِ 11 ES‏ 
0 2 2 1 ع IF‏ 

مَشروعية الصلاة عند دخول المسجدٍ قبل أن يجلس .. 

جه القايِلِينَ بالؤجوب E‏ 


> ححجَةُ القائِلِينَ بعدم الؤجوب a‏ 
مال او المسحد وطل واا 52 
أن الرّكعََينٍ تُصِلَيِانٍ كل وَقِ n‏ 
هل يُمِكِنٌ أن يقاس عليها بيه النوافِل التي لها سببٌ 


چ 


عم 


لہ إذا دحل مُصلی العِیدِ فلا يلس حتى يُصلّ رک 


له لو صل رَكْعةٌ واجدةً لم تَجزِنة ب رو ل ا 
له إذا دل المصلٌ فلا تحيةَ عليه yT‏ 


ها هام مه مه و و وعم وو م وه هو ووم م66 ممم مومهم نمه 


ل ا ا ا 0000 


ل ا ا ا 00000 


هه مه .دوروو وعم و ووو ووو و و ووو و نارون و مله 


.عمف عع و .ماو وروم ول موم ووم ودي .يورو ووو ور وو ون 


EGE‏ يق ها جاه داع 18 8 8ه ره وام هذه" هداع ها ونه د هر SASS‏ وك 


هاهاماة م همه هو وم ويه م .ور و ممم مود ممم دوه 


4٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


مَسَألة: إذا َس قبل أن صل عة السجد 70 


و 


ا إذا خرّجٌ من ال مسجد بزب عدم اجو إليه 


سر »© رم 


3 
(1 

امأ 
0 


0 7 > 
رواية: حتى تطمئن قاتا وفمممم نمم ةة ممق ةم ةم ةم ء ممم مم ةم ةف ةة م م ممت لمت تلن 
و 0 اذ م ر ےہ - 032 
8 حدیث (7558): فَأَقِمْ صلبك حتى ترجع العظام 0 


من فوائد هذا الحديثِ ee REREAD‏ 


215 عل ا ر كار O E‏ 
جوارٌ إقرار الإنْسانٍ على عمل فاسدٍ من أجل إصلاح العمل ... 
حسن تعليم الرَّسولٍ لل O‏ 000 


و ركوو 


أنَّ ما لايَصِحٌ شَرْعَا يجوز فيه لَه Sane Seher‏ 


هقفوم مووود دوروو ووو موه 


فاقف وه و وا الوم ووو و ون يدث 


#اهقاق عمو يوه ممم ممم وم وث ووه 


فهرس الموضوعات 


أنَّ مَنْ ترك شيا من الواجباتٍ جاهِلًا فلا إعادةً عليه . 
خسن فهم الصحابة عت ل 
أنَّ سوال العلْم أَهْوَنُ بكثير مِن سوال امال e‏ 
ارذ على الَبرية 5370000 


عدم التَفْصِيل في الُجْمَلٍ إذا كان مَعْلُومَا 50 


وجوت استقبال القَبْلة ES‏ 


وجوب تكبيرة الإخرام Sac‏ 


7 


س ص ت 4 2 7 سر 

وجوب قراءة ما تَيَسَّرَ من القرآنٍ بعد التكبيرة 5 
ص e‏ 2 دب هه 

وجوت قراءة القرانٍ حسّب ما تيسرَ eecooenoenocunnscscenunes‏ 


آنه لا بد من قراءة 00000 e‏ 


ا و 
الشّريعة الإسلامية كلها يسر 70000 


3 الذي يلي القراءةً الركوعغ a‏ 
وجوبٌ الركوع والطمَأنينة فيه e‏ 


وجوبُ الطْمَأَنِينةٍ وهي الاستقرار 510100 


نه لا بذ من القيام التامٌّ والاعتدالٍ بعد الركوع 0 


وجوبُ السجود بعد الرّفع من الرّكوع والطَمَأنِنةٍ فيه 


#اقاف وقوه م قةه قمعم وهم مواء 26م وه مو 66و66 ووه 


هافاه هع موو و و و و و و وا عه مو وموم مويو ميث مور ويه 


«اعفوةو عوقو عو ع وموم موق ونه فقوو م يوم ناورم مث 


واقاعم قف قوع عمو و لودو وفوف وهو ونور له دمر ونور 


ا 00 


ا ا 00 


مو و عه فوع وو همعدو دوتع بلول ما لوو هون و ووةن 


0 


ا ب ب ب ب ا ا ا 0 


#وافم ووو 6و6و6 ديفي وو ل دولل وو ووو ووه 


ts‏ هو افحا و مضه فكو مادم وائه واه مواق والواو وام واواواو قواه 


# © مم ووه ووو ةي دووف و ووو وو و و و ووثن 


4۷۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وجوت لر ين السجوو راوس بين التجدتان a‏ 


E E NNO EN‏ كانت 


أن السجود مرّتين رُكُنّ من أركانِ الصّلاةٍ aR‏ مقف NEES‏ م 


جوازٌ الإحالة على المعلوم E‏ 


أن ما ذَكَرَهُ النبيٌ اة هو الذي به تَيِمٌ الصَّلاةٌ a‏ 
E‏ قرط o A‏ ز 0 117010010101015 


وجو 3 اتج 2 الوضوءِ 
ل لس وهاه قوع وق وو وو و ع ووو مم وو و روود و ومو وو وو لوعو وو وو ووو لوو م م06د دوه 
٠‏ + ر س 


3 ا ا ۹ o T~‏ 2 که 
آنه لو مَسَحَ المغسول وغسّل المُسوح لم زئ 200001010100108 
أنَّ النبيّ كله أزشة الأمة إلى عل أوامر الله 520000 


- 


أنه ينبي أن يدم الحم والثناءَ على الله قبل القراءة ا 


أن من لا خی شتا من القرآن فاه خمد الله ویره وله e‏ 

روا ای کاود تم افرا بام لتاب ریا گا اله E‏ 
#روايةٌ ابن حِبَانَ: نم افَرَأ با شِنْتَ 009770 
أحوال المَلّق وأقسامُهُم ل 


و ع و 58 ل ا سور ر مكمه رب سر ر o‏ 
# حديث (۲۹۹): رأيت رسول الله مَل إذا كبر جَعل يديه حذو منکبیو 


و6 ممم م مثو ممم 


وقعم و ممم وو مومه 


فهرس ال موضوعات 


آنه د 0 


اسل لشم إذاوكع لمكن مدن ين كبن ا e‏ 
أ ينبي للرّاكع أن صر ظَهْرَه اا ااا e SSS‏ 
ا لبد في الرَفع يمن الرُكوع أن يَطْمَئِنَ حتى تعود الفقراتُ إلى حَلّها e‏ 
أن الشّنّهَ عند السجود أن لا تفرش الذراعين ا 21010111110 


نهُ لا ينغي للساجدٍ أن يَف يديه إلى جب 


أنه بغي للساجدٍ أن يَسْتَقبلَ بأطرافٍ أصابع رِجْلَيْه القبلة e‏ 
عاو پا رر و ر 0 ا و 

نه إذا جلس في التشهد الأول جَلس ممتَرشا O‏ 
عاو ر ت ٠‏ د ۶ 

نه يورك في النَّمَهّدِ الأخير e LO‏ 


ا لحكمة من كوزه مجلس هذا الجُلوسَ 000 


و 2ه 


صفة أخرى للتوَرٌكُ O ARE‏ ل 
حرص الصّحابة كته على حِفْظٍ السَنَةٍ 2711 
#حديث :)77١(‏ وجَّهْتُ وجهِيّ للذي فَطَرٌ السّمواتٍ والأَرْض ... 
تفسيرٌ كلمة (اللهم) N OEE‏ 
من فوائد هذا الحديث O ES NOS‏ ع e‏ 
مشروعيّةُ الاشتفتاح بهذا الذَّكْر O‏ 


أن امل موجه وهه الظاهرٌ والباطِنَ إلى الله عل 2008 


أنَّ الذي قَطَرّ السّمواتِ والأرْض هو الله بَاردَوعَلَ 570 


أن المعانى العظيمة يَنْبَغي أن تُوَكَدَ ِالموَكّداتَِ المعنوية 
أن الصَّلاةَ وسار العبادات يجب أن تَكونَ خالصة لله 


ueeuoeunenncuneceneonecceoncesoenene 


ل ينغي رَفْع اليديْنٍ إلى الممْكِبيرِ عند تكبيرة الإخرام COE E EE‏ 


0 
ومم م مالم م عام م ور مم 
وففا ع م لاوم ممم نيهم 
| قمع وم ةلم مره 
فقو .ثم مو ولثمم ممم 
فوم م ف ووم لولمه 
فقثم م ث6 مم ون ةنميه 
enoe‏ 
acoeoeeeneannnse‏ 
econo‏ 
unsoeonoenunnoanens‏ 
aoensoanoonssonnnn‏ 
euoeconeonrnenns‏ 
eens‏ 


۹۸۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الاستدلالُ على اسْتِحْقاق الألرة شوت الاه ا لي VD‏ 
أن ڪيا الإنْسانٍ و ڪاه لله» يعني هو الذي ب ۶ يَتَصَكَ ف في الإنْسانٍ في حياته وبعد مماته .... V1‏ 
أقَسامٌ الأوامر الوجُهةٍ للرّسول لاز بي 
النبيّ كل مكلف بأوامر الله ا O‏ 
الإخلاص له عَيَعِجَلّ في قوله: «اللّهمَ نت | 3 لك لا إِلَه | إِلَاأنْتَ) لاساو اخ VE‏ 
إقرارٌ النبيّ يكل بأنَ الله رنه O‏ ل 
إِثباتٌ أن النبيّ اة له ذنبٌ 0ؤ زؤز ز ز  [‏ 0 اا 
أن النبيّ لاز مُمتَقَرٌ إلى دُعاءٍ الله تَعالَ ة ةر ة ة ة ز زد ز ز 10152 BS‏ 
التَوَسُلٌ إلى الله تَعالّ بكر صِمَيِه 11[ زؤز[ؤ[ؤ[ؤ[ؤ[ز[ |[ The E‏ 
أن النبىّ يك مُفتقرٌ تقر إلى الله تَعالَ 11[ اا 
كرام متاح إلى حن الأخلاق ا 0 
أنه َه لا قاور على الهداية لأسن الألخلاق إلا الله لله عَرَقِيَلّ ام 
أن الإنْسانَ تاح إلى أمْرين بالنسبة إلى الأخلاق 059 100000000 
اا بالتلبية في غير الإخرام 111 [[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز [ [ 0 O‏ 
أن النبىّ يك مقر إلى الله تعالى في اللإشعاد ا O‏ 
أن ا لخر بيد الله ال 11[ 000/1 
الشدٌ لا يُنْسَبٌ إلى الله أبذا Co‏ 1 1 0001021 0 ا A‏ 
أن الإنْسانّ لا تَقَومُ مَصَالِح دينه مذلا الخ مهذه القضيًة العظيمة ا 
5 هة العظيمة فيه يَتَعَلَّقَ بأسماءٍ الله وصفاته واس باو ا و وا 

م الله يَاركََيَعَالَ عن کل ما لا يَلِيقٌ بجلا EF‏ ب 0 0000000 e‏ 


فهرس الموضوعات 


أن النبيّ بك وهو المعصومٌ يسأل الله الَعْفرة :25 
افتقارٌ النبى اة إلى مَعْفِرة الله 1 1 I‏ 
# حديث (۲۷۱): كان رسولٌ الله اة إذا كبر للصلاة o‏ 
من فوائد هذا الحديث O OE‏ 0 
مَشّْروعيّة احبر عند الدخول إلى الصَّلاةٍ o‏ 
ره 6 إزوه 0 

مشروعية الإسرار بالاشيفتاح a‏ و ل و نات وك وأو سا ا ام ااا 
أن السكوت يُطْلَقٌ على القولٍ الذي لا يُسْمَعٌ o‏ 
أن الصَّلاةَ ليس فيها سكوتٌ 20 


تأدب الصحابة -رضي الله تَعالَ عنْهُم- مع النبيّ يكل ا 


جوارٌ فداء النبى بلا بالأبوين او E‏ ا e‏ 
00 00 
مشروعية الاسشتفتاح مهدا الدعاء ES AR CR‏ 
عد م رهم 0 و 
مسألةٌ: ثم هل يَقْتَصِرٌ الإنْسان على نوع منها 11000 
ص 2 ر 0 1 
قوائدٌ فعل العباداتِ المتتوعة على وجهها 0 3570010 


و 
00 ا ا 
المباعدة بين الإنسان وبين الذنوب و ا واو امسا اه ووو لك A EAS‏ 


إزالة أثر الذنوب خهاتيًا ا 


أن الأشياءً تُداوَى بضدّها ا ج1212 


- کرو 7 توے دو a e‏ 3 3 
# حديث (۲۷۲): كان عمَرٌ نة يقول: سبِحائَكٌ اللهُم وبِحَمْدِكٌ 


د ےر ر ست فيه ٤‏ ھ | جد“ 
الله عَرَهِجَلّ منزه عن أمور ثلاثةٍ 111 1 10101001 #1 #101 #10 1[ e O‏ 


واه 2 
تَنقية الإنسانٍ من الذنوب O NN OO‏ 


وقوه وث .موثو ووثو.ه 


٠‏ ف. وو وموم مومه 


مسألةٌ: هل المرادُ كلمة اسم الله» أو كل اسْم لله؟ E‏ 


۹۸۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


من بركات اسم الله عل ل ل ل ل E E E‏ 
من فوائد هذا الحديث E a A‏ ال NOSE‏ 


يسن الاستفتاح بهذا الذكر O oo‏ 


عه اذ و E ٤‏ و م 
آنه ينبغي للقدوة والأسْوة في عبادٍ الله أن يِجْهَرَ بها يحفى على الناس a‏ 


إثبات الكالات لله عل 0 0 اا 
آن اسم الله بارعا مار Vaal‏ 
أنَّ عَظمة الله وتال فرق كُلّ عظمة QV SSL‏ 
اغراد الله يَاركويمَكَ بالألو هة O‏ 
# حديث (۲۷۳): وکا يقولٌ بعد التَكْبير OV ER ER ER‏ 
من فوائد هذا الحديثٍ ا 
اسْتِحْبابٌ هذا الذّكْر: اعود بالله السّمِيع العَلِيم 1010000000 
أنَّ الاسْتِعاذةَ من الأمور لحي لا تكونٌ إلا بالله 101 0 0 0 100 
إثباتٌ هذيْن الاسْمَيْنٍ الكريميْنٍ من أساء الله: وهما: السّمِيعٌ» العليم ا 
الْحَذَّرُ من الشَّيْطانِ من وجْهَيْنِ ل 
8 حديثٌ ٤(‏ ۲۷): کان رَسُولٌ الله بيا يستفتح الصلاة بالتخبير Es‏ 


حم ائص سورة الفاتحة REDRESS ESOS‏ :1 د تر نما ANCES EDS TA‏ € 


الصَّراطٌ ما جَمَمَ ثلاثة أؤصافٍ 0 100101010 


أقسامٌ التاس في سورة الفاتحة اك 


فهرس الموضوعات 
من فوائد هذا الحديث ERE SDR ES EEE‏ 
صَبْطُ عائشةً رركتا لأحوال النبيّ اة في أقُوالِهِ وأفعاله 101 
سَعَةٌ علم عائشةً كتا ل 
مشروعيّة افتتاح الصلاة بالتَْبيرِ ل 
أنَّ لني بكي لا هر بالاشيفتاح ولا بالمَّدْ ولا بالبسملة 01000 
لان لو فة الشورة الى بد الفا عل الفاغ ل ج هنا و 0 
مشروعية الرُكوع وبعض أحكامه 000 
أن لسن في الرُكوع أن لا يَرْقَمَ رأْسَهُ ولا يُنِْلهُ عن ظَهْرِهِ 00ص 
مسألةٌ: هل يَسْمَلُ هذا أنْ يُصَرّبَ الظَهْرَ مع الرس 0 
مشروعية الرَْع م من الركوع اي وف اام جو ا ل و ا 
فرغ الةو e‏ ااا NE OS SSE E‏ 
مشروعية الرّفْع من السجود ee e E SS SA a Es‏ 
نه حب على الُصلٌ البقاءٌ بعد السّجِودٍ قاعدًا حتى يَسْتَقِرٌ e‏ 
مشروعية التََهُدِ في كل رَكْعتيْنِ 000 
أن المشروع في جلسة الصَّلاة أن يفرش الْصلي رِجْلهُ اليُشرى ويَنْصِبَ اليُمى e‏ 
صفات الوثْر بثلاثِ O‏ 
ل ا O‏ 
النَّهْْ أنْ يفرش الل ذراعيّه كافتراش ي السبع Ce‏ 
حكمة النبىّ اة في فَوَةٍ التنفير عن العمل iE RRS‏ 
أن ختامَ الصَّلاةٍ بالتسليم 000000 


۹۸4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أنه لا سلاء إلا عند انتهاءِ الصَّلاةٍ 50 
" الأحاديثٌ (۲۷۷-۲۷۵) عن رَفْع اليدين عند التخبير ... 


من فوائد الأحاديث a‏ 


سے 
ت 


حِرْصٌ الصحابة. نهكته على تيع أفعال النبيّ كلل 0 


جوارٌ النظر إلى الإمام ا هط 
± 2 5 ا 21 o2‏ 2 

مشروعية رفع اليدين حَذو المنكبينِ جميعا 5 1 
۶ ر 2 ى 2 

أن الرفع يكون إلى حَذو الممْكِبنٍ “5ه ش20 


مسألةٌ: هل يكون هذا بذعةً أم تَفْصِيرًا في السَة؟ aoe‏ 


مشروعيّةُ رفع اليديّن إذا كبر تكبيرة الإخرام 5270 


عه ققاقه عق هم عم عه وعة وو مه م عونممو 


هل يرفع في بقيّةِ الانتقالاتِ؟ CE E o‏ 


مسألة: إذا دحل المأمومٌ والإمامٌ راكع 52008 


:(YVA) CET‏ صلَيْتٌ مع النبيّ ية فوضَع يده اليَمنى 


حِكْمة وضع اليّمنى على اليُسرى في الصَّلاةٍ a‏ 
حكم إِسْدالٍ اليد في الصّلاةٍ 9 0 2530737010 


جِلْسة الاستراحة وحُكُْمُها 21111011 
#حديث (۲۷۹): لا صلاةً يَنْ لم يَقرَأ بام القر ل O E TS‏ 


من فوائد هذا الحديث 00000100000 1ط 


مَنْ لم يَقْرَأ بفاتحة الكتاب فصلاثة باطلة 520000000 


î 5 2‏ و : اتاد 
لا فرق بين الإمام والمنفردٍ والمأموم في وجوب قراءة الفاحة 


هافق مه و عوقوو .ووو ومع م نولل ةم ره 


فهرس الموضوعات 4A0‏ 
لا فَرْقٌ بين الصّلاة الجهريّة والسّديّة في ذلك CE 0 Ss‏ 
اختلاف العلماء في ذلك ا OE‏ 
" حديثٌ (۲۸۰): كان النبيٌ اة وأبو بكر وعْمَرٌ يحون الصَّلاة لحن ».. 0١‏ 
اختلافٌ العُلاءِ في الجهر بِالبَسْملةٍ 0000000011 e‏ 
هل البسملة آية من الفاتحة ل 
من فوائد هذا الحديث O O‏ 
الاستدلالٌ بفِعْل النبيّ ا أنه لا يقرا البسملة 00 
الاستدلال بفِعْلٍ أبي بكر نة 1[ 1[ 1 1[ [ 1[ 1[ 0 COO‏ 
الاستدلال بِفِْلٍ عمر عن COO Sal‏ 
فضيلة الفاتحة OE E‏ 
إطلاق الكل على الجُرْءِ N 1 O‏ 
أن المحكيّ يَبَقى على ما هو ولا يعر DSSS‏ 21010070000 
حديثٌ (۲۸۱): صَلَيْتُ وَرَاءَ أبي هْرَيْرَة ففرا يني ات يقل ررر * 517 
من فوائد هذا الحديث ا ااا 
جواز الْجَهْر بے ا قن ار 4 ا ا 
تسميةٌ الفاتحة بأ القُرآنٍ O‏ 000011111 
روغ الان O n‏ [ 1[ 1[ ز ز ز ز 00000 
مسألةٌ: هل يقولّها المأمومٌ بعد قول الإمام: لوك الال € أو ينتظرٌ 000 
تبي عند كل سجودٍ وعند القيام من الجلوس 202011 00200 0 0 0 E‏ 
جوا الإقسام لتحقيق السّيء DS o‏ ااا 


كلمل فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


8 دنت o‏ إذا قرائ ال 1111110010000 11111 


الوق وق سين 00 


- ال مت 25 إذا فرع من قراء 


\ O: 


أقوال أَهْلٍ العِلّم في الجهر بالتأمينِ O O‏ 
#حديث (386): سبحانَ الله والحمد لله 20707000 
من فوائد هذا الحديث اجنو سام 1 لو تومتب SS‏ وهل شعن اساسا 
سقوط قراءة الفاتحة عمَّنْ عَجَرّ عنها 120000 


عو 


ا ل 0 رام ايد ا نخدي 


أن الإنْسانَ مور على دينه O O O‏ 
أنَّ هذه الكلات الخمس خجزئ عن الفاتحة ORY‏ 
الجمع بین ریو لل تعالى عن کل ما لا ليق به Ma E Ae‏ 
الإشارةٌ إلى أنه يبدأ بالتخلية قبل التَّحْلية O yT‏ 


ےه و ابس ا ر بد 2 ا 
تنزيه الله تارك رعا عن كل ما لا یلق به ا 


ت EEE‏ ىو مر ۴ لساك 3 ت : 

آنه لا يُمْكِنْ أن يتحول أحد من حال إلى أخرّى أو يَقوّى على ذلك إلا بالله 2501 
و - 75 2 1 ا ا ء. 5 

" حدیث (7875): كان رَسول الله َة يصّلي بنا فيقرأ في الظهر E ENTE‏ 


فهرس الموضوعات يك 


جكمة جهر النبيّ وك بالآية ل 
من فوائد هذا الحديث CE RA O e DOE‏ 
حِرْصٌ الصحابة كن على نقل الستة نة بدون تيبر Aero‏ 
أنه بغي للإمام أن يُسْيِعَ الآية أحيانًا في قراءة الظّهْرِ والعصر Aan‏ 
ا ا بي 
لانْسَنٌّ الزيادةٌ على قراءة الفاتحةٍ في الركعتين الأأخرٌ فا رار ۸۱ 
" حديثٌ (۲۸۷): كنا ر حر قيام رسول الله ية في الظهر والعصر م ري ا 
من فوائد هذا الحديث ل E DO‏ 
البناء غلل غلبة الظر” E‏ 
لول القركنة فى اله كقفق :ار اناج عا تمد سواة از[ 0 RE‏ 
أذ متلا امسر كول الف يرن فببلاة الطور 1[ 0 000 
بيان تمام سئاسة الشريعة الاسلامة AVR Raa‏ 
#حديث (۲۸۸) :كان فلان يطيل الأُولئئن منّ الظّهر CAR MESSRS‏ 
ا بالتاس على حَسَ تلاوت فيقراً من الطّوالٍ ومن الأواسط ومن 

القصار؛ فا حكم فِعْلِهِ هذا؟ QV sn‏ 
#حديث (۲۸۹): سَمِعْتٌ رسول الله یاز CO E‏ 
فة اليتق O 0 E a a a‏ 
من فوائد هذا الحديثِ O E‏ 
لا بَأسَ أن يخْرّجَ الإنْسانْ عن القاعِدةٍ العامة في قراءة لغرب EE‏ 


" الحدیثان )۰۲۹۰ ۲۹۱) كان رسول الله اة يقرأ في صلاة الفجر ۹٤ Ea‏ 


۹۸۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الجكمة من قراءة سورتي #الر 0 زی 4 السجدةء وهل أن عل لانن # e‏ 


من فوائد هذا الحديث ا ا ا و 
استجاب قراءةٍ الم ) زی 4 E O yT‏ 


أنّهُ لا عِبْرَةَ بقول مَنْ قالّ من العْلَّاءِ O‏ 
2 و ا 2 
جكمة النبيّ ل حيث كال يقرأ ماياب الوقت yy‏ 


# حديثٌ (۲۹۲): صَلَيْتُ مع النبيّ اة فما مرت آية رحمة إلا وقّف عندها 
من فوائد هذا الحديث aA‏ دبب-1 a‏ 
جوارٌ الجماعة في التافلة في البيتٍِ 111 000 
عمو را هر 0 ل م 011 

أنه ينغي إذا مرّت بالمصلي آية رحمةٍ أن يسال از 0201 


أن النبىّ يك كانَ يجْهَرُ في القراءة إذ اكان إمامًا في صلاة الليل 52222006 
مام عبوديّة النبّ كك لله ا 
أن ال سول عله مُفْتقَة قر إلى ربه تاك وَتعَالَ آءةظةزذز ز زذز<ز ز ز زد 010 0 1 O‏ 
ارد على مَن قالوا: إنَّ النبىّ با يدفم الشَّرِرَ عمَّنِ اشتغاتٌ به في قبْرِه 
أن النبىّ يا يقرا قراءة مُتَرَسّلة لا سيا في الهج E‏ 


8 حديثٌ (۲۹۳): ألا وإ ميت أن أقراً القَرآنَ راكِمًا أو ساجدًا u‏ 
من فوائد هذا الحديث بذ 00 000 


000 59 9 7 و ص َ 
أن الثْىءَ المهم ينب أن يستعما الإنسان فيه ما يدل على الانتباه RRNA‏ 
أن الأحكامَ الثابتة للرّسولٍ يا هي لامَيهِ ا el E‏ 


OOD 


enoeones 


.لقو و قو .م 


أقسامٌ الخطاب المو جه لرسول الله كا O a‏ 0 212100000 


E 6 ¢‏ ا a‏ 5 5 
أن الإنْسانَ لو قرأ القرآنَ وهو راكِمٌ أو ساجدٌ بطلث صلاثة 55 
جوازٌ دُعاءِ الإنسانٍ في سّجِودِهِ بآية من كتاب الله قم ف نر لح واو اه ون 


حَسْنْ تعليم النبيّ يِل وحكمتة في تعليمه e‏ 
الركوعٌ محل التعظيم O O‏ 


إثبات اسم الوب لله عمجل e‏ 


أنَّ هيئةً السّجودٍ من أسباب إجابة الدّعاء 1100 
" حديث :)۲۹٤(‏ کان بك يقولٌ في رُكوعه وسُجوده 500 
من فوائد هذا الحديث RR SSR AERA‏ 
استحبابٌُ هذا الذَّعاءِ في الركوع والسجود 57 
کال الله عَربَلٌ في صفاه؛ لكونه رَه عن کل نقص yT‏ 
أن سول اة كغيره مى الَخْلوقينَ مقر إلى مغفرة الله 5008 
طلبُ النبيّ اة من ريه أن يَغْفِرَ له 777111 
* حديثٌ (7340): کان رَسُولُ الله کیا إذا قامَ إلى الصَّلاة یکر 5 


ك 50 و 5 روھ 1ه م مع 
أن الإمامَ يقول: «سَمِع الله لمن حده) el Ra‏ 


مشروعيَة النَكْبير إذا سَجَدَ وإذا رَقَمَّ مِنَ السّجِودٍ وفي جميع الرّكعاتٍ 


ههه وه .وم مم ممم ويه 


فو عق وو مو عورم مو مث وقوه 


وعدم م 6م مع ممم وو ووه 


هه ةج وو م وه .ممم ووو 


ف٠ق‏ هف م ودع وت ووو ور ووه 


۹۹%۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


2 0 ل لان‎ eS 
حديث (۲۹۰): كَانَ رَسُولٌ الله ل إذا رقع رأسَهُ مِنَ الركوع‎ # 
SN O OT من فوائد هذا الحديث‎ 


ووم 


نهُمتَحَبٌ بعد الرفع من الرُكوع أن يقول: «اللهُمَّ رَبَنَا لك الحمد...» BEV sets.‏ 


أن المد الطلى لا يَسححقَة إلا اله عتم ل 


إثبات الكموات والأرض ز ز [ [ ز[ز ز ز [ 1 1 O‏ 
اال لس لتم ور E‏ 
إثبات المشيئة لله عَرَِجَلّ لقوله: «مَا شِئْتَ مِنْ شيء بَعْذَا اه 


أنَّ الله تَا أهلّ لان ينی عليه بال الصّفاتِ e‏ 


ام قدْرةٍ الله عَرجلٌ E RE Ea‏ 
أن أهل ابيط والغنى والمال وَالسَلْطانٍ لا تنفعُهم هذه من الله عل 
1 حديثٌ (۲۹۷): أُمرْتُ أن أُسْجُدَ على سبعة أَعْظّم ا 
من فوائد هذا الحديثٍ ابوب 


وجوت السجود على هذه الأعضاء السَّبعةٍ 9 ش15 
أن النبىّ ڀا عبدٌ من عباد الله مأمورٌ من قبل الله e‏ 


أنَّ الشجود على الأعْضاءٍ نما حه الله عَيَيَجَلٌ 0000 


فاه ةم ورم ووو .مو مث وققوهة 


| ماقام عم مر ووو مث ونويع ممه 


فهرس الموضوعات 


وجوبٌ السّجودٍ على الركَبتْن جميعًا مقو مقع ل اواو ل الم ل رادل ل لا وا معت لز ره اا e BA‏ 


وجوبٌ السجود على أطرافي القدميْنِ وهي الأصابع 


و ف م ارو 1 و ٤‏ وو ت 7 ع ي - 
مباحث: في كونٍ السجود والاصابع مُوَجَّهةٌ إلى القبْلةِ أو أن يكو على ظُهورٍ 


ا هل ينك ا أن تخد ضابطًا في | القَدْرِ الُجزئ في السجود بِأنَهُ إذا سَجَدَ 


ت 


بالعضو أكثْرٌ السجود أجزاءه؟ SSS E ES Saa‏ 0:39:87 
مسألة: وهل يصح أن يُورِدَ علينا مُورِدٌ: السّجِودٌ في الطّائرة؟ O OV sss‏ 


# حديثٌ (۲۹۸): كان يك إذا صل وسجدّ فرّجّ بين يديه 555506 
من فوائد هذا الحديث O a‏ |[ 01 
أنه بغي للسَّاجِدٍ أن يُمَرّحَ بين يديْهِ إذا سَجَدَ حتى يَبْدُوَ بياض إِبِطَيْه 
أن بر٤‏ النبيّ و كانت بيضاءً yS‏ 
#حديثٌ (۲۹۹): إذا سَجَدْتَ فضَعْ كمَيْكَ TT‏ 


من فوائد هذا الحديث ا ا[ NES‏ 


أن النبيّ اة يبن اميه کل شىء تحتاجة اا مووي لاست Se‏ سو و عا هه Ate E‏ 
وت 7 رور ° 2 o.oo‏ سے 2 0 ء 
السنة في || جود: أن يرفع الإنسان مرفقيه ويضع كفيو على الارض 


8 حديثٌ (۳۰۰): أَنَّ النبىّ يل كان إذا ركع فرّجّ بين أصابعه 58 


لق فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و 


حالات الصلاة جالسًا OE‏ ل 


€ 


" حديثٌ (۲ *( 


من فوائد هذا الحديث ل 
SE‏ م < 2 

أن الجلسة بين السَّجَدتَيْنٍ جلسة ذعاء ااا 0 
أن النبيّ يكيل مقر مقر إلى مَعْفْرَةٍ الله ور حه وهدايته وعافيته وررُقِهِ EKS‏ 


نه ليس للنبيّ ية من خصائص الربوبية ني A‏ 
مشروعيّةُ الجمع بين سوال الَعفرة والرّحمةٍ O‏ 
حاجة النبىّ ي إلى الهداية 00 
مشروعيّةُ دُعاء الله تباروتعال بهذه ا لمل E‏ 


ا : لو اقتَصَرّ على بعض الجمل» فهل مُجْرِئَهُ في هذا المكانٍ eS‏ 


بيان ضعفي قول مَنْ قالّ منّ القُقَهاءِ: إن الواجب أن يودي سوال الَغْفرةٍ بلفظ 


ے 
ع 


حديثٌ (۳۰۳): أنه رای النبيّ يل يُصَلء فَإِذا كان في ور مِنْ صَلَاتِه 000 


من فوائل هذا الحديث ا ا ا E E ST‏ 
الاقتداءٌ بفغل النبىّ اة دون أن يمر بذلك o‏ 01 


أنَّ الإنْسانَ يَنْبِغى له أن يَخْلِسَ إذا كان في وتر من صلاته 0000 


هو #» ه ق قاو و ».> عق هو ون ووم ووه و قفون مو وهو ول و ووم و و وهم وقوه فو و وهو ووم ووو و ووم ووم رداول امورل مم6 دود ودود ووه 


:أ ن النبيّ ا كَانَ يقولٌ بين السَّجْدَيْنِ eS‏ 


أنواعٌ الهداية م ات ا E‏ 


فهرس الموضوعات ۹4۴ 
# حديثٌ (4 ۰۳۰ ۳۰۵) أَنَرَ سول الله اة قَنَتَ شهرا بَعْدَ الركوع ONY ns‏ 
من فوائد هذا الحديث ONO 0 e‏ 
OA EEE Ea EN EEN‏ 
اله 1 کا وھ و E‏ 
أنه لَه إذا رأى الإمام الَصلحة في ترك القنوتِ فإنه يَقَطَعْهُ O e al‏ 
لا بغي أن يُطيل الإمامُ القنوتَ BNA‏ 
ال ا لكر الفجر وارب فقط 0 %8 
© حديثٌ :)۳١٠١(‏ كان النبئّ ل لا يمنت إلا إذا دعا لقوم ۹40 
" حديث (۳۰۷): أي بتي محَدَتُ س 00 
من فوائد هذا الحديث: e GO‏ اوس O‏ 
حِرْصٌ السّلف الصالح على العم O‏ 
جوازٌ سوال الابنِ لأبيه عن مسائل العلم 9-- O‏ 
أن ما وَرَدَ عن اللفاءِ الرّاشدين فهو حجة O E a‏ 
ئه سال عن الخُلفاءِ الرّاشدين؛ للا بُقالّ: إل هني حياة النبيّ يا كان موجودا ثُمَّ 
ج OV CN N CN DO NS SS‏ 
التَلَطّف تلت للابن» وكذلك البنْتِ بها يدل على الحنان وال أفة وال SE ea‏ 
أن القنوت في الفجر بذعة a‏ ااا 
النّحْذِيرٌ عن النَّىْءِ ببيانٍ وضْفِه لتر عنه بدلا من ذكر حَكْمِهِ a‏ 
" حديثٌ (۳۰۸): علَمَّني رسولٌ الله يلل كلماتٍ أقوطْنٌ 5 
فضل الحسن بن عل ضرعن يي ل 


949 


2 رلته 
ولاية الله عَرَهِجَلَ نوعانِ O EE‏ 


2 


5 و یل ع تہ 
أفعالُ الله عل لها جتان 


هل عقي الل كقال فل د TT‏ 


من فوائد هذا الحديث 3100000 

أهميّة هذا الذعاء CS‏ 

مشروعية هذا الدّعاء في قنوتِ الوثر 0 

قنوثٌ الوتر أوسم مما في هذا الحديث .... 
م : 

مشروعيهة القنوتٍ في الوتر ا 2 

أنَّ الإنسان مُفْتَقَدٌ إلى الهداية 0 


جواز التَوَسّل بأفعال الله جل 52000 


سوال العافية: وأن الإنسان مُتَقِرٌ إليها 


مرض القلب فاه يدور على شين 5200 
4 _ 5 رد ر ا 
سَعة کرم الله عروجل EOS SO‏ 


5 س و سوا ءع؟ يو 
مشروعية سوال العبدٍ ربه أن يتو لاه a‏ 


أقوال أَهْلٍ العِلْم في البركةٍ e‏ 
2 ° 
وقاية الشرّ على وجهينٍ 00 


فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


هاهاقاف هش هه عه وه فقوو وو و ور و ووه قوفو ور وو عمو ع وعم واد ووه يو ونون مام و6 6ه 


هماه هش ها و هون و مه و و قن مه فو وه وو ووو ووو و وقول و و عون وو وو م ودلولثولثه روه 


ههه وه وه و وق عو ع وقوه ههه وو وروم ووو ووو ووه و و وق وقوه ووو وو مء روث لثقث نه 


هاوا و فق و قو ههه قفوو ووو و وو وو موود و ووو وو ووه وعم وءة و لم ون ونون و مويه 


هه واه ها ووو و. وثوقعم و ع وهو ووو و ووو وو ع وو وو ووو ووو وهم ووم ووو لوث رةه 


هوا واه فاه ووو وهو وه ع ووو و ووو وو وم و قم هو وود و ووو و6 دوم توم ونث يدوو 


الح ا ا م ا ل ل ل 0 ل ا 0 اك ل ا ا كا ل ل ا ل ل ل ك3 


واأواما ءا واوا م قم وو وم ووو و فو هو ووو وه و وود ووو وه و وقوه ع ووالهة وو ان لوث 


والعاقاء وعم و مو نع و اه ووه وقوه وق م و موق ممم توعد مف دتمم نوو ووو ون 


ع جح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ل ل ل ل 0 0 


الما فاه موا مه واو وها م وو انو م واو وو م مع فقو م فار ونم و معم مث قم م مونم عليه 


امام م ما فار اه واوا وقوه فاه مر وواو امار 6 6 6ج مم ممه م 0م مع مم مانم مم مله 


r. 
. .. 


فهرس الموضوعات 


و وعو 17 2 ۶ 
سؤال العبدٍ ربه أن يبارك له فيا أعطاه :-بب 0 0 SR‏ 00 
ما بأيُدِينا من خير: علم» أو مالٍء أو ول أو جاوء فهو من الله عَرَيِجَلٌ 5000 


۶ ع لل لعي 2 5 
سوال العبل ربه أن يميه شر المخلوقاتِ باو مع E SR E‏ 


سے 


3 و تم ی ےر رت 

EE E NO OD O إثبات قضاء الله عريجل‎ 

ع ع 3 2 ل صر ےت o.‏ ع 

أن في مقضيات الله عَرْهّجَل ما هو خب وما هو شر ESED‏ 0 

¢ ن > ودس وہہ 0 ۶ و 

أن الله سان وتعالل له الحكم المطلق من كل وجو OS‏ 
7 عع ء 3 

هذه المسالة على أربعة اقسام NESLA‏ 
ل 

بيان قدرة الله عمجل وتمام سلطانه E CLA AD 1 SS e‏ 

کون ےه و نظ ےر رت 

نه لا يذل مَنْ والاه الله عمل a‏ 

3 ا 3 

أنه لا عزة لن عاداه الله لاسو سب ل اك 

ع2 > وح II‏ و 3 207 

أن الله سبحانه وتعالل له الجود المطلق الما ل و واه ما دساح أ و Sa e‏ 


ات غل أ ا 5و O‏ 00 
4م و و 


+ م6 م ف وموم ونم 


eee 


ختم الذعاء با لصّلاة على النبىّ كلا 0001 O‏ 


حديثٌ (۳۰۹): کان رَسُولُ الله وَل يُعَلَمُنا ذُعاءً تَدُعو به في القنوتِ 


کلام اهل العِلّم في درجة الحديث EY‏ 


مَسألة: هل يُضْرَعٌ الجهرٌ بدّعاء القنوتِ في الصَّلاةٍ السَرَية؟ ا 00101 a‏ 1 


A O O es من فوائد هذا الحديث‎ 


alee RES ae ROSS e a مشروعية القنوتِ في صلاة الصبح‎ 


5 خد( )"١‏ إذا سَجَدَ أحذكم فلا يرك A a‏ 


من فوائدِ هذا الحديث O O E‏ 001 00 


۹۹٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


يُشْرَعٌ للمَرْء إذا أراد السجود أن يُعَدّمَ يديه ثم ركبتيه O‏ 


” ا E‏ 5 2 
" حديث (۰۳۱۱ ۳۱۲) رَأَيْتٌ رَسُولَ الله يك إذا سَجَدَ وضع رکبتیه قبل يديه .... 


مھ ا 


م ف 
ت 


8 ا 7 بو ِ: 2 2 
المراتبٌ التي تُسْتَعْمَلٌ إذا ود نَضَّانِ ظاهِرٌهما التَعارْضُ سواءً في القَرآنِ أو السّنّةِ .. 


عو 


أن كَل عضو من أعْضاءٍ الإِنْسانٍ في الصَّلاةٍ له عِبادةٌ تخصوصة o‏ 


مشروعيّة وضع اليديْنٍ على الوص الذكور في التّشَّهدٍ o‏ 
ظاهرٌ الحديث أنه لا يَفْعل هذا في الجلوس بين السَّجْدبَينٍ 000000 
مسألةٌ: في حديث ابن عْمَرٌ متها يشير بالسَّبابةِ؛ فالإشارةٌ غيرُ الَحْرِيكِ 00 
جواز تقل ادت ال ا ا 
#حديثٌ (14"): إذا صلی أحدكم فليقل oy‏ 
هل المرادُ بالصّلواتِ الدّعوات؟ O‏ 
نات فس أشباء مني 0077 ؤز[ؤ [ زؤ 1 1111111 
هل السَّلامُ على النبيّ ية هو نوع التحية المَعْروفةٍ مو و ا 
معنى قولِه: «السَّلامُ علينا» ب ا 


ن رَسُولَ الله َة كَانَ إذا قَعَدَ للتَسَهّدِ yy‏ 


1۳۰ 


16 


5061 


OO .. 


فهرس الموضوعات 


معنى وإعراتٌ (لا إل إلا الله) اا O‏ 


aE 1 a‏ 2 و 
عبودية النبيٌ ميا ورسوليته ees RE ES‏ 


seensnonensnuencanaceneaccsununencneneandecennann 


0 ب ٠‏ 5 يه رہ ےت ورو ےہ ۶ء 
الذين ضلوا في رسالة النبى عَلوالصلاةواسَلح ثلاثة أصناف e OO‏ 


= 


و -ه 2 _- 
# حديث :)۳٠١(‏ كان رسول الله اة يعَذّمنا التَصَهدَ 5000 
اختلاف العُلَماءِ في صيغة التَسَهّدِ المختار ا O‏ 


من فوائد هذا الحديث yT‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ل ا ال ل ا ل ا ا ا ا ا ا 000 


ET. 
O O مشر وعية هذا الدعاء‎ 


س 


حرص النبيّ ية على جفظ السّنَّة والعناية بها yy‏ 
إثباث التعظيم لله عَرَجلّ بالقلب واللْسانٍ والجوارح 0 


و 8 عه 5 5 0 ا ا 
إثبات هذه الأوصاف العظيمة لله سبحانه وتعال 


كال صفاتٍ الله تَعالى 0 
مشروعيّة السَّلام على النبيّ بك المقرونِ ب(أل) 


جوارٌ مخاطبة النبيٌ اة في الصلاة ب ل و 
جوا الثناءِ على الرّسول يك بكافٍ الخطاب a RES E e‏ 
أن النبىّ اة كغيره منّ البشر 171111110000000 
الا عير وا غ ا 1#[ 1[ [ز[ز[ ز[ ز ز ز ز 1 01 


gw 3 


ueoeueccoeunenoeunnoeouncecnevnanadncanuneoncncecancannccens 


ا 000 


000 


ا ا 0 


۹۹۸ 


ود 2 


أن النبيّ ب مُفتقِرٌ إلى رحمة الله 
البرّكةٌ لها أسبابٌ 


إثبات الرّحمة لله تَعالَ 


0 ر م ء ن َه 
أن النبيّ بيا حقه أعظم من حق النفسر 


أن الإنْسان إذا دعا دُعاءً فلَيَبَدَأْ بنفسه 


الإقرارٌ لله عجر بالتَوحيدٍ 
أن التعبيرَ بأشْهَدُ يدل على كمال اليقينٍ 
أنه لا إله حى إلا الله عجر 


ابطال ألوهيّة مَنْ سوى الله تعالى 


وجوبٌ الإخلاص لله عَرَبَلَ في العبادة . 


علو قدر النبيّ يال وعظيمٌ حقه 
أن النبىّ يكل لا حقّ له في الربوبيّة 


ثبوت نبوَةٍ النبيّ اة لقوله: «السَّلامٌ عليْكَ أا النبيّ» 


١م‏ 6 مهق هم مومه وو ممم موه 


وو .و قافو .و .م . ...م ووو م ووو ووو ودودودهة 


أن من عباد الله مَنْ ليس بِصَالِح 530 


e. 
eeesecaennonoeocnonn 


فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


TR 2‏ کے د و ےہ 
الرد على الذين يَتَعَلَقَونَ بالرّسولٍ لوال كاله 


© » م مو هو ...مومع وو وهو ةم ووو ومو ووو و ووه ع« يعو وهم و قوع وه وم وهو و فونم و وو هم وو ويم ووم م م م مو ثم موث هه 


هه مم م مهمه موي همهو م يلمعو و ووو ووو وو ووو ووو وفع و وو ووو و6 ووو 


ها »ا ماق » مو وعوو ووم ولوو وهو وو مو ووو وو و م عم مه قفوو م ماده 06و م6606 موه 


هام هه ممم م مومع و ووو م وموم ووو وو وو ووه و م ولو و وول للم لوعو وو 66و65 


هاه م واعقوةة قلع هه ووو قو قو وه و م م مو هو وم وو وو اممو مهم ووو ومو و6 6 مه 


واه م 6م ووو م مهفو ووو ولو وف مه وو دلوو ووو و و ووم لوهم وموم وو موث ونث دوقن 


واوا وم م.م وام. واع .ا و هه وه مواق و وقوه و قو هرو وم ووه لوقه .و .وهم م وو وو وو ومو وو وو وهو ووه م 6د نمم 6م دومثو ممه 


vecena‏ قوع و م م مو ع يه و واف وق عمقو وو ووو ووم قموف وه وو و وموم و وهف وه يوم ومو وعم ممه ود مه 


مام ما ماع و ودا فا م وام وا عاو و م وء و مو قو ونه وقاقة هم و وم رو و اوه عقوف و وم وه وثووة و وو وم مم موه وم ثوثءنه 


واوا ها قامام قا ناو و .و و ومو و و ووو وه تقوو ةفع ون و و عقوو وو .ثم وتو و عومد ووه 


2 جح جح ع ع ع ع جع ا ا ا ا ا ال ا ال ال ل ا ال ا ا ا ا ا ا 000 


وأللام ما واوا قاعاه قاواوه امام و م وو و فا م وم وو و وف قف ع عن عوفء و و مارم ولاو اماو ون ناوث 


والواوا فاه وقها و م و .ع قاو م قافو م نوم م يمام م مو مه 6 مه ما وميم ممم م مود قث وه 


هه #«واة م مع .ع« م وم وه وموم و وو دق ة واه م ووه م ممه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 0 0 00 300 


إثبات الرّسالة للنبئٌ خلا OT‏ 


فهرس الموضوعات 


رفعٌ الإشكالٍ الذي ار بعض العلَّاء في قوله: «السَّلامُ عليِكَ أا النبين) 556 
أن الصَّلاةَ على النبيّ يكل لا تذل في هذا التَّشَهُد a‏ 
روغ الغا هذا التي 11000 1 1[ 1 1 1 O‏ 
خر الذعا ءاف الملوة كا كنا بريد ال ان 2000 
أنَّ الإنْسانَ إذا أرادَ الدّعاءً فليَدْعٌ الله NA‏ ماكحو ع ال 
أن للإنْسانٍ أنْ يُفَكْرَ في الصّلاة بها يرى أن يَفْعَلّ ASSO‏ و 
أن هذا هراد الوا ش15 
حرص النبيّ كل على نشر العلم ل 
نه ينغي للعالِم أن يقول لمن يَمْهَمْ: عم الاس o‏ 


جوازٌ التوكيل في إبلاغ العلم a‏ 
إثبات أصل الإجازة ا 000 0000 


ا 


جواز إل , . بأحد 3 دين Sse See oA AGA‏ 
جوارٌ أن رة يعض الاسسان ف اسهد على ما اتَمْقَتْ ت عليه الألفاظ 0 1 1 2111111 


#حديث (815):ء جا هذا E ETT‏ 111100 
من فوائد هذا الحديث ا MS E‏ 
چواز الجهر بالدعاء في | لصَّلاةٍ اممف لمق اس ا لم سس ا ولو فت مق قا ls ta Eats A‏ 


1۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


حرص النبيّ ا على التعليم ونشر السنة O Ga‏ 
0 , 

حَسَْنْ خلق الرّسولٍ عَلَتَوااضصَكامولتَكج ا 

2006 ر 12 2 ea ١‏ ع ؟ وسور و بلا ربو 

ينبي لكل مَنْ سمع شخصًا على خطأ وإن كان تَرَكَا للأدب أن ينبهَه ويعلمَه ١1‏ 

ينغي للإِنْسانٍ أن يَبْدَأدعاءَهٌ بحم الله والصَّلاةِ على النبيّ كلا معو ا اا 

ع مير 500 ار ن 

اهمية الصلاة على النبي ية وعظم حقو 10 

وجوبٌ الصّلاةٍ على النبىّ يك في لَه 0 
9 5 عو 

عظم حق الرّسولٍ مي على الامَة VS O RE‏ 


أن الكّسولٌ له صل على نفسه 0 VE‏ 
٥ 1 7 2 َ‏ 
جوارٌ الدعاء بها شاءَ في الصلاةء فريضة كانت أو نافلة WEES es‏ 


# حديثٌ (۳۱۷): قولوا: الله صل على حكر E eS‏ 
تبريرٌ سؤالٍ بشير نة عن كيفيّة الصلاة Vl‏ 
اختلاف العْلَماءِ في معنى الصَّلاةٍ على النبيّ وك ا ا 
الحكمة في إخبار عِيسى بِأنَّهُ أحمدٌ دون محمَّدٍ دا 0 
معنى (آل محمّد) ا 0101017-71 ا ااا 
الرَّكة: تكون بأفعالِه ودُعائه ودعوته E SD o‏ 
لف آخرُ في الصَّلاةٍ على النبيّ كلل ع الخو ان تاي وطس وم وين انار 
من فوائد هذا الحديث ا ا ا VET oR a See‏ 
أمرٌ الله تال بالصلاة على النبى 45 E O‏ 


جوارٌ الخطاب بالأمر ام لُجْمرٍ O 1 a‏ 


فهرس الموضوعات 


جوارٌ التَوسّلٍ بأفعال الله تَعالَ ل 


اناك على إبراهيم علو الالام وعلو مَرْتّبته yy‏ 

ما أنزلٌ الله تَعالٌ من اليركة في راهيم 5171711100 

إثبات اسميّن من أساء الله تَعالّ وهما: الحميدٌ والمجيد 1 5277111 
ان .ت کان 8 5 مره ل 

صيغ الصلاة على النبي َة مثل صيغ الاستفتاحاتِ والتشهدٍ E‏ 2122# 


ل ا ع 


وف (۳۱۸): إذا سهد أحذكم فلْيَسْتَعِذُ ل 


و 


أسبابٌ الاستعاذة بالله من هذه الأربع في كل صلاةٍ a‏ 


نب ت ج عيذ الاسم yS‏ 
الأدلَةُ منَ الكتابٍ والستَة وإجماع أهل السّنَةِ على إباتِ عذاب القيرٍ e‏ 
كفْرٌ تارك الصلاة 000 
اله دو عل الا N‏ 


2 20 o Br GE e 

أهمية الت شهد يي ال لتحيات OE TE‏ 
و 

نصح الرّسولٍ عله الصلوالسام لأمْيه وه 


05 ص 


E‏ 8 م 
أن التشها الآخيرَ محل للدعاء ا ل O OPE‏ 


فيل 


و : ت 
إثيات عذاب النار ا Sa‏ م ا ل e a‏ 


إثباتٌ عذاب القير E‏ 


فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


هع 6ه و هه و وعم وق و و يه ووه وف وقوه وم وو و ور وه وموم مم ويه 


هل العذابٌ على الجسم أو على الرّوم؟ مي 0 


# حديثُ :)۳٠۹(‏ قل: الله إني ظَلَّمْت نفسى 0 
من فضائِل أبي بكر الصديق SR‏ 
ضمي الفصل له ثلاث فوائدَ 5200000008 


من فوائد هذا الحديث 00087 21510 
2 ل مره 

مشروعية طلب العلم حتى من الكبراء ES‏ 
طلبٌ العلم من أهله O‏ 11111 


3 ر 9ے م 0 | ع ر . 
أن هذا الدعاء يَنْبَعى للإنسانٍ أن يدعو به في صلاته 


أنه قد تَقَوّرَ أن الصَّلاةٌ من مواطن الإجابة 5 


تسل إلى الله سحا5 وتال بحال الدّاعى 11711 


و الول إلى الله بأوصافه الخميدة E e ee‏ 
3 لا أحد د تطيع أن E"‏ الذنت لحد Seca EN‏ 


Ss SA DES O RR Oe للدّاعى أن جزم بالدعاء اا ااا‎ : 0 


#واه ع هع وقوه ووو و ووو ووو و وووة ةو ووو وو ووم روم لي ويه 


ا ا ا ا ا 0000 


هاه ووو ووو ووو و وول ول لور و عع دورو ولول وو ووو وثوم ووو 


#اهو و و وق وو وهو م ووو ويم لووول مم وو ولول وود 


#اقا فاه .ووو وو وو ةوقو ووو عو ووو وه ووم ووو مودو مايوه 


هوقوق .هو ووو وو ووو مو وو ع ومو ومو و ع وود و ووو وثولوو.: 


6ه »ع عقوو ووو ع ووم ووو و مو ووو و ووم و ووو ووو موه 


فهرس الموضوعات 1۴ 
نه ينبي للسائل الجمعٌ بين سوال الَعْفرة والرّحمةٍ ةءةزذدز دز a‏ 
مشروعيّةُ ختم الدّعاء بالناءِ على الله يي يل 
آنه يد ب أن ع الد غا جا باس ين أسناء الله وصفاته r‏ 
إثباثٌ هذيْن الاسميْنٍ مِن أساء الله وهما الغفورٌ والرَّحيمُ VAY‏ 
فة هذا الد عام ل 0 0000001000 
#حديث (۰ e (T°‏ مَعَ النبيّ يك فَكَانَ يُسَلَُمُ عَنْ يميه VA eres‏ 
من فوائد هذا الحديث ا ا ا ا ا N a TOE PE‏ 
ثبوث مشروعيّة صلاة الجماعة د11 00 
مشروعية التشليمتين E‏ 
مشروعية الالتفاتٍ عند التَّسلِيمٍ عن يمينه يمينه وعن شاله ا ل ا ا Ae‏ 
الالتفات هل هو سنَة أو واجث؟ VANS ESR OSES ROEL‏ 
يُؤتى بالضمير ججموعا «السَّلامٌ عليكم» ا A‏ 
مشروعيّةُ الجمع بين الرَّحمةِ والسَّلامةٍ TT‏ 
ف 11[ [ [ [ز[ز ز 00001 
حدیث (۳۲۱): أن التي لا کان يول في دير کل صا مک م VA‏ 
معنى وإعرابٌ (لا إل إلا الله) ال سجن الس ب من مسي تيا 
أقسامٌ التَوحيدٍ ا ا ا 
معنى (الحمد) لز[ ز [ز[ ز[ز ز E a‏ 
E e‏ 


1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


E O o E 0 


ينبي الاعتمادٌ على الله سُبَحَاَهُوَتَعَللَ في جلب المنافع ودفع المضارٌ 


0 2 2 ص ا کو ا 
كمال قدرة الله سبَحَاَهُوَتَعَالَ وسلطانه 201000111118 


أن الأموالٌ والرّئاساتٍ وال جاه والسَّلْطانَ لا يُغْني من الله شيئًا... 


و َ 7 7 
" حديث (۳۲۲): إن ر سول الله كك كَانَ عرد م من دير الصلاة 


من فوائل هذا الحديث LS O E‏ 


ا التَعَوّذِ هذه الكلمات دير الصَّلواتِ 200 
أهمية التعوّذْ من هذه الخمسة 2 


أنَّ النبيئّ ية لا يَمْلِكُ لنفسِهِ ضرا ولا نفعًا ا O‏ 


يسرع الجهرٌ هذا الدعاء ا ا OO‏ 
ِِ و لاعشا ادق ا لس 
۳ حديث (۳۲۳): کان رسول الله اة إذا الُصَرفَ و ا E‏ 


من فوائد هذا الحديث ا ايا اا MN LAD OI N‏ 


© »ا عق هو هوهو ووه وو ووه ووو ووو لعو وو و و ووو و ووس ومو و مع مم موق عه مث مهم م 6 مم نه 


.افع ع قدو وم م وق ق امامو وا عملم 


فهرس الموضوعات 


وصق اله الى بالجلا ورا ا OE E‏ 
وضفة تارك َعَالَ بالتبارٌك esen e SSS‏ 


مشر وعيّةُ تكرار الدّعاءِ ثلانًا از 0000011111 


4 ي 3 
مناسبةٌ هذا الذكر عَقِبَ الصَلاة oy‏ 01000 


# حديث (۳۲۹): مَنْ سبح الله در کل صلاةٍ e‏ 


مشروعيَّةُ الذّكْرِ المذكور عَقِبَ الصلواتِ a‏ 
5 ضيلةٌ هذا الذكر دُبْرَ كل صلاةٍ مكتوبةٍ كسمه ولسوا نورقي وا ل او hee‏ 


أن اللَسبيح يُقْرَدُ عن التحميِ والتكبير O‏ 
إثبات كال الله عَرَهِسَلّ وانْتفاءِ العيب عنه a‏ 


سعة فضل الله عَرَجلّ حيث يُعْطي على الأعْمالٍ اليسيرة هذا الجزاء العظيم 


أن ظاهرٌ قوله: «غُفِرَتْ خطاياة» العمومٌ ا ا 
فائدة: شرلا الكبيرة هل ذنب رب عليه عقوبةٌ خاصّةٌ م ا د 
ظاهرٌ الحديثٍ أن هذا الثوابَ بحل َنْ قالّها ولو مع العَمْلٍ 521100 


و 2 2 
# حديث (76”): أوصيك يا مُعاذْ 


هاف فو قاد هم وه ووقع وي وم موف وو مهمه هديدي دع يموع اديه ديو ووه مم وت وو ور ووه 


۱٠۰‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


من فوائد هذا الحديث 10[ 1 E‏ 


کے 
عمو م ےہ ۴ 


أن ظاهرٌ الحديثٍ وجوبُ هذا الدعاء 20000071011 


في سوال العبدٍ رب أن يُعِيئهُ على ذلك عنوان على افتقار إلى ريه 


_- ره 
فخ آل ك وا و يو العا yy‏ 
المدارٌ ليس على حر دٍ العبادة e O‏ 


حدیث ۲١‏ ): من قر 


فضل آية الكُزمييٌ 527000 
سا E‏ ا OE‏ 


آنه ينبي أن يُقَدَّمَ بين يدي الأمر العامٌ ما ڃٿ على قَبِولِه 
2 ءّ 
مشروعية طلب الإعانة على هذه الأمور ل ا و 


إثبات تعيم القير 0000 N GE‏ 

توت الوت 11 1[ 0 
ES 5‏ ا ٣ه‏ د 

0 اللا 0 الكرسيّ اا RV‏ 


حسنٌ تعليم الرَّسولٍ ية حيتُ كان يعلّمُ بالقولٍ والفعل Nee‏ 
الاقتداء بالفعل ا و ا 
أن الإنْسانَ يُؤْمرُ بأن يلم كيفيّة صلاة الرسول يك من سُنَةٍ النبيّ يكل اخ 
أن الأصلّ في فعلَهُ ال سول يا في صلاته أَنَّهُ عبادةٌ O‏ 


3 


الإنسان لن بعد د القيام من السجدة الثانية نية في ٤‏ ونر من صلاته و ار 


- 


اختلاف العلاء في جلسة الاستراحة ل ع ا ل N‏ 


متی یکون النَُبیرٌ للقیام إذا جَلّسَ للاستراحة a‏ 
# حديثٌ (۳۲۸): صَلّ قاتا فإِنْ لم تَسْتَطِعْ فقاعدًا a‏ 0000000 
مسألةٌ: إذا كان لا يستطيعٌ أنْيتَكَلَّمَ ولا أن يتحَرّكَ كما لو أصيبَ -والعيادٌ بالله- 

بشلل فاذا يَصنع؟ 8/4 
كيفية الإياء بالرّأس O‏ 0 0000 


و 
ع 


هل يومئ بأصبعه؟ الحم لامو ووو N‏ الس امام ا ا NAT Ea‏ 
يعي إذا صل على حَسَبٍ حالِه بدونٍ وضوء ولا تَيَمُم NAC‏ 
من فوائد هذا الحديث وجو بُ الصّلاةٍ قاتا E a a‏ 


٩۸‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ظاهرٌ الحديثِ وجوبٌ القيام ولو كان على صفة الركوع ANV eee A ee‏ 


جوارٌ الصَّلاةٍ قاعدًا عند الَعذر أو المشقة a‏ ا 
¢ و 2 ع كن 
ظاهره أن القعود على أي صفة جائرٌ asa A‏ 1 151 1 ا 1 AAD‏ 


إذا لم يَسْتَطِع القعود انتقلّ إلى المرحلة الثالغة وهي أن يُصَلّ على ال جنب AAV sess‏ 
# حديث (۳۲۹): صل على الأرْض إن اسْتَطَعْتَ e‏ 


من فوائِدٍ هذا الحديث O‏ 
مشروعيةٌ عيادة المريض CSD CE‏ يي 0 
ينغي لعائد المريض أن يَعْتَنِيَ بشُوون دينه اا No‏ 
تَغْييرٌ غير المشروع باليدٍ RO ASS a EGS‏ 
لا ينغي التنطّمُ في الدين 0 RO‏ 


0 الواجبات بالعجز عنها 1 1 5 1515151 1 1 ز 101 NO‏ 
وجوبٌ الإيماء بالرّكوع والسّجودٍ عند العجز عن ميمه وس ا 


أن الؤائحت إذاكان لدل ال ال o‏ 000000 
جوازٌ الاجتهادٍ في عهدٍ النبىّ 4يا 001 ROS‏ 
فهرس الأَحَادِيثِ والآثار O ay‏ ااا 0000 
فهرس القوائد OT‏ 1 1 0 
فِهِرسٌ الموضوعَاتِ 111 0 


